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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفناوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 1١14794‏ هد/8١مج.‏ 
06ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا9١)‏ 
ردمك: *-114- 918-50-1 (مجموعة) 

-هلا ام "ملاو (ج١1)‏ 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ٠08.54‏ لي ميقل 


رقم الإيداع: لوي ارال 
ردمك: “اا ا ؟ ) مجموعة ) 
وض م ملاة (ج١١)‏ 


قوق الطر هه خلة 


ل لم 5 سردم العتمن١٠‏ د 
لموَسَيكَة شيخ جمد رصاح العتميزا د 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعة ل 
وهو ع 
الطبعة الاولى 
4 اه 
يطلب الكتاب من: 
َ مومه 7 7 آم تم 
سك الشيخْ جم ريرص لح اليا رد 
د بية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف :7١٠5147؟/5١ء‏ - تأسوخ :15/514176 
جحوال -.005547١7/:‏ جوال المبيعات : 1755؟؟/::0. 
© . داعع11 2ط © ”اط . برايياييا 
6171.071 021116 ]لط © 1110 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 
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اش اي اح ا ا ري مير ووس رس ا سح ا ا م : 


هر مه 


و ع 
درو سو فتاوى من 


لمَضِيْلة الشي: الحلامة 
سل م 9 
غمَإسّه له ولوالديّه ولمسلمين 
ال ادي عَصَرَ 
ا مر ١‏ 2 50082 1 
فتاوى (العَقِيدَة: الام ) 


مِن إصدارات 
موتسة اللا حرس صا المتير شل لزيرلة 


ًُ 


ووم 5 2ااى 7 اس 0 

)١(‏ السّوّال: قال رَجُلُ في تعْريف كلِمَة لا إِلَه إلا الله: هو إخراحٌ اليَقِينِ الفاسِدٍ 
أ ع و ع ع 
عَلى الأشياءء وإدخالٌ البَقِينِ الصادقٍ على الله وأنه هو الضَّارٌ والنافٌ ولحي 

ل لان دود عي ا الا ا ا لت ل 

والممِيتٌ» وأن كل ما تراه لايَضدٌ ولا ينْمَعٌ» وأن الله هو الَذِي يَضَعْ فيه الضَرّ والتفع. 
فقلت له: هذا توحِيدٌ الرّبوبيّة الذي كان عليه المشركُون» ولم ع به النببيٌ يكل بل 

- ع 5 6- 07 ع 6 0 
جاء بتوحيدٍ الأَلُوهِيّة ومعْتى لا إله إِلّا الله هو: أنْ نكفر كل ما يُعْبَدُ مِن دُونٍ الله 
ود الله وحده ميم أنواع العبادات من ذعاء وخشُوع» وخشية) وَاستَِعَاتّة 
واستعائّة» وذبْح, وَذْرِء إلى آخروء وإنّ صَرْفَ أَيّ عبادةٍ مِن هذه لغير الله شرك أَكْبُ 
بالله عَرَجَلَّ والنوع الثالِتُ من التوحيد: هو توحِيدٌ الأسماء والصّمَاتِء وَهُوَ أَنْ نشت 
ما أَيْبنَهُ الله ورسولّة عَرَِجَلّ من غير تشْبِيه ولا تَعْطِيل» ولا تحْريفٍء ولا تَثِيلء فا 
- + 
قولكم؟ 

- 04 2 تك 0 ع 

الْجَوَابُ: لا شك أن القولّ الأَوَّلَ في تفسير (لا إله إلا الله) قول ناقصء فإن 

توحيدَ الربوبيّة ومعناه: إخراجح الشكٌ من القلْبٍ إلى اليقِينٍ للرّبٌ عَيْيبَلٌ هذا من 
ل - 3 0 0 - ا زم يت ررس و زط ررقي 2 

معان لا إله إِلّا الله» ومعنامًا الحقيقىٌ الذي دعًا إليه الرسول عَلَتَواصَلاوَااتََمْ وكفْرَ 
به المشْركُونَ: أنه لا مَعْبُودَ بِحَقٌ إِلَّا الله عَيَيجَنّ هذا معنا فَالإلَهُ هنا بمعْتّى المعبود. 
7 9 ره 5 2 5 2 5 ٠.‏ 2 
فَهُو (فعَال) بِمَعْنى (مَفْعُول)» و(فِعَال) تأي بِمَعْنَى (مَفْعُول) في اللَعَةِ العربيّة في 
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مواضِع كثيرة منها (فراش) بِمَعْنى (مفْرٌّوش»» و(بناء) بِمَعْتَى (مبْنِيٌّ)» و(غراسٌ) 
بمَعْنى (مغْرُوسٍ)» ف(إله) بِمَعْنى (مَأَلُوو). أي: الَّذِي تَأََه القَلوبُ وححبه وتُحَظّمف 
فلا أحَدَ يستَحِقٌ ذلك حَمَا ِلّا الله عَرَجَلٌ هذا معنّى قولٍ (لا إله إِلّا الله). 

وقول المناقش لهذا الرّجُل: إِنَّ التوحيدّ ثلائةٌ أنواع: توحيد الرُبوبيّة وتوحيدٌ 
الالو وتوحيد الأسماء والصّفات. هداع ابقناء كان الشلاء كو موا التوتهد إلى 
هذه الأقسام الثلاثة. 

وتوحيد الربوبية: هو إفرادٌ الله تعالى بالحَلْقٍ امّلك وَالتَدْبير. 

وتوحيدٌ الأَلوهِيّة: هو إفرادٌالله تعالى بالجباةة. 

وتوحيدٌ الأسماء والصفات: هو إفرادٌُ الله تعالى بها تَجِبٌ له مِنَّ الأسماء 
والصّفاتٍ بأن تُثْبمَهَا لله على وجْهِ الحقِيقَة» من غير تحريف» ولا تَعْطِيلِ» ومن غير 
تكييفي» ولا مَثيل. 

فإذا قال قائل: من أين لكم هذا التَّقْسِيمُ وهذا د بدْعَةُ؟ هل في القرآنٍ 
نَّ التوجيد ثلاثةٌ أنواع, أو في السّنة بأن التوحيدٌ ثلالَة أنواع؟ إنْ كَانَ الأمرُ كذلِكَ 
رونا وإن لم يكُنْ كذلك فلا تقَسَمُو | التوحيد هذا اقبي ولك فرل: : نحن 
تَتسعْنَاء واستفْرأنًا النصوصٌ الواردةً في التوحيد ووَّجَدْنَاهَا لا تحْرْجٌ عن هذه الأنواع 
لاه والاستدْلالُ ابن على التَتبّع والاستقراء ثابتٌ حتى في القرآنٍ الكريم ى) في 
قولِهِ تعالى في آخر سُورَة مريم: لأفردَيْتَ الى كَمَرٌ بايا وََالَ لأوتيت مال 
وَولِدَا (( أَطَلْمَ آلِْيبَ آم أتحْدَ عند الرَحمن عَهدَا 4 [مريم:78-07] والجوابٌ: لا هَذَّاء 
ولاهَدَّاء ولهذا قال: كلا سَتَكَيْبْ ما يفول وتمد له مِنَّ الْعَدَابٍ مَذَا (00) وبرت 


أ 


فتاوى العقيدة 7 


لع بر عله 


م يمول وبَأَيدِنا فردا ‏ [مريم:/ -4/ا]. 

إذن فالعُلاءٌ قسّموا التوحيدّ إلى ثلانّة أقسام بَعدَ أن تتَبُحُوا الأمرّ تبحا واضِحَاء 
وم ينوا شا ولا ارح عن هذا لتيم. 

وهناك مَن قَسَّم التّوحيدَ إلى حبري وطَلبِيٌ» وهم بعضُ المكلّمينَ يَقُولونَ في 
التوحين: هو أن تُوْمَنَ بأنَ الله -سببحآنه-.واحدٌ في أفغالة لا شَرِيكٌ ل وواحدٌ في 
ذاتِه لا جءَ له وواحدٌ في صفاته» لا سَبِيه لَه ُ. هذا عندهم لكنه لَيْسَ بصّحيح» » فهذا 
قْسِيجٌ قار بلا شك هذا هو المشهورٌ» ولا أعرفٌ أولّ من قَسَّمَهُ. 

فالعُلاءٌ قسّموا التوحيدٌ إلى ثلانَةِ أقسام: 


الأول توحيدٌ الرَبوبيّة: هو إفرادٌ الله بات والكِ وَالتَدْبين أي أَنْ تُؤْمِنَ 


أن الله وحْدَهُ هو الحَالِقٌ المالِك َيه ودليل هذا قولهُ تعال: أل لدُ كْذَلْقٌ ولك » 
ار ار مارو جام لاج عل ارسي ماخر ا وله كر 
فقال: #ألا له للَلنٌ وال وطن الفط هنا ,تربع باخ حَقه التأخيث؛ لأنه هنا 
قَدَّم الخير فقال: ألا له لَْلْقٌ وَالأت > . 

إذن هذه الآية فيهًا دليلٌ على انراد الله بالَلْقٍ والأَمْر الذي هو التَدْبيب والدليل 
على إثباتٍ اخُلْكِ لله وَحْدَّه مث قوله تعالى: ظاره مْكُ ألسَوتٍ وَالْذَرْضِ 4 [المائدة:١٠1]‏ 
وطور اضر جرواتطيرة عاخن لتا حر 

أما الثاني فهو توجك الألوهيّة 3 وهو 
تعالى: #ومآ أَرَسَلنَا من قبللكك من رُسول 


[الأنبياء:ه ؟]» قال: ##أنة, إله 
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والثالث هو ويل الأسماء والصّفات: ودّليله قولُ تعالى: ليس تيو 
ع > [الشورى:١1]»‏ وقولَهُ: #هل تَعَلَمْ لَهُم سَميّا * [مريم:0+]» فهذا وأمثاله يذل 
على ثُبوتٍ الصّفاتٍ لله عَرَلّ من غير كَثِيلٍ. 
مت ٠‏ 42 


9 )السّوّال: ما حُكُمُ تفسير قول: «لا | لهل الله بأنّهِ لا مَعْبُودَ بِحَقٌ في الو جود 
إلا الشه؟ 

5 00 2 5 7 0 

الجوّات: هذا صَحِيحٌ» فلا مَعْبودَ , بحق في الوجود إلا | لله» لكن أحسنْ من 


هذا أَنْ تَقُولَ: لا مَعْيُودَ حَقٌّ إِلّا الله لقولٍ الله تعالى: « دَلِلك يأك الله هو الْحَقٌ 
ولك مَا يشورك من دوزي هُوَ الْنَطِلُ 4 [الحج:11] وعليه يكون تَقْدِيرٌ ابر كلمّة 
(حَقٌّ)؛ فالمعنى: لا معبوة حٌَّ ِلّا اله تعال فيُوجَدُ معبودٌ لكن لَيْسَ بِحَقّ ى) قال 
الله تعالى: «همآ أَعْسَتَ عن عَنْهْمَ عالهتهم َي يَرَعونَ من دون الله م :00 “٠١‏ 


لا ار ت آمَدّ لكنها آلمة باطِلَة لقول الله تعالى: # دَلْلّكَ يأرك اله 
را ا ستروت عع تنم 1 القكل بهذا موي 


الكلمَةٌ العَظيمة (لا إله إلا الله)» أَنَّ التَقِْيرَ: لا لَه حَقٌ إِلّا اله 


8 
1 


وأنتم تعلمونَ الآن أن هُناكَ أَنَاسَا مشْرِكِينَ عدون أن 0-0 إل 


ذه دحلل 
م 011100 


وبعضهم يعد أن القعرَإلهه وبعضهم يعد أنالبَر إل » بقَرَةٌ نحلب وإذا اسْبَهَيْنا 
اللحمّ ذبحناهاء هذه عند قوم له يعبدُوتها ويَترّكُون ببَوها ورَوَثُهاء لكنها إله 
باطِل بلا شَكُ. 


فتاوى العفيدة 0 


فأحسنٌ ما يقال في إِعْرَاب (لا إله إِلّا الله) ومعناها: أنه لا مَعبودَ حق 


ل 


3 59 0 


أ[ 
.- 
. 


5 


5 ٠ع‎ 


(؟) السّوّال: يذهب البعض في فَهمٍ ْله 0 وهو مَك أبن م4 
[الحديد::] إلى السّكوت عن القول بن المعية معية مَِيهُ عِلْم؛ 00 ذلك ويلا 
ل 
يَنزِل ريّنا كا أراقٌ ولا نقولٌ: ينزلُ بدَاتِه فهل هَذَا المَهمُ َهُمُ اسل الصالح أَمْ أنه 
شرو لق فوح ار 2 1 

جَوَابُ: نقولٌ: إن الله سبَحَاَُويدَلَ ذَكَرٌ العِيّة في كتابه عَلَ ثلاثة وجوه: مَعِيّة 


ب 


عامّة ومَعِيّة خاصّة م مُقَيِّدة بأوصافٍ». ومَعِنَّةَ خاصّة مُقَيّد مُقيّدة بأشخاص: 


أمَا الأوّل, وَهوّ - العامّة الشاملّة د الخَلق؛ في مثل قوله تعالى: 


- 
6 
0 
ىق 
46 
11 
0 
0 
90 
| 
١‏ 
4 
١‏ 
6 
ا 
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_-0 


رَابِعْهُمْ وَلَا حْسَةَ إل 000 و 97 من ذَلِكَ ولا أكثرَ إِلّا هُوَ مَعَهرْ أن مَا كاثوأ )» 
[المجادلة:9]» وفي مثل قوله تعالى: وهو مع أن ما متم وَأَلّه يِمَا تمِلُونَ بَصِيرٌ 
[الحديد: :]. 
وأنًا المي الخاصّة المقكّدة بوقتٍ فمثل قوله تعالى: « إِنَّ أله مَمَ ألَذِينَ توأ 
يَألَّنَ هم سيو » [النحل:118» وقوله: لوَأصْيرواً إِنَّ الله 09096 
[الأنفال:47] فهذه امجيّةتَشْمّل كُلّ مَنِ انَضَفَ مهذا الوّصفي الذي ف 
وآمًا المَعية المقيّدة بأشخاص فوثل قوله تعالى عن رسولء عَللا 
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إصحييء لا خَحْرَنَ إن الله مَعَمكَا 4 [التوبة:٠‏ *]» ومثل قولِه تعالى لُوسَى وهارونٌ: 
للا كَاها إن معحكما أسْمعْ وأرَو © [طه:ة؛]. 

رتراك أئل ارات مارو لكر برعي اسار الاباك وار 
نات ع ع 7 مق بلله عنمل ولا يكن أن يَكُونَ لها نظيرٌ من مويّة المخلوقي 
للتتخلوق» كا نقول كَدَِكَ في 2 قي صفاته سْبَِاةوتعلَ: إِئّها حقٌ عَلَ حقيقتهاء وإنها 
لامي ما يت للمَخلُوقٍ في مثل هذه الضفو هومن أن لل معنا 

ولكن يجب عَلَيَْا أن ُؤْمِنَ أن هَذِهِ اليه ليسث كُمَعَيّةِ الإنسانٍ للإنسان» بل 
ويا عَرَيْجَلّ ولا نُوَّوّها أو نُحْرِجها عن معناها. ولكن ما ورد 
عَنِ السّلّف وَمَهْرتَه تم فسّرُوها بالعلم فَإِنَا فسّروها ببعض لَوَازِمهاء وَلير 
ووسويي عي اويا 
بمعنى لا يلي بالله عَرَبِمَل فقالوا: إِنَّ الله معنا بذاته في أَمْكَِنا؛ إِنْ كنا عَلَ السطح 
َهُوَ عَلَ السطح. وإِنْ كُنَا في الجرة فَهُوَ في الجر وإِنْ كُنَا في السّوق فَهُوَ في 
السوق» وما أشبة ذلك من المعاني الباطِلةٍ التي مَنِ اعْتَقَدَها عان) فَُرَ كاف ومن 
اعْتَقَدَها جاهلا فَهُوَ ضالٌه وَمَن تَقَلَّها عن السَّلَفِ فَهُوَ كاذبٌ» فهذا أمرٌ لا يَلِيق بالله 
عَرلَ ولا يُمكين أن يَعْتَقدّه أو يَتَخيْلَه مَن عَرَفَ الله عَيَعَجَنٌ أو قَدَرَهُ حقّ قَذْرِه بل 
وذ وهر ف اللخةا لعو وهر رده ومعادوها وَأيّا تُنزل كُلا بِمَنْْلَيه الّتِي تليق 
به حَسَب إضافته وحَسَب القَرائنٍ المحتَمَة به. 

وأهل السّنّة والجمّاعة يُفَسّرْ ون المعِيّة بأنها مَعِيّة حقيقيّة ثابتةٌ لله كسائر الصَّفاتِء 
ويرَوْنَ أن من لَوَازْمها الهلم والإحاطة بالق عِلَا وقُدْرَةَ وسُلطانًا وسَمْعًا وبَصَرًا 


فتاوى العقيدة 1١١‏ 


وتَدْبيرَا وغير ذلك مما تَقتَضِيه الإحاطة الَّتِي هي مُقتطَى مَعِيّة الله سبِحَاةويعالَ . 

وإذا شعت 22 لك قا أذ قاقر أ توق ل قدا> ايل اطع ا 
وَأ > [طه:4]» فهنا بين شينًا من مُقتضيات الِْيّة وَهْوٌ السّمع والرَّوْيّة؛ قَدَلْ ذلك 
عَلَ أَنَّ مُقتّى الَِيّة العلمُ والسمعٌ والبصرٌ والتدبيئ والسلطانُ والإحاطةٌ والحفظٌ 
والرّقابةٌ» وغير ذلك يا تَقْئَضِيه هَذِهِ الكَلِمةٌ العظيمة» حبَّى إِنّهُ وَرَدَ عن التي يك أنه 
قَالَ: «أَفْصَلٌ الإِيَانٍ أَنْ تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْعَ) كُنْتَ70". 

ال ا مره َودَوتَدَالَ وَهُوّ في السَّمّاء» ولا يجوز أن يَتَصَوْرَ 
لمر أنه ينك إلى الأَرْضٍ ليكونّ معّهء بل هُوَ زوك حيط بكلّ شيء عِلَا وتقديرًا 


4 


وسّلطانًا وتَّدبِيرَاك وهذا مُقتضى كونه مَعَنا ياردَويعَلَ. 

والمهمٌ أن الذي فسّرها يمن السّلّف بالهلم إِنَّا أرادوا به الردّ عَلَ مَن قالوا: 
نه معنا بذاتِه في أَمْكَِتِناء متزر اا يعد البكاني ار كو حرينا بالود غود 
من تَوَهُم هَذَا المذهب الباطل لكر والعياذ بالله. 

ثم إن لمعيه تختلف مع مُقتَضَياتها ولَوَازِمها بِحَسَبٍ ما تُضاف إليه» فإذا 
ضيفت لِعِلمٍ ما كان مُقتضاها العلم والإحاطة والسّلطان والتَّدْبير وغير ذلك 
وإذا أُضِيفََتْ إلى أوصاف حميدة كان من مقتضاها النُصر والتأييد والإعانة عل 
العَدُرّ سواءٌ كان ذلك مُقَيدَا بالأوصاف أو مقيِّدًا بالأشخاص. 

إذن مُخلاصةٌ الجوَابٍ أنَّ مَذَمَبَ السَّلَفٍ أن اليه لله ا 
حقيقته» وأ نه لَيْسَ محرا بل هم فيها كسائر صِفاتٍ الله عر َل يتوق بانهنيقنا حنا 


.)817457 أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 7:75 رقم‎ )١( 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


حَقيقته» ولكنهم يُنَزّهُون الله تعالى عَنِ الظّنون الكاذبة والآراءِ الخاطئة الَّنِي 
ذهب إلنها لوق تون تكرت وارهي 1 ف امنقندا نا معي 3 مَعِيةَ مكانٍ ومخالطة. 
والله تبركَويَلَ مُبَرّه عن ذلك تَنْزِيها يَلِيقٌ بجَلالِهِ وعَظّمَتِه. 
0 0ك 
- 6م 10 2 

(5) السّوّال: ما القَرْقُ بين توحيدٍ الْأَلُوهِيّة وتوحيدٍ الرُبُوبيّة؟ 

الجوَابٌ: توحيد الرَبوبيّة يتعلق بأفعال الله» فمعنى ذلك أن تُوحُدَ الله بأنه 
الب وحدم الماللك المدد بر لجميع الأموينة وَأنة الخالق وَحدم والرازقٌ وحدهء 
وال محر | لعيثك؛ إلى غير ذلك من أفعالٍ الله سْبحَانه وبعال . 


وما توحيدٌ الألُوهِيّة فمعناه أَنْ مد الله تعالى اللا مر 
لكك لتر لخر توا لهذا فتن ترضة الوه لوو تكن انض فرحيد 
العبادة. 

ووجس عق 


_ 


(0) السّوّال: هل الإيهانُ هو التَّوحيدُ أَمْ أن بَينَهها فَرَْا؟ 
الجوَاتٌ: التوحيد: إفراد الله عَتَهِجَلّ ب| يحص به ويجبٌ لَه والإبيان هو: 
التَضصْدِيقٌ المتَصَمّنُ للقَبُولٍ والإذعان» وبيتهما تمر ووم اف رد فإنه 
مُؤمِنٌ وكل مؤين فإنه مُوَحْدٌّ الى العام ولكن أَحْيَانَا يكونٌ التّوحيدُ حص من 
الإيهان» والإيهان أحصّ من التّوحيدٍ 
سج 2 


م 


فتاوى العقيدة بذ 


(6) السٌّوّال: قَالَ الله تعالى: 9كلَّيَوَرِ هو في مَأَن» [الرحمن:15]» قَالَ أبو الدَرْدَاءِ: 
ايَْفرٌ دَنْبَا وَيَكْشِفٌ كزباء وَيَرْهَمُ َوْمَاه ويَضَعٌُ آحَرِينَ"". جاء عن أبي الدَرْدَاء 
مَرفوعَاء وأخرجة البَيْهَقَِيٌ"" موقوقا. والمرجمٌ في ذلك كتابٌ (فتح الباري)'". 
سؤالي هو: هل هذه الآية من أدلَّة الصَّفَاتِء وإذا كان كذلكَ مذ تأويلا في 
الصَّفَة تَرْجُو توضيح ذلك المعنى جَلِيّاك وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجوّاث: الآية في قوله تعالى: ليدم مرفي نأو تدٌٌ عَلَ أن الله عيمجل كا 
0 يُدَبّر أمرّء يُغني فقيرًاء ويُفقر غَنناء ويْصح حَ مريضًاء ويُمرض صحيحًاء ويحْيِي 
أقوامًاء ويّميت آخرينَ» كُل يوم. ولا أَرَى أنَّ لها علاقة بالصّمَّات الَّتِي أشار إليها 
الساكل. 

وججسوعع > 

(:) السّوّال: ما حُكمٌ مَنْ يقولٌ بِعَدَم رُْيَةِ الله َمِل يومَ القيامة» وما هيّ 
أدلة ذلكَ؟ 

الجوَاتُ: عن اليا انه تعن لاير بوم القيامة فور خروم ون هذا النويم 

يم فرؤية الله لهي لذ عند أهل اجنين كل نيه وأدلُ ذلك في الكتاب 
و د وإجماع الصحابة» والسَّلفِ الصالح. » أما الأدلة مِنَّ الكتاب فهي: 
الدليل الأول: قال الله تعالى: وجوه يوْميذٍ اضر ل يها ره © [القيامة:17١-71]»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب تفسير القرآن» وابن ماجه: افتتاح الكتاب. باب فيم| أنكرت الجهمية» 
رقم (507). 

(1) شعب الإيوان. للبيهقي (1/ 2751١‏ رقم .)1١717/‏ 

(؟) فتح الباري. لابن حجر (8/ 171). 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
2 ءِ 
فنَاضِرَة الأولى بمَعنى حَسّنة» ولهذا تُكتبُ بالضادء إل رَيهَا نَايرة4 [القيامة:*5] من 
النظر ولهذا كتبتٌ بالظاءٍ المشالّة. 


1 0 ركه ووه م وله 27 
الدليل الثاني: قوله تَبَاتكَوَتَعَالَ: “9 كلا إِنهُمَ عن رَمَهِمَ # [المطففين:6١]‏ يعنى: الفجارء 


ليوْمِذٍ لَحَجُوبوَ 4 [المطففين:10]. قال الإمام الشافعي يَمَدْلنَها": لا أَنْ حُجِب هَؤّْلَاءِ 


َه 


في السّخْطِء كَانَ في هذا دَلِيلٌ عَلَ أن أَوْلِيَاءهيَرَوْئَهُ في الرَضًا. 

الدليلٌ الثالث: قولٌ الله يِارَدَيَكَ: «زََدِنَ َحَسَئْوا المي وَزِسَادَةٌ © [يونس:12]ء 
فقد فسّرٌ ان صَلٍ الله عليه وعلى آله وسلمَ الزيادةٌ بأنها النظرٌ إلى وجو الله الكريم» 
ولا أحدّ مِنّ الَلْقٍ أَعْلَمُ بمعنى كلام الله من رسُولٍ الله يكلة. 

الدليلٌ الرابعٌ: قولّه تعالى: الم ما يمَكنَ ذا وديا ميد 4 800:31 فإنَ لزيد 
هنا كالزيادة في قوله: للَلَدِينَ أَحَسَنْوا لْلْسَىَ وَزِسَادَةٌ © [يونس:17]. 

الدليل الخامسش: قولُّه تعالى في سُورةٍ المطففينَ: «عل الْأرآيكِ يَظرُونَ > 
[المطففين:17] وهذه في شأنٍ الأبرار» مع أنه قال في أول السّورة في المُجّار: َس 
عن بهم يومف لححجُووْنَ# [الطففين:116» فيكونٌ قوله: لعل الْأَرآيكِ يَظرُونَ 4 [امطففين:50] 
يَشمل النظرٌ 0 أنعم الله به عليهمْ» وهُوٌ النظرٌ إلى وجه الله تعالى. 

الدليلٌ السادسٌ: قوله يارَدَويَدَلَ: « لا تُدْركُه الأبصدر وَهْوَ يدرك الأتصرٌ 
سيك لْحَبيرٌ # [الأنعام:"١٠]»‏ إن قَوْلّه: « لا تُدَركُهُ» 0 على أصل وجود 
الريةِ؛ لأن نَفْيَ الأخصٌ يَقِتَض وجودَ الأعمٌ ولو كان لا يُرَى جَنَّيََا لقال: 
«لا تراه الأبصارٌ». ولكنةٌ قالّ: © لا تَدَرِحهُ4 أي: إنها تراه ولكنها لا تذركه. 


.)١95:ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


فتاوى العقيدة 10 


والقائلون بأن الله لا يُرى. 0 عاو جل أَنْ يَكُونَ مَرئيّاه وموسى 
-والله- أعلمُ بالله منهم» ومع ذلك سأل ربّهُ الرؤية» ولكنٌ الله قال: مقَالَ أن تمي »* 
71 : 5. رك 4 لاه 7 34 

[الأعراف:47١]‏ يعني: في الدنيا؛ لآن الاجسام لا تتحمل رؤية الله في الدنيا بدليل ان 
الله تعالى قال له: ##ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَمَرٌ محكاله. سَوْفَ ترق » 
[الأعراف:57١]‏ فتَجَلّ الله للجبل. فال وصارَ 1 

أما السنَة: إن الأحاديتٌ مشهورة مُشتفيضةٌ؛ صَرّحَ با البيّ يك تصريا 
د سي سوه , ل 0 

أَنْ / 20 27 0 وبآ 

00 الاين هي صلاة ل 07 صلا د 

وأخبر وله أن المؤمتينٌ يرون رهم كا يرون الشمس عِيانًا ليس دُونها نسحَات» 
قال تَكِيةِ للصحابة: «هَل تُضَارُونَ في السّمْسِء لَيْسَ دُو دُوسبَا سَحَاتٌ؟), قَالُوا: لاي 
0 الله قالٌ: ا نَهُ كَذّلِك»! " والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة 

فنسألٌ الله تعالى أَنْ يَِِيهِمِ؛ حتى يُؤمنوا بها دل عليه الكتابُ والسّنّةٌ دلالة 
واضحة لا إشكال فيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء باب (5 66)) مسلم: كتاب 


المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم 0392 ). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب الصراط جسر جهنم برقم (5 )57١‏ . 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن رؤية الله تعالى يوم القيامة ثابة بالكتاب والشَيه وإجماع السَّلففِء فها من 
أحوهرة السلفن يقول: إنَ الله لا يُرى في الآخرة. 

ولذلكَ أدعو إخواني المسلمينّ أن يَقُولُوا في دعائهم ى) جاءَ في الحديث: 
ْنُك لذ النطرإِلَ وَجهِكَ» وَالشَّْق | إِلَ لِقَائِكَ في غَيْر ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلَا ودب 
مُضِلَدَ) "'"» إن هذا من الأدعية الواردق» فلنسأل الله تعالى ذلكَ في المواقفي العظيمة 
في الحج مثل 

الأول: على الصَّنًا. 

الثاني: على الَرْوَةٍ 

الثالث: في عرفاتٍ. 

الرابعغ: في مُرْدَلَِة 

ملتسن سنال 

السادسُ: بعدّ رمي اممْرةٍ الرُسطىء وذلكٌ في أيام التشريق» يست وَكَمَاتِ. 

وجع »2-5 

() السُّوّال: مِنَ الَمْلُوم أنَّ ا لف عبادةٌ وأَنَّ العبادةَ من خصوصياتٍ 
الوق وَقَذ ذَكرَ ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في التَدْمُرِية! ود فى أن 
لخن ون سال عر عرق لبوا 11و ووو الا ندا كدافه حشاتة رن قل 


.)١705( أخرجه النسائي: كتاب السهوء بعد باب الذكر بعد التشهد, رقم‎ )١( 
التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء لابن تيمية‎ )7١( 
.)١1١18:ص(‎ 


فتاوى العقيدة يذ 


مَن جعل أخصٌ أوصافه القدّم. فهل يجورٌ الحلف بسائر صفات الله» كالمصحنب 
والعلم والرّحمَةٍ واليّد والقَدَم؟ وهل يجوز للمَرْءِ أَنْ يقولّ: ويد الله» أو وَعَيْنٍ الله 
ونحوهاء فبسبب عدم إتقانٍ هذه القاعدة أفتى بعض أهل العلم بجواز السَجَودٍ 


د 2-4 


للمُْصحَف إِنْ تََيّلتَ الصَّفَةَ فا جوابكم عن ذلك؟ 


الْجَوَابُ: أحصٌّ أوصاف الله عَيَيجَنَ هى الأوصاف الْتَى لا يُوصّف بها غيثه» 
فهذه أَحَصٌّ الأوصافيء مثل كونه رب العالمينَ» أو الأوّلَ الَّذِي لَبْسَ قَبْلَهُ شىةٌ 


4 


والآخرَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شىءٌ وما أَشْبَه ذلك مما لا يجورُ إلالله عَرَعَجَلّ. 


ومن ذلك: المعبودٌ بحقّء فإن هذا من أَخَصٌّ أوصاف الله عَرَبَمَلَّ؛ لأنّه لا يعبّد 
1 00 5 ُ 5 0 مر ور صمء 8 سه 7 
أحدٌ سوى الله إلا بباطل؛ لقول الله تعالى: # ذلك يأرك الله هو الْحَقٌّ وى ما 


0 ل لام إوعيو 
ينعوت من دونيء هو اللِنْطِلٌ 4 [الحج:؟1]. 
ع را 5 57 0 ا 2 حي م ١‏ و 
أما الف بصفات الله سْبْحَانَهُوْتَعَالَ فهوّ جائز» مثل أن تقول: وعِرَةٍ الله» وقذرة 
5 ده . . : م ات 
الله وما أشبة ذلك؛ لآن صفات الخالق غيرٌ مخلوقة» فجارً الخلف ببها. 
5 لك لس فيو اك فج ]حي سس | رادار ام ٠‏ 4 و 
وقد حَلف النبي عَلْتاصَلاةواسَمْ ب| يتقتضى ذلك. مثل قوله: «لا وَمَقلب 
وعوع 7 يآ مره 04 
القلوب'" «وَالَذِى تفيى بيَدِو)''"؛ وما أَشْبّهِ ذلك. 
: 1 2 ًِ 
ولكن الحلف بالصفاتٍ الخبريّة محل شَكَ عندي؛ لأن صفات الله عَيَوِجَلّ 
تنقسم إلى ثلاثةٍ أقسام: صفات ذاتيّة» وصفات فعليّة» وصفات خبريّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب #يحول بيت الْمره َكليوِء 4 [الأنفال:4 3]» رقم (/1511). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَتبَا غلوقة» رقم (8047), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. رقم (358731). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصفاتٌ الذاتيّةٌ: هي الملازمَةٌ للدَّاتِ الَتِي لم يَرَلَْه ولا يَرَالْ مَوصوفًا بها 
جل مثل ا حياةٍ والعلم وَالَدْرَةٍ والقوّة والسّمع والبَصّرء وأمثال هذا كثيُ. 

والصفات الفِعليّة: هي ما يفعله عَرَتَجَلَّ مما يكون بمشيئته» إن شاء فعل» وإِنْ 
شاءً لم يفعل» مثل الاستواءٍ عَلَ العرش» والتزولٍ إلى السّماءِ الدَّنيّا والإتيانٍ للفٌصل 
بين العبادِء والمّرح بتوبة العبدء والصّحِك إلى رَجَلَينٍ يقثل أحدّهما الآخر كلاهما 
يدخل الحنّة"'» وما أشبة ذلك» فهذه الصفاتٌ يُسَمّيها العُلاءٌ الصَّفاتِ الفعلية؛ 
لأنها من أفعاله التي تتعلق بِمَشِيئته» إن شاء فَعَلّهاء وإِنْ شاء لم يَفْعَلّها. 

النََّيِث: الصفاتٌ الْخبَريّة: الَِى نظيثها بالنسبة لنا أجزاءٌ وأبعاضٌء مثل الي 
والوجهء والعين» وَالقَدّم والسّاقء وهذه يُطلّق عليها صفاتٌ خَبَرِيّة» يعني ثابتة 
بالخير» وليستٌُ صفاتٍ معنويّة. 

فالصفاتٌ الذائيّة لاشكٌ في جواز الف بهاء مثل العلم» تقول: وعِلم الله 
وحَياةٍ الله» وسَمْع الله وبَصَر الله وما أشبه هذاء والصفاتٌ الفعليّة لا يحسّن الحَلِفٌ 
با كأ مشر وو بعر ءال عل عرقت 

أكاز لفان وا لفقات لقره ووراه فك عند وول أن تقول ووو الك 
وعَيْنِ الله» ويد الله» وأنت في حِلّ وسَعةٍ يمن هذاء يعني لَيْسَ بلازم أن تحلف بذلك» 
بل هناك أقسامٌ كثيرة تُحلّف بها غيرٌ الصفاتٍ الخبرية. 
)١(‏ كما في الحديث: «يَضْحَكُ الله إِلَ رَجُلَْنِ يَفْثُلُ أَحَدَّهْنا الآحَرَ يَدُْخْلَانِ لجنَ: يُقَاتِلُ هذا في سَِيلٍ 

له َيل يوب الل الاير َمفهَ. أخرجه البخاريء كناب الجهاد والسبى يأب 


الكافر يقتل المسلم ثم يسلم برقم (7711): وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» برقم .)189٠(‏ 


فتاوى العقيدة 18 


وأما قولّه في السّوّال: إن بعض الئّاس أخدٌ من هذا أننة تخورٌ السّحُود 
للمصححّف؛ فالذي أخدّ من هذا هذه المسألةَ لا شك أنه محطى. وأنه لَيْسَ عَلَ 
صواب؛ لأن المصحف نفسّه قد اختلف العلاءٌ في جواز اَل به فونهم مَن قال 
جر الخلف واكك ا قل جا افة بين كلان ال ومتوم قرو قال لالهو 
الخلف بالمصحف؛ لأن لصحف عبارة عَنِ الأوراق والجلدٍ لاف واه لها 
لوق لايح حلفت بهاء بحلاف لقره الآ كلام الي الحخلفث به 

وعلى هذا فنقول: لا يَلرّم من جواز الف بالصفة أَنْ يجورٌ عبادةٌ هذه الصفة 
فإذا جار للف بقدرة الله -مثلًا- فلا يجورٌ أن أسجُدَ لقدرة اللهء إنا أسجدٌ للقادر, 


بن الاي :ارو ١‏ رص رراائة 


عا ع 7 1 و نه . 6 8 

ولا يجوز أن أدعوّ الصّفةَ فأقول: يا قدرةً الله اغْفْري لي» وإنما أدعو القادِرٌ 

فأقول: يا قادِرٌ اغفِرُ لي» أو يا غمور اغفز لي. 
3 0 7 م سو سو 5 .وم 2 

ولهذا ذكرٌ شيخ الإسلام رََدَُنَهُ أنه''" لا يجوزٌ باتفاقٍ المسلمينَ أن يدعو 
الصّفَة وأَنْ مَن دعا الصفة فَهُوَ كافر. 

فإذادعا شخصٌ صِفة من صِفَاتٍ الله فَهُوَ كافرٌ؛ لأنّه جَعَلَ هذه الصف لها مم 
الله والله تعالى هو الَّذِي يُدعَى ويُرجى. 

0 0" ا 0 2 7< 

فإن قال قائل: لَيْسَ النبيّ صَلٍ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلمَ قال: «يَا حَونٌ» ‏ يومُُ 
ومن 3 م 7< 
بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيث""!؟ 


.)130/7 /”0( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


" دروس وقتناوى من ا لحرمين الشريفين 


قلنا: بلى قالّه. لكنه لا يريدٌ أَنْ يستغيتٌ بالصفة» وإنما يريد أَنْ يتوسّل بالصفة 
إلى الإغاثة» يعنى لأنك ذو رحمة أَسْبَغِيئُك. 


أحد وأا 


كذلك «أَعُودُ بعِرَةِ لله وَقُدْرَتهِ مِنْ ؟ شَّرّ مَا أجدٌ وَأَحَاذْرٌ)!". جَعَلَ العِرّةَ وسيلة 
وليست هي المدعوّة أو المستعادّة فالمسقعاة به هو الله لحن هذه الصفة وي مهاء 
وسيلة لخُصٌول المقصود. 
ب ا 


() السّوّال: ما مَدَى صِحَّةٍ هذا الحديث: «لَو أَنَكُمْ َليْنْم بحَبْل إل الأزض 
السَّفْل لَهَبَطَ عَلَ الله)''؟ وما مَعنَاةُ؟ 

2 3 2 0 0 00 و و ا 

الَوَابُ: هذا الحديث كما قال السائل -إِنْ صَعَّ-» والعْلاءٌ عُمَلِفُونَ في 


تَصْحِبِحِو» والَذِينَ قالوا بصِحَيِه يقولون في معناه: لو أَدليتمْ بحبْلٍ لوقع على الله 

عقسَلَّ ؟ أن الله تعلل مط بكُلٌ شيي» فكُل شيءٍ في قَبْضَةٍ الله سبحانة وتَعَال كَلَء وكل 

ل ال ل لل كر 

الرّحَنِ عَيَبَنَّ كحَْدلَةٍ في يد أُحَدئًا"'» يقولُ الله تعالى في القرآنٍ: «ومَا مَدَوُوا اله 
2 ل له ل ذه 2 فَُ 2 

حَقَّ هدرف وَالْأَرضٌُ جمِيِصًا قِْضَحُه يوم الْمِيِلَمَةَ وَالسَّمُوَتٌ سنتف * 


.)57١7( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مَعَّ الدعاء» رقم‎ )١( 

.)719/( أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الحديد. رقم‎ )7١( 

(؟) قال ابن عباس وَعَيهْمها: «يَطُوي الله السمواتٍ با فيها مِنّ | خَلِيقَةه والأرّضين السبْمَّ بها فِيهًا 
من الَلِيقَة يَطْوِي كله بيمينه ِيَمِينِهِ يكون ذلك في يده بمنزلة نَحَرْدَلَة). أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 
(١1/و5ه؟2).‏ 


فتاوى العقيدة " 


ولَايمْكِن بأَيّ حال من الأحوالٍ أَنْ يَكُونَ دَالّا على أن الله تعالى في كل مكانٍ. 
أو أَنَ الله تعال في أَسْمَلٍ الأرض السابعةٍ» فإن هذا مع ًا وَعَْكذوفطرَة؛ لآن 
كر كَل قد ول عليه كقات الله وسنة وشولة ه يلل» والعقَل والفطَرَةٌ 
7 ع ا 0 
إذن فالآدلة التى تَدَل على أن الله فوق كل شىءٍ حمسّة: القران» والسنة. 
ا العا + والفطرةٌ. 
فمِنَ القرآن: قولَهُ تعالى: «سيج شر وَيْكَ اليل » الأعل: 11 «ثم سَتَوين عَلّ 
الم »1 [الحديد::]» وهى كَثيرَة جِدًا ف كتاب الله 3 آية دل على صعود الثىء 
إلى الله» أو رَفْع الشىء إلى الله أو تُرولٍ الشىء مِنّ الله فَهِي تَدلَ على عَلُوٌ الله عَرَِجلٌ 
أما اسن ئها أيضًا متَوايِرَةٌ على عَلْوٌ الله َيل وقد دَلّثْ على عَلُوٌ الله عريلٌ 
من قولٍ الرّسول يك وفعلهِ وإقراره. 


و 2 


قال اليك «آلا تأَمَنُونٍ وَأَنا أمِينُ مَْ في السَّاء»!"» فهدًا قَوْلُ. 

ل 

وحطب النبي يك في مه يوم عرّفة فقال هم: «ألَا هَل بَلَغْتُ؟». قَالُوا: نَحَمْ. 
قَالَ: «اللَّهُمٌ الْهَدُ) ثَلَاتَ مَرّاتِ يَرْفَعُ أَصْبَعهُ إل السّماءِء وَيَنْكُتّهَا للنّسٍ!"» وهذا 


عه 


م 


تعن إلى ا ”0 00 كتاب الزكاة 0 ذكر 0 ا رقم 
.)1١58(‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كَل رقم )١71(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


مع 


واللكعنة. 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 
00 


ار ين يأل الجارية: «أَبْنَ الله ؟» 


3 
ب ١+‏ 
06 
نه 
. 
3 
١ 8‏ 
© 
الام 
66 
6 
0 
1 
إن 
1 
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لإِحْمَاعٌ: فد أَجمَعَ الصحابة والتابعونَ لهم بإحسانء مِنْ أئمةِ هزه الام 
الب دوي وود وي + 
حو لاي ار الس اع أر لال راقولا رب ولا صل 
ولاامستتض ]ول مان ولا غايف» أبذا ل للشو لدف كلها ميق عل أن اله 
تعالى في العُلوٌ وفوقٌ كل شيء. 

انا الفكز :ققد هلعل له الو« هالخلر عن كانم فك وض أكمل 41و 
لله عَيَعَمَزَّه وإذا كان العقل لعفل أن الشلر كن لوقت أن بخن القار للك عر 

تقريرٌُ ذلك أنه قالّ: إِنَ الله عيبن ما أن يكُونَ في الأغلكى» أو في الأَسْمَلِ أو في 
مو وفي المحاذي أيضًا مستجيل لتَقْصِه؛ لأنه 
0 عال في كل 
2 

أنَا الفطرَةٌ: فإنّ كُلّ إنسانٍ مفْطُورٌ على أ أن اله تعاى في السّماءء جد الإنسانَ 
حينّ يَّجِهُ بالذَّعاءِء ويقول: يا الله. ينَظرٌ إلى السماءء يفعَل يفْعلُ ذلك المتعلمٌ والأم م ولهذا 
كان أ بو المعالي الجُوَينِي -عفا الله عنه - كان يُقَرّرُ في الاستواء عل العَرْشِء ويقول: إن 
للد كان ولا مكادّء وَمُرَ الآن على ما كَانَ علَيْهء يُريدٌ بذلك أَنْ يتك استواةه على 
عَرْشِه فقال له أبو جعفر الحمّداني: يا شَيْحْ -أو قال: يا أَسْتَادُ- دَعْنَا من ذِكُر 


.)071/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة نف 


العَرْششِء أو من ذِكْرٍ الاسيواءِ؛ لأن الاستواءَ على الِعَرّشٍ إنما ثبت نبت بالسَمْع لا بالعقلٍ؛ 
وأَخبنًا عن هذه الشَّرِورَةٍ التي َجدُها في نواه ما قال عابدٌ قط: ياك إلا رحد 
من قَلْبه ضرورَةً بطَلب لعلو فجَعَلَ يَهْرِبُ الرّمالٌ وَهْوَ يِف على رأسِه» ويقول: 
عن ار 3 أي: جَعَلَنِي في حَيْرَةٍ فلا أستطِيع أن أَردَّ على هذه الفِطرَةِ؛ٍ لأن 
الدََالَةَ الفطريّةَ لا يمكنٌ إبطّالّها أبَدَا 

إذن» فتن نقول: إِنَّ الله تعالى فَوْقَ كل شيء وإذا كان فوقٌ كُلّ شيء فإن 
هذا الحديث: «وَانَّذِي نَفْسُ محمد بيده لو أَنَكُمْ ‏ َلَُْم حَبلٍ إِلَ الأرْض ي السّفْل لَهَبَطَ 
عَلَ الله» لا يمكن أَنْيُرادَ به أنان عالق الى سابع 

شرع للحم ع نموي موي 
وَهُوَ قولّه تعالى: لوَهُوٌ أَلَِى فى السَمَِ إِلَهُ وَفِ الْأَرَض إله4 [الزخرف:84]» وهذا 
يَقْتَضيٍ أن الله في الأض» كما هو في السماء. 

والجواب: لا؛ لأنَّ الله تعالى يُحرُ عن أَلوهِييهِ بقوله: «وَهُوَ الى في المآ 
له وذ في رض لَه [الزخرف:84]» ولا مر عن مكانه في السَّماء أوفي الأزض» لكن 
رأ نه إِلَهٌ في السماء» وإِلَهٌ في الأزضي كي تقول فلان أميت في المديئة» وأمية في مكة. 
أي: إِنْ إماربهُ ثاببةٌ في المديت وفي مكة. يساوي يوون وليس 
فيه حمِيعَاء فهذه الآية لا تُعَارِضُ ما تَبَتَ مِنْ عَلَوٌ الله 


موت 452 


.)١١ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


فقتاوى العقيدة زف 


العَرشِء أو من ذِكْرٍ الاسيَوَاء؛ لأن الاستواءً على العَرْشٍ إنما ثبت بَتَ بالسّمْعٍ لا بالعقلٍ؛ 
وأخرزنا تعن هذه الصروكة التى تبدتها في لقويكاةماافال:عارة قط : يا الله إِلّا وَجَدَ 
ل 0 

حَيّرنِ الحَمَذَاننُ'". أي: جَعَلَنِي في حَيْرَةِ فلا أَستَطِيعٌ أن أَرُّدٌ على هذه الفِطْرَةِ؛ لأن 


أ 


لاله الفطرية لا يمكِنٌ إبطَالّها أبَدَا 


إذن؛ فتَحْنٌ نقول: إِنْ الله تعالى فَوْقّ كُلّ شىء» وإذا كان فوقٌ كل شبىءٍ فإن 
ص قث , كمه عم )) إيكه . ا 
هذا الحديتٌ: وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَدِ بد لو أنَكُمْ دَلكُم بحَبْل إِلَ الأْض السُفْل لَهبَط 


عَلَ الله» لا يمكِنْ أَنْ يُرَادَ به: أن الله تعالى في الأزض السابعَة. 


وطشا جلن علخ لاد الم را ارال لوت عل انيما ريه 


وَهُوَ قولّهُ تعالى: لوَهُرٌ الى في السَمَكِ لَه وَفي الْأَرْضِ إِلَهُ4 [الزخرف:؛8]» وهذا 


2 


يَفتَضي أَنْ الله في الأزض» كما هو في السماء. 

والجواب: لا؛ لأنَّ الله تعالى محر عن ألُوهِيَيهِ بقوله: لوَهُوٌ ألِى فى الصماء 
في ألْذَرَض إل © [الزخرف:84]» ولا يرٌ عن مكانه في السَّماءٍ أو في الأزض» لكن 
حبر أنه لَه في السماءء وإِلَهٌ في الأزضي. كما تقول: فلان أميئ في المدِيئة» وأمي في مكَة. 
أي: إِنَّ إمارَتهُ ابه في المديئة» وني مكة. وَإِنْ كَانَ هُو قَطْعا في أَحَدِ البَلَدِينِء وليسّ 


فيهًا جَميعَاء فهذه الآية لا تُعَارِض ما تَبَتَ مِنْ عَلُوٌ الله عَرَِجلٌ. 


معت - 2 


4 


0 


سول 


.)5١ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


)٠١(‏ السَّوّال: كَيْففَ التوفيق بين قولِهِ تعالىى في سورة الحديد: #وهو مَك أن 
مَاَكُم 4 [الحديد:4] وبين حديث الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ الصّحِيح عندما 
سألّ الجارية: «أَيْنَ الله؟». فقالت: في الكنَاة' !© وهل سوال الشخص لأخيه: «أين 
الله» من السّبدِ؟ 


الجوّاث: الظاهر أنه لا فَرْقّ ولا مُعارَضةً بينهما؛ وذلك لِأنَ مَعِية الله جل 
أت ليث كمهي المخلوق للممخلوق» فإن الله تعالى أعظمٌ وأَجَلٌ ين أن يَكُونَ 
مُصَاحِبًا للإنسان في مكانه الَّذِي هُوَ فيه فالسمواتٌ كُلّها والأررضونّ كلها بالنسبة 
لكف الله عَرَلَ كحَرْدَلةٍ ألقيت في فلات فلا منافاة بين عُلٌْ لله عيبل وكونه مع 

وأما قولٌ السائل: هل من السنّة أن نسأل: «أين الله»؟ 

فالجَوَابُ: لَيْسَ من السُنَّه إِلّا إذا وقعَ عََ وجو الاختبار: هل الإِنْسَان مؤمنٌ 
أَمْ غيدُ مؤمن؟ فهّنا لا بَأْسَ أن نسأآل. أما بدُونٍ أَنْ يَكُونَ هناك اختبارٌء فليس من 
السّّة أن نسأل: أين الله عَيَصَجَلّ. 

عه 5 

)1١(‏ السٌّوّال: هَل يور آنْ يقولَ الكَجُل: مَل لله مكان؟ 

الحَوَاتٌ: هذا سؤال وَرَّةَ من لي كر تكه؟ حي قال 
للجارية: «أَبْنَ اه عوداية) 1 يُستَفَهُم نا عن المكانٍ في جميع عانق العَالم» لَجِنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/ااه). 
انظر: التخريج السابق. 


فتاوى العقيدة 30> 


يتَلِفٌ اللفظٌ بالنسبّةِ للكَةِ غير العَرَبِيَّ لكِنَّ مَدْلُولَ (أين) يُسْتَفْهَمُ به عن المكان. 

ولكن يحب أَنْ يُعلّمَ أنَّ الله سْبِحَاةوَتاقَ لا يحصْرْهُ شي مِنْ مخلوقاته؛ لأنّه 
َماَق كل شيءء والذي قَوقٌ المخلُوقات عَدَم لاشيء مجيط بال عَيَيَيَّ فالله 
جَزَوَكَا مَوْقَ كلّ شيء» ويشارٌ إليه بالعُلوٌ وكذلكَ الب َآصَكهولتَكم سَأَلَ: «أَيْنَ 
الله؟»» فقالِتٍ الجارية: في السَّماءِء ولكن هذا المكانٌ لا تُخِيطٌ بالله له يَنَانَكَوَيعَالَ؛ لأن مَا 
ال اسه السو لز بس هناك شي لا يوجٌَ ا له عل 
فَهُوَ فوقٌ كل شيءِ جَزَوكَكاء ونسألٌ | سأل ادي ك: «أَيْنَ لله؟2 فنقول: هُوَ 
السراءء 

أنا الآنَ في مكانٍ في الكزيِيء والكزيىٌ حيط بي من كُلّ جه لكنّ الرَّبّ 
27 نون ميجر لها مي ونان 1 وا رن ته 

لوعو 


(؟1١)‏ السَّوّال: درم -حَفِظَكُم الله ورَعَاكم- - أنَّ الله عَرَجَلٌ ورسولة َكِةِ لم 
يَذْكْرَا أَيْنَ كان الله عَرَجَلٌ َيل حَلْقٍ السموات والأْضء فا صِحَةُ حديثٍ الرسولٍ 
يل حينّا سَيْلَ: أينَ الله قبْلَ أَنْ يَخلَقَ السمواتٍ والأرْض؟ قَالَ: ١كَانَ‏ في ع]ء0!", 
أوى) قال عَلَتَوااصَكه واس ؟ 

الحواتة أقرل: البَلامُ مِنْ سُوءِ المَّهُمِه أو عَدَم النَحَرّي في التّقَلِ نحن 
لم تذكز أن له ورشولة يكل لم يَذُْرَا أينَ الله بل حَقٍ السمواتٍ والأزض؛ 
بل قَلْنا: إنَّ الله ورسولة يك لم يَذْكْرَا أن الله استوّى على العَرشٍ قبل حَلْقٍ السمواتٍ 
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.)7”١١9( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود؛ رقم‎ )١( 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والأرضيء أو لم يَسْتَّو وهذا الذي نقُولُهُ. 

أما قَبْلَ خَلْقٍ السمواتٍ والأزضء فك جاء في السّوَالٍ أنه جاء في الحديثِ: 
١كَانَ‏ في عََاءٍ مَا تَتهُ مَوَاء وَمَا فَوَْهُ هَوَا) يعني: لا تُوجَدُ لُوقاتٌ؛ لكِنْ لا نقول: 
قبل خَلْقٍ السمواتٍ والأزض إِنَّهِ استَى على العَرْشِء أو لم يَسْتَو؛ِ لأنه لا عِلْمّ نا 
بذلك. 

ومن بِلَعَهُ عن الله ورَسُولِه يك عَلِمَ بهذا الأمْر فنا بَكَرٌ لا نَحِيطٌ بِكُلٌ شيي» 
فعَلَيْهِ أنْ يتَبِعَ ما تَبَتَ عنْدَهُ عن رسُول الله يكه. 

ووو سع5 > 


04 وره 


)1١(‏ السوّال: أخرج البُخاري من حديث أي هُرَيرَةَ تعن عن النِي كله 
اتفال اق : مَنْ سَرَُأَنْ ُيْسَط لَه في رقِهء وَأَنْ يُنْسَأَلهُ في أنه كَْيَصِلُ رَحَهُ!" . فهل 

معنى ايُنْسَألَهُ في توا البركة في العمّر والوقت» أم الزيادة | في العمر زيادة حقيقيّة 
وإذا كانت زيادة حقيقية فهل هي الْعَنِيّة , بقوله تعالى: #يمحوا الله ما هِسَاء ويسُبثت 
10 و ألحكتب + [الرعد:1)؟ 

الجوّات: هَذَا الحتييث: ١منْ‏ سَرَّهُ أن يُنسَط له في رذق وَأَنْ 
أ يُوّخر له في الحياة في يقى اليل رَجَهُه من الأحاديث الى فبها لحت عَلّ صِلة 


الرّحِمء ون صلة الرّحِم سببٌ لأمرين مَهمَّينِ: 


7 
يُنْسَأَلهُ و أثرو) 


الأمر الأوّل: البَسط في الرزق» يعني: تَوْسِيع الرّزْقٍ. 
والثّاني: التّمْدِيد في الأجَلء وهذا لا إشكال فيهء فىا أن الرزقٌ مَكتوب 


.)0946( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ف 


ومُمَدّ ومع ذلك أخبر لبن صَلَّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن صِلة الرّحِم سببٌ 
لزيادته» فكذلك الأجل مكتوب ومقدّرء وقد أخبر التي صَلّ الله عَلَِْ وَعَلَ آله 
صلم 3 صِلة الرَّحِم سببٌ لزيادته» ولا قَرْقٌ بين هَذَّا وهذاء فالكّل مكتوب. 

لكن نَحْنٌ نعلم أَنَّ الرزقٌ إذا قدّر الله أله واسمٌ بسبب صلة الرّحِمء فتعلم أنه 
سيكون الرّزْق واسعًا بصِلَةِ الرّحمء ونعلم أن الأجّل إذا كان مدودًا بصلة الرّحمء 
فإن هَذَا سَوْفَ يَصِلٌ رَحَهُه ويكون أجلّه ممدودّاء ى) لو قلت مثلا: من أحبٌ أَنْ يُولّد 
له ولدٌ فلَيَرَوّح فَالإِنْسَان سواء مُقَدّر له أولادُ أو ليس له أولاد قَهُوَ يسعى بالرّواجٍ 
لأجْلٍ أن يأتيه الول كَذَلِكَ يسعى في صلّة الرّحِم؛ لأجْلٍ أن يزيد عَمُرُهء أو يزيد 
ماله فلا قَرْقّ ولا إشكالٌ. 

وأمّا من قال: إِنَّ اراد بالزيادة أو بالإِنْسَاءٍ البرَكة فهذا لَيْسَ بِصَوابٍء 
بل المرَاد الزيادة» لكن هذه الزيادة كانت مكتوبة عندَ الله في الأضْل عَلَ سَبَبِ» وَهُوَ 
صلة الرّحِم. 
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وعورو 3 


(14) السّوّال: صفة العْلوٌ لله عَرَيِسَلّ هل المرَادُ بها عَلّوٌ الذاتِء أم الصّفَةء أرجو 
التوضيح؟ 

اسان ١‏ لخو ا بل د ل لين 1 ل يه اميف 1ه 0م 

الجحوات: المراد بعلو الله عَرْوّجَل علو الذات» وعلو الصفة. واكثر المسلمين 
لا يَفهمُون منها إلا علو الذّاتِء فالعامّيٌ -مَمَلُا- لو قَلْتَ له: إِنَ الله هُوَّ العَلنٌ العظيمُ» 
فيا معنى العَلٌِ؟ قال لك: إنه فوقٌّ كُل شيء» لكن لا يعرف أن الرَاد علو الصّفَّة وأنَّ 
جبيع صفاته عُلْيّاك كا قال الله تعالى: وله ْمَل الْأَعَلَ 4 [النحل:10]. 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فطلو لوي ينسم إلى قِسمينٍ: ل أَنَ الله تعالى فوقٌ كل شيء» 
فوقٌ 3" شيء» كما قال الله 1 ف 0 َيّكَ الل » [الأعلى:١]»‏ فالأعلى اسم 
تفضيلٍ» يعني : الأعلى فوقٌّ كُلّ شيء» فَهُوَ جَزَّوتَكَا فوقٌ كل شيء» وجميعٌ المخلوقاتٍ 
َك وكلها ليست بالنْسبة ِل الله بئىء» فالسموات السبعٌ والأرّضون السَّبِعٌ في 


ل زر سل 


كَنفّ الرّحمن كَحَرُدلَة في يد أحَرِنا”"» فلَيْسَتْ بشيء بِالنَسبَة إل عَظَمَةِ الله عَرَتَجلٌ. 

ما عُلٌّ الصَّفَةَ فمعناه أنَّ ميم صِفَاتٍ الله تعالى علياء لَيْسَ فيها تَقْصٌ بِوَجْهِ 

من الوجوه؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ونه اَلْمكَلُ الْأْمَلَ 4 [النحل:50]؛ أئ: الوَصْنفُ الأغل. 

شك اله شيلو بذاته أمرٌ فطريّ» لا يكن أنْ يختف فيه اثنان إ ع 
ارقا عرو نقد لجيها لني مو باذ 

وفي القَرّآن الكريم من النصوص الدالّة عَلَ عَلُرٌ لله ذا ته ما لا نحصى. وما هو 

مُتتوّع فقال الله تعاللى مرةً: َنم من في أَلسَمَِ أن يَخْيفَ بكم الْأَرْضَ فَإذا 


تمورٌ #* [الملك:5١].‏ 


0 


رارم مخ 


وقال الله تعالى: '#وهو القاهر هوق عِبَادِوء # [الأنعام:18]. 
وقال تعالى: سبح بح أسَمَ رَيكَ الَْمْلَ 4 [الأعلى:١]‏ 

وقال تعالى: #وهو امل ألْعَظِيم * [البقرة:50؟]. 

وقال تعالى: # يحاُْنَ ربجم من فوفَهِمْ * [النحل:50] 


)١(‏ أخر- ا ل ا «مَا السّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبْعٌ 
في يد الله إلا كَحَرْدَلَةٍ في يد أَحَدِكُم). 


فتاوى العقيدة ف 


مم 


وقال تعالى: # يدير لاحر ون السَمَل إل الْأْيْضِ * [السجدة:ه]. 


4 


وقال تعالى: #إِليهِ يصعد الككم الطيب وَالْممَلُ ألصَلِح تَرَفَعَه © [فاطر:١٠].‏ 


م 


وقال تعالى: #تمَرَجٌ الْمكهحكة والروح إِلَبّهِ 4 [المعارج:4]. 
والآياث كثيرةٌ في عَلُوٌ الله عَرَجلٌ. 
وقالشة ايقافة تبت عن الدئّ كصَكاةوَلتَكه أنه بت لله العلّوّ الذاقَ» وذلك 
بجميع أنواع لخن بالقول. والفعلء والتقرير: 
أما القول فإنّه جاء في حديث الرَّقيَّة: «رَبَنَا الله الَّذِي في السَّمَاءِ تَقَدّسَ 
اسْمُك702". 
وكذلك الرّسُول عَلَنَهآضَكاةولتَكة يقول وَهُوَ ساجد: ١سَبْحَانَ‏ ري الأل)7". 
فيقول بِعْلوٌ الله عَرجلٌ 
وأما بالفعلٍ فإنّهِ عليه صَكوَالسَكة خطب لين في أكبر رِ اجتماع لهمء وذلك 
في يوم عَرَفَةه خطبهم َْأصَكاةوالتَة وذكّر لهم أصولَا منّ الشريعة» وقَوَاعدَ مُهمّة 
ثم قال: «وََنتُم تُسأَلُونَ عَنيء د ننم قَايِلُونَ؟) قَالُوا: ات 
وَنَصَحْتَء فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَقَ يَرْفَعْهَا إِلَ السّاءِ وَيَنْكْنَهَا إل اناس : 5 
اشْهَدْ اللّهُمّ اشْهَذْا تلات مَرّاتِ "اوهل الاشار ةناها أن الله في السّمّاء و ا 
في الأرض. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء. باب كبْفَ الرقى؛ رقم (7957). 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (1/1/7). 
(©) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم .)١1714(‏ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كذلك: أيفم تخاو معاورة + بن الحكم وذ يَإَدُعَنَهُ وأخيرة بأن جَاريَة له ملوكة 
مايه اوسا عو وود دج ا 0 
اللي كك بذلك. فقال: ١م‏ يني ببا2, وقال لها: أي الله 
١(مَنْ‏ أنا؟) قَالَتٌ: حك رشيول الله قَالّ: «أَغْتَقْهَاء فم 
فأقرّها النبِيّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ع 
والأحاديث في هَذَّا كثيرةٌ ومعروفة. 
وات لصجرة بج رست خرن عن رجات 2ل التوتميل الذاقٌ 


04 


وَأَنْ الله تعالى فوقٌ كل شيء. ولايلُ بأيّ وجو ين الوجُوه أن قُول: إن 00 


1 
' 
5-5 
اءخ 
أ 6 
0 


مكانٍ)؛ فلو تأْمّل الإِنْسَان هَذَّا القولّ لَوَجَدَ فيه المّظائمَ والطَّرَامٌ الكُبرى» فإذا 
قُلتَّ: إِنَّ الله في كُلّ مكانٍء فهل يمكين لأي إِنْسَان أَنْ يَنطِقّ لسانةُ فيقول 5 نٌ الله في 
المَرَاحِيض؟ ! 


أقول: لا والله لا يُمكِنء وهذا لازم القولٍ بأنه في كل مكانِ» فكيف يكون في 
ل 0 ان 58 2-6 5 70 ٠‏ ظٍّ ٠‏ آ م 1 
كل مكانٍ: في السّوق وي المسجد. وي السيارة. وي الطائرّة. وي المركب» وي 
الأماكن الَّتِي لا يُمْكِن أَنْ يَتَمَوَّهَ الإنْسَانْ بَأنَ الله فيها إطلاقًا؛ الأماكن القَذِرة 
والوّسحَة يكون الله فيها! 

هسه - 0 00 2 .0 

ثم كيف يكون الله في كل مكانٍ؟ أهو واحد أمْ متعدد! 

نقول: هو واحدٌّء فكيف يكون في كل مكان! فيّلرّم إذا قلنا: إنه في كُل مكانٍ 
َ 2 2 م ِ ِ 0 6# ليم م 
نا التَّحَدّد وإمًا التّجَرُوٍْ أَنّ جُزءًا منه هناء وجزءًا هناك وإمًا الُلُول؛ أَنْ تَقُولٌ: 


.)0700/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته؛ رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة " 


عِ تسل 2 007 55 ران 9*2 سمه 

الأشياءٌ حَالَةٌ فيه وكُل هَذَا لا يمكِنُ لأيّ مُسلمء بل ولا لِعَاقِلٍ أ يتََوه به. 
ولهذا يِجِبُ عليك -أبّها المسلمُ- أن تُوْمنَ بَأنَ الله تعالى فوقٌ كل شيء» وأنه 

اسْتَوَى عَلَ العّرشء وإيّاك أَنْ تَلقَى رَبك بغير هذه العَقِيدة فإنْ لقِيتَ رَبَّكَ بغَيرٍ 


هَذْهِ العقيدة» فأنت عَلَ خطر عظيم. 

فآمِنْ بَأنَ الله فوقٌ كُلّ شيءء مُسْئَوِ عَلَ عَرْشِه عالم بَخَلْقِه وإيّاكَ آَنْ تقول 
هَذِوِ القَوْلَةَ النَكْرَاءَ الشّنِيعة: إِنْ الله تعالى في كل مكانء سُبْحَانَ الله عَنَا يقولون 
و2 


علوًا كبيرًا. 
جعت 45 


22 


(16) السٌوّال: بعضٌ من أَنْكَرَ عُْوَ الله جََمكا قام بتَأويلِ حديث الجارية: 
«أَيْنَ اله؟72" بأنّه يسأل ب(أينَ) عَنٍ المكاق وعة لمكا وان الجاريّة كانت عَجَْاءَ 
فَأَشَارَتْ إِلَ السّمّاءء فكيف الردٌ عَلَ ذلك؟ 

الجوّاث: ول لم يشر إل السَّمَاءِ في حديث الجارية» بل قالّ: ١أَبْنَ‏ الله ؟» 
قالت: في السَّمَِ فهي الي قالت: في السّماء» وهل يُمكن أن الرّسُولٌ عدا صَكمواته 
يُقِرّها عَلَ باطل؟! لا يُمكنء ثمَّ سْبْحَانَ الله! أل يَفرَأ مَؤلاءِ كتاب الله طإَلْمِدمُ من 
في أَلسَمَلِ أن ييف بكم الْأَرَص فَإِدَا هه تمور (20 أ أَمِنمُ من في السَّمَلهِ أن يُرسِلَ 
عت عَاصِمًا ََتَعَلَونَ كت َذِيرٍ © [الملك:17-1]. 

فالمسألة واضحةء لكننا إذا قلنا: إن لله في السّراء. أتَظنون أن مَعنى كُوْنْهِ في 


6 522 
ا اك 6 سر 


السَّاء كَكَوْنِنا عَلَ السَّقفيِء أي إننا محتاجون لأنْ يَكُونَ السَّقْفٌ نينا حنَّى تَنْيْتَ؟ لا 


.)011/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته؛ رقم‎ )١( 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل قوق القواء وهو شتا إل الكت روزن اع زليه الكتاف نوكل المخلوقاات 
تحتاج إليه جَزٌَوكَكَا فلا يَلرّم من ذلك أَنَّ السّرَاء قله أو تحِلّه. 

حتّى 3 الله ل| ذَكَرَ القيامة قال: #والْمآك عل أَيْبَابهاً وَحمِلُ عرس ريك فَوْفَهمَ 
َومِذٍ 4 [الحافة:1]» ولم يقل : تحمل رَبَّكَ؛ لأنّ الربٌ عَيَجَلّ لا ْمَل فالربٌ 
ا يا #مَّن في 
ليمك 4 أن السّاء عله أبدَاه لكن السّيّاء وجل المخلوقات غَنتَهُ تاد ويَعَالَ وهو القاهرٌ 
فَوْقٌ عِبّادِء وَهُوَّ العلل الأعلى. 

والعجبٌ أَنَّ هَؤُلاءٍ -والعِيّاذُ بالله- إذا دَعَوًا الله فإنهم يَرَفَعُون ايديم إلى 
السََّاءه فهّم بأنفُسِهم يَدْعُون الله تعالى في الَسَاجِدِ وفي الشَاعِرِ المحَظّمَة في مَكَة 
ويَرفَحُون أيديهم إِلَ الله عَرَِجلّ. فسْبْحَانَ الله أن يُكَّبُوا فِطَرَهُم بأنفسهم. 

قام أحد العلّاء ب قر أن له تعاى كان ولميَكُنْ شيم قله ولم يكن شيء معه. 
يريد أَنْ نكر استواء الله عَلّ العَرشء فقال له أحدٌ الحاضرين: يا فَلَان دَعْنَا من هذا 
أخبرنا عن هله الفطرة؛ ما قال قائلٌ قَطّ: يا الله إِلّا وَجَدَ من قَلبِهِ صَرُورَة بطب 
العو فقام هَذَا الرَّجُل الَذِي يُعَرّر عَلَ النّاس يَفْرِب رَأَسَهُ ويقول: حبني حَبرني/"؛ 
لأنّه خاطبه بالفطرة» وهذه لا يُمكن إنكارها أبدًا. 


سم 57 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» والاستقامة »)١717/١(‏ ومختصر العلو 
للذهبي (ص:/777). 


فتاوى المقيدة يفا 


(11) السّوّال: ما مَعْنى حديث: لو ليم حَبلٍ إل الأ ي السّفْل لَوَقَمَ 
عل الله) "لوقيف دوق عل :قن تالابالة يدن عل القلرن؟ 

الَوَابُ: هذا الحديث اختلف العلماءٌ في صِكَّته؛ِ فمنهم من قال: إنه حديث 
ضعيفُ لا تقومٌ به الكّةه والَّذِين صَحَّحُوه قالوا: إِنَّ معناةٌ إحاطةٌ الله تعالى بكل 
شي فإنَّ الإنسانّ لو َمل بِحَبْلٍ يمن الأرضي التي هُرٌ فيها فإنَ سَيقَُ عَلَ الله؛ لأنَّ 
لكان عي كل شروهي لكين ان عدون الأرضن فلكم افر تاكزاة 
فوقٌ السّمَاء. 

إذن لو أن الإنسانَ أَمْلى بِحَبْل إِلَ الأرضي السّفلء فإنَّه سَوْفَ يقمٌ عَلَ الله؛ 
بمعنى أنه ينتهي إِلَ الله سبكا ولك ؛ لأنّ الله فوقّ كَُُ شيء» والأرض بالنسْبَة 
للكٌرمييٌ وبالتٌسبّة للعرش ليست بشيء هِيّ كحَلْقةٍ ألِْيثْ ني قَلاةٍ منَ الأرض. 

وأمًا الردّ عَلَ مَن قَالَ بالخُلول مُعْتَمِدَا عَلَ هَذَا الحديثء فإننا نقولٌ: إَ 
الول مُنافٍِ لكمالٍ الله» ومُناقِضٌ لم أَجْمَمَ عليه السَّلَف من عَلُوٌ الله بذَّاتِه. وحينئذٍ 
لا يُمكِن أَنْ يَكُونَ الحديث الذي ذَكرهُ النبُ عله صَكاموتة أو ذكِرَ عنه مُناقِضًا كا 
دل عليه القَرْآنُ وأَجْمَعَ عليه المْلِمُونَ. 

وودوصو > 

(17) السّوّال: تَرْجُو منكم أن تبينُوا عَلُوّ الله» وأنه في السماء؛ لأن الكثيرٌ من 
المسلمينَ الذينَ يأتونَ إلى الَرّم يجَهَلُون هذه العقيدة؟ 

نوات بقول ل : 


.)2779/( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحديد رقم‎ )١( 
.)17 ديوان المتنبي (؟/‎ )7( 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نس بَصِحٌ في الأَدْمَانِئَيْة إِذَااحْتَاجَ الهَارٌلَدَلِيِلٍ 

ا ا 
قبا وققطرة عل اد الله فا لبن روه طرف ال إلى فلل الناض عليه 

يُقال: إن أبا جَعْمَرِ المَمَذانَ كان عند أبي المعالي الجُوينيٌ» وكان الجوينيٌ -عفا 
الله عنه- على طريقٍ الأشاعرة» يقول في الاستواء: استواءً الله على العرش يعني 
استيلاءه عليه. وهذا لا شك أنه تفسيئ باطلّ» يريد بهذا أن يْكرَ لوال فقال له 
الحَمَذَاقٌ: يا أستاد دَعْنا من ذكر العرش» أخيرنا عن هذه الفطرة: انق ا ا 
يا الله له إِلّا وجدّ من قَلبه ضّرورة بِطَلّبٍ العُلوّ؟ فجعل يَضرب عل رأْسِهِ ويقول: 
حَيرني حيّرني؛ لأنه ما يستطيع أَنْ يَرْدَ على هذ|!". 

فهذا أمرٌ فطريٌ» فحتى الذين لا يُومنون الع لا وه 
ْم إلى إثباتٍ الغو مَل أن يَمُوتوا فيَلْقَوًا الله على هذه العقيدة الباطلة- 
سَأَلُوا الله فإنهم يَرَقَعُون أيديّهم إلى السماء» ولا إشكال في هذا. 

وعَلرٌ الله عَرَِجَلٌ ثابثٌ بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة والعقلٍ والفطرة» وأَدِلَئه 
و القر ان أكون أذ لص رو 3ن أكون أذ تنك وو عاء الختلك عل للك 
مانيو هوا :«والنة يدل عله لأن الئل عد كان وابنا شان لنتصفات لكان 
كى) قال عن نفسه: “ونه المكل ْمَل الْذْمل »* [النحا ل:0]» والفطرة تثبت ذلك ك» فأيّ إنسانٍ 
تسأله على فطرته لم يَضْرِفْهُ عنها صارفٌ سيقول لك: إِنَّالله في السماءء ولا إشكالٌ في 


وَأَنْ 


هذا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:77). 


فتاوى العقيدة 0 


(14) السّوّال: قبل: إِنَّ استواء الله عَلَ عَرْشِهِ مِنَّ الصّمَاتِ العقليّة» وَالعُلوٌ 
من الصّمَات الذاتيّة» فهل هذا صحيح؟ 

الجَوَابُ: الصّمّات العقليّة هي الَّتِي يُثبتها العقل» والصَّمّات الذاتية هي 
الصّمَات الملازمة للذَّاتِء والصوابٌ أَنَّ الاستواء عَلكَ العرش منّ الصَّفَاتٍ ال 0 
لأنَ الله قال: ««إرك رَيِْكثْ أمَه ألَرِى حَلَقَ آلسَموتٍ وَالْأيضَ في سِنَّةَ أَيَارٍ ن أَسْمه: 
عَلّ الْعرّشِ # [الأعراف:104]» والعقل لا يدي إليه» فلولا أنَّ الله أخونا بالاستواء ما 
علمنا أنَّهِ مُسْتَوِ عَلَ عرشه. والصَّفَاتُ العقليّةُ يها العقل بمُجَرّدِو مثلًا: عِلمُ 
ال وقدرةٌ الله صفتان عَقَليَانِ وهما أيضًا سَمعيَّاِ لكن الاستواء تبُوته بالدّليل 
السمعييٌ الَخْضٍ فقط» ولولا ذلك ما جاز لنا أن تُْبتَ أن الله استوى عَلَّ العرش. 

َعم العقلٌ دل عَلَ عر اله جل لكن عل كونه مستوا عل العرشي ذا 
لم تَعْلَمْهُ إلا بطريقٍ التَقلٍ بالطريق السمعيّ. 

ولهذا كان أبو المعالي الجُوَيْينٌ يتكلم ويقول: ١كَانَ‏ الله وَلَا عَرْشَّ)» وهَذِهٍ 
الجُملةٌ صحيحة» كان الله ولم يكن شيء مَمَ الله؛ لأنَّ الله هُوَ الأوّل الَّذِي لَيْس قَبْله 
شيء. ثم قالّ: «وهوّ الآنَّ عَلَ ما كانّ»» يريد بقوله: «وهوّ الآنَ عَلَ ما كانَ) أَنْ ينفيّ 
استواته عَلَ العرش. فقال له أبو جعفر الَمَذَانيُ: «يا أستاف دعنا من ذِكْرِ العَرش». 


يعني لأنَ دليله سَمْعِيٌ وََيْسَ عقايه حرا عن هذ الضَُّورَة الي تَجِدُها في 


عبر 


من 


قُنُوباء فَِنَّهُ ها قَالَ عَارفٌ قطّ: يا الله إِلّا وَجَد من قَلْبِه ضرورةً بطَلب العْلُقٌ 

وَلَا يَلتَفِت يَمْنَةٌ ولا يَسْرَة فكيف تدقع هَذِه المَّرُورَة عن قُلُوبنَا؟». وهذا صحيح 

0 
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دليل عق فطري. فَصَرّحَ أبو المعَالي الوَيْنِيّ وَلَطَمَ على رَأَسِه وَقَالَ: احير 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هما يقير أن يخال مذو الفطرة» فكل سان يه إذا قال. نالو فنا 
فر قلبُه إلا إِلَ السَّمّاء فقطّ. 


ل يك 


الهم أن الاستواء عَلَ العرش دليله سمعيٌ» والعُلوٌ دليله عليه أن ما الصّمَاتَ 
الذاتيّة فهي التي تكون لازِمَةً لِدّاتِ الله عَرَِمَنَّ وهي نوعان: 
مَعنويّة كالسّمع والبَصَر والعلم والقدرة» وحَبَرِيّة» نظيدها أبعاضُ وأجزاءٌ 
لناء مثل الوَجِهِ والدوالقه فَهَذِهِ بِالتٌسْبَّة لنا أجزاءٌ وأبعاضء لكن بالنسبّة لله 
تقول: إنها أجزاءٌ وأبعاضٌء ولا يجوز؛ لأنَّ الْمرَء والبعضّ ما جاز عَدَمُهِ مَمَ 
جود أَصْلِهء ويَدُ الله عَرَيَجَلّ ووّجهّه وعيّنه لا يمكن أبدّاء ولا يجورٌ عقا انفكاكها 
لايق 
إذن الصَّمَات الذاتيّة نقول في تعريفها: هي اللازِمَة لله الَّنِي لا يَنْقَكُ عنهاء 
مثل العلم والقدرة والسّمع والبّصرء وهي إِمّا حَبَرِيّة تخضّةء أو مَعنويّة كالسمع 
والبصّر والجلم؛ والقفات الّبرية كاليّد والوّجهٍ والعَينِ وأشباهها هَذِهِ صفات 
خيريةٌ لا يجورٌ أنْ تقول: أجزاءٌ. فهذا حرامٌ عليك بِالنّسْبّة لله أبدّاء لكن نظيرها 
بالتّشبَة لنا أجزاء؛ قَيَدُ الإنْسَان جُزةٌ» ووجهّه جُزءٌ من بَدَنِه وعَيْنْه كذلك. فهذه 
الصّفَاتُ الذَاتيّة إذنْ مَعْنَويّةَ وحَبّريّة. 


52-6 


للذهبي (ص:/7/ا7). 


فتاوى العقيدة ف 


مرا 


(19) السّوّال: قا تعالى: #وَييّض وَجَهُ رَيْكَ ذو لََكَلٍ وَالْاكرارٍ # [الرحمن:77]» 
لو قيل: المْرَادُ ذاته. هل هَذَّا تأويلٌ أَمْ صحيحٌ؟ 

الجَوَابُ: هذا صحيح. فإذا قَسّر مفسّر قوله تعالى ويب وِمَهُ رَيِكَ © أي: ذاته؛ 
دا عَلَ قولٍ من يقول: إِنَ الَّذِي يَبِقَى هُوَ الوجةُ فقط دون الذَّاتِ -والعيَاذُ بالله- فهذا 
صحيحٌ, أمّا إذا فسّرَ #وَببَصَ وِيَهُ َيْكَ 4 أي ذائه إنكارًا للوَجْهِء فهذا غيرٌ صحيح. 

يعني إِنْ قالّ: إِنَّ الله له وجهٌ وعَبّر عن وجهه بذاته فهذا صحيحٌ» وهذا رَدٌ 
لقولٍ من يقول: إِنَّ الله -والعِيّاذُ بالله- يَتَى إِلّا وَجْْهَه. نسأل الله العافيةٌ» فإذا قالّ: 
أنا أريد مهذا التفسير رَدَّ قولٍ عَؤٌلاءِ. قلنا : هَذَا صحيحٌ لكن يَلرَمُك أَنْ ينبت ت الوجة» 
وإذا كانَ يُريد بهذا التفسير أَنْ ينف الوّجه قلنا: هَذَّا خطأ. 

جججع5ى- هه 

(8) السّوّال: فسَّرَ بعض العْلاء #أسْتوئ » بمَعنى: استّقَدّ» وأَسْندَ ذلك إلى 
السَّلَفِ العا مَعَ أَنّ بعص الأئمَة 0 كالدَمَبِيّ في كتابه (العلُوٌ للجِلٌ 
الغمّارِ). وقال: في تَرْحمتِه لأبي أحمد القصَّاب: الَيْنَهُ حَذَّفَ اسْيوَاءَ اسْتقَرَار وَمَا بَعْدَهُ 
فإن ذلك لا فَابَدَةِ فيه بوجو" . 

وكذلك رَدَهُ الإمامٌ البَعَوِئُ في (العُلُوّ) اص :1 وقاة الا تعيض درل 
استقيّ بل أَقَولٌ كا َال مَالكُ الإمّام: الاستواء مَعْلُومٌ». نم واققّه الشيخ الألبَانقٌ. 

وذَكَرَهُ ابن حَجَر العَسْقَلَاٌ في (فتح الباري) (ص:") الجزء الثالتٌ عدي 
)١(‏ العلو للعلي الغفار» للذهبي» رقم (6550). 


(؟) العلو للعلي الغفار» للذهبي» رقم (285). 
(*") فتح الباري؛ للحافظ ابن حجر (407/117). 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كتاب التوحيدء وَهُرَ يقل عَنِ ابن بَطَّال فهل كان هذا من تفْسِير الحَسّمَةِ؟ أ أفيدونًا 
جَرَاكُمْ الله حَيْرًا. 


الْجَوَابُ: ما مَعْنى قول الله تعالل: #إرك رَبك أنَّهُ الى حَلَقَ لسوت وَالْارصَ 


عر ل ب مره 


في سِنَةَ أَيَّارِ ثم أ سَسنَوئ عَلَ الْمرشٍ # [الأعراف:04]» يغنى: علا عليه» واستمَرّ هذا هو 
ِ 1 


فإذا كان هذا هو المفهوم ين لم العرّبٍ حتى عند عام الناس» فإ تفيية 
(استؤلى) باطِلُ ماف للنّصء وخالفٌ للمَعْقَولِء فلو قُلْنَا: «استوئ » بِمَعْتى: 
اسبَؤْلَ لكان العزْشُ حينَ خلّقٌ السمواتٍ والأرضٌ لغير الله» ولكنّ الله تعالى 
حارّبَ الذي عِنْدَهُ هذا العَرْشٌء ثم استَؤلَ عليه! وهذا غيرُ مَعَْولٍ. 

ولو قَلَنًا: َو ئ »> مُرادقَة لاستؤل. لَصَحَّ أَنْ تقَول: إِنَّ الله استَوّى على 
الجَبّل» واستوى على البَعير واستّوّى على السيّارّق واستَوى على كُلّ ما يَمْلِكُهُ الله 
د وفو لاك اكز فى وافاكرذ عل علا امتر اسل كل ل 

ثم إن قولَهُ تعالى: #وعل لكر يْنَ الْمَْكِ والأنعن ما تَكَبونَ 00 لِتَسَتَوأ عل 
ظهوروء # [الزخرف:18-17] لا يعني : لتَسْتَوْلُوا على ظُهوره. هذا لا يصِحٌ؛ لأنه قالّ: 
ما تكبوَنَ # وأنتَ مُسْتَوْلٍ على ظَهْرِكَ قبل أن تَرْكَبَ وبَعْدَ أن تَرْكَبَء فبَعِيرُكَ أنتَ 
مُسْتَولٍ عليه قبل الرّكوب وعد وهذا 7 دلالةً واضحَةً على أن «اشترئ 
بِمَعْنَى عَلا على الشيءء واستَفَرٌ عليه. 

لكن يِِبُ أن تَعْلَّمَ أن صِفاتٍ الله عَرَبَنٌّ لا َايْلُ صفات المخلوقِينَ» فليس 
استَوّاؤه تَباَدويَنَلَ على عَرْشِهِ كاستواء الإنسانٍ على القُلْكِء وعلى السَّرِيرِ وعلى 
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الدايّة» وما أشبّه ذلك» بل هو استوَاءٌ يلق بجلالِه وعَظَّمَتِه لا نعْلَمُ كيْفِيتَةُ» ولهذا ل) 
سَيْلَ الإمامٌ مالك ومَدَلنَهُ جاءه رَجَل وَهُرَ يُفْرِئٌ في الحلقَق قال: يا أبا عبد الله 
«البَّحَنُ عل الْمَرْشِ أسْنَوَئ # [طه:ه]» كيف استوّى؟ فأطرَّقٌ مالك برأسهِ حتّى 
علاه الرَّحْضَاءٌ -يعني: العَرّقَ- تعْظِيً لهذا السؤالٍء وخجلاء وحَياءً مِنَ الله عَرَجَلّ. 

وتبحين نقول: عر بنَا صِفَاتٌ الله عَرَهجَلٌ ومَعَ هذا كأنها ما مرّثْ على القَلْب؛ 
لأن قلوبَا ليست كقَلْبِ الإمام مالِكِ يَمَدالنَ. 

ثم رقع أسَهُ وقال كلِمَتهُ المشهورةً التي هي ميزانٌ لجميع الصَّفاتٍ: «الاسْتوا 
غيدٌ مجْهُولٍء والكيف غيد ‏ مَْقول» والإيهانُ به واجبٌه والسؤالٌ عنه بدْعَةٌه!", ل 
ار 

مُ: الاسه ما ري مالم ادل ةِ التي نرَّلَ القرآن 

بهاء والكيف غيرٌ مَعْقولٍء يعني: أننا لا تُدركّه بِعْقولِئا. فإذا لم تُدْرِكهُ بعُقولِئاء 
فلترّجغ إلى لديل الشَمْعِي» فهل ور السمع به بالكيفه يعني: هل ذكرٌ الله كيف 
استوّى؟ لاء فإذًا انتََى عنه الدَلِيلٌ العَقِلنُ والسمعِيٌ» وجب ا 

والإيمان به -أي: بالاستواء- واجبٌ. والسؤال عه -أي: عن كَيفِييه - بذْعَةٌ. 

وهنا سؤال: هل مَعْنى كلام الإمام مالك رَِمَهآَنَهُ أنه لا كَيفِيةَ لاستواء الله 
َم مَعْنَاه: آنا لانَعْلَمُ الكيفيّة؟ لا نعلم الكَيْفِيةَ وإلا فله كيفيةٌ قطْمًا؛ لأن كُلّ موجود 
لا بد أن تكونّ له صِفَد لكن هذه الكَْفِيهٌ غير معلُومَةٍ لنا؛ لأن الله أخبرًا عَنِ 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات .)2١5(‏ عَنٍِ الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(1/لا١غ).‏ 
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الاستواع. ولم ْنَا عن كيْفِيّة الاستواء. 

وأما ما نَقَلَهُ عن بعض هؤلاء العلماء» فإذا كان ما تَقَلَهُ صحِيحًا عنّْهُم؛ فنا 
نسألٌ الله أن يَْمُوَ عنهم حال الزَّلَلِ؛ لأنهم أخطؤوا خطأ عظِيً. 

2-2 

)1١(‏ السّوّال: يقولٌ الله عَيَجَنَّ: «آلا لَهُ كَلَلْقُ وَالْذَتْ 4 [الأعراف:؛ه]» فا المَدْقٌ 
بين الَلّق وَالْأَمْر وهل القرآن مِنّ الَْلْقٍ أم الأمرء وما هي الأشياءٌ المترتبةٌ على 
القولٍ بِحَلْق القرآن؟ 

الْجَوَابٌ: اسْتَمع : «آل لد كَل وَالكَتدٌ 4. يقولُ العلماء: 3 العَطّفَ يقتضي 
الْعَايَرة وأنواعٌ التَعَايُرِ كثيرة: تَعَايْرٌ لَمْظِيٌ» وتَعَايرٌ مَعَْوِيٌّه والأصل أنه للتَغَاير 
المعنويٌ» وقد يكون للتَعَايُرِ اللفظيّ» وقد يكون للتَعَايْرٍ الوصفيٌ: #سيّج أسْمَ رَيْكَ 
لعل 0 الَيِى حَلَقَ فر 9 ) وَالَنِى كَدَرَ مَهَدَئ '(5) وَالَرِىَ أَخْرَ مر © [الأعلى:١-1]‏ فهذه 
الآياثُ قد اشتملث عل تَعَايرِ لفظي» وتَغَئْرٍ وَضْفِي» وَغَابْرٍ مَعْتَويّ معنوي 
نتن أن عه الداع بغي هده الذات: إذا قلت جا ويد وعمر و فالعطف هنا 
للتغاير المعنويٌ الذاقّ» هذا زيدٌ غيرُ عمرو, #سبّح أسْمَ ريك ْمل (() الى حَقَ ضر 
(ع) وَلَِى كدر مَهَدَئ * [الأعلى:١-6]‏ تَعَايرٌ وَصْفِيٌ ؛ لآن مده غات لورضوق :اخ 

وقول الشاعر: 

فَأَلْقَى تَوْلَّهًا كَذِبَا وَمَيْنَا(" 


)١(‏ هذا عَجُرْ بيتِ منسوب لعديٌ بن زيده وصَدَرٌ البيتٍ قولّه: فقدَّمتِ الأديمَ لراهِسَيْه. وفي رواية 


- م 


ل 5 
اللسان: فقددّت. 
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اميِنُّ: هو الكَذْبٌء هذا تَعايت لفظيٌ. قال الله تعالى: «آلا لَه لْكَلنُ ولاس 


5-2 ع 
ال 


[الأعراف:04] الحَلّقَ غيدٌُ الأمر» واقْرَؤُوا إِنْ شِمْتمْ قول الله تعالى: إنّمآ مُه دآ أراد 
سَيْكَا أن يَقُولَ لهم كن فِيسَكْوتٌ » [يس:11] فالأمرٌ أَمْرُ الله عَرَتجَلّ وَهْرَ إِمّا كونٌ 
وإمّا شرع فها يكونُ به الإيجاد أمرٌ كَوْنيّ وما يكونُ به الشّرْعٌ أمرٌ شرعي» فقوله 
تعالى: #وَأَقِيِمُوأ الصّلَه وَءَاثوا ركه 4 [البقرة:4] هذا شرعٌ» وقولّه سْبَحَلةويعالَ 
للأرض والسماء: #أْتيَا طَوَعَا أَوَكَرَهًا # [فصلت:١١]‏ هذا أَمْرٌ كون. 

وعلى كل حال الأمرٌ غيد اللّقَء فالأمرٌ هو أَمْرٌ لله عيمجل سواءٌ أكانّ كني 
أو شَوْعِي والَلّقٌ هو إِيجادُ الله عَرَجَلَ وصّنْمٌ الله ستِحاهوعَلَ . 

ما ما يترنَّبٌ على القَوْلٍ بحَلْقٍ القرآنء فيترنّبُ عليه إبطالٌ الشرائع في الواقع؛ 
لأنّنا إذا قلنا: إِنَّه محلوق الْتَمَى أَنْ يكُونَ أمرًا أو كبيًا؛ لأنَّكَ إذا قلتّ: محلوق, كأنه 
شيءٌ خَلِقٌ على صُورة مُعَينةِ لا يتضمَنُ الأمرّء مثل: لوَأَقِيمُوأ 4 إذا قُلنا: إنها خلوقة 
صارث كخَّلْقٍ الشمس وكَحَلْقٍ القَمَرِه يعني: حُرُوفٌ خَلِقَث على هذه الصورة 
لاتذل عل معي الأمره أن الكلق ضاق يعني : أَرَحدَ الله كلاماغل هذه الصورة» 
ولكن لا يتضكن مرا ولا تحن فينا: 

ولهذا قالّ العلماءٌ: إِنَّ القول بأنَّ القرآنَّ محلوقٌ» يعني: إبطال أَمْرِ الله وميه 
وهذا صحيح: فالقرآن فَوْلٌ» وَحَْىٌ فيه الأمرٌ والنهىٌ» والخبرٌ» والقصّصء وغيرٌ 
ذلك» فهذا هو المَرقٌ. 
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عه 


ل اس َ رةه .سمس 1 : ُِ 

1 السؤال: ون المعلوع انه لا تعييات ولا تئييه في ضنفات الله وفها صخ 

عن الي كله ىعدي أله قبع ذه وتقطها 1] 3 أ:ظا وها مدرو ماحل مدرو 
لاض يط ف ة ووز الكو والكتوحظ تظركة بكيبدين" :تكله 


آهل ال 


وَيَعَلَ عَمًا شروت 4 [الزمر :1177" وف حَدِيث آخَرٌ أَشَارَ إلى سَمْعِهِ وبَصَره لا قرأ: 
إن الله يَأمدَمم أن نودو الامتت إِلج أَمْلِهًا وَإِدَا حَكمْمّم بَينَ لئس أن عَحَكْمُوأ يِالْعَدل 
بوه نَالَهَ كان سميعا بَصِيرًا # [النساء:ه]أ '"'» فاذا نَفْهَم من هَذِينٍ الحَدِيئِينٍ؟ 

اجَوَابٌ: هذا السُوالُ تَضَمَّنَ عِدّة أسئلةٍ مُفِيدّة في ذاتٍ العقيدة: 

أوّلا: أنّه لا تكييف في صِفاتٍ الله» والتكييف معناه: أَنْ يَذْكْرَ الإنسان كيفيّة 
لصفات الله» مثل أَنْ يَقَولَ: كيفيّة وَجْهِ الله كذا وكذاء أو كيفيّة تُرول الله إلى السّمَاء 
الدنيا في آخر الليل كذا وكذاء أو كيفية استوائه على العَرشٍ كذا وكذا. 

والتكييفٌ في صفات الله حرامٌ دَكَالةٍ السّمْع وَلَالةٍ العَقلٍ: 

أنَا دَلالةَ السّمْع فينها لاله قوله تعالى: # قل إِنّمَا حرم َي الْفَونِحِسَ ما ظهرَ 


_ 


4 4 


ناماب آم َلبق بالق ل هيه ما لبو شتطلا ده توذا 

تاكتك 4 [الأعراف ]ا ووجة الدّلالةِ مِنَّ الآية في قوله: #وأن تَفُولُوا عل أله 
ما ك5 4 فإن هذا يشملٌ تحريم القول عل الله في ذلئه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
فلا يجوز أَنْ يقول الإنسان على الله ما لا يَعلّمُ ومِنَ المعلوم أنه إذا كب صِفَةٌ من 


)١١‏ أخرجه النسائي في الكبرى (7/ 179؛ رقم 07519» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر البعث» 
رقم (171/5). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (/47/7). 
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صِفَاتٍ الله فقد قَالَ على الله ما لا يعلم. 


ومن أدلعه أيضًا قوله"تعال: #ولا نَقَفٌ ما لِيَس لك يهء عِلْمْ إِنَّ ألسّمعْ وَالبِصَرَ 
وَالْهُوادَ عل َولقِكَ كن عَنَهُ 6 مي يي :كيه يعني لاي ما 
َيْسَ لك به عِلهٌ؛ لأنّك مسؤولٌ. 

وأمّا العقل -تحريم التكييف من الناحية العقليّة - ل كرك 


6. قرو 


لا بعلم كيين إِلَّا بِمُشْاهَدَيِه أو مُسَامَدَةٍ تَظيره أوانكر الساوق عنس رك هزه 
الثلاثة مي بالّسبَ لصفاتٍ الله: 

فإننا لم تُسَاهِد رَبّناء وقد قَالَ النّبِنُ عَوصَكةوَلتك: «وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ لَنْ تَرَوا 
َيْكُمْ حتى توثواء "حرس تاتلطا اط 0 نل الراك وا كار 


7 وَهُوَ لسّمِيعٌ الْبَصِيِرَ © [الشورى: 11]» وهل أ : خيرّنا الصادقٌ عن كيفية صفاته؟ 
ا 


ولهذا قَالَ بعض السَّلَفيِ: إذا قَالَ لكَ الجَهُمِى -والجهميٌ الذي ب بع الجَهُمَ 
بن صَفْوَانَ أحد أئمّة المحَطَّلةِ-: إِنَ اللهيَنِلُ إلى السَّماءِ الدنيا فكيف يَنزِلُ؟ فقل له: 
إن الرّسُولَ يكلِِ أخبرنًا أن الله يَنزِلُ ولم مُْيرْنا كيفت ينزل. وَهُوَ جوابٌ سَدِيدٌ: 
أخبرّنا أن الله يَنزِل ولم ينا كَيْفَ ينزل. فتقْتصر على ما أخبرنا به ولا تَتَجَاوَزه. 

إذن فالخ الصادقٌ في كيفية صفات الله مفقودٌ فإذا كان مفقودًا فقد انتَمَى 
عنها الدَّلِيلُ» وحينئذ يجب عَلَينَا أن ن تناف عنها: 

أضرب لهذا مَثِلا بغير صفات الله عَرَبَلٌ لو شاهدتَ شخصًا فأنتٌ تَعرف 


.)117١7 رقم‎ »١154 /1( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
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كيفيته لأنّك شاهدبة» فلو شاهدتٌ سيارةً بعينك فإنك تعرف كيفيتها وتعرف 
مَرَاتِبها من الداخل» فإذا جاءك إنسانُ وقال: عندي سيارةٌ مثل هَذِو مَراتِبُها كهذه. 
فقد عرفتٌ كيفيّة السيارة يمُشّاهدة النظير فلو جاءك رَجُلْ صَدُوق وقَال: عندي 
تتصارة كيفية مَرّاتِبها كذا وكذاء عرفتٌ كيفيتها بالخير الصادقٍ. 

فصفات الله لله عَرَيَجَلٌ لم نكيف لناء ولم تُشاهِذْهاء ولم ُشَاهِدْ لها تَظيراء فَوَجَبَ 
لكف عَنِ الكيفيّة» إذنٍ امتناعٌ الكيفيّة ثابتٌ من دليلٍ السّمُع والعقل. 

مووي وي 

بُ: الممتَنِعٌ التكييف. أما الكيفٌ فلا بدَّ لها من كيفيء يعني أنه ا بد 

"يي ويا وس اي 0/0 
ا ور 
رَحمَدُالَهُ حين سأله عل قال: يا أبا عبدٍ الله #الرَحمن عل الْمَرشٍ أسْتَوَئ © [طهنه] 
صا انا اودر ابد تررس وت و 

ون الكوالمطا ات رق رام سَهُ وقال: مداه الوم 5006 
ل وَالإِيَانَ به وَاحِبٌ» والسّوالٌ عنه بذْعَة وما أرالكَ إلا ميد مبتدعا. ثُمَّ أمرّ به 
3 خر" من كيه لل سل عن كي او ال عل اموه فل سك م 
الصحابةٌ؟ لاء والصحابة -والله- أُحْرّصٌ مِنًا على الخير وعلى معرفة الله» ولم يسألوا 
عنه الرسُولٌ عَلَنهصَكاموْلمَكم وَهْرَ أعلمُ الحَلقٍ بالله» ولهذا غَضِب وتَأئّر وأَمرَ بأنْ 
يخرج. 


1 


.)77 6 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


فتاوى المقيدة 50 


ومع الأسف أَنَّ مدا الذي حَصَلّ لهذا السائلٍ يحصّل الآن لكثير من الشباب 
الَّذِينَ تبون أن يَضْطَلعُوا بعلم التوحينء'فتتجد الواحد فننهم حي ويقول: إِنَ الله 
يرل إل الكراء اننا حين ييقى قلت اتليل الآخره:وكلت الليل الآخر فى أمريكها 
بالنهار. فهَدًا السّؤال غيدٌ وجيهء ويجب أصلا أَنْ يقال للسائل: أنت مبتيعٌ» فالسّؤال 
عن هذا بدعة» وَالمَى يولم قال: ١يَْلُ‏ رَيْنَا تَدوََدَكَ كُلَّ لبْلّةٍ إِلَ السَّاء 
الدَّْيَا حَينّ َيه بَْى ثُلْتُ اللَّيْلٍ الآخْرٌ)' ". فيا دمت في مكانٍ فيه الثلثُ الآخر فالنزولٌ 
الاين ثلبتٌ» وإذا كنت في مكانٍ َس فيه الثلتُ الجر فلا ُو ولا مكلف أكدر 
مِن هذاء فلا تقل: كَيْفَ ولي فإذا قلتّ: كيف ولك فمعناهٌ أنك شككتٌ وابتدعتٌ. 


ويقول مثلًا: إنَّاللهيَنِل إلى السّماء الدنيا حين يبقى ثُنْث الليل الآخرء فهل 
- 3 5 ساي , 5 2 هه 8 0 ِ 0 
يَزُول اسْتواؤه على العرشٍ أو يبقى مُستويًا على العَّرشٍ» فنقول له: هذا سؤال ساقِط 
من الأصلء فلا تَسأَلُ هذا الّوالَ وهل سأل الصحابةٌ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: يَنِْلُ 
إلى السَّمَاءٍ الدنيا وقالوا: يا رَسُولَ الله» كَيْففَ ينزل وهر في السَّمّاء على العرش؟ 
ما سألُوهء بل يَسَعُه ما وَسعَهمء فاترّكُ هذ التساؤلاتٍ بجانب الله فالأمرٌ أعظمٌ 
من أنْ تُذْركّه عُقَولّناء وعلينا إزاءَ هذ الأمورٍ بالتسليم وإثباتٍ المعتى» وأمًا 
الكيفيّة والمعاّتضات فهذه ليسث إليناء ويجبٌ أن نتأدّبَ مَمَ الله ورسوله. 

إذن ممع التكبيف» فقول الومّام مالك: «الكيفٌ غير م مَعقولٍ) يريد بذلك 
أننا لا نُدْرِكَ كيفيّة صِمَّات الله في عُقولناء وإذا لم تُدْرِكْها في عُقَولنا ولم تأت بها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ,)٠١95(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم (7/64). 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السبومنة :فا نايت الكلت عقياو و الك مان عنها: 

قَالَ أيضًا في السُّوّال: «ولا دَ* بيه وعندنا ملاحظةٌ على كلمةٍ (ولا تَشِْيه)؛ 
ل َس في الكتاب ولثة ني انيه فلا ميل من لتاب وال عل نر 
الشمعه إن لدف في الكِتّاب والسّنْة ة نفيٌ التمثيل: «لين متلق فى 2» 
[الشورى:١١]»‏ لاقلا مَصْرِيُوَأ يه لْدمتَالَ4 [النحل:74]» فالمنفيٌ هُوّ التمثيل أو الماثل 
أيضًاء فالله عَرَِجَلّ لا مَثِيلَ له وقد تَقَى الله التمثيلٌ بطريقتين: 

الطريقةٌ الأولى: حَبَريّة والثَانيةُ: إنشائية. 

الخبريّة: لين كثْلهوء سََء * [الشورى:١١]»‏ والإِنْشَائِية: #قلا مَصْرِنوا يله 
آلْدَمَتَالَ 4 [النحل:74]؟ فَهَدًَا عي بيّ جاء في القَرْآنء ولهذا نقول: َب بف التَمثِيلٍِ دونَ 
نفي التشبية؛ لأ التعر ني لل أولى من التعبر بتي التشبيد من وجوه ثلاة: 

الوجه الأوّل: أن ذلك هو اللفظٌ الَّذِي جاءً به النصّء ولم يأتِ النص يتفي 

الوجه الثاني: نئي التشبيه إن أي به المشابهةٌ من كُلَ وج فهذا لم يقل به 
أحدٌء فا أحدٌ من الخَلقٍ قالّ: إِنَّ ا لله ممائلٌ للمخلوقٍ ين كُلّ وجوء فإن أريد به 
مُطلقٌ المشايهة فهذا خطأ لأنّهُ ا ابْدّ من أصل تشترك فيه الصّفَة التي تكون للخالِقٍ 


راك علي اع ادسج إل اتوارولهذا لو قال للفاقائل اعندي للك 
خَبَرٌ مهم جد ا فقلتٌ: تَمَضْلء قَالَ: الساء فَوْقَنا والأرض تحبّنا! يكون هَذَا الخيث 
غير مهم. . ولهذا ذهب بعض النَحْوِيينَ إلى لى أَنّ هَذْهِ الجُملةً ليست كلامًا؛ لأنها 


فتاوى العقيدة يف 


لم ترد معتى جَديدًا": 

كَانَنَاوَا ماءُمِنْعَوْلنَا | قَوْمٌجُلُوسٌ حَوْلَهُْمًَ 

ف) فيها فائدة. 

فلا أحدّ قالّ: إِنَّ الحالِقّ مُشابه للمَخلوقٍ من كُلَّ وَجْهِ؛ِ إذن فلا حاجةً لنفي 
التشبيه من هَذَا النوع. 

وإِنْ أراد بنفي التشبيه أنه لا يَشتِرِك أصلٌ الصّمَّة للخالقٍ مَعَ أصل الصّمَةٍ 
للخلوق فهذا غرد صحيح؛ أنه لايد من الاشتراك في أصل الصف حَتَّى يحل 

مثال ذلك العلمٌء فَقَدْ أثبتَ الله لنفيِهٍ عِدَا وأثبتَ للمّخلوقٍ عِلَاء فقال: 
#ولا يحطُونَ هِتَّىْءِ من عِلَمِوء 4 [البقرة:100]» وقال: ظالِتَعَمِوَأ أن لَه عَلَ كل شَىْءِ هدرت 
أن أله من حاط 4 شَىّءِ عِلْمَا * [الطلاق:؟1]» وأثبتَ للمخلوق عِلً): #وَأَهُ 
عْيَحَمٌ ين لون أُتَهَيحُ لا عََوْت مَبنَا وَِمَلَ لَكُمْ المَمْمَ وَالْأبْصرَ 
وَالأَمْيِدَةَ 4 [النحل:8/] فالمخلوقٌ له عِلدٌ» والحالِقٌ له عِلمٌ وأصل معنى العلم ثابتٌّ 
للخالق وللمخلوق» وهذا نوعٌ اشتراكء لكن يتميرٌ عِلمُ الخالت عن عِلم المخلوق» 
فالخالق #وَِمَ كل مَىْءٍ عِلْمَا 4 [طه:18]» والمخلوق ‏ وَيَسْمَنُوئلَ عن الروج قل 
ليوح مِنْ أَمْرِ رَقٍ وَمآ أُوتسُر مَنَ آهل إِلّا قلا * [الإسراء:ه8]» فالرّوح في بَدَنِكَ ما 
تدري عنها شيئًاء فإنك لا تعرفٌ ما هِيّ الرّوحُ الي إِنْ وُحَدَتْ في بَدَنِكَ صِرتَ 
حَاء وِنْ حَرَجَتْ منه صِرْتَ جَمَادَاه وشخصٌ يهل رُوحه التي بها حيائه لاي 


.)75011/١( الكشكول‎ )١( 
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يقال : إن عِلْمّه كاملٌ» بل عِلِمُّه ناقصّ إل أَبْعَدِ الُدود. 


ب 


كذلك الحياة: أَنبتٌ الله للمخارق حياة» باللاو قال الله لله تعالى: 


وم مء رالظر مه و2 


# أنه ل الم إل هو الحى الْقيِومُ © [البقرة:00؟]» وقال تعالى: #بمرِجٌ الى مِنَ أَلْمَيَتِ 


مس 


او و ضح لدان 


مح آلْمَيِتِ من ألْسَ 4 [الأنعام:ه+]. فا حي الَّذِي سَمّى الله به نفسهء والح م الي 
وَصَفَ به المخلوقٌ لَيْسَا سَواءَ فهما يتشتركانٍ في أصلٍ الحياقء لكن بينهما فرقٌ. 

أيضًا الال له ذاثٌ» والمخلوقٌ له ذاتٌ» وفرقٌ بين الذاتينِ» فلا يصحٌ أن 
ْفِيَ التشبية مطلقاء فلا بد من اشتراكِ في أصل المعنى . 

الوجه الثالث: وَمُىَ أصعب هَذْهِ الوجوه الثلاثة» نذكره مَعَ التوضيح» 
فنقول: لعا نه اد الى الى ل اا اا ا كُُ 
ف انق شيعا زرو قلف زر قتلين أذ آمل لفطل لجرا فحن اهل الددة 
مُسَبّهِينَ ويحسّمِينَ فإذا كان بعض الئاس يَفْهّم من التشبيه إثبات الصَّمَاتِ فقلتَ 
أنتّ: من غير تشبيه» فيكون مدلولٌ الكلمات: أي من غير إثباتٍ الصّمَاتِء فيتَوَهّم 
من يَسمّع قولَنا: المن غير تشبيه) أنّنا لا نشت الصَّمَاتِ؛ٍ أن إثبات الصَّفَاتِ عند 
بعض النَّاسِ تشبيةٌ لكنْ قولّنا: «من غير تمثيل» لا يُمْكِن أن يََوَهّمَ إنسان هَذَا الوَهُم 


إذن التعبير بن بنفي التمثيل أَولَ يمن التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أَوْجُه: 
الأول: أنه للّْظط الْنِي جاء به الم آن: ليس كئَلِو س2 4 [الشورى:١١]»‏ 


#قلا تَضْرِبُوأ نه الأمثال © [النحل:74]. 
:أن لفط تعب إذأري به شاي اكاملةمن كل وو فهذا بقل 


فتاوى العقيدة 584 


٠‏ ع 
َ 
ن آر 


به أحدّء وحيتئل يكون تَفيّه لَغْوًَا م مِنَّ القَولٍ لا فائدة منه» وإ 
فهذا غيدٌ صحيح. 
الثالث: أن التشبية صار خاصًا عند بعضي النَّاسِ بإثباتٍ الصَّفَاتِ فيكون 


لَ به ملق المصَاميةٍ 


معنى قولنا: (من عَيْرِ تشبيه» أي: من غير إثباتٍ الصَّفَاتِء وهذا معنى غيرٌ صحيح 
عا 


5 55 َ 00 دو 5 0 7 ع٠‏ -ه 
وأنا أقول: إن الألفاظ القرآنيّة والنبويّة هىّ الْيِى ينبغى أن تُحَافِظً عليها؛ 
لأنها محْكَمَة لا يرد عليها تَقُدّ ولا مُعَارَصَة فتعَبر إذن بنفي التّمثيل دون أنْ تُعبرَ 


قي عَلينَااجواث عن أصل السؤال م يقول السائل: إِنّ النبيّ وك بص 2 
ته وأدا ل عيه أيه حا لبن عن قو ال: ط ل نع 
ييظكُر بود لَه كان سما صر 4 [الساء:04] فوضع نحا عل أده وى كلها عل 


1 - 
م 


نقول: هل الى عَمَتَداصَكاولتَكم أراد مبذه الإشارة أن نَفْهَمَ أن د 
شق كتطهاوتقرن لا قال لكأل فق ذو لط يني يق 
أن اسان مد عر ما 1د ققة يَسمّع بهاء فكذلك سَمُْعٌ الله وبَصَرٌه 
نان ييا ماعن اليل قط كم قاب أمل الطيله امل لطي 
إذاتمر قولة ع0 لوَكانَ اللَهُ سَمِيعا بَصِيرا * [النساء:14] قالوا: أي: وكان الله 
عليً)؛ لاتيم إلا به يوت الصَّمع لبر له ويجونُون معنى الك+ والبصر إلى الجلمء 
ولكن التي يلل بإشارته إلى عَبِْه وأدنه بين أن السّمْعّ والبصر حقيقةٌ وأنهها صفتان 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زائدتانٍ عَنِ العلم, وَهُوٌ كذلك. 

أماناللتية لنا نحن الآن فيل كين أن تند كع أعاذالء شول كله أى تقول 
يُنْظر للمصلحةٍ؛ فإذا كنت بين قَوْم لو أَشَرْتَ هَذْهِ الإشارة لَمَهِمُوا التمثيلٌ فلا تشِنُ 
وذ تابن قوع لأ تتهموة الأمدل لو قرت عزو الؤشارة فلابات. 

كك 2 ل 

(؟1) السُوّال: قَرأْتُ في كتاب (العَقِيدَةٍ الواسطية) أَنَّ حياةً الله حياءٌ كامِلَةٌ 
ولكنهًا تُسْبقُ بعَدَم. فل هذا صَحيحٌ؟ 

الْجَوَابُ: حياةً الله عَيَتَلَ حياةٌ كامكة لم تُسبقٌ؛ ول كني وال1 ا 
الساتل شرح العقيدَة الواسطية» وفيه أنّ حياً الله تعال تُسيقُ بعدّم بلا َك وهذا 
خذا فطاع اننا ل لانم ردول حياة كاملة. فالحياةٌ الكاملة لا تُسْبَقُ بِعَدَم؛ 
فخياة الله تعال بحياء كايلة ننه متَصَمْئَة جميع الصفاتٍ الكاملق ولم تُسْبَُ بعَدَم 
ول يلكنها زوال: 

وما دُمَْا مبذا الصَّدَدِ فَقَدْ سألّني سائل عن أنواع الدَّلالََ وهي: دَلالَهَ مطابقة 
ودَلالَةُ تضم ودَلالةُ التزامء وقال: إِنّتّي لا أعرف القَرقّ بِينَ هذه الأنواع تاانب 

وقبل أن نُجِيبَ يِحِبُ عَلَينَا أن نَشْرَ حهاء وإلِيكُمْ هذا المثال: أُمَامِي الآن بيت 

أو دَارٌء فأقول: هذه ذَار. فَكَلِمّة (دار) ل هه البنايّة كُلّهَا دلالة مطابقَة؛ 

لها تشمل كرا انهاه بن لشت ولك الاو و تداق الات باكر 


وكل شيء. ولو قلت: اشتري بت دارًا. فيْفَهَمُ من هذه العبارَةٍ أنها شامِلّة لكل هذه 
البنايّة» لا أن المراد ُحجرةٌ واحِدَةٌ من هذه البنّاية» فدَلالَةٌ هذه الكَلِمّة (دار) على 


فتاوى العقيدة 01 


-ه 2 ع 2 5 عو و 
واحدة مِنّ الْحَبجَره أو على واحدة من السَّاحاتِء أو واحدة من السطوح دلالة 
يي 3 00 3 5 يه اله 1 رعو 
تَضَئُّن؛ لأن اللّمْظَ دل على جُرْءِ مَعْناهء فإذا دَلَّ اللَّْظ على جُزء مَعْناه فهي ذَلالَة 


2 > 2 


3 - 2 كسان 5 2 7 . .سدس سو دس‎ ًَ ٠ 
هذه الدانَ لم نين نفسّهاء بل بناها بال فدلالتها على المَانٍ دَلالة ارام لانه‎ 
ما من دار إلا ولها بانٍ.‎ 


وكذلك مثلًا دلالةٌ كَلِمَةِ يد على الكَفٌ كُلّهِ دَلالةَ مطابقة» ودلالَة كَلِمّة يا 
على أَضْبْع و من الأصابع الخمسّة دلالة > تَصَمنِ ثم ولذلة هله اليد ل على الخالق لاله 
التَرَام. هذه أنواع الدّلالات. 

من أساء الله تعالّ: المَالِقٌ» وكلمّةٌ (الخالق) دل على ذاتٍ الله وعلى حَحَلْقَهِ 
فهل تَدُلٌ على الذَّاتِ والصّفَةِ دلالةة مطابَمَة» ودلالتّها على الذَّاتِ كد 2 7 
اوح احاح بوصو الوا د يان التَزَام؛ 


سمواتٍ ون الْارضٍ 28 15 القن بيب تنا أن الله 0 7 دين وَأنّ لَه قد 
أحاط يكل شَىْءِ عِلما * [الطلاق:17]. 
وإذا قلث لك مَثَلا: جاءثٌ سّارة فوَقَمَتْ عند بابٍ المسجدٍ الحرام. 
(سيارة) تَدُلَّ على اليكل كاملا بها فيه دَلالهُ مطابَقة وعلى العَجّللاتِ لال شن 
لأنه بعض المعْنى» وعلى أَنَّ لها صانِعًا صنعها وَلالَة ارام وعلى هذا قَقِس. 
5_2 2 


0 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


(14) السّوّال: أسأل عَنْ رُؤيَةِ التَبيّ كه رَّهُ في المنَام» هَل هي مِنَّ الرؤيَة 
الكونيّة؟ وهل صَحَّ ما رُوِيَ عن أحمد أَنَّهِ رَأى رَبَّه عوبر وَإِنْ كَانَ بهذا | لمجال ف 


لجَوَابُ: رُوْيهُ الي يك لله حَيَوجَلٌ في اليَقَظَة لم كد تَثبْتَء حتى ما رُوِي عن ابن 
عباس 0 ا ابن تبوية 006 د ابن عّاس لم يُقل: إن 


كحت 


هو م بر 


لأن مُوسى ليا قال لله: «رَبٌ أرؤه أطار ريلك 4 قال ال2]: 1 بن ولك اشر 
إل الكل دن سبد مجكانه. سَوَفٌ رق هلدا كل ركه الككل: حماة دحك 4ه 


ةب تقس 


رس سس م د 2م م 
و 


اندَكَ الجبَل وَهْوَ صَخْرٌ أصَمٌ «وَحَرَّ موس صقا َلآ داق ا َال سْبْحََك بت 
بلك وَأَنَأ وَل الْمُومِنِيت * [الأعراف:47١].‏ 

أما رُويتُهُ تعال في المنَام فَدُ وَرَهَ حديث في السّتَنِ ركع كن بق شاط 
نَّ النبىّ يه رَأَى رََّه في نام" وقد شرح ابن رَجَبٍ هذا الحَدِيتَ في رسالةٍ 
قود الخوهة! الات لمن جا الأحّ السائل عليه؛ فإِنَ ابنَ رَجَبٍ وَمَهأَه 
أحد تلامِيذٍ ابنٍ القيّمِ وان القَيّم تلميذٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية يمه حَمَهأللَّهُ. 


ا 


لوقه 8 


.)7”8//( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 

.))6٠ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معنى قول الله عَرَيجلّ: « وَلَْدرامزَْ َي 4 [النجم:1]» رقم 
(586). 

(4) هي رسالة (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى). 


فتاوى العقيدة ود 


(10) السّوّال: هل يُوصَفُ كلامٌ الله عَيَجَلَ بالتعاقب. تَرْجُو البّيان؟ 

لجَوَابُ: كلام الله عَيَعَجَلّ يُوصَف بالتعاقّب ولا شك وأمّا من قال: إنه 
لا يُوصَف بالتعاقب بن عل أن الكلام مو المعنى القائم بنفسه مقو ل أو بناء 
علا قتران ارون بعضها ببعض في كلامناء فهذا قولٌ ضاله وَلَيْسَ بصواب. 

فالله تعالى أنزل عَلَ نَبِيّه محمد كل القرآن وسَنَّاه كلامه» قال: #وَإِنَ اس 
المشركيرت 0 حَقّ يِسْمَمَ كلم أله © [التوبة:1]. والقَرْآن رك 
متحاقِتٌ لا َك يَْلُ بعضه قَيْلَ بعضء ويْرنّبُ كذلك؛ ففي قوله: #الكند ّم 
بت آلكدتييت * [الفاتحة:؟] نزلثٌ (ال) أولا ثم (العالمينَ)» وهذا لا إشكال فيه. 

لكن ظهرت هَل التقديرات» وهذه التفكيرات, بعد أنْ ظَهرَ عِلمٍ الكلام 
لملذموم الذي ما أصيبّت الأمة يذه حّى اَبَعهُ من امكشون الخناء وضل نفاكن 
َل وإلا لو بَقِيَ الأمرُ عَلَ الفطرة» ما حَصّلت هَذِهٍ الإشكالاثُ. 

وكثيرٌ من علماء ء الكلام الَِّينَ هم أئمّة في عِلمٍ الكلام يقولون عند الموت: 
أنا أموت عَلَ عقيدة أَمّي؛ يعني : تعن كل وااد ا قرا رورجم إل الفترة: 
ولهذا مَن ابي بِعِلّم الكلام -أعاذنا الله وِيّاكُم منه- - فَإِنّه ل 

قال بعض العْلّاء: أكثرٌ الناس ي شك عند الموت أهلٌ الكلام" و هُم أهل 
الكلام الذي بَفد رون مكل هذه التقديرات: كلامٌ الله غيرٌ مُتَحَاقِب» أو كلامُ الله هو 
المعنى القائم بالتّفس.. وما أَشْبَهَ ذَلِك. 

يا أخي. سَبْحَان الله! الربّ عَتَلٌ يتكلّم مَعْ أنبيائه ورسله. يقول: #وتديته 


.)١8 /5( انظر ما نقله عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى‎ )١( 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آم و 


نع ني السوو الج ييا [مريم:07] وأنت تقول: لاء لَيْسَ هناك صوتٌ 
ولا نداء. سّبْحَانَ الله! أنت أعلمٌ بالله من الله! 

وكل هَذَا سبّه عِلمُ الكلام» والرجوع إِلَ العقلٍ وتحكيمٌ العقل فيا يتعلّق 
بأساء الله وصفاته. 

سَبحَان ا الله! تَحْنٌ تُنكر غاية الإنكار عَلَ مَن مُحَكمُون القوانينَ في أعمالٍ العباد. 
فكيف يأتي هَؤُلاءِ ومُحَكّمُون العُقول في أساء الله وصفاته؟ الله المستعان! 

وكا قيل: لكر قار د اك ولح وا قار امن 
أمْ عبد أمْبعَقَلٍ مَن. ويقول الإمام مالك: «أمَكُنّا جَاءرَ جُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ أَرَدْنا 
أن تَرَدَمَا جَاءَ به جِبْرِيل إِلَ التي 701" . 

فأنا ُحَذَّر طُلَابٍ العلم وأُحَدَّر أيضًا مَن قرأ في علم الكلام» أَحَذَّرُهم ين أَنْ 
لّوا بهذا الجلم» فيجب عليهم أَنْ يقولوا فيا أخبرّ اله به عن نفسه: سَمِعنا 
وصَّدَقنا وآمناء فيكون معنى #أسْتوئى عَلَ الْمَرشٍِ 4 [الأعراف:04] استوى عَلَ العرش 
حقيقة» وَلَيْسَ معناه استولّ» ويكون معنى #أسْتَوى عَلَ الْمَرّشِ 4: علا عَلَ العرش 
عَلُوّا يَلِيق بِجَلالِه وعَظَمَتِه. 

وقوله: لوبق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَقَكَلِ لكاو 4 [الرحن:57] وَجْهُ الله حَقٌ لكن 
َيْسَ كَمئْلٍ وُجُوهنا؛ ولكن اجمع: لريب مََهُ بَيْكَ 4 إل قوله: ليس كمَيو. 
كرس 2 4[ الغروى 1 والضيحة أن لش روجالا رحرمنا: 


(0) الفتوى الحموية الكبرى (ص:١77/7).‏ 
(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم شأن الصلاة (؟/ لات رقم 771). 


فتاوى العقيدة 00 


ل س6 


كذلك يَدَ الله: بل يَدَاهُ مَبَسُوطءَانٍ © [المائدة:34]» فَأنِْتِ الِيَدَ لله» يَدين 


ون لله 
ِنتينِء ثم إذا جاءك الشيطانُ يقول إن بت هَذَا ملت الله بالحلق؛ فقل: لا 
ب 00 شََىء # [الشورى:١١].‏ وأقول: : ثبت ل ؛ يَدِينٍ 
لايّاثلان أَيْدِيَ المخلوقات. لا البَكّر ولا غَيْرَ البَكَر. 

إذن يا أخي انَّقِ الله في نفيك. ولا تُقابل ربّك يوم القيامة -وقَبلَ يوم القيامة 
بعد الموت- وأنت تُنكر شيئًا من صفاتِه بناء عَلَ عَقَولٍ واهية» تُعارض بها كلامَ الله 
وكلام رسوله كَكةِ. 


9 


نل 
030 


إذن كلامُ الله حق يسمّع» ويكون بصوتٍ خفيٌ» وبصوت غير خفيٌ» وكلام 
الله متعاقب: ني ننه يَف ير © [الفاتحة:1] السين بعد الباء» والميم بعد السينء 
و(ال) بعد الميم» وهكذا. 

ولأاغية كوث: إذالوضنا اله يذه الضدةة رهد هو اذ وووالل ماين 
أحدٌ عَلَ الإسلام مِثلما جَنَى علماءٌ الكلام؛ لأنّه ضلّ بهم أُمَمّ 

ويا سُبْحَانَ الها مد رسول لله -صَلْ العَلْوَعَلَ آله وَسَلَمَه رقنا اله 
وإياكم شفاعته- لم يَذْمَبْ إِلَ ما ذهب النفافة لأ فالمكابة -وَهَمْ أشدٌ النّاس 
عوط عل غوف اللاو انم نهو عنقا نفت :دعتو هذ" اللامت وول جعاوانيها لون 
الرّسُول عَبنِهاصَكامُواتَكةُ مثلّ هَذًَا السّؤاله بل كانوا يقولون: آمنّا وصَدَّقنا 
وسبحائَكٌ لَيْسَ كَوِئلِكَ شيء» وبهذا تَسلَمْ في العقيدةٍ؛ تَسِلَمٌ من الإثم» وتَسِلّمْ مِنَ 
الضلال. 


لاه 


وإنَّ عُلماء الكلام -بل فحُول عُلماء الكلام- كلهم يقر أنه لم يحل عَلَ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
: 5 # ا وعم ان و (0. 
- و 8 - 2 2 و عره 72 5 0 لاط يي 
نهايّةإقدام العقول عِققَال وَأكثرٌ سَعىئى العَالمينَ ضلال 
و ب . الس هب اس 0 أ 50 وو وه سس 2 و 
وَأَرْوَاحُنَافي وَحْشَدمِنْ جُسُوهِنَا ١‏ وَحَاصِ ل ذُنْيَنَاأَنّىوَبَالَ 
لس 7 ص ا لان 0 ىن ين نر م 0 06 عرو 7« انر 
وَلْمْ نَسْتَفِد مِنْ بَحَيْنَا طول عَمْرِنَا سوى أن حْمَعنَافِيهِ قِيل وقالوا 
0 2 
وقال: «لقدْ تأَمَّلتَ الطْرّقٌّ الكلاميّة» والمناهجٌ الفلسفيّة» ف رأيتها تشفو 
داس هه 2 عِِ 2 0 5 - - جه 2 
عَليلاء ولا تّروي عَلِيلاء ورأيت أقرب الطرّق طريقة القرآنء أقرَأُ في الإثبات: 
#الرَحَنُ عَلَّ الْمَرشٍ أسْنَوَئ 4 [طه:ه]» #إإلهِ يصعد اكلم الطيّبُ وَالْعَمَلٌ الصَّدِيمٌ 
نَرَفَعَه, #* [فاطر:١٠]»‏ وأقرأ في المي : #ليس صئْلِوء شت 2 * [الشورى:١1]»‏ «ولا 


هه 


تحيطون يوء عِلَْمَا 4 [طه:١٠1]»‏ #هل تَعَلمُ له سَّمِيّا © [مريم:10]» ومن جَرَّب مثل 
بتي عَرَفَ مئل مَعْرِفّي»"'. 

انظر هّم فُحولٌ من فُحُول أتمّة أهل الكلام» ومع ذلك أَقَرُوا بأنهم لم يتجمعوا 
قل ناتك الااقيل وكالواةوآن أقرت الطرق ف الفرآن. 

يقول: مرا في الإثباتٍ: «اليَخنُ عَلَ لمَْشٍ آسْوَئ 24 يعني: أثبت الاستواء 
وأقول: لَيْسَ كاشتوائناء هَذّا معنى كلامه. وهذا حقٌ» ونحن تَقبّل من الرَّازِيُ وغيره 
أَنْ يَقولّ الحقَّء لكن لا نقبل الباطِل بأيّ حال من الأحوال. 
وتصيحتي لكم -أيها الإخوةٌ- أَنْ تُؤمنوا بالله ورسوله كل وأنْ تُؤمنوا بم) 


مو 


: - كي 0 * : بسكتو م20 0 س2 
جاء في الكتاب والسنة من أساء الله وصفاته. والا تبغوا بديلا عنهاء وألا ترجعوا 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
المصدر السابق.‎ 0( 


فتاوى العقيدة 1 


إِلَ عُقولٍ واهِيّة» فارجعوا إِلّ كلام من هُوٌ أعلمُ بنفيه وِخَبرِهء وَهُوَ الله عَرَِجلٌ. 
فهذه تَصيحةٌ أقولها لكم من هذا المكان؛ من الَسُجد النَبَويّ؛ مَسْجد النبي 
صَبَاَلنَدعَيَهِوعَالهِوسَلم . 
و عت 45 
)1١6(‏ السّوّال: ما حُكْمٌ اليف ببعض صفات الله كالعَضَبٍ والرّضَاء سواءٌ 
بإضاقَتِها إلى الله أو بدُونٍ إضاقَة» أرجو التَوَسّعَ في هذه المسألَة؟ 
الجَوَابٌُ: الحَلِفُ لا يجورٌإِلّا بالله سْبِحَلَهوَدَالَ أو صِمَةٍ من صِفَاتِهء أما الْحلف 


04 


بغير الله فَهُوَ ث لسرا كان العارت بدرويا يه الى تيار كدير سار 
العباد» ولهذا لا يجوز 0 
أو بأيّ شيءٍ من المخلوقات. قال النبيّ ككل كد «مَن كان حَالفا ِهَا مَلبَحْلِففْ بالله70", 
وقالّ النبئّ يَكِةِ: 6١‏ م حلت بقث اف غ93 

والنبنُ حمّدٍ كَكةِ هو نفسّهُ لا يزْمَى أن تَحَلِف به. 


ولما قال له رَجلٌ: ما شاء الله وشئتَ. قال: «أَجَعَلْمنِي لله ذا بَلْ ما شَاءَ الله 


ه مع (") 


وحذة) أ» فتحلف بالله جل فتقول: واللّهى والر حمن» ورب العالمين. ومنزل 
2 يي - ع.ر علامس 7 عما ابي 1 2 1 
السشّحاب» ومنزل الكتاب» وما أشبه ذلك» وكذلك محلف بصفاته مثل: وعزة الله 
و : عِ 

وقدرة الله» وما اشبهها. 

.)571/4( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كَيْففَ يستحلف, رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد »5594/٠١(‏ رقم 20377» والترمذي أبواب النذور والإييان» باب ما جاء في 


كراهة الحلف بغير الله رقم .)١675(‏ 
() أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 37/5؛ رقم 7817)» والطبراني /١7(‏ 144 رقم 17:0085). 


لمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتَحَلِفٌ كَذَلِكَ باللصحفي؛ لأنه كلامٌ الله عَرَتِجَلَّ وأنتَ لا تُريدٌ الحَلِف بِالوَرَقٍ 
وَالْجُلودٍء وإنما تريدٌ الحلف ب) َم تَصَمِْئَهُ هذه الأوراقٌ والجلدُ. 

أما الف بآيات الله بأن تقول: وآيات الله أو بآياتٍ الله لأفِعَلَنَّ كذا. فإنْ 
قَصَدَ بالآياتٍ الآياتٍ الث؛ عَِّهَ وهى لضي وإِنْ قصَّدَ بالآياتٍ الآيابٍ 
الكونيةً كالخ والقَمّرٍ والليلٍ والتّها فهذا لا يجوز. 

والعامّة الآن يحَلفُونَ بآياتٍ الله. والظاهرٌ لي أنَّ العامّة الذين يحلِمُونَ بآياتٍ الله 
لايُريدونَ بذلِكَ إِلّا القرآنَ» وعليه فيكونٌ الحَلفُ بآياتٍ الله جائراء بناء على ما كان 
معرّوفا ومعهودًا عند الحالفينَ مها. 

دوه - 4ك 

(57) السُوّال: هل هنَاكَ فزْقٌ بين المتواز والإبَاحَةٍ حَةِ؟ وما القَرْقُ بين التَشْبيه 
وَالتَّمْئْيل في الأسماءِ والصّفاتِ؟ 

اجَوَابُ: المتوارٌ والإِبَاحَةٌ من حيث الكم لا فَرْقٌ بيهّماء فيقال: هذا جائرٌ 
وهَذًا مباحٌ» ويقال: هذا حَلالُ» وكل هذًا بِمَعْنَى واحدء وأما في الأمور العقلية 
فالجائز عندَّهُّم ما كان ضِدَّ المستّحِيلِ» وضدٌ الواجب يسَمّى جائرٌاء ويسَمّى أيضًا 
ُكِناء فمثلا إذا قال قائل: هل يُمْكِْ أَنْ يُوجَدَ مفْعُولٌ بلا فاعل؟ قلنا: لا يُمْكِنُ. 
إذن مستَجِيلٌ أَنْ يوجَدَ مفْعُولٌ بلا فاعل, يعْنِي مصنُوعٌ بلا صانع. أو مَبْنَى بلا بَانِ 
أو مكتوبٌ بلا كاتّب. هذا مستحِيل» إذا وُجَدَ مفعول 2 أن يُوجَدَ فاعِلٌ, 
فوجودٌُالفاعِلٍ للمّفعولٍ واجبٌ. ووجوةٌ المفُعُولٍ بلا فال مستجيلٌ. 


والشيءٌ الجائز ماكان غير واجب الوجود. وغيرٌ واجب العَدَم. الذي يمكن 
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وجوده وعدمّه هذا يُسموّهٌ جائرا» وهذا مَعْرُوف. 

أما بِالتّسبةِ للتّْثِيلٍ والتَشْيهِ فبيهم) فزق ولهذا فإنه يخي عندمًا نتكلّمُ على 
الأسماء والصّفَاتٍ أَنْ تقَولَ: من غير تخريفٍ» ولا تَعْطِيلٍ» ولا تكْييفٍء ولا تثيل؛ 
بِدَلَا من أَنْ تَقُولَ: من غير تأويل» ولا تَعْطِيل ولا تكُييفي» ولا تشْبيه. فالتعبيدُ 
ِالتَمْئِيلٍ أؤلى: 

أولا: لأنّهُ هو الموافِقٌ لِلَفْظٍ القرآنء قال تعالى: «لين كئْلى سّى 2» 
[الشورى:١١]»‏ وقالٌ: قلا ب تَضْرِبُوأ نه الْدمتَالَ »* [النحل: 4 /9]» ولم يقل: ليس كشَِّيِههِ 

شي ولا تَضْربُوا لله الأشبّا هذه واحِدّة. 


ااالع. 


يي ا وَضْفًا يخْتَلِفٌ الناسٌ في قَهُمِهِ فعندَ بعض 


ره 


النََّسِ أن إثاتَ الصّفاتٍ 5+ بي ويقولو: مَن أَنْبَتَ لله صِفَةَ فَهُوَ مسّبه. حتى 
لمعيَرِلَة الآن يُسَهُونَ الثِيتينَ مسَبَهَد تِدُونَ مثلا في تفسير الزَّعْشَريٌ المسكى 
ب(الكشاف) إذا قالّ: «وقالت يي فإنه يعني أهلّ السَّنَةَ والماعَدَء فإذا قَلْنَا مبذا 
التَشّْبِي وكان الإنسان يعيّقدٌ أن التَّمِْيه إثباتُ الصّفاتِ صارٌ معنى قَولِنًا: لمن غير 


قيس 


نَشْبِيهِ) يَعْنِي : من غير إِنْباتِ صِمَاتٍ. 

ثالمًا: أن نَفِي الشَّمِْيهِ على سَبِيلٍ الإطلاق لا يَصِحٌ يعْني: نفي التَشِْيه بين 
صِفاتٍ الخالِقٍ وصفات المخلُوقٍ على سبيل الإطلاق لا يصِحٌ» لأنه ما من صِفَبَنٍ 
اتن إِلّا وبيئهها اشتراكٌ في أَضْلِ المعْتَى» وهذا الاشتراكُ نوع من المشابية» وهذا 
-والله- بَحْتْ صحْبٌء فمَتَلا: صِمَة العِلْم» الإنسانَلَهُ عِلَمْ, والربٌ عَرَبَلَ له عِلْجٌ 
فحَصَّل اشيرّاكٌ الآن بينَعِلْمِ المخلوقٍ وعِلْم الخالت في أصلٍ المعْتى» لكِنْ لا سَواءَ 
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بينَ عِلّمِ ا خالق» وعِلْم المخْلُوقِء لكِنّ أصل المعنى ثابثٌ يعني: اشيْرَاكُهما في أصلٍ 
المتى فيه نوعٌ من التَشَابُهِ في هذا الأصلء ولهذا لا يصِحٌ أن نقول بالرّدٌ فيه مُطْلقَا 
حنَّى لا يتَوَهّمَ الإنسان من هذه العبارَة التَعْطِيلَ المخض. 

أما إذا قلنا: من عَبْرِ َيل فتعم» لأننا هنا تفي الماتلَدَ وهي التّسَاوِي يمن كل 
وجْهِ بينَ صفاتٍ الخالق وصفات المخلوقٍ. 

وهناك أيضًا بعض الناس يُحَبّر يقول: من غير تَأُويل» ولا تَحْطِيلٍ. والصوابُ 
أنْ تقُولَ: يمن غَيْرِ تخريفي» لأن التأويل في أسماء الله وصِفَاتهِ ليس مِنِْيًا على كُلّ 
حالء بل التأويلٌ الّذِي دَلْ عليه الدَلِيلُ ثابثٌ وَهُوَ بمَعْتَى التّفْسِسِ والمذمُومُ هو 
التَْرِيفُ الذي هو صَرْفُ اللّمِْ عن ظاهره بلا دَلِيلء كما صِّمَ أهل التَْطيلٍ الذينَ 
اختَلُوا فيا أنبتُوا وتوا من صِفات الله وأسرائه. 

فأهل التَعْطِيلٍ الآن منْهُم من أَنْبَتَ الأسماء» وبعضّ الصفات وتَقَى أكثرٌ 
الصَّفاتِء هذا واجِدٌ ومنهم من أَنْبَتَ الأسماء وتَمّى الصّفَاتٍ كُلَهَاك ومنهم من تَمَى 
الأسماء والصَّفاتٍ كلّهاء ومنهم مَن نَقَى كُلّ إثبات. وكُلٌ نف وقال: لا تَصِمُوا الله 
بثابتٍ ولا بِمَنفي. 

وأما أهلٌ السّنِّ والجماعَة فكلّهُم بَرِيؤونَ من هذا ينون لله تعالى كُلَّ ما أنْبتَهُ 
لنفْسِهِ من الأسماء والصّفاتِء لكنًّ النّحْرِيفتَ أولى من التأويلٍ للسّبَبٍ الذي عَرَفتَم 
الآنء وَهُوَ أن التأويل قد يكُونٌ صَحِيحًا غير منْفىٌ. 

وهناك وج آَرُ وَهُوَ أن التخريف هو الذي جاء النّصّ بِدَمّه قال تعالى: 
<يحَرَوْنَ ألْكِم عن تَوَاضِعِوء 4 [الساء:”؛] ولم يقَل: «يُأوٌلونه»» والتزامُ الألفاظ 
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2و وسَظ 2 2 ع ُ. 4 2 
الشَّرْعِيّةَ التي جاءَ بها الكتابٌ والسّنَةَ أؤلى من إِحْدَاثٍ ألفاظٍ أخرىء لأنها أَسَدَ 


َو 


واقوم. 
سمت - 1-2 

(14) السّوّال: هل يُمكن وَصْففَ الله تعالى بأنه ونرّه وذلك كا جاء في حديثِ 
بي هُريرة رَلتَْعنَةُ عَنِ النَبّ صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله عل قال: «إنَّ الله وئْرٌ حب 
الوعوات» 

لجَوَابُ: هذا سؤالٌ غريبٌ» ومن أغرب ما يرد عل الإِنْسَانِء ووجة غرابَته 
أنه سأل: هل يُوصّف الله بأنه وترء ورسولٌ الله يقول: «إنَّ الله وبر فهل هذا السؤالٌ 
له وجة؟ لا. ما جاءَ عن الله أو صحّ عن رسول الله يَكَِ من أساء الله. أو صفاته 
فلا تسأل عنهء هو ثابتٌ مَهَا كان لَمْظه. 

ولهذا كان من طريق السَّلَفٍِ الصالِح الإيهان بكلّ ما وَصَفَ الله به نفسَه 
أو وَصَمَه به رسوله صَيَلئعوآوَسَلَه والمرادُ بالرَسولٍ الجنسٌء حَنَى غير محمّد 
عَأصَكهوالتَكم إذا صم عنهم أنهم وَصَفُوا الله بصفةء فإننا تصنت الله مها؛ لأنّه 
أعلم بنفسه وأعلم بغيره وض أعلمٌ به من غيرهم, فا صم عن الله ورسوله 
فلا تَسْتَوْحِش منهء بل استوجش منّ الآراء الحديثة المحدَثَة فإنها البلاءُ» أما ما جاء 
في كتاب الله» أو صم عن رسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ فإنّه حقٌّ» 
ويجب عليك اعتقاده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب: لله مئة اسم غير واحد» رقم ».)541١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/771/1). 
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١ 


ولا فرقٌ فيها صحّ عن الرَّسولٍ عَهاصَكَهولتََمْ بين أخبار الآحادٍ والأخبار 
المتواترة؛ لأن ما صح عَنِ الرَّسِولٍ فَهُوَ حقٌ» وأما قول بعض المتكلّمِينَ: إنَّ أخبار 
الآحادٍ لا يحت بها في العقائِد. فَهُوَ قولُ باطلٌ متناقِضٌ؛ لأن أحاديتٌ الآحاد في 
الأحكام العمليّة تَتَصَمَّن أحكامًا عَقَدِيّة. 
فمثلًا الآن إذا صليتٌء فهذه الصَّلاةٌ ليست عقيدةٌ ولكنها فِعل وقول 
إلا أَنََّهَذَا الفِعلَ والقولٌ مٌصحوب بعقيدةء وهي أنها عباددٌ وَأَتَّا فريضةٌ إِنْ كانت 
فَرضّاء أو تطوّعاء حَنَى الأحكام العَمليّة لا شك أنها مَقرُونة ومّصحوبة بعقيدق 


فحت 


| 


فهذا قولٌ مُتناقض. 
جوع - 

(14) السّوّال: نحنٌ شبابٌ تُضطَّرُ إلى الصَّلاةٍ َف أشخاص يعبَقِدُونَ حَقَ 
القَرآنٍ وتخليدَ العَاصِى في النَّارِ فهَلُ تجورُ الصلاةٌ حَلْمَهُم؟ 

اجَوَابُ: لا شك أن الذي يقُولُ بِخَلْقٍ القَرآنٍ قال فِزْيةَ عَظِيمَة فإن القرآن 
كلام الله عَرَبسََّه وكلامٌُ الله تعالى من صِمَاتِه وصفات عاق كلها عر عرق 
وقد دَلَّ الكِتَابُ والسُّنَهُ على أَنَّ القَرآنَ كلامُ الله» وأنه لَيْسَ بمَخلُوقٍ؛ فِنْ ذلِكَ قول 
الله ييرْدويمَلَ: «آلا لَه ْدَق وَالأَتَمُ 4 [الأعراف:04]» فهذانٍ شَّيئانِ قَسِيمانِ؛ يعني 
أحَدُهما غيء الآحَرِ «آلَا له َلَقُ» هَذَا واد والثاني: «واآلأتم 4. 

والقرآنُ ومن أمْرِ الله» وََيْسَ من حَلْق؛ لقولٍ الله تعالى: موَكدَكَ ونا إيَكَ 
ريا مَنْ أَمرِيًا # [الشورى:07]. 


وأما السّنةَ فإن الى كله أضاف القرآنّ إلى الله فقَالَ: «هَلُ مِنْ رَجُل يما 


يا 
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صِمَةَ ا م» وليسّ شيا امه والمخُوقُ بان عَنِ الخال مممَصِلٌ؛ فالسموات 
دواد لبن ون ناسين الخالِقٌ بائنٌ يمن حَلْقِهِ عَرَوجَنٌَ فالقرآن كلامُ الله 
صِفَةٌ مِنْ صفاته. 

وقد دَلّ العَقَلٌ أيضًا على أن القرآنَ ليس بِمَخْلُوق؛ٍ لأننا لو جَعَلْنَا القرآنَ 
خْلُوفَاه لكان مقتّضاءٌ بطلانَ الأمْرِ والنَّهّي؛ لأن كلِمَة (قل) إذا جَعَلْنَا أنها عي 
عرد علي تروب اناف لوال نكن دالة على الأمِء وإنما هي شيءٌ مخلوق 
على هذه الصورّق كه تل اليا على مجموعَة مِنَ الُجوم» وكم بلق السّحابُ وكأنه 
بال متراكمة. 

إذا قلنا: إنها خلُوقَة. فلا يكونُ قَولَّهُ: لوَأَقِيمُوأ اَلصّلَوَ © [البقرة:"4] أمرًا 
إقاةٍ الصّلاتء بل تكونٌ شَكْلَا مَرْسُومًا على هذا الرشيء ليس فيه أمرّء ولهذا قال 
العلماء: إن من قال بأنَ القرآنَ ملُوقٌ؛ فقد أبطل أمرٌ الله و بي ولم يكُنْ للخير 
نال فتلي درن عن قو قوم 1 الأاردل لتر 

دمن فاك قد نقيت حورت إن عورد ري من ترا نواد يميه يعتَقدَ أ" 
القرآنَ كلامُ الله مَل وصِمَةٌ من صِفاتِهِ وَلَيْسَ بمَخلوقٍ. 

فإن قال قائل: هل قال السَّلّف مِن الصحابَةٍ والتابعِينَ: إنه غيدُ لوق ؟ 

قلنا: إن الصحابَةٌ لم يعرفوا أحدًا يقول: إِنِّ خْلُوقٌه ولا ابتّدِعَتٍِ البدعَةٌ في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القرآن» رقم (47/75): وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
فيا أنكرت الجهمية؛ رقم .)5١١(‏ 
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زمنهم إطلاثًاء وكُلَّهُم يعرف أَنَّ القرآنَ كلامُ الله وأن الكلامَ صِفَةُ المَكَلّم 
ولا حاجَةً إلى أَنْ يقول: «علُوقٌ»؛ لأنه لا قائل به في عَهْدِهِمْء لكن كا حدّتَ القول 
بأن القُرآنَ حلُوقٌ اتاج أئمةُ هذه الأمِّ أن يقُولوا إنه غيدُ حلُوق. فتصِيحَتِي لهذا 
القائل أَنْ يتُوبَ إلى ربّه» وَأَنْ يرجم م إلى رُشْدِوء ومن ئَابَ تاب الله عليه. 

أما الصلاةٌ خلفة؛ فإذا كان يَُصَرِّحْ بذلك. ويذعو الناس إليهء ويقَررُهُ عليهِمْ. 
فلا يُصَلّ حَلْقَه لأنه داع إلى بِدَعَةٍ عظِيمَةٍ منْكَرَةٍه الِمَةِ لكتاب لله» وسُنَةَ رَسولِه 
كلدو 

أما قولة: له: بأن العايي يِخََدُ في الا فإن هذا القولّ قال بهِ امتوارج والمعترِكة 
ااام ل مهم عن يشو را تررم إن فاعِلّ الكَبِيرَة كاف حلّدٌ في الثّار. 
وقالت المعترلَة: إن فاعِلَ الكَيرَةٍ لد في النارء وَليْسَ بكافر ولا مؤمن» بل في منز 
رن حدر مِنِلَةَ خارجَةٌ عن كتاب الله عَرَجَلَ؛ قال الله تعالى: «هُوٌ الى 
عَلَفَكٌٍ كوك ار ومنكر مَؤمِنْ # [التغابن:7]. 

وعلى رأي المعترِلَةٍ يُزَاد قِسْمًا ثالثًا: ومنكم مَن هُو في مَنْزِلةٍ بِينَ لمِلتيْنِ» ليس 
في الخلقٍ إِلّا مُؤْمِنٌ أو كافِرٌ؛ ىا قال تعالى: طهْرٌ الى حلفي فَكدْ كا ويك 
مُوْمنُ * [التغابن:؟]» وهذا كَقولِه تعال: ##هُمِنْهُمَ سق وَسَمِيدٌ © [هود:ه١٠].‏ أي: 
ومنهم سَعِيدٌ وَلَيْسَ هناك قِسْم ثالِثُ. 

اتفْقتِ الخوارِحٌ والمعيَرِلة على أن فاعِل الكبيرة خلّدٌ في النا واختَلفوا في 
تكفيره؛ أكافرٌ هو أم لا؟ فقال الخوارحٌ: إنه كافِرٌ. وقالتٍ الْعتَزلَة: لَيْسَ بكافر 
ولا مؤمنء وإنا هو في منزِلَةِ بين منزِلتين. ولو قال المعتزلة: | إنه مؤمنٌ وَلَيْسَ بكاملٍ 


- _ 
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الإيهانء وإن فيه حَضْلةً كُمْر. لكانوا موافِقينَ لأهل السُنَِ؛ إذ يَقُولُوا: إنه علد في 
النَارِِ أي: مُوافِقِينَ لأهلٍ انه في الاسم. لكِنْ إن قَانُوا: إنه عخلّدٌ في النَارِ. فإئُم 
خالِمُونَ لأهلٍ السّنَهِ في الحكم. وإن قَانُوا: إنه تحت اللَشِيئَة. واققوا أهلّ السَّنّدِ في 
الاسم والحكم. ْ 

وهنا الحايت ترد قابلهُ جانِبٌ متَطَرّفٌ من جِهَةٍ أخرَى؛ وهُم المرْحِبَة؛ 
َانُوا: إن فاعِلٌ الكبيرة لا يَثة ص ها يلها وأنه من كال الإمان. وقالوا: افعل 
ما شِمْتَ من المعاصي؛ من زِنَاء ولُواطٍ وسَرقَةَ وشّرب كمرِ» ولن يُنْقِصّ ذَلِكٌ من 
انك شيئًاء بل أنتَ مؤمِنٌ كامِلٌ الإيان. وبعضُهُم يبالِعُ فيقول: كإيانٍ جبريل 
ومحمّد. أعوذ بالله من ذلك. 

أما الخوارجٌ فيقولونَ: هو كافِرٌ؛ ككُمْرٍ فرعونَ ومّامانَ. ولكن هناك فَرْقٌ بين 
هذًا وهَدًا. 

والقذكة أن تقد كن إنبا وها تعن و الوضقي فقول فنهذا العاصِي 
الَّذِي فعَلَ الكبيرةً فيه حَضْلَةٌ إبانء وفيه حَضْلَةُ كُفْ. فلا تُعطيه الاسمُ المطلَقٌ 
بالإيهان» ولا تَنْفِيهِ عنه» فنقولٌ: لست بِمُوْمِنِ. بل لنا في ذلك تعبيران: 

التعبه الأول موية ناقص الإيان. 

التعبير الثاني: أو مُؤمرثٌ بإيهانه» فاسقٌ بكبِيرتِه. وعد اهو القدل: 


لوس ©9 الى اه 


ماذا تَرَوْن في قَثْلِ المؤمن عَمْدَّاء أكبيرةٌ هو أم لا؟ هو كبيرة مر: اكات 


أ 


ومع ذلك قال الله تعالى: © يكأيًا ألَدِينَ ءام موا كيب عَلكمْه الْقِصَاصٌ في الْقَدْلٌ ب 
وَالعيد الْمَبَدٍ انق انق 2 فَمنْ عفى له من أَحيد * [البقرة:.18١]»‏ فجَعَلٌ 8 


0 
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سو 


المتعمد نا 0 0 ا القَيْل عَمْدَا -وهو من أكيّر الكبائر- كان 


لظ «مَنْ عمل عَلَيْنَا 
السّلآحَ فَلَيِسَ 00 : وقال: اابيسّات الم وق وَقِتَالَهُ وي ومع ذلك 
استَمَعُوا إلى قول الله تعالى: #وَإن طَلَمَئَانِ مِنَ الْمُوْمِنيَ آفَْتَنُوا مَأصَلِحُوا يتما فَإِنْ 


هم سس ووس سمل رمء 4 م سا لتر 6 صل ساس 00 2 م اس 1-8 


بعت إحديهما عل الْذّخْرى ففديلوا التى سَغى حَق تفىَء 21 مأل َإِنْ دت تاملا 0 
َالْعَدَلٍ د 2 انيد صرف قَالَ: ## إِنّما الْمَوٌمِمُونَ حو 
ملسا يل :لتويك 4 اسراف فلديا ثلاث طَوَائفَ: طائفَة ناض وطائفة 
مَبْغِيٌ عليهًاء وطائقّة مُصلِحَةٌ ومع ذلك يقول: #فَأصلِحوأ بين أَحَوَيح # [الحجرات:١٠]:‏ 
ولو كانتٍ الكبيرة رح من الإيمانٍ ما صَح أَنْ يَكُونَ هؤلاء إخوةً لناء فالق رآ د دل 


اه 


عل أن ل الكبيرة لا فر ون لإنانةه لكنه لا تنس الازيان الطلق» فتفول :ان 
نان يا جبريل وشحكر «واعطاركم را تللق الكتانفيقالة 


ج ع٠‏ 2 


0 


(") السُوّال: إِنْ الإيهانَ بآثار صفات الله عَرَهِمَلّ وتطبيقها على النفْسِ» له 


كد كبرد على فس المؤمنء فَهًا أَرْشَدْئَنَاِيا فضيلةً الشيخ لكيفيّة تَعلّم هذه الآثار؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الفتن» باب قول النبي يكل: «من حمل حَلَينَا السلاح فليس منااء رقم ( اام 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَفلل: «من حمل عَلَيْنَا السلاح فليس منا»» رقم (/4). 

(©) لخر البخاري: كاب الإواضوياب حرق لزي ب أن ضط ممه ركو لا متسر رقم 2 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي ولك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رقم (55). 


فتاوى العقيدة 597 


حتّى يِحْصّلٌ المطلوبٌ مِنَ الآثار المترتَةِ على الإيهانٍ بصفات الله. 
الجَوَابُ: هذا سؤالٌ مُه وذلك أنَّ أساء الله بكاوي كُلَّها تَدُلُ على 
عيض ليت بادا االألدمزرمل /رأار حلي ب اماه الي 88ب 


2 


يعض العلماء إلى أنه اسم جامدٌ» فالصحيخٌ أنه مُسْتَّقَه ويَدُلٌ على المعنى الذي 


َال العلماكٌ: والإيهانُ بالأسء يَنْقَسِمُ إلى قسمين حَسَبَ هذه الأساءء فإذا كَانَ 
الاسعٌ متعديّاء فإن الإيمانَ به لا يه نات اساي لمر ارما سمهو صنت 
وإذا كَانَ متعديًا فإنه لا بي يتم الإيهان به حتّى يُؤْمِنَ به اسم لله ويؤمنَ با تَصَمَئَهُ من 
صفةٍ» ويؤمنَ با يترنَّبُ عليه مِنْ أنه أو مِنْ كم 

عار ارام لصي ونان » وهو أن يَؤْمِنَ با يترتبٌ عليه مِنْ أَئّر 
أو إِنْ شِعْتَ فقل: مِنْ حكم. هذه هي القاعد عدةٌ في الإ 

تَضْربُ لهذا مثلًا: العِلٌ مِنْ أس]ء الله» وَهو مق 0000 
بالل إلا أن تن بأنه اسم مِنْ أسماء الله هذا واحدٌ. وأ مُؤْصنَ به| تضمّته من صف 
وهي العُلُوٌ فلو قُلتَ: أنا أَوْمِنُ بأنَّ العَيّ مِنْ أسماء اله لكِنْ لا أَؤْمِنُ بأنه دن على 
العلوٌ كا فَعَلَ المعتزلة و بالأشراء وآلك وز|/الضيفات» قال أنا ؤم أن العلّ 
اذ بر أنئاء انالك لذ از #الموصيوت بالشار نقول: هذا لم يَؤْمِنْ بالاسمء 
فلا بدَ أن يُؤْمِنَ بالاسم والصفةٍ التي دَلّ عليها .هل هذا الاسم مُتَعَذ أو لاز؟ 

وأَظُنّ كثيرًا منكمْ لا يَعْرِفَ لمتَحَدَّيَ واللازمء المتعدي: هو الذي يتَعَدّى إلى 
غيره» واللازةُ: هو الذي لا يَتَعَدَى إلى غيره. العُلّوٌّ مِنْ صفات الله» فهل يَتَحَدّى إلى 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
1 0 000.ث ام 
غيره؟ العلو صفة مِنْ صفاته. 
27 و 20 و ص بره 27 7 مع 

. 8 رس 7 0 5 يَ مير ؟ عون 
هذا واحدء وتؤٌمِنَ با دَلَ عليه من صفةء وهي | » أي: اشع فم 
وتؤمن بِأمْر ثالث وَهِوَ أنه يَسْمَعٌ الأصوات. ذل تلظ آنا أي أن كر اناد الله 
السميع» وبأنَ له صِفَةٌ هي السمخٌ؛ ولك لا أَوْمِنٌ بأنه يَسْمَمٌ قلنا: لا يَصْلْحُ إيرانك 
الآنّ بالاسمء فلا يل أنْ ُؤْمِنَ بأنه يَسْمَعْ. 

مِنْ أساء الله سبحانه وَتَعَالَ عَللَ البصينء فَتَؤْمِنٌ بالبتصير اس مِنْ أساء الله» وتُؤْمِنْ 
بأنَّ لله 007 هذه لعن وتو ؛ بأل ييْصرُ ميم المبصراتء وهذا هو الث 
أو الكْمْ وإنما جَاءَ الأثرّ رَ أي الحَكم؛ لأنّ البصير يَتَعَدَّى» فتقولٌ: ِنَّ الله يبص كلّ 
شيء» كما تقول: إنَّ الله يسمع كل شيء. 


211 عو 0-5 ْ م‎ 5 ٠ ٠. 
إذن هذه هي شروط الويانٍ بأسماء الله سبَحَائهوتعَال.‎ 


هل يمك أن يتَصدن الدع اك مر تَعَمْ يُمْكِنُ أن يتضمّنَ 
أكثرٌ مِنْ صفةٍ وذلك بدلالةٍ اللزوم» مثال ذلكٌ: الَالِقَ اسم مِنْ أسماءٍ الله أينَ ذْكِرَ 
في القرآن؟ في سُورة الحشرء قال الله تعالى: طهْرٌ َه الْكَلقُ البارئة الْتصَوَد 4 
[الحشر:؛ ؟]» الشاهد قولّه : #الْحَيلقٌ *. رانك ورا , الله الَلاقٌ: # إن ريلت 
هو الْتَلَقّ حَلّقَ الْعَليم» [الحجر:"8]» الخالق نُؤْمِنْ بن الخالق مِنْ أسماء الله أن الله 
مرصوقة بلكلل والَلْقٌ لا يد يم إلا بعلم وبقٌدرةء فهل يمكنٌ أن يخلقَ مَْ لا يَعْلمُ؟ 
أبذا وكلت كلق : زع لا يدري كينت كلل كاهل يمكن أن كلل م له 5 
العاجرٌ لا يُمْكِنْ أنْ يحُلقَ. 


فتاوى المقيدة 5 


ونع كرب علا بابر: ل دكن بض لإساً يق هل الت 
وَهُوَ لا يَعْرفَ الصنعة؟ لا يُمْكِنْ. كَذَلِكَ لو مَرَضْنَا أن إنسانًا عنده عِلْمّ بالصنعة 
كيذ سد ترز لابتدرت نهل جمين | 1 
إذن» الخالق يتضمّن ضمَّر الآن ثلاث صفات: الو وَالعِلْم وَالعدوة وتَضَمُّنْه للحَلق 
دلالة تَصَمُنِ و لاد سور التراف وَكَمَة فق بين دلالةٍ التضمن 
ودَلالةٍ الالتزام؛ فدِلالَة التضمُّن هي دلالة اللفظٍ على بَحْضٍ مَوْضِعهء أمّا دلالة 
الالتزام فهي دلالةٌ الَفْطِ على خارج عَنْ مَوْضِعِ 

يزيد من الإيضاح نقول: الآنَ لو قلتٌ لكمُ: 000000 ظ 
َ تَصَمَنٌ كلّ الدار بها ها عل اانه على النساعء عرف النوم» وإسَاعئات 
الاستقبال» وها انق ولكوكلة بنك تذل عد العف الواحدةٍ أو المجلس 
الواحد دلالة تَصَمَّن؛ أن البيتَ تضمَّن هذه الأشيا كل واحل عن انفراده. ودلالة 
كلمةٍ (بيت) على رَجُلٍ أو جماعة بَنَوَا البيتَ دلالة التزام؛ لأنهِ من لازم وجودٍ البيتٍ 
ال كرة لان ويك الود اذ لو موزلا اد لقن مكار شاف 

إذن الخالِق مِنْ أسماءٍ الله تَصَمّنَ من صِفَةَ اللّقِء وَاسْتَلرّمَ صِفَةَ العِلّم» وصفة 
القذرة: 

ولهذا دَلالةٌ الالتزام ‏ َْتَلِفَ فيها أفهامٌ الناس اختلاقًا كثيرًا؛ حبّى إِنَّ بعص 
الببه بيجا 0 

مثا ذلكَ: قال أَهُلُ التعطيل» وأَعْنِي بأَهْلٍ التعطيل الذين يُنْكِرُونَ صفاتٍ 
الله عَرَهَجلٌَ إمّا أنْ يُنْكِرُوا جميعهاء أو يُنْكِرُوا بَعْضَهاء قالوا: إِنّنا لو أَْبيْنا صفة لَزِمَ أن 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تكونّ مماثلة للمخلوقء فلو بين لله وَحِهَا حقيقياء لَرِمَ أن يكونّ مماثلا للمخلوقينَ. 
نقول: هذا اللازمٌ باطلء تَقْلَا وعَقلاء أن نقلا فقدْ قالّ الله تعالى: لي كلو 
شَءٌ 4 [الشورى:١١]»‏ وأمًا عَفَلَا فلن الحالِقٌ لا يُمْكِنٌ أنْ ياثْلّهِ المخلوق. 
فالحاصلء أن الإيانَ بالأسماء إذا كانت الأسء لازمةً يُشترطٌ لِصِحَّتِه شرطان: 
الأول: 0 0 
والأكر الذي يكرك ا 
وتضرت بُ مثالا على الآثار : إذا كَانَ مِنْ أساءٍ الله العامة وأنا أَؤْمِرُ بن الله 
سميعٌ» وبأن الله له سَمْمٌ فالأَثرٌ امترتّبُ على هذا الإيانٍ أنْ أشّى الله سْتحَلَةويد3َ 
ا فإذا )مت يان الله يده ول بعية انهه ما ينمل الساة 
إن أثَرَ ذلك في َي ألا أَفْعَلَ فِعْلًا يراه الله تعالّ مني وَهُوَ يُعْضِبٌ الله عَيَتجَنَّ وهَلَةَ 


3 


كذلك إذا عَلِمْنَا أن الله يحب التوابيَ ويحبٌ المتطهرين» فآَرُ الإيمان بهذه 
الصفة أَنْ أَقُومَ بالتوبة» وأَنْ أقوم بالتطهّرء وهَلّمَ جَرًا. 

ولهذا يَعْمَل كَدِيدٌ مِنْ طُلابِ العِلّم عنْ أَثّرِ الإبانِ بصفات الله عَرَسََ فتَجِدٌ 
غاية ما عِندَه أن يُؤْمِنَ بالاسم وبِالصّفةِ؛ لكِنّه لا يُلاحِظٌ ما يترئّبُ على الإيهانٍ بذلكَ 
مِنْ آثار على مَسْلَكِه ومَنهّجه. 


جه 5-5 


فتاوى العقيدة ف 


(1؟) السّوّال: ما الَرقٌ بِينَ الاسم والصّمَةِ بالنَسْبَةِ لأسماء الله وصفاته؟ 


لجَوَابُ: الفرقٌ بينهما أَنَّ الاسم عَلَمّ على الله تَسَمَّى الله به. والصّفّة وصفٌ لله 
عَيَجَنَّ مثال ذلك قَالَ الله تعالى: #وَهْوَالْعفُورُ الْوَمُوة» [البروج:4١]»‏ فكلمة الغفور اسم 
والصفة: الْْفِرَة والوَدُودُ اسمٌ والصّفة: لون فالضّفَة تكونٌ أصل الاسمء يعني أن 
الاسَتَ يكوق مُشْتعًا منها وتكون ضمئًا منه في الدلالة» يعني أن الاسم لعنيها 

وإنني هذه المناسبة أودٌ أنْ أَدَكُرَ بأن أسماة الله 24 لاقتعال 
#وَيه الْأَسَاك لَلْسَيَ © [الأعراف:180]» ومعنى حُسنى أنها بالغة في الحُسن غايته 
لم ا امو ل بجا اد لفحي لفكي رانو وروي لاسراو 
نل كل أسرافه كال وك أسانةق قله شين 

وأنَا الصّمّة فالصّفَةُ تَنْقَسِمُ إلى قسمين: صِمَةٌ ذاتيّة وصفة فِعْلِيّة» والصّفَة 
الذاتية تنقسمٌ إلى قسمينٍ: حَبَرِيّة ومَعْويّة. 

فالصّفَة الذاتتة ما كان لازمةً لذاتِ الربٌ عَيَجَزَّه مثل ال حياة» والسَّمْعء 
والبَصّرء والقوّة» والقدرة» فهَذِهِ صفاتٌ لم يَرَلِ الله ولا يزان مُنّصِمًا بهاء ولا يُمكِن 
أَنْ ينفكٌ عنهاء ولهذا سئّيناها صفاتٍ ذاتيّةٌ؛ لملازمتها للذات. 

وأا الصَّفَاتٌ الخَبريّقه وهي من الصَّمَّات الذاتية» فهي التي نظيد مُسَنَّها 
أبعاضٌ لنا وأجزاءٌ فَهَذِهِ يُسمِّيها أهل العلم صفاتٍ حَبَرِيّة تَظِير مُسََاها أجزاءٌ 
وأبعاض لنا مثل اليد والوّجِه والعَينٍ رشان وَالقَدَم فهَذِهِ بالنسبّة لنا أبعاض 
وأجزائٌ وبالنْسبَة للربٌ عَرَتِمَلّ لا تقول: هِيّ أبعاضٌ وأجزاء؛ لأنَّ الْجَءَ ما جار 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يُفارقٌ الكل, والله عَيََنَ لا يتَجَرَأ ولا يتقَسَّم وعلى هَذًا فتُسَمّي مَذِهِ الصَّفَاتِ 
صفاتٍ حَبَرِية يعني جاء بها الخير. 

أما الصَّمَات الفِعْلِيّة فهي ما نَدُلْ على فعل من أفعالٍ الله» مثل الاستواء على 
العرش» فالاستواءٌ على العرش صفة ذِعلِية؛ِ لأنها تدُلْ على فِعله ومثل حَلْقٍ 
الحَّموَاك فانكلق خيفة فناية؛ لأنها تَدُلٌ على الإيجادى وهكذا. 

والصَّمَات الَعْتّويّة الذاتيّة مثل السّمْع والبصّر والقدرة والقوّة. 

5-5 22-7 

(؟7) السَّوّال: أرجو منكم توضيحٌ معنى مَذِهِ الآية: لون تقول ع رن 
عن لت يكب الود وان كت لمن لسرن * [الزمر:07]» فا تفسيرٌ الجنب 
هنا؟ وهل ورد في حديثٍ صحيح أَنَّ الله تعالى له صم الججتب؟ أَفِيدُونًا حَفِظَكُمْ الله. 

لجَوَابُ: معنى هَذِهِ الآية الكريمة أَنَّ الله تعالى يُذَكّر عِبادَه حين أَمَرَهُم بالإنابة 
إليه؛ يُذَكّرهم بهذه ال حال التي تكونُ يوم القيامة» يقول فيها الإنْسَان: «إ أن تَمُولٌ نَفْسٌ 
بَحَنْرَقٌّ عَلَ ما لت فى جني أللَّهِ وَإ نَكُنْثٌ لَمْنَّ ألسََحْرينَ #» أي: ما فرّط في حقه 
وفي جانبه عَرَّبَرّه لأن الإنْسَان لَيْسَ يفرّط في جنب الله الَذِي هُوّ جنبه جَزَّوعكا نا 
يُقَرّط في حَقَه وفي جَتَابه سْبَحَالُويعل. 

هَذَا هو المعنى الّنِي لا يَتبادرٌ من الآية سواه» والجدبٌ الّذِي هُوّ صفته لا أعلمُ 
في النصوصص في الكتاب والسّنّة أن الله أنبَتَ لِتفْسِِ جَئبًا بمعنى الجتب الَّذِي هُوَ 
صفته. أما بمعنى الجّتب النِي هر الجانبٌ أو الحق أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ فهذا هُرَ المرادُ 
بهذه الآية الكريمة. 


اطع 


فتاوى العقيدة زف 


وليُعلمْ أن بعض النّاس يفهمون من قولٍ أهلٍ العلم: أ 
ع ترا يعوا ميا بعتن الاك اا ل ار 
عندنا أستادًا يُقرّر عَلَيَنَا وف. قلتٌُ: كيف؟ قال: لأنه يقول في قوله تعالى: 


#ه ١‏ لسر سم 


واسماء بِيَيكهَا 4 [الذاريات:40] أي: وق وهذا تحريفف. فقلتٌ: 7 قالّ: لأنّ 


جْرُوا آياتٍ الصفات 
و 
بي بعض 


الأَيْدِ أَيْدِي الله! وهذا خطرٌء ولا يجورٌ أبدَا أَنْ نَقَولَ: إِنَّ قولّه تعالى يئر أي 


3 


يدِي الله؛ لأنَّ الله لم يُضِفْها لَِمْسِهِ فإذا قَلت: راد بالأيدي هنا جمع يَِء أي أ بدي 
الله» والله ما أضافها لِتَمْيِهِ فَقَدْ قلت عَلَ الله ما لم يَقَلَهُ. 

إذن معنى بير 4 أي بِقَرَةِ؛ٍ لأنَ د يثِيدُ مَضْدَرها أَيْر » فمعنى أي أي قو 
ونظيره قوله تعالى: #وَبَيِتَمَا و3 سَبْعًا بِدَادًا 4 [النبأ:؟1] أي قو تقولهدًا لا تجوز 
أن تُضِيِف إِلَ الله ما لم يُضِفه إِلَ نفسه. 

فلو قال قائل: ماذا تقول في قوله تعالى: يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ © [القلم:؟؛]» 
هل هذه ساق الله أم ماذا؟ 

فالجواب أَنْ تَقَولَ: للعلاء في ذلك قولان: 

© قول: إنَّ المُرّاد به ساق الله. 

" وقول: إِنَّ المرَاد به السّدَّة. 

يعني يوم يُكشّف عن شِدَة وتَتبيّن وتّظهرء وذلك يوم القيامة. 

فلو قالّ هذا القائل: أَلَسْتَم تقولون: إنه لا يجوز أن يضاف إل الله ما لم يْضفْه 
ِل نَفْسِه وأنتم قلتم: قال بعض العْلَاء من أهل السّنَةِ: إِنَ اراد به ساقٌ الله والله 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تعالى لم يضِفه إِلَ نفسه. فتكون القاعدةٌ مُنْتَقَضَةَ فكيف تُضِيفون إِلَ الله ما لم يْضِفه 


إِلّ نفسه؟ 


قلنا: نعم هَذَا حل ويجب أن تُنَقَض قاعدثنا به» لكن لنا دليلٌ في ذلك؛ وَهُوَ 
ع م 9 نه رع رشا رت 
حديث أب سَعيدٍ المشهور أن الله عَرَجَمَلّ يوم القيامة يتكشف عن سَاقِه وده 
ارالود كا اموا اتروانات اا لمي نواه يط لكر الاي سداد 


007 رو 


الحَدِيثِ مُوافقٌ يسياق الآية» ولهذا قلنا مبذا القول» ولولا الحَديث ما جار أَنْ تَقَولٌ: 


هُوَ ساق الله. 
ولكن يجب يا إخواني أَنْ تُلاحِظوا أنه لا يَلرَّم من إثباتِ ذلك لله أَنْ يَكُونَ 
اثلا سوق المخلوقِينَ؛ لأنّ الله جَنَّوكَكا يقول: اليس كِئَلِو شَىى 2 4 [الشورى:١1].‏ 
وانتبهوا لهذه الآية» ولْتَكّنْ دائً منكم عَلَ بال ى) أنّهِ يجب أَنْ يَكُونَ منكم 
عَلَ بال أنه لايل لنا أن تُكيّف صِفاتٍ الله؛ لأنَّ الله يقول: «ولا حرطو يه لما 4 
[طه: »]٠٠١‏ ويقول: ## ولا تَقَفُ ما ليس لَكَ يد عِلْمر # [الإسراء:7]. 


فلا تَتَحَيّل صفة تُكَيّف بها صفات الله عَرَوِمَنٌّ ولهذا لا سّئل الإمامٌُ مالك 
رجانه عن قول الله : لعن َ آلْمَرشٍ أستوئ # [طه:ه] قالَ: (الإسيو 


قو م رانعه 


يحْهُولِء وَالكَيف غَيْدُ م مَعْقَولِ وَالإيَانُ به وَاحِبٌء وَالسُوَالُ عَنّْهُ بدْعَة) 0 
سو مت- 5 


,)0/579( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعال: لإلَرَيمَانَاظِرَة» [القيامة:7]» رقم‎ )١( 
.)1817( ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (”/ ل والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ م“ رقم /ا85).‎ )١( 
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(؟5)السَّوّال: ما معنى قَولٍ الله سُبحَا سْبَحَائه وَتَعَالَ : #يَوم يُكشَفٌ عن سَاقٍ © [القلم: 0 

الجوَابٌ: يقول الله عَيَوِجَلّ: 48 يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلّ ألحّجُود فلا يَسْتِيعُونَ 
0 شع أَبصَرَهٌُ رَهَفهم و وَقَد كانُوا يدعَوْنَ إل السّجُود وم سَلِسُونَ # [القلم:41-437]. 

هَذْهِ الآية فيها قولان للسّلف: 

الأوّل: أَنَّ المراد بالساقٍ السّدَّةه يعني يُكْشَّف عن شِدة وَتَشْمَدٌ الأموز 
ويُدعى هَؤَلاءِ المنافقون إِلّ السّجُوده ولكن لا يستطيعونٌ؛ لأنّم لم يَسْجَدوا لله 
َيِل في الذّنياء فلم يََمَكنُوا من إجابة أَمْرِ لله تعالى في الآخرة. 

والقول الثَاني: أَنَّ اراد بالسَّاقٍ هنا ساق الب عَبَل. 

آنا الأول فيو كله اللقظ :و أمانالعاق فتو تك ديت أن :عبن الطويا #خيث 
ذكر الي كل أن لله يكشف عن ساقه/"" 

فهل نأخدٌ بظاهر اللّفْظ أو نقولٌ: إِنَ السّنة تبن الظاهرٌ وتُحَدّدُ المعنى» أي 
هل أذ بظاهر اللّفظ ونقول: اراد بالسّاق هنا الشَّدَّ أو نقول: إد 
يُطابق التييث؟ 


- 
م2 


الآية تقَسّر بها 


أ 5 


نقول: لولا اديت الذي فيه أن له يكيف عن ساقه وكا حرم أن َس 
الاق بأعها ساق 1ل لآن الله للم يُصنها إل نفسهه وكل قوع لا نيه إل انقينه 
لا يجوز أَنْ تُضيفه أنت إِلَ الله» لكن ما دامتٍ السّنََّ جاءت بالسّياقٍ المُطَابِقَ للآية 
وأَنَّ السّاقَ هي ساقٌ الرّبّ عَتَوجَلّ فإننا تُرجّح أن اراد بالسَّاقٍ هنا ساقٌ الله يكوتَ1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب يم يُكْمَفُ عَن سَاقٍ ه رقم (5414): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (؟185١).‏ 


اها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن يجب أن نعلم أتها لا تائل سُوقٌ المخلوقين؛ لأنَّ ععندنا آي يمن كتاب 
ميس م : ير اسار اسم ات رم 1 م 
الله محكّمة واضحة هي ليس ملله 7 وهو ل ا 
هذا خير. وقال تعالى: ملا تصوأ َه ألْدَمَثَالَ 4 [النحل: :4/] هَذَا بي . 


تب ا 


(4؟) السّوّال: في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصٍ عند أبي داود» والذي 
يَقُول فيه يكِ: «أَعُودُ + الله العَظِيمء وَبوَجْههِ الكريم؛ وَسُلْطَانهِ القدِيم» مِنَ الشّيْطَانٍ 
الرّجِيم اد هل فيه إثنات صفة ة القِدَم لله عَرَهِجَلَ ؟ / 

ير كلمة (القَدِيم) صفة لسُلطانِء ولَْسَتْ صفة لله عَيَمَرّ ووصفٌ 
الشّلطان بالقدم لَايَدلَ عل جواز وَضْفٍ الرحمن بالقِدَّم لهذا لم يردن أسراء الله 
(القَدِيم)؛ إذاودة فين أستائه (الأول) الذئ لَيْسَ قَبْلَهُ شىء» وَهُوَ مُعْنِ عن (القَدِيم) 
وأولى منه وأَحْسَنٌ منه. ولا يْتَوِلُ ما يحتمله (القديم) بمعنى الحادثء فالقَّدِيمُ 
يُقصّد به القديم الأزلُ» ويُقصّد به القديمٌ الحادث؛ كقوله تعالى: « وَالْمَمَر مَدَّرَهُ 
مَتَازْلَ حَقَّ عَادَ كَالْمُيَجُونِ اَلْقَدِرِ * [يس:9"]. 

ولهَذَا لَيْسَ من أسماء الله (القديم) فس أسزائة «الاول لَِّي ليس قَبلهُ 


شيع" 


ووسعت- 4 


.)415( أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة» باب فيه يُقوله الرجل عند دخوله ام جد رقم‎ )١( 


6 أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب ما يفول عند النوم وأخذ المضجع» رقم 
(*371). 
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(0؟) السّوّال: ما القَرقٌ بِينَ الإرادة» والمشيئة الدَّمْعِيّة والمشيئة القدّرية؟ 


و - 
يا ا 


الجوّات: الإرادة ننقيسم إلى قسمّين: إرادة كونية. وإرادة شرعية فا كان 
2 1 50 ا م ٠‏ م هت آي رس د هه 0 10 و 
بِمَعْنى المشيئة فهى إرادّة كونيّة» وما كان بمَعنى المحبة فهو إرادة شَرْعِيَة» قال الله 


ره لوو سم سس 5 12 رعه س0 ينف رع 
تعالى: #والله بريد أن يَسُوْب عَلِيِحَكُجّ #4 [النساء:77]» فهذه إرادة شَرْعِيّة؛ لأنها بمعنى: 


ع٠‏ عو 


تس ولا تكونُ بمعنى المشِيئّة» لأنه لو شاءً الله أَنّْ ينوب علَيًا لَتَابَ على جميع 
العبادِ» وهذا أمرٌ لم يَكُنْ؛ فإنَّ أكثر بني آدَمَ من الكمّار. 

إذن ظريدُ أن ينوْبَ عَلِيِحَكُمْ 4: يعني: يحْبٌ أَنْ ينُوبَ عليكُم. 

وقوله تعالى: #يرِيدُ أَّهُ بِحكُم الْمْسْرَ ولا يرِبِدُ بكم الْعْسْرَ # [البقرة:180] 
إرادةً شَرْعِيّة فهي بمَعْنى المحبّةه نْب اليُسرَ بَكُمْ لكن قَدُ يقَعٌ اليُسرٌ وقَدْ لا يمَعْ» 
قال تغال تلروتع المتر مثا + [الفك ا معناء: أن الث موبجوة ولوكانت الارادة 
هنا بمَعْنَى المشيئة ما وٌجد عُسرٌ أَبَدَاهِ لأن ما شاءَ الله كانه وما لم يَشَّأْ لم يكُنْ. إذن 
امريد أنه بحكم الْسَرَ # [البقرة:185] إِرادَة ا 

ويقول هُودٌ عَلتَدااصَكاوَلََة لقومه: «إن كن الله يُرِيدٌُ أن يُغْويحُة4 [هود:؛م] 
الإرادَةٌ هنا إرادةٌ كونيّةٌ؛ لأن الله لا نب أَنْ يموي العِبانُ إذن لا يصِحٌ أَنْ يكونٌ 
المعنى: إن كان الله حب أَنْ يُْوِيَكُم» فلا يمكِنٌ هذاء بل المعنى: بريد أن يعْوِيَكُم » 
أي: يشاءً أَنْ يُغْويكم» فهي إذن إرادةٌ كونية. 

والإرادةٌ في قولِه تعالى: لمَمَن برد أمَه أن يَهَدِيَهُ يرح صَدْرَهُ يلِإسْلمِ ومن 
يَرِدٌ أن لد سل صدرة, صَيّقًا * [الأنعام:75١]‏ إرادة لي المشيئة» وهناك 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اي بن القزان رذ لهل نامض ال ره تاه : #من يشا أنه يضْلِلْه * 
[الأنعام:79]. 

إذنء هذا تَوَارُن: ن: من يُرِدْ له أَنْ يديه ومن يرد أن لقي لها رك اراد 
هنا بِمَعْنى المشيئة» فهي إذن كونيّة. 

والفرق ين الإرادة الوك والاراةةالشرى مو حيث الرافة من حيث 


وُقوع اخُرادٍ أن الإرادة الكوزيّة ا بُدَ فيها من وُقوع المراد» إذا أرادَ الله شيئًا كَوْنَا 


بر 
2ه 


قلا بذ أن يقع: #إِنّمَآ أ ا ا ل #* [يس:87]» 
أما الإرَادةٌ الشرعية فَمَدْ يقَعُ وقد لا يمَعٌ» قَدْ يريدُ الله عَرَجَلٌ هذا الشيء شرْعا وححبَة 
ولكن لا يمَع؛ لأن المحبوب قَذُ يقَعْ وقد لا يقع. 

فإذا قال قائل: هل الله يُرِيدٌ المعاصِي؟ الجواب: يُرِيدٌها كَوْنَا لا شَرْعَاءِ لأن 
الإرادة الشَّرْعِيةَ بمعنى المحبّ والله لا نب المعاصي, لكن يُريدُهًا كَوْنَاء أي: مشيئة 
ف ماق الشداتا أرقن 1 بمشيئة الله. 

وإيمان أبي بكر وَليدْعَنَُ مُرادٌ كُوْنَا وشّرْعَاء شَرْعًا لأن 

أ 


وإيمان أبي جَهْلٍ مرادٌ شَرْعا لا كَوناء يعني: إِنَ الله نْب ن يؤمنَ أبو جَهلء 


و 


الله حب وكُونًا لأنه وق 


وى تمر 


لكنه -سبحانه- ما أراده لحكْمَةء إذن» هو مرادٌ ؟َّ شَرعا لا كُونًا. 


وكُفْرٌ المؤمن: هذا رَجِلٌ مؤْمِنٌ بالله» لكن كَفْرَهُ بالنسبّةٍ للإراكة غيدُ مُراد 
شرعاء ولا كَوْنّك غيدٌ مرادٍ شرعاء لأن الله لاحب أَنْ يَكْفرَ ولا كَوْنا لأنه لم يَكْفْرْ. 


ده هوس 


فتبيّن بهذا أن الإرادتينٍ قَدْ تجْتَمِعَانِ وقد تَْتَفِيانِ وقد تَنْتَفي إحداهُما دون 


الأخرى على حسّب ما فَهِمْتَمِوهُ وقَرّرْنَاة الآن. 


فتاوى العقيدة 84 


أما المشيئة فإنها ليست إِلّا قِسّْما واحدًا فقَطْء وهي أن ما شاءً الله كانء وما لم 
يَأ لم يكُنْ وكلٌ ما في الكون من وجود أو عَدَّم؛ فإنه بمشيئة الله َيل 

فإذا قال قائلّ: كيف يشاءٌ الله جل أَنْ يَكْفْرَ الكافر؟ 

فالجواب: أنه يشاءٌ سُبَحَلَهُوَيَعَالَ ذلِكَ؛ ل) فيه من المصلّحة العظيمّة» فلولا 
وجودٌ الكُفرِ لم يحصّل فضلٌ للإيمان؛ لأن الأشياء تين بضِدّهاء فلولا وُجودٌ الكَفرٍ 
ما قامَ الجهادٌ في سبيلٍ الله» ولولا وجودٌ المعاصي. ما وَجِدَ أمرٌ بالمعروفٍ وبي عَنٍ 
لكر ولولا وجودٌ الكمّارٍ والعْصاةِء ما صارّ هناكَ امُتحان للإنسان؛ لآأن الإنسان 
إذا وجَدَ كُلّ الناس مؤْمِنِينَ» صار إيانه عاديا وتََعَا لغيره» فصارٌ وجودٌ المعاِي 
لا شك أنها حكمَةٌ عظِيمَةٌ بل لولا وُجِودُ المعاصي ما كنا نرقم أيديّنا إلى الله 
ولا نقولٌ: اللّهُمَّ اغْفْرُ لنَا وارْعَنْنا 


فإذا تأمَّلتَ وجَدت أ 


٠ 


0 تت 
أذ الس بن وم 


نَّ ما شاءً الله تعالى فَهُوَ حِكْمَةٌ ويجبُ أن ترف أنَّ كل 
ما شاءَهُ الله وكُلّ نض يأتي مَفْرُونا بالمشيئة فإنه مُتَضَمُنٌّ للحِكْمَةء فكل شيء 
مُعَلَقٌ بالمشيئة؛ فإنه مَفْرُونُ بالحَكْمَة ودليلٌ ذلك قَولّهُ تعالى: #إوما تَمَآمُونَ إل أن 
يَمَآهَ ند 4 اقرأ التي بَعْدَها: لإنَّ أنه كنَ عَلِيمَا حَكيما» [الإنسان:0]» فمشيئتة 
سْبِحَلةوَْعَالَ مَبزية على عِلّم وحِكْمَة بخلافٍ مشيئة الخَلْق؛ فإن الإنسانّ قَذْ يشاءً 
الشىء بغير حِكْمَةِ أما مشيئة الله» فإنها مَفَرُونَةٌ بالحكمَة. 
وو سمت ب 
)0١(‏ السّوّال: هل تنبت لله من آية لكأَيْتمَا ولوأ كم وه أ © [البقرة:ه١١]‏ 


م آ-_ 


الوْة؟ أي: هَل هَذِهِ الآية يمن آياتٍ الصفاتٍ أو لا؟ وَكَيْفتَ تكون الإجابَةٌ عَلَ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القولٍ بِأنَّها ليسث مِنْ آياتٍ الصّفاتِ؟ 
الجَوَابُ: اختلفت السَّلَفْ في قوله: كينا ووأ مَك ومَهُ أله فقال بعضهمٌ: 
إن لزاة ييه بويك ابن لتقيو يوان اله فعا قن وكى لق نوهد القول هبو 
0-1 و 
الصحيح. 


.ا ء. م 2 م 7 ع 2 ع الى سه 2 
وعلى هذا فتكون الآية محمّولة على ظاهرمّاء وأن المرادَ: إلى أي جِهَةِ تتجهون. 
كم 8ه 


فإن الله سْبَحَاَهويداكَ يكون وجهّهُ مُناكَ أي: أَمَامَكُمْ إذا اتَهْتُمْ إلى هذه الجهة. 

ويؤيدٌ هذا الحديثُ الصحيحُ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بُصَلُّ فلا يَبْضُقْ قبل وَجْهد 
َإِنَّ الله قبَلَ وَجْهِهِ إِدَا صَلّ)"". وذلك لأنه قد يكونٌ الشيءٌ عالياء وَهْوَ قبَلُ 
وجهك, أرأركار اناك اسمن عد اشرو ان عه العغروب. إذن لكان 
قبَل وجهك وهي في السماء عالِيةٌ فلا مُنافاةً بِينَ اللو وبِينَ كون الله تعالى قِبَل وَجْهِ 
المصَلٌّ؛ ولأنَ الله سْبِحَلةوكعالَ لَيْسَ كَمَثِلِهِ شيءٌ في صِاتِهء ولا يُّقاسٌ بِحَلتِه بل 
عنقا أعظ ا يوا ج بين أن حيط جا العفول: 

أما القول الثاني للسّلَفِ في هذه الآية فهو: أن المراد بالوه الجهةٌ ى) قال تعالى: 
« ولحل و هو مُولَْا # [البقرة:48١]‏ فالمعنى: أنكم إلى أي جِهَةٍ تَتَجِهُونَ فإِنَّ الله 
سبِحَائَةوَيَعَالَ هناك؛ لأن الله محيط بِكُل شيءء وكلا المعبَينِ صحِبحٌ» وإذا كانتٍ الآيةٌ 
تَتَِلُ مين صَحِبِحَيْنِه فالواجبٌ حَملّها على امعَينٍ تَوسيًا لمعنى كلام الله عل 

دح 2 كك 


)0( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (9//), ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عَنٍ البصاق في المسجد, رقم (417 0). 


فتاوى العقيدة ام 


2 ل *ى سمس ٠‏ . 053 2 7 0 
(517) السّوّال: تكلّمْت في الأسماء والصّفاتٍ عن إثباتٍ ما أَنْبْنَه الله وسهي 
ما تَقَاه َكيف الأمرٌ با لم يَرِدْ إثباتّه ولا نَيّهِ في كتاب الله ولا في سّنة رسُولِهء فم 
الاعتقاد فيه؟ وجَرَّاكُمُ الله حَيْرًا 
ءوسو 


الْجَوَاتٌ: هَذَا السؤال جَيّدٌ فا أَنْبتهُ الله أثبتناق» وما تَمَاهُ عن نفييه تَمَيْنَاهُ 
وما لم يَرِدْ إثباتّه ولا نَفْيّهِ يجب عَلَيْنَا أن نتوقف في لفظه. فا تبت طيكرولا نهن. 

ما العنى فلا بأس أن تله ولذلك أمثلة: منها الجسم فأمل التعطيل 
اوعس و ا 
لأهل الإثبات: أ تقولون: لله - جسمٌ؟ فإذا قلتم: الله له.وجة :وله يذ وله غينة:ولة 
قَدَهٌ فمعناه إثباتٌ أ 5 

فنقول: ل ل فا فى ا 
لله جسمّاء فمَوْقِهُنا أَنْ تتَوَقف في اللفظ ونقول: لا يجُورٌ لأحدٍ أَنْ يَقَولٌ: إِنَ الله جسم 
ولا إنه غير جسم. 

ذافن حيلة اللقط» آنا م حدية الع تتفزن: ماذا تريد بالجمسم؟ أتريد أن 
لله له جسم تعني مُرَكَبًا من عَظم وعَصَبٍ وَم؟ فهذا تنِع عَلَ الله تل لأن الله 
تعالل نُورء لَيْسَ كالأجسامء وَهُوَ حلت الجميع العناصر المخلوقة؛ لقولهِ تعالى: 
#انن صِتلة شوك * 5 [الشورى:١11»‏ وله شئل الي َل الله وَعَلَ آله وَل 
عن رَبّه هل رأى رَبّه؟ قَالَ: «رَأَيْتُ ثُورًا!". ولقد قَالَ الله عنه نفيه: «أمّهُ مُورُ 
لسَّمومِتِ وَالْأَرْض * [النور:ه*]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله عَلَتَوسَكم: الود أنَى راك وي قوله: «رَأَيْتُ تُورَاا 
رفم (7 ١‏ ). 


,م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنحن لا نقول: إن لمجة اكول فون إنه حِسْمٌ ولا شه ثبت أنه جسم.ء هَذَا 
باللفظ. لالش تناد | ردت انق لحرا برضي لوقيل ونع 
وما أشبة ذلك. فهذا ممنوع, وإن أن 3 بالجسم القائمَ 1 يت بصفات 
الكمالء فهذا حقٌ وَلَيْسَ بباطل. 
وعلى هذا فقس كُلّ لَفْظٍ لم يرد إثبائه ولا تفي فتوقّف فيه. وَاسْتَفْصلُ في 
معناة. هَذْهٍ القَاعِدَةٌ. 
حتت ع 6 
(4؟) السّؤال: هل يَنْبتَ لله سَخْصٌ وحَياءٌ من قَولٍ الله تعالى: #وَيُحَدَركُم 
أنهُتْسَهُ,4 [آل عمران: 1*٠‏ ومن قوله تعالى: «إنَّ أنه لا مَْسَحء أن يضْرِب مَمَلا ما 
بَصُوضَدٌ 4 [البقرة:17] ومن قَوَلِه: «إنَّ الله يَستّحي مِنْ عَبدِه)؟ 
الجَوَابٌ: أما اليَاءٌ فثابتٌ لله عَرَجَلَّ فقد قال الْبِيٌ يك «إنَّ الله حي كي" 
وعداو انان ونا 0 صِفة بل الس هي الذاث فقول 
تعالى: #ويحزركم أللَهُ لَه نَعْسَهُ,# [آل عمران:٠"]‏ أى: درك ذاته. ىا إذا قال 
القايّل: جاء مُحَمَدٌ تَفسّه -يعني: ذاه - - وليسّت التَّمَسُ مَعنَّى ثانياء بلٍ النَّمَسُ والذَّاتُ 
بمَعئى واجدء فمَعنى: اك 0 لَه نَْسَهُ# [آل عمران:0] أي: درك الله 
ذائّهء وَلَيسَت التَّفْسٌ صفة زائدةً على الذاث. 
-جعت-٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء. رقم :.)١584(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات» رقم (دهه*), وابن ماجه كتاب الدعاء. باب رفع اليدين قْ الدعاء. 5 (6 مم 
من حديث سلان الفارسي ووَِبَُعَنَهُ. 


فتاوى العقيدة م 


(9؟) السّوّال: ما المَرْقُ بِينَ الآمْرِ الكَوْيٌ والأمر الشّرْعيٌ؟ 


اجَوَابُ: الأمرٌ الكوزٌ: ما يُقدّرُه الله عَرَبَلّ ويخلّقهء والأمرٌ الشّرعي ما جاء 


عن طريقٍ الوّحي. 
فبتواإسرائيل فى قضة البقرة شَدَّدَ غلبهم تشديدًا شرغيًا وَلَيْمِنَ كوياء أي 
بطريق الوحي. 


والمبتل بِالوَسْوّاس الَّذِي يزيد عَلَ ثلاث مراته ثم يتل فيَغْسل أربعَ مَرّات» 
ثم حَمْسَ مرات. ويقول: ماعلهز تب هذا تقد كور وَلنِس قترعياة لأن الله مدر 
عليه الوسواسٌ لَّ) كان هُوَّ لم يَمْتِدلُ دود الله عَرَتَجَلٌ. 

مت 


2 


(:4) السّوّال: ما الفَرْقُ بِينَ الأمْرِ الكونيٌ والأمر الشَّرْعِيٌء وكيف تُقَرّقُ بين 
الجوَابُ: الأمرٌ الكونيٌ: هو ما يمر رٌ الله به الكائنات» فتكون ويكون فيا أَحَبَّهُ 
الله وفيها كَرِهَهُ الله» ودَليلّهُ قولّه تعال: لإإنّمَآ أمَرُهُم دآ راد سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن 
يسَكْوتٌ * [بس:185 فوقوعٌ المعاصي مِنّ العباد بأمره الكونيٌ وليس بأمرو الشّرْعِيّ. 
وما ما الأمرٌ الشَرْعِي: فِيتَحَلّقٌ بها يحيّة الله عَيََيَلَّه فأمدهُ بالصلاة أمرٌ شَرْعِي؛ 

لأنه يتَعَلّقُ بها شَرَعَهُ الله. 
بسي مره و نيه به كَوْنًا فلا بد أن 
يق وأ ما أمْرْهُ الشْرْعِيٌ فقد بِقَع وقد لا يقعء يأْمُرٌ رَ العباد بالصلاةق. فِيَصَلٍ بعضهُم» 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ر # اع َه بوسش اه دق ب 
وبعضهم لا يِصَلٍء يمر بالزكاق» فيَرَكي بعْضُهمء وبعضهم لا يُرَكيء فهذا هو المَرق 
بين الأمرٍ الكَوْنيّ والأمر الشَّرْعِيّ» الكونيٌ يتعلّقٌ بالكائناتٍ ولا بُدَّ من وقوع 

5 و رمو اه اه 
والشرعي يتعلىٌ با مشروعات وقد يَقَعْ وقد لا يقع. 

مت - 5 
2 1 

(41) السّوّال: هل القرآن مخلوقٌ أَوْ هو كلامٌ الله؟ 

0“ 7 4 ا 5 9 7 5 2و سس 7 

الجوَابُ: القرآن كلامٌ الله غيُ محلوقء بدليل قول الله تعالى: انهه لتيل ري 
206 بعد مشمعمية رع لعي سورد . خا 
العْلمِينَ 09 َل يد الزوح الْأَمِين 157 عل ليك لمَكُونَ من الزن © [الشعراء:194-197]؛ 
وقال الله تعالى: #وَإِنَ أَحَدديَنَ الْمُشركيت اسَتَجَارَكَ دَبِوَهُ حَقَّ يَسْمَمَْ كلم ألو ثُوّ 
َه مَأمتثُ كَلِكَ ياج قَوَه لا يملَمُورت 4 [التوبة:د]. 

ل د ا و ا ار 6# -4 

فمنْ قال بعد ذلك: إن القرآن مخلوق. فهوّ مبتدع ضال؛ لأن القرآن كلام الله 
عَيَجَنَّ وكلامُ الله من صفاتِهء وصفات الخالق غيرُ محلوقة. 

وقد أنكرٌ أئمةٌ أهل السَُّدَ على من قالّ: إِنْ القرآنَ مخلوقٌ إنكارًا شديدًاء 
وحَصَلتٌ بذلكٌ الفتنة المشهورةٌ التي جَرَتْ في زمن إمام أَهْل السَّنَةِ أحمدَ بن حنبل 
رَحمَهُأنَهَه حتى إِنْ بعضّ الأئمة أطلقٌ الكفرَ على مّن قالّ: إِنْ القرآنَ مخلوق. ولا شَكَ 
أَنَّ من قالّ: إن القرآنَ محلوقٌء قد أبطلّ الأمرٌّ والنهي؛ لأنهُ إذا كان محلوقًا فمعناه أنهُ 
١ 0 9 3‏ - كن 3-6 ٠. , ٠‏ مه 
شي خلق على هذه الصورة المعينة» فهو كالنقوش في الجدرانٍ والوَرَقٍ وشبهها 


لوي 


0 


فتاوى المقيدة 00 


(49) السَّوّال: هل بعض صفات الله عَرَتَجَلّ كالمكر والكَيْدِ والاسْيَهْرَاءِ لا تأتي 
إِلَّا مَُيدَةَ دائياء وإذا كان كَذَلِكَه ف| هُرَّ الجوابُ عن بعض الآياتٍ الَتِي وَردثُ 
مُطلَقَاء مثل قوله تعالى: #كذدلك كِدَنَا ليوسشق * [يوسف:7]» وقوله: #أَفَأمِنُواً 
مَحكر أَّدِ 4 [الأعراف:919]؟ 

لجَوَابُ: أما قولّه تعالى: #كدِل كِدْا ليُوسُفَ » فهَذًا كيدٌ محمودٌ» يعني أننا 
يَتّرنا الأمرّ حَتَّى تَوَصَّل إِلَ أَحَذِ أخيه ببَذِهِ الطريقة» وَالكَيْدُ هنا من الله أَمْ من 
يُوسّف؛ أي: مَنِ الّذِي كاد حَنَّى جَعَلَ الصُواعَ في رَحْلٍ أخيه؟ يُوسفُ عَيدالتَكَم 
لكن المعنى: كَذَلِكٌ براه ذه المكيدة حَتّى يَتَوَصَّلّ إلى أخذ أخيه عندّه. 

وأما قوله تعالى: #أَفَأمِنُوا مَحِكرٌ أله » نه يخاطِب من مَكَرُوا وكَمَرُواء 
فلا يأمنونَ مَكْرٌ الله» فإنَّ مَن كان الله عَرَتجَلَ يدر عليه النّحَم وَهُوَ يُقابلُ هَذِهِ النعم 
بالمعاصي» قد مكرّ الله به» وقد حَذَّر الله عَربَلّ من هذا فقال: «أَفَأْمِبُوا مَحككر أ 
قلا يَأمَنُ محكرّ ألّد إل أَلْقَوم لْحَسرُونَ # [الأعراف:494]» فيكون معتى مَكْرِ الله في 
ََلّه؛ فإذا مَكَرُوا مَكَرَ الله بهم. 

201 - كك 


(؟4) السُّوّال: كيف تكون الَعِيّه في قوله تعالى: #وَهْوَ مَعَ أبن مَك » 
[الحديد:؛] هل هِي مَعِيّةٌ ذاتِيَةٌ أو مَعِيّة عِلّم وإحاطة؟ أفيدُونا جزاكم الله حَيْرًا. 

لجَوَابُ: نحن تَعْلَمُ جميعًا أن الله سْبَحََةوْيدلَ فوقٌ كُلّ شىءٍ وأنه على العَرْ 
استوى» وإذا قال سْبِحَلَهوَتََالَ عن نفسِه: #وَهو مَعَكٍ أن مَاكّتُمَ » فإنه لا يُمْكِنْ 


- 3 


لأي إنسانٍ أنْ يِتَصَوَّرَ أنّه سْبِحَلَُوَتعَاقَ مَعَنَا في الأزضء ولا يُمْكِنٌ لأيّ عاقِل أَنْ 


للقن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الهم 


يتَصَوَّرَ ذلك. فَضْلًا عن مؤمنء ولكنه معَنَا عَرَيَِلَّ وَهُوَ تَفْسّهِ فوقٌ العَرشٍ فوق 
لو اند 

ولا تسْتَغْرِبٌ أَنْ يَكُونَ الله تعالى فوقّ عَرْشِهِ فوقٌ السموات السب ويقولٌ عن 
نفْسِهِ: إنه معنًا. لا تَسْتَعِْبُ هذاء فإن المخلوقاتٍ وهي لا تُنْسَبُ إلى الخالق تكونُ في 
الكبا ع ويقال: ]نا تعناء يقول افنيع الإنيلةء "اناما ولنا تي العم معنا أو : 
وَالنَجِمَ مَعَنا. وَيُقَالُ: هَذًَا لماع مَعِي يُجَامَعَتِهِ لَك؛ وَإِنْ كَانَّ قَوْقّ رَأْسِك أله مَع 

فَالقَمَرٌ في السماء» وَالتّحُمُ كَذَلِكَ في السَّماءِء فالله عَرَهجَلّ مَمَ حَلْقِِه ولكنه في 
السماءء ومن رَّعَمَ بأنه مَمَ حَلْقِهِ في الأزض كما تقول المَهوِية فأنا أرَى أنه كافرٌ بيجبُ 


0 


أَنْ يتُوبَ إلى لله عَرَجَلّ من هذاء وَأَنْ يُقَدَرَ ربّهُ حَقٌ قَذْرِه وَأَنْ يُعَظّمَهُ حق تعظيمه 
وَأنْ يَعلمَ بأنّهُ سْبِحَلَةوتاَ قد وَسِعَ كُرْسِيّه السمواتٍ والأرضّء فكيف تكون 
الأزض علا له عَتَيبَ؟ 

الْكْرِْنُ وَسِعّ السمواتٍ والأرضّء وقد جاءً في الَدِيثِ: «مَا السَّمَوَاتٌ 
السّبْعٌ مَعَ الكربِيٌ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بض قاة). الله أكبر, الخَلْقَة: يعني 00 
لمعم وهي خَلنة صذرة قال «وَقَضْلٌ العَرْشٍْ عَلَ الكربييٌ كَفَضل الفَلَاةٍ عل 
الحلقة»'". 


1 ا 0 7د سد 7 آاء ا 
هذا هو العرش مخلوق, والكرييّ مخلوق, ف! بالك بالخالق عَرَجَلّ» فمن بعض 


.)١ ٠ /6( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)751١ أخرجه ابن حبان (؟/ لالاء رقم‎ )1( 


فتاوى المقيدة /ام 


خلوقاتِهِ كالكُرْبِيٌ والعَرشٍ وَسمَ النهواك :والأرق» كيك :يقال: إن لاض 
تَسَعُ لله وأنَّ الله في الأض؟ والله لا يقولُ هذا أحدٌ عَرَفَ قَذْرَ الله» وعَظّمَةُ حَقَّ 
حيو فالرّبُ عَتجَلَ َْقَ كُلْ شيء مُسْمَو على عَرشِ وَهُوٌ سبِحَلةوكَدالَ فوقٌ كل 
لججوسع 2-5 

(54) السّوّال: تَبَتَ عَنٍ الي بك أنّهُ قال: «عَلَيْكُمْ مِنَ الأعَْالٍ مَا تُطِيقُونَ 
ابعل على كوه" دكي ميق ميقة ال عل اله 

الحوّات” أوَلا: سال مَذا السائل: هل في هذا الحديث إثباتٌ الَلَلِ أو نفي 
امل؟ قال ١لَايَمَلٌ‏ حَبَّى مَلُوااء المعنى : 1 بسك مااع تيدر تك 
لايل ين ذلك, كم لو قُلتَ: لا أقومُ حَتَّى تقوم فَإنَّهُ لايَلرّم من قِيامِكَ أَنْ أَقُوم 
وك الفط يدل عل اتسا قا عت تقر أنك. 

نعم في في الحديث دليل عَلَ جواز ثُبِوتٍ ادل لله عَرَتَلٌ فإذا أجرّينا هَذَا النصّ 
عَلى القاعدة المعروفة عند أَهلٍ السنّة» وقلن: إذا دل الحديثٌ عَلَ تُوتٍ الكل لذ فَِنَّه 
َل ليسّ مَل الب فلل البَكر يدل عل الضَحْف وعدم التحمّلء ويدل عَلَ 
الضَّجَرِ مِنَّ العَمَلِ أما ملل الله -إنْ ثبتَ- نّهُ لا يدل عَلَ ذلك قَطْعَاء لأنَّ الله 
َيل ليس ْو ىق 2 وَهَو السَمِيعٌ ألبِصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 


وقد تكلّم ابن حَجَر مهمه عَلَ هَذَا الحديثٍ بكلام ذَكَرَ فيه اختلافَ العلماء 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. رقم ,)١١51١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. رقم (0785). 


اسه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في توجيه مَذَا الحديث7". 


سج ع٠‏ 45 


و 


ووم صم ره 0 ا 0008 م م ص ب 
(40) السّوّال: تَجَادَلْتٌ مَعَّ مَن يَعْتَقِدُ أن الله في كل مكانء وكان يما يَستدِلٌ به 


- 
ديه سا غير م 


عَلَّ على ما يَحْتَقَدُه الآية: َيه لَْرنُ وَالَب قَيْتمَا يُوَُوأ متم وه أله 4 [البقرة:16١١]‏ 
فهل يَصِحٌّ استدلالّه مبذِهِ الآية؟ 

الْجَوَابُ: أهل الباطِلٍ لا بد أن يَكُونَ لهم شَبْهَةُ فحَنّى النصارى في دعواهم 
أن الله ثالث ثلاثةِ ّم شّبهةء يقولون: إِنَّ الله يقول: 8 إِنَ عَخْنٌ تَزَلََا لكر [الحجر:ة]» 
#إنا تحن حي الْمَوَي * [يس:؟1]» والضميرٌ هنا ضميرُ جنع وَلَيْسَ ضَمِيرَ واحدء 
فل صاحب باطل له شبهةٌ لكن تنا أل فى مويو ديع صم ما تكبَة ينه 4 
[آل عمران:2]. 

الَّذِينَ يقولون: إِنَّ الله في كُلٌ مكانٍ -وحاشاه ذلك» ونسأل الله تعالى أَنْ 
بهديهم إل الح حَبَّى لا يمُوتوا عَلَ هَذِهِ العقيدة الباطلة» ونسأل الله أَنْ ينْقِدَهَى 
فهؤلاء غَرفَى حَرقّى في سَعِيرء وفي بّة وفي بَحْرِ بي يَْشاهُ موج من فَوْقِه مَوْج) 
فأسألٌ الله أَنْ يهديّناوَأَنْ ينْقِدّهم من هَذِهِ العقيدة الباطلة» فنحن لا نكن لهم سُوءَاء 
بل نسألٌ الله أَنْ يديهم - يستدلون بالآياتٍ المتشابهات» فيقولون: إِنَّ الله قَالَ: لوَهُوَ 
مَك أبْنَ مَا شُتُّم 4 [الحديد:؛]» فيقال: كل إِنْسَانٍ يَعلّم أنَّ الله تعالى لا تخبط به 
المخلوقاتٌ» ولو كان مَعَنا لأحاطت به ججدران الُجرة والسّقّف. ولكن معناه أنه 
مَعَنا بعِله وسَمْعِه وبَضَره وسّلطانه وغير ذلك. 


.)١١7 /١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


فتاوى المقيدة 04م 


نم إن قوله: وَهُوَ معنا لا يُناني أَنْ يَكُونَ عالياء فقَدُ يُعَبَرَ عَنِ الَّْء بأنه معكٌ 
وَهْوَ فَوفَكء فالعرّب في لُغتهم يقولون: ما زلنا نسِِدُ والقَمر مَعَنا. وموضع القمرٍ في 
العاء. 

وانفد نايقا باستدلالٍ غير صحيح. قالوا: إن الله تعالى كَالَ: #وَهُو أَلَرَى 
فى السَمَِ إِلَه وف الَْرْضٍ إله* [الزخرف:84] نقول: لو أحذّنا باستدلالكم مله 
الآية لكان الله اثنين: في السَّمَاء إل وفي الأرض إله فإذا اعتقدتّم هذا الاعتقاد 
فالكفرٌ واضمٌ» وإن قلتم: إنه في السَّمّاء وفي الأرضء وَهُوَ واحدٌ. قلنا: مَذِهِ الآية 
لا تدلٌ عليه ولكن المعنى: وَهُرَ لي إل أَغْلٍ السّماء إِلهُ أهلٍ الأرض. 


5-2 


ونظيك ذلك أَنّك تقول: فلانٌ أ.” في اللي ْةِ وفي مَكَّة. ومكائه إما في مَكّة وإ 


ل 


في الْمدِيئّة» ولكن إمارّته وسّلطته في المديئة ومكة) فهكذا أيضًا الآية: 


قالوا: إن الله قَالَ: ومو أنَهُ في الَمَوَتِ وَفٍ ال َل يِيَحُْ مَجَهرُ 4 
[الأنعام:*]. ونقول: الجواب كالآية الأولى» الله بمَغنى اْأَنُوه يعني وَهُوَ األُوه في 
السمواتٍ وني الأرضء يعني المعبود في السمواتٍ وفي الأرضي. ومعلومٌ أن الله تعالى 
َعْبّدُهِ من في السموات مِنّ الملائكةٍ ومّن في الأرض. 

وَقَالَ بعض المفسّرين: وَهُوَ أَنَّهُ في أَلتَمَوَتِ * قف». 4 قَالَ: #وفى دص 

تل ويك مَعَهَرَك #وايعض أن الله يَثْلم ودكام فق الأرضض وَمُوَ في السعوات» قليين 
علو ف السمررات يان من علمه ركم وجهركم في الأرض. لكن المعنى الأوّل 
أوضح. وهو أن الله بمعنى الألُوو: «رَهُوَ أنَهُ4 أي المألوه في أَلتَمْوتِ وف 
رض #. 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0# 
هي لم 


د : طاو انط ار بكي 114 ب 
ِو وه ل وي 
وَحَهُ أله * [البقرة:6١1١].‏ نقول: مله الآية فيها قولان للسلفي: 


القول الأوّل: أَنْ الوجة يعنى الجهة» وَلَيْسَ وجة الله الموصوف بالجلالٍ 
١ 2 5‏ انق يق آ ته ته 1 آ#“-_ و 
والإكرام؛ يعني أينما تُولّوا إِلَ أيّ جهة فَتَمّ وجة الله. يعني تم الجهة التي يَرضاها 


ونظير هذا قوله تعال: «وَلِكُلٌ وجَهَهٌ هو مُوَلَهَا # [البقرة:44١]‏ أي: اتجاه. فالمعنى: 
أينها يُوَلُوا فاتجامُكم إِلَ الله في أيّ مكان؛ أن الله محِيطٌ بكل شيء. 

وإِنْ قلنا: إِنَّ اماد وجةٌ الله الموصوني بالجلالٍ والإكرام فالله تعالى لا ياثله 
شيةٌ» فقد يكون مُقابًا لِكُلْ مُصَلّ وَهُوَ ني السَّاء ومعلومٌ الآن أننا نل في الحرم 
ووّجُوهنا جهة المشرق أو اكخرب أو الجنوب أو الشَّمالك ومع هَذَا تبت عَن النَنّ تكله 
أن المصلّ إذا قام يُصَنٌِّء فإن الله تعالى قبل وجهه"» قبل وجه كُلّ مُصَلٌ أين كان 
اتجاهه. 

قد تقول: كَيْففتَ ذلك؟ ولكن ذلك إذا كنت تتصوّر أَنَّ صفات الله كصفات 
المخلوقء أما إذا كنت تؤمن بَأنَ الله لَيْسَ كَوِثْلِهِ شيءٌ فلا تَقِسْهُ بالخلق. 

وهَذِهِ فائدة أرجو التنبه لها: كل ما أخبر الله به عن نفسه» أو أخيرٌ به عنه رسولة 
فووا سق ول تثل: كنك ولا 1 لأن اللآمر أوسم ين أن عصورة :ولو سالك 'أى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (507)»: ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عَنِ البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(/687). 


فتاوى العفيدة 01١‏ 


إنسانٍ عن رُوحه: صِفْها لي وما لَوْتْها: بيضاءً أَمْ سَوْدَاءء طّويلة 
5 

فالآن الواحدٌ ينا لايّدري ما رُوهء وهي مادَةٌ حياته» فلا يميا إلا بالرُوحء 
ومع ذلك لا يدري ما هَذِهِ الروح» ولا تَعْرف مِنّ الرّوح ! إلا ما يونا نيه الله 
راد لمم « وَيسْتَنوئلك عِنِ الروح قُلِ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتبشر 

من العام إَِّا ليلا 6 [الإسراء :]» وما أحسن لَذَْعَةَ هَذَّا الانتقاد؛ وَهُوَ قوله: #وَمآ 

يشر ين ليل يا ا 4: كأن اله يقول: ما فى عليكم مِنّ الم إلا أن تعلموا 
الوح وقد فاتكُم أكثرٌ العُلوم وما أوتيشر منَ الْهِلمِ إِلَّا يلا »* من كثِير؛ فإذا 
كان الإِنْسَان لا يَعرف رُوحَه التي بين جَنْيّهه والتي بها + إن كانت وجوت 0 
الجسمء أو يموثٌ إن فَارَقَتِ الجسم فكيف يأل عَنِ الله عَرَبَلَ وَهُوَ أعظمُ وأَجَل 
بي أذ لوي الستر ل انها 

والوالجة 18نا أن أزمن ككل فا وضف اله فق أو رخف مروسولة 
سواء أدْرَكْتَاُبحُقُولِنا أو لم تُدْرِكُهه فكل شيءٍ وُجد في القرآن نؤمن به. 

وججسعو > 


و 2 عِِ ١‏ و 00 
(41) الشّوّال: هل من أساء الله تعالى الهاي والمحيين؟ وهل يجورٌ التسمّي 
ب 


الجَوَابٌُ: أما المُحْسِنٌ فقَدْ وَرَدَ أنه من أساءٍ الله؛ ولهذا نجدٌ في أساء المسلمينٌ 
كثيرًا مَنِ اسمّه عبد المحسسن» وأما (الهادي) فقال بعض العلماء: إِنَ الهاديّ يمن أسماء 


3 


لله» ولكننا نقول: الهادي ما نعلمٌ أنه ورد يمن أساءٍ الله إِلّا أن وَضْفَ الله بالهادي 


لله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 عر 


صحيحٌ» قال الله تعالى: لوه يَهَدى من م إِلَ مط سيق © [البقرة:1؟]» ولهذا 
تكن يعن الواقى الندنقاك الأمقاولة أخد كرو وك اتناك إذا اسم عد 
الهادي فإنه لا يذهب ذهنه إلى أنَّ عبد الهادي بمعنى عبد الرَّسُولٍِ؛ٍ لأن الرسولٌ 
هادٍ يهدي الناسّ إلى الصراطٍ المستقيم» بل يعرف أَنَّ الهاديّ هو الله عيبل وقوله 
تعالى: لوَلِحُ قرو هَادِ4 [الرعد:] الصحيح أَنَّ المرادً: ولكل قوم ها أن رسو 


1 


ديهم . 
52-2 

(41) السّوّال: من يقول: لا إله إِلّا الله ويُشرك بالله؛ كالدّعاء لِعَيْرِالله» والذّبح 
لغير الله» وَهُوَ جاهل» هل يدخل النارٌ؟ وهل يجوز قتلّه؟ 

ل ا ار 
أَهْلَكنا من َريَةٍ إِلَّا ها منذروت (8) وِكْري وَمَا كنا ظَلِمِينَ 4 [الشعراء:م ١9-7١‏ 5] 
لقث الله تفال اجذا بدُونٍ عِلم؟! افا الت 0 
وو رضم يعاد يق انفاقيون ركرك ل الفراة #ومآ أَهْلَكنا من فَرَيَّةٍ إِلَّا ما 
مُنِذِرُونَ (0) وَكْري 4 فلا بُدَ من تذكير وبا كنا ظََلِِينَ 4. 

أبعت الله تعالى أحدًا بدُونٍ عِلم! حاشاه ذلكٌ. 

ا 0 

(:) السُّوّال: قال تعالى: ##إنَّ لذت بِبَاعُوبَكَ إِنَّمَا ببايشورت أنه يد أَكَهِ هرق 
دِيم [الفتح:٠٠]»‏ فهّل من اسن تأويل اليد بالقُدرةء أَِيدُونًا جزاكمٌ الله خيرً؟ 
لجَوَابُ: أولا: يبُ أن نعلمَ أن التأويلٌ عند أهل السَّنةِ بِصَرْفٍ المعنى لا دلّ 


فتاوى العقيدة ذه 


الدليلٌ عليه ليس بتأويل» فلا تَظُُوا أَنَّ صَرفَ الدليلٍ عنْ ظاهره يكو تأويلًا 
مَدمُومًا على الإطلاق» بَل تأويل الدليلٍ عن ظَاهرِه إذا قم عليه دلي هوّ تفسيرٌ؛ 
سواء كان الدليلٌ الدالٌ على صَرفِه عن ظاهره دليلا مُتّصِلا بالنصٌ أَمْ م نفصلا عنة. 

مثا الدليل على التأويلٍ وهُوَمُتصل: الحديث الثابثُ في صحيح مُسلم ومن 
قوله تعال ني الحديث القدسِيٌ يخاطبُ العبد اعَبدِي ليقت قلا لطيقى وترطة 
َلَمْ تَعُدْني)"", فظاهرٌ هدًا الحديث أَنَّ الله نفسَهُ هوّ الذي جَاعَ وهوّ الذي مَرِضَء 


عي كَُانا جاع فلم تُطِْمهُ وَعَبدِي فَُانا مض فَلَمْ تعد فالذي دكار 
اللفظٍ الأول إلى هدًا المعنّى وأن الْجُوعَ مِنَ الإنسانٍ والمرضّ من الإنسانٍ هو الله 
عَرَِجَلّ. 

فلا نقولٌ: إِنَّ صَرْفَ اللفظٍ الأول إلى هذا المعتّى الثاني تَأُويلٌ دليل. 

وقال الله تعاللى: # فَإِذا أت اهران فَأَسَتَعِدٌ يِه من لشَعِطانٍ لصم © [النحل:48]» 
فظاهِرٌ اللفظٍ أنك إذا أَتهمتٌ القراءءً فاسَعِذُ لكن قَدْ دَلّ الدليلٌ الممَمَّدْ على أَنَّ 
المراد بقوله: 9# فَإدَا مرَآتَ» إذا أردتَ أن تَقَرَأَء لكن ء عب عن الإرادة بالفعل لِِيينَ أن 
لمراد بذلكَ إرادةٌ المكلف بالفعل لا الإرَادَة التي يقترن بها الفعل. 

يصاع و ع اي د إِنَّمَا 

كك أنه #مانقر لها ايحا 2 حكن اننا النبيّ عَلاصَكَْوَاسَكَمْ في صلح 

7 بسوحم وي عيبو ب اه 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل عيادة المريض» رقم(75579). 
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0 را 1 ا + 6 و سا رن امه ساسم قر نرورع.انررببير 
رسولا عن الله مبلغا عنة صارث مبايعتة كمبايعة الله فصار مَن يبايعة كأن) يبايع 


الله. 
وقولّة: يد أنه َو يدم 4 معلوةٌ أَنَّيَدَ الله حقيقة ليست فوقٌ أَيدِيهْ» ؛ بل 
التي فوقٌ أيديهم عند المبايعةٍ يد الرسولء لكن الرسولٌ يَكِِ كانَ مُبلعًا عن الله لله فهو 
تباش الْبَاَعَةَ يده فوقٌ أيدي الْبايعِينَ ويجورٌ أَنْ نقول يد الله فوقٌ أَيْد لدعي عن 
سبيلٍ لعلو المطْلَقَء فإنَ الله سبحَاَةوعالَ بدَاتِهِ فوقٌ كَل شي والله أعلم. 
مجعو 


(48) السّوّال: ما موقفٌ طالِبٍ العِلّم من العلماء ء الذين وقّمَ منهم شيءٌ ين 
التأويلٍ في الأسماءٍ والصَّفَاتِ؟ هل يجورٌ إذا ذَكِرُوا عند أَنْ يقول عنهم: إِنَكُم 
ضرأ موت أ يل له ل ألم جهوت في الوم ور الع 
إلى الله» ومنهم المشهودٌ له بِالزهدٍ والسادع ' 

الحوّابث: أَوَلا: يبُ أن نعلمَ أنه يبُ على الْمُسلم في باب أسماء الله وصِفاتِه 
أن ريا على ظاهرها اللائق بالله عَيَتمَنّ من غَْرٍ تيب ولا عَثِيل؛ لأن الله 
سْبَحَانَدوَتَعَالَ قال في كتابه: ويه لساك لَلَْيَ 4 [الأعراف:180]» وقال: ويه الْمَكلُ 
اذمل > [النحل:0]» وقال: #إولَا قف ما ليس لك به عِلْمَ * [الإسراء:"]ء وقال: 
«لدى كِئْلوء ش42 [الشورى:11]» فهذه الآياتٌ والأحاديث الواردّةٌ في صِفَاتِ 
له حَبدمِنَ الله ورسوله في أ لا يدكه لعفل وإذا كان خبرا من الله ورسوله في 
َمْر لايدْرِكُهُ العفْلُ» فالواجبُ التسليمٌ وإقرارُهُ على ما هُو عليه من غَيْرِ تحريفي. 


فمثلّا وصفّ لله نفْسَةُ بأنه مُسْتَو على عَرْشْهِ فقال: لحان 1 عَلَ الْمرش 


فتاوى العقيدة 4 


سي عمس 


7 7 ع اه 50 ماس الفا 4 ٠ ٠‏ 
استوئ # [طه:ه]» ووصف نفسّه بأن له يدين» وبان له وجهاء فموقفنا من هذه 
2 ع و مر 0 ل دم 2 ا أ[ 4 
النصوص أن تُسَلْمَْ بهاء وآلا نُحَرّقَهَاك ولكن لتَعْلَمْ أن استواء الله على عَرْشِهِ لَيْسَ 
كاستواء الإنسانٍ على الكزييٌ» أو على الدابّة» أو على الفُلْكِء ولْتَعْلَمْ أَنيدَ الله التي 
ها لنفْسِهِ ليست كيْدَ المخلوقء ولْتَعْلَمْ أن وجة الله لَيْسَ كوَّجْهِ المخلوق» فإذا ْنَا 
ذلك على هذا الوجه سَلِمْنًا. 

أما التّحرِيفٌ في هذا الباب فإنه باطِلُ والْمحرّفُ ارتكب عحظورَين عظِيمَيْن: 
أحدهما: صَءْ ف النّصّ عما أراد الله به. 
والثاني: إثباث مَعْنَى لم يُرِدْهُ الله عَيَوِجَلّ. 
و 4 ري ب واء و ع 57 و 7 - ا لصح سر 00 
مثال ذلك مما حرفه اهل التأويل قول الله تعالى: وجا ريك والملك صقا 
صَهًا4 [الفجر:؟7]» وتّفهم مِنْها بظاهرها أنه حَيِءٌ الله بنفسِء لكن هذا المجيء لَيْسَ 
َُابْلُا لَجِىء البَمَر؛ٍ لأن الله أضافّ المجىء إلى نفْسِهء وكا أَنْ نَفْسَه لا مَثيلَ لهاء 
فكذلك حَيئهُ لا مَثِيلَ له؛ لأن الصَّمَة تابعةٌ للموصوفٍ. 
أما أهلٌ التحريفي فَقَالُوا: #وَبَاء رَيّكَ » [الفجر:؟؟] أي: وجاء أمرٌ رَبك 
3 1 3 
فارتكَبُوا المخظورَينٍ: 
المحظورٌ الأوَّلٌ: أنهم رفوا اللفظ عن ظاهره الذي أراده الله . 
2 ع درا 2 8 و ا - 42 
والمخظورَ الثاني: أمَم نبوا شيعا لم يُرذْهُ الله رول فمّن قالّ: إِنْ المراد بقوله: 
واه رَيّكَ * [الفجر:؟؟] وجاء أَمْرُ رَبّكَ. هذا قولٌ بلا عِلّم. 


وبناء على ذلكٌ يجب عَلَيْنَا إذا رأَيْنَا شخصًا سلَّكٌ هذا الَسْلَكَ -أى: تخريفت 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 8 0 
نصوص الكتاب والسَنةِ- - في صفاتٍ الله يِحِبُ عَلَيْنَا أَنْ تُحذَّر مِنْهُ ومن طريقته 53 


ا هع 


وأن نكن أنه عل ختطا. 

أما بالنسبة لوصفِه بأنه ضالٌ على سبيلٍ الإطلاقء مع أن له مَقام صِدقٍ في 
2 
أمور أخرّى من مسائلٍ الدِينِء فهذا لا يبعي ؛ لأن الواجت القول بِالعَدل» والإنسان 
إذا انحَرّفَ في شيء لا ينْبَغِي أَنْ تَصِفَهُ بأنه مُنحرفٌ على سبيل الإطلاق. 

٠ ٠ 8 ٠ 8 - 0 7 50 3‏ ري 

إذن لا نقول: هذا ضال. لكن نقول: هذا ضال في هذا الشىء المعَِيْنِء» حتى 
سه 

إذن لنا تجَاهَ هذا المحَرٌ ف مَقَامانٍ: 

لو ع 1 02 سََ 

المقامٌ الأول: التحذ خذيرٌ من طَرِيقِهِ» وهذا واجبٌ لِعَّلا يَضْل الناس به. 

المقام الثاني: الإنصافٌ معَهُ فنقول هو ضَالٌ في هذاء لكن لَيْسَ بِضَالٌ في 
المسائلٍ الأخرى التي أصاب فيها الحقّ. 

ولواب ل نو قف نا قو لكيكر انا كةا عل الإطاذ و لخر لع 
الإطلاق وجَحْدٌ ما قامَ به مِنَ الح فهذا خلاف الإنصافٍ. 

سو مات 5 

(00) السّوّال: ما مَعْنى قولٍ الأشاعرّة في الرؤية: إِنَّ الله لا يُرَى إِلّا بحِهَةٍ؟ 
وما هو مَذْمَبُ أهل السَّنْةِ والجماعَة في رُؤية الله عَرَمِجَل؟ 

الْجَوَابُ: يقولٌ الله عَرَِبَلَّ في القرآنٍ حين ذَكَرَ القيامَة: #مءٌ يوز ره (00) 
إلَ ميا نَائِرَة؟* [القيامة:1-99] فأضاف النظرٌ إلى الوجووء والذي يمْكِنُّ به التَطظَدٌ في 


فتاوى العقيدة /4 


الوجُوهِ هو العَينُء ففي الآية دليلٌ على أن الله سْبَحَاُوتََ يُرَى بالعَيْنٍ. 

ولكن هَل رُؤْيَْنا لله عَرَلٌ تقض الإحاطة يه؟ لاء أبدَاء ولا يمكِنٌ أن تحيطً 
به؛ لأن الله يقول: #ولا محيظوت يوء عِلْمَا * [لطه:١٠1]‏ فإذا كنا لا يمكِنْ أن نحيط 
بالله عِلَا والإحاطة العِلْويَهُ أوسمٌ وَأَشْمَلُ من الإحاطة البَصَرِيّةه دل ذلك على 
أنه لا يمكِنُ أن تُحِيطً به إحاطة بِصَرِيّة يذل لذلكَ قولهُ تعالى: «لَّا تُدْرِكٌَهُ 
الابصدر وهو يدرك لْأبَصَْرَ © [الأنعام:7١٠1].‏ 

فالأبصارٌ وإن رَأَتْ لا يمْكِنٌ أن تُذْرِكَهُ فالله عَرَيِجَلَ يُرَى بالعَيْنِ رُؤيا حقيقية 
ولك لكك ذِه الرّوْيَا لأنه عَيَتمَلَ أعظمُ مِن أَنْ تحاط بوء وهذا الذي ذهب 
إليه السلف, ويَرَونَ أن أكمل تَعِيم يِنْحَمُ به الإنسانء أَنْ ينظرٌ إلى وج الله عَيَجَلَ 
ولهذا كان مِنْ دعاءٍ الرَّسولٍ كته : «وَأَسْأَلَكَ د التْظر ِل وَجْهِكَ 
وَالشَّوْقَّ إِلَ لِقَائِكَ»"". ما قال: النظرء بل قال: «لَذّةَ التَظَراء لأن لهذا النظر ذَةٌ 
عظِيمَةٌ لا يدْرِكّها إل مَن أدرّكها بتِعْمَةٍ من الله وفضل مِنْه» وأرجو الله تعالى أَنْ 
يخعَلَني وإياكُمْ منهم. 

هذه هي حَتِيقَةَ الرّؤية التي أَجمَمَ عليها السَّلَفُ أما مَن رّعَمَ أنَّ الله لا يُرَى 
بالعَينِ وأن الرّؤْيّة عبارَةٌ عن كال البَقِينِ؛ فإن قوله هذا باطِلٌّء مخالفٌ للأدلّقَ 
اك الواقِعٌ أيضاء لأن كيال اليَّقِينِ موجودٌ في الدنيا أيضّاء قال النبيّ بكِِ في 


تفْيِيرٍ الإحسان: أن تَعْبدَ الله كَادّكَ تاف فَإِنْلَمْ تكن تراه نه يرَاكَ". وعباديُكَ 

.)17*00( أخخرجه النسائي: كتاب السهوء بعد باب الذكر بعد التشهد. رقم‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب سؤال جبريل النبي يَكْةِ عن الإيهان والإسلام والإحسان. 
وعلم الساعة. رقم ١(‏ 56 ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان الوييان والإسلام والإحسان. رقم (9). 


مله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله كأنّك ترا هذا هو كال البَقِينِ. 

فدعوى أَنَّ النصوص الواردةً في الرّؤية تغني كال ليقن لأن الميمّنَ يقي 
كاملا كالذي يُسْإِمّد بالعَينِء أقول: إن هذا تحُريفٌ وَلَيْسَ بتأويل» بل هو تحريفٌ 
باطلّ يبُ رده على مَن قال به. ا 

وهنا مسأل أو هنا مَك أضرِيةُ لكم؛ لتَتَحَرّرُوا من كُنْبٍ أهل البدّع؛ فإن 
أهلّ البدّع عفاريتٌ» يأتونٌ بِأسَالِيبَ إذا قَرأَهَا الإنسان قالّ: ما شاء الل هذا كلام 
ال عودا اكد عور ابا يا 

لزعْكَريٌ صاحبٌ الكنَّافِه وَهْرَ كتابُ تفِْيرٍ معْرُوفِء جيّدٌ في الل 
العربية» لكنه في الاعتِقَادٍ رَدِيِءٌ؛ لأنه معيرّلٌ ل أتَى على تفسِير قولِهِ تعالى: لهَّمَن 
رُحَْرْحَ عن ألثَارٍ وَأديغْلّ لْحَكَدَ فَئَدَ فَارَ 4 [آل عمران:185] قال ): «فَقَدُ حصل له 
الموزُ المطلق المتناولٌ لكل ما يفاز مين ولا غايّة للمَؤز وراءً النّجَاةٍ من سَخَطٍ الله 
والعذاب السَّرْمَدِء وتَيْلٍِ رضوان الله والنَّعِيِمِ المخلّد». 

هذا الكلام الوا مي الل لاحل 1 الور ال » فأي فوز 
أعظمُ من أَنْ يُرْحَرّحَ الإنسان عَنِ النار يدل النّة! هذا يَعْدِلُ الدئيًا كُلّهاء لكنه 
أرادٌ مهذه الكلِمَةٍ تَمِرَ َي رُوَيَةِ الله عَرَجَنَّ لأن رُويَة الله أعظم فَوْرًا من دخول انق 
ولكن عندما بَة الو اي ل ماك , 

وأنا صَرَْتْ لكم هذا المثل؛ لتَحْتَرِرُوا من الكُتْبٍ التي ألَمَها أهل البدّع؛ فإنها 

َذْتُضِلُكُم وأنتُم لا تَْعْرونَ وكما قال شيخ الإسلام | بن تبوِيّة كَمَدُلَنَهُ في المَنُْوى 


فتاوى العقيدة 19 


حَمَوِيّة": «ثم إن ذلِكَ إذا رُكْبَ بألفاظٍ كثيرةٍ طويلَةٍ غرِيبّة عمَّنْ لم يعرف 
اصطلاحَهُمء أَوْعَمَتِ الغِرّ ما يوهمّه السّرَابُ للعطشانء ازداد إيهانًا وعِلمًا بها جاء به 
الكتاتث السك فإن الضدّ يظهر ا وكل من كان بالباطل أعلمَ كان 
للحقٌ أشدٌ تعظيًاء وبِقَدْرِهِ أعرف». 
يعني: يها الإنسانٌ حمًا بها كته من رَحََارِفِ القول» ولكنها كى| قيل: 
بح هَاقَتُ كَالرُجَاج كَانْهَا ‏ حَنَاوَكُلٌ كَايرٌمَكْسورا" 
2-0 5 

(01)السّوّال: هَل لله يد يُسْرَى؟ 

الجَوَابٌُ: أَعُودٌ بالله! ما هذا السّؤالُ؟! إذا قَدَّرْنا أنَّ لله يدا يُسْرَى» أؤ لَيْسَ لَه 
يذّيُسْرى» فا فائدثّة؟ ثم هلٍ الصحابة قالُوا: يا رسول الله هَل لله يد يُسْرَى؟! ما دام 
الصحاة دوف خرص ما عل العلم»:واشد مناتتظعا له .وامد من رصا غل 
مْرقَةِ ما يحبُ لله وما يمتَدِمُ- قد سكَيُوا عَنْ ذْلِكَ؛ فإنه لا يَسَعُنا حول هدًا إلا 
المكوت: 

لكن يب أن نعْلَمَ أ ١كِلْمَا‏ يَدَيْهِيَوِينٌ) !"2 يعني: أن إخداهُما لا تنص عن 
الأخرّى بخلانٍ البَتَرِ فعند البََرِ اليُسرَى ناقِصّةٌ عَنِ اليُمْنَى هذا في غالِب 
الناس» ويوجَدٌ مَن هو أَعْسَرٌء تكونٌ البُْرَى هي القويَةُ لكِنّ الغالب أَنَّ البُمْبَى هي 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص:؛ 00). 
)١(‏ انظر غاية الأماني في الرد على النبهاني (7/ /71). 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية؛ 
والنهى عن إدخال المشقة عليهم. رقم (/1؟185). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_ 


اميه وأن لها الفف] عل الشو: أمّا يد الله عجَلَ وأقصد يديه شين فإن 
1“ صلا 2 2 
كِلْتَيْهمَا مين كما جاءً ذلك عَنْ رسولٍ الله , يل فلَيْسَ في إخدَاهما تَقصّ عن الأخرّى. 
م ٠-2‏ 4 


(؟0) السّوّال: ذكّر الحافظ ابن حجر ومَدآَيَا' عند كلامه عَلَ حديث أبي 
هريرة: اسَبْعَةٌ يُظِلَهُم اله "لكان التوحيدٍ روا ايه أخرّجها سعيدٌ بن منصور 
مَل في سنت عن سُفيانَ الثُوري» وحَسّن إسنادهاء وهي بلَْظِ: افي ظِلّ عَرَشوا» 
فهذه الروايةتَْيَضي أن قوله صَلَ اله حلي على آله وب َم الذي قال فيه: 092 يَوَْ لا ظِلٌ 
إلا لها أي إِنَ الدل: فقا كوهد العرقي» وهر لوق وَلَيْسَ بصفة لله وجل 
ولا يَلرّمِ من هذه الرواية أَنْ تَكُونَ الشمسٌ فَوْقّ العرش؛ لأن هذا نظرٌ عملي في 
مُقَابَلةِ نص أََّرِيّ» ولو قيل به فلماذا لا يُقال: نهدا لظ الناتيج » فق الكر كن لسن فد 
ثور الله؛ إذ إن الله عنَيَلٌ فوق العرش» ولا يَلزم ألا يكونَ الظّل إِلّا من وجود 
الشمس؟ كم أَنَّ الظّل في قوله: (سَيْعَة َبْعَ يُُِمْ لني ظِلوا لا يعني أنه ظِلُ الباره 
نهذا نوه عاطق كنك فزق اوقد اه فياشينء اكانطل عاقي فإ فكت هذه 
ا و وات 
الل وإلا فلا شك أن الشمس تَدُو من الخلائق يوم القيامّة بقَدْرِ ميل» فيَعْرَة 
النّاسٌ من أَجْلٍ ذلك عَلَ قَدْرِ أَعَْاهم. 

وأما مسألة أنه لا دخل للعّقل في العقائد. فهذا لَيْسَ عَلَ إطلاقه. فالشىء 


اك كاب الأذااء باب من جلس في المسجد يتظر الصّلاة وفضل لجف رقم 
(7): ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)1١1(‏ 


فتاوى العقيدة الل 


لمنتمي للعقل لا يُمْكِن أن تأقّ به النصوص أبدّاد فها كان خالا عقلا فَهُوَ محال 
سمعاء ولكن الشأن كل الشأن هل هذا من امُحالاتٍ العقليّة أو لا؟ هذا هو الَّذِي 
سبح ذه املاس يد -مثلا- #الاشاعرة واتجاميم كن عر ند فون آياتِ الصفات 
إِلّا السّبع الَّتِي أثبتوها تدهم يقولون: إِنَ العَقَلَ يَمنع ذلك. 

وبعضهم يقول: إِنَّ العقلّ لا يدل عليه» ونحن لا تُقِتٌ إِلّا ما أَْبتَهُ العقل؛ 
هذا هو الخطأء لكن إذا علمنا يقيئًا أنَّ مثل هذا لا يمكن أَنْ يقمَ» فإنَّ الشرع لا 
ا ا ل و 
5 0 مَرِضْت فَلَمْ تَعْذْ ني «اسْتَطْعَمْتَكَ كَلَمْ تُطَعِمْنِي 3 «اسْتَسْقَيتَكَ قَلَم 
تَسْقِنِي)" ". قهل يمكن أذ يول أحتٌ أو يتصور أحدٌ أن هذه الأوصاف له عن1؟ 
لا يُمكن. مَعْ أن الله بن في آخر الحديث أ اراد بذلك مرض عبدٍ من عباده 
وجُوعٌ عبد من عِباده. وعَطَشُ عبد من عباده. 

الجوَات: إن صَحَّتْ لَفْظهُ «ظِل عَْ عرشو). فإننا نقول: هذا لَيْسَ بِمُمْتَيْع مم أن 
يَكَونَ الشيء بجانب من العرش يطل تس من الشمس. 

على أننا ذكرنا فيه| سبق أَنَّ اَي كل قال: دكُلُ امرئ : في ظِلٌ صَدَكَيهِ يَوْمَ 
القِيَامَة)'"'. 


جو عات 


.)7579( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل عيادة المريضء رقم‎ )١( 
والطبراني‎ .)0775١ رقم‎ .٠١ 5 /8( وابن حبان‎ .)١707١ رقم‎ .١147/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


/1١10(‏ 04 رقم ا لا/ا). والحاكم .515/١(‏ رقم ١6 ١١/‏ ) وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 


هن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(05) السّوّال: هناك بعض المَكُرِينَ قَسّمَ مغْنّى (لا إله إلا الله) إلى عِدّةٍ أقسام: 


ا 


عه 2 هه 0 ع 
اولا: ن الله واجد في ذاته وأسائه وصفاته. 


ثانيا: التوجّه إلى الله وده بالشعائر التَّحَيّيّة التي فرَضّها على عباده. 

ثالئا: الالِرَامٌ بها أنْرَلَ الله من التَْلِيلٍ والنّحْرِيم والإباحةٍ والمنع وَالتّحِْينٍ 
والتقييح. فا مَدَى صحَّة ذلِكٌ؟ 

اموت ل قروو اي اب ليه 
والشقاك' 


هد 
أن 


ا 


أما توحيدٌ الرّبوبيّ: فهُو اعتقادُ أن الله تعالى واحَدٌ مثْمَرِدٌ باللْقٍ وال 
والتَذْبير. 

وأما تَوحِيدٌ الألُوهِيّةِ -ويقالٌ له تَوحِيدٌ العبادة-: فَهُوَ اعتقادُ الإنسا 
واحدٌ منمَرِدُ في ألُوهِيَيه لايُعبَدُإِلَامُوٌ لانتل إلا إلَْه. 

وأما تَوْحِيدٌ الأشماء والصّفَاتِء فاعتقادٌ الإنسانٍ بأن الله تعالى مُنتصفْ 
بِصِفاتِه الكاملّة» وأنه مُتَسَمٌّ بأسماته الْحُسْنَى من غير تخريفي. ولا تَعطِيل» ولا تَكبِيف. 
ولا تمثيل. 

وأما التزام الأحكام. فإنه ليسّ من التوحيدء بل هو من لوازم التوحيدء 
ومتكضيابت الثو حيدء وَهُوَداخلٌ في توحيد الّبوبيةه فلا حاجة إلى التقسِيم. 


والذي أرَى أن باب التَوحِيدٍ والعقِيدَةٍ يجبٌ أَنْ يترم وآلَّا يُقَسّمَ الإنسان 


فتاوى العقيدة نفل 


هذا المَنّ -أو هذا الموضوع من العِلّم- كما يشاءٌ لأنه إذا فتِحَ للناسٍ بابُ اليم 
حَصّلَتْ تفِْيراتٌ خطأء قد تكون عالِفَةٌ لم) كان عليه اسلف وأهلٌ العِلم وَهُوَ 
لاك 

أن | 


أمنا موضوع ع الفقه و«والاحكام العَمَليّةَ فهذزه لا حَرْجَ 
ط ألا يخاليف في الُكم إِجماعًا 


انين م ننه ان هاون تار وولكن بر 
لأهل العِلّم. 

والِّي أحِبْه وأودٌ يبن طب اليم أَنْ يُبْقُوا باب التَوحيدٍ والعقائد بدُونٍ 
افك 2 بدو عديك ال1ة الكادتن اول شرل الشنانا.. 

ع 225 

(04) السَّوَّال : كيف تَتَعَلّمُ عِلمَ التوحيدء وما أَسْهَلٌ طريق وأَمْرَعْه؟ 

الراج عل لوجر -ولله الحمدٌ- معلومٌ؛ ولا سيَّا في القَرْآنٍ الكري 
فإن الله تعالى في القَرْآنٍ كرو نا و الس للتوحيد. 00 
وأوضحٌ لعباده وَلَيْسَ فيه إشكال» ومع ذلك هناك كُتُّبٍ معروفةٌ مُعْتَمَدَة مثل 


000 


كتاب وااللر ا ال لير ف ات حالس وهذا في توحيد 


تجو من 


الربوبية وال ارقف ومثل كتاب (التّوحيد) 0 ا وهذا في باب الأساء 
والصَّفَاتِه ومثل كُتْبٍ كثيرة لشيخ الإسلام ابن تَبْمِيةَ وَمَدُلنَهُ 

وأقربُ طريقٍ لإدراكِ هَذَّا العلم الشريفي أن تتأمّل القَرْآنَ الكريم وتتدبّره» 
وتُراجع عليه كُتبّ التفسيرء وتناقِش فيه العلماء» حََّى تخد من كتاب الله عَرَجَلٌ 


(١)أي‏ كرر ذكره عدة مرات. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نّم هناك أيضًا كتبٌ مُوَلّفة عتصّرّة في بابٍِ الأساءٍ والصّفًات» ك(العقيدة 
الواسطيّة) لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ وَمَدآمَهِ فإنَّ هَذَا الكتاب على صعْرِه يُعتبر 
ُبْدَةَ عقيدةٍ أهل الس واجماعة في باب الصَّفَاتٍ. 

ال كك الك 

(50) السّوّال: ما عقيدةٌ أهال الس والجَاعَةٍ في أسماء الإوضناو و وكات دير 
بِينَ الاسم والصّفة» وهل يَلرّمِ من ثُبوت الاسم تُبوتُ الصّفْةَ ومن ثُبوتٍ الصفةٍ 
بوت الاسم ومثّل للصّفة الفعليّة. وللصّفة للخَبَِية؟ 

الجَوَاتُ: حب امارح رخات لق اع اراد روماك إياضا تابه 
لنفسه يمن الأسماء والصَّفاتِ يمن غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

والفرقٌ بين الاسم والصّمّة أن الاسم عَلّمِ؛ يعني ما سمي الله به. والصّفة: 
ارود انه شري تزن لاد مها مدر ا فالاسم يعْتبر 
عَذَا عَلَ الله َيل مُتَصَمُِنًا للصّمّة. 


ويَلْرّم من إثباتٍ الاسم تيوت الضنة) ومقالدة “#إِنَّ الله عَفُورٌُ تَحِيم 


ناا 


[البقرة:17]. فغفور اسدٌ ويَْرّمُ منه المغفرةٌ ورحيمٌ يَلرَّم منه إثبات الرّحمة. 

ولا يَلْرّمِ من إثباتٍ الصّمَةٍ إثبات الاسمء مثال صقَّة النزّول» فلا يَلرْم أن 
تَشْمَقّ من تُرولٍ الله للسّماء الدّنيا اسم النازلء أو الكلام لا يَلْرّم أَنْ تقول ديت 
اس فنقول: المتكلّم, مَثَلا. 

وبناء على ذلك؛ فالضّفات أوسع من الأسماء؛ لا لأن كل اسم مُتَضَمُنٌ لِصِفَقَ 
وَكيْسَ كل صفَة مُتصَمْنةٌ لاسم. 


فتاوى العفيدة 1١‏ 


ا 


ومئال الصّفة الفِعْليّة: صَِةٌ اكجيء؛ كا في قوله تعالى: #وَجَءَ رَبك وَالْمَكَ 
2-2» [الفجر:77]» وكذلك الإتيان والاستواءً عَلّ العرش 
وَالبريّة كالوَجْوء وَاليَدَيْنِ والعَيْتَينِء والقَدَمء والسّاقء وما أَشْبَهَهًا. 
ور 2 


زر 


(01) السّوّال: يقول تعالى في سُورةٍ يوسشف: ل وما يُؤْمنُ كترم يأل إلا 
وَُم مركن 4 [يوسف:05٠6»‏ فونَ المغلوم أن الإيهانَ هو في تَوحِيد الربوبِيّة وتوحيدٍ 
الألُوِي وَوْحِيدٍ الأسماءِ والصّفَاتِء وأيّ ناقّض لأحدٍ هله الأنواع من التُوحيد 
ينف الإبهان» وقد فير مجاهدٌ الآية بأنَّ التّرْكَ هو الدّرلكُ الأكرث في توحيد الألوهيّة: 
فا توجِيهكم للآية بإثباتٍ الإيهان» وإثباتٍ الدَّدْ كِ؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ المرادَ بالشّرِكِ هنا هُوَ الشرك الأصغرٌء وَهْوَ لا يناف الإيهانَ» 
الذي ناف الإيهانَ هو الشَّركَ الأكيرُ. 

-جج 2-52 

(07) السَّوّال: ما الآية التي اشتَمَلَتْ على أنواع التَّوحيدٍ الثلائّة؟ وفي أي سو 
هيّ؟ ومارَقَمُها؟ 

الْجَوَابٌ: هي قَولُ الله تعالى: ##رَبٌ السَّمنوات والأرضٍ وما بَيِنجُمَا 4 هذه الربويية 
«تاغبُذهُ وَامَطرٌ لديو # هَذه الألُوهيةٌ طهل تَعَلر لَه سيا © [مريم:0*] هذه الأشهاء 
والصفات. لأن مَعْتَى #هل تَعَلمُ له سَمِيّا # هل تَعْلَمُ مَن يُسامِيهِ ويُضاهيه؟ الجواب: 


لاء فهذه الآية حمَعَتَ أنواعَ التوحيد الثلائة. 
واعلم أنْ العلماء السَّابِقِينَ قالوا: إن التوحيدً ينْقَسِمْ إلى ثلانّةِ أقسام فقَطْء 


و 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ريه لع د لمعيه 
يسم منه رائحة نتن فتوحيدٌ الحاكويّة داخلٌ في توحيد الرُبُوبِيّة من حيثٌ نسبته إلى 
لله» وفي توحيدٍ العبادة من حيث نِسْبَيهِ إلى المخلُوقِء لأن الحاكم هو انه عَرجَل 
والمنقذٌ للحُكم هو المخلُوقٌ» يعبدٌ الله تعالى بحُكيِهء ولا حاجَةً إلى تَخْصِيصِد لأنه 
داخل فيه| سبق لكن الذين أَنَوْا به تخصِيصًاء الله أعلّمُ بِمُرادِهِمْ» لكنه لَيْسَ جَيّدَا 

وزاد بعضَهُم يِسْمَا خامِسًا وهو: توحيد المتابَعَةَ وهذا ليْسَ من توحيد الله» 
هذا مِنْ توحيدٍ الاتباع, وَلَيْسَ مرادَ العلاء يَمَهُمئَهُ وذلك أنه يبُ على الإنسان أَنْ 
ود الرسول فق في باع شربعكه؛ بت ألا يت آره امهب َع اشريقة. 
وهذه ذالة ضمن العبادّة» لأن العبادة لا يمكن أن تَتِمَ 3 إل بشهادة أن لا إله إل 
الله» وأن محمدًا رسولٌ الله. 

سوقت 2 

الت لاحم رد على مَن قال بأن هناك تَعَارُضًا بين أحاديث تُزول 
الله جَرَوكك في الْثِ الأخير ه مِنَ الليل» وبين عُلُوٌّه -سبحانه- على عَرْشْهِ؟ 

لَوَابُ: نعم, نقول: لا أَحَدَّ يَنْطِقٌ بأن بيئها تعارّضًا إِلّا مَن لا يَفْدِرٌ الله 
حَنّ قَدْرِهه لأنه إن) اعتَمَدَ أنَّ ينها تعارْضًاء حيث قاس الخالِقٌ على المخلوق» وهذا 
لا مور 

نقول: نحن ثُ ما أنبتَ الله لفو وما أثبهُ له رَسولَة» ولا نقول: كيت؟ 
فنقولٌ: يعر قوع روزترل إل لماو انان وزلاار طببنا 0 سير 
بذَلِكَ هو الله وَهْوَ -سبحانه- لايُشْبِهُ المخلُوقينَ» ولا يُحِيطٌ بهو شيءٌ من ملو قاته, 


فتاوى العقيدة / 1١‏ 


عي أ ساس . تي 0 و و 
وعلينا أن نؤمِنَ با وَصَف به نَفسَه من علوه ونزوله. 
وإذا سأل سائل عَنْ الكيفِيّة قلنا: صِفَاتُ الله عَرَتجَلّ لا يُقال فيها كيف. 


تم 0 

(45) الشوؤال: اذكز أرعة أو عى ُويَة المؤموث لديم يوم القياقة. 

الْجَوَابُ: هناك أدلَةٌ كثيرَةٌ في الكتاب والشيّه تدلٌ كُلّها عل 1ل لوف 
ريم في الآخرّةٍء وَهُوَ أعظّمٌ نعيم يُعطَاهُ العبادٌ في الجنة. 

ففى القرآنٍ قال تعالى: دع يمن تضِره (50 إل ريا ناظِرَة)» [القيامة:7]» وقال 

تغا ا * لإنَ رار لتى ير (ج) عل الاك كِ يرون 14 [المطففين:78-77]» وهذا الَنَظَرُ إلى 
وجْهِ الله هوّ الزيادة التي وعد يبا المؤمنونَ في قولِه تعال: 8لَْدِينَ أَحْسَنوا للْسَى 
وَزِسَادَة ‏ [يونس:55]» وَهُوّ المزِيد المذكورٌ في الآية: «لَم ما منَدُونَ با وََدَينَا مَرِيدٌ # 
زق:50]. 

وقد جاءتٍ الأحاديث متواتِرَة مصَرّحَة بذلِكَ غايّةً التَضريحء ففِي 
الصَّحِبِحَيْنِ عن أبي هريرَة يعن أنَّ نا سَا قَانُوا: يا رَسول الله؛ هل نَرَى ربنَا يوم 
القيامّة؟ فقالّ رسولٌ الله يكلِ: «مَل تُضَامُونَ في رُوْيَةِ القَمَر لَيْلَهَ البَدْرِ؟». قالوا: 
لاء يا رَسول الله. قَالَ: اله تَصَامُونَ في رَوَيَةٍ َي الشمْسِ لَيْسَ دُومَبَا سَحَاتٌ؟). 
قانُوا: لا. قال: «مَإِنَكُمْ تَرَوَْهُ كَذَّيِكَ”". . والتشبيةٌ هنا للرُويَةِ بالرّوْيَةَ لا للمَزئي 
بالمرزئي؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيءٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5705).: ومسلم: كتاب 

الريهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


مقطا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وفي الصَّحِبِحَيْنِ عن جَرِيرٍ بن عبد الله يعن قال: كُنَا جُلُوسَا مع الي 
صا يك فنظَرُوا إلى القَمَرِ ليه أربع عَشْرَه فقال: نكم سرون ربكم ينا كا ترد 
هذاه لا تُضَامُونَ في رُؤْيَِهه فَإِنْ استَطَعْت ألا مُغْلَيُوا عل صَلَاةٍ َبْلَ طُوعَ الشّمْسٍ 
وَصَلَاةٍقَبْلَ غُوُوبٍ الشّمْس فَافْعَُوا»”". 


وهناك بيتانٍ في هذًا الأمرا"': 


نه ال سس ْ ون وا ارش عرز لس ما سه بل عرو تع ديس 8 
ات كدت ومن بلي لله ييتاواحتسحب 
ووم 2 ا 0 ع ماه و و م66 ساس » 0 2 

ج2 2-5 


وم 5 و 7 د كم ار سرس سم 2 َ )2 
(60) السّوّال: هل رأى رسول الله صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَْمَ الله تعالى 
ِيْلَةَ المعراج رُؤيةَ العينِ؟ 
الْجَوَابُ: لاء ما رأى الله ولا يمكن أَنْ يَرَى الله يَقَظَهَ أبدَا؛ لأن موسى 
0-1 ل طلب من الله أَنْ يَنْظرٌ إليه قَالّ: إن 2 رنلتى # [الأعراف:47١]‏ فلا يمكن 
م ل ل ا 
قَال الله لموسى: #أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ أستَفرٌ محكانه, سََوْفَ ريت # لِيَضْربَ له 
المثلّ بأنه لا يستطيع #فَلَمًا حل رَجّهُ ِلَب كله ك4 وصار كالرَّمْلِ فلم 
رأى موسى هَذَا غْيِيَ عليه #وَحَرَّ مُوَئ صَعِهًا 4 [الأعراف:157]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #مُير يوز اضر (5) إل ريا اير » 
[القيامة:77 -7], رقم (017/4170). 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت 9١١١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


فتاوى المقيدة )1 


الي لم ير ربّه لله لمعراج» بل قد سل هو نفشه يكقة: هل رأيتَ ربك؟ 
فقَالَ: ١رَأَيتُ‏ نُورًا»". وهذا النوة مو ون اعقب الى تعد اللا ماعن القلق: 
ولهذا جاء في لفظ آخرّ: و أن أرَاهُا يعني لا يمكن أن أراه مَعَ هَذِهِ الأنوار 

ولهذا قَالَ ال صَل الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: ١حِجَابْة؛‏ أي حِجَاب الله 


«النُويٌ لَوْ كَسَفَهُ لا اخرَنك قَتْ سَبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انتَهَى إِلَيّْهِ يَصَرهُ من خَلْقِهه"). يعنى 


لَأَحْرَقٌ نُورْه كل شيء. 

فالله يركو “ال حجاة النوز ).وم : َرهُ اليك ولا غير يَقَظَةَ في الدنيا أبداء 
بل إن الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَحَلَ اله وَسَلَّمقَالَ: (إِنَكُمْ لَن تَرَوا ربَكُمْ حَنَى تنُونُوا0!" 

بعض أهل البدّع يقول: رأيتٌ الله وحدّثني وحدّثته بلسانٍ طَلِقِء فقَالَ لي: 
أنتَ ولي وأولياءً الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحرئُون. واستطرة في هذا اَذّيّانَ 
وهَدًَا في الحقيقة من أَكُذَّبٍ العالّم أن يَدَعِيَ هذه الدعوّى الباطلةً أنه تحدّث مَعْ 
الله وَأَنَّ الله قال له: أنتّ ولمٌّ ويُْفيض عليه من الكرامة. 

وربما يَلْعَبُ عَلَ أتباعه ويقول: إِنَّ وَجْهِي اليوم فيه أنوارٌ؛ لأني حََلَوْتٌ بالله 


عو وى سم 


البَارحة! قائَلّكٌ الله كَيْففَ تقول هذا الكلاء! لكنهم د يُدَجُلُون عَلَ العام ويلعبُون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عَلَتهاتَكم: «نور أنى أراه»» وفي قوله: «رأيت نورا». 
رقم .)١79/8(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله عَلتِالتَكمْ إنَ الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رقم (17/4). 

(') أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 2156 رقم 71/15). 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِعْقَولِهمء والعوامٌ -كم يُقال- هَوَامُ 1 شيءٍ يُصدّقونه. لا سيا إذا كان هَذَا 
الول كبيرَ العامةٍ» واسع الأكام, كثير عَدَّد حَرّرَات المسْبّحَة طُويل المسْوَاك. 
ممت 5 

(11) السّوّال: تَظْهَرُ في الأَسْوَاقٍ كتب منها ما يَنْفِي القضاءً والقَدّره ومنها 
ماكر لاسا ها: كام ل يري يوم القيامة, 
وإِنَّ الُسلم لايّرى الله فهل من تُصِيحة لهؤلاء والتّحْذير من كُتُبهم. 

الْجَوَابٌ: الواجب عَلَ مَن رأى هذه الكتب تباع أن يبل بذلك وزارة الشؤون 
الإسلاميّة, أو دار الإفتاء» أو الإعلام» ويجب سَحْب هَذِهِ الكَتّبٍ من الأسواق؛ 
لأا كُتب صَلالِء والنَّاس إذا أخذوها وقرؤوا ما فيهاء وَلَيْسَ عندهم حصيلة 
علميّة سابقة» فسوف يُعتقدون ما فيها من نفي القدّرء ونفي رُؤية الله عَيَِملّ وغير 
ذلك مما ذكره السّائل. ْ 

فالواجب عَلَيْنَا يا إخواننا أن نتعاونٌ على ألا نَم فشو بيننا مثل هذه الكتب. 

سُبْحَانَ الله! هل هناك أحدٌّ ينفي القضاء والقدّر والله عَرََلّ يقول: #إإنَا مل 
شَىْءٍ حَلقنه بقَدَرٍ # [القمر:44]. 

هل هناك أحدٌ يَنفي القَدَرَ والنبي كَل يقول في الإيان: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل 
وَمَلائْكَيهِ وَ وَكُتَبه وَرَسَلِهه وَالِيَوم الآخر. وَتَؤْمنَ بالقدّرٍ حَبْرِ وَشَرٌو)!". 

هل هناك أحدٌ ينفي رؤية الله عَرَهَجَلَّ وَهُوَ يقول: وجوه يَوْميذ َضِرهُ (85) إل ويه 
نَاظِرَة # [القيامة: 7 9-"77]. 


.)4( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة. رقم‎ ) 1١) 


فتاوى العفيدة ١1١‏ 


سبْحَانَ الله لولا أ ني أسأل الله لهؤلاء أَنْ يديم صراطه المستقيم؛ لقلت: 
الله م اع وويك ان الاجر ناخر اومتها لكني لا أقول هَدَّاه بل أقول: 
مَن أنكرٌ رَُؤْيْنَك في الآخرة فاهدِه إلى الصواب؛ أن الواجب عَلَيّنَا لإخواننا 
با بي و0 
بالشْرٌ. 
وفي ظني أنه لو قابلّك رَجُل من هَؤّْلاءِ وقُلتَ: تعال تَتففْ أنا وأنت أما 
بيت الله» وندعُو: اللَّهُمّ مَن أنكرٌ رؤيتك في الآخْرّة فاحرمْه منهاء فإن الَّذِي يُتكِرها 
ما يستطيع أَنْ يُوافقٌ؛ لأنَّهِ يخشى» فالنصوصٌ فيها واضحةٌ قطعيّة. ما فيها إشكال 
لافي الثيُوت ولا في الدّلالة. 
ا 


| س2_م و ٠-‏ + 


(؟5) السَّوّال: ما الْجَمْعْ بين قولِه تعالى: كلا ِنَم عَن ويم يميف لَحجوبون 
[المطففين:6١]‏ وقول التْبِت عَكلِ: مما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلَّمهُ للك ليس بَبْنَهُ وَيَيْئهُ 
تَرْحْمَانٌ ال 

الجَوَابُ: لا مُنافاةً بين الآية وبين ما ذُكر في الحديث؛ لِأنَّ رُؤْيَة الله عَيَوَ 

و 


تَنْقَسِم إِلَ قِسمين: رُؤْيّة إحاطة» وهَذِهِ عامّة لكل أَحَدِء فالله عرب نَّ يَرى كل أَحَدٍ 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب. رقم (50617"4)), ومسلم : كتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. أو كلمة طيبة وَأَثَبَا حجاب من الثارء رقم 
.))٠١1(‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في السرّ والعلن» وفي اللَيّل وفي الّهَا وفي الغضب والسّخَّط. 

والثاني: رؤية رَحمَةٍ وحَنَانِء فِهَذِهِ خاصّة بالمؤمنينَ» وهي التي تفاها الله عَرَصِجلَ 
عن الكفارء فقال: مهم عن (َيَهم يوم يِذ لحَجْوو 4 فِهَذه رؤية ة رضًا وقَبُولِء وهي وهي 
تمْتعَة بالنسبة للكافرينَ» وثابتة النسية للمؤمنينَ. 

بجحتت م 

(15) السّوّال: ورد حَدِيتٌ عَن النبيّ يكل أنه قال: «أَتَاني اللَّيْلةَ رَيٌ يَبَارَكَوتَعَالَ 
قْ أَخْسَنٍ صَورَق كَتَال: 5 - هَل تذرى فِيم تنص الك الأَعْل؟ قُلْتٌ: لل 
فَوَضَعَ يَدَهُ ين كَتَفَىّ...) اديت والشوال: إذا كانت ؤي الأسناء وخياة 
جد ورج حي ور محرااي رس اح واه 
َيل في الدّنيا؟ 

واب هن لكوي تحدى متيو وقد تر عر و تتاو قاط إن 
رَجَب د ِمَداَنَهُ كنب في ذلكَ رسالةً مُستَقِلَة"". فمَنْ أَرَادَ أَنْ يَطَلِعَ على ذلك فإنَّه 


و 


5 


جم .و 


ه. م دياه 


و 
ولككن السؤّال الذي ورد نقول السائلٌ: كيف لَجمَعْ بينَ هذا وبين اد 
رؤية الله تعالى في الدنيا؟ 


َالجَوَاتٌ: إِنْ ن رؤية الله -سبحائه- - في الدنيا متنعة؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ لموسّى ل 


_- 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2358 رقم 14 », والترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب: سورة ص» رقم 
لإعوظ فرة وقال: حسن صحيح. 
(7) هذه الرسالة بعنوان: (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى). 


فتاوى العقيدة ١1‏ 
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فسَوْفَ نَريِق هلما نحل رَجُهُه للصَبَلٍ جحل دكا وَحَرَّ مُومَئ صَعِقَا # [الأعراف:17١]»‏ 
وامتناع رؤية الله عَيَهِجَلَّ في الدنيا ليس امتناعا لذاتٍ الرؤية؛ ولكِنه امتناع لذن 
الإنسانَ لا يتحمّل رؤية الله مَل في الدنياء ولهذا قَالَ الله لموسى: «ظر إل 
لجبَلٍ 4 ومعلومٌ أن صَيْرَ الجبل أَقْوَى مِنْ صَيْرِ البشرء فإذا كان الجبل لم يَمْلِكْ 


ره 


ره 


أن يَبْقَى ى) هو لرؤية الله لله عَيَمَنَ فكذلك البَكَمُْ لا يُمْكِنْ أنْ يِتحَمَلُوا رؤية الله تعالى 
في الدنيا. 

إذن» امتناعٌ رؤية الله عَرَهَجَلَ في الدنيا ليس لامتناع ذاتٍ الرؤية؛ ولكِنْ لعدم 
قُدْرَةٍ الإنسانٍ وتحمُّلِهِ على رؤية الله تعالّ في الدنيا. 


لِنْ في الآخرة يُعْطَى الإنسانٌ مِنَ القوة ما يتمَكّنُ به مِنْ روي الله ل 
ولهذا كَانَ مِنْ عقيدة أَهْلٍ السَّنةِ ةَ والجاعة أن الله تعالى يَرَى في الآخرةء والأدلة 
على ذلك مَعْرّوقَةٌ في الكتاب والسّنَةٍ وإجماع الصحابة. 


٠ 


ما قوله: إن رؤية الأنبياء وحيّ, وإِنّ الله يَمْتَِمُ أنْ يُرَى في الدنياء فيقال: 
اا ار 0 ا 
اجس بو را واوا يني 
يَعْطٍِ أحذًا مِنّ البشر. 

ولكن القولٌ الراجحٌ أن النبيّ بل ير رَبّهِ في الدنيا. وأما في المنام؛ فالمنامُ 
اسان اح : 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1ه و 2 3 5 ووه ف “ة 0 ع 
فهذا الحديث لا يُناني قَْلّنا: إِنّهِ لا تمكنٌ رُؤْيَةُ الله في الدنيا؛ لأنّ للمنام شأنًا 


8 - 


مو ات 2 

(14) السّوّال: جاء في الحدِيث المَدُيِيٌ: «قَالَ الله عَرَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابن آدَم 
2 2 هر أ ص َه 2 0 0 0 7 
يَسُبٌ الذهْره وَأَنَا الدذهْرٌ بِيَدِي الأمْرٌ أَقَلَْبُ اللَيْلَ وَالنْهَارَه"'". فهل الدهرٌ من 
أسماءٍ الله؟ وما معنى هَّذَا الحَِيث؟ 

جَوَابُ: قوله ايُؤْذيني ابْنُ آدم يَسُبّ الدّهْرَا هذا واقع من بَني آدمّء فإذا 
حصل لهم شِدَّة أو ضِيق حبرا وك الدَّهْرَ: هَذْهِ سَنَة فيها كذاء وهذه سَنَة 
٠.‏ د 0 سُُ 1 5 شتكس الس ٠.‏ ولس ساس ”م سه 2 
فيها كذاء أو ربا -والعيّاذ بالله- يَشْتَمُونَ السَّنَة يقولون: لَعَنَ الله هَذْ السَّنةَ ما 
رأفا خواةولا رأينا المطوودولا رأينا دبيعاء وما أشته ذلك وهذا إيذافلف يودرة 

و بد 

ابن ادم. 

وعند مََذِهٍ النقطة نسأل: هل الله يتأذى بمعصية الإنْسَان؟ 

0-7 .ا سائو مسسه. > كه 2؟ سم ع .. ل سير ستيه 

إن قلنا: نعم) صار إشكالك وَكيف يصح أن تقول: نعم والله عَرْبِجَلُ يقول 
: 5 2 - ل" كال رن اد 0 2ع و هو سوئىك 
في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِيء إِنْكُم لَنْ تَبْلغوا صَرّي قَتَضرٌّون. وَلَنْ تبلغوا 
تَفْعى َتَنْقَعُوني)!"ا ويقول عَرَتِجَلَّ: «إِنّهُم أن يصوأ لله سَّيّعًا © [آل عمران:175]» وما 
أَشْبَهَ ذَلِكَ من النصوص القطعيّة الدالّة عَلَ أنَّه لا يتضّر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لاوما يبلك إِلَّا الدَهْد» [الجائية: 4 7]» رقم (18757)) 


ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (77557). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصللات والآداب؛ باب تحريم الظلم» رقم (/ا/701). 


فقتاوى العقيدة 110 


والجواب أَنَّ الأذى غيد الشَّرَرِه فقد يحصّل الأذى بدُونٍ ضررء أرأيتَ 
ا ل 0 


هّ وه م ور و2 سسا 4 2 0 7 
من الأذية الصرد قال الله تعالى: ا إِنّ لين وذو 0 ورسوله, ل 0 فى الدنيا 
وَالأضرَة وأعد 0 عَذَابًا مُهينا * [الأحزاب :/اواه] فَأَنبتَ الأذْيكَ لكن ا شىء 


قال في الحَدِيث القدسي: '١يُؤْذِينِي‏ ابن 51م , يَسُبِّ الدَّهَْ وَأنَا الذَهْرء بِيَدِي 
الأمْرُ» يعني يقول: إِنَّ ما يحصّل في الدّهر فَهُوَ بيدي أناء وَلَيْسَ الله هُوَ الدّهر؛ 
لأننا كُلّنا نعلّعٌ أَنْ الدّهر لَبْل وهار فالله لَيْسَ هُوَ اللَّيلَ والنهارٌء لكن المعنى: أنا 
المديرٌ للدَهْر ولهذا قال: (بِيّدِي الأ املك اللَبْلَ وَالتّمَارَا. 

والقريف لاود 1 الدَّهْرَ من أساء الله ثم إِنَّ القاعِدَةً في أسماء الله 
ذَكَرَها الله عَرَهِجَلَ في قوله: ونه الذساه ل ل 
أكملّ المسنء وأته وأَبْلّغى والدّهرٌ لَيْسَ فيه معتى من المعاني حتّى يقال: إنه 
0 فالدّهر اسم خاي ا كنس رواسا لله كُلَّها مُشْتَقََ ول ماك 

عَظِيمة فليس الدَهْرٌ من أساء الله» وإنا معنى قوله يَارَدَويدَقَ في هذا الحييث 
القدسي: «أَنَا الدَّهُرٌا يعني أَنَ الدَّهْرُ بِيَدِي. 
وج ع5 

(18) السّوّال: مَا حكمٌ قول: هذ ليل سوداءٌ» أو هَذَا يومٌ أَسْوَدُ؟ 

لجَوَابُ: الَّذِي يَظهّر مَن مَذِهِ العبارة» أي من قَوْلٍ القائل: هذا يومٌ أَسْوَدُ 
وهذه ليلةٌ سوداكٌ الذي يظهر منها السب وإذا كان الأمرُ كَذَلِكَ فإنَّ الله عَيَورَ 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-0 


يقول: 'يُؤِينِي ابْنُ آم يَسُبّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌا!"» لكن لو أنَّ الإنْسَان وصفت 
اليومَ أو الدهرٌ بوصفي شديدء لكن لا يريد السبّء وإنا يريد الخبرَ فقطّ؛ فإن 
ذلك لا بأس به؛ ى) قال لوط عَلِتَوااضَلدةوالسَكم: هنذا يوْمُ عَصِبٌ # [هود:77]» يعني 
شديدًاء فهذا لا بأس به فَمَرْقٌ بين مَن يقول النَّْء عَلَ وجه السبٌّ. وبين مَن 
يقوله عَلَ وجه الخير فقط؛ فالأوّل حرامٌ عليه أَنْ يَقولّ ما يُقَضي إِلَ سَبٌّ الدَّمِْ 
والثاني جائرٌ. 
موت ٠‏ 2 
(16)السّوَّال: ىا هو مَعْلُومُ لكَمْ في الحديث: ان لله لَا َمل حتّى ا 
فَهَلُ معْتّى هذا الحديث أَنَّ اللهَلَهُ صِفَةُ المّلء أو أَنَّ هناكَ معّْى آَرَ لها؟ 
جَوَابُ: من المْلُوم أن القاعدَة عند أهل السّنَّة والجماعَةٍ أَنْ نَصِفَ الله تعالى 
قا والي لأقف وض تقر ولا تقيتن برفاكاة عقوي يلل عل 1 
لقان نكل لو اق لقا صل »ب عر علا لوي لاس لابن القضيء امكل 
الإنسانٍ فإن فيه شيًا مِنَ التقصء فإنه يَنْعَبُ تَفْسيّا وجسْميًا مما نَرَلَ به؛ لعَدّم قو 
مله وأنَّ مَللَ الله إن كان هذا الخَدِيتُ يدن عليه ذه مكل َلِينّ بوه ولا يتَضَكَ 
نقصًا بِوَجْهِ مِنَ الوجوه. 
سوس مت 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما يرل إلا الدَّمْد » [الجائية:4 7]» رقم (547557)) 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر, رقم (77457). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَرَتِجلٌ أَدْوَمُه رقم (47): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن. رقم (07865). 
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(87) السّوّال: هل تُستطيع أَن نُثتَ صفة الكل والهَرْوَلَةِ لله سْبِحَلَوتَاق؟ 

الجَوَاتُ: جاء في الحديث عن الي عَلَتَواضَلاْوَآلسَكم قوله: «َإنَ للهلا يَمَلٌ 
عَبَى مَنُوا0!". إن من العلماء مَن قال: إِنَّ ها دليلٌ عَلَ إثباتٍ الملل لله لكن مَل 
الله ليس كمَلَلٍ المخلوقٍ؛ إذ إِنَ مَكَلَ المخلوقٍ نقصٌء إذ إنه يدُلّ عَلَ سَأَمِهِ وضَجَرِه 
من هَذَا الثيء أمّا مَكلُ الله كَهُوَ يال» وَلَيْسَ فيه نقصٌء ويجري هذا كسائرٍ 
الصّفَاتٍ التي تُثْبتها لله عَلَ وجه الكالء وإِنْ كانث في حقٌّ المخلوقٍ ليست كَالَا. 

وير لعل وكيرتو ل إن اقول «لَايَمَلٌ حَبَّى تَلُواه يراد به بان أنه مَهها 
يعوو لخرياناة ابل ار لك عليه اتنا قا يدا لقان الل لاك هن 
ثوابكَ حتّى مَل مِنَ العَمَلِء وعلى هَدّا يكون اراد باككلٍ لازم المكلٍ. 

ومنهم من قال: إنَّ هَذّا الحديتٌ لا يَدُلٌ عَلَ صِفةٍ الل لله إطلاقًا؛ لأنّ قولّ 
القائل: لا أقوم حَّى تقوم لا يستلزم قيام الَانِ وهدًا أيضًا ١لا‏ يَمَلُ حتّى عُنُواا 
لايستلززم بوت اَل لله نبل 

فيجب عَلَيَْا أن نعتقدَ أنَ الله مُزَّه عن كُلْ صِفَةٍ نقص من الكل وغيره وإذا 
بت أن هذا اتقديث دليل عل الملل فَالمرَاد به مكل ليت كَمَدَّل المخلوق» لا فيد 
ضجرٌ» ولا فيه تبرم يما حَصَل . 

وأمّا الهَرولةُ؛ فجاءت في الحديثٍ أيضًا: «مَنْ نان يَمْنِي أَتَبنَهُ مَرْوَلَة”", 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. رقم ))١١0١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 

باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره رقم (787). 

:]18 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَيُحَدْرْصكُمْ الَهُننْسَهُء 4 [آل عمران:‎ )١( 


رقم .)74٠65(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى. رقم (151/0). 
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فاختلف العلاء في قوله: (مَنْ نان يَمْهِي أنبهُ هَرْوَلَةَا فقّال بعضهم : إن المعنى: 
مَن فعل الطاعاتٍ عَلّ وجهٍ بطيء. فإن الله تعالى ُثيبه عَلَ وجه سريعء وَلَيْسَ هذا 
إِثبانًا للهرولة فإن الله سْبَحَلَهوتعَاقَ لا مير ول. | 
ومن العلماء مَن قال: بل تشعه عل ظاهره. ونقول: إِنّ لله هَرْوَلَةَ تليق بجلاله 
ست 5 
(58) السّوّال: هل لله دج عل وطرطكه بدالا سحي 
(إنَّ الله لا يَمَلٌ حبَّى تَلُوا 7 » والظّلٌ في حديث: ١سَبْعةٌ‏ يُظِلَهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ ا 
ظِلَّ إلا طِلّهُ»'""؟ 
الجوَّابٌ: أما الأوّل فإن الصَّحَابَة صَعَيةَءَنك كانوا يُشْدّدون عَلَ 0 
بالعبادةٍء فقال النْبِي كلله: ليم ما تُطِيقُونَ من الأغمالي. َإِنّ الله ا يَمَلٌ حبَى 
تلوف اقول ا هذ الصيفة قدال. عل قوت اكتن:ين؟ إذاكانت كَدل عل :ذلك 
فِيَحِبُ أَنْ تَعْلّم أن المللّ الَّذِي تبت لله بمُقتضى هذا الحديث لَيْسَ كَمَلَلِنا نحن» 
تكن إذا للا صجرناوتعبنا وصضشفت التفويل الكر فلن الشركة لين عذلاق؛ 
أن هَذَا نَقْضٌء والله تعال مُترّهِ عن كل نقص. 
ومثال ذلك الغضبٌء فبِالدْسْبَة لنا قد يحدّث من الغاضب أشياءٌ كثيرةٌ فَقَدْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, رقم »)١15١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. دقع 000 


ري ا .)١٠‏ 


فتاوى العقيدة 18 


يُطلّق زوجته: ويضرت أو لاده: وكير أوَانيَكٌ فهل غضب الله عَيَََلّ كهذا؟ لا 

7 3 ضًُ 2 00 00 امن عه موس ساعءع قا 
إذن إن صحّت لالة هَدَا الحِيث عَلَ بوت الْدَلٍ لله فِيَجِبُ أَنْ تَعْتَقِدَ بأنه مَكَلُ 
مُعَايتٌ كلل المخلوقينَ؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: ليس صِتَلوء ا لسَمِيعٌ صر * 
[الشورى:١١].‏ 

الااترل جال وصنه توتو اه تلو بر ْم لا ظِلَّ إِلّا ظِلّه) فَائرَادُ أن إذا 
كان يومٌ القيامة فإِنَّ الله تعالى يجعلٌ الأرض كالديم؛ كالجلد الممدودء ما فيها 
جدارولا فيها بل :ولا فبها > تكد ولإاافيها قل لا مق أطلة الله 1272 با علق 
لهد من الظل. 

وهذا كقوله صَلّ اللعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّه: هك مُرئ في ظِلّ صَدَقَيِهِ حَتَّى 
3 يُفصَل ين النّاسِ»!" 

وليس اراد ظِلٍ الباري جل و12 لذن الله تال تور ونشكا ند التو وَهوّ 
عا فوقّ كل شيء؛ وا يُذكين أن يتصوّرإْسَان أن امامل الو تفيسه» اهَل 
إذا قلنا: نكا انلها فيه أن تَكُونَ الي فوقٌ الله وهذا شيء عا : 
ا 
بنَاؤون يَبْنُون لك ظِلالاء وإنا الله عَيَجّ يخلّق لك من الظل مايق فضي مالك 

وق سهات- 5 

)١(‏ أخرجه أحمد (157/4» رقم .)١7711‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 20798 والطبراني 


58٠ /10(‏ رقم الالا». والحاكم ,511/1١(‏ رقم )١10117‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الالباني. 
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اه دس هَا١‏ آ 


(58) السّوّال: هناك قاعدة ثابتة لَدَى الكِيمْيائيينَ والفيزيائيينٌ 
المادّةَ لا تَفْنَىء ولا تُسْسَحْدَثْ من العَدَم وأغلتٌ العلوم مياه القاعدق. 
والله سْبَحَلَهوككَ1َ يقول: كل من علا دان (5©) وَيبْقَ وَجَهُ رَيكَ ذو لَلْكلٍ والْاكار »4 
[الرحن:772-1] فهل هناك تناقضٌ بين القاعِدَةٍ والآية» وَإِنْ لَمْ يَكُن هناك تناقضء 
ف هو وجْهُ التوبيخ؟ 

الجَوَابُ: نقولٌ لهؤلاء الفِيزيَائيين والكيائيّنَ: إن عُلومَهُم نيه على التجارب. 
واكفر هلها يكون عونا لا عدفيقة لك مول عليه الكتات وال ولالة ضرح 


3 


فَهُوَ يقن حقِيقىٌ؛ لأنه جاء من خالقٍ الكونٍ. 

ونقول لهم تَانِيا: لا شك أن هذا الكونَ وُجِد من عَدَّمِ وما وُحَدَّ مِن عدّم 

َهُرَ قابل للعَدّمء وهذه ضيه نَظرِيّة عقْليةٌ: كل ما كان وجوه مكناء كان عَدَهُه 

مكنا وَليْسَ شيء في الوجودٍ جود واجبٌ إِلّا خالق الوجودٍ سحَاةوَكَ 0-0 
الكون أُوجد ين عَدَم؛ وما جارّ وجوذه جار عدمهء فإذا كانت ذَلالَةَ الكتاب 
والسنةِ على أن اماد تفتَى» كانت اماد تفتى» وتَرِبٌُ بكل قاعِدَة يؤّلّها هؤلاء 
وجومَهُمء لا أقول عرْض الحائط» ولكِنْ نضُرب بها وَجَوهَهِم؛ لأن كل شيءِ 
يخالِفٌ كتاب الله وسّنَهَ رسولِهِ مخالفةَ صريحة؛ فإن الواجب أَنْ يُهْرَبَ به وجهُ 
صاحبه؛ حتى يرْنَّدٌ على عَقِبه. 

لسعو 

)7١(‏ السُوّال: هناك قولٌ في مسألةٍ الاستواءٍ يَقُول: إِنَّ الله عََِجَلّ استوى 

عَلى العرش؛ أي: انتهى إليه بعدما خلقٌ السمواتٍ والأرضّء فمَرَعَ في حَلْقِهيَعدهما. 


فتاوى العقيدة قن 


ف| رأيكم في هَذَا القول؟ 
الجَوَابٌ: رأينا في هَذَا القول أَنَّهُ باطل؛ لأنَّ الله لم يَقَل: استوى إلى العرش 

بل قال: #آستَوَئ عَلَ الْمَرْشِ * ولأن العرش قَبّْلَ السمواتٍ والأرض؛ كا قَالَ الله 
تغالق: ظوَع و الف عق التكوق: والأض ند كان وكارك غرف عل 
َلْمَآهِ 4 [هود:“]» فالعرش لا شكٌ بإجماع الْسْلِمِينَ أنّهُ قبل السمواتٍ والأرضء 
وإنما اختلف العْلّاء في العّرش والقّلمء القَلم الَّذِي كُتب به القضاء هل العَرش 
َبْلَهُه أو العرش بَعْدَّه؟ فيه قولانٍ أشار إليهما ابن القيّم -رحمه الله تعالى- في النونيّة 
التى تُعرف بالكافية الشافية» وَهِىَ جَيّدَة في بابها في العقيدة» قال7": 

وَالنّاسُ مُحْتَلِفُونَ في القَلّم الَّذِي كيب القَضَاءٌ بهِ من الدَّيان 

قل كان قبْلَ العزشن أؤ هو بَمْدَةُ َْلَانِ عِنْدَ أي العَلا | لهَمْدَاني 

وَاحَقٌ أنَّ العَرْصَ قَبْلَلِأنَهُ 2 قَبْلَالكِتَابَةٍكَانَذَا أَرْكَان 


ما هَدَا المعنى الجديد الَّذِي قاله السائل» فهّدًا لم أَعْلّمْ أن أحدًا قَالَ به وإذا 


وس م ت-٠‏ ب 


ا 


(71) السَّوّال: بعض الناس يقول: كيف يَنزل الله جَزَّوعا ليلاء مَمّ العلم 9 
٠. . ٠‏ . ا 7 ع 4 2 7 00 
صف الأرض إذا كان ليلا فإنه يكون النصف الآخر نهارًا؟ وَكَيْفَ تُجيب على 


قَوَلِهِم؟ 


)١(‏ متن القصيدة النونية» لابن القيم (ص:10). 
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اجَوَابُ: تَرَدُ على قولهم أْهَلٍ ما يكون فنقول: هل تُؤمنون بالله ورسُوله؟ 
فتسألٌ هذا السائلّ أولاء فإذا قال: عَم أو بلله ورسوله. فإننا تقول: قل نا قال 
الله ورسولّهء فم دام ثُلث الليل؛ أو نِصف الليل باقيّاء فالتزول الإلهي ثابتٌ» وإذا 
طَلَّمّ المَجْرٌ انتهى وقتٌ التزول» ولا يُمْكِن أَنْ يسأل هذا السؤال إلا رَجُلٌ ممَنَطُمٌ 
مُتَحَمّقٌ هالِكٌ؛ لقول النبي كلِ: «هَلّكٌ المتَتَطّمُونَ» قالها ثلاث مَرّات 7" 

وَْيقَرَأ هذا السائلٌ وأمثالّه قول الله يِارَدَوَيَدَكَ: #إنّما كن كَوْلٌ الْمْؤمِنِينَ إدَا دوأ 
إِلَ الله ود لَك يي أن لا ممما وكلْمنا 4 [النرنة 0١‏ فَليَقلٍ الإنسان: 00 
وضد قاو امنا 

أَمنَا كيف ينزل والتصف الثاني من الكرة الأرضِية علبهمٌ اللبل» أو عليه 
التهار فهذا غلطٌ عظييٌ وها السؤال خرّمّ ولا فو للاسان أن تال تقذ 
السؤال؛ لأن هذا يعني أنه شاك في الأمرء والشكٌ في أخبار الله ورشوله كف 
وَلَيْسَ الأمرٌ بِالمَدّنء فهذا السؤال يَضْرَبٌ به وجة صاحبه» ويقال له: أنتَ هالِكُ؛ 
لأنك متَتَطّمٌ وقد قال التي ةِ: «مَلَكَ لممتَطَعُونَ)». 

فإياكَ -أخي المسلم- أنْ ؟ تعترضَ على أخبار الله ورَسُولِه بِوثْلٍ هذه الإيرّاداتِ 
الفاسدة ةيل قل : سَحِغنا وصَدَّقناء ويَْلُ الوب إلى السماء الدنيا ما دا مَ ثُنْتْ الليلٍ 
باقيّاء فإذا طَلَّعَ القَجْدْ فلا يرول أمَا كيف والثدْث الآخمٌ يَدُوجٌ على الكرة 
الأَرْضِية فهذا لَايُمْكِنٌ أَنْ يُورِدهُ أَحَدٌّ إِلَّا إذا كان شاكًا. نسألٌ الله العافية. 


52-2 


.)7710( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة لهذا 


هه 1 
و 


(؟7) السُوّال: كَيْف ند عَلَ مَن قالّ: إِنَّه نبت أَنْ لله يَنزِل إِلَ السّمَاء الدّنيا 
كُلٌّ ليلة'" ولكن اللَّيْل تختلف من منطقةٍ إآ أخرى. فهّنا كهارٌ ومّناك ليلٌء فهل 
يَكَررُ النزول؟ 

لجَوَابُ: هذا السّؤال بِذْعَة ويْرَدُ عَلَ قائله بأن الصّحَابَة ما سألوا هَذَا 
لاله وهم أعلمٌ بالله منّاء وأَشَدٌ يا منّا للعلم» وأتقى ما لله وأشدٌ تعظيًا منا 
7 ا ل 
الإلميّ ثابت» وإذا طلعَ المَجْرٌ فلا نول باعتبار هذه المنطقة» والله عَرَجَلّ لا يقاس 
بخَلْقِه سْبِحَاَةوتَدَكَ ولا يُمْكِن أن تُذْرِك كيفية صفاته. 

وجوج -. 


رباع 


(7) السّوّال: ما عقِيدَةٌ أهل السَّنْةٍ والجماعة في مسألةٍ اهيرّازِ عَرْشٍِ الرحمنٍ 


17 من عق 2 و 7 ع رع عير 2 2 
الجوّاتث: عَقِيدَةَ أهل السَّنْةِ والجماعة واضحة جليّة مثل الشمْسء» وكل 
00 000 0 00 5 و عور مه 0 
ما جاءً في كتاب الله أو صحّ عن رسول الله فإنّهُ يحبُ قبولة؛ سواءٌ أَذْرَكنْهُ عقولنًا 


ل 
0 
ع 


أ لَمْ تَدْرِكهء هذا هو الواجبٌ. 
فإذا صمَّ عَنِ النبيّ يَِ أيّ حديثٍ في اهيِرَّازٍ العَرْشٍ أو غَيْره فالواجبٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلدة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه. رقم 
(4هل/). 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب يمن فضائل سعد بن معاذ رََوَلنََعَنَكُ رقم .)١175(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ رَوَإيَدْعَنكُ رقم 07807 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإيهان به وقَبُولُُ ولا يجورٌ أن يوَوّلَ إلى خلافٍ ظاهِرو إِلّا إذا قامَ الدَّيلُ على ذلك» 
فهذًا شيء آخرٌ. 
فَمَثلا: لو قال قائل في قوله تعال: #آَنَه أَمْرُ أَنَهِ مَل مَْتَعَجِلُوهُ * [النحل:1]» 
لو قال: آنه 4 هنا بِمَعْنَى يأتي» لقَلّنا: إنه صَرْفٌ عن ظاهِرمَاء لكن هذا هو المرانُ 
والدَلِيلُ #قلا مَْتَمَُِهُ 4. وهذا يدُلُ على أن أيه هنا بمَعْتَى المضارع. لكن ل 
كانَ أمْرًا حقَهَا صارَ كانه أمرّ واقِحٌ يح عنْه بالماضي. ْ 
موضروف> ب - 


0 


(14) السّوّال: ذكرتّم في كتاب (القواعد ال) أنَّ من صفات الله عَيَتَلَ 
ما هُوَّ معد ومنها ما هر يد معد فا هُوَ الضابطٌ لمعرفة كُلُ منها؟ 

الات أسراء الله عر تنتها'ما هر وعد وفدها ماهر عه عفد الح 
غير متعدٌ بل لازم فلحي يعني أنه حي في نَفْسِه ولخي مُتَعَدّ. والسّميع متعدٌ) 
فالسميعٌ يستدعي وجود مَسْمُوعء قَالَ الله تعالل: قد سَِعَ أله فول ألتى جدِكَ في 
رَفْجهَا 4 [المجادلة:١].‏ إِذْنٍ الحيّ من الأسماءٍ اللازمة» والسميعٌ من الأساء المتعدية. 

والأسماء المتعدّية لا يتم الايمانَ مبا إلا إذا تم الإبهان بها أسماء من أسهاء الله 
وبا تَضْمّئَنه من صفات» وبا يَترنِّبِ عليها من أن 

وأما اللازم فإِنّ ما يَترَنّبِ عليه من أَثَّرِ لا تدخل فيه التسمية؛ لِأَنّهُ لا أثْرَ لى 
فالحيّ لا يَتَعَدَّى الموصوف به. 


5 


قتاوى العقيدة 1 


(10) السّوّال: ما تَوْجِيهُ فَضِيلَتَكُم لمسألة المعِيّه؟ 

لجَوَابُ: يمن العلوم أنَّ كُلّ مؤمن لا يُمْكِن أَنْ يقول: إِنَّ الله تعالى معنا في 
الأرضء أبرّاه ومّن قال: إِنَّ الله معنا في كل مكان» فترى أَنَّه كافر؛ لأنّه مكذّب 
للقرآن» والسّنة» وإجماع المُسْلِمِينَ» والعقل؛ والفطرة. وهل يّليق أن يَكُونَ رَبّ 
السموات العلا موجودًا في كل مكان؟! لا يمكن أبدّاء هَذَا كفرٌ ما فيه إشكال 
عندي» وإن كان بعض الثّاس يّنع في هذا. 

وأمًا الي بمعنى أَنَّه حيط بالق وَهُوَ فَوْقَّهُم فهذا حقء وَلَيْسَ فيه إشكالٌ» 
وَالعئةيذا الح لا تا الخلر. 

وقد صَرَبَ شيخ الإسلام رِِمَدآنَهُ في (العقيدة الواسطيّة) وهي عقيدة مباركة 
مكلت الشانه هرك ذلك لايور كراد مده تاوت عل فيا 
وتنك أن وناو لس يدري أن يَكُونَ النَّيْء معك وَهوَ عال عنك» وضرب 
ولاك مظاك الشعرب فالقمة يقو ل الغرن اق اللذة لق القذز مكاة وهر فى 
السّماء'"'» فالرب عَرَهجَلّ معنا وَهُوٌَ فوقٌ عَرْشْه تبردوتَالَ وَهْرَ خيط بكل شيء. وما 
السمواتٌ السّبع والأرضون السّبع في كفّه إِلّا ككّردَكّة في كف أحدنا. 

ووس مت 5 


١ 


أن 


42 


(7) السّوّال: هل يُمكن أَنْ تَنْيِبَ الظّل لله جَزَوَكَا كصفةٍ من صفاته 
أَمْ هُوَ مكانٌ أعَذَّه اللهُ فقط للمتحابّين فيه في الدنيا كه وَرَدَ في الحَدِيثِ؟ 
لجَوَابُ: قَالَ الي كل: «سبْعَةيُظِلهُمُ لله في ظِلّه يوم كا ِل لا ضِلّه: الإمَام 


)١(‏ انظر العقيدة الواسطية (ص:84). 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و 00 ما 2 2 ا وه هه 2 
العَاوِلُ» وَشَابٌ نَشَأبعِبَادةٍالله» وَرَجُلّ كله مُعلَقّ في الَسَاجِدِء وََ رَجَلَان تَحَانًا فى الله 
اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتََرَاعَلَيْه وَرَجُلٌ دعَنْهُ ائرََةدَاثُ مَنْضصِب وَجْمَالِ؛ قَقَالَ: إن أحَافٌ 


رن 


اما 


لله وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَفَةِ َأَحْفَاهَا حَنَى لَا تَعْلَمَ ينه يه مام شالك ورج 
الله حَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاة)7". 

فقال عَكِلِ: 2-5 لله في ظِلَّه) ومن المعلوم أن المراد بالظل هنا الظل 
الَخلوقٌ؛ فيحتول أَنْ قاد وتحتمل أَنْ يَكُونَ ظِلّا آخرٌ غير ظلّ 
له كل امْرِئ في ظِلَّ صَدَ صَدَقَيهيَوْمَ القِيَامَِ)!"أ» ولا يمكن 
أن يَكُونَ ظِلّا لل عيََلَ نفيسه؛ لأنَ الله تعالى نور السّمَواتٍ والأرضء ولأنه َل 
من قولنا: إنه ظِلٌ الله نفيسه أنْ يَكُونَ الشّاحٌ من فَوْقٍ الله؛ لأنَّ هذا الظلّ يُظِلَ مَن 
في الأرضء إذن فَامُظَلَلُ عنه يكونٌ فوقٌ الظَلٌ ويّلرّم من هَذًا أَنْ يَكُونَ هناك شي 
فوقٌ الله عَيَجنّه وهذا شيء مُستحيل. 

ولذلك مَن تَوَهّمَ ممنَ النّاسِ أننا إذا قلنا: إِنَّ اراد بالظلٌ هنا ظِلَ يلق لله 
عَيَجَلّ وإضافته لله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبَيّتِ الله. وناقة الله فإنه 
يظنٌ أن هذا مِن باب التأويل» ويقول: كيف يُوَوّل هذا الْحَدِيتٌ وأهل السنّة والجماعة 


د 


لا يوَوّلون صفة الله؟ 
لس ا ل م ع ع اننا اع 7 00 وو 
فنقول: إن هذا لَيْسَ بتأويل؛ لأن تأويلٌ النصّ هو صَرْفه عن ظاهره. وهنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم »)١477(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)1١7١1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (147/5. رقم الاا/ا١).‏ وابن حبان .٠١4/8(‏ رقم .)77٠١‏ والطبراني 
280/10 رقم ١/ا/ا).‏ والحاكم 2577/١(‏ رقم )١61١1/‏ وقال: : صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 


فتاوى العقيدة فد 


َيْسَ ظاهر الحَدِيث ما تَوَعمَُ هذا الوا م بأن شيئًا يكون فوق الله ويكون الله 
تعالى بينه وبين المتلق يُظِلُ عن الشّمْسٍ مَن كان تَختّهاء فإن هَذًا المعنى مُستحيل يأب 
سِيَاقُ الْحَدِيث. 

وعلى هذا فنقولٌ: إِنَّ الظلّ الذي أضافه الي كله إلى الله في هَذَا الحَديثِ 
وق غيينه وخ سلرق كلل ان موقل دوف ا علوم أ 
المخلوقاتٍ إليه» مثل قوله تعالى عن صالِح: لفَقَالَ طُمْ رَسولٌ أله ناقة الله وَسَمينَهَا * 
[الكنهوين 17 ١‏ 


ا قا ١ه‏ 2 
3 الله قد يضيف بعضص 


5 ب عهر لسكا اسه 0 سر رص و 7 

وقال الله عَرََجَلَ: #وطع للطاينيت والقإيميت والرجكع السجوي * 
[الحج:١‏ ؟]. 

وقال النْبِيّ كَكِ: «لا تتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله)/". 


وقال: ١م‏ اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بِيْتِ مِنْ بِيُوتٍِ الله...)1". 


فهةه كلها عخلوقة .و أحتافها الله بنتكة ةودق إل انمه فز انبا التشريت 
والتعظيم. 
كذَلِكَ الظّل الّذِي يكونٌ يومَ القيامة» أضافه الله لنفسه من باب التشريفي 
والح لاني ذلك اليوم يْسَ هنك سقف يَمَِلٌ به الس وَكَسسَ هناك شجرة 
ولا ولاعت وسار ارك فو وطادة قَالٌّ الله تعالى: يوم هم ب ريون لد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم, رقم (400). ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (57 5). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء رقم (5199). 


4و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خر م سم حوره 


حو عَلَ للد 6 هم شق 4 [غافر: :6]» وقال تعالى #وترى الْارض بأرذة ؛ وحشرثلهم فلم نغاور 

صم 0 [الكهف:؛ ]» فكل 500 فا يَبقَى إِلّا الظَلَ الذي لعي إن الله 

تعالى ويُضاف إليهء وَهُوَ ظِل يَخْلْقَهُ الله عَرَوِجَلّ؛ إما العرش وإما غيده. 
مات 7 

(77) السّوّال: هل تبت لله من آية: لدَيَمَمَا ملوأ كم وه أللِّ 4 [البقرة:5١1]‏ 
اليد ا تِ أو لا؟ وَكَبْففَ تُجيب عَلَ القول 
بأنها ليسث ين آياتٍ الصَّمَاتٍ عَلَ قولٍ مَن قالّ: إنها من آياتٍ الصَّفَاتِء ومن 
أدلّته السياقء. فإن السياق 00 ياتِ الصَّفَات؟ 

الجَوَاتُ: اختلف السلفٌ في قوله تعالى: #دَأيْنَمَا ام أله فقال 
بعضهم : إن المراد به وجة الله الحقيقيٌ» وإن الله تعالى قبل وَجْه المصَلٌّ وهَذًا هُوَ 
القول الصّحِيحٌ؛ » فعلى هذا تكون الآيةٌ محمولة عَلَ ظاهرهاء وأن المراد د: إلى أي جهة 
تَتَجهُونء فإن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وجهه هناك أ أمامكم إذا الجَهتم | ِل هَذْهِ 0 

ويؤيّد هذا الحديث الصَّحِبحٌ أن الله تعالى قبل وَجْه المصَلٌّ !". 

ولكن لا يعني هَذًَا أنْ الله سبَحَائَمُويدقَ ليس عاليًا عَلَ الَلْقَ؛ وذلك لِأنّهُ قد 
يكون الثىءٌ عاليًا وَهوَ قبل وَجَهكء أرأيتَ لو استقبلتَ الشمسٌ عند الغروب» 
أو عند الشروقء لكانث قَبَلَ وجهكٌ. وهي في السَّمَاء عالية» فلا مُنافاة بين العَلوٌ 

لاوط الي -ه 5 ى. رض ووس مودس هس ُ 
وبين كون الله تعالى قبّل وجه المصلي» ولآن الله سبْحَائَهُوتعَانَ ليس كمثله شىء في 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (405)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم (/ا4 0). 


فتاوى العقيدة 8 


فنقازو يزلا ثقانى رخلقةويل عسفاته أعظة واجل ين اذاقيط برا الفقرل: 
أما القول الثَّانيِ للسلف في هَذِهِ الآية قَهُوَ أن المراد بالوجه الجهة كا قَالَ 
تعالى: « وَلِكُل وِجَهَهُ هو مُوَلََا © [البقرة :14 فالمعنى أنكم إل أي > جهة تَنَجِهُون فإن 
الله سْبِحَاَهوَتَعَلَ هناك؛ لِأَنَّ الله حيط بكلّ شيء. 
وكلا المعنيينِ صحيحٌ» وإذا كانت الآية تحتمل معنيين صحيحينٍء فالواجب 
حلّها عَلَ ا معنيين؛ توسيعًا لمعنى كلام الله عَرَبَلٌ 
يق د - 2 


(8؟) السّوّال: القولٌ الذي رَحُحْتْمُوهُ هو أَنَّهُ يُوْحَلٌ من أساء الله صفاتٌ» 
إن ل اسم فهو من من الصّفَدَ ولكن عَلَ القولٍ الآخرٍ لأهلٍ العلم» وارتضاه 

عضن المخدشين : أنهُ يُوْحَذْ من الصّفَةٍ الاسم وليسّ العكس. فا هيّ حُجّة هؤلاءٍ. 
وكيفية اكد عليها؟ وماذايَلرّم ين هذا القول؟ 

الجوّاث: جا رور ال نول الخدر راعل عق قدا قارو ورور 
لالت يسيتة: الدق رع وافقن المحنق الناص نشول كور إن تنس م لفاك امنا 
له ولا يجوز أن تبت من أسماء الله صفاث الله؟! هَذَا القول مالف لقولٍ أهلٍ كُل 
لغةٍ ولسان؛ أن جميع أهل اللخاتٍ حَتَّى غير العربيّة يقَرُون بن شق يدل عل 
المعنى المشمَقٌ منه» فالسميعٌ يدل عَلَ السّمع» والعليمٌ يدل عَلَ العلمه وهكذاء لهذ 
بكرن الي امح "مالم كت يكوه دروولا يون اباتصعه بل 
جاهِلٌ حَنّى يكون ذا جهل» ولا يُمْكِن أن تصمّه بأنه سميعٌ > حي يكود وااسمع. 
وأما أن نأخدٌ من كُلُ صِفةٍ اسمّاء فليس بصحيح؛ ولهَذدَا لا نقول: من أس)ء الله 


14 


0 


ةا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصانع بناءً عل قوله تعالل: لصُئْمَ لَه اذى أَنفنَ كل شَىْءِ © [النمل:8]» ولا نُسَمّي 
اله القن لقوله: «الَذِىَ أَمِنَ كُلَّ تَىْءِ 4 وهكذا. 
هذا القول الَّذِي ادّعى أَنّهُ قول المحققينَ لَيْسَ بصحيح. وَلَيْسَ قول المحققينَ 
ووس ضعى-٠‏ + ب 
(19) السّوّال: هل تبت في حديث تسمية خازن الجنّة برضْوّان؟ 
لْجَوَابُ: لا أعلم أنه ثبت عَنِ الرَسُول عَياصهولتكم لكنه مشهورٌ بين 
العْلّاءء ومشهور بين العوامٌ 5 مَلّك الموتٍ بِعِرْرَائِيل وهذا لا أصلّ له. حتّى 
إن العُلّاء نَصّوا عَلَ أن هَذَا لَيسَ بصحيح. 
ووس مت- 7 
(40)السّوّال: ما هُرَ توجيه قول النبيّ بكِِ: «إنَّ الله لق آدمَ عَللَ صُورَته70". 
لجَوَابُ: هَذَا لَيْسَ محل إشكالٍ » فَهَدًا الحديث حدَّث به لبن يك أصحابَه 
وما منهم من أحل اسْتَشْكَلهٌء ولا قَالَ: يا رسول الله ما معنى الكلام؟ وَكَيْف 
ذلك؟ ْ 
فنؤمن با قَالَ الرّسول عَلْتوااضَلا والهَج: إن الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صَورَيَه) 
ونؤمن با قال الله تعالى: «ليس كُمِغْلوء شَىء * [الشورى:١١]»‏ ونقول: صورة لكن 
لأغائل طنووالمكلرفين: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستثئذان» باب بدء السلام» رقم (/5771), ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم (١5841؟).‏ 


فتاوى العقيدة شن 


فإذا قَالَ قائل: هل هَدَّا معقول أَنْ يقال: عَلَ صورته ثم يقال: لا تمائل؟ 

قلنا: نعمء أَوَلْ زُمْرَةِتَدْحُلُ الجن عَلَ صُورَة القَمرِ ْله البَدٍْ'''» فهل معنى 
هذا -جعلني الله وإياكم منهم- أنهم عَلَ صورة القمر مماثلينَ للقمر؟ 

نقول: لاء إذن خلقٌ الله آدمَ عَلَ صورته من غير مماثلق» وهذا سائغ لغ 
وشرعاء والنّاس الآنَّ إذا رَأَوَا شخصًا جملا قالوا: وجهه وجة قمر ووجهها وجه 
قَمرء ولا يرون مدا يعني أنه مِثل القمر تمامًا. 

ولا كنا صِعارًا كنا نعتقد أن القمر إِنْسَانء وفيه أشياءٌ مُظْلِمةٌ أو بُقَع مُظْلِمة 
نقول: هَِهِ عيونه. 

وكانتٍ ارْأَة الُْحِذّ إذا حَرَجَتْ إلى الحوش أو إلى السطح تغطّت من القمر 
َِنَّهُ رَجلٌ! لكن الواقع لَيْسَ كذلكَ» فَهَذِهِ البّقع يعرفها أهلٌ المَلَكِ وما نعرفها. 

والحمدٌ لله الحديث واضحٌ والصحابةٌ تَلَقَوْهُ بالقَبولٍ ولقك هليه 
ولو أشكل لَسَألُوا. 

وفي حديث أب رَزِين العُقيلٌ ل| ذكر لبن يكل أن الله يَضحَك قَالَ: يا رسول 
الله» أَوَ يَضْحَك الرَّبّ؟ قَالَ: «نَعَمْ). قَالَ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبّ يَضْحَكٌ حيرا" . 

فانظر إلى قَبُول الصحابة وتصديقهم. والحديث معروف الكلام فيه» لكن 
عَلَ كل حالء الصحابةٌ يقبّلون» فلا قَالَ: حَلَقَ آدمَ عل صورته ما استشكلوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وَأَئَّا تخلوقة» رقم (775457). 


ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (4 787). 
(1) أخرجه ابن ماجه: افتتاح الكتاب. باب فيا أنكرت الجهمية» رقم .)١181(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمرّ؟ لأن لَدَمهِم قاعدةً لا تَرلزها الرياح: ليس صبِئلهء شَىء * [الشورى:١١]»‏ 
فكلّ ما ورد من صفات الله َِنَهُ غير مماثل للمخلوقينَ. 
فنقول: لق الله آدمَّ عَلَ صورته لكن بدونٍ مماثئلقه وضربتٌ لكم مثلا 
بإمكانٍ أَنْ يَكُونَ الشيءٌ عَلَ صورة شيء بِدُونٍ مائلةٍ. 
وعسع5 هه 
)4١(‏ السّوّال: كيف يكونٌ الجمعٌ بينَ الأحاديث التالية: ١كَانَ‏ ين 
شَىْءٌ قبل وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ امَاءِ نّم خَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض). رواة البخاري'! 0 
ل قلت يا رسول الله أين كان رَينَا قَبلَ أَنْ 
يحلْنَ حَلْقَهُ؟ قال: «كَانَّ في عَءٍ مَا ننه مَوَاءُ نّم حَلَقَ العَزسَ بَعْدَ ذَلِكَ)”. 
ودريق: "أوّل ما حَلقَ لله القلَم. روا أنه زارط 13" االشدية الار ية 
أنهُ كانَ عرشّهُ على الماءِ يدل على أسبقية حََلتٍ الماءِ والعَرش قبل كتابة الأشياءِ في 
الصّحفِء والحديث الثاني يبن أسبقية حَلْقٍ الهواءِ قبل العَرْشِء والحديتٌ الثالتُ 
يبِيْنْ أن أولَ ما حَلَقَ الله القَلم؛ فكيف يتم الجمعٌ بينها بمعرفةٍ أولٍ المخلوقاتٍ 
باركَ الله فيكم؟ لأن ذلك يمس العقيدة. 


و 


الجوَابٌ: هذه الأحاديث التي ذكرمًا 0 السائل ظاهرّمًا أنها متعارضة: 


)0( أخر جه البخاري: كتاب التوحيد. باب «#وركات عرشة لمآ » [هود:/ا]» #وهوٌ رت 
عرش الْمَِي © [التوبة: »]١1‏ رقم (19457). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود. رقم .)”1١9(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب السنة؛ باب في القدرء برقم .)57٠١(‏ والترمذي. كتاب تفسير القرآن. 
سورة ن. برقم ,)77١19(‏ 


ولكنهًا في الواقع متفقةٌ» وليستُ بمختلفة» فأولُ ما خلقٌ الله من الأشياء المعلومة 
لناهوٌ العرشٌء خلقٌ الله العرضّ واستوى عليه عَيَِمَلٌ بعدَ خلتٍ السمواتٍ والأرض» 
كا قالّ تعالى: « وَهوٌ أله حَقَ السَمْواتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةَ أْتَامٍ وكات عَرْشُهُ 
عل آلْمَءِ © [هود:]. 

وأما القلمُ فليسٌ في الحديث دليلٌ على أن القلم هوّ أولُ شيءٍ لق بل معبّى 
الحديثٍ أنه ل تلق القَلمَ أَمَرَهُ الله عَرَِّجلٌ بالكتابة فكتب مقاديرٌ كل شيء. 

وأما محمد يك فإنة كغيره با م اس 
ولع كم عن اليد نلو رن نيف الخلقة» ىا قال النبيٌّ عَيَوااصَكمُوَاسَكَمْ عن 
نفيه: (إِنَّا أنَا بَثَوْ ملك أَنْسَى ك) تَنْسَوْنَ", فهر يله عر ويعطشٌ ويبرةٌ 
وال بالل درفي ونعودقة ارك وين يقتري كربا يرن حيث الطبيعة البشرية 
فإنهُ يعتر يه كَل لكنه يتميزٌ عَلِهاصَكموااتَكة بأنهُ يُوحى إليهء وأنهُ أهلّ للرسالة» ى) 
قَالَ تعالى #أمَه ألم حَيّتُ يَجِمَلُ رِسَالتَهُ © [الأنعام:4 ؟1]. 

مت ٠‏ 2 
(49) السّوّال: هل اليه في قَولِه تعالى: #وَهو مَعَكه أَيّنَ مَا ثم 4 [الحديد:4] 


كفي دان أم مَعِيّةَ عِلم وإحاطة؟ 
لْجَوَابُ: تحن تَعلمٌ جميعًا أن الله سْبِحَلهوكدقَ قَوقٌ كل شيءء وأنهُ عَلى 
العّرش استّوى, وإِذًا قَالَ سْبْحَلَُوتكَلَ عن نفسه #وَهُو ممك أبن ما كحم فإنه 


000( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ,)5١1١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (61/17). 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يُمكنُ لأيّ إنسانٍ أَنْ يتصورٌ أنه سْنِحَاوَدَلَ معنا في الأرضء ولا يُمكنٌ لأيّ 
عاقل أَنْ يتصورٌ ذلك فضلًا عن الموْمِنِء ولكنة معنا َرجٌََ وهُو نفسُّه فوقٌ العَرشٍ 
وق سمواته. 

ولا تُستغربٌ أَنْ يكونَ الله تعالى فوقٌ عَرشِه فوقٌ السّمواتٍ السبع» ويُقولٌ 
عن نفيه إنه مُعنا؛ فإنَ المخلُوقاتٍء وهيّ لاتُسبُ للخالق» تكونُ في السماءء ويقال 
إنها مَعنًا. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالل: يُقولٌ العربٌ ما زلنا سيك وَالتَّجِمُ مَعناء 
مازلا لبقو ل ومع ذلك فالقمرٌ في السماءء والنّجمٌ كَذَلِكَ في السّماءء 
فالله عَرَيصَلّ مع خلقه. ولكنة في السّماء. 

ومن رَّعمَ بأنهُ مع حَلْقهِ في الأرض -كا تقول المجهمية- فأنًا أرى أنه كَافر؛ 
يجب أن يتوبٌ إلى الله عَرَهِصَلّ من هذا وأن يَقدْرٌ ربّه حقّ قَدِرِه وَأَنْ يُعظمّه حقّ 
تَعظيمه. وأنْ يَعلمَ أنه سْبَحَلةوعاَ قد وسِمَ كُرسيّه السّمواتٍ والأرضء فكيف 
تكونُ الأرضُ علا لله عَرَتَنّ. وفّد جَاء في الحديث: «أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ 
وَالأَرَضِينٌ السّبْعَ لِلْكْريِيٌ كَحَلْقَةٍ َلْقِيَثْ في قلاة مِنَّ الأض»7". وكا لمعْمَرِ 
حك مغر وان سول الله عََلِة: ١وإنَّ‏ َضلّ العَرشٍ عَلَ الكَزيِيَ كَمَضْلٍ القَلاة 
عَلَ هَذِهِ الحلقة''". هَذَا هُوَ العرشٌ وهو لوق والكرميٌ تخلوقٌء فم بَالكَ بالَالت 
عَرَتِجَلُ؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/ .)١١7‏ 


(1) أخرجه ابن حبان (؟/ /ا/ا)» وسعيد بن منصور في التفسير (7/ 4617). 
(1) أخرجه ابن حبان (١؟/‏ لالاء رقم 09*51 


فتاوى العقيدة ]1 


وإذا كَانتْ بَعضُ مخلوقاتِه كالكرميٌ والعرش وسِعَتٍ السّمواتٍ والأرصء 
فكيف قال: إن الأرض تسَعٌ ال وإنَّ اله في الأرض؟! لا يتقولٌ هذا أحدٌ عَرفٌ 
ذو السو عماس تعقلرية بل الربٌ عَرَتَجلّ فوقٌ كل شيء» مُستوٍ على عَرشه 
والله سْبِحَلَةُوداكَ بكلّ شَىءِ عَليمٌ. 
و وي 
(89) السّوّال: هل (الحَنَّانُ والمنّانُ) مِنْ أسماء الله الحُسْنَى ؟ 
الَوَابٌ: أمَا المنّان فهو من أساء الله المشتى. 
وأمًا لحان فلم يح عَنِ النيّ يك أنه نْ أسماء الله الُشتَى» ووه يد سنك 
ضعيفي في (مسندٍ الإمام أحمد)”", ولكِنْ لا يُعْتَمَدُ يختَمَدُ عليه؛ لأنَّ أساء الله تعالى لاي 1 
أنْ تَصِحّ؛ إِمًا في الكتابء وإمًا في السَّندَء فأمًا المنّانْ فثابتٌ» ولا إشكال فيه. 
52-10-33 - 5 
(84) السّوّال: ما الضابطً في معْرِقَة أساء الله عَرَهيَنَ المُسْتَى ؟ 


ارداق 1 ضر الله : ا نموم بت 


في الكتاب والسّنَةِ من أساءٍ الله فَهُوَ منْهاء وما لم يَثْبْتْ فإنّهِ لا يجورٌ لنا أن نُسَمْيَ 
الله با لم يُسَمٌ به نفسَة. 
سقس عت 52 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (7/ 271١‏ رقم 17444) عن أنس بن مالك؛ ء عن النبي يل قال: «إن 
عبدًا في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان. يا منان. ..»)الحديث. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(40) السُوَّال: هل يجوز ترجمة أسماء الله الحُسنى إِلَ لّغة غير عربيّة؛ يعني 
أجنبية؟ وهل يمكن الدّعاء بأسماء أجنبيّة لم ترد في الكتاب ولا في الس أو يُستغاث 
بها؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الكوّاث: تركمة أسناء الله شتعاة وكا ان ينيد أن يتعوّمها هذالا بأسّ'ية 
بل قد يكون واجبًا؛ إذ إن الي لا يَعرف الك العَرّبيّة يحتاج إل فهم المعنى» 
ولهذا قال الله عَرَِصلّ: « وَمَآ أَرسَلنَا من رّسُولٍ إِلَّا يِلِسَانِ هَرْمِهِء » يعني بلغتهم 
#لسبتت هنم 4 [إبراهيم هيم:4] 

فترجمتها لأجل التفهيم لا بأس بهء أما لأجلٍ التأسيس» بمعنى أن نحل غير 
اللَّقّة العَرَيّ محل الله العربيّة فهذا لا يجوز ؛ لأنّه طمسٌ للغة العربيّة. 

وبهذه المناسبة أعدب عل قوم مناه من جلدتناء يكتبون عَلَ محلّاتهم التجاريّة 
بالخ الإنجليزيّة» ولا تجد عَلّ اللافتة شيا من الم اعوييّةه يعني كأننا في لندن 
أو في باريسء سُبْحَانَ الله! أنت في بلك عريّ فاكتب اللّكَة العَرَبِيّه وإذا كان عندك 
أناسٌ كثيرون لا تجيدون اللّكة العَرَبيّةَ فاكتب الإنجليزيّة ولا مانع» أما أن تكتبّ 
اللغة الأجنبية وتنسى العربية فهذا كفرٌ بلغتِكَ» فَاسْتَح عَلَ نفيك كَيْفَ تَرضَى 
لكوك أن نكن لكا انمركة والاى جز بك كله تر ]تق ,اذا لمكن 
أكنزهم عَرَافدصهُم هم لذن يلون الل لعزي لأئّم محتاجون إليهاء وهّذدًا 

وأشكل من ذلك وأبينُ في ضعفي الشخصيّة عند بعض النّاس أنّهِ يُعلّم 
ضباق الفنعان ا للغنة ين العر كاه وو لطعم لا يعرف اللكة العريةه يانه 


فتاوى العقيدة يفنا 


مودق لكنة انر ينه لعن لا بر نوق قر غلاها دون كاتن تون الع الع 
العامّيّة» فتجده يُعلّم صبيائه اللغةَ غير العَرَبيّة» يقول للصبيٌ إذا أراد أَنْ يُفارقه 
بدل أَنْ يَقَولَ: السَّلامُ عليكَ: بَايْ بَايْ يعني كأنّه يقول: َل هذا اللفظ ودع 
لقعا الى عقا ديت هذا الهج عافهة الفران 11 لا وحاءت به السو 508 

وإني لَآسَففٌ والله عَلَ هذاء آسَفُ عَلَ قوم لا يَفخَرونَ بلُغتهم العربيّة التي 
هي لغة القَرْآنٍ الحم الي عادوعطو الآثار انالك أعل الح ولت كله 
الآثار.ببعيدةٍ من الصحّة؛ لأنَ تُلتَيْ أهل احنّة من أَنَْا محمد يك اللّهُمّ اجعلنا 
من أتباعه يا رب العالمينَ. 

جه 45-5 
(46) السّوّال: أشْكَلَ عل حديث: ١جَعَلَ‏ الله الرَّحْمَةَ مِنَهَ جُرْءٍ فَأَمْسَكَ 


عِنْدَهُ تسْعَةَ وَتِسْعِينَ جُرْءَا وَأَنْرَلَ في الأزض جُرْءًا وَاحِدَا قَمِنْ ذَلِكَ الْمرْءِ يحم 
لخَلَقُ حَنَّى تَرْفَعَ القَرَسُ حَاقِرَهَا عَنْ وَلَدِهَاء حَشْيَةَ أنْ تُصِيبَهُا/". مَعّ القولٍ بعدّم 
حَلَّقَ صفات الله عَيَوجَلَ ؟ 
٠ 27‏ 5 . ؟ ماس د سرع 2 م الل سير تنه 
الجَوَابُ: هذا الإشكالٌ الذي الل ل ار ل 


أمّا إذا جَعَلْنَاهًا ما يئرَنَّثُ على هذهو الصَّفَة وَأَتََا الكَحْمَةَ المخلوقَة فلا إشكال. 
ا 00 دَوتَالَ في الحديث القدسي في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب: جعل الله الرحمة مئة جزء» رقم :)5٠٠١(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة. باب في سعة رحمة الله تعال وَأَئََّا سبقت غضبه» رقم (71017). 


مالقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اجئة: «أنْتٍ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَضَاءُ00". ومهذا يرول الإشكال. 
وه 


(47) السّوّال: ما صِكَّة قول: إِنَّ رمضانّ اسم من أساء الله؟ 


الجوابٌ: هذا لَيْسَ صحيحًاء فلا يصح أن رمضان اه من أساء الله عيمجل 

ولوادن ديت ١لا‏ تقولوا: رَمَضَانُ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله وَلَكِنْ 
و 

قولوا: شي وقضان "هذا غير صحيح؛ وَلَهّذَا قال الي 0 


صَامٌ رَمَضانَ إِيَانا 0 وَامَنْ قَامَ رَمَضِانَ إِيَانا 
وَاحْتِسَابًا غَفرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ)! '» لكن في القَرْآن شهر رمضان. 
سو 5 


2-2 د 0 7 0 ب 2 
رح8م) السّوّال: هل الخليفة من اسماء الله عرزوجل استفادة من حديث (انت 
ا َه 
الخليقة فى الأغل)*)؟ 


:)586٠0( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَابُ قَوْلِهِ: لوبَعُولٌ هَلْ مِنمَّرِسر © [ق:0١"]» رقم‎ )١( 
.)58557( مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه ابن عدي (// 201 ترجمة ١9814‏ نجيح أبو معشر)» وقال: مَعّ ضعفه يكتب حليثه. 
والبيهقي (4/ ,70١‏ رقم “272791) وقال: رواه الحارث بن عبد الله الخازن عن أبي معشرء وأبو معشر 
هو نجيح السندي» ضعفه يحيى بن معين» وكان يحيى القطان لا يحدث عنه» وكان عبد الرحمن 
ابن مهدي يحدث عنه» والله أعلم. وقد قيل: عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله وَهُوَ أشبه. 
والديلمي (5/ 57 رقم 457 7). 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم (21) ومسلم: صلاة 
المسافرين. باب الترغيب في قيام رمضان؛ رقم (7/09). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره» رقم (11757). 


فتاوى العقيدة ل 


الْجَوَابُ: التَلِيفَةٌ توعان: 
الأول: حَلِيمَة يله مَنْ هُو أغْل ِنْه مثل استخلاف أبي بَكْرٍ عن عَمَرَ 
ابنَ الخطابء فهذا لا يُمِكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أوصافي الله. 
الثاني: حَلِيمَةٌ يكْفي عبادهُ ما يَْمّهُمْ ٠‏ ين أمور دُْياهُمْ ودينهم» وهذا حو 
ولهذًا قال الى بلصلا والتتَكة في ذعاء ء السّمْر: «الليفة 3 الأَهل». قال الى 
يك في حديث الدّجال: (إنْ يحرج و ولت لَسْتُ فِيكُمْ اله لبقتي عل كل ميم" 
فْوَصْفٌ الخلاقة لله جائرٌ» بِكَّد ط أن تكون المع أنه رودل تكن بعاد اشكون 
وصقاء وليس اسًْا. 
2-0 
(45) السّوّال: هل نستطيعٌ أن نقولٌ للذي يَسألُ عن صفات الله تعالى -كأنْ 
تقول» كنف يرل الله؟- نقول له: كَيْففَ ذاتّه؟ فإذا قالّ: لا أدريء قلنا له: كَيفَ 
تَسأَلُ عن صفاته؟ 
الجَوَابُ: لا نسأله؛ لكن لإلزامه بأنه إذا نقّى العلمَ بكيفيّة الذاتٍ فإنه يَْرّمه 
أنْ ينفيّ العلمَ بكيفيّة الصّمَاتء وإلا فإننا نقول: السّؤال عَنِ الكيفيّة سواء تَعَلّق 
بالذاتِ أو بالصَّفَّات من الْأمُور البدعيّة» لكننا نقول: هذا من باب الإلزام» نقول: 
الاقف لا مكو اناس يعو عفن و السو تكن وبال عن كيت فاته 
لأنَ الكلام في الصَّمَات فرع عَنِ الكلام في الذات. 
ووسع5- جه 


.)191/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته؛ رقم‎ )١( 


1٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(90) السّوّال: بهاذا ترد عَلَ مَن يقولون (الله موجوةٌ) عَلَ وزن مَفعُولٍ؟ 
لجَوَابُ: هَدَا لَيْسَ فيه شي؛ لأنّ (موجود) هذا في الصَّيعْةٍ فقطء وَلَيْسَ 
(موجود) هنا بمعنى مُوجَدء فلو كانت بمعنى مُوجّد ما صحٌ؛ لأننا نكون قد 
قَضَيْنا أَنْ يَكُونَ أحدٌّ حَلَقَه أما من الموجود بمعنى أنَّه كائنٌ» فهذا لَيْسَ فيه شيءٌ 
والأايدل عل القدوث تيه العدم [إطلذقا. 
وجسوصى 6 
(91) السّوّال: كيف الجمعٌ بين قوله تعالى: لوَلنْصََمَ عَلَ عَيَ * [طه:9"] 


ب 
.ع رم 
. 


مفردةً وبين قوله تعالى: #تَرى بِأَعيِيََا © [القمر:4١]»‏ وكُمْ لله من عَيْنِ؟ 

الجوَاتُ: ا لجمع بينه)| أ قولّه تعالى: #وَلنصتم عل عبن © مفرد ممضاف» وقد 
ذكرٌ العلمء أن امفرد المضاف إلى المعرفة يكونُ لِلحُمومء فيتشمل كُلَّ ما تبت لله يمن 
عز عقا قلي عرفتي 321 > كزة لفعظب لآن اعد جد ادله الكل : 

وأما كم لله من عينٍ فأهلٌ السنّة والجماعة يَعتقدون أنَّ لله تعالى عينينٍ اثنتين؛ 
لقولِه يك في الدجّال: «إِنَّهُأعوَرُ وَإِنَ رَبَكُمْ ليْسَ بِأغوّر»”". 

ا ك5 
(91) السُّوّال: ما معنى حَدِيثِ «١حَلَقٌ‏ الله آدَمَ عَلَ صُورَيَه)'"'؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم (1/171)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (7977). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (/7771)». ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم .)7851١(‏ 


فتاوى العقيدة 14 


الْجَوَابٌ: يقول الرَّسُول عََنَهِاصَكاةوتَ: «خَلَقَ الله آدمَ عَلَ صَورَتهِ) ونمى 
أَنْ يُقبّح الوجةٌ أو يُضِرَب”" 

وقد اختلف العْلَاء في معنى هذا الحديث بعد أن صَحَّحُوه أمّا مَن أَنْكَرَ 
صِكَنَهه فهذا له بابٌ وجوابٌ؛ لكن من أَنْبتَهُ اختلفوا فيه عَلَ وجهين: 

الوجه الأوّل: لق آدمَ عَلَ صورته» أي عَلَ الصورة التي اختارها الله عَرَتِجلّ 
فتكون من باب إضافة المخلوق إِلّ خالقه» مثل ناقةٌ الله» وبيتٌ الله وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

ومنهم من قال: تلق الله آدم عَلَ صُورة الربٌ عَتَيَلَّه ولكن لا يَلرّم أن يَكُونَ 

مماثلا له؛ لذن الله تعالى قالّ في كتابه: #ليسى كناو شَىء * [الشورى:١١].‏ 


سيل 


فإذا قالّ قائل: : كَيْفتَ يكون غير تُمائلٍ وقد قالّ: ١عَلَ‏ صُورَتِهِ)؟ 
قلنا: لا يلم يمن الصورة التمائل» ألم يكن تبت ع الي أله قال في أَهلٍ 
الجنّة: «أَوَلْ رمْرَةِ تَدْخُلُ الجن عَلَ صُورَةٍ القَمَرِ ليله البَدرِ)'"» فلا يَلرّم أنْ يكونوا 
تَائلِينَ للقَمَرِه إذن فلا يَلرّم من كون الَّىْء عَلَ صورة السَّىْء أَنْ يَكُونَ تالا له. 
ادي 8 
(؟4) السّوّال: ذكرم أنه إذا حَكَم الأطباءٌ بأنَّ اجنين قبل فح الرّوح فيه 
مُشَوَّهٌ فَإنّهِ يجوز إسقاطه» فكيف يُقبَل هَذَا منهم» ولا يَعلّم ما في الأرحام إلا الله 
تعالل؟ 


7 


.)7١157( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء رقم‎ )١( 
,)7:747( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَئََّا غخلوقة» رقم‎ )1( 
.)787*5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم‎ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آ#-ه 


الْجَوَابٌ: لايا أخيء الأطباءٌ يُعلمون نوع الجّنين» ويعلمون أنّهِ مُشّوّه أو غير 
مُشَوٌهه وقوله تعالى: لويم مَان الْأَرَْاوِ » القمان:4.] وقول لني عجوات81,5: 
«لَايَعْلَمُ ماني الأرْحَام إلاالنه»'" لَبْسَ خختضًا بالخلقة» لكن بمستقيل انين فالله 
من الذي وعلتة فتخلم سيقن ريك ام سيمُوت عاجلاء وما رزقه. ونا أحلة 
وما عَمَله وما أَشْبَه دَّلِكَه فجهات العلم بالججتين ليست مختصّة بالخلقة. 


و مه 
ل 
م 


وَمِنَ المعلوم أن الك الذي ينف فيه الروح هُوٌ يَعلم آله دعر أمْ أننى: 
امبو و ا و 
ومنها ما لا يعلمه إلَّا الله حبَّى بعد خروج الجنين. 


52-2 - 


(84) السَّوّال: أحد مشايخي من أهل الثقة يقول: إن مسْتقرٌ رحمة الله هي 
ذاثُ الله. فا هُوَّ قولّ فضيلتكه؟ 

الجوّات: هَذَا ليس , بصحيح. فمستقرٌ رحمة الله هي الحنّة قالّ الله يَارَكَويَدَلَ: 
# حت لْجَنَةِ يَريِذٍ حي تُسَعَقَا 4 [الفرقان:14]» وأما رحمة الله الي هيّ صفته: 
فلا يقال: إن | لله مُستََرٌّ هَذِهِ الصّفَةَه بل يُقال: إِنَ الله موصوف ببذه الصّفَّة 
ولا يُقال: إنه مستقرٌ لها؛ لأنك لو قلت: إنه مُستقر لهاء لَزِم أَنْ تَكُونَ الصّفّة شيئًا 
قانًا بنفسه استقرٌ في شيء آخرٌء وهذا لَيْسَ بصحيحح بل مُستقر رحمته هي جئته. 

ألم يعلمْ هَذَا القائل أنَّ الله تعالى قال في الجنّة: «أَنْتِ رَخمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #عدلم الْعَيّبِ فَلا قلا يظهرعَلٌ يو كَمَدًا» 
[الجن: 77].. رقم (1/171/4) واللفظ لأحمد (؟/07). 


فتاوى العقيدة نيدن 


0 اس م لير 


تَاءُ)""» فلا بأسّ أَنْ يَقَولَ الإنْسَان: حَمَعَيِي الله وإياكَ في مُسْتَقَرٌ رحمته. أسأل الله 
أَنْ يجمعني وإيّاكم في مُستقرٌ رحمته. 
اي 


(40) السّوّال: قال النَن يلله: «(سَيْعَة سَبْعةٌ يهم الله في ظِله يوم لا ظِلَ إلا ظِلّهُ”", 
فا معنى قوله: «في ظَِّوا؟ 
جَوَابُ: «في ظِلّه) يعني أَنَّ الإنْسَانَ يوم القيامة سَوْفَ يجد أرضًا طقَاءا 


زر سر صم 


صَقصَفًَا (3) لا ترك يك فيا وجا ولا أمتنا 4 [ط::107-0] لَيْسَ فيها يناء» وَلَيْسَ 
فيها مَغارات رادي رالت :فيا السنا ره فكنها أرضى ع وعينها الله 
عَرَجلّ: << مَِدَوْهَا هَاءَا صَقْصَمًا (3) لا تر فيا وجا ول ما 4. 

ل ال 
كن فق الكخترة كنا نفداله لاغزل الله رول الذي بطل بام شاء ين الغياف كنا 
جاء في التديث: دل امِْئ في ظِلٌ صَدَقَيهِ حَنَّى يُفْصَلَ بَْنَ النّاسٍِ)!", فتكون 
الصدقة ظِلّا عَلَ الإنْسَان يوم القيامة» وتُظِلُه من السشّمْس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى: 9إنَّ يحمت الله قَرِبُ مت 
لْمُحَسِينِينَ © [الأعراف: 7 رقم (559), ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم (5855). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب فضل من ترك الفواحشء رقم »)58٠07(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١17١(‏ 

(') أخرجه أحمد (1417/5ء رقم الالا/ا١),‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 772356). والطبراني 
(110/٠78ء‏ رقم الالا), والحاكم .01/5/١(‏ رقم /1917) وقال: صتحنح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 


خُنَا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ولس ع م ات 2 ٠‏ 2 يّ 5 َه 

فمعنى قوله: «في ظِلهِيَوْمَ لاظِل إلا ظِلهُ» يعني بذلك الظل الذي يخلقه عَرَجَلٌ 
لمن شاء من عباده. 

ما الرب عَتَبَلّ فإنّهِ نُورٌ ىا قال تعالى: طأألَّهُ مود السَمنوات وَالْارْضٍ مُكل 
ثرو كيِشْكَوْوَ فيا مِصَبَاحٌ * [النور:ه] إِلَ آخره» والربٌ عَرَِمَلٌ فوقٌ كل شييء فلا 
يُمْكِن أَنْ يُراد به ظاهرٌه؛ لأنّه لو أريد به ظاهره لزم من ذلك أَنْ تَكُونَ السَّمْسَ 
فوقٌ الرب عَرَجَلَ يُظِل بنفسه عِباده. وهذا لاايصح. 

وعلى هذا فنقول: «فى ظِلَّهِ) كقوله: #نَافَةٌ أشَّهِ * [الأعراف:77]» وَبَيِّتَ الل 
و ماحد أل [البقرة:5١1]‏ وما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 

وق سمت > 

(96)السٌّوّال: هل يصحٌ أَنْ نَقَول: إِنَ الله بعلمه في كلّ مكان وَلَيْسَ يات 

لجَوَابُ: أبدَاء نقول: إِنَّ الله مَعّ العبادِه ولكنه فَوْقّ عَرْشِهء هكذا نقول؛ كا 
جاء في الف آنه اما قر لم ف إن الله بعلمه في كل مكان» فكيف ذلك! هل العلم 
يَنفصل عَن العالم! فالعلم صِفة في العالم» فإذا قلت: إن الله بعلمه في كل مكان. 
فِهّذَا لا يجوزء كالذي يقول: الله بذاته» لكن السَّلّف يَمَيْمَتَهُ نا انتشر قول 

فدح كه : ءِ ب 20 > نس 
الجَهُمِيّة: إن الله بذاته في كل مكان أرادوا أن يبينوا لعامّة الناس أن الله بعلمه في 
١‏ 98 30 7 3 3 وم 

كل مكان. أي إن عِلم الله شامِل لكل مكان؛ حتى لا يتوهم العوام أن الله نفسّه في 
الأمكنة في كل مكان. 


فإذا قال قائل: يكون معنا بِعِلْمِه؟ 


فتاوى العقيدة 150 


قلنا: نقول: #وَهْوَ مَعَيْ أبن مَايُمَ 4 [الحديد:4]؛ كم قال الله عَرَتجَل. 
وت - 5 

(97) السُّوّال: ما الفَرْقٌ بِينَ الإرادة والمشيئة لله عَبَوبَرَ ؟ 

الجَوَابُ: القَزْقُ بينها أَنَّ المشيئة كم قَدَرِئٌ؛ ما شاء الله كانء وما لم يَأ 
لم يكُنء وتكون المشيئة فيا أَحَبَهُ لله وفيا لا يبه اله فلو سألنًا سائلٌ: هل الطاعاتٌ 
واقعةٌ بمشيئة الله؟ فإننا نقول: نَحَمِ» وكذلك المعاصي واقعةٌ بِمَشِيئة الله. 

إذن المشيئةٌ تتعلّق بالقّضاء والقَدَره ولهذا أجمعَ المسلمون على قولهم: ما شاءً 
لله كانه وما لم يَمَأ لم يَكُنْ. 

والإرادة قم إلى تميق زان رمدي القع نان بالقدره: وزراذة يمان 
لحب لق بالشّرع فهناك إرادةٌ بمعنى المشيئة تتعلّق بالقَدَِ وتكون هي والمشيئة 
سواءٌ» وإرادة تتعلّق بِالَحَبّة بالشرع» فتكون بمعنى اَحَبَة. 

وانظر إلى قول الله يَِرَدَوَتَالَ: #«وَلوَ سآ ألّهُ مَا فْتَمَلَ أَلَدنَ مِنْ بَعَدِهِم ين 
ند ما 2 الك ولعي كنذا يهم مذ اق يهم عد كو" وكا كك أن 
أَفَمَمَلُواْ ولك اله يَفْعَلُ مَا يرَبدٌ * [البقرة:57؟]» ل بأنها إرادة 
َدَرِيّة بمعنى 0000 7 وََفْعَلُ أشَّهُ مَا يَسَآءُ © [إبراهيم:9]» فهذه إرادة 
سد ال لها : 

انر إلى قول الله متو طب أل يق كم ويدِيطع شعو 
لِْيِنَ ين يكم 4 [النساء:17]» فتجدها بمعنى المحَبّةء يعني أَنَّ الله حب أَنْ بين 
لكم وقد يَينّ عَرَِجَل. 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال تعالى: #برِيدٌ أَلَّهُ بكم الْسسْرَ وَلَا يرِيِدُ اا [البقرة:184]» 
فهذه إرادة بمعنى إرادة 1 بمعنى المحبّةء فهذا يو الم يق المشفة والإرادة. 

لكر رد رارح مق ا ا 1ه إلى قسمين: 
شَرْعِيّة بمعنى المحبّة» وقَدَرِيّة بمَعنى ا مشيئة. 

جعت 5 

(48) السَّوّال: رجُلٌ تخرّج في الجاممعة ئة الإسلامية» ورّس فيها أربعَ سَنواتٍ 
عقيدةً السَّلَفِ ثم تخرّجء وبعد تخرّجه أظهرٌ أَنَّهُ أشْعَرِيٌ» وبَدَأ يَنفي العْلُوٌ وكثيرًا 

من الصَّمَاتء فهل دراستّه في الجامعة تكفي أَنْ تكونَ حُجَّةَ عليه ومُحَكم عليه 
بأنه مُبتدِعٌ؟ 

لْجَوَابُ: أوّلَا: في هَذَا المكان -المسجد النبوي- نسأل الله لأخينا أَنْ مَيْدِيَهُ 
الصواب إِلَ مَدْمَبٍ السلفٍ الصّالِحء وَأَنْ يُبعِدَهِ عَنِ المذاهب الباطِلَة هَذْهِ واحدة» 
وخ عا ان د لولف 

نانقا مذ لظن شانايتك علنه الشخف إذااكان الدية كنار كونه فتن 
يعني : عل مَذْمَب السلّف؛ لأننا لا ندري مَن الَّذِي يدرسية العقيدة لكن الّذِي 
يَعْلِبٍ عَلَ الظنٌ أن الَّذِينَ يُدرّسونه العقيدةً كُلَهُم عَلَ مَذْمَبِ السلفي. وحينئذ 
يكون قد قامَّتٌ عليه الحجَّة. 

ونصيحتي لهذا الرّجْلٍ أن تي الله في نفسه. وَأَنْ يَرجِعَّ عن هذا المذهب 
العو يي ديو ا 
الله ينه وأصحا 


فتاوى العقيدة 1 


وه 0 ِ 01 . 0 7 

(48) السُّوّال: هل وَرَدَ تفسير اليد بالقوّة في غير هذا الموضع مِن كتاب الله: 
* والسماء بَييئئهَا بِأَبيْرٍ 4 [الذاريات:417]؟ 

ا 95 رط لاسر" للق ِ_ 0 0 

الجوات: قوله تعالى: «#والسماة بها بأبِيْرٍ 4 لا تظنوا أن (أُيدِ) جمع يد بل 
هي مَصْدَرٌ: آد» يد أَيْدَاه مثل: كال يكيل كَيلاء ومثل: باع يبيع» بَيْعَاء فأَيْدِ هنا 
مَصِدَّرء فعلها: آ3» وليسثٌ جمع يَِ أبدَاء وآدّ بمَعنى قَوِيء وعلى هذا فمعنى بِأَيْدِ أي: 
قير «دكف اش .0 ع ف عرص 2 2 ءِ لسو 
قو وَلَيْسَ فيها تأويل أَبَدَا لكن ظَنّ بعض النّاس أنها جمع يد وَلَيْسَ كذلك. بل 
هىّ مصدر أذ يَتيد أَيْدَا. 

م 2-52 
م ع8 1 و 3 

)٠١(‏ السَّوّال: هل من أسماء الله تعالى المحيسنٌ؟ وما الذّليل عليه؟ 

1 5 ' 5 0 ككل ته عن ساد اليس لاس اراسي ره 

الجوّات: نعم» من أسماء الله المحسن؟ لقول النبى 2ئة: «إن الله عَريَجَلّ نحن 
حب الإلشتان 1 . 

عسوو سر ري ميد 
ور هه رع سمس 0 21 

)١(‏ السّوّال: هل يجوز أن تقول: إن الله الصانع؟ 

ليع 0 6 06ت 5 اعم 6.5 ء 5 

الجواب: لا يجوز أن تقول: إن الله صانع على أنه اسم من أسمائه؛ لآن أسماء الله 
جمس ونام ؟ 2 ب 00 5 ع 2 عٍِ 
توقيفية» ولا يُمكن أن تسمي الله بها لم يَسَمْ به نفسّهء لكن يجوز أن تخير عنه بأنه 

. . م ات م 1ه 22211 عسوم سلس ده سس روج لد ما ساس اج رمق مه 

صانع؛ لِقَولٍ الله يََاركَوَتعَالَ: « وترى الحبال تحسبها جامدة وههى تمَرّمرٌ ألسَحَا ضْنْمَ ألله الزى 
ذفن كل ا 7 [النمل:88]. 


.)7١171١ أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 77/6» رقم‎ )١( 


١4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


27 2 


فيحوز ان تقول: ول إن اله صانم ون الله نه لكن لا تسم تسمه مهذا؟ لأن الاسم 
إلغاك وانشي ان بإنشاء قيجوة أن تقول 3 الله متكلّم والأهوق أن ده 
بلمتكلّم» ويجوز أن تَقُول: إنَّ له ريده ولا يجوز أن يُسميّه بالُريد. 

إذن باب الإخبار أوسمٌ من باب الإنشاءء. والتسمية إنشاٌ فلا تجوز إلا 


0 


بتوقيفب. 


هه ات 


موه يه 


(06) السّوّال: قولٌ الله شتكلتوتة8: «ويتكون ويئ أمَدُ ولد حر 
لْمحكرِينَ # [الأنفال:0٠]»‏ كَيْفَ نفهم ذه الآيةَ فضيلة الشيخ؟ 

الْجَوَاتُ: نفهمُها ك) أرادَ الله» والمكر م هر الإيقاع بالختصم بأسباب خفية 
د طعوها: هلا الاكؤون مكرُو اسل -عليهم الصّلاة والسلام- واف تعال 
شد مَكْرًا وأَعْظَّم والمكرٌ في الْقَبَةيُعتّر وه وصفة كاملة ولهذا لا يجوز أَنْ 
لاو ار ا أمَد4. 

وأضرب لذلك مثْلًا: مَكَرَت قر بالبي صَلّ اله َي َعَلَ اله سل 
فْمَكرٌ الله بهم » قال تعالى: 000 بِكَ الْدِبتَ كنروا لِيْتُوكَ أو مِتَمُنُوكَ أو 
مخْرِجُوكَ * [الأنفال:0] ثلاثةٌ آراء» فاجتمعت قُرَيْش ليَنْظروا ماذا يَصنعون بهذا 
الى صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ا وطَرَّحُوا ثلاثة آراء: الإثبات» والقتلء 
والخراج. والإثباث يعني الحبسّ» أي: تبن بلقي حنّى لا يخرج. والقتل معروف. 
والإخراجٌ من البّلد نفيّ. واستقرٌ رأئهم عَلَ أَنْ يجمعوا من كَل قَبِيلَةِ من قبائل 
ا 0 


فتاوى العقيدة 15 


- 


وَعَلَ آله وَسَلّمَ ضربة رجُلٍ واحلء وحينئلٍ يتفرّقُ مُه في القبائل» فلا يستطيع بنو 
هاشم أَنْ يقدلوا من كل قبيلة» فإذا لم يتمكّنوا من قَِِْ فإنهم يَلجَؤُون ِل الذي 
وهذا ما تريده قُرَيْشء لكن مَكَرُوا هَذّا المكر» فمَكَرَ الله مهم, اجِتّمَعُوا عند باب الي 
صَلَ اللهعَلَْه وَعَل آله وَسَلُم يلوه إذا خرج. ولكنه ْو ولتم لم يُمَكُنْهم من 
ذلك» فخرج قبل هذاء وقيل: إنه خرج وهم ججلوس. وجَعَلَ يَذَرٌ عل رؤوسهم 
لتاب ويقرأ: « وَجَمَلَا ونْ بن لَدِهَمَ كذ وَنْ سَلَفِهمَ سَدًا مأعْمَسَهُمْ عَهُم لا 
روه لدوب" . 

إذن مَكْرٌ الله عَرَجَلٌ حقّ في مُقابل مَكْرٍ أعدائه. 

ومثل ذلك قوله تعالى: '#أإَِّمْ يَكِدُونَ كِدَا (5) وَأَكِدُ كيدا [الطارق:17-16] 
وقوله تعالى: #أدَالْوَأ إِنَا مَعَكُم إِنمَا عن مُنتَبَزِءُونَ 210 أله يَسََهَزِكعُ يه © [البقرة:4١-15]»‏ 
وأمثال هَذَا كثيدٌ» وهي فلات دل عَلَ القوّة في مُقَابَلَةِ الأعداءء أما المكرٌ عَلَ 
سبيلٍ الإطلاق بأن تقول: إِنَّ الله ماكرٌ. فهذا حرامٌ. 

وهل يُوصَفٌ الله بالخداع؟ 

قال تعالى: #إإنَّ الْمَْفْقِينَ متَدِعُونَ الله وَهُوَ حَدِعَهُمَ * [النساء:؟14]» فَهوَ 
كالمكر سَواء. 

وهل يُوصّف الله بالخيانة؟ 

الجوّات: لاء ولهذا قال الله 01 0 وَإِن بَرِيِدُوأ حمَانتَك فَقَدَ حَانوا آله من 
فل كافك15 0 وَأَشَّهُ عَليِكٌ حَكيمٌ * [الأنفال:1/ا]» ولم يَقَل: فحَائكم؛ لذن الخيانة هي 


.)4١ /7( ينظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


١0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العْدرٌ بالعيرِ في موضع الائتمانء وهذه صفْةٌ تَقصء بخلاني الَكْرٍ والمتديعة» فإئَها 
في مكانها صِفَةٌ كمال. 

ويذكر أن عل بنَ أبي طالب وَََِْعَنَُ أراد أَنْ يُباررَ عمرٌو بن عبد ود وعلٌ 
صَوَلِيَهْعَنهُ معروف بالشسجاءة والقرّة. فخرج إليه هَدَا الرّجل لِببَاررَه وهذا فن 
يستعمله المقاتلون» يخرجون أقوى واحدٍ منهمء وأشجم واحد؛ ليقابل نظيرّه في 
الطرّف الآخرء فإذا قَتَلَ أحدهما الآحَر ذل قومٌ المقتول. 

فلا خرج عمرو بنْ عبد ود ليقتل علي بنَ أبي طالب» صاح به علِنٌّ وقال: 
27 رد ل وق خرية نا فلي 1ذا لوووط أن أخذالقة 
فلا الت صار صَرْبُ رَكَييَهِ سهلاء فطَرَب عل صَتلتعن رَقَبَهُ وأمانة. فَهَْهِ 
لمر ة لاشكَ؛ الس ص ل واي أَنْ 


الوب ١‏ َيل لوضف بل والخديع والاسهز» وما أفبة | 


5 حرام ولا يجوز. 
وق ع٠‏ 2 
(6) السّوّال: سوعت منكم أن اسم (الرازقٍ) يَذَلَ عل الرّزْقء فهل 
(الرَازق) من أسماء الله أم «الررّاق)؟ 
الجَوَابُ: كلاهما من أسماء الله: الرَّازِقَ والرّرّاق. 
س5 - ب 


فقتاوى العقيدة 10١‏ 


)٠١4(‏ السّوّال: نَحْرُ عَلَ عقيدة أهل السُنّه في إثباتِ صفات الله التي أَثبتها 
لِنَمْسِوء وتّفي ما نَمَاهُ عنه» فهل يجوز لنا أن دَنفِيَ عنه ما لم يَذْكُرُه تعالى عن نفسه 
من الصَّمَات لا تَفًا ولا إِثْبان؟ 

الجَوَابٌ: لا يجوزء وما يُضاف إِلَ الله عَرَتِيَلَّ ما أَنْ يَكُونٌ الله قد أَنْبََهُ لتَفْسِه 
فنتبته» مثل: الرّحْمَنء الرّحِيمء السميع البصيرء فنثبتها. 

وإما أَنْ يكُونَ مما نفاهُ الله عن نفسه» فيجب أن تَنفِيَهه مثل قوله تعالى: لا 


رع ريو ولد آ ره سن ١‏ يت حي ل يرحت سا بن 


تأخذهء سمه ولا نوم © [البقرة:750]» وقوله: #وَتَوكل عل الح الى لا يَمُوتٌ »* 
[الفرقان:58]» وقوله: وما رَبك يِعَديفْلٍ عتما يَمَمَلُورت * [الأنعام:177]» وأمثال 
ذلك كثير. 

فَهذًا يجب عَلَيْنَا أن تنفيه فنقول: إن الله لا ينام ولا تأخذه سئة وإن الله 
لا يَعْمَل وإنّ الله لا يَظلِمء وما أَشْبَهَ دَّلِكَ فيجب عَلَيَْا أَنْ نُؤْمِنَ بهذا. 

وهناك شيءٌ ثالث لم يرد إثبانّه ولا نفيّهه فلا يجوز لنا أن تنه ولا يجوز أن 
ننفيّه» مثال ذلك ما وَنْدَنَ به أهل التعطيل والإنكارٍ مثل قولهم: هل الله جسم 
م لِيْسَ بجسم؟ وأهل التعطيل جعلوا هذا قاعدة أساسية لإنكار الصّفاتء فإذا 
.- 5 ل سس ل 2 1 1 . 1 
قيل لهم: إن الله سَبَحَانةُوَتعَاق استوى على العرش. قالوا: إذا قلنا باستوائه على 
العرش لَزْم أَنْ يَكُونَ جسسَاء والجسمُ تمتنع عَنَ الله فجعلوا هذا الطاغوتٌ الَّذِي 
ارتكبوه الميزان للاثباتٍ والنفى. 

0100 0-0 ءَ؟ِ 6س 0 م ع 
والجسم لو قال لنا قائل -يريد أَنْ يحْرِجنا-: أثثبت أن الله جسمء فماذا أقول؟ 


ع 


إن قلتُ: لاء أخطأتٌ» وإن قلتُ: نعم؛ أخطأتٌ؛ فا الواجب عليك إذا كان 


كاد 55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمر إن أَنْبَتَ أخطأت. وإِنْ نفيتَ أخطأتّ ؟ 
ع عي م 50 1 ءًّ ع 3 ان ع 

الواجب أن أتوقف. أقول: والله أنا لا أثبت شيئًا لم يُثبثه الله لِتَمْسِهِء ولا أنفي 
2 ل 1" عِِ ع ٠‏ م ع 2 ع سا شع 
شيئًا لم يَنفِهِ الله عن نفسه, ولا تُلزمني أنت بأن أثبت أو أنفيء فأنا أشد أدبًا منك 
مع الله ورسوله عَِنْهِآصَلاموَالتَكام يعني : لا أتجاوز ما حَدَّه الله ورسوله عَلتَوااصَاواتَكف 
لكن أنتٌ قَلْتَّ: أثنت ا جسم أو انفه فأسأنّك أنت: ماذا 00 بالجسم؟ 

إذا قال* الام الشَّىء طون ارا روي تر 
الأجزاء. وتَقَّعها أوضيالة إذا قال: أنا ابسالات هكذء قلنا : تنفِي هَذَا ده 
قطعًا. 


وإذا قال: أريد بالجسم ما يَتّصِف بالصَّفّات المعنويّة والفعلية. قلنا: هَذّا غيدُ 
َف عَنِ الله» فإنَّ الله سبِحَةويعَالَ حي قَيُوم» قَعّال لما يُريد يستوي عَلَ العَرش» 
ويّنزل إِلَّ السَّمّاء الدّنياء ويأتي للفَصْل بَيْنَ عباده» ويأخذُ الصّدّقات, ويَقبِضُ 
السموات كل عداثايف: 

عبد و درو ب 

)٠5(‏ السّوّال: أنا أَحِبُّ أن أدرّس العقيدة والتّؤْحِيده وأفْهَمَهًا ىا فَهِمَها 
السلفُ الصَّالِحء ولكنني إِنْسَانْ كثِيدُ الوَسْوَّاسٍ في كُلْ صَغِيرةٍ وكبيرة» وتركتٌ 
الدراسة لذلك؛ نَحَوْا من حدوث هَذَا الوَسْوّاس وانْشِغَاي به فبهاذا تنصحونني؟ 

لجَوَابُ: أنصّح هَذَا الأحَ السَّائل أن يستمرٌ في معرفة مَذهب السلفي الصَالِح 


7 


وَهُوَ إذا عَرَفَ لم يَردْ عليه وسواسء لكن الوّساوس والشّكولك إِنَّ) نا تأتي حين) يقرأ 


فتاوى العقيدة 0 


الإنسَان في كيب أهلٍ الكلام» هَذَا هُرَ الذي سَوْفَ يَتَحَيره وسوف ترد عليه أسئلة 
ذهنيّة لا يستطيع احلاص منها. 

وإن أكثرٌ النَّاسِ شَكًا عند الموتٍ أهلٌ الكلام؛ لكن لو سرت عَلَ ما سار 
عليه السلفٌ الصَّالِحٌ دون أَنْ تُقَدّرَ أسئلة ما حصل لك هذا الوسواس. 

وأنضربٌ مَثِلّا باستواءٍ الله عَلَ العرش» فمعنى استوى الله عَلَ العرش أي: 
علا وارتفمَ عليه» ولا شك في هذاء ىا قال الله يرَدَوتد1َ: «وَحَلَ لكر ين ألْقْكِ 
والأتعو ما كوي 510 متتو عل ظُهوروء # [الزخرف:7١18-1]‏ أي: تركبون عليها. 

وقد سُئل الإمامٌ مالك رَمََلنَهُ إمامٌ دار الحجرةء إمامُ الميئة: لحن على 
لْمَرْشٍ أَسْتَو 4 1لله:ه] كيف استوى؟ فَهُوَ قد سُئل الآن عَنٍ الكيفيّة وَلَيْم 
المعنى» وهذا السّوال يرد مِن أهل التعطيل لِيُحرجوا أهل السّنّة بمثل هذا الإيراد 
ولكن أهل السْنة -والحمد لله- عندهم من السلاح ما يَقطعون به أعناقٌ أهلٍ 
الكلام. 

خبيناء فأطرق نالك وم ة الله براسة»:ونجعل يتضييا عر قاويختى عله العدق؛ 
لأنَ هَذَا الشّؤال عظيحٌ» فَهُوَ سؤالٌ بِدْعِىٌ وحُُدَثء فالصّحَابَة وَدََعَنر ما قَانُوا: 
يَا رَسُولَ الله» كَيْفتَ استوى الله عل العرش؟ بل آمنوا بمعنى الاستواءِ لكن بِدُونٍ 
كيفيّة ولا تمثيل. 

نم قالّ الإمامٌ مالك كلمته المشهورة: «الإسْيِوَاءُ غَيْدْ يجْهُولِء وَالكَيْففْ غَيْدِ 


_- 


و أ 0 - -ه و5م - 8 6ل ها 2 ع 2 ناا كير 0 
مَعقول. وَالإيَإن به وَاجِبٌء وَالسُوَّال عنه بذعة. وَمَا أرَاكَ إلا ميتدعا» أى: 
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ع ََ - وو 
تأناة نا ام يا ود قا ل ا اا 
أخرجه مالك وِمَهُلنَهَ عَلَ ما له من سُهولة الأخلاق واللَّين؛ لأن هَذَا فتح 
عَلى الناس باب شرٌ. 
فالسّؤال عن كيفية صِفَةِ من صِفَاتٍ الله بدْعَة» ولا يجوز أن نسأل عن أي 
كيفية من كيفيات صفات الله فَهُوَ حرامٌ علينا؛ لأنّهِ بِدْعَة» وقد قال النبيَّ كله: 
«كل بِدْعَةٍ ملالة)7, 
د موي 9 2 
ولأن في هَذِهِ الأمّة مَن هم خيٌ مِنَاه ولم يسألُوا الرّسُول كَل عن ذلك. 
فالصَّحَابَة -والله- خيرٌ مناء والنبيٌ يك أعلمٌ من فإذا كانت أسباب العلم مُتَوَفْرة 
والموانع مُنْتَفيَةه ولم يحصّل السّؤالء عَلِمَ أن السّوال بدْعَة. 
فأنت أيها السّائل: «كيف استوى» لست أَشَدَّ حجرصًا من الصَّحَابَة عَلَ معرفة 
١ 00‏ 2 2 : َ 4 
كيفية صفات الله» ولو كان السّوّال عن الكيفية جائراء لكان أول من يبادر إليه 
الصَّحَابَة يَيةءَنه؟ لأن الحواب مِنّ الذي عَلَِهِآصَكإوَالسَكَمْمُتَوَفر وَهْوَ عالم. 


ونقول: السّؤال عن كيفيّة أيّ صفةٍ بِدْعَة ولا يجوز بل عَلَيْنَا أن تُسَلَّم» ولكن 
بدُونٍ تمثيل» وقد قال الرازيٌ -وَهْوَ من فحُول غَلاء الكلام-: «لقدٌ تأَمّلتُ الدرف 
الكلاميّة. والمناهج الملسفيّة» | رأيتها تَسْفِي عَليلَاء ولاتّروي غليلاء ورأيتٌ أقرب 
الطرق طريقةً القرآنء ثرا في الإثبات: مآليحَنُ عل الْمَْشٍ أستو > 1ط:ه]» «إله 


الك ملت سم ل برقعة, # [فاطر:١٠]»‏ وأقرأ في النفى: #لدن كمتلدء 


لاخ 


(1) أخخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0 77)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ ٠0‏ ", رقم /81). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/801). 
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َم 4 [الشورى:١1]»‏ ولا يحوت يوء عَلَمَا 4 [طه:١٠1»‏ لهل تَعلرُ لد سيا * 
[مريم:70]) يعني : نبت ما أَنيتَهُ الله وأنفي ما نقاة الله ا(ومَّن جَرّب مثل كُربتِي 
لجووج - 

(067) السّوّال: ما صِحَّة نسبة هَذِهِ الأساء إِلَ الله الله عَيَيجَنَّ: (الهادي. العِين) 
انان المنْتقم)؟ 

جَوَابٌ: أمًا المنَّنء قَقَدْ صَحّ عَنِ النَبِنّ يكيوا". وأمّا لقم فلي فك ألا 
ا ا 
فإنَّهِ لَيْسَ من أساء الله؛ لأنّ أساء الله كال عَلَ الإطلاقٍ لا تحتاجُ إِلَ تقييد» والله 
سُبِحَاتَةوَتعَالَ إنم| ذكرٌ المنتقم في مُقابلةٍ الإجرام» فقال: طإِذًا من الْمَجْرِمِيت مُنْقِمُونَ * 
[السجدة:77]» وحينئل لا يكون المنتقم من اناد الله . 

والثالث: (الهادي) بعض العلاء أَنبتَهُ من أسماء الله وبعضهم قال: بل هذا 
من أوصاف الله وَلَيْسَ اسًا. 

والرّابع: (المعين) كَذَلِكَ اين لَيْسَ من أسماء الله» ولكنه من صفاته؛ فإ 


دنه 


5 ع ى_ 


الدى لعي قن قناع وى قن دو نوهد ن العلاء مَن قال: هو من أسائه؛ لأ 
عَلَ مَعْنَى حَسَنء وَلَيْسَ فيه نقصٌ بوجه مِنّ الؤجوء. والله عَرَيِجَلّ يقول: 0 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)١6١ /١(‏ 

0( أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء. رقم ,)١5946(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» 


باأبء رقم (5645). والنسائي: كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر. رقم ,.)٠ ٠(‏ وابن ماجه: 
كتاب الدعاء. باب اسم الله أعظمء؛ رقم (/7”805). 
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يو تي سم 


الأسماء لَلسَي فادعوة يبا * [الأعراف:10]. 
2-5 

)9١7(‏ السّوّال: كيف ترد على من قالّ بأنَّ هنالكَ تعارضًا بِينَ أحاديثِ 
نول الله جلا ني اللثِ الأخير ِنَ الليل» وب علو -سبحانة- على عَرشِه؟ 

لْجَوَابُ: لا تَعارْص بِينَ الأحاديث. إِلّا لمن لا يَقْدُرُ الله حقٌّ قَذْرِهِ؛ لأنة 
قاس الخال على المخلوق. وهذا لا يجورٌء فنحرٌ تُعْبِتٌ لله ما أَتبتَهُ لتفسهء وما أَنْبنَهُ 
لهُ رسولةٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ ولا نقول كيف, فنقول: إن سْبَحَلَويعالَ 
على عرشوء وينزلُ إلى السماءِ الدنياء ولا تعارض بَبهما؛ لأن الموصوف بذلكٌ هوّ 
الله» وهوّ سُبحانةُ لا يُشْبهُ المخلوقينَ. 

فلو كانَ شخصٌ في السّطح فلا يُمكنٌ أَنْ تَقُولَ: إنه في السّطحء وإنهٌ في 
الدور الثاني» فهذا لا يمكن؛ لأن الك يحيط به ما كان عليه» يعني: الستم يحيط 


ع سج 


بكَء والدورٌ الثاني أَيْضًا يحيطٌ بكَء ولا يمكنٌ أن تكونَ فوقٌ وتحتّ في آنِ واحيء 
أما الربٌ عَرَتِجَلٌ فلا حيط به شيءٌ من لُوقاتِه» وعلينا أَنْ نُؤْمِنَ بعا وصف به نفسَةُ 
عه علو وتُروله. 
وإذا سألّ سائلٌ عن الكيفية؟ فنقولٌ لهُ: صفاتٌ الله عَرَتجَلّ لا يقال فيها كيف. 
0د - ©" 
(0) السّوّال: ما حُكْمُ القولٍ بأنَّ الخلقٌ عِيالُ الله؟ 
لجَوَابُ: هذا القول صحيحٌ) وَهُوَ حَدِيثٌ عَنِ النبيّ علوت ة]ه:!'» ومعنى 


.)14 4/4 أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 777)» والبيهقي في شُعَب الإيران (1/ 4, رقم‎ )١( 
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ءِ م :سه 2 عه لس _-: 

أنهم عيال الله أن الله تعال يَعُولّهُم ٠أي:‏ يقومُ برِزْقِهِمْ ويتكمل بهم وَأ المراد: 

نه له أو لاد عَيَهِجَاً » حاضّاه سْبَحََهوَتَدَلَ من ذْلِكَء «ما أخَمَدَ له من ول وَمَا كات 
كه 


الي ال و ور 


4 
مَمَهُء مِنْ إِلَْهِ إذا لَذَهَبَ كل إل يمَا حَلَقَّ وملا عه عل بْعْضٍ 4 [المؤمنون:41]» فالله 


بو م 0 
(0) السُّوّال: هناك أحاديث مُشْكِلة» ومنّ النَّاس مَن يذكرها استدلالًا 
على التأويل» فإِنْ مَذْهِ الأحاديتٌ نحتاحٌ فيها إلى بيانِ؛ كقولٍ التي كله: «الحَجَرٌ 
يَمِينُ الله في الأرض»7" 


2 
6 6 - 


نمس الرّحْمَنِ مِنْ جِهَةٍ اليَمَنِ»!". 
5 راص هه ير ره ىم عب بج كو م) 
وقوله: اث عن أن .إلى آخره 


دك كَل ُطَعِمْنى)9. 


وقوله: (يَا ابنَ دم اسْتَطْعَمْتكٌ كَل تُطَعِمْني 


وقولةةا رن اج 


وقوله: "كنت سْمْعَهُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ ب به" . إلى آخر مثل هذه الأحاديثٍ التي 
نحتاج فيها إلى بيانٍ؟ 
لجَوَابُ: إن الله عَرَجلّ بقول ليه ححَمَدِ وَكِ: ٠«‏ هو الذِى: أَرَلَ عَليَكَ الكتب ينه 


010( أخرجه الديلمي (697/5., رقم 7ع0) من حديث أنسن] وابن عساكر في :تاريخ دمشق 
)١١17/65(‏ من حديث جابر بن عبد الله 0 
ابن عباس. 

.)517”0/ أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 207 رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم .)50٠057(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل عيادة المريض» رقم (7079). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب التواضع» رقم (؟5٠16).‏ 
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5 ره فلل عساه ل 


د 2 7 روجو بك يان ادر سر ع م 
ايك كنت هنَّ أ مم١‏ م الكنلب وآخر ر مَتَسَبِيِهَنتُ هَأما 0 ف فويوة وَيع َي م به 


عو مرء سم ضرا 0 


منه ابتَِعَاءَ لْفْتَّحَةَ وَأبجِعَاءَ وله وما يَعَلْمْ تأو 6 27 7 أ وَالأسِحُونَ ف لْعِلرٍ # 


ص 


[آل عمران:ل/ا]. 


والأحاديثٌ الي ذَكَرَها السائل منها ما هُوّ ضعيفٌ لا يَصِحٌ عَنِ النَِي ب 
كالخديث الأوّل الي قَالَّ فيه : إن ا حجر الأسرة د الله ف الأض». فإن هَذَا 
لا يصحٌ عَن النْبِيّ يكل بل هر حَدِيتٌ باطلٌ» لا يجوز لأحدٍ أن : ل يَنْسَبّه إلى رَسَولٍ 


الل ل وإنايروَى عن ابن عباس فق ون قولهء على شاك في كته عنه» كه 
على تقدير صِحَته فلَيْسَ معنا أن الحَجرٌ يَدُ الله. فإنَّ الحجرٌ مخلوقٌ من جُملة 
المخلوقاتٍ. والحَدِيتُ يُيَين معنى هَذْهِ الكلمةٍ لو صمّ؛ لأنَّهُ قَالَ فيه: «قَمَنْ صَافَحَهُ 
َك صَاقَح له والمعروف في الله العريية أن لبخي لمش به وكيس عيه. 


ع 


يي 


وحيتئذ فيكون معنى الديث -إن صحّ ولكن لا يَصِحٌ-: أن من استلم هذ 
الْحَجَرَ الأسود بيده فكأن) أخدّ عَهدًَا على الله عَيَدَجَلَّ ولأجلٍ هَذَا ول: الله 
إيانًا بك. وتَصْدِيقا بكِتابك» ووفاءً بِعَهْدِك واتبَاعًا ِسُنَة رَسُوَلِكَ كلو" . 

وأمّا الحديث الثانى: إن لَأَجِدٌ َقَسَ الرّمَنٍ نْ جه اليمنٍ»» فالمراُ بالَّسِ 
هنا اسم مَصدرء ان للا ا كالفرَّج» أي إِنَ الله سْبحَاَهويعَالَ 
ُقرّج عَنٍ المؤمنينَ بأهلٍ اليَمنِء ومنهم الأنصارٌ وَعَئَعَن؛ لأنجُم من فَحْطَانَ من 
اليمنء فالمعنى أَنّ الرسُول عَلداصَكَوْوالتَة أخبر بأن تنفيسٌ الله عَرَجَلّ وتفريجّه عن 
المؤمنينَ يكونُ من جهة اليمنء أي بالأنصار الَّذِينَ هم من قَسْطَان وافحطان هد 


1١/0 00 00 0 (01)‏ رقم )4185٠‏ عَنٍ الشافعي. وروي موقوفا على علي 
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اليمن» ولا شاك أنَّ الله تعالى قرح عن اخُْلِمِينَ الّذِينَ هاجروا إلى المدينةٍ بالأنصارٍ 
نش هَذًا هُوَ معنى الحَدِيثِء فيكون المرادٌ بالنفّس هنا اسم مَصدر تمس 
ينَقّس تَنْفِيسَاء هَذَا المصدر واسمٌ المصدرٍ: تَمَسٌء مثل فرج يفرّج تَفْريجًاء واسمٌ 
المصدر فَرَح. 

اندي الغالث يقول فيه: «وَمَا تَرَدَدْتٌ عَنْ شَْءِ 5 فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ 
شن لمأن يك اكت و آنا اشر ماع32 القديت أبكنا لشن مغقاه أن الله 
عَرَّجَنَ يَترَدَدُ لآنّهُ مُشْكِل عليه الأمرٌُ فنحنٌ إذا تَرَدَّدْنَا فالترددُ الواقِعٌ من في الشيء 
لأننا لا عرف عاقِبته لمَهَلِناء أما الله عَرَيسنَ فإِنَّهُ كامل العلم, يَعلّم ما كان وما 
يكون» ولا يَترَدَهُ عَنِ الشيءٍ من أجل أَنَّه جاهِلٌ بمآلِهِ وعاقبته. 

فهنا عَرَِمََّ يَتَردّد لأنّ عبده المؤْمِنَ يكرّه الموتء والله عَرَقِجَلٌ يكرّه مَساءةً 
عبده المؤمن» ولكنه عَرََلٌ لا تَفمَضِيه حِكْمَنْه يَفعَلٌ ذلك ويقبض نفس عَيْدِهِ المؤمن؛ 
لأنَّ مَذِهِ الحكمةً تقتضيه فصار هَذًَا التَردهُ َيْسَ عيبا ولكنه كَرَءٌ من الله َيل 
أَنْ يفعلّ ما فيه مّساءة عبده المؤمنء وَهُوَ قبضُ نفسه. لكن لا كان لا بد له مِنَ 
الوك فزن الل قعان قعل ذلك 

وفي الحدِيث الرابع: «يَا ابْنَ آدَم اسْتَطْعَمْتَكَ قَلَمْ تُطْعِمْنِي). هَذَا الْحَديث 
ينه الله عَيَوجَلَّ بأنَّ المراة أنه جاع أحدٌ عباده الصالحينَ فلم يُطْعِمْه فقد ين هذا في 
الْحَدِيثِ نفيه. وما بِيّنَ معنا في كتاب الله أو سُنْةٍ رسوله كك إنَهُ يجب المصير 
التفهروإن خخالف قلاف اللف: 


وهذا الحَدِيثٌ الأخيد مما يَقْصِمُ ظَهُورَ أهل التأويل؛ لأنّهُ لو كان ما أوَّلوه 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حَهَا لَبينَهُ الله جل فلا بين في هَذَا الحَدِيثِ مُرادّه عَلِمَ أن ما سوى ذلك يبقى 
على ظاهره حَنَى يوجدٌ تفسيٌ له من عند الله عنٌَ أو من عند الرصُولٍ وكة. 

ونحن في الواقع لا تُْكِر التأويل الذي يدل عليه النصٌ» لكن تُنْكِر التأويل 
الذي لا دليلٌ فيه» ولهذا نقول في قوله تعالى: # فَإذا فَرَأتَ الْفَيَانَ فََسْتَعِدٌ بأللّهِ مِنّ 
لشَّيِطلن اليبو * [النحل:18]: إن المرادَ: إذا أردتٌ أن شراري الالراعله بظاهر 
اللّفظ لكان المعنى: إذا قرأتَ أي إذا أتممتٌ القراءءً فاستعِدٌ بالله. لكن فعلٌ 
الرَسُولٍ عَتواضَك ةوالتل وكونه يُستعيذ قبل أنْ يقرا يَدُلٌ عل أن المراد: إذا قرأت؛ 
أي: إذا أردتَ أن تقراً. 

وكذلك قولٌ الله في الحَدِيثٍ القَدُيِيٌ: ١كُنْتُ‏ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعٌ بوا» هَذَا 
ايعذا ل" ينكان شو فزن الله تاق يقرك عا تشريتة ل شلوض بوي اعت لدعا 
اهُْرَضْتٌ عَلَيْه وما يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَدبُ إل بالتَوَاذ ب فَِذَا ا 
سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بو وَبَصَرَهُ الّذِي يُنْصِرُ به وَيَدَهُالَنِي يَبْطِشُ يا وَرِجْلهُ النبي 
يَمْشِي بَاا. وكلنا يعرف أنه لَيِسَ معنى الحَدِيث» ولا ظاهِرٌ الحتديث أنَّ الله تعالى 
يكون سَمُْمَ الإنسانٍ وبَصَرَّهُ ويدّه ورجله؛ لأنَ ذلك حادثٌ بعد أنْ لم يكنْء 
ولا يُمكن أن يَكُونَ الخالقٌ جَزَءًا من المخلوق» لكن المعتى أن الله يُسَدَّدُ هَذَّا الرجلٌ 
الذي أَحَبّهِ في سَمْعِه وبَصّره ويّدِه ورجْله وهذه الجوارح هِيّ جوارحٌ العمل 
فكون لض" أذ الل نهدل وتعيع أعاله: 

ضِ ل 0 1 ب 7 

وكا نعلّمُ جميعًا الحِيث فيه رب وعبد وحبيتٌ ومحبوث» وكل هذا يدل 

على التغايّر وأن ظاهرٌ الحديث لَيْسَ كا أوردة هَذَا السائل. 
جججعو-ج - 
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و 20> عو روفو 
حتى احبه. ااحببته كنت 


فتاوى العفيدة فيل 


٠١‏ السوال: ما رآيكم فيمن يستدلٌ بحديثٍ حُلُوفُ قم الصا أطت 
عِنْدَ الله مِنْ ريح الك '" عل عل صفةٍ الشمٌ لله تعالى؟ 

جَوَابُ: هذا مِنَ التنطّع والتعمّق وسؤال مالا حاجة إل سؤاله: وأنا أسأل 
هذا السائل: هل صحابة رسُولٍ الله يك سألوا حين تحدَّث النْبِيٌ ل ذا الحديثِ 
وقالوا: يا رَسُولَ الله هل الله يَسَمُ أو لا؟ أبدًا ما قالوا هذاء فَلْيسَعْكَ يا أخي 
المسلِمُ ما وَسِمَّ الصحابة الَّذِينَ هم -والله- أتَقَّى منك لله؛ وأعلمٌ منك بالله» ولديهم 
محمدٌ رسولٌ الله كَكْ أعلم مسؤولٍ عن الله عَيَتِلٌ 

نإبّاكم أيها خوط المي إياكم أن تَتَحَمَّقُوا في هَذِهِ الأمورء وأن 
تسألوا: هل الله يَسَّمٌّ أو لا؟ ورب يأتي غدًا مّن يقول: هل لله أنفٌ أو لَيْسَ له أنفٌ؟ 
أو مَن يقول: لله عينانٍ فهل لهما أهدابٌ أو لَيْسَ لهما أهداب؟ وهل لهما أجفان 
أو لَيْسَ لها أجفان؟ وكل هَذِِ أسئلة لا تجوز. 

يقول الإمام مالِكٌ يَحَدأمَه: السؤالٌ عن كيفيّة الاستواء بدعةٌ ع 


من جنسة. 


0 2 5 0 ٠. رك‎ 5 0 5 0 6 

فنقول: إِنْ كَانَ الله عَرَجَلّ موصوفا بالشمٌ فَهُوَ صفته. وهي كمال وإن لم يَكنْ 

مَوصوقًا فليس عليك في هذا يء وانَِّعْ ما جاءث به الآثارٌ ودع عنك المُرُوضاتٍ. 
سوهت 5ه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك. رقم (5471). ومسلم: كتاب الصيام؛ 


باب فضل الصيام؛ رقم .)١١61١(‏ 
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 716). 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1١‏ السّوّال: قوله تعالى: هوَهْوَ معَيْ نمكم [الحديد:4] أليس هذا يدل 
على أَنَ الله معنا في كل مكان؟ 

الجَوَابُ: هذا الكلامٌ الذي ذكرته -أسألٌ الله تعالى أَنْ يُصَحّحَ عقيدَتك 
أن يَتِلكَ من هذه الوّزْطةٍ- فقولك: إِنَّ الله تعال في كُلّ مكانٍ مستدلًا بقوله 
تعالى: #وهو مَعَكٌ أَبْنّ مَا تم 4 [الحديد:4] شيا عطي فالَعِية لا تستلزمٌ 
الاختلاطً في المكانِ ويِجبُ أن نعلم أَنْ الله فوقٌ كل شيء» وأنه استوى على العرش» 
فإذا سمعنا قولّه -سبحاّة-: #وَهْوَ معي لين مَاكُّمُمَ 4 [الحديد:؛]» فلا يمكنٌ أَنْ 
يفهم أحدٌ أنه مَعَنَا على الأرضء لا يتصورٌ ذلك عاقلٌ فضلا عن كونه مؤمناء 
ولكنة معنا -سبحائّه- وهوّ فوقٌ العرش فوقٌ سَمواتِه. 

ولا يُستغربٌُ هذاء فإنَّ المخلوقاتٍ وهيّ لا تنسب للخالق تكوثٌ في الساء 
ونقولٌ: إنها معناء فالقرآن بلسانٍ عريّ» والعربٌ يقولونَ: ما زلنا نسيئ والقمرٌ 
معناء ما زلنا نسيدٌ والنجمٌ معناء ما زلنا تَسِيدُ وَالجَبَلُ الفلا معناء وهو بَعِيدٌ 
منهم ومع ذلك القمرٌ مكاثه في السماء والنجمٌ كذلكٌ. 

فالله مَعّ تَلقِه ولكنة في السماء» ومن زعم بأنه ممَ لق في الأرض كا 
تقول الْحَهْوِيّةُ فأرى أنه كافرٌ يب أَنْ يتوب إلى الله ويُقَدْرَ ربّهُ حَقٌّ قَذْره ويُعَظّمَة 
حقٌّ تَْظِيعهء وَأَنْ يعلمَ أنه -سبحانه- وَسِعَّ كُرسيّه السمواتٍ والأرضٌ فكيفت 
تكونُ الأرضُ محلا له. 

فلا بدَّ أن تتوب مِنْ هذا القولء وأَلّا موت على ذلكٌ. 

س5 - 2 + 


)11١(‏ السّوّال: هناك حديتٌ يقولٌ: «وَكِلْنَا يَدَيْ رَيّْ "ل واطيديك 
الآحَرٌُ يقول: «اخررْتُ يَوينَ رَيّ». وهذا مُشكِلٌ أيهم أختان وهل تُتبثٌ الشَّمالَ لله 
سْبحَاَهويدَكَ ؟ 

لْجَوَابٌ: اليمينٌُ والشَّمالُ ثابتان لله عَرَِعَلٌ ومعنى قول النبيّ يَكلِ: «وَكِلَْا يَدَيْ 
ع ار علكي الاقف شري فكلتاهُما يمن مباركةٌ» ففي المخلوقاتِ 
اليدٌ اليُمنى تفضلٌ اليدَ اليُسرىء لكنّ الربّ عَيَبَلٌ ١كِلْمَا‏ يَدَيْهِ ين من حيتُ 
التمرة وا ليوك 


ى 


5 


-س-ع- 5 


(11) السّوّال: الكريكك اهيا بلخم أن تَقَسّمَ الآياتِ ل ند يت 
ظاهرها أن الله معنا في كل مكانِ؛ وذلكٌ لإزالةٍ الشبهةٍ عند بعض الناس الذينَ 
لا يعلمون؟ 

الجوّاث: ذَكَرَ الله سبحَاَهوَيهَ! 3-85 أنه مع خلقه. ففي بعض الآياتٍ 
أنهُ مع المَلقٍ أين| كانواء وفي بعض آياتٍ 
لكر ب اعطارار ير 1 لهذا أمثلة 


الأول: قال الله تِيَارَكَوتكَالَ: أل ير ير أن لَه يَعلَمُ ما فى السَّموتِ وما فى الأرضٍ ما 
يَحكُوبُ ين جو نَلََةٍ إِلَا هُوَ رايهم وَلَا حَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَاوِسُهُمْ وآ أَدَنَ من ذَلِكَ 
00071 مر . - 1 1 مه والماص 37 0 
َلآ أَكْثرَ إِلَا هو مََهُمْ أبن ما كأنوأ © [المجادلة:7 ]» هذا عام ومعناها أنه تعالى محيط مِبِمْ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن. رقم (11754) وقال: حسن غريب. والحاكم /١(‏ 2117 
رقم )75١4‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي /١١(‏ 2.1417 رقم .)5١701/‏ 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أينما كانواء فهو معهُمْء عالمٌ ببمء محيطً بهم سامعٌ لأقوالهم. مبصرٌ لأفعالهم. 


عالمٌ بأحوالِهم. 


ره دير سم ري ما ودب وى مومصضة م . 
الثاني: قال الله عَكَعل: اللا أتَقَوأ وََلَّذبنَ هم مَحْسِنُوت » 


اليم والنصر لالد 07 55 فهله ققد بأوصاف. 


الثالث: مُقيدةٌ بأشخاصي»ء ومن ذلك قولّه تعالى في نبيه حمدٍ ككلة: إلا 


- 


_ 


تصيروة همد تصحرة أنه إذ 0 حكمروا ثاقت أنين إذ هما كن 
لْغَارٍ إِذ م يدول متخاو ام عَحَرْنْ إركت َلنَّهَ مَعَََا مَعَعََا © [التوبة: ٠‏ 14]. 
ففي كتب السّيرِ أنْ أبا بكر الصديقٌ يَإَْتَعَنهُ قالّ: يا رسول الله» والله لو نظرٌ 


هه 


أحدهم إلى قدّمه لأبصرّناء فقال: 'يَا با بكر ما ظَنَكَ انين الله تَالئهم])0”". فبحسن 
الظرة ليمك أن قشلط قلنيي] هد 


الرابعٌ: قد تكون المعيةٌ لأشخاص لكنْ ما همْ معينونَ» مثلّ قولِ الله تعالى: 
د خراء إبتى. مه سا 


« يْتَحَهُونَ مِنَ الئاس ولا مَسْتَحُْونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمُ إِدْ يِبَيَسُونَ ما لا برَضَئ مِنّ 
امول # [النساء:8١٠‏ ]» أي: 1 اللّه يتهدذهم؟ لأهم وإِنٍ استَخْفوا من الناس فلن 


0 
-وق- 5-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: إثافِ أنَْيْنٍ إِذ هُمَا ف ألْمَارٍ إذ يفول 


لصحيو لا عَْرَّنْ » [التوية:٠1]»‏ رقم 559 4)), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من 
فضائل أب بكر وَأيَدْعَنكُ رقم (757/81). 


فتاوى العقيدة 10 


)1١4(‏ السّوّال: مَا حُكْمُ مَن قَسّر وجة الله برُوح الله؟ 

الحوَاتة هذا تفسير غريبٌ» فالمعروفف أَنّ ينهم من قَسرَ الوجة بالثواب» 
وكلا الأَمرينِ خطأ وعُدوانٌَ عَلَ القُرْآنِء فمّن فسّر الوجة بالثواب فقد أخطأ خطاً 

إذا كان الله يقول عن نفسه: وبي وَِهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلِ وَالْدَكَارِ 4 [الرحمن:77] 
و(ذو) نَعْتٌ لِوَجهِهء فهل يمكن أَنْ يُوصَف الثوابٌ بأنه ذو الجلالٍ وَالأكْرَام؟! 

فهو جانٍ عَلَ الآية من وجهين: الأول أنه صَرَقَها عن معناها اراد بهاء 
والكاق: أنه ا خلات لهاامست اتدل غانه: 

سدس سور د و 
ولكن لا يُهائْل وجوءً المخلوقينَ؛ لقولٍ الله تعالى: #لَيْسَ كيلو سق » 
[الشورى:١١].‏ 

سوق سعات- 5 

(116) السّوّال: ما الفرقٌ بين العَرْش والكرمِيٌ؟ 

الجَوَابُ: العرشٌ هُرٌ الذي استوى عليه الله عَيََِزَّه والكرمييٌ دونَ ذلك. 
وقد جاء عن عبد الله بنٍ عَبَّاسٍ في الكرميٌ أنه مَوْضِعٌ قَدَمَي الله ييل '". 

وجاء في الحديث: «مَا السَّمَوَاتٌ السبْع في الكر بي إل كَحَلْقَةٍ مُلَقَاةٍ بأَرْضٍ 
لا وََضْلُ ارش عل الي كَضل َك القلاوعل يك اللقة"". 


.)71١15 رقم‎ .73٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 
.)١١5 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش‎ )7( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ع 2 سهمم 00 و 5 2 5 

(1١1)السّوّال:‏ ارجو أن تنصّحوني بالكتب المفيدة في العتقّيدة والفقه والحديثٍ 
وباقي العلوم الشرعيّة؟ 

لْجوَابٌ: يحتاج هَذَا إلى وقتِ طويل» وإلى بحث. 

ءِ 2 6 # 0 4 بل سياس تهه أ 3 

وأهم شِيءٍ أن يعرف الإِنْسَان معان كلام الله عَرَهجَلُ» ثم يشتغل بها صح عن 
الى 02 الله عَلَيهِ وَعَلٌ آله وَسَلْمَ ثم بكتب الحديث؟ كفتّح الَاري وشرح 
النْوّوِيٌّ عَلَ مُسْلِم» وما أشبة ذلك» ثم بكتب الفقه» ولينظر إلى أي مذهب ينتييب 
ليج فَليَجْتَهِد في قراءةٍ كتب المذهَب. 

ووس عه 


ا 


(177) السّوّال: هل تصمٌّ الصّلاة وراءً من يَعتقد أَنْ الله في كل مكانٍ ويدعو 


ِل ذلك؟ 

لجَوَابُ: أعوذ بالله» هل يمكن ومن أنْ يَقول: إِنَّالله في كل مكان! 

وهل يمكن لمؤمن إذا ذهب إلى المرحاض أَنْ يَقولّ: إِنَ الله بالمرحاض! والله 
لا يقوله عاقل» فضلًا عن مؤمنء نسأل الله العافية. 

يا جماعة» انَقَوا الله» لا يَمْكِن لإِنْسَانَ مؤمن يؤمن بِعَظّمةِ الربّء ويعرف 
َدْرَ الله عَبَوجَنٌ أَنْ يقول: إِنَ الله في كل مكان. 

0ك كك 

(114) السّوّال: أرجو تبيينَ لماذا اخحتار الله سْبَحَاءَةوتعَالَ 

مار آلا باختصّاصها لتَحْمِلَ الرسالة؟ 


فتاوى العقيدة 17 


الْجَوَابُ: جوابنا على ذلكٌ قولّه يَرَدَوَدَكَ: #أمَهأعَلمُ حَيتُ عَجْمَلْ رسالتَة »* 
[الأنعام:*17] فْمَدُ قطّع التزاع» ولا أحدّ يتكلم. 
بيجعو - 
(14) السُّوّال: ما رأيَكُمْ في الكتاباتٍ التي تُكْتَبُ وتُعَلّقُ على الجدران» ومِنْ 
هذه الكتاباتٍ لفظة (الله) و (محمدٌ)؟ 
لجَوَابُ: لا يجوز للإنسان أَنْ يُعَلّقَ شين في جانب منهُ لفظ (الله) وفي جانب 
لفظ (محمدٌ)؛ لأن هذا نوعٌ منّ الإشراكِ فإن النبيّ يك | قال له رجل: ما شَاءَ 
الله 0-7 قال : «أَجَعَلْتَِي لله ِذّا؟ قُلَ: مَاشَاءَ الله وَحدَة70 . 
والذي يَرى كلمة (الله - محمدٌ) في لَوْحَةٍ أو ما شَابَه يعتقدٌ -إذا لم يَكَنْ 
عال)- أنهها في ميزانٍ واحدء وأنهما سَواءٌ. 
رو امنا محرو ورا حبعر السعاء والااعر 
التابعينَ ولا عن الأئمة» فتَرْكُهُ مُطلقَا أفضلٌ» حتى لو كُتب كلمة (الله) فلا ينبغي» 
أما إذا كتبّ كلمة (اللهُ وحمدٌ) فلا شك أنهُ مك ولا يجورُ أنْ يُكتبّ على هذا . 
الوجه. 
جججعع5 2 
)1١(‏ السَّوّال: ما تعليقكم على قول بعض أهل العلم: إِنَ الله عَرَِجَلّ ليس 
في مكانٍ؛ لأن كلمة مكانٍ مأخوذةٌ من الكونء بل نقول: كان عَلَ ما كان قبل 
حَلّق المكان؟ 


.)) ١33 ٠0 رقم‎ 2755 /١7( رقم 747)» والطبراني‎ »77/5 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَابٌ: هَدَّا سجمٌ طيّبء لكن لا يُفيدء نقول: كلمة الله في مكانٍ أو في غير 
مكان. أو الله في جهة» أو في غير جهة. 0 
ويَعْني عنها قولة تعالى: «وَهو الْعَنٌ ألْمْظِيم * [البقرة:10]» وقوله تعالى: #الرَحَن 
عَلَ الْمَرشٍ أسْنَوَئ 4 [طه:ه]» وقوله: 1 َم من في أَلتَمَلِ 4 [الملك:15]» وهكذا 
النصوصٌ الكثيرةٌ الي لا تكاد تُحصّر تدل عَلَ عُلُرٌ لله فأثيت هَذَاء أما أن تقولٌ: 
في مكان أو ني غير مكانِء أو ني جهة أو في غير جهة» فا جاءت هَذِهِ الكلمات 
لا عَن السلّف ولا في القَرْآنِ والسنّة. 


7 ا 


وق ست 5 


)1١(‏ السّوّال: السلامُ عليكُمْ ورحمة الله وبركاثة» أزْجُو أن توضّح معْتى 
قوله عَكَِه: ١ن‏ مر يغ 0 ف حديث الدّعاء: ١لا‏ يد قُولنٌ أَحَدّكُم: 
اللَّهُمّ غْفِرْ لي إِنْ د ته الله اكز إن 8 شِدْتَ» لِعِْمْ ني الدع من اله صَائِعٌ م 
شَاءَ لا مكْرة له وكيف الجمُع بينَهُ وبين حديث: اقنث القلما وانتلك اندو 


وَنَبَتَ الأَخْرٌ إِنْ شَاءَ الله)! '' وجزاك الله ححيًا؟ 

الجوَاث: ف الحديث الصحبح أن النبيّ كد قال ل ١لا‏ يَقَولنٌ أَحَدكُمْ: الهم 
اغْفِرْ لي إِنْ شِنْتَ اللهُمَ ا مني إِنْ شِدْتَ» لِيَعْرِمْ في الدّعَاءِ فَإنَّ الله صَانْعٌ مَا شَاءَ 
لا مُكْرة لكل وفي لفظ: ١فَإنَ‏ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَىْ 2 يْءٌ أَعْطَاهً) 0 


.)7701/( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب القول عند الإفطار» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم خرف 6 ؟" ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. رقم (7714). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل | ن شئت» 
رقم (571/4). 


فتاوى العقيدة اليل 


تأمل هذه الصَيعَة: الله افو قشت شور يتعان د سِدَةء منها أنها 
0 عر" 2 ل 
شعِرٌ وكأنَ السائل يظّنّ أنَّ أحَدًا يُكْرِهُ الله فيقولٌ: إن شتت أن تُوافِقَ أن أَكْرمَكَ 


وتُعْطِينِيء وتَعْفِرَ إلي» وتَرْحَمَيِي فافعل و إلا قَلا. 


و اهران مغْفرَةَ الله لك ورحمتة بك أمرٌ عظيةٌ» أمرٌ عجيبٌ 
لا يُعْطِيكٌ الله إياة» ولهذا قالّ: ١فإِنَ‏ الله لا يَتَحَاظَمُ َْءٌ أَعْطَّاة» كا لَوْ سألتَ 
رجلا من الناس وقَلْتَ: أعطِني مليون ريالٍ إن شقتّ. الا كك أذ التيرة تساف 


ولا يُحْطِيِكٌ إياه بسُهولَة فأنتَ تقول: إن شاءً الله لأن الأمْرَ عندَةٌ عظيمٌ. 

وفيه أيضًا معتّى ثالث. وَهْوَ أن الإنسانً الَّذِي يقول لشخْص: أعطني كذا 
ل مور و د ميو ني 
ا 0 لوول 2 لتو صَكوَالتَكم أن تقول: اله عدر 


شئنت شِنَتَ» اللهمٌ ازعمني إنْ شِئْتَ2. وإنا تَحَذِف قول: ١إِنْ‏ شِنْتَ)» تقول: 7 
0 كلمة: (إن شاء الله) فهي أهون وقُعًا من قوله: (إِنّْ 
شِدت») لأنه قد يقول القائل لها إلا يريد بالك التّك» لا يريد التغليق المخضن: 
فلهذا كان قول القائل: «اللّهَُ اغَفِرُ لي إن شاءً الله», أو «أسأل الله أَنْ يَعْف يَغْفرَ بلي إِنْ 
شاءً الله أهونٌ من قوله: «اللهُمَّ اغْفْرْ لي إن شِئتَء اللهمٌ ارْحَمْنِي إن شِئْتَ). 

فقل ذا كوت وس الججمع أن لتَعميرَ ب(إن شاء الله) أهون من التَمِيرِ 
ب(إن شئتَ)» ولكن هذا يَرِدُ عليه أنه يُفِيدُ أن قولة: ١إن‏ شاء الله منْهيٌّ عنه لكنّه 
دون قوله: «إن شعتَ» وَكَيْففَ يكون منْها عنّه والنبيّ عتَاصَكموَسَكم قاله في هَذَا 
الحديث الذي أشارٌ إليه السائل» وَإِنْ كَانَ الحديث في صِحَّيِه نَظَرٌ وقاله أيضًا في 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحديثِ الصحيح أنه كان إذا عاد مر قا قال ال بام طهُورٌ إِنْ شَاءَ الله" 
وقد ةا ليله وكات ف اوسن الطلب والإنشاءً. 

والجواب على ذلك إما أن تَقولٌ: إنَّ هذا التَعبِرَ جملة حبري مبزيّةٌ على الرجاءء 
لاعلى الطلّبء يعني: أرْجُو أَنْ يَكُونَ طَّهُورّاء ولا يكونّ به بأسٌ بالمرّض» وأرجُو 
أَنْ يَكُونَ الأجرٌتَبَتَ ا ثبت ابتِلالٌ العُوقٍء ودَّهَابٌ الظّمَأ. 

52 ٠_2 

)1١7(‏ السّوّال: هل لكم سَلّف في تفسير الظل الوارد في حديث السَّبِعةٍ 
الذين يُظِلَّهم اللهفي ظِلَّه يوم لا ظِلَّإِلّا ظِّه؟ وما الدليل عَلَ تفسيركم له؟ 

الحوَاتُ: يقول 00 عاد ا ا الله في ظِل يوم لا ظٍََ إلا ظِله. .)"2 
زيمن القالنة أن 1ت نظا نا عط قل للد ةرو لكل لافطا عطي 
فإذا قلنا: إنَّ الظلّ ظلّ الله نفسه فالله نورٌ السمواتٍ والأرضيء فلا ظلّ. 

م نقول: إذا قلنا: إنه ظِلٌ الله نفيسه لَزءَ أنْ كَكُونَ الشمسٌُ فوق الله والله 
تعالى عالٍ عَلَ كلّ شىء, ولا أحدّ يسك في ذلك إِلّا من طَمّس الله بصيرتّه وقال: 
3 الله في كلّ مكان. وإلا فمّن هداةٌ الله للفطرة. فإنّه يؤمن إيانًا أشدَّ من إيانه 
بالشمس في رابعة النهار بَأنَّ الله فوقٌ كل شيء. 

إذن المرادٌ ِظِله الظّل الَّذِي لا يكون إلا بفعِه رين لأن يوم القيامة لَيْسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما يقال للمريض وما يجيب. رقم (0177). 


(6) أخرجه مسلم: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة وفضل المساجدء رقم 
(0©؛» ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١ ١71(‏ 


فتاوى العقيدة هنل 


0 02 ءِِ 
فيه جبالء وَلَيْسَ فيه أشجارٌء وَلَيْسَ فيه قُصورء وَلَيْسَ فيه دُورٌ فليس فيه شيء 
يُظَنّل إِلّا ما َدّره الله عَيََجَّ وقد قال النَّينّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّه: دص 
امرئ في ظِلَّ صَدَقَيه يَوْمَ القَِامَة»!". 

فهو ِل يخلقه اله عل في ذلك اليوم الذي لا يمكين أن يوجدّ ظل فيه إلا 


راع 


ما تَلقه الله عَبَكِجَزّه وَلَيْسَ المْرّاد بذلك ظِلّ نفسه؛ لأن ذلك * كال. 
2200-6 - 5 
الشّؤال ناس ريك #الكياء رافق » وَالعَظمة |7 اريو"اء 
وات معقاه أن الكترياة والمظمة هن حتصبائدن انل عركل قاذ موز لأ سد 
أن يُنازعَ الله فيهماء ولهذا قال: «قَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهَمَا قَدَفتَهُ في التّاراء فالله 
عَروكل وقدء ذر الشسسل بذلك» لا يشاركه فيه احنه:ونيهذا كان التكارون من 
أصحاب الثّار والعِيّاذْ بالله» حتَّى إن الرَّسُول يَكِةِ حَذّر من أدنى مثقال حبّة خردل 
في 
من كبر . 
ولكن لَيْسَ من الكبرياء أَنْ يلبس الإِنْسَان ثوبًا حسنًاء أو نعلا حسنّاء ولهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (1417/5. رقم الالا/ا١)»‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم .)7739١‏ والطبراني 
38٠0/10‏ رقم ١لالا)»‏ والحاكم 251/7/١(‏ رقم )١1517/‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر» رقم ))504٠0(‏ وابن ماجه: كتاب 
الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (511/5). 

ف أخرج مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه. رقم (0158/41), 9 النبي يك قال: 
دلا يَدْخُلُ الَارَ أَحَدٌ في كَلْبهِ مِمَْالُ حب حَرْدَلٍ منْ إِيَانِ ولا يَدْخُلُ اجَنَهَ أَحَدُ في كَليهِ مِْقَالُ حب 
خَرَدَلٍ مِنْ كِبريّاة». 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لما ذَكّر التي يكِ الكِبْرَ وتوعّد عليه وقال: «لَا يَدْخُلٌ انه م مَنْ كَانَ في كَلْبِهِ متْقَالُ 
ذَرَّةٍ مِنْ كِبْر)؛ قَالَ 0 لل 0 تكله سف قال 
إن لله جيل يحب الََال» الكة بَطَرٌ اَن وَغَمْطٌ النّاسِ)7" 
وج ىسعو > 
حت | الإيمان: 

(114) السّوّال: لقد جاءَ في عرض كلامكم أَنَّ صفةً جبريل له يست مئة جناح: 
وقد غَطَّى الأَققَ» وقلتم: إن لا يوجد مَوضع أربع أصابع إِلّا وفيه مَل ساجتٌ 
ذكيق نوف بين القولية؟ 

اسَوَابُ: الحقيقةٌ أنه ليس بينهما حُخَالفةٌ لأنَّ جبريلٌ حينّ نزلّ ورآهُ ال يكل 
اراس ريا لدي كلسرا برا اين ركه : 
اما مِنْ مَوْضع أَرْبَع أَصَابعَإلَا َيه مَك" انمتن ادها ون وضع ور الخماء 
مهذا المقذار إلا وغ فون اللشكن وَلَبّسَ معنى ذلك أن المقداة أرهة أصابع 
رزو ترضيها: اتلك سم :الوزن لعن أن السناء اكوا امشكر ل املك 
-عليهم الضّلاة والسّلام- حنَّى إن لا يوجدٌ موضعٌ أربع أ صابمٌ إلا وفيه مَلَكُ. 

لسعو 6ه 


.)١517/91( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (73777)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم .)١75(‏ 

(1) أخرجه الترمذي: 50 الزهد» باب في قول النبي مَلِْ: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»؛ 
رقم .)5272١1(‏ وابن ٠‏ ماجه : كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء؛ رقم ( .)41٠‏ 


فتاوى العقيدة يفن 


(6؟1) السّوّال: أيهها أسبقٌ: الإيهان أم الكفر؟ 

لجَوَابُ: الكفر هُوَ الأسبقٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 8 إِنَا عََيْنَا لمات عَكَ 
لوت وَالْرْضٍ وَاليصَالٍ تابنت ف يلها وََمْمَفْنَ ينها وَخلَهَا الإنن كان ظَلْوا 
0 # [الأحزاب:77]» فهذا 0 عَلَ أن الأصلّ في الونسانٍ الظلم والجهل» ولكن 
مَع ذلك كل مَوْلُودِ يُولدُ عَلَ الفطرةء فإذا وُلِدَ عل الفطرة فإنَّ أَبَوَيهُ أو مَن يكون 
مَُارِنًا له يَصرفه عن هَذِهِ الفطرة إلى اليهوديّة والنصرانيّة حبَّى يُعْلَِها والعياذً بالله. 

فالأصلٌ أنَّ كلّ مولودٍ يُولّد عَلَ الفطرة» ولكن عملا وظاهرًا الأصل أنه 
عن بمؤمن» ولهذا نأمره ونقول: آمِنْ وأَسْلِمُ فإذا لم يفعل حَكَمَْا بكفره. 

لووسعتى- ع 


اح سس سح ساح ص ل سه هس ص رك 


00 ماع 


(175) السُّوّال: المؤْمِنٌ العاصى تَفِيضُ رُوحْه هل تستقبل بُوحه ملائكة 
الرحمة أُمْ ملائكة العذاب؟ 


لَوَابُ: المؤمنٌ العاصي تقبض رُوحَه ملائكةٌ الرحمة؛ لأنَّ جميعَ المؤمنينَ 
يتَوَلّ قَنْضَ أَرْوَاحِهِم ملائكةٌ الرّحمة؛ فإنهم مِنَ المؤمنينَ. 
بو 2-5 
(177) السّوّال: هناك قصيدةٌ فيها!": 
الهأَعْظَمُ اج الي الفِكَرٍ 2 وَحُكْمُهُإالبَرايَاحُكُْمٌمُقْتَدٍ 
لْجَوَابُ: نعم نحن تُوافق صاحب القصيدةً عَلَ ذلك؛ أنَّ الله أعظمٌ وأجلٌ 


)١(‏ قصيدة بعنوان (الله أعظم ما جال في الفكر) من ديوان ابن مشرف الأندلسى. 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نا يجول في الأفكارٍ أو في المخيّلات؛ لأنّه سْبِحَلَةوتَدَلَ لَبْسَ كمثله شيء. وَهْرَ ى) 
قال عن نفسه: #ولا حيطوت بهء عِلَما 4 [طه:١٠1]»‏ فلا أحدّ يُمْكِنْه أَنْ يحيدً بالله 
أو بأسماء الله أو بصفات الله عَِا؛ِ لأنّه وإن علمَ الصّمَات من وجهء وَهَوَ معرفة 
معانيها الي يُمكِن أن نَصِلّ إليهاء لكننا لا نعرف الكيفيّة والَكُنّهَ والحقيقةً التي 
عليها مَذْهِ الصفة. 

وفِعلّه في البرّايا عل مُقتيِر بلا شك لأنّه عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 

وهَذِهِ قصيدةٌ جلت بيثم يد يُوجِبُ اخشوع ويُوجب التعلقٌ بهاء لكن 
فيها كنيد يمن الأشياء الباطلة الَّتِييُِطِلها القرآن ويبطلها العقلُ والفطرةٌ ولهذا 
لا ينبغي الاعتمادُ عليهاء وفيها شيءٌ كثير كذب لا يصِحٌ كا يَتبيّن ذلك. 

ولهذا أنا أَحدَّر أن يقرأها الناس حنَّى يُعرضوها عَلَ طالب علم لين لهم 
الشيء الباطل حتّى يَحذِفوه. ْ 

0 - 2 
(4؟1)السّوّال: قَالَ الشاعرٌ: 
وَعَامبِعِلْمِهِلَمْيَنْمَلَنْ 2 مُعَذَّبمِنْ قبل عُبَّادٍ الوَكَن"" 
هل معتّى هذا البيتٍ صحيحٌ) مَعَ أن النبيّ بل يقول كا أَحَْرَجَهُ مسلدٌ في 


ل 


: 1 رع مرو اسار 0010 
صحيجه في كتاب الجهادٍ عن ابي هريرة ووَدَلِتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِندِ: «أول 


- 


: 7 00 
0 00 موه سو ةس ماه جك 0 ل سس مع إاملاريير 
مَا يقضى بَيْنَّ العِبَادٍ يَومَ القِيَامَةِ...) الحديث. وفيه: «ورَجَل أن به فعرّفه نِعمَهُ 


)١(‏ البيت لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان الشافعى» من متن 
الزبد له. انظر: الزبد في الفقه الشافعيء (ص:5). ١‏ 


قتاوى العقيدة تكفا 


فَعَرَكَهَا قَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ فَقَالَ: قَرَأَتَ ١‏ آنه تمت الم 3 وَعَلَمْنْهُ 
َقَالَ: كُدَبْتَ؛ وَلَكِنْ ثَرَأتَ القَرْآنَ لِيُقَالَ كَارئٌ وَتَعَلّمْتَ العِلْمَ لِيْقَالَ عَالِمٌ 


الَوَاتُ: هذا لا يناف ما ذُكِرَ مِنَ البيتٍ؛ لأنَّ الذي لم يَعْمَلُ بِعِلّمه هو في 

هم صاهة و 

الحقيقة ما أراد به وَّجْهَ الله لو أرادّ به وَجْهَ الله حقيقةً لكان أَوْلَ الناس مَنْ يَعْمَل 
2316 


١س‏ سمه 
0-4 


وكا تر لف درل مَا يُقَضَى بَئْنَالنَّاسِ في الدَّمَاء؛؛ فهذا صحيحٌ وهذا للقضاء 
على ان قي لدو لل ال ا ع 
حقوقٍ الله فالصلاةٌ وأمًا أَوّلُ مَنْ يُعَذَّبُ فإنِّ ميْلُ هذا الرجُلٍ الذي تَعَلَّمّ العلم 
ِعَيْرِ الله» والذي يَتَعَلَّمُ ولا يَعْمَلُ بِعِلْمِه هو قد تَعَلَّمَ العلمَ لغير الله. 

2 اي 

(119) السُوّال: ما حُكْمُ مَنْ قال: لا إله إِلّا الله . ول يَْعل خيرًا قل 

الجوَابُ: الذي قال: لا إِلهَ إِلَّا الله ولم يَعْمَل خيرًا ل لو كان قد جَحَدَ 
يان القرآنٍ ماتََّعَُ ذلكَ ولو قال: لا إله ا لله فهذا الذي لم يفعلى خيرًا قط 
حْصّصٌ بأحاديث 5: 2ك الصضلاة فيقال: إلا م جك لفيا الو عر و اناو 
بدَلِيل النصوصي الدالّة على كُفْرِه وهذه هي الحالُ الرابعةٌ التي ذكرناها سَلَم آنا 
نصوصٌ عامةٌ تُخَصَّصٌ بنُصُوص تَرْكٍ الصلاة. 


أمَا إذا صَلّ فرضًا وتَرَكَ فرضًاء مع إقراره بالوجوب؛ فالذي أَرَى 


35 


.)١105( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم‎ )١( 


اشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يَكْفْرُ؛ لأن الحديتٌ يقول: ١بيْنَ‏ الرَّجُلٍ وبأ بيْنِ الكفْر وَالشَّئْكِ الصَّكَدة7" ولم يقل 
0 صلاقء ودرفنة 7ك الصلاة» وتَرَّكُ صلاة ا وكذلكٌ: «العَهَد الَنِي 
بَبْننَا وَبيْنَهُمْ الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكََا فَقَدْ كهر)". تَرَكها: أي الصلاةً فَمَنْ كان يُصَلّ 
َرْضًا ويَدَعٌ فَرْضًا -مع إقراره بالوجوب- فالذي أَرَى أَنَّه لا يَكْفْرٌ. 
موعت 5 

)1١(‏ السُوّال: ما شُروطٌ الاييان؟ 

لجَوَابٌُ: الإيهانٌ تله القَلْتْء وشروطة: ألا يبْقّى في الإنسان شلكٌء أو ترد 
أو إنكادرٌ؛ لأن الإيانَ مَعْناه أَنَّ الإنسانً يَطْمَئِدُ إلى اليه و يف ةن 


ل 


في نفْسِهِ حرّجٌ منه أو ترد في بول ولكن الإيهانَ يَزِيدٌ ويَنْقَصُء حبَّى الإيهان الذي 
الفلجابيزية ويقضء افد أخبرّكَ رجل بِخَبَر وَهُوَ يْقَه اطمأئَئْتَ له في حَبَرِى 
فإذا أخيرَّك آخبٌ زادَكَ ذلِكَ يقيئًا وإيّأنًا ولا شك وإذا أخيرَكَ ثالث زادلةَ 
أكثرٌء فكلا تعدَّدتِ الطرق لإثباتٍ هذا الخبر ازدَدْتٌ بِذْلِكَ يَقِينَاء واستمعوا إلى قِصّةٍ 
إبراهيم: رب أرِن كيفٌ فى البرق َالَ أَولَم تُؤْمِنْ قَالَ بَلَ وَلكن لْيَظَمَينَّ َل * 
[البقرة:70]» هو واثقٌ بخَبر الله ومُصَدّقٌ به لكن لَيْسَ الَبَرُ كالمعَايئة» إذا شاهَدَ فهُو 
أعظمُ إِيَأناء فالإيهان هُنا يَزِيدُ وينصٌء حتى في الَقِينِ والطمأزيّة يزيد وينقصٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (817). 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 47 ”؛ رقم 2357755 والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. 
رقم (275771)). والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (177).؛ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١٠١1/9(‏ 


فتاوى العقيدة يفن 


2 كن 


والقلوبُ ليسثْ دائما على حال واه فأحيانًا يفتَحُ الله عَلَ قَليِكَ» فتجد 
وكأنك تَشاهِدٌ ما أخير رانور اود أمور التنب كانا راك * 
وأحيانًا تستَوْل عليكَ العَفْلَةُه فينقصٌ هذا الإيهان. 


٠. 


ي عين» 
والإنسان العاقل طبِيبُ نفسو إذا رَأَى من تَفْسِهِ تفص إِيانِ فَليَلْجَأ إلى الله 


عَيَجَلّ في إثباته» و ليَتَدبر القرآنَ» وليُكيْر من الذَّكْر والعَمّل الصالحء وَليَبْعُدْ عن 
: ذه الشوئ عر ال أن علو سافان 7 يتا كلد ادل 


ظ 


جره 7ج 


)1١(‏ السّوّال: كَيْفَ رَأى الي يك أحوال أهل ان وأهل النار ليلةً الإشراءِ 
والساعَة لم تَقُمْ ولم يِخْر جزاءٌ ولا حسابٌ؟ 

لجَوَابُ: نقول: إِنَّ الى بل أخيرنًا بذَلِكَء وأنه رأى انه والنارّه ورأى 
أقوامًا يُعَذَيُونه وأقوامًا يُتَكّمونء والله أعلم بِكَيْفِيّهَ ذلكَ؛ لأن أمورٌ الغيب 
لا يُدْركها الحسّء فمثل هذه الأمور إذا جاءث يِحِبُ عَلَيْنَا أن نؤمِنَ بها كما جاءث» 
وألا عرض لطلب الكَيْفية, لأن عَقَولنَا أقِصٌَ وأَدْنى مِن أن تُدرِكَ هذا الأمر 
فَقَدْ أخبر البَيُ يكل عن أُمُورِ لا يُمكِنُ إدراهُهًا بالعفّلء أ خير وَكله بَأَنّ الله عَيَهيلَ 
نز إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثُلثُ اليل الآخر كل ليلق ويقول: «مَنْ يَذْعُونٍ 
َأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلني َأَعْطِيَه؟ : مَنْ يَسْتَغْفْرٌنٍ فَأَغْفرَ ل؟70". 


0 ا 
ومعلوم الآن أن ثلث الليلٍ يدورٌ على الكرة الأرضيّةء فإذا انتَقَلَ من جهَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛ رقم :)٠١184(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل؛ رقم (764). 


تدكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3 - آ. و 002 2 521 2 - 
حل في جهة أخرى. قَذْ تقول لي: كيفت يكون ذلك؟ فنقول: عليك أن تُوْمِنَ بم 
2 0002 كاه 1 ان عه ى 1 1 
أخبرك به النبي َكِْةِ ولا تقل: كيف؟ لآن عَقلك أذنى وأقصَرٌ من أن يحيط بمثل 
هذه الأمور العَيْبيّة فعَلِينَا أن نَسْتَسْلِمَ ولا نقول: كيف و4؟ 

ولهذا فإن بعضّ العلماء ذَكّر كلمة موجزة نافِعَة» قال: قل: بم أَمَرَ الله؟ 
رعو ع ١‏ ع 98 ء ١‏ ع 2 ع 82 م 
ولا تقل: ل أْمَرَ الله؟ لأنك إذا قلت: بم أمَرَ الله؟ فإنك تسألٌ عَن المأمور به لتَفْعَلَهُ 
لكن إذا قلت: 1؟ فمعناه قَدْ تكون مُتَعَدنَا تسأل عَن الحكمّة إِنْ بَدَتْ لك, وإلا 
و 2 عو ا سس 6 و ره 
وأم المؤمنين عائشة وَوَليَدعَنهَا ل) سئلت: ما بال الحائتضٍ تقضي الصومٌ 
ولا تَمَضيِ الصَّلاةَ؟ ما قالتَ: إن الصلاةً تتكرّرٌ كل يوم» وفي قَضَائهًا على الخائض 
وقففة والصومٌ لا يأتي في السَّنَةِ إلا مرَّة ويسهل عليها قَضاؤه. ولكن قالت: 
١كَانَ‏ يُصِيبنًا لِك فَنَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصّوْمء وَلَا نَؤْمَرٌ بقَضَاء الصَّلاق)!". 
إذن الْحكْمَة هي أن هذا هُو الشَّرْعُ هو أمرٌ الله ورسُولء فإذا عَلِمْنا 
أمرٌ الله ورّسوله؛ فإننا نعْلَم عم اليقِينٍ أنه مَبْنِيُ على الحكمَة. 
جعت - 2 
(؟؟1) السّوّال: ذكرثّم أن الكافرٌ يُعذَّب عذابًا أبديّاء فا قولّك في قول الله 
هَل تنه دادم مسي عام ساس م بقار ب ا ا با 
عَيَقَجَلّ: # قَالوأ يتويلنا من بَعَمَمنًا من مَرَقِدِئا هنذا ما وعد ليحن وصدَقَ الْمرسلورت » 
[يس:؟0]؟ أرجو التوضيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة. رقم (١؟95),‏ ومسلم: كتاب 
الحخيض. باب وجوب قضاء الخائض الصوم. رقم (710). 


فتاوى العقيدة 1,78 


الجَوَابُ: مَذِهِ الآية اختلف فيها أهلٌ العلم؛ هل المرّاد (من مَرقدنا) أي: من 
تَومنا؟ فقيل: !نهم ينامون بين النفختين» يعني يستريحون من العذاب. 

04 50 1 7 . 5 

وقيل: نهم لا ينامون ولا يستريحون» ولكن المرَاد بالمرقدٍ الرقود؛ لأئّهم 
سيتتقلون من عذاب القَبْر إِلَّ عذاب القيامة» وعذابٌ القيامة أشدٌ وأعظمٌ» فيقولون: 
يا ويلنا مَن بَعََّنا من هَذًَا ارد الَِي تَحْنّ فيه أولاء وهي القبور. 

5 كرس الى ا ور ول يو مه ع وهر ووه ا 

فالمسالة خلافية» هل هو رقود بمعنى نوم. أو رقود بمعنى المكث في هذا 
المكانٍ كالنائم. 

ويك 2 


(؟١1)‏ السّوّال: يقال إِنْ الإيانَ يزيدٌ بزيادة قُوَةِ الاعتقادٍ وكثرته» وحسن 
القَوْلٍ والعَمَلٍ وكثرتههاء فم| 6 ذلك؟ وكيفف يزيدٌ الإيمان بكثْرة الاعتقاد؟ 
وات ين امول ب أل | الس والجماعة -جعلنا الله وإياكم منهم- أنَّ الإيهان 


ء م ص ه مُُ ٠.‏ .-. رو 0 لح ويم -. مايوه ور 
أما الأدلة السَّمْعِيّة: فمنها قوله تعالل: # ويَزيد الله ريت أَهَْدَوَأْ هُدّى» 
روم ل 0 0 و 2 2-4 
[مريم:74]» وهو شامل ُدَى العلم وهدى الإيان» ومنها قولة تعالّ: تام 


11 مجر 2 مر طإسره 


ألررت َامَنْوْ مرَادَتُْمَ إِيمكًا * [التوبة:4؟1]» ومنها قولّهُ تعال: #إويرْاء لين “اميا 

إِيكنا # [المدثر:4؟]» كل هذه الآيات في القرآنٍ من كلام الله عَرَهِجَلٌ» وهو هَوّ أُصدَقٌ 
تيرقو . و ب : 

الكلام وآبيئه. فالزيادة فيه واضحة. 


أما السنّة: : فونْها قولُ النبيّ صَإَتَءَيه وَسَلَهَ في النساء: «مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاب 


اطهلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
00ب 7 7 32-22 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفي ‏ 


َقْلٍ وَدِينٍ أَذْمَبَ لِنْبّ الرّجُلٍ الحَاِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ»؛ فوصفف المرأةٌ بأنها ناقصة 
الدّينِ» ويَيّنَ السبب فقال: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّء و1 تَصُمْ؟ فَهَذَا نفَصَانُ 
00 

ونقولٌ: إِنَّ دَلِيلَ الزيادة هو أيضًا دليلٌ النْمّصانِ؛ٍ لأن الزيادةً لا تُعمّلُ إِلّا في 
مقابلَةِ النَقَصء فالشيء الزائدٌ على شيء يلرّمْ منه أن يكُونَ هناك شيء ثانٍ ناقِضٌ 
عنه» فَمَنْ قال: آم الدرت َامَنُوأ هادهم إِيمَنًا © [التوبة:4 ]١7‏ لَرِمَ أَنْ كن نَ قبل 
ذلك أن نقصّ مما حَصَلٌ بعد نزول الآية. 

أما الأولةٌ الحسْية: فإن دلالةَ الحَسٌ على زيادة الإييان ظاهرَةٌ أيضًاء لأننا 

نعتَقَدٌ أن الأعمال من الإيهانء فالذي يُصَلِ ملا أربع ركعاتٍ أَرْيَدُ من الذي يصَل 
رَكُعَتَين هذا عسوي لَيْسٌ فيه إشكال: 

وفي اليقين أيضّاء فلو أخبَرَكَ رَجُلُ بأن فلانًا قَدِمَ اليوم إلى مكة وَهُوَ ثِقَهُ 
فسَيَحْصّل عندك إِيِان بذلكَ» ثم لو جاءَ رجل آحَرٌ ثقةٌ وأَحَبَّركَ بالخبرء فإنك 
يزدَادُيَقِيئُكَ بلا شك ولو جاءَكَ ثالتٌ بنفْس الب يزدادٌ البقِينُ» وكلّا كَثْرَ الإخبارٌ 
ازدادَ اليقين» فأهلٌ السّنَه والجماعة يَرَوْنَ أن الإيهان يزيدٌ ويَنْمَصٌء ودَليلُهم على 
ذلك سَمْعِيٌ وحمىٌ. 

وهنا يقول السائل: إن الإيانَ يزيدٌ بِقوَّةِ الاعتقاده ويزيد بِكَْرَتِهه ويزيد 
كَذَّلِكَ بَكَثرَةِ العمّل. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم؛ رقم (704)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (85). 


فتاوى العقيدة الما 


فكونه يزيدٌ بِقوَّةِ الاعتقادٍ واضحٌ» قال الله تعالّ عن إبراهيم: لوَإِذ دَالَ 
[البقرة:730] لما شَاهَدَ إبراهيمُ إحياءَ الله للمَوْتَى بِعينه ازدادَ يقيئة» إذن زادَ إيانة. 
وكذلك بكثرة الاعتقادء لو أن أحَدًا أخبرَكَ عن أُمورٍ العّيب بخيرء ثم 
أخبرَكَ بخير آخرّء صارٌ عندك الآن زيادةٌ إيهانٍ بشىء جديد, أخبرك مثلا بالكُتُبٍ 
ولم يُحِْرْكَ بالملائكة صارٌ عندَكَ يهان بالكُتب فقطء إذن زاد الإيهان بكثرةٍ الاعتقاد. 
أنت كنت تعيّقِدٌ شيئًا واحدًا والآن تعتَقَدٌ شَيكِين؛ ولهذا قال: #وَإدًا مآ أَيِلتَ سورة 


2 الات ى 9 فى مدير 


.م 7 37 دمر وريه 
َِنْهُم من يَقولٌ أَيْحكُم دَادنَهُ هذوء إِيمَننًا كما ألذرت امنا ََادَتْجُمَ إِيمنًا » 


[التوبة:174]؟ زادَتّهُم إيمانًا لكثرّة الاعتقادٍ الذي حصّلٌ هذه الآية الجديدَة النازة 


وكذلك بالعَمّل بممَنْصَى هذه الآية ازدادَ الإيهانُ» فالإيانٌ يزيدٌ بلا شك 
بك”رّةٍ الاعتقاد» والمرادُ بِقَولًِا: بكَثْرَةِ الاعتقادٍ. أي: بكثْرَة ما يعبَقَدَهٌ الإنسان» 
يعْيي: كلما كَيْرَتْ معتَمدانةُ زادَ الإيهان؛ ولهذا نجدٌ أَنَّ الإنسانً كُلَّا فتَحَ الله عليه 
بِعِلّم ازدادَ إيأنّه بالله عَرَجلٌ. 

وأما كَوْلَهُ: كَثْرَةٌ العَمَلِ. فهذا ظاهرٌ أيضّاء فكنْرَةُ القولٍ والعمل واضحٌ 
ده 2 ع د - 5 0 4 ع 
فإذا قلنا: إن الأعمال من الإيانٍ لَزِمَ من ذلك أن الإيهان يزيد بكثرة الأعمالء 

' 8 0 2 5 0 0 مس َم آ 
وكذلك إذا قُلْمَا: إن الأقوال من الإيانٍ فإنه يَْرَمُ أَنْيَزِيدَ الإيهانُ بكثرة الأقوال. 
50 و 1 ع و سٍُ 8 5 و أ[ - 60 
والأقوال من الإيانٍ» والأعمال مِنَّ الإيمانء قال النبي كَكلل: «الويوان بِضعٌ 


نر اس 4 أ > 52 8 11 ذه 1 سَّ 6 َه 5 4 
وسَبعون شعبة. أعلاهًا قول: لا إله إلا الله وهذا قول. «وادناهًا إِمَاطَةَ الأذى 


_ - 


كلما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 


عَنِ الطريق»'". وهذا فِْلّء فدَلّ ذلك على 
الويمانٍ. 


نْ الأعمالٌ والأقوال كلها من شعَب 


5-2 
(154) السّوّال: ذكرئم أن المدينة النوَّرَة سوف يكثر أهلّها آخِرٌ الزمان» وأنَّ 
ذلك من أشراطٍ الساعة» وني كتاب آخَرَ ذكرٌ الملُّ أنَّ من أشراط الساعةٍ أن 
تصير المدينة حب تأوي إليها الوّحُوشٌء فكيف التوفيقٌ بين ذلك؟ 
الجَوَابُ: قال السَّائِل: «المدينة الْموّرَةه» والصواب أَنْ يُقال: «المدينة المبويّةقا 
لني لم أسمَ بالمنوّرة في كّب السّلّف وأقوال السلفي, وإنا تُسَمّى المدينة النبويّة, 
فإن أُطلقتٌ وقيل: (المدينة)» فإنَّه ل يُعرف إِلَّا مدينة الوَسولٍ عَلهصَ]م,ت]ة ف(أل) 
فيها للعهدٍ الذَّهنيٌ المعلوم عند جميع المسلمينَ» ولكن لا حرج أن نُبَيّنَ هذه المدينة 
ونقول: إنها المدينة النبوية» هذا هو الا أحسن من كلمة (المنوّرة)؟ لأن (المنورّة) 
ليست معروفة في كلام السلفيء وإن) المعروف (المدينة النبوية) أو (المدينة) فقط دون 
ذكر (النبوية). لكن ذا قُلنا: «النبويّة) لا سه بغيرها كان ذلك وَضُعًا ا 
والجمعٌ بين ما أشار إليه السَّائِل وبين الحديث التَاني هو أن المسألةً ليست في 
زمن واحدٍء فقد تكون خالية في وقتٍ من الأوقاتء ثمَّ يأوي الئاس إليهاء 
ويكثرون فيها. 
ع 2-2-2 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويان» باب هوق الويان» رقم (9). ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان 
عدد شعب الإييان وأفضلها وأدناهاء رقم (276). 


فتاوى العقيدة ما 


(10) السّوّال: أَحْسَنَ الله إَِيْكَء طالّ الجدلٌ حول قضية الإيَانِ والعمل: 
الى 0 ع 
هل العمل شرط في صحة الإِيَانٍء أو في كاله؟ 
الْجَوَابُ: العمل قد يَكُون رطا في صِحَّة 00 وقد يحون شرطًا في 


2 و كَل‎ 2 ٠ 


كالهء والذي يحدّد ذلك ما قاله عبد الله ا نَهُ: «كَانَ أُصْحَابٌ 
ا يَرَوْنَ يما منَ الأعَال ترك كُفْرٌ غَْرَ الضّلاقه" 
فالصّلاة شرطً في الإِيّان» وإذا ترك الإِنْسَان الصّلاة تركًا مُطْلَقا فقد خرج 
بوحصم رييب 
بقيّ الأعمال» كالرّكَاة -مثلًا- لو باون الإنْسَان بالرَّكَاة ولم يَرَكُ إن 
ةلا ع لهاو نيط فإِنَ الله تعالى ا 
ل يمآ اتنهم أله من كذبو. رع بل 5 5 6 ب 
بو يوم لْقِيلْمَةٌ وَلِنَّه رات السَملوات والار رض ن واه يما تَعَمَلُونَ حَبِين# [آل عمران:180]) 
والثانية في سورة التوبة» وَهِيّ قوله تعال: #وَألَدِي يَككُنرُوت ادهب وَالْفِضََةَ 
وَلَا مُفِفُونجَا في سيبل الله هَبَسَرَهُم بِعَدّاب أليم 20 يَرْمَ يح عَلَيَْهَا فى مار 
جَهَتمَ متُكَك بها يِجَاهْهُمَ وَجُوْيهُمٌ وَظهُورْهُمٌ هذا ما كرئم لألشىد 
فلوكوأ ماقم دَكروت # [التوبة:هم -7]» ومعنى #يكيروت» آلذّ َلدَّهَبَّ هب وَالْفِصََةَ # 
أي: لَا يؤدُون زكاتهاء ولا ما يجب فيها من حقوقء وقد قَالَ النِي عَاصَكمْولتَكم: 
امَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا ِضَِّ لَا يودي مِنهَا حَفَّهَاه إَِّا إِذَا كَانَ يَوْمْ القيَامة' 


.)771757( أخرجه الترمذي, أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اط 8 مور بو وعد هوخن 962 ان مز واي 17 


َيْنَ العبَاد فَيَرَى سَبِيلَه؛ إِمَا | يم ''» نسأل الله العافية. 
0 ا أن ١مَنْ‏ آنَاهٌ الله مالا فلم يود 

00007 ا ا ا ل 7 1 ور ووو 

رَكَائَهُ مُث لَهُ مَا يَوْمَ القِيَامَةٍ شجَاعًا أفْرَعَ لَه رَبيبتَانِ د َه يَوْمَ القِيَامَة» ثم يَأُحْذْ 


لهذا أحث إخواني الَّذِينَ آناهم الله مالا أَنْ يدوا زكاته قبل أَنْ يُفارقوه. 
أو يُفارِقَهم» وحينئٍ يَكُون عليهم الغرم ولغيرهم الغنم؛ لأنَّ المالّ لّ إن بَقِيَ بعده 
فسيرثه من سواك. 

نقول: إن الإِنْسَانَ يجب أَنْ يتقيّ الله عَرَعِبَلَ في الزَّكَاة ثم إذا أدَّى الزَّكَاة 


01 


فيجب أَنْ يُوَّدّا في حَلَّهاء فلا يُحابي بها قريباء ولا صديقاء ولا يدقع بها مَدَمََّ 
ولا يُدفعها في واجب عليه بل يُوَدّها لله عَيحجلٌ. 

وهزة آيعنا ل بجا يعن الثاس: بويت فك تعطن القريبه أو المنديق: 
وَهُوَ غيد مُسْتَحِقٌ لكن لِأنّهُ صديقه. أو قريبهه أو تجد بعضّ النَّاسِ يَدقع بها مَذَمَكَ 
يعني يَكُون في مَوْقِفٍ يدم لو لم يُنْفِقٌ» ثم يودي الزَّكَاةَ بدلا عن ذلكٌ» أو يَدقَع بها 
واجبًا عليه؛ حيث ينزل به ضيف فيُكرمه بويّة ريال ويَعُدّها من الرَّكَاةِ. 


5 
عومد هم م 


فالحاصل أن الواجب أَنْ يُوّدّيّ الإِنْسَانُ الزَّكَاة قبل أنْ يَعْجِرٌ عنها. 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١5٠07( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ 


فتاوى العقيدة 6م 


فأقول: سردب رطا في الإِيَانِء وأحيانًا يَكُون شرطا في كال 
الإِيَانء هَذَا هوٌ التحقيق في مَذٍ لمسألة. 


(15) السّوّال: ورَدَ في الحدِيث عَنَ الرَّسُول كه أن أهل الجنّة -نسأل الله 
أَنْ يجعلنا منهم- يدخلون اده عَلَ صورة يوسُف بن يَعقوب. وطُول عَمْرِ عِيسَى 
بن ميم وطُول آدمَ ستينَ ذراعًاء والسّوّال: اللقصودٌ ذراع الرّسُول أو ذراع آدمَ 
أو ذراع الإِنْسَان نفسه؟ 

الْحَوَاتُ: ارخ سيرد كيف كود َلتهااضَكامُولتَكم وَهوّ ما بين المرفق 
ورؤوس الأصابع. فطُولهم يون ذراعاء وهم عَلَ صورة واحدة أبناءً ثلاثِ 
وان ا ولا تزيد الأعمار بزيادة السَّئَوَاتِ؛ لأنّه في الجنّة لَيْسَ هناك موت». 
فهم دائً) أبناء ثلاثِ وثلاثينَ سَنَةَ إل ما لا نهاية له. 

اللَّهَ اجعلنا منهم. اللَّهَه نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل» 
ونعود بك من النّار وما قرَّب إليها من قولٍ وعملء والحمد لله ربٌ العالمينَ. 

2 ٠-5-2 

(17) السَّوَّال: هل يأجوحٌ ومأجوجٌ موجودون الآن؟ وأين مكانهم؟ 

الحواث: آنا أقول: سال الله أن يخي منهم إذا خرجوا من كل حَدَّب يَنسِلُون) 
يأجوجٌ ومأجوجٌ قَصّ الله عَلَيَْا خبرّهم في كتابه في قصة ذي القَرْئَيْنِ «حَهَه دا يلم 


001 ال 70 


سول م رد وهم لالس ' من مسر 20 سس 2 عير 0 ص وس ره مس معو سمس 
بين ألسَّدَينِ وَجَدَ من دونهما فوما لا يكادون يفْمَهونَ فَوَْا (55)) َالو ينذا المَرَِينٍ إِنَّ يأجوج 


65م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حي 007 _ 


وَمَأجيَ يدون ف الارضق فهل َكَل إك بيدا عله أن :تمل با بيت سَذَّا # [الكهف:14-97] 
يعني هل نعطيك دراهم عَلَ أن تجِعلٌ بيننا وبينهم سدّاء لقَالَ مَامَكَّقَ ف رَقَ حَرُ)4: 
ما الَذِي مكّنه فيه؟ الله لكن ما هو الَّذِي مُكّن فيه؟ اذُلك والقّدرة والسّلطانء 
#فاعِيسُونٍ بفوو بعل بسكو وتم رَدْما (85) انون وُيْرَ َلَرِيدٍ © [الكهف:47-905]» فأعطوه 
َُرَ المتديد لحَوَ إِدَا ساوئا بين ألصَنٍَ َل أنشكُواً حو إِدا جعَلدُ 4+ أي زُيْرَ الحديد 
ارا َال اهن أُفْعْ عَلَيِهِ قِظرَا»» فأفرغ عليه القِطْر فسَدَّ بين يأجوجَ ومأجوج 


ه 


وبين هؤلاء القومء #فَمًا أسَطَنعْواأ أن يِظهَرُوهُ وَمَا أَسْمَطنعُوأ له تعبا [الكهف:907]» 
رغ - -0- : 5 5 ع ُّ 0 ٠.‏ 2 0007 
وبقوا تحصورينَ» لكن إذا جاء الوقتٌ الّذِي أراد الله سْبَحَاَهويعَالَ أن يَبَعَتَهُم بَعْدَ 
٠. - 2 5 -‏ 
تزولٍ عيسى صاروا من كل حَدب ينسلون. 


2 ٠-5 ج‎ 


كه 3 


8 2 7 - 3 عو #2 - 
(4؟1) السّوّال: ما الفزق بين القضاء والقدر؟ وَكيف نَرَدْ على من تعاطى 
المعاصِى بِحُجَّة أنها من أَقَدَار الله» وقال: إن الله قدّرَها علَيْهِ؟ 


الجوَاتُ: القضاءٌ والقدّرٌ اختلفَ العلماءٌ في الفرق بينهماء فمنهم مَن قال: إن 
القَدَرَ تقديرٌ الله تعالى في الأرَّلِء والقضاءٌ حكمُ الله تعالى بالثيء عِندَ وقوعدء فإذا 
قَدّرَ الله سْبَحَالويِدَلَ أَنْ يكونَّ الشيء الْعبّنُ في وقتهء فهذًا قَدَرٌ فإذا جاء الوقتٌ 
الذي سيكون فيه هَذَا الشىءٌ؟ فإنه يكونُ قضَاءً وهذا كثيت في القرآنء مثلٌ قوله 
تعالى: #وفضىَ ل« [البقرة:١٠١]»‏ #وَأنشَّه يََضى بَلْحَنّ * [غافر:١٠]‏ وما أشبة ذلك» 
فَالقَدَرٌ: تَقْدِيرُ الله تعالى الشي: في الأَرّلِء والقضاءٌ قَصَاوَهُ به عند وقوعه. 


0 


وأما مَن احتجٌ بالقدّرٍ على معاصِي الله؛ فإنَ حُجّتَهُ باطِلَةٌ أبطلّها الله تعالى في 


فتاوى المقيدة /اما 


802 2 صلم سا | ساسم ‏ صيي 5 ء-- دست ل لسسع لا0 
ام ا مآ شر الا لا حرم 


000000 م وشرك ١‏ م وا او 
وأن الله لو شاءً ما أَشْرَكواء ولكن الله تعالى أَبْطَلَ هذاء فقالٌ: «#كَدَيِك كدب 


0-1 وَأ 


اليرت من ملِهِمَ حَقٌ ذا 
إيطال هذه الحجَةَ. 
كذلك أَيْضًا تُبِطِل حُجَّةَ هذا المحبّحٌ بِالقَدَرِ بفعله هو؛ فإن هذا الرَّجُلَ لو أن 
أحَذَا أمسك بِتَلابييد وجتعل يَصْفَْه من حَد إل د وقال له: ماذا تَضربْنِي؟ قال: 
لأن هذا هُو القضاءٌ والقَدَرٌ فإنه لا يوافِقَ» ولهذا يُقال: إن سارقًا رُفِمَ إلى أمير 


فوأ بأمسكا 4 [الأنعام:54١]»‏ أي: عذَابَنَاء وهذا كليل على 


لو وو ناد بي لوه ل انارق مواد :ا أبوالرمون» وان 
امه فت خد را لاي اودر وسود كيريد 
عَلَ الله" ". فأبطل عمَرٌ 1 يع 

يض تقول لهذا ارج الذي احتعٌ بلقو هل أنت حي ولت العوية. 
وتعية اتيهاف ددرت اناك بايا ٠‏ هل تعلّمُ أن الله الله قَدَّوّها عليك؟ 
الجواب: لا؛ لأن القضاء والقدّر بي مكتُومٌ لا يطَّلِمٌ عليه إِلّا الله عَرَهِجَنَ أو مَن 
شاهده بعد وقوعه. 

فإذا كان هو لا يعلّمُ بقضاءٍ الله وقدَّره حين إقدامِهِ على معصِيَة فلاذا لا يَعَدَرٌ 


)١(‏ أخرجه الرامّهِرمُزِي في المحدث الفاصل (ص:777)) والمخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
.)١1١9/0(‏ 
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مل« 


نَ الله كبَبه سعيدًا متيلا لأمر الله فيعْمَلٌ با يقْئَض السعادة؟ 

نقول: حالكٌ فيه احتمالان؛ يحْتَِلُ أنك مكتوبٌ شَقِيّه ويخْتَلُ أنك مكتوبٌ 
سَعِيدَاه وأنت لا تعلم ذلكء فلماذا لا تَعْمَلُ بعمل السٌَّعدَاءِء وتُقَدّرُ أَنَّ الله تعالى 
كَتَبَّك سَعِيدًا؟ ْ 

ونقول أيضا: هل تَؤْمِنٌ بَآنّ الله كَنَبَ رزقكٌ؟ فسيقول: نعم» وهل أنتَ 
تسْعى لهذا الرّرْقَه وتعمّلُ له؟ نعم يعْمَلُ ويشعى» ولذلك اذْمَبْ إلى ديوان 
الحَدْمَةِ» وانظر الطلباتٍ التي تُطْلَبُ أَنْ يكونَ الإنسانٌ موظَفًاء فَهُوَ يسْعى للرّرْقٍ» 
ويطلبه» ويُسافِرٌ» ويَضربٌُ الأرض يمينا ينا وشمالا من أجل الحصولٍ على الرَّزْقِ» 


_ه 


مع أنه يعلَمُ أن الرزقٌ مكتوبٌء ومع ذلك لا يقول: سأَبْقّى في بتي وما قَدّرَ لي 


ونقول لَهُ: إذا كان الله تعالى قَدْ قَدّر لك أولَادّاء فهل أنتٌ تطُلّبُ هؤلاء 
الأولاة بالرّواجء أم تَثْرُكُ الزواج» وتقول: سيأتي الأولادُ إن شاءً الله؟ الجواب: 
الثاني : نطلت الروك حتّى يحصّل الأولاد. 

والحاصل: أَنَّ الاحِتِجَاجَ بِالقَدَرِ على معاصي الله احتِجاحٌ باطلّ داحِضء 
وليسّ له حُجَة أبدّاء والله أعلّم. 

ج ست - 452 

(9؟1) السّوّال: أثابَكَ الله. هل علاماتٌ القِيامَةٍ دي تأتي المَْتِيبِ؟ 
وكيفت يكون خروحٌ يأجوجٌ ومأجوجَ؟ وهل الحيوانات تَشْعْرٌ بحدوث القِيامّة 
دون الإنس والحن؟ 


فتاوى العفقيدة ل 


َم 5 عن 7 5 0 2 32 
الجوّات: أشراطٌ الساعَة الكُْرى بِعْضُها مُرَنّب ومعْلُومٌ وبعضها غيرُ مُرَنّبء 
مه مه . 6 ذم 0 أ ل 7 

ولا مَعْلومٌ تَرْتِيبُهه فمن الأشياء التي جاءث مُرَبَبَةٌ: تُرُولَ عِيسَى بن مَرِيمٌَ» وخروج 


3 ع ثم 


اجو ومأجوج. والدّجَالُ أيضًاء فإنه يِعَتُ الدَّجَالُ ثم يِْلُ عيسى بن مَرِيمَ 

فته ثم يرج سأجوج 5 

وقد رَنّبَ السّمَارِيىٌ كَهُ في عقِيدَتِه! " هذه الأشراط؛ لكنّ بعضّ هذا 
العرتِيبٍ تَطْمَيْنّ إليه 8 وبعضّة لا تَطْمَعِنٌّ إليه النفْسٌء ولا يَبْهُّنَا هذا المَّتِيبُ» 
المهجٌ أن للساعة أشراطًا -أي علامات- عَظِيمة إذا وفَعَتُ فإنَّ الساعةٌ تكونٌُ أقربَ 
شيء» وقد جَعَلَ الله للساعة أَشْرَاطًا لأنها حَدَتْ هام يحتاحٌ الناس إلى تَنْبيهِهِمْ 
لقَرب حُدِوثِه. 

عب :هَلِ البهائمٌ تَشْعَرٌ بذلِكَ؟ فإنا لانَدْرِيء لكنّ البهائم بلا شَكُ بُبْحَتُْ 

قِيامَةٍ تحشر ويُقكصٌ من بعضِهًا لبعض» ينص للشاة الجلحاء من الشاةٍ 
0 
لوجسع5- 2 


(180) السّوّال: هل هناك تعارّض بَيْنَ حديث النبيّ َكل في وصفي الجحئة بأن 
لت ا رن كيد ماي قدا ررك ار مر َه اش عر صم 222 00 5 4 
«فِيهًا مَا لَا عن رَأَتْء وَلَا أذْن سَمِعَتْ» وَلَا حَطَرٌ عَلَ قَلْب بَكَر)!"» ووصف الله 


10 العكاية المدارية لمي لوي لبها ري تددر من اليك روم 01 6 

(0) كما في الحديث: الَتَوَدْنَ الحُقَوقَ إِلَ أَمْلِهَا يَرْ م القِيَامَة 3» حَنَّى يْقَادَ لِلسَّاةٍ الجَلْحَاىِ مِنَ الشَاةٍ 
القَرنَاءِ». أخرجه مسلم: ل باب تحريم الظلم» رقم (1945). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَنبَا مخلوقة» رقم (؟/717), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5 585). 
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عَرَيجَلَ الجنّة في المَدْآنْء وكذلك بعض الأحاديث الأخرى التي جاء قدينا ضيف 
اميه 

الْحَوَاتٌُ: لَيْسَ هناك تعارّض؛ لذن معنى قوله: «فِيهًا مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ ولا ل 
سَحِعَتْ وَكَا حَطَرٌ عَلَ كَلْبٍ بَشَر ا هُوَ كقوله تعا: « كلا ملم كَنُ مآ ُخِنىَ لم 
سَنِ ف عي 6 [السجدة:7٠١‏ ]» والمنفيّ هر العلم بالحقيقة» والمئيّت هر العِلّم بالمعنى. 
فمثلا نَحْنُ نعلم أن في الجنّة رُمّانَاه وأن فيها نخلاء وأن فيها فاكهة» لكن هذا 
الرّمان والنخل والفاكهة لَيْسَ مثل الَّذِي في لديا فنحن نعلمه من وجه» ونجهله 
من وجه آخََرَ فنعلمه من جهة المعنى» ونجهلّه من جهة الحقيقة التي مُوَ عليهاء 
ولهَذَا يُروَى عَنِ ابن عبّاس وَعآئّعنه أَنّهُ قال: «لَيْسَ في الجن َْءُ يُْبهُ ما في ادن 
إلا الأشسيا"". 

لوعت 5 

(141) السّوّال: قال الله تعالى: # وَإِدٌ مُلْنَا لِلْمَكتكوَ أَسَجُدُوا لدم سَجَدُوَا له 

إبليس أ وَاستَكيرٌ وكنَ مِنَ الكنفريت * [البقرة:4*]» وقال في سورة الكَهْي: « وَإِدْ 


أ 
ساسم او 


نا للْملَيِكةَ اسجِدُوأ لدم سََجَدُوأ إلا إبليس كان مِنّ الجن * [الكهف:50]. والسَّوّال: 
هَل كان إبليسٌ من الملائكّة أم كانَ ألا مِنَ الجرنٌ؟ 

لجَوَابُ: إبليسٌ لَيْسَ مِنَّ الملائكة؛ لأن إِبْلِيسَ خُلِقَ من نَارِء والملائكة 
خَلِقَتْ من ثُورء ولأن طبِيعَة إبليس غيرٌ طَبِيعَةِ الملائكة» فالملائكة وصَمَهُم الله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة /7١(‏ 7)» والضياء في المختارة »١17/١١(‏ رقم 5) كلاهما عَن 
ابن عباس موقوفا. ١‏ 


فتاوى المقيدة 19١‏ 


تعالى بأنهم : «لَا يَحصونٌ أله مآ أَمَرَهْمٌ وَبفْعَلُونَ ما يَوّمَرُونَ © [التحريم:]» اد 
بقوله: و تر ل 1 متشا 0 عند 01 
والتار لا يِفَكُرُونَ * [الأنبياء:9 870-1١‏ أما السَّيطان فإنه عل العكس من ذَلِكَء فإنه 
كان مشتكيرًا كا قال تعالى: #إلَّا إبليس أن وَاسْتَكررٌ وكنَ من الكفزيت » 
[البقرة:4]» ولكن لما وجّه الْخِطّابَ إلى الملائكّة في السّجِودٍ لآدَمَ» وكان إبليس مِنْ 
ينهم -أي: مَعَهُمْ- مطارتاك ل الجاتر ود كان بارال ديروت يدر 
على الكفر والاستكبار فصارٌ الخطات متوجهًا للجميع؛ فلهذا صحّ استثتاؤة 
منهم. فقال: #مسجدواً ا وإلا فإنّ َصِلَهُ لَيْسَ منهم 
بلا شَكَ. 
ورد الوادت أده ره عون لأن الأصل عَمْلُ الكلام على حَقِبقَه فيقته) 
ولكنَّكٌ قَدْ تقول: كيف يُسْجَدٌ لغير الله؟ فالجواب: أنه إذا كان بأمْر الله كان من 


حكا' 


ع 


يي 


عبادَة الله؛ لآن العبادَةً اميَتَال أمر الله عَرَِجَلَ. 


وإني أقُولٌ: قَثْلُ الإنسانٍ ولَدَهُ كبيرَةٌ من كبائر 5 لك ل أمَنَ الله 
إبراهيمَ عَهضَكووآلتَكة: بقَثْل ولَدِوء صارٌ محْمَدُ على تنْفِيذِ ول) أراد أَنْ يتَعَذَّ كله 
ِنْجَِينِ» [الصافات:١٠]‏ جاء الفَرَّحٌ مِنَ الله» ولكِنّ الله تعالى امتَدَحَهُ وقال: يت 
مدا 0 0 أَلَمِينُ # [الصافات:7١٠]»‏ يعني: الاخياذ العظيم لني ببَنَ وأظهرَ 
هيم الخليل عَيِداضَكهولتََم فأعظُمُ جُرْم يقَعُ على بَنِي آدَمَ هو القثل» 

5 3 0 الابن» ومع ذْلِكَ صارٌ عبادَةٌ بأمر اله 


وأَعْظَمٌ جُرْم َع في حقٌ الله هُو الشَّرْكَء ومنه السّجود لِعَبْرالله» ومع هذا ل) 
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أمَرَ الله الملائكٌة أن يسجُدوا لآدَمَ» صارٌ هذا السّجود مِن عبادة الله. فالله عَرَتِبَلَّ له 
أن با فقي شا ْ 

برهم جدالةكة ان بدا البلاء واسَْلمَ؛ عرض الأمر عل ابن 
لِيَخَتَيرَه ؛ لا لِيَسْتَشِيرَه فقالّ لّه: م#أمْعَلٌ ما يمد سَتَدّفة إن كل اذاو لقو 
(3) فَلمَآ ألما وله لْبِينِ 5 وَيَدَيهُ أن يكإبرهِيدٌ (13) فَدْ صَدَفْتَ اليا إِنَا كدَِكَ 
يَحْرِى الْمْحَسِدِينَ # [الصافات:؟ ]٠05- ٠١‏ ولم يَيِم ذَبحُه. 


|نل ص وه 


2 ٠-2 -ج2--__‎ 


(145) السَّوّال: ذَكَرتَ أن نَشْرَ الدَّواوِينِ يومَ القيامّة» وذْكرَ ابنُ حَزْمِ رحمه 
الله تعالى"' أَنَّ النّاس مِنْهم من بأد كتَابَهُ بشِمالهِ وهم الكافِرُونَ 55 مَنْ 
يأخذه يَمينهِ وهم المؤمنون» ومنهم مَن يأل كتَابّه مِنْ وراءِ ظَهْرِهِ وهم عصَاةٌ 
الموحدِينء واستَدَلٌ على أَخَذِهِمْ كتبهم من وَراءِ ظُهِورِهِمْ بالآياتٍ الواردة في 
سُورَةٍ الانْشِقاق فا صِحَّةَ هذا القَوْلِ؟ 

لجَوَابُ: هذا القَول ليس بصَحَيح؛ لأن الذي يأخذّ كتابَهُ بشِمالِه من وراء 
ظهْرِهِ يدعو تُبُوراء ويَصَلَ سَعِيرَاء 10 لنْ يَرْجِعَ» والذي يَظُنٌّ أنه لا يزْجمَ 
ليسَ عاصِياء بل هو كافِرٌ؛ لأنه مُنْكِرٌ للبَعث» قال تعالل: #وأما من أوق كنبه: ورا 
ظهرو. '(100 فَسَوف يَدْعوأ شُورا 200 وَيضَل سَهِيرًا (05) إن كان يه أَهَلِو مسرويا (5:) إن ظَنَّ أن - 
َن يحُورَ). أي: أنْ لا يَزْجع للآخرقء بل إِنَّ ريه كان بلدء بصِيرا ‏ [الانشقاق:١١15-1].‏ 

فالصوابٌ أنَّ الذي يأخدٌ كتابَةٌ مِنْ وراء ظهّْرِ هو الكافِرٌ لكن كا قال 


.)117 /١( المحلى» لابن حزم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ننطا 


بعض أهل العِلّم: كم شمالّهُ مِنْ ورائه» ويأخدٌ كتابَهُ بشِمالهِ من وراء ظَهْرِهِ. 
2-5-2 
(145) السّوّال: كيف نستطِيع ا بين قوله يَلِ: «مَنْ نُوقِسٌ الحسَابت 
عدت وتوللقة إن الله ختغلتوكن يول لعإزه الزمن اعشتي في الدنئاة 
والآن أسْررها علَيّكَ في الآخ و" 
لجَوَابُ: لَيْسَ في هذا إشكالٌ؛ لأن المناقَسَةَ مَعنامًا أَنْ يُحَاسَب فيُطَالَبٌ مهذهٍ 
نَّم التي أعطاء الله اها لأن الْسَابَ الَّذِي فيه المناقسّةٌ معناه أنك كما تأخدٌ 
تخي ولكنٌ حسَاب ال لعب امون ليسّ على هذا الو بل إنه عه فضل من 
لله سُبحَاةوتالَ» إذا قوَرَهُ بذنُوبه فأكرّ واغترَف» قال: قد سَتَرْمها علِيكَ في الدَنْيا وأنا 
هال البو كم ُوقض) تَدل على هذا لأن الا هي الأد ركني 
الشيء والبحخث عن ذَقِيِقهِ وجليله وهذالآ كون بالنتك نه جل بل إن الله 
تعال يجْعَلُ الحساب للمُوْمِنٍ مبْبًا على القَضْلٍ والإحسانء لا على المماقَةٍ والألٍ 
بِالعَدلٍ. 
روصت 
(154) السّوّال: ‏ * سَنَ اليك معلومٌ أن الإيرّان شُعبٌ» أعلاها لا إله إِلهَ إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عَنِ الطريق» ومعلومٌ أن هله و الشّعب ليست متلازمة. 
بل قد يُوجَدٌ بعضّها دُونَ الآحَرء والسّوّال هُوَ أَنْ الى يك ذكر أنه يرج من الثار 


.)1915( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب من نوقش الحساب عذبء رقم‎ )١( 
.)717/74( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ رقم‎ )( 


1545 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن كَانَ في قلبه مثقال ذَرّةٍ من إِيَانِ"» وهَدًَا يعم كل شُعب الإيّان» فون النّاس 
كو 2010 1 يولك زه أغال ادع ساكدةه #الضوفة أن ]ل حيدة فكت ديت 
َل الاعتراض؟ 

لَْوَابٌ: نجيب عَلَ هَذَا الاعتراض بِأَنَّ الى كلل قال: يدح من النَّار مَن 
في قَليه مثقال حب من يِه أو يجخرج من الثَّار من لم يعمل خيرًا قط "". وَهُوَ أبلم 
مِن هَدَا الحديث؛ لأنَّ هَذَا عام ونُصوص الصّلاة خاصّة. 

نعم لو وَرَدَ أَنَهُ تحرج من النَّارٍ مَن لم يُصَلّه لقلنا: إن الرَاد با 
نصوص الَّلاةٍ الكُفر الَّذِي لا يخرج من امل لكن لم يأتِ حرف واحدٌ أن مَن 
م صل بخرج من الت أو من لم مُصلٌ يدخل ابن حَنى تمل الاحاديث عل 
أن لافنا تيلف ظاهرهاء وَهَذْهِ نقطة ينبغي لطالب العِلّم أَنْ ينتبة لهاء وهي 
ألا ينج بالمنشابهِ عَلَ المحكم, وإنما حت بالمحكم عَلَ المتشابه؛ لأنَّ مَذِهِ طريقة 
الراسخينَ في العلم» والاحتجاج بالمتشابه عل المحكم طريقة قوم آخرين. 

لهذا أمثلة كثيرةٌ في العقائدٍ وغير العقائدء فهناك مَن يحتج بالمتشابه عَلَ 
المحكّمء ففي العقائدٍ احتحّ مَن أنكر صفات الله عَرَبجَلّ بقول الله تعالى: #ليّس 
كئْرو سو د وَهُوَ ألتهِيعٌ الصِيرُ 4: وقال: كُلُ صِفَةٍ يتّصِف بها المخلوق فالله 
تعالى مُتَرَّهٌ عنها؛ لِأنّهُ لو انَصّف بها لكان ماثللا للمخلوق. 

فانظز كيف احتجٌ بالمتشابه عَلَ النَيْءِ المحكمء مَعَ أن الشَّيْء المحكّم ببجانب 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: لير بيذ ضر 27 إل ريا ايرة» 
[القيامة:77-77]» رقم (1/1794)؛ ومسلم: كتاب الإييان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (1817). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (147). 


- ٠ 
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المتشايه» قَالَ الله: ليس َي ع وَهوَ أليمِيعٌ ألبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 

كذلك أيضًا قَالَ بعض التّاس: إنَّ الجَمُمَ بين الصلاتينٍ يجُوز بلا سبب؛ أن 
ابن عباس وَبَآيدعَنهَا قال: ١جَمَعَ‏ اليك بين الظهْر وَالعصرء وَبَيْنَ المخرب وَالعِشَاءِ 
في غَيْرٍ حَوْفٍ وَلَا مَطَرِ)""» إذن يجوز الجمع بِدُونٍ سبب. أو يَجُوز الجمع لمطرٍ 
عنبف لايذن عل اعد أن قصل اقم الاعة. 

وهَدًَا مِن الاحتجاج بالمتشابه عَلَ المحكمء ُمَّ إنه لا دليل في نفس الحديث؛ 
لأنَّ ابن عباس لما حَدَّتَ بذلك قَانُوا: ما أراد بذلك؟ قال: (آوَاد ألا يحرج أَمَتَ. 
فدلٌ ذلك عَلَّ أَنَّ الجمع إنما يجوز إذا كَانَ في تَرْكِه حرح. 


ع سا الر - و و2 0 فى ساس 
أمّا المحكم فإن الصلواتٍ الخمسّ موقوتة» فكل صلاة لَهَا وقتّء قَالَ تعالى: 


ص سا سا سه سا عاص سادما وى 0 0و 0 2 
#إنَّ الصَّلَوءَ كَانتَ عَلَ الْمُوّمِنيرت كتنبا عَوَفُومَا * [النّسَاء:١2»‏ (قَوَقَتَ الظهر إذا 
2# َ 2000 7 -ه م 2< 20 ِ 
رَالَتِ الشَّمْسٌء وَكَانَ ظِلْ الرَّجُلٍ كَطُولِه مَالَمْ يضر الِعَضْرُ وَوَفْت العضْر مَا لَمْ 


اعمس 


تضفر الشمْسٌء وَوَقَتَ صَلَاةٍ المغرب ما لّمْ يَغِبٍ | لشَمَقٌ وَوَقَتْ صَلَاةٍ العِسَاءِ إل 
,8ه 3 يه م شاد و شن قن يليان 2 . م برو مه م 2 21 
نصاتى الليل الاوسط. ووفئتثت صلاة الصبح من طلوع الفجر مَا لم تطلع 
ى ' 1 3 7 0 2 / / 
الشمْسٌ'"؛ هكذا حدّدها الرَّسُول عَواضَكَموَالتَاة. 

ا 1 ا 0 م من 26 1 سد ل وك 0 

وقد قال الله تعالى: #ومن يِسَعَدَ حدود اللو ققد ظلم نفْسَه, # [الطّلاق:١]‏ فهي 
1 000 0 50 ع داك 000 9 ع اع 2 
محددة محكّمة واضحة: فكيف تيح لأنفسنا أن نُقَدّم صلاةً عَلَ وقتهاء أو أن نؤخرها 
عن وقتها بدونٍ سبب شرعيٌ» فهَذًا لا يجُوز. فحديث المع الَذِي رواه ابن عباس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضعء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)1١5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (117). 


قلطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ةن أولا لَيْسَ فيه دلالة عَلَ جواز الجمع بلا سبب؛ لِأنّهُ سئل عن ذلك فقال: 
را َل رج أَمََه. ْ 

ثانيًا: لو فرضنا أن فيه اشتباهًا فعندنا نصوضص حُكمَة تدلّ عل وجوب 
إيقاع كُلَ صلاةٍ في وقتها. 

فعليك يا أخي بِبَذِهِ القاعدة: كلما وجدتٌ نضا ْتَمِلًا مُسْتَبهاه فلديك نص 
محكمء فاحل المتشابة عَلَ المحكمء ولا تحمل المحكّم عَلَ المتشابه. 

وت > 

(140) السّوّال: القَضاءٌ والقَدَرُ ثمونَاِ على المسليم من مصائب الدّنياء فكيفت 
يكونٌ القَضاءٌ والقَدَرُ عَوْنَا للمُسْلِم أن 
ف وَقتِنَا الحاضر؟ 

لجَوَابُ: يكونٌ الإيهانٌَ بالقَضاءِ والقَدَرِ عَونًا للمُسْلِمِ على أمور دينه ودُنْياه؛ 
لأنّه ومن بأنَّ قُدْرَةَ الله عرِيَلَ فوقٌ كُلّ قُدْرَة وأنَ الإنسان عَتَجَلَ إذا أراد شين 
قلا يُْجِرُه أو يحُولٌ دوتهُ شيم فإذا آمَنَ بهذا فَعَلَ الأسباب التي يُتَوَصَّلُ بها إلى 
مقصوده. 

ونحن نَعْلّمُ فيها سبق من التاريخ أن هناك انتصاراتٍ عَظِيمَةٍ انتَصَرّ فيها 
المسلِمُونَ مَمَ قِلَّهِ عُدَِّمْ وعَدَدهِمْء كل ذلك لإيانيمْ بوَعْدٍ الله عيمجل وبقَضائه 
وقَدَره وبأن الأمورَ كلَّهًا ِقَدَره. 


7 2-5-2 


يَزِيدَ مِنْ إيوانه» وينتصرٌ على أعدائه. وخاصّة 
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(141) السّوّال: قلتّ: إن امكثُوب في اللّوْح لا يُمْحَى . فاذا تقول في قَولٍ 
الصحابة لعبد الله بن مشعودٍ وَعَإِيةْعَنه نة: «اللَّهُحَ إِنْ كُنْتَ كتبتئي ه مِنَّ الأشْقِياءِ فاحني» 
واكتَبْنِي مِنَّ السّعداء»!"؟ 


عم 2 


الْجَوَابُ: هذا الحَدِيث أوَلَا تُطَالِبُ السائل بإثباتِ صِحَيد وتُمْهِله إلى غَدِ 
أو بعد غدء فإذا أَنَى بهذا الحديثء وبِسَئَّدِ صحيح» فالجواب عنه سَهَل. 

أما إذا كان هذا الحديتٌ لا يَصِحٌ وَهُوَ الظاهِرٌ؛ لأن مثلّ هذا الدّعاءِ لا يَلِينٌ 
بابن مسعودٍ وأشباهه» فلا إشكال. 

ونحن نطالبٌ الأحّ السائل بأن يُدْبِتَ لنَا صحَّة هذا التَقَلٍِ أو هَدَا الأثر عن 
عبد الله بن مسعود وَإْئَهعنَة. 

وججع5-ه 

(147) السّوّال: مَا المَرْقٌ بينَ المَضاءِ وبينَ القَدَر؟ 

الحَوّانٌة القفناء إذا طق شَمِل اعدو وَالمدة إذا طق كو التقماة: 
ولكن إذا قبل: «القَضاءٌ وَالقَدَرٌ) فرة ف بيتههاه وهذا كنيد في اللَعَةِ العَرَي يه أن تكون 
كلم لهات مَعْتَى شامل عند الاثفْرَاوهِ ومعنّى خاصٌ عند الاجتتاع. 

ويقالٌ في مل ذلِكَ: إذا اجِتَمَعَا افْتَرَكَاء وإذا افْتَرَهَا اجِتّمَعَاء مِثْلُ الإيمانٍ 
والإسلام والفقير والمسكين. 

فالقضاءً والقَدَرُ من هَذَا الباب. فالقضاءً إذا أَفْر دَسَمِلَ القَدَرٌ والقَدَرٌ إذا أ فر د 


وسمدو 


)١(‏ هذا الدعاء من قول عمر بن الخطاب وَََزَنَُعَنَهُ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والىاعة (1/ 645 والقضاء والقدر للبيهقي (ص:5١١).‏ 


ملطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شجل الققياف لك إذا اجتَمَعَا فالقَضاءٌ: ما يَقْضِهِ الله تعال في حَلْقِهِ من إيجاب 
أو إعَدَام أو تَغْييرٍ. وَالقَدَرُ: ما قَكرهُ التعاق في الول . هذا هو الم فته 
0 هذا الراك ع لم لاحقاء هذا ام وَالقَدَرٌ 
-ج--__ 2 ٠‏ 1-2 


(148) السُّوّال: يقول تعالى: «يَتَحُوأ أنه ما عَقَاهُ وَيْعِْتٌ وعِندَه: أهُ 
ألكتب #4 [الرعد:ة*]» وكذْلِكَ حديث الرسول يَكلِةٍ فيا معناه: «مَنْ حك أَنْ 
يُنْسَط لني رِْقِه وه أله في أ مْيِصِل وَجَه”"» وكَذِلكَ ما مَوْقِفنا يمن يقول: 
إن القَدَرَ نوعان: قدَرٌ مَل وَهُوَ وَ الذي يعي ومنه العمْر وَالرَرْقٌء ويُسْتشهد 
بالحديث. وقَدَرٌ مُثْبَتَ في 1 بهي 

اواك قال ان تال لاتتخرا دما عناء وكيك وَعِندَهُ: أَهُ لصحيب » 
[الرعد:9]) 1 الكتاب هو اللْوْحُ الوط لأن جميع ما يكْتبٌ مَرْجِعْه إلى الوح 
المحْفُوظ؛ لأن هذا اللّوْحَ المحفوظ لا يعي ولا يدل وَهْوَ الذي تستَقِدٌ عليه 
الأمورء وأمّا ما دُونَ ذْلِكَ مما يكتبٌ فَهُوَ قابل للمَحْوٍ والإثباتٍء وقد مَضَى علينا 
أن مح كُلْ إنسانٍ مَكَينٍ يكْْانِ ما يفعلك «كلا بل تك ليو 80 مَإِنَ عي 
حَتفِظِينَ 07 كراما كني 00 يِعَاسونَ ما تَمَعلُونَ 4 [الانفطار -17]» فهذا لني يكتّت إذا 
كُتِبَ إثباتٌ» فإذا تاب الإنسان من ذَلِكَ محيّ فَهَذًَا حو وإثبات. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق» رقم 27071 ومسلم: كتاب 
البر والصلة. باب صلة الرحم ونحريم قطيعتهاء رقم (/5051). 
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فيكون الحو والإثباتٌ واقِعَيْنِ في | : لصحفي التى و الملائكة» هي الْتِي 
قَعُ فيهًا المح والإثبات» أما مَا في اللّوْح المحفوظ فإنه محفوظ» وَهُوَ المزجم 


وأما الحديث و هو قول الو سول عَلَنوالضَك ةوسكم : مَنْ أَحَبّ أَنْ ينْسَطَ لَه في 
أنه قل ب 122 فلنين من ذلك: أن الإنسانَ يكون له 
عَمْرانِ: د إذا وصَلَ رجه وك إذا لم يله بل الشمُْ واحده والمقددُ واد 
والأشنان الى كدو الله له ان كفل :وه سروف نص ةنو اللي فد الله لله أَنْ 

َم رَحمَه سوف يقطّعٌ رَحمَه ولكنّ الرسولٌ جولتك أراد أَنْ يحت الأَعَ 
على فِعْلٍ ما فيه الخير» كما نقولٌ: من أحَبٌ أَنْ يأتِيَهُ ولد فلْترَوّحْ» فالزوالح مكتوبٌ 
والولَدٌ مَكْتُوبٌء فإذا كان الله قد أراد أَنْ يِخْصّلَ لك ولد أراد أن تَتَرَوّجَ ومع هذا 
فإ زواج والولك كلاهما كُتوبٌ. 

وكذلك الرّرْقُ هو مكتوبٌ مِنَ الأصلء ومكنُوبٌ أنّكَ ستصِلٌ رَحمَك. لكنك 
أنتَ لا تَعلّعُ عن شيئًا هذاء فحَتَّكٌ لنب بللِ عليه» وبين لك أنك إذا وَصَلْتَ 
الرّحِمَ فإنَ الله يَيسْطُ لكَ في الرّرْقِ ويَنْسَأْ لكَ في الأ وإلا فكُلٌ شيء مكتوبٌ 
بلا شّكء حتى الزواٌ وشراءٌ البَيّتِ وشراءٌ السيّارّة وغير ذلك» لكن لا كانّتٌ 
صِلَهُ الرّحِم أمرًا ينغي للإنسان أَنْ يقوم به حَثَّ النبيّ كه أت على ذلك» بأن 
الإنسانَ إِذَا أحبٌ أَنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ ويُنْسَاً له في أئَرِهِ فيصل رَحمَهُ. 


١ 


ع 


يي 


وإلا فإن الواصِل فد كُيِبَتْ صلئهء وكتب أن يَكُونَ ء وده كد | ]ل ييف 


أراد الله ل 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم اعلَمْ -بارك الله فيك- أن امِتِدَادَ الأجل أو تأخيرَ الأجَل وبَسْط الرَّرْقِ 
أمرٌ نِسْبِيٌ» لَيْسَ أمْرًا مطْلَمَاء ولهذا د بعص الناس يِل وح ويبْسَطُ له في 
رِزْقِه بعضّ الشيء. ولكن عه فكو قَصِيرًاء وهذا مُسْاهَكٌ فنقول: هذا الذي 

كان عَمُرُهُ قَصِيرًا مَعَ كوه واصِلًا لرَحِهِ لو لم يَصِل رَحمَهُ لكان عَمرٌه أقصر 
ولكن الله تعالّ قَدْ كتّبَ في الأصل أو في الأَرَّلٍ أَنَّ هَذَا الرَجُلَ سيصِلٌ رَحمَه 
وسيكون مُنتَهّى عمرِه في الوقتٍ القلاني. 

وقال بغض العلاء يمس الآية #يَمَحواأ أنه ما يمه وش تيمت # [الرعد :04 بأل 
الله يمُحو ما يشَاءٌ من الشّرائع والأحكام. ويثبتٌ ما يشاءٌ مِنْهَاء وقال: إن المراد 
بذَلِكَ نَسْح الأحكام الشَّرعِيَ عل وناكو لهذا عا 

(144) السّوّال: الإيان بالقضاءٍ والقَدَرِ يون على المسلم مصائب 7 


ويَدْقَمُ الخوف» والسّوّال: كيف يكون القَضاء والقَدَرُ عونا للمُسْلِم» أي: يَزِيد 
إيهانه» وينتصْ على أعدائه» خاصّة في وقتنا مَذَا؟ 

الحوّاث: كرد وياد تقار ولك وخر الصاو عل امون بيار 
لأنه ير بأن مدو الث عكزقوق كل كذوق روات الله عَيَوِسَنَّ إذا أرادَ شيئًا فلن 
يَعْجِرَّهُ أو يحُولَ دُونَُ شبيءٌ» فإذا آمَنَ بهذا فَعَل الأسبابت التي يُتَوَصّلٌ بها إلى مقصوده 
ونحنانعلم فيا سك رون التاريخ أن عنالك انتضارات: اتتصر صَرٌ فيها المسلمون مَعَ ِل 
عددهم وعدّدهم. كل ذلك لويانهم بوَعَدٍ الله عَرَيجَلٌ وبقضائه وقَدَرو وأن الأمور 


س١‎ 


5-22 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم اعلّمْ -باركٌ الله فيك- أن اميدَادَ الأَجَلٍ أو تأخير الأجَلٍ وبَسْط الرّزْقِ 
مر يَسْبِيٌَ» لَيْسَ أمْرًا مطْلَقَاءِ ولهذا تَحِدُ بعض الناس يصِل رَحمَهُ ويْبْسَطٌ له في 
رِزقه بعص الشىء» ولكن عمُرُه يكون قَصِيرًاء وهذا مُشاهَدٌ فنقولٌ: هذا الذي 
كان عَمُرهُ قَصِيرًا مَعَ كوه واصِلًا لرَحِهِ لو لم يَصِلْ رَحِمَهُ لكان عُمرٌه أقصَرٌ» 
ولكن الله تعالّ قَدْ كنب في الأصلٍ أو في الأيّلٍ أَنَّ هَذَا الدَجُلَ سيصل رَحَه 
وسيكون مُتنهّى عُمرِهِ في الوقتٍ القُلاني. 
وقال بعْض الغلماء د فس الآية ##يَمَحُوأ أله ما همه وَيتت © [الرعد:4]» بأن 
ل وه ب و 
لِك نَسْحْ الأحكام الشَّرعِي . ولكن في هذا نَظرٌ. 
حك تبر 00 


2 


(148) السّوّال: الإييان بالقضاءٍ والقدر م رن ظفل المسلم مصائب الذثيا 
ويَدقُّالخوفت» والسُوَال: كيف يكونٌ القضاءٌ والقدَُ عَوْنَا للمُسْلِم» أي: يد 
إيانه» وينتص على أعدائه. خاصّة في وقتنا مَذَا؟ 

الجَرَات يكن الإنان بالقضاء:والقدر عَوْنًا المسلم عل امور وبيه وديا 
اهنيو بان 133 الله عقن قزق كل فذق وآن أله عكل زذا راد عنكا مزه 
يُعْجِرّهُ أو يحول ذُونهُ شي فإذا آمَنَ بهذا قَعَل الأسباب التي يُتَوَصَّلٌ بها إلى مقصوده: 
ونحن نعلّمٌ فيها سبَقٌّ مِنَّ التاريخ أن هناك انتصاراتٍ انتَصَرٌ صَرَ فيها المسلمون مع قِلَ 
عدّدهِم وعدّدهمء كل ذلك لإِيَاجِمُ بوَعَدٍ الله عَنَّيَجَلّ وبقضا يِهِ وقَدَرو» وأن الأمور 


فتاوى العقيدة فا 


(6) السّوّال: هل المسيح الدَّجّال حي أو لا؟ مَعَ توجيه حديث تيم الدَّارِي'" 


إذا لم يَكُنْ حيًا؟ 

الجَوَابٌ: المسيح الدّجّال بَشّر من بني آدم» لكنه كسائر الخُبثاء من بني آدمَ» 
مثل فِرْعَوْنَ وغيره. يبعثه الله عَرَهَمَلَ في آخر الزمان امتحانًا للعباد. ويدّعي أنه 
رو خرف الله عَلّ يذثه أشياة تفكّك» حبّى إنه يأمر الْسّيّاء أن مط والأرضن 
أن نه وهذه فتنة عظيمة» ومعه جّنة ومعه نار والجنّة نارٌء والّارٌ جنة فمَن 


أطاعه أدخله الجن وهى في الحقيقة نانٌ ومّن عصاه أدخله الّاره وهي في الحقيقة 


7 يها 
9 


0غ سوه 


وقد نبت عن النَِيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أنه تحدّث يومًا من الأيّام 
في آخر حياته وقال: وعوب كن عَلَ رَأُ م 
0 من هُوَ عَلَ ظَهْرِ الأّْض ي 72" 

وهذا ثابتٌ» اعد كر لات ا فتكون عامّة وعلى هذا فإن 
الدّجَال لَبْسَ موجودًاء وإنما يُبِحَث إذا شاء الله عيدج 

آما حديث كيم الداريٌ الذي رواه مسلمٌ في صحيحه فالمتامّل فيه شك في 
ُبوته عَنِ الول كل لَا فيه منْ الاضطراب في سَئَدِه ومتنِهء وما دام لدينا كلام 
من رسول الله ل ثابت لا إشكال فيه؛ أنّه لا يبقى عَلَ وجه الأرض عل رأس 
مِئَّةَ سَنة تمن هوّ عليها أحد» فيكفينا أن تَعتقدّه؛ أما ذاك ة َهُوَ محل نظرء ويكفينا أَنّْ 


سيو اس به و ره 
سس مئة سَنةٍ منها لا يبقى 


.)١1951( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة:, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل‎ ,.))١15( أخر جه البخاري: كتاب العلمى باب السمر 5 العلم, رقم‎ 00 
.)7011( الصحابة؛ باب قوله يكل ١لا تأت مئة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» رقم‎ 


اذك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َقُولَ: اللَّهُمّ إن كان قد صحّ عن نبيك فإننا نؤمن به» وإن لم يَصِحَّ فنحن غير 
سج 4-5 
(101) السّوّال: مَن هُم أصحابٌ الأعراني؟ 
اجَوَابُ: أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تساوّث حَسَنَاممُم وسيّاتهم فلم يَسْتَحِقَوا 
دخول الّارِ؛ لأنْ السيئاتٍ لم تَرْجُحٌ ولا دخول الجنّةه لأنَّ الحسنات لم تَرْجُم 
فيُوقفون في مكانٍ يقال لَهُ: الأعراف. جَمْعٌ عرْفٍء وَهْوَ النّْء المرتفع» يُشاهدون 
أهلّ الجنّتَه ويشاهدون أهل النَّاِ «وَِدًا مرت أَبَصيْمَ يِلقَهَ أحسَب ار 0 بن ل 


00 


اسلاج انز اليه » [الأعراف:]» وإذا زر أصحابّ الح ة سألوا الله سبحانه وتّعا!' 
أن يجْعَلَهُم من أهلهاء وفي النهاية يَكُون مآمّم إلى الجنةِ. 


(169) السّوّال: (الإيهان في القلب) كَلِمة يُرَدّدها الغصاة إذا نصحناهم بإعفاء 
اللّحية» ف حُكم هذه الكلمة؟ 
تراب مَل َم ممأ وو قولُوا أَسَلَمَمَا 
وَلْمَا يَدَخُلٍ الْايمانٌ فى كلويك * الشعزاك 611 ذل هذااعل أن عل الإيان هو القلبٌ. 
وقال النبي يَكِ: «التَقَوَى هَاهُنااء ويُشِيدُ إِلَ صَدْرو!". 


فإِذن الإيمان والتقوى كلاهمافي القلب. ولكن لو صحّ أ أن في قلب الإنْسَان 


الحوّاتُ: قال الله يَاركَوَتَدَلَ: قَالتِ ) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم ظلم المسلم» وخذله. واحتقاره ودمه. 
وعرضه. وماله. رقم (5055). 


فتاوى العقيدة ١‏ 


0 لقول الرّسول عَلةٌ: 1 لا وَإِنْ في الْجِسَدٍ 

فيل مُضْفَةُ: إذا صَلَحَتْ صَلَحٌ المَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا مَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ 
القَلْبُ)0". 

00 نقول: الَنِي قالّ: «التَقوَى هَاهَنَا) هو الَنِي قال: «ألا وَإِنَ إن في ا الجَسَدٍ 


مُضْعَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحٌ اللَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الحَسَدُ كُلَه2 فنقول: 
يا أخي. إِنَّ إيهاّك ناقِصٌ ما دُمْتَ نصح عَلَ المعصية» ولا نقول: إنك غيد مؤمن 
عل سبيل الإطلاق» لكن نقول: إن إيهانك ناقضص» فاتتق الله وككله؛ أن الإيمان 
فده أهل الشّنة و الفاعة يزيد الطافة ويقصن :را اخضية: 

2-2 


(؟10) السّوّال: الجنّة ىا هُوَ معلومٌ دَرَجاتٌء فهل ينتقل أهل الدرجاتٍ 
السّفْلَ إِلَ العليا بِقَصدٍ الزيارة» أو العكس؟ 
الجَوَابٌ: يقول الله عَيَتِمَلَّ في أهل الجحنّة: #وَلَكُمْ وها ما تَمَحَهِىَ أَنفْسَكُم 
وَل فها فا عون * [فصلت:١"]»‏ وهذه الآية عامّة شاملة.» فكل ما يشتهيه 
الإنْسَان يجدّه فيهاء ومن ذلك إذا اشتهّى أَنْ يزور صاحبًا له مَرتبتّه فوقٌ مَنزلتِه 
فلا مانع من ذلك؛»؛ يعموم الأدلق ولكن يقول الله عَرَكِجَلَّ: ادن اموأ أ وهم 
درَابم بِإيِمن لَلَمَا بهم درَيكهم وك ألنتهم ين ئَنّ عَمُلهم من ع # [الطور:١؟].‏ هذا هو 
الَّذِي يُرفَي النازل حنَّى يلتحق بالعالي» فإذا كان كان نان له ذرَيّةَه والذرية هم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم .)١599(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صغار أولاده فَإِئّم ب رن حتَّى يَصِلُوا إِلَ 0 ولهذا قال: #واتبعتهم ذَرِيمم 4 
أمّا مَن انفصل من الأولاد وكانَ له زوجة وذرية» فهذا منزلته في مكانه» ولكنه 
لو أراد أَنْ يزور أحِبّاءه» أو أحدًا من أقاربه» فلا مانع من ذلك فيها يَظهر من تُصوص 
الكِتاب والسّنّة. 
جحت تت حت 

(104) السّوّال: ما هُوّ مآلُ قايّل النفس في الآخرة؟ وَكَيْفَ يُوَجُهُون النصوص 
الدالة عل شخلودة فق الثّارة والتضوصن الأخرى القاضنة : ضِية بعَدّم خلود أهل التّؤْحيد 
في النّار؟ آمَلُ منكم الإفادة في هذاء وجزاكم الله خيرًا. 

وله تربع تسد زه التعرص |( الزرة اقل لتيضولاة 
قائلها رسول الله صَإَنتَعَيدسَرَ وَهُوَ أعلمٌ بمٌراده بهاء وَهرّ أفصح 0 
ولا يمكن .أن يو كد هذا التأكيد: ١حََالِدًا‏ ندا فيهًا بدا(" إل وَهُوَ يَعلّمُ ما يتر 
عل ذلك. 

فيمكن أَنْ يقال: إنَّ هَذَا مُستدّى» وإِنّ قاتل تَفْسِه لا يُخفر له كالمشركء وإمّا 
أنْ يقال: إنه حين قتل نفسه لَيْسَ في قلبه إيمان؛ لأنّ الي يك قال: «لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في 
فُسْحَةٍ مِنْ دِينه» ما لَمْ يُصِبْ دما حَرَامَا'"". 


وا و ا و ا ا 2 ا د اه 3 ا 
وإذا كَانَ الرَّسُولٌ عَبنَهآصَكوَلتَكم قال: «وَلَا يَنْتَهبُ مُبْبَة يَرْفَعُ النّاسُ إِلَيْهِ فيهًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب؛» باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 
(4لالاة). ومسلم: كتاب الإويهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إِلّا نفس مسلمة؛ رقم .)١١9(‏ 

.)1875( أخرجه البخاري : كتاب الديات» رقم‎ )7١( 


فتاوى العقيدة ”> 


م 


أبْصَارَهُمْ حِِنَ َنْبا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)'"'» فهذا أَشَّدُ من قاتلٍ نفسه. 

فنحن نجيب عن هَذًَا بأد أمرية: إما أن يقال: إن هذا 0 وإن قايَل 
نفسه كالمشركٌ لا يَعْمّر له. 

03 0 7 و ره 

والثاني: أَنْ يَكُونَ عند قَثْلِهِ نفسّه مَسْلُوبَ الإيهانٍء قد زال منه الإيان بالكليّة 
حبّى يَصُْدَّقٌ هَذَا الحكم التَبُويّ من رسول الله ككل وَهُوَ أنه خالدٌ محلّدٌ في نار 
جَهِنّم. نسأل الله العافية والسلامة. 

#5 ٠ ست‎ 


- 
جح س جو سر 


(105) السّوّال: قَرَآً الإمامُ في صلاة التراويح هذه الليلةَ قوله تعالى: «مَأحرسَا 
مَنْكانَ فهَا مِنَ الْمَؤْمِنينَ 00 هما ويعَدَنا فبَا َرَت من ألْمْسَاِمِتَ 4 [الذاريات:0- 5"]» لماذا 
أَوْرَدَ الله سْبَحَائَهويكَلَ في بداية هذه الآية لَفْظ ماالْمُؤْميِينَ4 وأَوْرَدَ في نايتها لَمْظَ 

ارم | > ودع م 0 س9 :لزه ماه 5 : > 
«الْمنَاِنَ 4 حكايةً عَنْ قوم نُوط؟ وكيف نَجْمَعُ بِينَ هذين اللفظين في الآية؟ 
الْحَوَابُ: قال الله تعالى: مأتَأَحْرحَنَا مَنْكانَ فبًا مِنّ الْمُّمِنينَ (50 قا وَسَدَكا فيا غَيرَ 
هه د ع مارم 20 ا 000 00 َك مكوء أ ٠‏ 
َْتِ من الْمسَلِمِينَ © يقول: ما هى الحكمة أنه قال في الأول: لمن الْمَؤْمِنِينَ# وفي الثاني 
قال: #عَيرَ بَيْتٍِ من الْمَسلمِينَ #؟ 

ع 2 لن ع ىن م سم #رزم هه 2 

أقول: ذَهَبَ بعض العلاءٍ إلى أن قوله: #مَنَ الْمَنَامِينَ * هو بِمَعْنَى قوله: 
ين الْمُؤْمِينَ4. وأن الإسلامَ والإيهانَ شىءٌ واحدٌء فكأنّه قال: فأخرَّجْنا مَنْ كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير إذن صاحبه» رقم (751/5). ومسلم: 


كتاب الإيهان؛ باب بيان نقصان الإيهان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 
كاله رقم (/601). 


3< دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها مِنَّ المؤمنينَ» فيا وَجَدْنًا فيها غير بيتِ مِنّ المؤمنينَ ولكِنْ هذا القول ضَعِيفٌ. 
والصوابٌ أن الإيهانَ والإسلام بينهما كَرْقٌ؛ لِقَوْلِ الله مارَدَويداكَ: «َالتِ 
لْتَعرَابُ امنا ل لَّم مُومِمُوأ ولككن قُولوَ لم4 [الحجرات:6١]‏ و لأنَّ النبيّ وَل حِينَ 
اله جبريل عَنِ الإسلام, فسَّرَهُ بأنّه «أَنْ َشْهَدَ آنْ لا له إل الل وَأَنَّ حُحََدَا رَسُولٌ 
الى وَمقِيمَ الصَّلَائ وَنوْيَ الراك وَنَصُوءَ رَمَضَانَ وَتحْجٌّ البيّتَ؛. وَقَسّرَ الإيهانَ 
بِأنّهِ «أَنْ تؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكَيه, وَكَيّه وَرَسُولِهِ وَاليوْم الآخرء وَالقَدَرٍ خَبْرِه 
وَشَرٌّو)""» فَمَرّقَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم بينَّ الإسلام والويان. 
وكذلكَ نقولٌ في الآية الكريمة: هناك كَرْقٌّ بينَ قوله: مان الْمُؤْمِنَ4. 
وقوله: ليّنَ الْمتَلِيينَ 4» المَرْقٌ أنَّ الله تعالّ أَحْرَجَ مَنْ كان فيها مِنَّ المؤمنينَ الذين 
آمَنُوا بلُوطِ؛ٍ ظاهرًا وباطنًاء وأما الببتُ -وهو بيثُ نُوطِ- ففيه المسلمونَ» وهؤلاء 
المسلمون الذين في البيتٍ قسان: قِسْمٌ مؤمنونَ. وهُمُ الذينَ أَخْرّجَهُمُْ الله» ونجَؤاء 
وله متلموة مومه الذين الم كر خواوكم بنخزا هوهي امرآة لوط » لذن امرأة 
لوظ كاتت تغلاقة انا مشلعة :لهذا قال اله تحال : «#طريت اند عق انر 


ور إي 


و 


مْرأتَ فح وأترَاتَ لوط كاننًا خَحْتَ عِبْدَيْنِ مِنْ باوكا صَلِسَنِ 
آذآ وه 5 5 1 عو م 
فَحَاتَاهُمَا * [التحريم:١٠]»‏ يعنى: خانتاهما بالكفر وليسّ بالفاحشة» فامرأةٌ لوط 
سَ 0 - سَُ و 
كافِرَّة» و لكنها تتظاهر بالإسلام, فصارت مسلمة؟؛ لكنها غيرٌ مؤمنة. لاعت لوط 


0 عل انط وعلى أَعْله وعل امرأته. فالبيت إذن بيت إسلامء لكِنٍ الذين 


6 أخرجه البخاري: كتاب الوييان» باب سؤال جبريل النبي يد عن الإيهان والإسلام والإحسان» 
وعلم الساعة؛ رقم (00)؛ ومسلم: كتاب الويان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم 
(9). 


فتاوى المقيدة يفف 


تَرَجُوا ونَجَوًا همٌ المؤمنونَ» ولهذا أَمَرَ لله لُوطَا أنْ يَسْرِيَ بأهله إلا امرأتّه كانت 
000 
هو السٌّ في أن الله تعالى قَالَ: «ثا وَعَدَنَا ذا عَيرَ بت من الْمْيليتَ » 
[الذريات:5"]» وقال: مأ تَأَحريحََا مَنْكَانَ شبًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 [الذريات:ه"]. 
مسو 0 

(165) السّوّال: كيف أستَطِيمٌ أن أَكَرّيَ يا في باليوم الآخر) نحيث ]إن الآياة 
0 ار ا السابق» ؛ وأنا أعاني مِنْ ضعْفيٍ هدًا الإيان؟ 

فعندما تَْرَاً للآياثُ الدالَةٌ على ذلك لا عبر مشاعِري إِلّا قليلاء ولا أي كا يَبْكِي 
الناسٌ من حَوْلي؟ 

لجَوَابُ: الرجل الَّذِي يقولُ هذا الكلام مِنَّ الواضح أنه مؤمنٌ باليوم الآخرِ 
ومصَدَّقٌ به» ولكن فيه شيءٌ مِنْ قَسْوَةِ القَلْبِء وقسوةٌ الوب في عَضْرِا هذا كثيرة 
جذاء وسَبَبُها الإعراض عَنِ التَعَدٍ والتَدَذْلٍ التامً لله َيِل . 

ولو أن الإنسانَ تعبَّدَ لله بالممْتّى الحنٌّ لوجَدَ في قلبهِ لِينَا وحسُوعَاء ولو أن 
الإنسان مِنّا أقبَل على القرآنِ وتَدَبَرَهُ لوجَدَ من قَلْيهِ لِينَا وحشُوعَاءٍ لأن الله يقولٌ: 
ملو أَرَل هذا الْمَرْءَانَ عل جَبَلٍ َرَآبَنَهُء خَشِعًا مُتَصَدعًا مَنْ حَشْيَةَ أله # [الحشر ١:‏ ؟]. 

ومِنْ أسباب قَسْوَةٍ القَلْبٍ ما ظهّرٌ من زِيئَةِ الدّْيَا في هذا العضر» وانقسام 
الناس عليهاء وكَثْرَةِ مشَاكاِهَاء ولذلك فإن الإنسانً الَّذِي لم يُفْتَحْ على الدّنياء ولم 
تتح الدّنيا له تِدُ عند مِنَّ الُشوع والبكاءٍ أكثرٌ من الكَبيرِ» وهذا نشاهِدَهُ 
وتشاهِدُوتَهُ أنتم الآن في هذًا المسجدٍ الحرام في | لقيام» تجدٌ سَّبَابًا صغارًا في الثامئة 


منظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 0 ىم مر ب 9 الله اسم مه د مع 
ماين نارون ركز اانه اغرازاك لوعي يكار لع أن 
0 5. وو 2 02 . رس هاه 2 ره اث ا 
مِنْهُم؛ لأن قلويهم لين فهي لم تَتََلَقْ بالدَنْيا كثيراء ولم تَنْظَرْ إلى المشاكل البَعيدَة 
هرت ٠‏ 3 0 َه ع َ- 0 / 2 
والقَرِيبّقه لذلك تَحِدُهُم أكثرٌ حُشُوعَاء وأفْرَبَ لِينّه ممن فْتِحَتْ عليهُم الذنياء 
و أ ه يرع ل ور سر - 
وفتِحُوا عليهاء وصارّث قلوبهم مسَّتَتَة هنا وهناك. 
فنصيحتتي لهذا الأخ أَنْ يضر قلبَهُ وِكْرَهُ فيا يتعلّق بدِينِهِ فَقَطء وَأَنْ يحص 
5 7 6 م آذآ َي ع 7 ع مس و 56200 ع 
على تلاوةٍ القرانٍ بِتَدَبِرٍ وتمهلء وَأن يحرصٌ أيضًا على مُرَاجَعَةِ الأحاديثٍ التي 
1 ٍ: 00 ل 
تشتمل على الترغيب والترهيب. فإنها ترَققٌ القلوت. 
سوس عت- 42 
(107) السّوّال: تقول السائلة: تَحْنّ نعرفٌ أن للرجالٍ في الجنة يمن النسّاء 
الور العين فياذا للنساء؟ 
2 3 اروك لم 11 إل 3 
لجَوَابُ: لمن رجاهنٌَ» فكل امرأة مَعّ زوجهاء قَالَ الله تعالى: #رَيّنَا وَأَدَسِلْهُمَ 
جَنّتِ عَذَنِ الى وَعَدنَهُمْ وَمَن محلم مِنْ حَابَآيهِمْ وَأَرْوجِهمْ وَدْرَيتِهِمْ © اغافر:8]» 


اه مر ص 


وقال تعالى: #وَرَوجَتهُم حور دين 4 [الدخان:04]» وقال تعالى: © وَالَدِينَ َامَنُوا 


7 00 


واتبعنهم ذَرِيَثهم بإيمن الحقنا بهم ذَرَيتهُمَ وَمآ أَلنَتهُم مَنْ عمّلهم من شَىّءِ # [الطور:١١].‏ 
5 ا الايد 0-1 . ديى ل ا 0 ع 
والتي لم تتزوج يِيْسّر الله لها زوجًا من بني ادم من تزوجوا أو لم يتزوجوا. 


و ّ مراع مء > 
و ٠‏ 


5 2 رابزا بعر .ساعد ع و 

ثم إن الجنة فيها كل تعيم؛ #وفيها ما صَسْتَهِيهِ لأنفمس وَيَلْدَ الأعيت #* 
[الزخرف:١0]7‏ فهّدًا السّوّال إنا يرد عن جهلء» وإلا فالجئة فيها ما تّشتهيه الأنفس» 
وَلَيْسَ فيها حُزنء وَلَيْسَ فيها تَعَبء لا بَدَننٌ ولا تَفسيٌ» فلْتفْنَع رأ والشأنٌ كُلَّ 


22 
ْ 


قتاوى العقيدة 32 


ع اع 0 2 َه و 
الشأنٍ أن تدخل الجنّة» فإذا دخلتٍ الجنّهٌ حصّل كُل شىء. 
سو ٠‏ 2 
(104) السّوّال: يمن عَقيدة أهل السنّة 3 26 ل 
ا ار لكان ل ومن تفشل مو مكيبا متسمنا 


20 ةم هدم آ رآ هه َو ل 


0 القَرآن لا يُمكن أَنْ يتناقض؛ لِأنهُ 
مِن لَدُنْ حكيم حَبيرء وقد قَالَ الله تعالل: «وَلَوْكانَ مِنْ عند حَ أله ليجَدُوأ فِه أَخِْلن 
حكزيرا # [النساء :8 فلا يمكن أنْ يُتناقضّ إطلاقَاء وما يُوهِم التناقض فَإِنَّا ذلك 
لِقَصُور المتأمّل أو لتقصيره أو لِسُوء مٌرادهء وإلا فالْآن لا يُتناقض أبدًا. 

وكذلك صحيحٌ السنّة لا يتناقض ولا يُناقض القَرْآنَ فحْذ هَذِهٍ قاعدة 

وإذا عَرَفتَها وأتقنتها وآمنتّ بها سَهُل عليك أن تجمع , بين النصوصي الَنِي ظاهِرٌها 
التعارض. 

فهنا من المعلوم 
ذَكَّر الله ذلك مرتين في سورة النْسَاءِ؛ِ مرةً قبل ذكر آية القتل ومرة بعدهاء وأجمع 
أهل السّة على أن فاعلٌ الكبيرة لا يُحَلّد في النّاره وأَوْرَدُوا مَذِهِ الآية -آية الّسَاء- 
في القتل # وَمَن يَقُسُْلُ مُوؤْمِمَا مُتَعَيّدَا فَجَرَاوْه جَهَنَمَ حَِدًا يها 
وَعَضِ أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ: وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا © [النساء:”9]. 


ا 


ن الله لا يَغفِر أن يَشْرَك به ويَغفِر ما دون ذلك لمن يشاءء 


واختلفت الأجوبة في هذا؛ فونهم من قَالَ: « ومن يَفَكْلُ مُؤْيتَا 
0 ا مُنَكِر | لتحريم القتلٍ #فجراوٌ م جَهَنَّمَ 4» يعني يقتله معتقد ةا جل 


نف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يله مُْكِوًا لتحريمه؛ فهذا إذا مات يكون خلَّدَا في انار 

وى ترات نار مدر سارو تمَدآنَهُ فتبّسّم من سَخافة 
وه إنه إذا اعتقدّ حل قت المؤمن َهُوَ لد في النَّ رء سواء قَتَلّه أولم 

وهَدا صحيحٌ؛ فإذا اعتقد الإنْسَان حِلّ قَثْلِ المؤمن فَهُوَ مخَلّدِ في النَّار وإن 

وهل الضَّحكة من الإمام أحدّ بن حنل يد لهذا القولي شي قول مَن 
ال ني قول الي صَلْ لَه وَل لله و مَ: «َئْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْك وَالكُفْرِ 
ترك الصَّكَاة”": إِنَّ اراد مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُعْمَقِدًا حِلّ تَرْكِهاء فنقول: يا هَذَّاء إذا 
اعتقدَ حِلَّ تَدّكِ الصَّلَاة قَهُوَ كافرٌ سواء صَنَّ أو لم يُصَلَّه وأنت إذا حملتٌ الحديتٌ 
عل مَن أنكرٌ فَرضِيّتها ارتكبت جنايتينٍ: 

الجناية الأولى: صَرَ فت الحديث عن ظاهره. 

والجنايةٌ الثانية: ثبت له معنّى خلاف الظاهر»ء فجنيت عليه من وجهين؛ 
فَعَطَّلتَ دلالته الي هي ظاهرةٌ وأتيتَ بمدلولٍ لَيْسَ ظاهرٌ الحديث. 

وهّذا يلجأ إليه بعض العُلَاءِه فإذا ضاقث عليه الجيّل قَالَ: هَذّا محمولٌ عَلَ 

إذن القول بأن الآية « وَمَن يَفَكُلٌ مُؤْهِمَا مُتَعَجّدَا 4 [الساء:"9] فِيمَنٍ 
استحلٌ قتلّ المؤمنٍ غيدُ صحيح. 


.)857( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة لف 


وقال بعض أهل العلم: هَدَّا من باب الوعيدٍ الَّذِي يُراد به الزجرٌ والتحذيرٌء 
وإن لم يَقَعْ ما حُذَّرَ منه وهذا أسلوبٌ عرب وهُوَ أسلوبٌ عُرفِيٌ أيضًاء فيقول 
الرّجّل لوليه: يا ولدي لا كَخرّجُ إلى السُوق والله ليِنْ خرجتٌ إِلَ السُوقٍ لأَكَسّرَنَ 
رجليّك» ولو خرج ما كَسَّرَ رِجْلَيّْه فهَذَا أيضًا من باب الوَعيد الْنِي يقصّد به 
كال الزَّجِرِء لا أنه الواقع. وهذا الَوَابُ لا بأس به. لكنه فيه تأمّل. 

واستدل صاحب هذا القول بقولٍ الشاعر”": 


وَإِفْ وَإِنْ ارفزتحة َو وَعَدْنَهُ لمُخْلِفَ إيعادي ومُنْجِرْ مَوَعِدِي 


القول الثَّايِث: أن قتلّ المؤمن عمدًا سببٌ 0 اللي عام 
مُسَيْيةُ لوجود مانم فهذا الرّجُل الَّذِي قتلّ المؤمنَ مُتعمّدًا فعل سببًا يقتضي 
لد في الثّارِ من أجله» لكن يوجد مانع يمن من هَذَا وَعرالزيان: فإن المؤمن 
لا يلد في انار وهَذًَا الوجةُ مُضْطَرِدٌ في كل شيء؛ فتجد القرابة سببًا للميراث» 
وإذا وُجد مانِمٌ امتنمَ الإرث؛ فالأبُ يرث من ابنوء وإذا كان حَالِهَا له في الدّينِ 
لم رثة. 

وهَذًا القول هُوٌ أحسرٌ الأقوال؛ أنبيفال: إنَ تل المؤمن مُتَحَمدَ متَعكدا سي 
للخلود في النَرِِ ولكن هَذّا السبب قد يَتَخَلّف مُسَيْبَُ لوجود مانع. 

وجسوى- > 


1 


(169) اد هل النساءً 7 0 2 وإذا كان صحيحًا 00 


)١(‏ ديوان عامر بن الطفيل (ص:0/8). 


لذفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


هي مَعْشَرٌ النسَاءِ تَصَدَّفُنَ إن رَأَوُ أكْثَرَ أَهْلِ النَارِ»" 

وقد وَرَدَ على الي يك هذا الإشكال الذ ي أورده السائل قَلَنَ: بم عضول 
لله؟ قَالَ لَ: دان تِْنَ ّنه وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ» فين النبيٌ يكِْ أسباب كتْرَعهنٌ 
في النار؛ لأخهن يُكْيِرْنَ اللَّعْنَ والسّبَّ وَالشني ويَكْفرنَ العَشْينَ الذي هو الرَّوجٌ» 
فصِرٌْنَ بذَلِكَ أكثرٌ أهل النار. 

)16١(‏ السّوّال: ما معنى الإيان الَّذِي به يدل الإنْسَان في نطاق الإيمان؟ 
وما حُكم مَن يجهلُون حقيقة حقيقة هَذَا المعنى؟ 

الْجَوَابٌ: الإيهان هو تصديق القلب وإقرارٌه واعترافه» بشرط أَنْ يَكُونَ هَذَا 
التصديقٌ مُستلزِمًا للقَبولٍ والإذعانء أما إذا لم يَكَنْ مُستلزمًا فليس بإيمانٍ. 

فلو قال قائل: أنا أومن بِمُحَمّد يله ولكن لم يُذَعِن ولم يُقبّل ما جاء به 
فليس بمؤمنء فالشّرط أَنْ يَكُونَ مدا الإيهان مستلزمًا للقبولٍ والإذعانء أي قبول 
ما جاء به الرَّسُول يد والإذعان له بحيث يُصَدَّقُ الحبر» ولا يُستكبر عَنِ الحُكم. 

تتح 0 


2206 


0 يقول ابن الف رجه أنه رن اننا جال ف ا ”ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الويهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله 
رقم (79). 

(؟) حادي الأرواح. لابن القيم (ص:/5؟). 


فقتاوى المقيدة دف 


الجوَاث: هذا صحيحء وأظن أنه قَذْ وَرَدَ في خاخديف اوليك أن 
غانة لكان لقان أن كنن] غزرفئقة السعايو واذلك كون أغانتهم تلان 
وال لومي 

ومن المعلوم أن أهل ال يعْطِيهِمٌ الله ع عَيَيَجَنّ من صِفاتٍ الكمالٍ ما لا يدوه 

في الدنيا. 
هسهو - 

(117) السُوّال: الرجالُ في الجنّةَ لهم المُورٌ العِينُ فماذا للنساء؟ 

لجوَابُ: نقولٌ للنساء: الرجالٌ الذين مم من أهل النَّةَه والرجالٌ الذين 
ون أفل اند الس وى القوو الفزوه زاك عند اقامقية. 

وعلى هذا فتَصِيبُ النْساءِ في الجنة قَذْ يكون أكبرٌ من نصيب الرجالٍ فيها من 
حيتٌ التُكاح؛ على أ أن اللرأة ادن اهنا تكن لها أزواج في ابم وإذا كانت 
المرأة لها رَوجِانِ؛ فإنها نهنا عبار لعي ل 


00 يعي حدر يادي مُتاوٍ: إن َكُمْ أن تَصِحُوا فلا تَسقَمُوا بدا وَإنَّ لَكُمْ أَنْ تيا قلا مونُوا 
بدا وَإنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا قلا عبرَمُوا أبدًا.. ( . أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باج في دوام نعم أهل الجنة؛ رقع (/1611). 

(؟) يعني حديث أب هريرة» عن النبي يِل قال: يَدُْلٌ أفل ال جه جرًْا مُْدًا بيضًا جِعَادا 
مُكَخَلِنَ أنه ناث وَتَكَائينَه عل حَلقٍ آَم سِنونَ ًا في عَرْض صَبْع أذْوْع». أخرجه أعوذ 
(0/ 147 رقم 11199). 

وله عدف : حَيبةَ زَوْج الي ل قالت: ا رَسُولٌ الله» ار ما يَكُونْ لها في الدنيا زَوْجَانِ 
ع وت دعل اجن هن هيعون فارز فر قال. كه أحْسَتهما لق 
كَانَ مَعهًا في ادنب قَيَكُونٌ رَوْجَهَا ني الجَهِ ا أمّ حبيبة دَمَبَ حُسْنٌ الخلق بِحَبْرِ ادناه وَخَيرٍ 
الآخرَة؟. أخرجه الطيراز في (77/ 27377 رقم ))51١‏ وعبد بن حميد في مسنده» رقم ,)١515(‏ 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» رقم (50). 


51> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان ا م له شاوه مع )2 1 امد 

(؟١1١)السّوّال:‏ قلتم: إن السمين تدئو مِنْ الرؤّوس ندر اميل يوم القيامة 
فها معنى قول الله تعاللى: ##إإذًا الشّمس ُوَرَتَ © [التكوير:1]؟ 

الجواب على هذا ا 
لا يُنافي بعضها بعضًاء لأن يوم القيامة حمسونّ أَلْفَ سَئََِ وفي هذا اليوم تَتَعَرَ 
ع و 5 د مدرو سظرلماء 0 ات 3 7 0 
الأحوال. فقوله: #إدًا الشمس وَرَتَ # لا ينافي قولٌ الرسول كَلاِ: «إنَّ الشمْسَ تَذنو 
مِنَ ا خلائق قَدْرَ ميل)". 

500 ع 7 2 كس ١‏ 5 0 ىو 5 و 

فإذا رأيتم شيئًا محتلفًا في أحوالٍ يوم القيامةٍ فقولوا: الزن طويل والأحوال 
ا ع 1 060 ع 0 واس ءًَ 
تعر وقد أخبرٌ الله تعالى عن المش ركينَ أنهم يُنكِرون أنهم أشركواء وفي آية أخرى 


1 ار ره 2 و 
ن الله تعالى ذكرَ حالاتٍ متعددة يوم القيامة» وكلها 


اع هرونت اكه وقد أغين: اللهاتعان انها دن يوستو اوتشرة وجر ةيوق ا 
أخرى قال: إنه يحكَمٌ المجرمينَ يميد رُرقًا. 

تأحن لدوم القنات الايمكق أن نان ها التصوص ‏ الفسييطة لاي وي 
طويل يمكن أن تَتَعَيَرَ فيه الأحوال. 

موعت 2ك 

(114) السّوّال: هل وَرَدَ في السئّة املك الورك اسمّه عزرَائيل؟ وهل هُوَ 
مَلَكْ واحدٌء أَمْ عِذَّةُ ملائكة؟ 

جَوَابُ: مَل الموتٍ لم يَصِحَّ عنٍ اليّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم 
قسفيته نعزرائيل وإن] حناء ف القه آن: مَلّك الموت» قال تعالى: قل بَوَفككُم مَك 
لمَوْتِ الى وَكلَ بَكْم * [السجدة:١١].‏ 


.)510179 أخرجه أحمد(0/ 7014 رقم‎ )١( 


ا 


فتاوى المقيدة َف 


ولكن في آية أ أخرى: لحَهَه إذَا جه كم لْمَوتٌ تَوفَحَهُ رُسُلَنَا * [الأنعام:11]» 
فقال: ليشن » 0 

قال أهل العلم: الجَممٌ بينهما أن كَلَكِ الموتٍ أعوانًا يُساعدونه» وأما قَبْضِ 
الرّوح فإنّهِ لك الموتٍ وحدّه. 


المهم أنه لا يُسَمّى بعزرائيل» ولا يجوز لإِنْسَانٍ أن يَقولّ لآسَرَ إذا أراد أَنْ 
ابر يه بص 
-سج_/ت ٠‏ 52> 


(150) السّوّال: البو ارود اي و 0 
إذا كان بالماكرينَ أو بالكافرينَ» كقوله تعالى: #ومكروا محكرا وَمَكربَا مَحَكرًا # 
[النمل:٠5]»‏ لكِنْ كيف تُجيبٌ عنْ قوله تعالى: #أفَأمِنُواً أ مَحكر أله 4 [الأعراف:19] 
الآيدَ فإنّه لم يذكر هنا مَكْرَ الكافرين؟ 

الجوَاتُ: الجوابٌ على هذا سهل: #أَفَأمِنواً محكر الله 4 0 


وء ور 


يَعْنِي بهم الكافرِينَ» قالّ تعالى: اأَهَأَمِنَ أَهَلُ الفرية أن يَأْتيبُم بسنا بين وَهُمْ تَآيمُونَ 
'( أَوَلمِنَ هل القرئ أن يت يم باستاعنى ره لد 0 ك1 
سم 46 [الأعراف:/44-91] م مر القَرَى الذين لم ينَّقَوا الله عَيَهِصَلّ قَالَ الله تعالى: 
«ِوَلد أذ أل الشرعع امنا وَاتَقَوَأْ لَمَنَحنا عَليّهم بَرَكتٍ ين ألتسَل والاررض وَلدكن 
كد ََحَلتلهُم ب بمَاانوا يَحْسبُونَ # [الأعراف:91]. 

وعلى هذا فالقاعدة مُطَرِدةٌ: الا يُوصَفَ الله تعالى بالمكر على وَجْهِ مُطْلَقَء بل 


لا بد مِنْ قَيْد). 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(117) السّوّال: إذا وقع المسلِمُ في معصية» ممثل شرب م 0 
الأغاني» فهل هَلْه بَلْوَى مِنَّ الله؟ وما معنى قوله تعالى: #وتبلوكم بالشَّرّ 
فَِّحَدَّ * [الأنبياء:مع]؟ 


3 


اجَوَابُ: لا شك أنَّ هذا ابتلاءٌ من الله عَيَهَجَنَّ لكن الله قد جعلّ لك اختيارًا 
حوس يض سو يد لا ار وي 
فك الأمر سيهاذ إنشناء اللى أما قر لد حفن : وم ل ار يِف 4 فإذا 
قدّر الله عليك صَِحَةَ ومالا وأولادًا وزوجاتٍ وصوراء ل عق وخر للك 
ولهّدًا قَالَ سليان عََتَواصَدْواتَكة: #هندًا من لون أشكرأء 4 
اعفار وإذا قر لله عليك مصائبٌ أأراشاء: هَل من الفتنة؛ ؛ لباوك الله 


)2 ف 


فكنة 6 - جم 


ينا مرحعون 
ست 2 

(1107) السّوّال: كر 93 النبيّ َك عر جّ به حتّى سووع صَريف الأقلام"". 
فكيف تُوَفق بين هذا وبين قوله َك في حديث ابنٍ عبَّاسِ: «رْفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَمْتِ 
ال ؟ 

الجَوَابُ: أشرنا إل جواب هذا السّؤال وقلنا: إن الأقلام الي سَمِعَ صَريفها 
هِيّ الأقلام التي تكون لتقدير عي اليوميّة» والله عَرَهْجَلّ يقول #كلّ يَوَمِ هْوٌ في دَأَن # 


ل ا مد ار 0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب. رقم .)750١157(‏ 


قتاوى العقيدة خف 


[الرحن:14]» فالتقديدٌ الأوّل الذي كُتب في اللوح المحفوظ انتهى وفرغ منه» وأما 
التقديرٌ اليوميٌ الذي يكون كُلّيَوْم فهذا هُوَ لذي سَهعَ الي ص1 َلوسر صَريفٌ 
أقلامه. 
6-2 

(4كا) السّوّال: كيف الجمع بين قوله تعالى: مدا تمس مُوْرتَ # [التكوير:١]‏ 
وحديث أن السّمْس تدنُو من الخلائق يوم القيامة!)؟ 

الْجَوَاتُ: وردت في يوم القيامة أشياءٌ متغايرةٌ» فيومٌ القيامة مقدارٌه حمسون 
ألف سَنَد فتتغير الأمورٌء وتَدْنُو السّمْسٌ من الخلائق وتُكوّر بَعْدَ ذلك» وكذلك 
أيضًا تُلقَى في الثّارا"'؛ إهانة لِعَابدِيهاء فيوم القيامة لَيْسَ يومًا أو شهرًا أو سَنةَ. 

وانظر ِل قول الله تَزدوتكَلَ: !يوم يتل وجوه وكَنوَدُ جو 4 [آل عمران:ة١٠]»‏ 
وقوله: لوَحَْرٌ الْمجْرِمينَ يَرْمَِذٍ ريا 4 [طه:؟١٠]»‏ فهذا اختلاف بين الزّرقة والسواد. 

كذلك أيضًا أخبر عَنِ المشركين أئَّم يقولون: لوَأََهِ رنَا ما ها مُفْركينَ * 


- - 


[الأنعام: 73 ]» وفي اية أخرى: يَوْمَيِذٍ تود 1 وَعَصَوأ عفرا اوسرد َو شَوّئ م 


الْأَرض ولا يُكُمون الله حَدِينًا # [النساء:؟4]؛ لان الأحوال تتغير» فكل ما أتاك من 
اختلافاتٍ في اليوم الآخرء فإنَّ) ذلك لِطُول مُدَّته وتغيّر الأحوال فيه. 
موت ٠‏ 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: 1 #ذْرَيّةَ مَنْ كَمَلْنَا حَمَلنا مع نوج ! إنَّككارَج عَبَدًا سَكورا # 
[الإسراء:7]» ومسلم: كتاب الوييان» باب أ دنى أهل ا حنة منزلة فيهاء رقم (151). 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسي ("/ 201/4 رقم /7711) من حديث أنسء والبزار (18/ 7477 رقم 
7 من حديث أب هريرة. 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(119) السّوّال: هل أولاد الْمسْلِمِينَ يدخلون الجنّة عَلَ صورة أبيهم آدم؟ 

الَوَاتُ: لا أعلم؛ ما أدري شيئًا عن هذاء الرَّسُول عََاضصَكاَامَكةْ أخبرَ أن 
أهل الجنّة يدخلون عَلَ صورة آده”", وأنهم يختلفون. فأولٌ زُمرةٍ تدخل الجنّة عَلَ 
صورة القَمَرِ ليلة البَدرٍا''» وَلَيْسَ عندي أكثرٌ من هذا. 

ااعصصييي 0000 

)17١(‏ السّوّال: الورُود بالنسبة للتّاره هل هُوَ دُخوهاء أَمْ ماذا؟ 

الْجَوَابُ: يريد السَّائل قول الله تعالى: #وإن مَنْكْد لِلّا وارِدُهًا كان عل رياه 
حَنْمَا مَقَضِيًا © [مريم:١7].‏ 

وقد اختلف العْلََاء في ذلك: هل اراد بالوّرود الصّعود عَلَ الصراط؛ لأَنَّ 
الصراط منصوب عَلَ جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها- أم المرَاد بالؤرود أَنََّم 
جاح نو روجو وو دعيو او ين 

مَرٌ بالشّىء مُلاصِقًا له فإنّهِ يَصدّق عليه أنَّه قد قد وَرَدَهء هَذَا هو الراجح 


0 
(171) السّوّال : ما هُوَ المَزْقٌ بْنَّ الأمر الكوقٌ والأمر الشَّرعيٌ؟ 
لجَوَابٌ: القَرْقُ بين الأمر الشَّرعي والأمر الكونٌ أولَا: الأمرٌ السَّرعى هُوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. رقم المطضير)" 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار, باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم 
.))١841(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَتَنَا تحلوقة» رقم (95145), 
ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة رقم (747). 


فتاوى العقيدة لعلف 


1 واوا واه 4 م ًُ ع مه ع 0 ع 
ما طلب من الإنسَان فعله؛ كالامر بالصلاة والامر بالز ( والامر بالصوم. والامر 
بالحجح. 

4000 © امام وعك. خا 0 27 
وهذا الأمر الشّرعيٌ قد يُتَمذه الإِنْسَانَء وقد لا يذه فمنَ الناس مَن ينفذه 
ررضو 
ومنهم مَن لا يتفذه. 
5 01 ب ا ١,‏ و فسا 
والأمرٌ الكوننٌ هو المتعلّق بِالخَلقٍ والتكوين» وهذا لا يُطلّب من الإِنْسَان؛ 
لأن الله هُوَ المنفرد به» والأمرٌ الكونيٌ لا بد أَنْ يقع. 
53 فق ١‏ اسع اع يللين “لا ا 0 سس 6 ص سر سس | 2 لاخر ص ا ع 1 
فقول الله يَرَكَويَكَالَ: «إِنّمَآ أَمَروء إآ أراد سينا أن يَقُولَ لَهُ. كن فيكو # 

00 س]ه ل الى 6 يك . جص 4 اوس سور . 

[يس:81] هَذَا أمرٌ كونيٌ وَلَيْسَ شرعيًا؛ لأنه: #يَقُولَ لَهُ. كن مَيكْوتٌ #» لكن قول 
ً 110 7 عه 60 2 مور اوم 6و هم دم ؟ 
النبي يك ما أَمَرْئُكُمْ ب َافْعَلُوا مِنّْهُ مَا استَطَعْتَم)"» هَذَا أمرْ شرعي. 


5 98 1 اس ور سه غ6 شن سد دع رحس لحل سه لس ير و ل سس ةلس صخ سس ل 
وقوله تعالى: # وَإِذًا أردنا أن بلك هَرَيَ أمريًا مترفبها فَفَسفوأ ذا فَحَقَّ عليها الْمَولُ 
َدَمَرَتَهَا تَدْمِيرَا ‏ [الإسراء:"١]»‏ قوله: #أمريا مترفبيًا # أمرٌ كوي وَلَيّسَ شرعياء ومن 


- 
رس رت ره 


قال من العُلَاء: إنه أمرٌ شرعي. فقد أخطأء لأنّ الله يقول: « وَإدآ ردنا أن مَبِكَ مي 
مرا ثريا 4 أي: أمرًا كونيًا معسَعُا بيَا4؟ لأنّ الفسق بأمر الله عَتََجلّ الكَوننٌ 
لمَحَنَّ علا الْمَولُ *» وَلَيْسَ المعنى أن الله إذا أراد إهلاكَ قَرْيَةِ أرسل إليها الرّسلء 
وألو تاروع العا ات تقل والآن 2 اشيلات اللكية زان المع عزنا كا فنها اما 
كونيًا ففسقوا فيها فحقٌّ عليها القول فدمّرناها تَدْمِيرًا. 

إذن الفرق الآن: الأمرٌ الكوني يتعلّق بها يحبه الله» وما لا يجبهء ولا بدّ من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره يلد وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو لا 
يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك» رقم (177017). 


نش دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


7 ع 2 و 5 ر 0 5 
وُفوعه والأمرٌ الشّرعيٌ لا يكون إِلَّا فيا به اله وقد يقع من المأمور وقد لا يقع. 
لابصحشبيت تا 


(؟17) الشسّوّال: هل صحيح أن أطفال كلهت اللي ماتوا وهم صغار 
يأخذون بأيدي والديهم عَلَ الصراطٍ حتّى يَتَجَاوَرُوه فِيَمُرُوا عَلَ الصراطء ثمّ 
يَسْقُوتكُم من حوض الكَوْئرِ؟ 

الحَوَاتُ: لا أعلم عن هَذَا شيئًاء الله أعلمء نكن كوهات اثلاث هن الولدة 
أو اثتآنه كانوا لق او انارو جهانا من اذا" . 


وس عت ٠‏ > 


(17) السُوّال: كيف نَجْمَعٌ بِينَ أن الذي يُورَنْ هو العَمَلُ» وحديث عبد الله 
ابن مسعودٍ عنْدّما كُشِفَّثْ ساقةٌ وضَحِكٌ النَّاسُء فقا رسول الله يكلله: «وَاللَهِ إنها في 
لميرَان لَأَنْقَلُ مِنْ جَبلٍ أحي)", أوكا قالّ؟ 


0-4 


الجَوَاتٌ: ما انل هذا حَاصٌ بعبدٍ الله بن مَسْعُودِء يعني 


ا 


ن الاسان نفسة 
يوه أو يُقال: | إدنى لل رار 
ب 0 

)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبء رقم »)١76١(‏ ومسلم: 

كتاب البر والصلة والآداب» رقم (77737) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد (/ .*) 


من حديث جابر. 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ 4١١ءرقم4717).‏ 


فتاوى العقيدة فف 


(174) السَّوّال: تكلَّمْتَ مِنْ قَبْلُ عن مشكلَةٍ زب الشمس من العِبادٍ مسَافَة 
ِل وَهُوَ أن الأبدانَ حبتلا شية أخُغوز ما كان عليه في الْحباق» فهَلُ يُشْكِلٌ 
على هذا رامال في الأية: #كما بدَأَ ف تََودُونَ # [الأعراف:79]؟ 

الجَوَابُ: نَعَمْ هذا ليط ينا بن لأن المرادّ بِقَولِهِ: كما بدا 
كَوْدُوتَ 4 [الأعراف:74] من حيث اللق, فَهُوَ كَفَوْلِهِ: «وَهْوَ لِك يِبْدَوَا الْحَاقَ ثُرّ 
عيذ وهو أشورك عد * 0 فالمغتى: ىا أنه بدأ حَلَقَكُمْ وَقَدَّر غلية 
صصح 0 

1 السُوَال: ذكركم في بعض تُبكم أن إسرافيل علنبخ ين علّة العرشيء 
فا هُوَ الدَّلِي ل عَلَ ذلك؟ 

الْجوَابٌ: هَذَا أظنٌ أني رأيته في (البداية والنهاية)7". 

2 ٠ م‎ 


إن م تَعْودَوَنَ كُذلك بِقَدْدَةٍ 


(176) السّوّال: ذَكَرْتَ أنه عنْدَمًا سأل الصحابَةُ الرسول يك عَنِ العَمَلِ في 
ا ارا بكر برا دازو الاو وتيود انور اسل 
الب يكللة: «اقَذُرُوا لَهُ قَدْرَهُ)!", ف مَعْنى ذلِكَ؟ 

لجَوَابُ: ل) حَدَّتَ النَب عتاصَاةولتَة أَنْ يومًا من أيام الدَّجَالٍِ يكون 
كسَنَةَ قالّ الصحابَة: هل هذا اليومُ مُ تَكْفِينًا فيه صلاةً واحدّة؟ ؟ قال: «لاء اقُدّدُوا لَه 


.)57/١( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)79717/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته؛ رقم‎ )١( 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمئلا: نحن نغرفُ أن بين صلاة القَجْر وصلاة الظّهْر ست ساعاتٍ مثلاء 
فإذا د ساعاتٍ مِنّ اليوم الذي كسَبَده نُصَلّ الظهت وبعدها بثلاث 
ساعاتٍ ونِضْف الساعة نُصَلْ العَضْرّء وبعدَ ثلاث ساعاتٍ ونِْضْفبٍ الساعة نُصَل 
المغربَء وهكذا. 


المهمٌ: أَنَنَا نقَدّرٌ ذلك بِالزَّمَنِ لا بِسَيْرْ الشمس؛ لأن الشمْس ستَبقَى سَنة 

كامِلَةَ قبل أن تَسْتَكْمَلَ دَوْرَتَها على الأرض. 
وجوى- > - 

(177) السّوّال: ذكرتم في كتابكم (الَجْمُوع التّمِين) -أفادنا الله به- أنَّ المسيح 
الدجّال غير موجود الآنَ» وغيرُ حي وهَذًا الكلامٌ ظاهره فيه تعارّض مع حديثِ 
فاطمةً بنتِ قيس في الصَّحِيح عَن قصة تّيم الذَّاريٌ!"؟ 

لجَوَابُ: ذّكرنا هَذّا مُستدِلّين بها ثبت في الصَّحِيِحينٍ أن التي يكل قال: (إِنّهُ 
عَلَ رَأْسٍ مي سَئَةٍ لا يبْقَى عَلَ وَجْهِ الأَرْض ين هُوَّ عَلَيْهَا ايوم أَحَد(". فإذا 
طبّقنا هَذَا الحديتٌ عَلىَ حديث يم الذّاريّ صار مُعارِضًا له؛ لأنّ ظاهرٌ حديث 

ن هذا الدجّالٌ يبقى حنَّى يرج فيكون مُعارضًا لهذا الحديثِ 
قرعو الكتعيهين: واظاءنان وباك حدين كنم دروك فد لقاع وق 


| 


.)١147( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة. رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم (5١١)؛ ومسلم: كتاب فضائل‎ 
.)70710/( الصحابة» باب قوله يَيِِ: «لا تأ مئة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» رقم‎ 


فتاوى العقيدة قف 


نفسي منه شيءٌ؛ هل هو من تعبير الرسول عََهاصَكُوَالتَمْ أؤ لا. 
سوو ع ت- 2 


07 


(178) السّوّال: وَرَدَ أ نَ اقلم هو الَّذِي كتّب المقادير فهَلٍ القَلمُ مَلَكّ من 
الملائكّة سَمّي بهذا الاسم للتَغْلِيبِ؛ لأنه يكتبُ ولأنه خَلِقٌ مِنْ أجل هَذًَا؟ 

الجوَابٌ: القَلَمُ حَمادٌ ليس مَلَكَاء ولا تستَغْرب أَنْ يكُونَ الجادٌ عاقِلًا قَاهما 
ما يقولٌ الله لَه ولا يُستَغْرَبُ أنه خاطب الله مخاطبة العُقلاءِء ألم ثرَ إلى قولٍ 2 
بَركَوَتَدَالَ: #فْمَضَْهنَ سَبَعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيّنِ # [فصلت:17]. إلى قول الله تِبَارَدَوَيَهَ 
#قل كيه تَحفَرويَ الى حَلقَ لالض فى ومين ويحعلُونَ [ د أنَراما ذلِكَ رب 2 

وحَعَلَ فا روس من فَوقِهَا وَبرَكَ فيا فيا وَمَدَّرَ فمآ فوع ف يع أ م سوا لِلسَّإلِينَ 
2 2 نتترهة إِلّ الك و مُدٌَ عَدَلَ 4 وَالآريض أنيَا عطوعا / َ نا أن 
طَأيِعيتَ * [فصلت:5-١1]‏ فَمَهِمَنَا الخطاب ورَدَنَهُ «قَالتآ 1 أَنِيمَا طابِييتَ *. 
جو هعت- 2 + 


(179) السُوّال: هل يستَطِيعٌ الإنسان إذا حَرَجَ الدَّجالُ أَنْ يذْمَبَ إلى مكَةٌ 
والمديئة إذا لم يكَنْ مِنْ أهلهًا؟ 

اجَوَابُ: نعم يسَتَطِيمٌ الإنسانٌ أَنْ يذْمَبَ إلى مكَةَ والمدينةٍ عند خروج 
0 ااسناة لد حال بو لبضيو ل الشرة فان 


جف ثلاتَ رَجَمَاتِء فيَخْرّجٍ منها مَنْ في قَلْبهِ يق » وحينئلٍ إذا كان الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة باب: لايدخل الدجال المدينة. رقم (18481)) ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة, رقم .)١9147(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منافقاء وجا إلى المديئة حَوْهًا مِنَ الدَّجَالِء إن هذا اللّجُوءَ لا ينْمَعْهُ؛ لأنه سَوْفَ 
يو و 
37 
و عت- 5 
8 بس ورك سه ©عهى نه الى لس او ع ار - 
)18١(‏ السّوّال: كيف نُوَفْقٌ بين أمْر النبيّ لل الأصحابهِ عند ظهور الفْتَنِ 
بلزوم البيوت» والسّكوت» وعدم التوض فيهاء وما ذُكِرَ في حديث جذافة أنه 
0 41 ضلاته ٠‏ 5 2 2 5 م > 2 - سغفره 
عندَمًا سألّ الرَّسولٌ بَلِِ: أيكون بعد هذا الحبْر مِنْ هَرّ؟ قَالَ: ١نَحَمْ).‏ قالّ: فَقَلْتُ: 
قا العضمّة؟ قالّ: «السَّيْف)»؟ 
الجَوَابٌ: هذا اللّفْظٌ لا أغرفة لا أغرفٌ أن الول مليوس قال خَرَيْفَة: 
٠.6‏ 0 000/2 َك ل لس م 5 2 :1 
١‏ السَيِف). بل قال عَلَنهِاصَكَاةوََلسَكم: «أن تلزم حمّاعَة المسَلِوِينَ». قال: فإن لم تكن 


00 
06 0 
لاس انرا 1 7 هو >5 سس 


حمَاعَةٌ؟ قَالَ: «أَنْ تَنْحْوَ بسك وَلَوْ آَنْ تَعَض بأضل شَّجَرَةِ)!", هذا الَّذِي أحفظة 
حتتفت ا 
(141) السّوّال: كيف تَجْمَعٌ بِينَ حديثٍ الإسراء والمعراج حينم شَاهَدَ النبي 
يي الزناة في الوا" وأنَ أهل النار لا يدخلونها إِلّا يومَ القيامة؟ 


الَوَابُ: أنا أَنْصَحٌ هذا السائل وغيره فيها يَتَعَلَقّ بمسائل الغيب» فأقول: 
2 1 بل 4 مات لم ظٌ 2 ٠.‏ 07 8 ّ2- 
كل ما أخير الله به ورسوله يك فَهَوَ حَقَء ولا تقل: لماذاء ولا تقل: كيف. فإِنَّكَ إذا 


كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم .)١18151/(‏ 


فتاوى العقيدة زف 


مَتَحْتَ على نَفْسِكَ هذا الباب؛ مَلَكْتَ. 


اا 


0 السّوّال: هَل يجوز أن نسآل عن الحكمة من حَلَتٍ الله تعالى للسمواتٍ 
والأرض في ست أيام» مع أنه سْبِحَالَه َتعَالَ قادرٌ على أَنْ يلّقَهُ) في أقلّ من ذلكٌ؟ 


سر صر صر 


الْجَوَابُ: أرى ألا نسألّ عن هذا؛ لأن الله سْبْحَلَهوْيَدَالَ أخيرئا أنه حَلَمَهمَا في 

أ ع و ٠.‏ 

ستةٍ أيام» وعلينا أن تُؤْمنَ بذلكٌ ولا نسأل لم خلقَهُ) الله في ست ستة أيا ٠‏ و يحلقه) في 

لحخلة؟ كن معن ركان :قال ارتم مرف ذا كبك أن يول لَك كن فَبِسَكوٌ » 
[يس:87]. 

ولهذا نجدٌ الناسّ يوم القيامة يخرجونٌ من قبورهم بكلمةٍ واحدةء ىا قال 


مه زر 4 غلا 


تعالى: 56 هى رجره واجدداه © َإِذًا هم بِالسَاهرَوَ# [النازعات 6]١5- ١7:‏ وقال تعالى: 
0 َك كات د َإِدَا هم جميع ا حصو 4 [ريس:07]» فعليًا أَنْ 
نُؤْمِنَ مهذاء وليس لنا أن نسأل لماذا لَمْ تخلقه الله في لحظة. 
سوهت 52> 

حت | الاستثناء في الإيمان: 

(185) السّوّال: ما حَكْمُ الاستثناءِ في الإيمان؛ كأن يقول: أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً 
اللّه؟ 

الحوّابٌ: الاستثناءٌ في الإيمانٍ له أسبابٌ؛ إِنْ كَانَ للشكٌ فَهُوَ كفيرٌ وَإِنْ كَانَ 
لدفع تزكية النفس فَهُرَ واجبٌء وَإِنْ كَانَ للتعليل فَهُوَ جائرٌ. فهذه ثلاثة أقسام. 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن كان للتردّد فلا سألناه: أنت مؤمرث؟ قَالَ: إن شاء الله يعني أنه غير 
مُتيقن» فهَذًا كفرٌ؛ لأنّ الإييانَ لا بدّ فيه مِنَّ الججزم» فمّن لم يِخِمْ -أعاذنا الله وإياكم 
من ذلك- فإنّه غيدُ مُؤمنء ولا يحل له أَنْ يقولٌ ذلك. 


وإذا كان لدفع تزكية النفسء قيل له: أنت مؤمن؟ قال: 


فمم” دصي 


غ1 


مله 
٠‏ 


لد 

ما آمنتٌ إِلّا بمشيئة الله لا بحولي وقُوّيء فَهَدًا واجبٌ؛ لأنّه لو جزم وقَالَ: نعو 
أنا مؤمنٌ يريد بذلك تزكية نفسه لكان واقعًا فيها نمى الله عنه في 
0 علد من أتَوَحَ * [النجم:؟"]. 

الثّايث: أَنْ يريد بيانَ التعليل» يعني أن إياني كان بمشيئة الله» فهَدًا جائرٌ 
ام به يعني قيل له: أنت مؤمنٌ؟ فَقَالَ: نعم إن فاه اله الأيان موجرة 
وتمامُه موجود. وَلَيْسَ عنده شك لكن يريد أَنْ بين أن إيانه بمشيئة الله. 

والاستثناءً بالمشيئة واقع في| هوّ جوم به. ألم تَعلّموا أنَّ الرّسُولَ يك يزور 
القبورٌ ويقول: «وَإِنَ إن شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقَونَ»!", وكل بعر أنه تيوت لكن 
المعنى: وإنا لاجقون بكم بمشيئة الله. 

وإذا كان الشيء قد وقمّ» مثل أَنْ يقال لشخص إذا خرج من الْسْجِدٍ: 
أصليتٌ؟ قَالّ: إِنْ شاءً الله. فنقول: إن أراد الفعلّ فلا حاجة إلى أَنْ يقول: إِنْ شاءً 
الله؛ لأنّه واضحٌ» وإن أراد الصَّلاةَ المقبولة فليقل: إِنْ شاءً الله لأنّه لا يدري أَتُقبّل 
صلاثه أَمْ لا. 


ا 


ولو قيل: أكلت السّحورٌ بعد أن انتهى من سَحوره؟ فقال: إِنّْ شاء الله. 


.)51/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة يفف 


بقي أَنْ يُقَالَ مسألةٌ مهمة: لو قبل لشخصي: أتسافر غدًا؟ قَالَ اا 
إنْ شاءً الله أيكون آمَ)؛ لأنّ الله قَالَ: « ولا تَمُولَنَ لِسَأَعْءِ 0 للك عدا تو 
ِلَدَ أن يَمَآءَ أله * [الكهف:” -14] أو غير آثم؟ 

في هَذّا تفصيلٌ: إذا كان يريد أَنْ ُرَ عما في نفيه وأنَِّيَنهُ السَّفّر فهذا جائز, 
وإن لم يَقَلُ: إِنْ شاءً الله وأما إذا كان يُريد أنه سيفعلٌ فعلًا فهَدَا لا يجوز حَنَّى 


رص 0 سر ع 


يقول: إِنْ شاء الله؛ لأنّه ل يدري ما يَعرض له غدّاء ولِهَذًا قَالَ تعالى: «إومًا مَدْرِى 
َفْسسٌ مَّادًا تَححكياث غ4 [لقران: 4 8]. 
مت-٠‏ 2 
(144) السّوّال: ما كم الاسيّثتّاء في الإيمان؟ وما صَوَّرٌه؟ 
الْجَوَاتُ: هذا السؤال لا يحتاج إلى جَواب. فك سان شرل اا فو رن 
شاء الله. فإنَّ) يُرِيدٌ بذلِكَ التََرُوَ من الْحَوْلٍ والقَوّة وقوله: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. 
يعني به: : مؤمنٌ بمشِيئة الله. وكل مسلم يقولُ هذا. 
لكِنْ جاءنًا الممَكَلّمو بشْججهم ومجاقلاتيم: فاحتّاج أهل السّنٍَ إلى التفْصيلٍ 
في هذاء ونَظَرًا لِضِيقٍ الوقتٍ لا حاجَة جَةَ للتّفْصِيلِ؛ لأن هذا إنم| يكون بحثًا بين طلبَ 
العِلّم لكن لو سألتٌ أيّ عامّيٌ مِنَ الناس: ما معنى قولِكٌَ: أنا مؤمِنٌ إن شاءً الله؟ 
قال: أقصِد بهذا التَبَروٌّ من حَوْي وقرّقء وأن إيهاني كان بمشيئة الله عَرَقِجَلَّ. 
ج 5-5 


مها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الكفر والشرك والنضاق: 
وجزاكم الله خيرًا؟ 

لجْوَابُ: ما خرجٌ به الإنسان من الإسلام فَهُوَ فر أكبنُء وما لم يحرج به من 
الإسلام فَهُوَ كفر أصغرٌء فمّن جَحَدَ شيئًا مما جاءت به الشريعة فَكَفْرُهُ كفْرٌ أكث 
ومن استكبرٌ عن عبادة الله على الإطلاقٍ فكُفره كُفْرٌ كبر ومَنِ استكبّرٌ عن عبادةٍ 
ف العباداتتفإنه قد دل الدليل عل أنه كم كفا أي 

مثال ذلك الصلاة: لو أن الإنسان استكير عنها وتَرَكّهاء وَهُوَ يُؤمن بأنبا 
فَرِيضَةٌ فهذا يكون كافرًا كُفرًا أكبرَ حرجا عَنِ الملة» بِدَلالَةِ الكتاب والسّنَهء 
وأقوالٍ الصحابة» والاعتبار الصحيح على ذلك. 

وإذا كَفَرَ كُفرًا أكبر ترئَّ عليه أحكامٌ دُنيوية وأحكامٌ أَخْرَوِيّة فالأحكامُ 
الَنيَويّة: أنه لا يرَوّحُ من مُسلمة؛ لأن الله يقول: لين لتو ؤم ما بُوشن إل 
الْكْثَر لا هنَّ ِل لد وكا هم يلونَ َنّ 4 [الممتحنة:١٠1]»‏ وأنهلا مَل إذا مآت» ولا يمن 
ولا يُصَلٌ عليه ولا يُدْعَى له بِاغْفرَة» ولا يُدْهَنُ مَعَ المسلمين. إنما تُحْرَج به إلى مكانٍ 
بَعِيد ومَحُمَرٌ له خفرة لَيْسَ قبرًا ولحدًاء ويزْمّ س١"‏ كا تُرْمَسٌ الحيف؛ لأنه لا حرمَة له. 


٠.02‏ 4 2 2 2-9 هه ل ل و 
أمّا في الآخرّة فإنه يحشَّر مَعَ فرعونَ وهامانَ وقارُون وأ بن خلفي, والعياذ 
بالله. 


3 


ولهذا أخبئكم -بارك الله فيكم- أن تدك الصلاة خطرٌ عظيم. وغيرها من 


() الرمس: الستر والتغطية والدفن. 


فتاوى العقيدة خف 


الأعمال كما لو تَرَكَ الزكاءً تهاونًا بها وبُخلا بالمال» لكنه يُؤمن بأنها فرض»ء 
أو الصيام, أو المج فإنه لا يكفر كُفرًا أكبرَ محْرجا عَن الملّة. 

وقتالُ المؤمنين كُفْرٌه لقول النبي يكل يسبَابُ المسلِم قُسُوقٌ وَتعَاله فر" 
لكن هذا 0 والدليل على هذا قولٌ الله تعالى: سه 


ل صرح ماخر م 


مِنَ الْمَؤّْمِينَ أهتْمَلُوأ مَأصلِحوأ بِيْتبمَا# [الحجرات:4]؛ إلى أن قال: #إِنّما الْمَوّمِمُونَ 


يكرأ بن ك4 الشجرات: .]١‏ 
مت 52 
(145) السّوّال: مَا خُكْمٌ الشَّركٍ الأصغر؟ وهل هر داخل تحت المشيئة لو كان 
من الشَّركِ الأكبر؟ وجزاكم الله خيرًا. 
الْجَوَاتُ: الشركُ الأصغرٌ أكبرُ من كبائر الذنوب» قال ابن مسعوجٍ تعن َدعَنْهُ: 


عه 2ه هى 6ه 2م 0 


الََنْ أَخْلِفَ بالله كايا أَحَبٌ إن مِنْ أن أَحْلِف بِمَيِْهِ صَادِقًا» 

هذا يدل عل أن سئئة الكرك أعظمٌ من سَيئَة الكبيرة» وَهُوَ كذلك. وأَمًا 
كوه داخلا تحت المشيئة أو لاء قَهُوَ حل نظره فون النّاس مَن يقول: إنه لا يدخل 
راواه ١‏ ا رويك ريات وار لأنَّ الله 


0 


قال: 8 إن أنه لا يَمْفرُ أن مُشْرَكَ بي * [التّساء:48]» و(أَنْ 0؟ يُشْرَكَ) هَذِهِ مُؤّوّلة بِمَصْدّر 
تقديره: إِنْ الله لا يَغْفْرٌ شركًا به» وإذا تحوّلت إِلَّ المصدر صَارَتْ تكِرَةٌ في ساق 
النفي» فتكون للعموم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (5045)» ومسلم: 


كتاب الويان» باب بيان قول النبي كة: ااسباب المسلم فسوق وقتاله كفراء رقم (15). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5548/48» رقم 15979). 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن العْلّاء مَن يقول: إِنّه داخلٌ تحت المشيئة» وإِنّ الَذِي لا يُعْمَّر هُوَ السَّرك 
الأكبر» وعلى هذا يكون من أتَى شِركًا أصغرٌ عَلَ خطر. 
معت 
(187) السّوّال: ما هو الضابطٌ في كونٍ العمّل شِرْكًا أكبرَ أو شِرْكًا أصمّرٌ؟ 
الحراتة دك هعض الغرد صَابطنٍ: 
الضابط الأول: أن الك لك الاصة: هو كلّ عمل قَوْلَ أو فِعْلٌّ أَطْلَقّ الشارعٌ 
عليه أنه قد ك والكق لذ رح ون الالنام فهذا رلك تانشك الاك 
فَهُوَ الذي مُخْرِحٌ من الإسلام. ْ 
الضابط الثاني: قال بِعْض العلماء: إن الضابط أَنْ ما كانَ وسيلّة إلى الشَّرْكٍ 
الأكو ديو 3 ك أصكز حون كان قز كابنسيية نور فك أك 
والعلم عند الله عَرَتَجَلٌّ وهذا يحتَاحُ إلى تتبع . 
لجججسووى- جه 
(14) السّوّال: مِنَ القواعد الشرعية التي ذَكَرْموهَا في شرح كتاب (التوحيد) 
قيضل اباش رمه او قتر م7240 و3 فرعو اوليك 
شرخ هذه القاعدة. وصَرّبَ الأمثالٍ عليها؟ 
الْجَوَابُ: السببُ له تعريفٌ عند العلاء: هو الذي يَلْرّمُ مِنْ وُجوده الوجود 
ومِنْ عَدَمِه العَدم, ولهذا نقول: سببٌ؛ لأنّه يرم مِنْ وجوده الوجوث ومِنْ عَدَمِه 
العدمُ, فمَثلا: القَرابةٌ في الميراثِ سببٌء فيرِئكٌ قريبكَ على حَسَبٍ الترتيب المعروفي» 


فتاوى العقيدة ففا 


فإذا لم تَكُنْ قريبًا هل تَرِنُه ويَرِئُكَ أو لا؟ لاء فالسببُ هو الذي يُوجَدٌ الشيءٌ 


و س 000 
بوجوده؛ ويعدم بِعَدّمِه. 


فمثلا: إذا جَعَلَ الإنسان شيئًا سيبًا وَلَيْسَ سببًا شرعيًا ولا قَدَريا فإن جَعْلَّه 


6 آم 
0ه 


إياه سببًا مِنَ الشَّ ك؛ أن 2 مُسَبّتَ الأسباب هو الله» فلا تَتَعَذّى ونقول: هذا سبب 
لكذاء وهذا سببٌ لكذاء وَهُوَ لم يكن سبيًا شرع ولاك يا. 


والسببٌُ الشرعيٌ ما تَبَتَ بالشرع» والسببُ القَدَرِيٌ ما تَبَتَ بِالقَدَرِِ وهناك 

١‏ : م 0 2 7 3 وم لاي اك بط فررض ‏ الال ع 

أسبابٌ شرعية» وهناكَ أسباب قَدَرَيُة فالقرآن سبتٌ للشفاء كَدْ غَاء وَلَيْس قَدَرَاء افأ 
ناته ٌ فو إن ل 3 

سورة الفاح على المريض بصِدقٍ وإخلاصء والمريض يتقبلها بصِدقٍ وإخلاص» 
0 


وإذا لم يَكُنِ الأَجَلُ قد حَلّ فإنَّ الإنسانّ يبر -بِإِذْنٍ الله - -» فالفاتحة أعظم سُورةٍ في 


كتاب الله دلِيلٌ ذلك أن رجلا لَدَعَهُ عقربٌ» وكان سَيّدَ قومه» وقد تَرّلَ به جماعةٌ مِنَ 
الصحابة» فقالُوا: انظروا إلى هؤلاء القوم» هل فههم مَنْ ير فجائوا إلى الصحابة» 
وقالوا: إنَّ سيّدَهُمْ لُدِعٌ فهل منكمْ أحدٌ يقرأً؟ قالوا : نَحَمْ لكِنْ لا نقرأ عليه إِلّا إذا 
خا الاكتكايني إن أعطيتمونا شيئَاء قالوا: د مااع مِنَّ الغنم» : 
قالوا: إذن نقرأ فذهب أَحَدُمُمْ إلى هذا اللّدِيع؛ فجعل يقرأ عليه سُورةٌ الفلتحة فل 
رأها عليه قم اللديعكاّ) نع من َال يعني: كأله بعلن ِل فقا ليس به 
أي شيي» فلا رَجَعُوا إلى الرسول يكل أخيرُوه. فقال للرَّجُلٍ: «وَمَا يُدْرِيكَ آنا 
زُقيَة؟70". فالفاتحةٌ مِنْ أنفع ما يكون في الرّقَىء فهذا سببٌ شرعي. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 

.)١؟ا/(‎ 


شها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن المعروني الآنَّ أن بعضّ الأدوية يُشَْى بها المريضء مثلا: الأسيرِين» 
إذا أكَلَهُ مَن به صَداعٌ ييَونْ عليه الصّداءٌَء فهذا السببُ قَدَرِيٌ 
إذنء لي أَنْ أقول: إذا أوجعَكٌ الرأسٌ فكُل أشيرين؛ بِشَرْطٍ أن يكونَ ذلكَ 
بعد مراجعةٍ الطبيب» فأنا لستُ بطبيب, لكِنٍ اسألُوا الأطباء؛ حتَّى لا يأ يوم مِنَ 
الأيام تأكلونَ حَبَّاتِ منه» وتقولونَ: قال ابن عثيمين كذا وكذا!! فلا بُدَّ مِنْ مراجعة 
لطبيب في هذه العقار لها إن ل َف امرض وهي سب دري 
ومِنَ الأسباب التي ليسث قَدَِ َة: م يَفعلّه بعض الناس الآنَ يأخدٌ حَبلا 
وتَحَرّمَ به على ذِرَاعِه وقرلة نهنا برا العينَ يعني: يَذْفَعٌ العينَ» فهل هذا 
باحر ار انر راحو يرت لمشي أن لي باإاكةار او من 
أنّى العينء هوه حقيقة حقيقة له» فكل إنسانٍ يجعل شَيْنًاه من الأشياء سببًا وَهوٌَ 
ل ل ل ل 
الويف إن الرّقَى والمَّائِمَ وَالَوَلَةَ شِر [02"» والمُوَلَة: شيءٌ فكو هونو يعون 
يحَبّبٌ المرأة إلى رَؤْجهاء والزوجّ إلى امرأته! 
«ؤعس للاميضة بش قاس قوؤوة يض اق تر (الدَبْلة) 
يأخذٌ الرَّجُل مِنْ زوجته خاتماء ويكتبٌ عليه اسم الزوجة. وتَلْبَسّه وتأخذٌ هي 
مِنْ رَوْجِها خاتماء وتكتبٌ عليه اسم الزوج» وتلبشهه ويدعون أن هذهو الوباط 
بِينَ الرّجل والمرأة!! 
رَأى رجلٌ أنا له عليه خاتمٌ ذهبء وخائتمٌ الذهب على الرجالٍ حرايٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد 81١ /١(‏ رقم 2))7516 وأبو داود: كتاب الطب. باب في تعليق التهائم» رقم 
نيه وابن ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التهائم» رقم (مم"), 


فتاوى العقيدة نضف 


فقالّ له: ما هذا؟ قال: هذا اسمُ السّتّه والسّتّ هي المرأة وأصل السّتّ: السيدة 
لكِنْ فيه اختزالٌ في اللفظء أيْ: حَدَّهُوا اليا وحَرّكُوا السينَ بَدَلَ الفتح بالكّسْرء 
وقالوا: السسَّ فلا سألّه لماذا تفعلٌ ذلكَ؟ قال: لأنّ هذا لو حَلَعْته لانخلعتٍ الستٌ! 
أي: حَصَلٌ الفِرَاقُ. ومثلُ هذا الفعلٍ حرامٌ ولا يجورٌ؛ لأنّهليْسَ سببًا شرعيّاء ورب 
ل الإنسان (دِبلاتِ) وليسث (دِبْلَة) واحدةً وبيته وبينَ زوجته من البغضاء ما 
لله به عليمٌ» وكّم مِنْ إنسانٍ لا يَلْبَسُ هذه (الدَّبْلَة» ومع ذلك المودةٌ بينه وبينَ 
أَمْلِه في غاية ما تكون. 
عسوو 5 6 
(146) السَّوّال: مَا حُكُمٌ الاستغفارٍ للمُشْركِ أو الكافر؟ 
لْجوَابٌ: لا يجوز للإِنْسَان أنْ يستغفر لمشرك أو كافر؛ لِقَوْلِ الله يََدَوتْالَ: 


أ سه ل سمة 0 سح مج رير ) وأعرج 1 ل اوماد 1 م 
#ما كات لِلبَّيَ وألذيت حَامَنوا ل يسَْْفِروأ إلْمتْركينَ ول كائا أؤلي فرق مِنْ 


لدت أ َصَحَنَبُ للحيو © [التوبة:117]. 
7 رص ناه ع هه ر 5 01 ع ع 
ولكن يرد على هذا مسالة: اليس إبراهيم قد استغفر لابيه؟ نقول: أاجاب 


2 3 ' آذ سس 4 لياس ٍُ- رديه 0 > هس سال سس 4 
الله عنه فقال: #وونا كب اسيعفاد إِرْدْهِيمٌ لاسِهد إلا عن مُوْعِدةَ و دذها إِيََاهُ 


ص 
هه 04 


فلم بين لَهد أَنَّهُ عَدُوٌ يَنهَ ا إِنَّ إتهيه لوه حلي » [التوبة:4 .]١١‏ 

وسُبحان القادر عَلَ كل شيء إبراهيمٌ أبوه مُشركٌ يعبد ما لايسمع ولا يُبِصِر 
ولايُنِي عنه شيئًاه ونوحٌ ابن كافر غرق مَمّ الهالكينَ؛ من يدل عَلَ كيال قُدرة الله 
عَنَيجَلّ وأنه يُخرج الكافرٌ من المؤمن والمؤمنَ من الكافر. 

المهم أنّه لا يجوز أن تستغفرٌ للمشرك مَهَُا عَمِل من خيرء وكذلك الكافر 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الي مات عَلَ كُفره؛ فلو مات إِنْسَان وَهُوَ لايصلي وأنت تعلم أنّهِ لا يصلي لآخر 
رَمَقٍ فلا يجوز أن تدعو له بالمغفرة ولا بالرحمةٍ ولا بالرضوانِ؛ لأنّه مات عَل الكفر. 
عورم ا 
(*19) السّوّال: ما المَرْقٌ بَيْنَّ الثّفاق الاعتقاديٌ والكفر؟ 
لجَوَابُ: الكفرٌ أن الإِنْسَانَ -والعِيَادُ بالله- يكفّر كُفرًا صريحاء ويُعلِن 
ولا يخاوع النّاسء أما المنافق -والعيّاذ بالله- فإنّهِ يُظهر أنه مسلمٌ وَهْوَ في قلبه 
كافر إما جاحدٌ جَحْدًا مُطُلَقَاء وإما شاه مُتَرَدّدء هَذَا هّ الفرق. 
والكنان يدون لعن وبة تلوق الشلون ».و انفقوت إذا لقو انين انوا 
قَانُوا: آمنّاء والذي يراهم يقول: هَؤُلاءٍ من أفضل التّاسء #وَإدًا دنهم يبك 
اي هيئةٌ العالم المسلم الوَقُورِ لون يَمُوُوأ ممح لمم 4 إذا تكلموا 
فَهُم فصّحاء ؛ لكنهم لا خير فيهم. مأك حَشُب سند # [المنافقون:4] الشب يعتمّد 
عليهاء ويُببَى عليهاء لكن هم شب مُسَنَدَة مُعتمدة عَلَ غيرها لا خيرٌ فيهم. 
وقسّم الله الئاس في سُورَة من السّور إِلَ ثلاث أقسام: مؤمن» وكافر» ومنافق» 
وهي سُورة البقرة» وذلك في أوَها. 
سه 
(191) السُوّال: جاء في الحتديث الشريف: (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرَا بَوَاحَا2”", فم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كَل «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 
(6ه١/7),‏ ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء 5 غير معصية» وتحريمها 5 
المعصية, رقم .)1١7١9(‏ 


فتاوى العقيدة زنارف 


هِيّ ضوابطٌ الكُفر البّوام؟ 
اجَوَابٌ: الكُفر الواح يعني: الظاهر البَيّن الذي لا يحتمل التأويل: فأمًا 
ما يحتمل التأويل والعذر فإِنّه لَيْسَ كفرًا بَواحًا. 
سوعت- 45 


هر 


(؟19) السُوّال: الكافر إذا كان يقول: لا إِلَهَ إِّا الله ُحَكَدٌ رسولٌ الله» حال 
تالت تراد عن اله ليله ماف اه هل تبن الل خسنا هذا بال 
يُشترّط لصحّة الكلام أَنْيَكُونَ واضِعُه قاصدًا بوَضْعِه؟ 

لجَوَابُ: قال أهل العلم يَمَهْمنَُ: إذا قالّ الكافر: أشهّد أنْ لا لَه إِلَّا الله 


ع لهارو-< 


ون مدا سول الله هار :سسا ولا تقل مئة بعد ذلك أن يريد فإ ارد فشكيه 
حكمٌ المرتدينَ» ويُطالّب بالرجوع إِلَّ الإسلام؛ فإن لم يرجع قتل. 
لكن إذا كان هَذَا القائل لَيْسَ عريًا يجب عَلَيْنَا أن تُمَهّمه معناها بلّغته؛ لِقَوْلٍ 
الله تَبَانَكَوتَعَالَ: *9 و اا در إلا بلسانٍ مانفد ابلك نيا أنه 
من يَمَآهُ وَيَهَدى من يَعََآهُ وَهُوَ الْمَرِيِرُ الْحَكيِمْ 4 [إبراهيم:؛]. 
ه- ٠-5‏ 5 


(198) السّوّال: يوجد الْآنَ من يُنكر السّنّة ويقول: إنه سوف يُبِعَث نبي هذه 
الأياَ. فهاذا نفعل له مم أننا بَينَّا له ذلك» فلم يَرْجِءْ؟ 

لْجَوَابُ: أنا عندي أنه لا يقول هذا إِلَّا رجلٌ مجنونٌ مرفوعٌ عنه القَلمُ ولكن 
عَلَ مَن عَلِم به أن يرفعه إلى الجهاتٍ المسؤولةٍ حَتَّى يُقام عليه اللازِمُ ويُستتاب 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَتى يرجعَ عن هذا الكُفرء فكل مَنِ اعتقد أنه يمكر أَنْ يُبِعَتَ نبي بعد محمّد 
0 فَهُوَ كاف 00 عَنِ املق مُباح 0 والمال؛ لأن الله يقول: # ما 


محمد أبا أَحَرٍ مَن رَجَالِكمَ ولد يَسُولٌ الله وَحَاتَم الييعن تيحن # [الأحزاب::4]. 


فإدا ادعى مُدَع أنه يمكن أَنْ يُبِعَثْ 22 فَإِنَّه فكت للقرآن» والنبيّ 


) > 


َلنصَكاموَلَكم أخبر بأنّ الله حَنَمْ به اتنا 0 
محمل علد فمّن قال بخلافٍ ذلك فقد كَذَّب القَرْآنَ والسُّنَة 00 
فدخل في قول الله تعالى: لوَمن ينَاقِيِ ألرَسُولَ مِنْ بَحدِ ما تبي له الْهُدَئ وَيَيع 


2 لضال ئ 


عَيْرَ سيل أَلْمُؤّمِِينَ وَل مَا مَوَلَ وَنْصَلِو جَهَِنَّم وَسَآمد 52 


وأقول للأخ السَّائِلٍ: إذا كان يعلم عَينَ عَيْنَ هذا الشخص فلْيتّصل به ومحُوّفه من 
الله» فإن تاب وإلا وجب عليه أَنْيَرقَعَه إلى الجهة المختصّةٍ من أجل إقامة اللازم 
عليه. 


3 


بقىّ عَلَينَا الَّذِي يقول: أنا لا أعمل إِلَّا بالقرْآنِء ويُدكر السّنة» فالّذِي يقول 
ذلك نقول له: أنت لم تَعْمَلْ بِالقَرْآنِ؛ لأن الله تعالى يقول في القزآن: لمن يطِع 
لرَسُولٌ فَمَدَ أطاع الله لَه # [النّسَاء: »]8١‏ ويقول: ورت يتين أنه وزخرة ند دل جار 


دور ور ا عنه فأدتهواً # 


ميا أ [الأحزاب:7”7]» ويقول: وما 3 2 ارول ل فخذوه وه م عنه فأنتهواً # 
[الحشر:/]. 


)١(‏ كما في الحديث: ايا تحَمَدُ نت وَسُولُ الله وَحَاتمُ الأَنَائ وَكَد غَثَرَ الله لَكَ مَا هدم مِنْ َك وَمَا 
َأَخَرَ. أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب درَيّة مَن حمَلنا مع فوج إنهكات عدا 
شَكُورًا # [الإسراء:*]» رقم (1/ا). ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاء 


رقم (194). 


فتاوى العقيدة ف 


وهذاء وَإِنَ كَانَّ في الفيء. لكن إذا كان يجب عَلَيْنَا أن قبل ما آتانا اكسولٌ 
من الفيء وننتهيّ عدا نهانا عنه وَهُوٌ أمرّ دنيويٌ فكيف بالأمر الشرعيٌ؟ 

فالآية تدلٌ بالإيياء عَلَ أن ما أتّى الرّسولُ من أمورٍ الشرع وجب عَليَا وله 
وهذا أمرٌ مُتَمَق عليه. 


وقد أخير البي عَلَتَهاضَكةوَالسَكم ئ) 5 السئن أ 5 رما بقع فقال: دالا إن 


ار 


أوتيت الكِتاتء وَمِثْلَهُ مَعَة ا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَاُ عل ركه يَقو يَقول: عَلَيِكُمْببدَا 
00 


اله آن نعلت ووررة علطن ماسر اوقا جنا ولاو ترام دده ( 
فهذا لني توَفَعَه الرّسولُ ربا وقع» ولكن نقول له: إنك لم تؤمِن بالكتاب. 
لو آمنتٌ بالكتاب لَلَزِمَ مِن يماك بالكتاب أن تؤمنٌ بالسّنّة. 
٠-5-2‏ 45 


14 الشؤال: يقول تعال في شورة يوسف: وما ُْمَ أستاة امه إل 
وهم ترد ن * [يوسف:١٠]»‏ وقد فَسَّرَ مجاهد الآية بأن الشَّرك هو شرك أ 
توجيهكم في الآية بإثباتٍ الإيانٍ وإثباتٍ الشرك؟ 

الجَوَابٌُ: المرادُ بالشركِ هنا هُوٌ الشركُ الأصغْرٌ وَمْوَ لا يناف الإييانَ» فالّذِي 
يُنانفي الإيهانَ هُوٌ الشرك الأكبر. 


يب ا 


55 
]..* 


.)5555( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 
.)5 ١ ١:ص( تفسير مجاهد‎ )"( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(194) السّوَّال: يُستعول الفقهاء مُصطَلحَ الْملِم كا والمسلم حَقِيقَة فماذا 
لين را تتنيناة 

الْجَوَابٌُ: المسلمٌ حقيقةً من عَلِمَ إسلامٌه ظاهرًا وباطنًاء والمسلمُ حُكا 
عي ب ايو ا 
المرتدَ الكاِرٌ إذا صَلّ فمُسلجٌ حُكرّاء يعني أنه نكم بإسلامهٍ ويُعامّل مُعاملة 
المسلم» فلو ارتدٌ بعد ذلك قتل؛ إِلّا أَنْ يتوبٌ. 

2 ٠-5 -ج2--_‎ 

حت | الاستغاثة والتوسل والتبرك: 

(97) السُوّال: مَا حكمٌ التبِرّكِ بأهل المَضل والوّرع؟ ومّل يُستدَلٌ لذَّلكَ 
بأمره يك أنْ يُوتَى له باءِ يَضِعٌ فيه يده فيبَبركُ به المسلمونٌ؟ 

لججَوَابُ: التيرّك قر اير والصّلاح بدُعائهمء بن يَدعُوا لك أو التبرّك 
بحُضورهم لينفعوك ب فين يعت أرها فيه ذلك قوذ الباق ادناه 
مكالوع ززكامي إناكاتو كلمون امات دن وكيب وقد شرن ان نال لقا 


2 


من مَريض أو غيره. 
1 عِِ عر ع 5 1 ا ع 5 5 
وأما التيرّك بأبدانهم» باللمسيع مهم أو الأخل من عرفهم» أو الأخذ من 
ريجهم. أو ما أشبة هذَّاء فإن ذلك لايور لأن هذا من خصائصي النبيّ صَرَلَعوسَه 
أما الرسولٌ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- فإِنَّ المسلمينَ كانوا يَتبكُون بِعَرَقِه 
06 7 كَ - 0 
وريحه. ويّده صَوَنَاءتوَسََ حتى إن صبِيانَ أهل المدينةٍ كانوا يأثُونَ إليه كل صَباح 


فتاوى المقيدة عرف 


ا ا ا ل اي 30 5 )0( 
باء في انية» فيغمس يده فيه» ويتبركون بهذا الماء . 


جج-_ 3-2 
(197) السَّوّال: ما حَُكُْمٌ التبرّك بالصالحينَ وتقبيل أيديهم على الدوام؟ 
جو الاإيضاح. 
الْجَوَابٌ: التبرّك بالصالحينَ يَنقسم إلى قسمينٍ: 
أحدهما أَنْ يتبرّك بدُعائهم بأن يسأهم أَنْ يَدْعوا له» فهذا جائزٌ» ولا بأسّ به. 
بشرط أَنْ يَعرِفَ أن هَؤُلَاءٍ صالحونً» والصلاحٌ ليس بتطويل السْبَحَة ولا بتكبير 
00 عَيَتَّه فإذا علمنا أن هذا الرجلّ مُق لله 
عقم 5 مُستقيم عَلَ أمره» لا يدعو النَّاسَ إلى تعظيم نفْسِه وإلى أَنْ يَكُونَ ن هو العانَّ 
ل ا 
ملعو التو نذا ل ررك ذه[ نهو شرع الا بنك ,الكنالة لأن فى الناطن فنا الل: 
ادعٌ الله لنا ربا يَفَْين ويرى أنه أهل لهذاء ويتعاظم في نفسه. فإذا حَِيَ هَذَا الأمرّ 
فإنّه يُمنَع. 
5 م 3 سس ينم مر 6 2 
ولهذا مدح رجل رجلا عند النْبيّ يكهِ فقال له: «وَنَْكَ -أَوْ: وَيْلّكَ- قَطَعْتَ 
عُنْقّ صَاحِبِكٌ!"؛ لأنّه حَنِىَ عَبََواصَكمولتَاة أن يتعاظم هذا الممدوحٌُ ويحصّل في 
نفسه ما لا يُنبغي أَنْ يكون. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب طيب عرق النبي يِه والتبرك به رقم (7771). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من التهادح» رقم (5051), ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. باب النهي عَنِ المدح, إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. رقم .)7٠٠50(‏ 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا النوعٌ -وهو التبرّك بدعائهم- إذا تَبَتَ صلاحُهم وأمِنَ عليهم من الفتنة؛ 
فلا بأسَ به. 

أمّا التيّك بآثارهم -وهو النوع الثاني- والتمسّح بثيايم أو بِعَرَقِهِم» أو التبدّك 
بتقبيلهم» فإن هذا حرامٌ» ولا يجوزء وَهُوَ من البدّع المتكرة لي يجب عَلَ مَن فُعِلَ 
ذال أن تون اقل نورك كوالعاد بال فى لانن نعو نشد لاكارة 
ِالسُوْءَوَالهوَئ وسنت الرثاسة واخاء أن مك التالتن فين أن تعكلوا بهذا العمل 
منّ التمسّح به وتّقبيل يديّه والانحناء له» وما أشبه ذلك. 

والذي يَفعلٌ هَذًَا في الحقيقة هُوَّ مُشاركء أو يريدٌ أَنْ يشاركً الله فيا يبُ لله 
تعالى من التعظيم والإجلال» فعليه أن يتفي له عال في نفسه وَأ د م تعاون 
به هَذَا من أَنْ يَفُعلُوا به هَذَا الفعل» وأَنْ يَعرف قَدْرَ نفيه ويعرف قَذْرَ ربه تِنَاندَوَتعَالَ. 


سه - 2 


(198) السُّوّال: هل يِجُورُ التَّمردّك بِكِسْوَة الكَعْبَق ؛ والتمَسّح يهاء وقد ناقشْتٌ 
بعضّهم. فقالّ: إن شيج الإسلام ابنَ تيمية أجارٌ ذلكٌ؟ 
الجَوَابُ: التَكُ ِكِسْوَةٍ الكَعْبةٍ والتمسّح بها مِنَ البدّع؛ لأن ذلك لم يرد 
عن الي يِه ولما طَافَ مُعاوية , بن أبي سُفيان وََإئهعنة ا وجعل يمْسَح 
جميعَ أركانٍ البيتء فيمْسَحٌ الحَجَرَ الأسود ويَمِسَحٌ الرّكنّ العِرَاقِيّ» والرَّكْنَ 
الشاميّ؛ والرّكنّ اليمانٌ» كل الأركانٍ الأربعة يمْسَّحُها مسْحاء أنكرٌ عليه عبد الله 
ابن عبّاسِ» فاجاب معاوية: لَيْسَ قَيْءٌ مِنَّ البيْتِ مَهْجُورًا. فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: 
< لَمَدَ كان لَك فى رسول آله أسوة ع4 [الأحزاب:1؟]. وق رَأَيْتٌ الى يكل 


فتاوى العقيدة إذغا 


يمْسَحٌ الرّكْتيْنٍ!". ب يعني: الَجَرَ الأسوة اليا وهذا دليل على أنه يِبٌ علَينَا أن 
كان هات وأزكانها على ما جاءث به السّنَّةَهِ لأن مَذِه هي الأَسْوَةٌ 


الا اك لين 


ددعف أنهم اموا به فال ثواء وان أعله - 
اننا كاله اسان مق اناهن قولُ شيخ الإسلام ابن تَيوِيَة فأولا نقول: 
انام ل 101317 ا بوه ووا بكا اريت ا الاي 


حُجَةَ على غيرهء لأنْ ابنَ تَيمَية 


وو مم 


محاربة للبدّع» وتاتاان تلتق رقر لوخم 
يَمَدلئَُ كغيره من أهلٍ العِلّم يط ويُصِيبُ 
إذا كا عون يوون لصحا أخطاً ا خط ف ين تح 


2 


الأركانٍ الأربعق» حتى تَبَهَةُ على ذلك عبد الله بن عبّاس» فإِنّ مَن دُونَ معاوية 
عو عليه انقطاً. 


م 


فنحن أوَلَا نُطِالِبُ هذا الرَّجَلَ بإثباتِ تلض ند ادك ابن نحي 
ل بيه فإله لسن حك يخكزه نأك انول أمل العلم 
تح لهاء ولا مت به وهذه قاهدةٌ ينتقي لك أن تغرقهاء فك أهلٍ العِلّم 
3 قوالهُم محْتَحّ لهاء ولا مُحْتَحّ با إِلّا إذا حصّل إِجماعٌ ه من الْمسلِوِينَ» فإن الإجماعَ 
د حرو مو لاتير لكر برسي إذا قال أحدٌ مِنَ العُلماء 
قولاء نقولٌ: هات الدَّلِيلَ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إِلّا الركنين اليانيين» رقم (18970) وأحمد 
(17/1» رقم /18177) واللفظ له. 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(19) السّوّال: ما كم التوسّل بجا النبي يك وغيره؟ 

اْجَوَابٌ: أولا يجب عَلَيْنَا أن نعرفَ أنه يُنبغي للداعي أَنْ يَدْعْوَ بها ورد عَنِ 
النبي يَلِ فإن الأدعية الواردة عَنِ الرسول يَلْةُ همي خيرٌ الدعاء وأجمعه لمصالح 
الدنيا والآخرة» ولكن لا حرج أَنْ يدعو الإنسان بها أحبٌّ لنفسه. ولكن إذا أراد 
أَنْ يتوسّل إلى الله في هذا الدعاء. فليتوسّل بما جاءث به الشريعة ولا يَبتدع تَوَسَّلًا 
من عنذه. 

والتوسّل بجاو الرسول عَاصَكاهُواتَكة أو بجاه غيره» لم يرد في السنّةء 
ولا في فِعل الصحابة ورََإِيَهعَنك وذلك لأن التوسّل به غيرٌ وَسيلة في الواقع؛ لأن 
الوّسيلة هي السبب الُوصِل إلى الشيء؛ فمثلًا تتوسّل إلى الله باسمه العّفور أَنْ 
يغفرٌ لك. فتقول: اللهم يا غفورٌ اغفْرٌ لي» اللهمٌ يا رحيم ارحمني» هذا صحيح؛ 
لأن مقتكّى المغفرة أَنْ يغفرَ الله لك» ومقتضى الرحمة أَنْ ير حمّك الله. 

وتتوسل كَدَّلِكَ بالإيانٍ بالله أَنْ يديرك الجئّة. هذا صحيح؛ لأن الإيهان 
سبب مُوصل إلى الجنة» فقد توسلتٌ إلى الحنة بِصِلَةِ صحيحة. 

وتنوسّل إلى الله تعالى بالإيهان بالرسول يك فتقول: اللهمّ بإيهاني برسولك» 
أسألّك اللهمَّ أن تُدُِلَي الجنةه هذا صحيح؛ لأن الإيهان بالرسول يله سببٌ 
مُوصِلٌ إلى الجنة. 

والتوسل إلى الله بِجَاهِ الرّسُولٍ لا يَنفَعْك؛ٍ لأن جاه الرسولٍ عند الله إنما 
ينتفع به رسول الله يلل ولا ينتفع بجاهه غيرُهء ولو كان الانتفاعٌ بِجَاءِ الرسول 
يه ثابتاء لكان انتفاعٌ أبي طالب به من أبلغ ما يكون من انتفاعات. ولكن جاه 


فتاوى المقيدة زذىق 


الرسول عَليَآصَكاهوالتَكَمْ لا ينفعك أنت عند الله» فلو كان للرسول عَلَهاصَكهوالمََمْ 
جاه عظيمٌ عند الله فإنه لَيْسَ سببًا لحُصّول حاجَتك التي تطلّبها من الله عَرَجَلٌ. 
وبهذا عُلِم أن لتوسّل بجاو الرسول يق بدعة» لم ترد عن السلّف» وَأنّه 
يخ نحيث ألنظة وللعقول ليث وصضيحة الأن الل د المُوصل إلى 
الشىء» وجاةٌ النبيّ يَكيِ لا يُوصِلّك إلى حاجتِكٌ؛ لأنه أمرٌ يخْمَصٌ به بك لَيْسَ من 
فِعلِك ولا من إرادتك. 
ووسعو 4 


)٠١(‏ السُوّال: هل تجورٌ الصلاةٌ خلّف مَن مُجِيرُ التوسّلَ من الصوفيّة 

الْجوَابُ: الصلاةٌ حَلْفَ مَن مُجِيرُ التَوَسّلَء إن كان مير التَوَسّلَ الشّرْكِيّ» 
فلا شك أنه لا تجورٌ الصَّلاةٌ تَلمَهُ؛ لأن مَن أجارٌ الدَّرْكَ فقد جَحَدَ الشريعة» وَإِنّْ 
كَانَ جز اوس الجائرٌء فلا إشكالٌ ف صحّة الصلاة لله وَإِنْ كَانَ جز 
الَتَوسّلٌ المختلفَ فيه» فهذا ينْظَوٌ في حاله» فقدْ يكون من المصلحَة أن تنْجرَه 
وتكية غنةوقه يكون سن الصلكة أن لضا قلف و ليمك قبط هله الممالة 
إِلّا في كل قضِيَّة عيْها. 

سوق سه 

(01) السّوّال: ما رأيّك في قولٍ الأخ لأخيهِ عند تَؤدِيعه للسَّمْر: لا تَنْسَنا من 
صَالِح دُعائكَ؟ وهل مدا حديث عن النَبِيّ بل قاله لأحدٍ الصَّحَابَة: «لا تَنْسَنَا 
ا أَحّ منْ دُعَائِكَ»؟ 


52 ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجْوَابُ: رأبي أَنْ هذا من السّوَّالِه وأصلٌ السّوّال مَذْمومٌ فالإنسان لا ينبغي 
أَنْ يسألّ أحدًا شيئًاء والصَّحَابَة ودإئئعنث بايعُوا ال يك عَلَ أَلَّا يسألوا أحدًا 
شيئًاء حتّى كان سَوْطُ أَحَدِهِم يُسقط من بعيره فلا يقول: يا فلان ناوِأني إياة» بل 


2 ؟. 5 (0) 
يَنزل وياخذه 8 


والسُّوَّالُ كا نعلم جميعًا فيه نوع من إذلالٍ الشخص؛ لذن هَذَا السَّائِلٌ يضع 
نفسّه مَوْضعَ افر لللمسؤول المحتاج إليه. 

ولكن إذا كان السّوّال لمصلحة عام فلا بأسّ به؛ لأنّ الى يكل أقرّه؛ فقد 
دخلّ رجل يوم الجُمْعَةِ والئََيّ يكل يخطبُ الئاس فقام مُسْتَقبلَ التي يك وقال: 
يَا رَسُولَ الله» هلكتٍ الأموالُ وانقطعت السَّبّلُ وجاع العِيَالُه فادعٌ الله يُزيح عنًا. 
والنََيّ يكل أطيبُ النَّاس قلبًاء وأصدقهم طَْجَةَ والصّحَابَة ونه أهل الصّدق 
والوفاءء هل قَالَ له الرَّسُول: ائتِ بشهُود على هَذَاء ولكنه كَكدِ رفع يَدَيْهِ وقال: 
«اللّهُ َغِثْنَاء الهم أَغِتْنَا. قَالَ أنسٌ: والله ما في السََّاءِ من سَحَاب ولا قرَّعَة. 

والسحاب: الكبير المنتشرء والقرّعة: القطعة من السّحابء. ومنه ما ذكره 
الفقهاء من كراهة القرّعَ في الرأسء والمَرّعٌ في الرأس: أن يلق بعضه ويُترك بعضه. 

قال أنسٌ رَبيدعَنة: والله ما في السّمّاء من سحاب ولا قَرّع وما بيننا وبين سَلْع 
من بيتٍ ولا دار. ْ 

وسَلْع: جَبَّل في المدينة يأتي من ناحيته السحابٌ. 

يقول أنس: فأنشأ الله من ورائِه سحابةٌ مثلّ الدّرسء فلا تَوَسَّطّتِ الكماء 


.)٠١ 47( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة هظؤظتظ> 


انتتشرث ورَعَدَتْ وبَرَقَتْ وأمطرث فا نزل الى يك من مِنْيرِه إِلّا والمطرٌ يَتَحَادرُ 
من لحيته. 

الله أكببً! سبحان مَن يقول للشيء كُنْ فيكون! وهذا فيه آيتان: إحداهما من 
آياتٍ الله والتَانِيّة من آياتٍ الدَّسُولٍ عََداضَةوَاتَكهْ: أمَا كونه من آياتٍ الله فهذه 
القدرة العظيمة» نشأتٍ السحُبُ في تلك السََّاءِ الصافية وقبلٌ نزولٍ رسول الله 
يل من المنبر أمطرث» فا نزل إِلَّا والمطرٌ يتحادرٌ من لحيته؛ لأنَّ ذلك بأمر الله 
الذي يقول للشيء ءِ: كن فيكونء والذي قَالَ عَنِ الساعةٍ الَّتِي فيها البعثُ لجميع 
اللق: ##ومآ أَمْرٌ أَلمَاءَةٍ إلا كتج الْبِصَرٍ أَرْ هر أَقَرَبَ * [النحل:77]. وقال في 
سُورة النازعات: وما هى رَجَرَهُ وحِدَه (5:) فَِدَا هم بالسَاهِرَة» [النازعات:4-1١]»‏ هذا 
للق العظيمٌ المدفون في الأَرْض رَّجْرَةٌ واحدةٌ فيخرجون جميعًا عَلَ سطح الْأَرْض. 

وقال عَيَيَجَلَّ: # إن كات م ا فَإِذَا هُمَ جمِيعٌ َدَينَا حون 
[يس:ه] هَذْهِ القدرةٌ العظيمة» والآن مَؤُلَاءِ التَصَارّى يفتخرون عَلَيْنَا بالقوة وقوة 
الصناعة إِذْ يصنعون لهم آَدَمِيًا آلِيّه وكم بَقَوا من سنينَ يصنعون هَذَا الآدميّ 
الآيّ! وهذا الآدميٌ الآ لو جاء آدميّ إنسان بَشْرٌ يَضربه عَللَ الوجه سقط عَلَ 
الأزض وَلَيْسَ بشيء. 

أقول: إنَّ قدرة الله عَرَهِجَنَّ فوقٌ قُدرة كلّ أحد. فالله عَرَيجَنَ أنشأ هَدَّا السحاب 
والقلدة. 

وفيه آية للنبيّ عَلاصَكاموالتَكة أَنْ الله أجاب دعوئّه في الحالٍ وأغاتٌ الْْسْلِمِينَ 
وهذه آية للرسولٍ عَلاصَكاةوَلمََم لأن الله شَهِدَ مبذا أنّه رسول الله. وهَذِهِ شهادةٌ 


)ع 
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1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قعل وليشت كوليةوروقة لقي الا ل لِهِ بأنه رسول الله شهادة قول ليه فى قوله: 
# لك امد يبد يمآ أل للك تراه يعنيق والتشيكة مَنبَدُون وك بم 
سَبِيدًا © [النساء:53١].‏ 

وقد يشهد الله للكذاب شهادةً فعليدٌ تدلٌ عَلَ كذبه يقال في التاريخ: إِنَّ 
مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابٍ الَّذِي اذّعَى أنَّه رسولٌ الله وأنه مُشارك مُحَمَدِ يكل في الرسالة 
جاده رجال هن قوواه وز بن أذعن الشية تالواة إن عمد :زا انفهن نارفا 
فتُريد أن تذهب إليها وتنظر في الموضوع لعل ماءها يَزِيدٌ. فذهب إلى البثر وفيها 
ماء قليلٌ وأخذ من مائها ماءً وتَضْمَضٌ به ومدَّ يدّه في البعر وانتظرّ لعل البثرّ 
يَرتفِع ماؤه» ولكن ما في البكر من الماء القليل غارٌ وصارٌ كالزض. فهل و قنهادة 

وقالوا أنمناة الى إلبه ءيضي كاة قد أمندي ودر أسه» فقن راش بعء 
بعضّه فيه شّعر وبعضّه ما فيه شّعرٌ وأرادوا من هذا الرجل الكدَّابٍ أَنْ يمس 
رأسَه لِينْبْتَ الشعرٌ ويكون شعرًا حَسَنَاء ولكنه حين مسمّ هَذَا الرأس سقط الشعرٌ 
الموجود""'. فَهَذِهِ شهادة بكَذِبه. 

نعود إلى الحديث: ما نزل النَِيّ يكل من المدبر إِلّا والمطرٌ يَتَحَادَدٌ من ييه 
وبقي المطرٌ أسبوعًا كاملاء فجاء رجل» أو الرجل الأول وقال: يَا وَسُولَ الل 
غَرِقٌ المالْ ومَجدَّمَ البناة» من كثرةٍ الأمطارء فادعٌ الله أَنْ يُمْسِكّها. فطلب الرجلٌ أَنْ 
يدعو الله بأن يُمْسِكَهاء ولكن النبِيّ يل الذي أعطاه الله جكمةً فو حكمة البشر 


)١(‏ انظر الروض الأنف (17/ 579))؛ وعيون الأثر (7/ 2797)» والمواهب اللدنية (7؟/7819). 


فتاوى العقيدة ذف 


ما قَالَ: له أَمْيكِ المطر ولكن قَالَ: «اللَّهُحّ حَوَالْنَا وََا علَيْنَا اللَّهُمّ عل الآكَام 
وَالظَرَابٍ وَبُطُونِ الأودِيّة وَمَنَابتِ الشّجَرِ). وجعل يشيرء فكلا أشار إلى ناحِمّةٍ من 
السّيحات 07 
تَشَبَّتَ بعضٌ النَّاسِ بأن الرَّسُول عَله :لت يَملِك أَنْ يدفعَ الضرر وَأَنْ 
2 يِب الت بهذا الحديثء وكأن اي جا فار إن التخابوار القرك نا د ناص 
السّحَاب بيد الله عَيَيِجَنَّ. فهذا الاستدلال مبذا الحديث باطل. 
أقول: إن كلّ صاحبٍ باطل يدل َل باطله بحديثٍ صحيج أو آية من 
كتاب الله فإن هَذَا الدليلٌ يكونٌ عليه ويَضْرِبّه عَلَ رأسه» فهَدًا الحديث فيه إبطال 
لتََلَقٍ من قالوا: إن الول يِب الع وترقع الضرر»ء فهل الّسُولَ عه عَنَنهصَلاهُواَلسَكمْ 
حين جاءه الأعرابي وقال: ادح الله يُِيئْناه هل قَالَ: يا أيّها السّحَاب انشأ؟ لا بل 
َال 0 أَغِْنَاا. ولم) جاءه وقال: ادعٌ الله يُمْسِكها هل قَالَ: يا أيها السَّحَاب 
تَوَقّف؟ هل قَالَ: يا أيها المّحَاب تَفَدَق؟ أبداء بل قَالَ: «اللّهُحَ حَوَالَيْنَاة. وهذا 
ليل واضع ل أن ليل تملك لامر ولك يدعو اف كن 
الْنِي بيده مَلَكُوت السمواتٍ والأزض 
هذا الرَّجُلُ طلب من النَِيّ بك أَنْ يدعو الله للمسلمينَ في الاستسقاء وفي 
الاستِضْحاء'" والرَّسُولُ لم يُعَتَفْهُ ولم يَقَلَ: هَذَّا سؤال مذمومٌ بل وافقّه؛ فإذا 
طلب الإنسان يمن شخص أَنْ يدعوّ لمصلحة عامّقَ فهذا لا بأسَ بهء أمّا مسأل 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


(غ١1١٠١).‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء 5 الاستسقاءع رقم (/8691). 
() أي: طلب توقف المطر. 


اهدخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
خاصّةٍ فإن هَذَا من السَّوَالٍ المذموم. 

لكن قد يكون قصد الذي طلبّ من شخص أن يدعو له تَفْعَه ونم الشخص 
لولس ل لسار ون اتسين ا لاود المسؤولء فهدًا 


لا بأسّ به؛ لأنّه لم يتم يتَمَخَّضٍ السَُّوَّالُ لنفسه الاحروك جوع ناوعا له يتور 
الغيب ينتفع وإذاندعا وه فعاف هديرت الاسنان» :و الاحسان إلى الخلق يما 


ف آ ب هع 


تبه الله َرَِيلٌ؛ قَالَ الله تعالى: وَلحْيُِوَا ِنَّ آم بحب الْمُيِِينَ 4 [البقرة:110١].‏ 
حتّى في 0 الأتسيان مظلوت؟ كال 9 كه إن الله كَتَبَ الإِحْسَانَ 


واج 


عَلَ كُلَّ مَىْئِ فَإِذَا َتلَُمْ تََحْسِنُوا القثله وَِذَا دحتم : كَأَحْيِيوا الذَّبْحَ مَليحِدَ 
َحَدُكُمْ سَفْرَ شَفرَنَهُ سَفْرَتَهُ وَلمرْحْ دَبِيحَتَة)!". 

فأنت إذا أردتٌ أ كشال أهذا أن يدعو لكُّ فاستشعِر هِرْ قبل كل شيء أنك 
تريدٌ بذلك تَفْعَهِ هُوٌ لا تَفْعَكَ أنتَء وإن كنت قد تقصد الأمرين جميعًا فهذا 
لياس نهف لكو يعد هذا كله يت أن كرون المنتؤول أهلة للنيؤال» أما آن تال 
اوليك الدجايلة الزية يد خرن أتقه أولياة الله واحوالهم قدل عَلَ اتخمن انك 
اناس عَنِ الوَّلاية» فإن مَؤُلَاءِ لا يُطلَبٍ منهم الذَعَاءُ. 

إن بعضّ النّاسِ -والعياد بلله- يدّعي لنفيه الوَلاية وغ أولك القومٌ من 
الجهّال والعوامٌ بأنه جابُ الدعوةء وإنه لَأْبعَدٌ النّسِ من وَلَايةِ الله؛ لأنَّ الله ذَكَرَ 
للوّلاية علامَتِينِ» إذا لم تتوافرًا في الإنسانٍ فليسٌ من أولياءٍ الله. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
(هه6١).‏ 


فتاوى العقيدة ذق 


تر 
وا عت 


وأنا أَِيدُ ألَايَلََِتَ أحدّ عَنِ العلم؛ مر بنا طائرٌ في السّمَاء ونحنٌ في الطَلَبٍ 
عند شيخنا عبد الرحمنٍ السَّعَدِي رحمه الله تعالى» فرفعتٌ رأسي إلى هَذَا الطائرء 
فقال شيخنا: إن قَيْضَ العلم أولى بالتَر من قَيْضٍ الطيور. والكلمةٌ صَحِيحةٌ 
معناها أن طالب العلم ينبغي أَنْ يُصَيرَ بهد 

وقال الَّذِي قلثُ الآنَ: إِنَ الله ذكرٌ للولاية علامتينٍ» إذا لم تَتوَائَرَا في شخص 
فليسٌ من أولياءٍ الله: #آلآ اك أوْلَة لَه لا حَوَفْ عَيهِمَ ولا هم روت 
299 ال ءَامَئوْاْ وَحكَانا يتقو 4 [يونس:5-71]. 


فمّن يَدّعي الولاية وَهْوَ لم يَنَصِفْ بالإيانٍ فليس بوَليّ ومن يَدَعِيِ الوّلاية 
ولم ينَصِفْ بالتقوى فليس بِوَل» فالَّذِي يَدّعي الولاية وَهُوَ يأكل أموال: اناس 
بالباطل لا يُمْكِن أَنْ يَكُونَ ولي فَهُوَ فَقَدَ التقوّى» ومن يَدَّعِي الولاية وَهُوٌ يَعتقِد 
أن الله قد حَلّ فيه وأَقْدَرَهُ عَلَ كلّ شيء لا يكون وليه أن فقدَ الإيهانَ» فلا بد من 
ولهذا قَالَ شيخ الإسلام رَمَدْآنَه كلمة خَلوةَ قَالَ: «مَن كان مُوْمنًا تقيّا كان 
لله وَلِنَّاه!'". أخدّها من قوله تعالى: #ألآ ات وليك أله لا حَوَفْ عَلَيْهِمَ ولا هُمْ 


ل رةه ساي تير 


كروت 807 الح ءَامَنوأ وَصكَاواأ يَتَفُورتَ 4 [يونس:18-77]. 

لكن ما تقولون في رَجْل جاء إلى مثل مَوّلَاءٍ الدجّالِين الّذِينَ يَدَعونَ الولاية 
وهم أبعدٌ النَّا من عنهاء وقال له: يا سيّديء إِنْ امرأتي لا تَحْمَلَء فادعٌ الله تعالى أَنْ 
ع ابي ّ 8 لداع لذ 8 م 5؟ساه هم 2 
تجْعَلها تحمل. فقال: إن شاء الله أدعو الله لها في الْخَلوََ اذهب وجامعها الليلة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 54 !)مسد سد 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دس يه بير 5 1 2 3 
وغدا محمل. فشاء الله عر ل أن الرَّجُلَ يجامع زوجتّه في تلك اللَيْلةِ وتحمل وتأتي 


فهذه القصّة غيرٌ مقبولة» وهي اختبارٌ وامتحان من الله عَيجَلَّ سواء لصاحب 
الباطِل هذا الذي يَدَعِي أنه شيخ؛ فهذا يزيده مُعاندةً في الضلالٍ» وكذا للذي جاء 
إليه يسألهُ فَهُوَ زيادة في أنه يُصدّقء ومّن يسممٌ هذا الكلامَ اختبارٌ لقرّة إيمانه وهل 
يُعتقد أن هذا فِعلا ول من أولياء الله. 

إن هَذَا قد يقمٌ امتحانًا من الله عَرَجَلّ واللهُ تعالى قد يْسَاْ للإنسان بأسباب 
الضلالِ لِيبْلَوَه قَالَ الله تعالى: «وَلَبَلوَتَي حي تَلمَ لمْجَهِدِنَ مك ودين وَيبْوا 
َحْبَارَف 4 [حمد:١8].‏ 

وأنا أضربٌ عَتَنٍ ني الاختبار في تيسير المعاصي عَل الإنسانٍ حتى يعلم الله 
تعالى حاله: المثلّ الأوَّلُ في بني إسرائيل» والمثلٌ الثاني في أصحاب الرَّسُولٍ يَلله. 

المثل الأول في بني إسرائيل: حَرّمَ الله عليهم صيدّ الحُوت في يوم السّبتء 
فماذا فعل الله؟ صارت الجيتان تأتي يوم السّبْتِ شَُرَّعًَا عَلَ وَجْهِ الماع وبكثرة» وغير 
يوم السبتٍ لا تأتي ولا يَرَوْتهاء وكان اليهودٌ أصحاب يُطُونْء قالوا: نبقى الآن سه 
أيام لا نرى المُوتَ» ويومٌ واحدٌ نرى الحوتً» هَدًا ما يُمكن أن تقر عليه؛ وهم 
أصحابٌ حِيّلِ» قالوا: ضَعُوا شبكة في يوم الجُمُعَة فتأتي الحيتان يوم السبتٍ 
تدخل في الشّبّك وتَنْشَبكء وائنُوا يوم الأحد لتَأََدُوهًا. . والله عَرَبِيَلّ منمَ الحوتٌ 


في غير يوم السبتٍ وأوجدَه في يوم السبتٍ حتى يَتبََنَ الأمر. 


فأصحاب هَذِهٍ القضيّة انقِسَمُوا ثلاثة أقسام: قِسم حَذّروا مَؤلَاءِ وصاروا 


فتاوى العقيدة 50 


غ5 5 00 7 5 0 1 ل ا 2 ءا 24 . اظح لم 
يَعِظونهم» وقِسمٌ سَكتٌ بل قالوا للذين يَعظونهم: للم يَمَظُونَ فَْمَا أله مهيكهم أو 
ع مووي لد 0 بر رس ماس اس ته 2 

معذّبهم عَذَابًا سَّدِيدَا فَالُوأ مَعَذِرَةٌ إل رتُُ وَلَعَلَّهْمَ يَنَّفُونَ * [الأعراف:174]. والقسم 
الثايث أهل الحيلّة» قَالَ الله عَرَهيَنّ: «وَلَمَد ءَاِنُْ الَذِنَ عْتَدَوأ مِنَكُم فى أَلشَبْتٍ 


70 


3 م سس 0 ل قور بس سس سا سلس عع ع سرس عر ع سر سحت سل سا سرس 2 
فَعلَنا لَهُمْ ونوا وَرَدَةٌ حَيِكِينَ (0) جْعَلئها تكلا لْمَا بَيْنَ يدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوَعِظة 


- 


لِلَممَقِينَ 4 [البقرة:171-56]. 
فلم يْعَلْهُمُ الله كلابًاء بل قِرَدَة؛ لأنَّ فِعْلّهم قريبٌ من القَرْدِ وَالقِرْدُ قَرِيبٌ 


من الإنسانء فصار الَرَاءٌ من جِنْس العمل فَجَعَلَهُم الله قِرَدَةَ. 

' 00 6.06 5_0 3 م 00 1020 ل 0 

اما المثل الثان في اصحاب الرَسُولٍ عن هِاَصَادةوَالْسَلام؟ حرم الله على اصحاب 
الرَّسُول عَلَتآصَكةْوتَمْ الصَّيْدَ وهّم حُرُمٌ فقال تعالى: ايكيا ألَّذينَ مُأ لا تَعدُوا 
الْصَيْدَ سم 4 [المائدة: 96 ]» وابتلاهم الله بالصيد: 0 5 لذن موا َمبلوتَُم أله 
7 ذا حال إضاح ‏ - عت 3 2 : اء 00007 أ 
عن ين ألصَّيْدِ َال ديك وَرِمَاكَي» [المائدة:14] تناله أيديكم فيها يَمشي عَلَ 
رجليّه؛ ورماخكم فيهما يَطيرء فإن الطائر لا يدرك إِلَا بالسّهمء والذي يمشي عَلَ 
الأزض لا يُدرَك إِلّا بالرماحء فالله سهّل هَذّا في حال الإحرام لِيَبُْوَهُم. 

فهاذا صنع الصَّحَابَة؟ هل مَحَيّلوا؟ أبدًا ما قَرَبُوا هَذَا الصيد. 

أقول: إن الله تعالى قد يَسَّمَ أسباب المعصية للإنسانٍ ابتلاءً وامتحانًاء كهذا 
الذي يزعم أنَّه و فلا قال للرجل: اذهبُ فسأدعو لك في الخلوة فجامع 
الرجل رُوجِته فولدت» كان هذا امتحانا من الله عَبَكل. 

وهل حصل هذا الولدٌ بدعاء مَذَّا الدجَّال أو عندَ ذُعَائِه؟ 


فهناك فرقٌ بين ما حصل بالشيء وما حصل عند الشىء؛ لأنّ ما حصل عند 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشىء ءِ لا يَلرّم أَنْ يَكُونَ قد حصل بالشيء؛ لأنّ ما حصلٌ بالشيء معناه أن هَذَا 
الشيىء كان سببًا له وما حصل عنده فمعناه أنَّه صار في وقتِه» ولكن بسبب آخرٌء 
8 5 00 هه ع -ه ام اش 0 سجر سا 
فالسبب الَذِي جعل هذا الولدَ ينشأ من جمَاع هَذَا الرجل هُوٌ إرادةً الله عَرَِجَلّ عند 
دعاء هَذَا الدجال ولبس مهأ. 
قَالَ قائل: لماذا لا تجعلونه بسببه؟ 
قلنا: إِنّ الله أخيرَ بأن كُلّ مَن يَدُعُو من دون الله فإنّهِ لا يُستجيب لداعيه 
وَمَنَ صل مِسِّن يَدَعُوأْ مِن دون أله من لَا بحيب لَه إل يَوْم الْقِِلمَةِ وَهُمْ عن دُعََبهِمْ 

ا 

الشطر الثاني من الشوّال: هل هَذَّا حديث عَن النِيّ يل حب حَيْتُ قَالَ: لأحد 
الصَّحَابَةِ: «لا تَنْسَنَا يا أغة وذ فقانكة: 

الْجَوَابٌُ: هذا يُقالُ: إن الرّسُول عَلَيَهاصَكَمْولتَكة قاله لِعُْمَرٌَ ولكن هذا الأثرٌ 
منغف ل عتمو فلي 


سجس عت 5 


(؟6؟) مر ما 0 لزع 0 قالّ: 0 0 لكر بق 0 


)01 أخرسة أبو داود: تفريع أبواب الوتره باب الدعاء. رقم )١(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» 
رقم (7077)) وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحج» رقم .)١8415(‏ 
(١١‏ أخرجه اش ماحه: كتاب المساجد والماعات» باب المي إلى الصلاة. رقم (8لال/ا). 


فتاوى العقيدة يدنك 


لوَابُ: أولا: يِب أن تَعْلَمَ أن العباد لَيْسَ لُمْ حقٌّ على خالقِهِمْ؛ لأنه 
مالك وهُم كَلُوكُونَ» وَهْوَ رَبٌُّه وهُمْ مَرْبُوبُونَ «إن صَكُلٌُ من في لسوت وَالْارْضٍ 
إلا اق ليحن عَبّدَا» [مريم:9» لكنّه لكَرمِهِ عَرَوِجَلَ أؤجَبَ على نفسه العم 
فقال: #كسَب رَبك عل تَفَّسِهٍ أَلرَحَمَةَ # [الأنعام::5]ء وخر م على َه يه الل 
فقَالٌ تعالّ في الحديثِ الْقَدَيِيٌ: «يَا عِبَادِي ِف حَيَمْتٌ الظَّلمَ عَ[ََ نَفْسِي)!". 

أما نحن فلا نُوحِبُ على الله نه ولا نُحَرّمُ عليه شيئًاء فَهُوَ الذي يوجبُ 
على نفسو وَهُوٌ الذي محَرُمُ على نفْسِهِ. 

وبناء على ذلكء فإن قول القائل: «إنّ أَسْأَلُكَ بحَقٌ السَائِلِينَ عَلَيْكَ). فالمرادٌ 
بحل السائلن غل الن ناطق اذى" اوخنة عل القورهه. ححيف :قال تاق : مل وماك 
رَيُحكُمٌ هوف أَسْتَحِبَ لك [غافر:0٠]»‏ وعلى هذا فيكون السائل بِحَقّ السائلِينَ 
ممَوَسّلًا إلى الله بِعْل الله» والمَوَسّلُ إلى الله بفِعْل الله لا بأس به فكأنَ السائل يقولٌ 
ا ا و السائلينَ... كذا وكذا. 

وإن قال مثلا: ١‏ وَأَسَْأَلْكَ بِحَقٌ تمَشَاي) يء يعنى: إلى المسجدء وهذا الحقيقة فيه 
إشكالٌ» لأن حَقَّ ممنّاهُ إلى المسجدٍ هو التُوابُ والشواث خلُوقٌء ولا يجورٌ التوَسّلُ 
بِمَخْلُوقٍ للخالِق» لكن لو كان المرادُ هو: ما وَعَدْتَ بِهِ من ثواب الماشِينَ لك 
فيكونٌ بذلِكٌ تَوَسَلَ بفِعْل من أفعالٍ الله عَيَكبَلٌ ومهذا يرول الإشكال, ويَضعْفُ 
انكذلال من اتدل بوذا القت على جواز التَوسّلٍ بالمحلوق. 

س_ت- 2 


.)701/1( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


0” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الح ف :000005 الس سف او ا لق القدوة .و . مص د ب 900117 


)٠*(‏ السّوّال: ما حُكْمُ هَذَا الدّعَاءِ: «اللّهَُ إن 
عَلَيِكَ'"؟ وهل للسائلينَ حَقٌّ عَلَ الله؟ 

اجَوَابُ: يجب عَلَيْنَا أوَلَا أن نعلمَ أنَّ التَوَسّل إِلَ الله تعالى في حال الدّعَاء 
قسمان: قسمٌ جائرٌ وقسمٌ ممنوعٌ» فالجائز ما جاء به الشَّرِعه والممنوعٌ ما مَنَعَه 
الشرع. 

ونعني بالجائز هنا ما ليس بِمَمْنْوع» فلا يمنع أَنْ يَكُونَ مُسْتَحباء وَهُوَ أنوامٌ: 

الأوّل: التَوَسّل إِلَ الله بأسمائه» وهَدًَا جائرٌ؛ ودليلّه قولّه تعالى: #وَلله 
الماك لَلمَي فادغوة 58 [الأعراف:0١]»‏ وكذلك أيضًا قوله عَلِه: «أُسْأَلْكَ بَكُلٌ 
اشم هُوَلَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ» َو ره في كِتَابكَء أَوْ عَلَمْتهُ أَحَدا مِنْ حَلْقِكَ..»". 

التَّاني: التَوَسّل إِلَ الله بصفته؛ ومنه ما جاء في الحديث: «اللّهُمَ بعِلْمِكَ 
العَيْبَ» وَقُدْرَتِكَ عَلَ الخَأْقِ» أخيني ما عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لي وََوَفَِي إذَا عَلِمْتَ 
الوَمَاةَ حَبْرًا لي»”", فَإِنَّ عِلمَ لذ اقيق علدا و تدرف 2 الخلق صِمَة وهَذًا 
توسّلٌ إِلَّ الله تعالى بِعِلْمِهِ وقَذْرَتِه. 

الثاليث: التَوَشْل إل الله تعالى بأفعالة؛ يعتى أن تدعو الله بشىء ثم تتَوَسَل 
إليه في تحقيق هَذَا الشيىء يفعل نَظِيره؛ ومنه كوت الصَّلاةٍ على 2 عله : الله 


.)7/9/8( أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المي إلى الصلاة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد »4507/١(‏ رقم 47148). وابن أبي شيبة (5/ »4٠‏ رقم 4259718 والطبراني 
(١154/1»ء‏ رقم 707١1).؛‏ وصححه الحاكم /١(‏ »رقم /ا/181). 

() أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم .)١00(‏ 


فتاوى العقيدة »> 


صَلّ عَلَ محمد وَعَلَ آل تُحَكَد حُحَمَدِ كا 1 صَلَيْتَ عَلَ ! رايم وَعَلَ آل باعي" فإن 
صَلَاةَ الله عل إِبْرَاهِيمَ من أفعاله. وكذلك أيضًا 7 ول «اللّهِمّ كا أَْرَلْتَ عَلَيْنَا المطر 


سم 


فَاجِعَلَُ عَيْنَا نافعا»» فهنا تَوَسَّلنا إِلَ الله بإنزالٍ المطر» وَهُرَ فِعلٌ من أفعالٍ الله. 


الرّابع: التوْسّل إلى الله بالإيمانٍ والعملٍ 0 ومنه قوله تعالى: « رَينَ 
إِنَنَا معنا ناوا سَادِى لِلإِيِمَنِ 3 افوأ ربكم ا 7 ثم قال: ورين فأغفر لا 
ديا وَحكَهْرٌ عَنَّا سَيْعَاينَا ونوا مم الْأَبَرَار » [آل عمران:19]. فهذا التَوّسّل إِلَ 


الله بالإيوان» أما ارط وح ا حيس وح قاراءر 


اليل ل غار ار ثم م انحدردت عليهم 1000 م فسدّت البات. 
فتوسّل كل واحدٍ منهم بصالح عمله؛ فانفرجتٍ الصخرة”". 


قافن الو سل ِل الله بدعاءِ مَن تُرجى إجابته؛ يعني أن تطلبَ من 
505-76 جلك أَنْ 0 الله لك. وهَذًَا كثيرٌ» ومنه ما ثبتَ في الصَّحِيحِينٍ 
اي اي 3 
والقائقت فادعٌ الله يُغيثنا. فرفع الى يد يديه وَقَالٌ: «اللَهُم أَغِثْناء لَه أَغِدْئًاء 
الَّهُه َغِدْنًا) . فغيّمَتَ السّاء وخَرّجَتٌ سَحَابَةٌ: فَرَعَدَتَ وبَرَقَتْ وأَمُطَرث!" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (7770)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يَكلِيِ بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 

؛)55١10( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١9 
.)71/47( ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم‎ 
أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم‎ )*( 

.)641( ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم‎ .)3١١4( 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولنا: التَوَسّل إِلَ الله بدُعاءِ مَن تُرجَى إجابتهم هَذَا ين النوع الجائز 
ولكن هل هُوَّ يمن الأمر المشروع؛ يعني يُشْرّع لك أن تقول لشخص ما: ادع الله 
لي ؟ 

فنقول: في هَدَّا تفصيلٌ: إِنْ كان لأمر عامٌ؛ يعني طلبتَ من هَذَا الرَّجْلِ أَنْ 
يشفمٌ لك في أمر عامٌ لكَ ولغيركَ فهَدًا لَا بَأْسَ بهء ومنه الحديثٌ الّذِي أشرتٌ إليه 
في قِصَّةٍ الرّجُلٍ لني جاء إِلَ التي يكِِ فقال: مَلَكّتِ الأموالٌ» وانقطعت السّبل. 
فإن هَذَا الرَّجُلَ لم يسأل شيعًا لنفسه, وإنما سأل شيئًا لعموم الْسَلِمِينَ أمّا إذا كان 
لغ هاتة لتلي و فالارق الاهنان اذا دعر لك لازا كنك تسمه ون رذ 
ذلك أَنْ ينتفع الداعيء فتأقّ لشخص وتقول: ادعٌ الله لي. فهَدًا لا بَأْسَ به بشرطٍ 
ألا تَقْصِدَ به إذلالٌ نفسِك بِالسُوَالِه ولكن قَصدك تفع الداعي السَّائْل ونفعه 
لأنّهِ إذا دعا لأخيه بظهر العَيب قَالَ الَلّك: آمين وَلَكَ بمثله!". 

فهَذِِ أنواعٌ حمْسَة كلّها جائزةٌ. 

أمَا التَوَسّل الممنوعٌ؛ فَهُوَ أَنْ يتوسّّل الإنسان بالمخلوقء فإن هذا لا يجونُ 
وي ل 0 تقُولٌ: الله 

إنى أسألّكَ بمحمّد يَكيةِ كذا وكذاء فإنّ هذا لا يجوز وكذلك لو سألته بجا الرشول 
نه لأأعورٌ؛ لأن هَذَ1 السبب لم عْعَلهُ الله.ولا وسوله سبيا: 


م 


وأوااغانجاء ف الشوال: «اللّهُم ل سا1 لك بِحَنٌّ السّائلينَ عَلَيْكَ) فالسّائل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهز 
الغيب» رقم (77757). 


فتاوى العقيدة 00" 


يقول: هل للسائلين حقٌّ؟ والجوابٌ: نعم, للسّائلِينَ حق احم اله نفسِه في 

قوله تعالى: # وَإدًا سالك عبتادى عن هَإنْ كَرِيبُ أَِيثٌ دَعوَةَ ألدَاع ذا دعان 

[البقرة1871]» وكذلك يقول الله ه إذا نزل للسّماء الدنيا: «مَنْ يَدْعُونٍ فَأْسْتَحِيبَ لَه 
2 2 - 


مَنْ يَسْألنِي َأَعْطِيةُ 0 )0( . فَهَدًَا 
الله تعالى من فِعْلِه لا بَأس به 


حق السَّائلِينَ وَهُوَ مِن فِعلٍ الله عو وا توسل [ 


م 5-2 
(304) السّوّال: مَا حُكُم من يُنادي الله عَرَْجَلّ بصفة من صفاته. كمّن يقول: 
يا رحمة الله يا مخفرة الله وهَدًا يكثر عند بعضي العواءٌ» وما رأيكم في هذا البيق!": 
يَاغَارَةَ الله ّي السَّبْرَ مُسرعَةً في حل عُفَدَيَنَامَاغَارَةًالله 
لجَوَابُ: دعاءٌ الصّفّة من صفات الله عَرَِسَلٌ مثل أَنْ يَقَولَ: يا رحمةٌ الله ارحميني» 
يا مغفرةً الله اغفري لي يا قدرةً الله أحضري لي كذا وكذا؛ حرم بل قَالَ شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إنه كفرٌ باتّفاق المسلمين""؛ لأنك إذا دعوت الصّمَةَ جعلتها 
ُتَِلةعَنِ اموصوفيء والصّقّة لا دّعىء فالضّفَة ليسث إلا ولا ره ىا أن صفة 
ال عَِصَكهوَالتَح ليسثْ نبيّاه وصفة الرسول كك ليست رسولاء فالرسول رسول 
وصفتّه صفته» والربٌ رب وصفته صفته» وليسث ربا يُذْعَى» فلا يوز لأحدٍ أن 
يدعو صفة الله عَرََجَلٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛» رقم ))١١1546(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (7/58). 


() البيت لعبد القادر الجيلاني من قصيدة (يا غارة الله). 
(*) الرد على البكري .)١81 /١(‏ 


504 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمّا قوله: يا حي يا قيومٌ , مك أستغيث» َائْرَاُأنني أجعل رك كٌ وسيلة 
للعَوثِ تُغِيئني بهاء والمغيث في هَذّا الدّعَاءِ الله وليستٍ الرحمة» ولكنها جُعِلتْ 
وسيلة للغوثء فالتوسّل بصفات الله جائرٌ وأما دعاءٌ الصّمّة فهَدا حرامٌ. 

ولعلّه منَ الجدير بنا أن تَذْكُرَ أحكام التوسّلء فالتوسّل نوعان: جائرٌ وممنوع: 

والضابطٌ في الممنوع أَنْ يَتوسّل الإنْسَان با لم يَْعَلْهُ الله ولا رسولّه يك 
وسيلة هذا هُوَ الضابطً في التوشل الممنوع. وَهُرّ أنواع» وقد يؤدّي ِل الكفر 

فالذين يتوسّلون بعبادة الأصنام» ويقولون: لما تعَبِدهُم إلا ليقربونا إِل أله زلوّح » 
[الزمر:*] نقول: إن هذا التوسّل كفرٌء وشرك» ولا ينفعهم عند الله عَيَتَِلّ. 

وااو اف عل قر وياد وردي ا كان يوار 
فيقول: اللهمً إني أسأَلّكَ بجاو تبيّكَ كذا وكذا؛ وذلك لِأنَّ جاه الب لله 
لا ينفعغك عنهء وإن| ينفع النبيّ وك نفسّهء فكيف تتوسّل بشيء لا تَنتَفِع به» وإنا 
ينتفع به غيرُك؟ هَذَا لَيْسَ بصحيح. 

ا لت ا اه في هَذَا التوسّل أَنَّهُ من القسم 
الممنوع. وبدلا من أَنْ تَقَولَ: اللهمٌ إني أسألك بجاه نبيّك. قل: اللهمّ إني أسألّك 
ل رسيي 


فإنه | و 


أمَا التوسّل الحائز فَإنْهُ أنواعٌ: 

الأوّل: التوسّل إِلَ لله بأسرائه ودليلّه قوله تعالى: موه الأنه كلتتي 
فأدعوة بها # [الأعراف: وله اول يا غفور» يا رحيمء اغفرٌ لي» فهنا 0 
بأسماء اللّه. 


فتاوى العمقيدة ظ(ظ 


التَّأني: التوسّل إِلَ الله بصفات الله ودليلُه ما جاء في الحديث: «اللَّهُمَ عِلْكَ 
المَيْبَ, وَقُدْرَِكَ عَلَ الخَلْقَء أخيني مَا عَلِمْتَ الََاةَ َيرًا لي» وَتَوَفَِي إِذَا عَلِمْتَ 
الوَقَاةَ تَيْرًا لي»!" . والصفة هي «بِعِلَكَ العَيّبَ. وَقُذْرَتِكَ عَلَ الخَلْقَ). 

ومنه أَيْضًا دعاء الاستخارة المشهور: «اللَّهمَ إن أَسْتَخِرُكَ بعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرٌكَ 
َِدْرَيِكَ»" إل آخره. فهَدَا التوسّل إِلَ الله بصفاته. 

الثاليغة التوشل إل اللااتفالبأفعالهء'بآن توصل قعل فمله ف غير بعل 
فيكَه ومن ذلك قول المصلي: «اللَّهُحّ صَلّ عَلَ كد وَعَلَ آل حَمَدٍ ا صَلَيتَ 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ2؛ فصلاةٌ الله عَلَ إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ فِعلّ من 
أفعاله. لَكِنَهُ من كلامه عَرَيَجَّ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ عَلَ العبد نَناءُ الله عليه في اكلا الأعْل. 

وبِبدًا التقرير الَّذِي ذكرناءٌ زول الإشكالٌ الّذِي ما زال العلماكٌ يُورِدُونه عَلَ 
هذه الصيغة: «اللّهَُ صََْ عل محمد وعلى آل محمّد نقيت عل إبراهيم». 
والإشكالٌ الَّذِي يُورَد يقولون: إن المشبّه أدنى رُتبةَ مِن الْشّْه به» وهنا قال: «اللهمَ 
صل عَلَ محمد ى) صِلَيتَ عَلَ إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم». فيقتضي أن استحقاقٌ 
محمد يِةِ للصلاةٍ عليه أدنى من صلاته عَلى إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم. ونحن نقول: 
إن الكافّ هنا ليست للتشبيهء ولكنها للتعليل» والتعليل من معاني الكافيء كا 
قَالّ ابن مالك ايها" : 

سَبْه بِكَافِ وما التَعلِيِلَدْ 2 يُعْتَىوَرَاقِدَالتَوْكِدِوَرَْ 

.)1704( أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء, رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5187). 
(") ألفية ابن مالك: حروف الجر. 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أى: فد تمين, 


فالكافٌ في قوله: «كم) صَلَّيْتَ» ليست للتَّشبيهء ولكنها للتعليل. 


هك 5 


ومنه قوله تعالى: #وَأدْ حكروة هَدَّبْحكُمٌ © [البقرة:194] على أحد المعنيين» 
أي : اذكروه هِدَايتَكُم. 

الرّابع: التوسّل إِلَ الله تعالى بالإيان؛ بإيانٍ الإِنْسَانِء ودليله قولّه تعالى: 
#الدرَ يَعُولُونَ رسآ إِشَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لنَا دييكا وَقِِمَا عَدَابَ أَلثَّارٍ 4 [آل عمران:5١])‏ 
ووّجَهُ كون ذلكِ تَوَسُلًا أَنَهُ آتّى بالفاءِ الدالّة عَلَ أن ما بعدها فرعٌ عنًا مَبلهاء 
رسكن ناء تيع أو فاء السَّييّة: ##ربّسآ إِنَنَة ءامَكا كَأغْفِرَ آنا 4 أي: فبسبب إياننا 
اغفِرُ لناء فيكون هنا التوسّل إِلَ الله عَرَجَلّ بالإيمان. 

الخامس: التوسّل إِلَ الله تعالى بالعمّل الصالِحء ودليله قِصّة الثلاثة الّذِين 
آواهمٌ ايت إل غار في جبل» فدَحَنُوا في الغار» فانطقّتْ عليهم صخرةٌ لايُستطيعون 
رَحَرْحَتَهاء فقال بعضهم 5 توَسَّلُوا إِلَ الله بصالح أعمالكم. فَتَوَسَّلُوا إِلَ الله 
بصالح الأعمالء فتَوَسَّل أحذهم بالبرٌ التامٌ بوالِدَيْه والَاني بالعفّة التائّة» والثّالث 
بالوفاءِ الت فتوسّنُوا إِلَ الله بصالح أعماهم, ولا توسّل الأول انفرجتٍ الصخرةٌ 
علطمو اشروين له التاق للقي و1 ان انالك مر قل انق عدت 
الصخرةٌ وخرجوا يّمشون. فَهدًا توسّلٌ إِلَ الله بالأعمال الصالحة”". 

السادس: التوسّل إِلَ الله بحالٍ الداعي, يعني: أَنْ تذكْرٌ الك لله عَرَيجَلّ وَهُوَ 


)”؟؟1١6( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)710/47( ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال؛» رقم‎ 


فقتاوى العقيدة قكض 


ع يا ضر 4 افد 2 ع 6 رم عساس سسا له 4 و 
أعلمٌ بهاء فإن هذا توسّل صحيحٌ يُقتضي أن يَرْحَمَكَ الله عَرَمَجَلُّ» ودليله قول موسى 
ا 7 9 مويه ا 


8 37 وسيل قتي العطفت 1 عليه ل 

السابع: التوسّل إِلَ الله بدعاء الصا حينَ» بأن تأتي إِلَ رَجْلِ صالح تسأله أن 
يدعرّء فإن هَذَا من الجائزء ومنه طلبٌُ الصحابة يَإتَعَنف من النِيَ يك أن يدعو 
لله لهم» ففي الصَّحِبحين'' عن أنس بن مالِكِ وَبََِعَنة أن رجلا دخل يوم 
لجُمُعة والِي كله يخطّب, فقال: يا رسول الله» هَلَكّتِ الأموال» وانقطعتٍ 
السّبّلء فادعٌ الله يُِيثنا. فرفع النَِسُ يل يَدَيْه ورفم النَّاسُ أيديّهم» وقال: «اللَّهمَ 
َعِثْنَا) ثلاث مرّاتٍ. قَالَ أنسٌ: «فوالله ما في السَِّاءِ من سحاب ولا قَرّعَةا. 
سحاثٌُ واسع أو قَرَعَةَ: قطّع من الغيم «(وَمَا بِينًا وير نَ َع ين بيت ولا دَار) 
وسَلْعٌ: جُبيل صَغير في المدينة تخرّج من نحوه السحابٌ «قَخَرَجَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ 
ِل العّرْسِ» والمُدْسٌ: قطعة من الجلد أو نحوه مثل الصاج الَّذِي يبر عليه» فيجعله 
لقال جَنْةَ له يَتَّقَى به 8 والسّهام «قَارْتَمَعَتْ في السََّاءِء فلا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ 
نرت وَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْه وَأَمْطَرَتْء قا نَرَلَ الِن ول من لبر وَإِلَّا وَالَطرْ 
يَتَحَادَرٌ مِنْ لخيتها. 


2 


ا 


الله أكيرً! قدرة إهيّة بَأَنَ الله عَيَِمَلّ إذا أراد شيعًا قَالَ له: كن فيكون» وآبةٌ بيّنة 
للرسول يلد حيث استجاب الله دعاءم والعكس بالعكس : تكوق بذ ينه عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١0‏ 0 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (49410). 


57 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كَذِب الدَعْوَى إذا كان المدَّعِى كاذيًا. 
يُذكّر أن مُسَيْلِمَةَ الكذاب الَّذِي خرجٌ في اليامة ويَدَّعِي أَنّهُ نَبِيٌّ» جاءه قومّه 
فقالوا له: يا نَبِيّ الله» إن بثْرّنا قد غارث. وقَّل ماؤٌّهاء فائتٍ إليها ومح فيها من رِيقِكٌ؛ 
شْ 5000 آذآ ع 
لعله يَزداد الماءُ. فجاء إليهاء وأخذ ماءً ويه فيهاء وكان فيها ماءٌ قليل» فغارَ الماءٌ 


الوجوذ اوعقو ان ين ناخد الك الكو الن عكري 1 0 


١ 


م 


ًا إنشاءٌ الله السّحابَ إجابةٌ لدعوةٍ للرسولٍ يكل عن رسول الحلٌّه فهي آية 
بين عَلَ صِدقِهء فقد بدأتٍ السََّاءُ تْطِر أسبوعًا كاملا ما رأوًا الشمسّ» فدخل 
الرَجُل -أو رجل آحَرْ- من الُمُّعة الأخرّى. وقال: يا رسول الله جد البناء» 
وغَرِقَ المالّه فادعٌ الله يُمْسِكها عنًا. فأجاب التَِنُ يكل الرَجُلَ» لكن أجابه عَللَ غير 
ما سأل؛ فقد قَالَ الرّجُل: ادع الله أَنْ يُمْسِكّهاء ولكن النَبِيّ يكل لم يدعٌ الله أن 
يُمْسِكّهاء بل دعا الله برَفع ما يكون فيه الضررٌ» وببقاءِ ما يكون فيه النفعٌ» فقال: 
لاه حَوَالَينَا) -ولم شل هه أخيك وات ولا عَلَيْنَا). وجعل يَشِيرٌ بيده الكريمة 
ِل نواجي السّمَاء» فكلا أشار ِل ناحية انفرجَتْ» فخرج النَّاسٌ يَمِشِونَ في الشمس. 
فَهَدَا التوسّل صحيحٌ وَهُوَ التوسّل إِلَ لله بدعاء الرَّجُلٍ الصالح. 
شوكلة ابفازوون نك و نعطب أمرو لو :امفيك حي الات 


ا كدي 2 5 وى ا ىت مسا »م 06 2 
الناس قخط فاستسقىء وقال: اللَهمّ إنا كنا نَتوَسّل إليك ينبينا فتسْقِيناء وإننا 
بس م 2 ضع م 700 02 - 27 0011 4 
تَوَسّل إليك بِعَم لَبينا. ثم أمرَ العَبّاسَ بن عبد المطلب أن يدعو الله تعلل. فدعا”". 
)١(‏ انظر الروض الأنف (/17/ 579).» وعيون الأثر (7/ 797). والمواهب اللدنية (؟/ /7719). 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)٠١١(‏ 


فتاوى المقيدة نخكض 


هدَا أيضًا تَوَسّلُ بدعاء الرّجُلٍ الصالح. 

ولكن نسأل: هل تَطَلْب من كُلْ رَجُلٍ صالح أَنْ يدعو لنا؟ نقول: : إذا كنا 
نطلّب ذلك لمصلحة عامّة ا 6 ادع الله أَنْ يُغِيتَ 
الملمية كات داك لظت الحيعة وقول كبا فلن الناضن ف بعاد 
الشةا: م يو سو لمعا تدعو اف ل لعل ال أذ جيب العا 


ة ! 


لِأنَّ وقت صلاةٍ الجمعة وقتٌ إجابة» كا في حديث أبي مُوسى الْأَشْعَرِيٌ ا 
رواه مسلمٌ في صحيحه؛ أنَّ ساعةً الإجابة من حين أَنْ يخرّجَ الإمامُ إآ أن تقَمَى 
الصَّلاة”"؛ فإن مَذِهِ الساعة هِيّ أرجى ساعات الإجابة في يوم الجمعة؛ 7 يوم 
اجتاع المسلمينّ عل مذو العبادق العظيمة» وَهُرَ أيضًا الوقث الذي أمر اله عتتا 
بالسّي فيه ِل ذكر الله عَتَوجلٌ: «كأما لين اميا إكا تروك إِلصّلوة من بزر 
الْجْعْمَةِ كسما إِلَ ذم أله ودّروأ ليع َلك حَيرُ لَك إن كبر تََلَمُونَ 4 [الجمعة:9]» 
فتقول لإمام الجمعة: يا فلان» ادعٌ الله أنْ يُغِيتٌ المسلمينَ. فهّدًا طيّب ولا بَأسَ به 
و ام عمومًا. 


أنه نوع من المسألةٍ لي يذل فيها الإنْسَانَ أماءَ 5 وقد بايع ًُ ل 
أصحابه عَلَ ألا يسألُوا النّاسَ شيئًا7. 


ومَذِهِ المسألةٌ -مع الأسفي- كثرت في النّاس» فكثيرًا ما يلقاك الشخص 


.)8867( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)٠١ 47( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ 


نَناشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول: يا فلان أسألّكَ الذّعَاءء أو ادعٌ اللهلي» وما أشبة ذلكء وهَدًا أمرّ لا ينبغي؛ 
ًا فيه مِنْ إذلالٍ التمّسء وربما يكون فتنة للمسؤولء وقد يربو المسؤول وينتفخ. 
ويظن أَنَهُ وَل من أولياء الله وذ الثاس قعيدوده مجعلرة وسيلة بينهم وبين 
رتهمء ففيها شيء من المفاسد. 

وأما ما يُذكَرُ أن الَىَّ يكل قَالَ لحُمَرَ: «لا تَدْسََايَا أَحَىّ مِنْ دُعَائِكَ»””"2» فَهُوَ 
حديثٌ ضعيفُ لا تقوم به حُسجّة وََيْسَ الب عَكاصَكهوَلَكة هُوَ الذي يسأل عمرٌ 


مو سحو 


صَلَتَُعَنهُ أن يدعو له. 


وسؤال الإنْسَانِ آنْ يدعوٌ للشخص دُعاءً خاصًا به لا ينبغي؛ لِأَنَ فيه نوعًا 
من سؤالٍ النّاسِ الَّذِي يُستلزم إذلال النفس» وفيه أَيْضًا فتنة للمسؤول. 

أما البيت الَّذِي ذكر: 
يَاغَارَة الله جدّي السَّبْرَ مُسْرعَة في حل عُفَدَيِنَامَاغَارَةًالله 

هذا الرجل أثبتَ أن لله غَارَة لا غَيْرَة لو أثبتَ لله غَيْرَة لكان إثباته صحيحًا؛ 
لقول الت بك: «لا أَحَدَ أَغْيَدُ مِنَ الله2"6» لَكِنّهُ بت الغارةً. ومن الَّذِي أدراه أن 
لله يغِير؟! فَهَذِهِ الكلمةٌ خطأ من أصلهاء بِقَطّع النظر عن كونها مدعرًا بهاء فإثباثُ 


0-1 
- 


الغارة لله بدونٍ دليل من كتاب الله» أو سنَةَ رسوله يك أو أقوال الصحابة» إثبات 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم .)١59/(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» 
رقم (احكه ”)ل وابين ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج. رقم (2)). 

» أخرجه الببخاري: كتاب تفسير الق رآن» باب قوله: «وَلا مَقْرَبوا الما ظهَرَ مهتاوصا بطرت‎ )١ 
رقم (5775)): ومسلم: كتاب الرقاق. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش»‎ 0119 ١:ماعنألا[‎ 
.)5050( رقم‎ 


فتاوى العقيدة 6" 


باطلّ؛ لِأَنَ الأسماءَ والصَّفَاتٍ توقيفيّة» ولم أَعْلَمْ -إلى ساعتي هذِهِ- 


لنفسِه غارة. صحيح 3 الله قال: «مَنْ أناني : يَمئِى َيه هَرُوّلَة)" '» لكنْ هذا غير 


م 


هذا. 

ثم إن دعاء الغارة دعاءٌ عل من الأفعالء وَلَيْسَ الدعاء للفاعل» ودعاء 
ا يب ا وك ب 1 و 
أَتَهُمْ في كل واد يوبموت 590 وَأََمْ يَقولوبت ما لا يفعلوت 5 إلا لين َامنوأ 
وَعَمِلُوأ ألْصَّلِحَلتِ * [الشعراء:774-/7717]. 

وقية ذلك :هذا القرل الك الدى تشمعه اج تاعيد يفن التاس يدم 
تحصل غارة عَلَ المسلمينَ من أعدائهم» يقولون: وَامُعْتَضَاهُ. ينادذون المعتصِم بالله 
الذي حَرّر عَمُُوريّة ونداءُ رجل ميّت يُستغاث به عند الشدائدٍ نوع منّ الشرك» 
نكنة لكاي لاقر وك ماد يفك و2 تكرت ب عزن الكزنات؟ رن 
هذا لهو الشرك. 

ولهّذَا يبُ أن تَتَقَطَّنَ للكلات الَتِي نُسمعهاء فلا يُطلِقها إِلّا حيتٌ تَقْرَؤها 
0 ولط نا ملررهاء إن كان حَمًا قبلناك إن كَانَ باطلا راذنا 

ما أن تُسْلِمَ وتلتكملع لكل ماشعة كان ا يل 
م ٠‏ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيُحَدّرْكُمْ أَلَهُنَنْسَه 4 [آل عمران:18]» 


رقم (60:/). ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى» رقم (1571/6). 


51١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1٠5(‏ السّوّال: أرجو بيانَ صِكَّة قولٍ المتوسّل: اللهمَّ إني أسالّكٌ بجاو نبيّك. 
حيث إن قرأت في كتاب (مفاهِيمٌ يجبُ أن تُصِحَّح) أن ذلك كَجُوزُ وأن معناه: 
اللهمَّ إن أسألّكٌ بِمَنْزِلَةِ ورفْعَة نبيّك محمد صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم وبِحُبّكَ 
لَهَذَا النبيّ. أرجو بيان صحّة هذا القول» وصحّة توسّل آدمَ التي بل في الحديث!" 
المذكور في كتاب (البداية والنهاية)!") لابن كَثر ييِمَدلنَه 

لجَوَابُ: في السؤال السابق الكلام عن أنواع التوسّلء فأيدْجع السائل إليه 
وأمًا توسّل آدمّ بمحمدٍ َل فلا صِحّة له؛ لِنَّ محمدًا يل إن) لق بعد آدمَ بأزمانٍ 
كثيرة متطاولة. 

وأما التوسّل بِمَحَبّه ال يك مثل أَنْ تَقولَ: اللهمّ إني أسالَكَ يمَحَبّي 
رسولّك أن تَرْزُقَنِي اتباعه. فهَدًَا 00 به؛ أن عي الي ل من الإيهانء بل 
قَالَ الرسول عَِواصَكمْ 3 ١لَا‏ يُؤْوِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِه 
وَوَالِدِهِ وَالنّس أَْمَعِينَ»!" 

بجع وى جه 


80 - 2 كر في 7 ك5 اعد ارت 0 تحر -ه 3 0 
150 الشوال: قد كثر الترس بالني لاني كر ون البلداوه وخكته في 
ذلك أن العلاء قد اختَلَمُوا فيه» فيا حُكْم التَوَسّلِ بِالنَيّ كلِ؟ وما رأيكم فِيمَنْ 
2-10 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 515). 
)١(‏ البداية والنهاية .)91١ /1١(‏ 
(") أخرجه البخاري: : كتاب الإيهان» باب حب الرسول وكِْهٌ من الإييان» رقم (5١)؛‏ ومسلم: : كتاب 


الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يةِ أكثر من الأهل والولدء والوالد والناس أجمعين» وإطلاق 
عدم الإيهان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (55). 


فتاوى العقيدة يلض 


الجوّاث: نعم» التَوَسُلُ التي كل في حياته بدعائه أَمْد مْرٌّ مَْوُوعٌ فقد كان 
الصحابة صَوَإيدُعنضْ يلود بشعاء الي لاي ساد ققد فكل رخل بر انه ” 
والنبئٌ بل يخطّبُء فقال: يا رَ سُولٌ الله مَلَكَتٍِ الأَمْوَالُ» وَانْقَطَعَتِ السّبّلء فَادْحٌ 
له يجنا قَالَ: قرَقَمَ رَسُولُ الله يكل يَدَيْهه م قَالَ: «اللهمَ أَغِْنَا اللهُمَ أَغِثْنَاء الهم 
أَغِْنَاء» قَالَ أَنَسٌ وََا وَالله مَاتَرَى في السَّاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرَعَةٍ. 

السَحَابٌ: العَيْمُ الكثيثء والقَرّعَة: القِطع الصَّغِيرَةٌ. 


َم ينا وَْنَ صَلْع من بَيْتِ وَلَادَارِ سَلْع: ل ضيف فل الللاية »تان من 
قبَلِهِ السحات. 

قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مغل الترْس. الس توما ول تجار 
وَهُوَ شّبِيهٌ من جِنْسٍ الطَّشّتء يله لقال يتَوَقَى به الرّماح. 

َنَاتَوَسّطَتٍ السَّاءَ التصَرَتْء ثُمَ أمْطَرَتْء فا تَرَلَ البنُ وك إلا والمطرٌ يتَحَارُ 
من يه . 

كان القادِرٍ على كل شيء» ما ئرّل من الخطبة إِلّا والمطَرٌ يتحَادَرُ من ته 
وبَقِيَ المطرٌ أسبُوعا كاييلا تمطر. 

لّ: ثُمَّ دَحَلَ وَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَاب في | جُمْعَةِ ابل وَرَسُولُ الله يك كَائٌِ 

ل لله مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السب 
فَاذْعٌ الله يه لله يمْسِكُهَا عدًا. 


وأنتم تعرفونَ هذا الحديث؛ فابن آدَمّ لا يصَينٌ إن كَثرَ المطبُ قالّ: اللهمّ 


هناها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
مْسِكةُ. وإن قل قال: اللّهُمَ أغِدْنا. 


ولكنّ النبيّ بل لم يَذْعٌّ الله إنسَاكها. لكنه لم يسألٍ الله إمساكهّاء قال: 


سس 1 لاه # ا 0 06 ب ع 2ت ًَُ 1 4 

َرَفَعَ رَسُولٌ الله كله يَدَيْهء ثم قَالَ: )2 حَولَنَا وَلا عَلَيْنَاه الهم عَلَ الآكام 
مس ا يّ 7 5 5 ًَ 
وَالظرَابء وَبَطون الْأَوْدِيَق» وَمَنَابتِ الشجرا. ويشِيرٌ. قال: قا يُشِيرُ إلى نَاحِيَةِ إلا 


1 
6 1 2 


انفررجت. 


اه 


سبحان الله كأنّه يأمُرٌ السَّحَابَء لكنّ السحَاب يِأمرُ بأمر الله عَرِجلّ» فجعل 
يشيرٌ وجعل السحابٌ يتْمَرِجٌه فخرّجٌ الناسٌ يمْشُونَ في الشممس» وما حول المديئة 
يُمْطِرٌ. قال: فسَال قَنَاةٌ شَهْرَا كاملا؛ وقَنَاةٌ وادٍ في المديئة مَعْرُوفٌ. قال أنسٌ: 
فَانْقَلَعَتْ وَحَرَجْنَا تَمْئِي فاشني" 


كَذَلِكَ أيضًا ا يجوز الول الما السو الاق 7 با آمَنْتُ 


إن 


لكنّ التَوَسَّلَ بذاتٍ الرَّسولٍ غيرُ مشْرُوع؛ لأن الصحابَة لم يَتَوسَُّوا بذلِكَ 
حين أصابهم المخط ل ررقن أن الؤوفية عر توي التطاهة فإن اناس ُو 
بقخط شديد عام الرمادة؛ ا عمَرَ وَوَايَدُعَنةُ: «اللَّهُمّ ! إِنَا كُنَا ب و سَل إِلَيْكَ يتين 
فَتَسْقِينَاء َإنا تتَوسّلٌ | إِلَبِْكَ ما كشا وهو الماش بل عبد الملب. اق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: رقم 
(غ١١١ا/‏ مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء 5 الاستسقاء. رقم (/84697). 


فتاوى العقيدة لض 


12 ثيه 2 مه 5 رس بير | - 
يا عَبّاس فادْعٌ الله. فقامَ فدَعَا'". وهم في مَسجِدٍ الرسولء ف) استَغاثوا به ككل 
10 
ولا توسلوا. 


أما وس ل بمحبة الإنسانٍ لرَسول الله؟ بأن يقول: الله ني أ لك بِمَحَبَيّي 
لرسولِكٌ أن تَعْفِرَ في فَهَدًَا جائرٌ لأن محبه الرسول قُرْيى» وكل واحدٍ منا 0 


ل لقاب 


الله بمحبة الرّسولٍ عَلَتَوااضَكواشَكف رع عا دار رسو ا 


<5 2 


تُحِبُّ أنْمْسَنَا ووالِدَيْنَا وأولادئاء قال اَن لله: دلا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتى أكُونَ 
أَحَبّ إِلَيّْهِ من وَلَدِو وَوَالِدو وَالنّاسِ أَْمَعِينَ)”", لتوشل إِلّ الله بمحبة بمحبة الرّسولٍ 


جائرٌ؛ لأن ذلِكٌ فَرَْى إلى الله عَيَيجلّ. 


وكذَلِكٌ التَوَسِّلُ إلى الله بايبّاع الرّسولِء هو جائرٌ ولهذا توَسَّلَ به عِبادٌ الله» 


أ 


قال تعالى: 1-7 ِنَنَا سيفنا م ديا يسَادِى لِلْإِيِمَن أن ءَامِنُوأ رَبك فََامَنًَا ريما 


0-1 


سح حت حت رمال 


فأغَفر لَنَا ذنُوسًا © [آل عمران:197]. 

لكن التَوَسّلَ بجاو الرَسولٍ غيك جائز؛ لأن جاة الرّسولٍ لا تقِعٌ به أنتَ» 
الله 6 له ونان عادو وافيطة سكي فول أنسناء ام 
لمات رسلا سك حدر المرم كأ ضَكموالسَك ويتَوَسّل 
بِجَاه اميَوَسّلٍ به عِنْدَ المخلُوقِينَ أما عندٌ ربٌ العالمينَ قلاء فالتَوَسُلُ بجاو الوَسولٍ 
عَلهِااصَلاةواَلسَلمْ حرام ؟ لآنه لبس بر شيلة 5 ع 

وعلى هذا فَالتَوَسُلٌ ارول عَياصكَهرلتَام أو بجاهه لا يجورٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)٠١١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول يللَهِ من الإيهان» رقم (0 46 ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يَكِةِ أكثر من الأهل والولد والوالد» رقم (45). 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيا أخي؛ دَعْ ما يَرِيبكَ إلى ما لا يَرِبُكَء حتى وَإِنْ كَانَّ عل خلافٍ بين 
الماك فّغ ما يرك إلى ما لا يريب وتوسّل إلى اله بأمر لام شُبْهَةَ فيه» ما الذي 
حَدَّكَ على أن تَتَوَسّلَ بشيءٍ تَلَفٍ فيه؛ أنتَ تُريدُ التَهَربَ إلى الله» وتريدٌ أن يقبَلَ 
الله تعالى الشفاعَة» فتَوَسّل إلى الله بأمر لا شّبْهَةَ فيه. 

لسعو - 

(07) السّوّال: ما هو التَوَسّلْ؟ وما هي أقسامُة وحُكُمْ كل قِسْم مَمَ الدَّيل؟ 

اجَوَابُ: هذا طويلٌ في الواقع؛ ول اتوم هوقها طاثرظ | إل التضيودة 
وهذا بالمحْتى العامء أما التَوَسّلٌ إلى الله عَيَتلَ فَهُوَ التقرّبٌ إلبه يرَدَويدلَ بها يوصّلٌ 
إليه» وإلى دَارِ كَرامَتِه. 

أما حكمُة فَهُوَ و افيا وممنوعٌ؛ فالممنوعٌ أَنْ يتَوَسَّلَ إلى الله يبوَدَويدكَ با 

يَشْرَعَهُ الله» أي : يتوَسّلُ إلى الله بها لم د َشْرَعْهُ الله عَرَجَلَّ هذا ممنوعٌ لأن الوسيلة 
بموايا ب يض بيار 

أقسامه: 

-١‏ التوسّلٌ إلى الله تعالى بأسرائه عُمومًا. 

-١‏ التو إلى لله تعال بأسمايه الحا 

- التوسّلٌ إلى الله بصفاتِه عُمومًا. 

5 - التوسّل إلى الله تعالى بالصَّمَاتِ الخاصّة 

ه- التوسلٌ إلى الله تعالى بالإيمان. 


فتاوى العقيدة قف 


7- التوسّلٌ إلى الله تعالى بفِعْل الطاعَةٍ وترك المعصية. 

1- التوسّلٌ إلى الله بذِكْرٍ حال المتَوَسّلٍ. 

- التوسّلٌ إلى الله تعالى بدُعاءِ مَنْ يُرّجى إجابئة. 

كل هذا جائزة. 

فمثلا: إذا قلتٌ: اللَّهُمَّ إني أسألك بأسمائك الحُسْتى أن تَغْفِرَ لي. فهًا التَوَسّلُ 
بأسماءِ الله الحسْتى على العُموم؛ ومنه حديثٌ ابن مشعود: «أَسْأَلْكَ ِكل اشم هُوَ 
لَك سَمَيْتَ به َفْسَكَ» أو عَلَّمْتهُ أحَدًا مِنْ حَلِْكَ» أو َه في كِتابكَ» أَوْ استَأئرتَ 
بوني عِلْم المَيْبٍ عِنْدَكَ أَنْ تجعلَ القَْآنَرَبِيمَ كَليِي!". هذا توسل بكل الأسماء. 

التَوَسُلّ بالاسم الخاصٌ: أن تَتَوسّلَ إلى الله تعالى بها يتناسّبُ مَعَّ مطلُوبكَ؛ 
فتقول: يا غفور اغفرٌ لي» أو: اللهم اغفْرٌ لي إنك أنتّ العفور. 

التوسل بالصفاتٍ عمومًا أَنْ تَقُولٌ: اللَّهُمّ إن أسألك بأسمائك الُسْتَى» 
وصفاتك العل. 

والتوسّلٌ إلى الله تعالى بصم خاصّةٍ أن تتوسّل إلى الله تعالى بها ينايسبُ 
مطلويك» مثل: «اللهُم بعِلِْكَ العَبْبَ» وَقُذْرَتِكَ عَلَ الكَلْقِ أخيني ما عَلِمْتَ 
الحَيَاةَ تَيْرًا لي)'"'. وكدّعاءٍ الاستِخَارَةا""» فإن الإنسانَ يقولٌ في دُعاء الاستِحَارَة: 
«اللّهُ ِف أسْتَخِدُكَ بعِلْكَ». 
)١(‏ أخرجه أحمد(1١/457»‏ رقم 4718). 
(؟) أخرجه أحمد (70/ 5764,» رقم 141776). والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء 


رقم (17065). 
() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5019). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التوسّل بالإيهانٍ بالله عَيَتبَلَ مث قول الله تعالى: لارَبَنَآ إِثَنَا سَحِعكَا ناا 
سَادى لِلَإِيمَدن 4 وَهُوَ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أن ءَ!مِبُوا رَبك 
مي رَينَ عَم لنَا دوين > زا عمران:168]ه فتوسَلوا بالإبهانٍ بالله إلى أَنْ يَغْفْرَ لهم 
لذ قورت 

التوسل بالعَمَلٍ الصالِح» وترك المعصيّة في قصَّةٍ الثلاثةٍ رجالٍ الذين آوامَمُ 
اللَْلُ إلى غار» فدَحَنُوا في الغار -هو تُقبٌ في الجبّل ويُسَمّى المغارَة- أَوَاهُم الليل 
إلى العَارٍ ودَحَلُوا في الغار. فأرسل الله تعالى عليهم صخْرَةٌ كبييرَةَ سَدََتْ باب 
الغار. وعجَرُوا أَنْ يُرَحْزِحُوهَاء فتوسَّلُوا إلى الله بصالِح أعالِم» فأحَدهُم توَسَّلَ 
بالبنٌ والثاني توسّلٌ بالوّفاءء والثالث توسَّلَ بالتفاف. " 

الذي توسّلٌ بالبرٌ توسّلٌ إلى الله تعالى بأنه بَرّ بوالِدَيهِ غاية البِرٌ فكان يَسرَحٌ 
بعَتَمِِه وإذا جاء الليلٌ عاد إلى أهله» وحَلّبَ العّنم» وأَعْطى أوَّلَ مَن يُعْطِي أبويه. 

في يوم مِنَ الأيام نأى به طَلَبُ الشّجَرِء يْنِي المزعى فأبعد وتأخرَء فلما جع 
0-39 21235 
يَعْطِيَ أولاده حتى يَسْقِيَ وَالِدَيه» ومنعه الب أن يوقِظ والِدَيْهِ مِنَ النوم» فل) طَلَّمَ 
الفجْرٌ اسَتَيقَظَ الوالدانٍ فأغطاهُما غَبُوقَها ثم أَسْقَى أولادة» هذا غاية 0 وجل 
إلى الله مهذَّاء فَاْمَرَجَتِ الصخْرَةٌ قليلا. 

أما الثاني فْتَوَسَّلَ بالوفاء» استأجَر أخراة وبَقِيَ لأحدهم ا عنذه» ثم 
جاء الرَجُلُ يطلبُ أجرَتَهُ فقال: لك كل ما تَرَى مِنْ إبل» وعَنّم» وغيره» قال له: 
انق الله ولا تَسْتَهْزِئ بي» كل هذه أجِرَةٌ قال: لا أستهزئ. فإذا هو قد تَبّى أَجْرَئه 


فتاوى العقيدة يفف 


0-1 _- 


حتى صارث هذا المالّ الكثين يقول: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْت ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 
وَجْهِكَء َافرَج عَنَا فُرْجةَ رَى مِنْها السّمَاء» فالْمَرجَتِ الصَّخْرَةُ لكنّهم لا يستطِيعُونَ 
الخُروج. 
الثالث: توسّل بغايّة الَفافيء كان له بِنْتُ عَم بها حب شَّدِيدّاه وراودمًا 
عن تفينها نان تودوق كتقو النندواتت شحنا الذثياء فجاءت إلية تطلئةة فاب 
إِلّا أن ن تكته من تَفْسِهَاء فأَبَتْ ولكن الحا ع الكت فتعاءت إلله وسكت وو نفسها 
للضرورّة» فلما جلس منها جَخْلِسَ الرجل من امرأته قالت لَهُ: انق الله وَلَا تَضَّ 
الحَانَمَ إِلّا بِحَمِّ. كَلِمٌَ عظِيمَةٌ فتَرَكَها لا زُّهُذَا بهاء وهي من أحبٌ الناس إليه» 
لكين خوفًا يمن الله عَتَسَجَنَّه قال: 0 
فَافرَحْ عَنّا فُرْجَة فانفَرَجَتٍ الصَّخْرَةٌ حتى حَعرَجُوال". الله أكبى من الّذِي 
ركه االذى زملوه شين ذا أن الإنسانَ يجورٌ أَنْ يتوسّلٌ بالعملٍ 
الصالِح. 
التوسّل كال السائلٍ» ومنه قول موسّى عدوا ضَكاةلت: «إرَنّ إِق لمآ َرَت 
إِلَّ مِنْ حَيْرٍ قي * [القصص:74]» توسّلَ إلى الله بذِكر حاله. وأنه فقيرٌ إلى ربّه» فيسّر 
الله له الأَمْرَ. 
لخامس: التوشل إلى لله عاو من ثرجى جاه وين ذلك قط الجر 
الذي دحل يوم المُمُعَةِ والئِنُ كلل يخطّبُء فقال: يا رَسُولَ الله: مَلَكّتِ اللَوَاشِي 


,)57١15( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)77/47( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء»ء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 


عمف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هم وم و جه ا و : و 34 2 
وَانْمَطَعَتِ السّبْلء فَاذْعٌ الله يُغِيثنَا". فدَعَا فأغيثواء فهذا توسّلُ بطلب الدعاء ممن 


تُرْجَى إجابتة. 

ولكن هل الأفضَّلٌ للإنسانٍ أَنْ يطلب الدعاءً من غيره؟ 

الجواب: إِنْ كَانَ للمَضْلحَةٍ العامّة فنَعَمُْ» لو جاء للشخص الذي تُرْجَى 
إجابَتُةُ وقال: الناس في فَِنِء فادعٌ الله أَنْ يرْقَعَ عنهم هذه الفِيْةً. فهذا طيِّبٌ 
ولاباسوتيت أزاقال» الناس فق قنخط قيدين» :والأمطا تخت والارفن اخديت» 
فادعٌ الله» فهذا طيِّبٌء لكن أَنْ يطلّبَ الدعاءً لتَقِْهِ خاصّة فهذا لا ينبي ولكنه 
ليس حرّامّاه لا ينبَغي لما فيه من إذلالٍ السائل» لأنك إذا قلتَ: ادع الله لي. فهذا 
نوعٌ من المسألَةء ففيه شيءٌ من الإذلالٍ. 

وقيه حنا 3 المطلوت منه الدّعاءٌ قد يغ بنفْسِهِ ويتعاظَمٌ وينتفخ» حتى 
يكونَ أكبر من حالِهِ أربع مرات؛ لأنه صارّ ملاذًا للناس يسأَلُوئَهُ أَنْ يذْعْوَ لهم» 
وهذا قَطْعٌّ لظلّهِره في الواقع» ولهذا ل) سَمِعَ الَِنُ كله رجلا يمْدَح آححَرَ قال: 
«وَيْلَكَ قَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبِكَ قَطْعْتَ عَنْقَ صَاحِبِكَ)'"'. لأن هذا يؤدّي إلى 
الغرور. 

ومنها أَنَّ الإنسان إذا اعتَمَدَ على غيره في الدّعاءء تَكَاسَلَ هو عَنْ دعاء رَيّه 
وقال: الحمدٌ لله أنا وصَّيتٌ فلانا يدُعُو لي» وفلان أقرّبٌ إلى الإجابَة مني. 


أ 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الااستسقاء 5 المسجد الجامع» رقم (4550)., ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم (/8917). 

() أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب إذا زكى رجل رجلا كفاه؛ رقم (75777): ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق. باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقم ٠(‏ )0 


قتاوى العقيدة 0 


ومنها أنه يفوئهُ عبادةٌ من أجل العباداتِ» وهى الدّعاءٌ؛ فإن الدعاءً مِنَّ 


2 5 ْ مه م له 2 مه ال الما 2 
العبادة» قال الله تعالى: لوَدَالَ رَيُحكُمْ أَدَعُون أَسْتَحِبَ لَك إن ارت مَسْتَكيرونَ 


ووب لهاس سلس 


عَنَّ عِبَادقِ سيد حَْلونَ جَهُمٌ” دايفريت» © [غافر: .]1١‏ 
س2 - 2 
(4") السٌّوّال: ما حكمٌُ التوسل بالنبيٌ يللِ؟ 
أ و 1-8 2 َ- و 
لجَوَابُ: التوسل: هو أَنْ يتخدّ الإنسان وسيلةً لحصول مقصودوء فالتوسل 
بالنبي كَل إن كَانَ بالإيمان به أو بِمَحَبَيِهِ أو طاعته. فهذا حقٌّ ولا بأس به. ولهذا 
000 ا 00 0000 8 
قال تعالى في وصني أولي الألباب: ##رَبَنا إِنَنَا سَمِعَنَا متاديا ينَادى لِلْإِيمَدن أن 
َامِنُوأ بِرَيَكُمَ فَحَامَنَا رينًا عفر لَنَا دوسا © [آل عمران:197]. 
ع ٠.‏ و 5 2 هد ص س ورداس سا 
وأما إذا كان التوسل بدعائه فإن كان في حياة الرسول عَلِتَوااضصَكَةوَلسَكَم فهو 
م 900 > 0 ا 
حقء ولهذا كان الصحابةٍ يتوسَّلونَ بدعاء النبي يلم 
1 0522 / 0ه م م ب كاي > 4 
قال النبي 3 «يَدْخُلٌ الجنة مِن امتي سَبْعونَ ألفا بغر حِسَاب). قَالُوا: 
سد ساه هذ 1 ل 0 7 6ن ار ةامر مه ال ا ةا ات 77 
وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هُمْ الذِينَ لا يكتوونَ وَلا يَسْتَدْفُونَ وَعَلَ رَمهِمْ 
يكلو َمَامَ ا فَقَالٌ: ادع الله أَنْ يِعَلَنِى منْهُمْ قَالّ: «أنتَ منهه0”". 
7 فو 0000 1 ل - 0 
ودخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي كَل يخطبء فقال: يا رسول الله 


وا وسو كم بر ةا دده ااي .5. يرو ابرغ(" 
ادع الله يغيثنا. فرَفع يديه وَدعاء فاغا م الله" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره. رقم (01705), مسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم (518). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البخاري» باب الااستسقاء ف المسجد الجامع» رقم ٠٠١١9‏ ومسلم: 
كتاب الاستسقاء.» باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاع رقم (/8957). 


نقشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أفا |3 لكأن العوسل توعانة بوخوسية: فور إماايوهة توإنها شرك أفدة 
أو أكبنٌ يعني مثلا: لو حضرت إلى قبرٍ الرسولٍ يَكْةِ وقلتَ: يا رسول الله ادع الله 
يغيثناء يا رسول الله ادعٌ الله أَنْ سر لي زوجةً صالحة» فهذا حرامٌ» وهو بدعدٌ 
وَهُوَ إما شرك أكبرٌ أو أصغرٌ؛ لأن النبىّ يلِِ لا يملكُ هذاء لا يملكُ أَنْ يدعو الله 
تعالى بعد موه لأنهُ إذا مات الإنسانٌ انقطمَ عملّه. 

ودلا هن أذ تقولّ: يا رسولٌ الله» ادعٌ الله أنْ يحصلّ لي كذا وكذاء بدلا مِنْ 
هذاء قل: يا ربٌ. 

وكذلكٌ إذا كان التوسلٌ بجاو الرسول عَداسَكثْوتم فهذا خطأ بدعةٌ؛ 
لأن جاة الرسولٍ يل لا ينتفع به إِلّا الرسولٌ عَيِآصَكثوتَم وإلا فنحنٌ نعلمٌ أن 
جاء الرسول يك أعظمٌ من أي جاوء كانّ عيسى وجيهاء ومُوسى وجيهاء ومحمد 
لله وجيهّاء وهُرَ أفضلّهم عَاصَكَمُائَةِ لكن ليس لنا فائدةٌ من وجاهته عند الله 
فلايحلٌ للإنسان أَنْ يقول: أسألكٌ بجاو نبيكَ كذا وكذا. 

0-8 2د -ك25 


(4) السّوّال: هل يجوز التوسّل بالصالحينَ؟ 
اَوَابُ: التوسّل بالصاحينَ بدعائهم لا بأس به؛ بأن تسألّ رجلا صاا أَنْ 
يدعو الله لك. ولكن الأول 7 كهة وقد توسّل أميث المؤمنِينَ عمرٌ بِنْ الخطاب 
يعن بالعرّاس بن عبد المطّلِبٍ حينا اسْتَسْقَى سآ لقَلَّةَ المطرء فقال: «اللَّهُمَ إن 


اا 00 


َتوَسّلَ إِلَيِْكَ بد ينا فتسِْينا -وكانوا يَتَوَسَلُونَ بان حوس يدعو لهم بالسّقيا 


و 


فقتاوى العقيدة يفف 


فينْزِل الله المطرّ- 'وَإِنا تَتوَسّلٌ | إِلَيِْكَ بِعَمَ نينا فَاسْقِبَا)' "؛ لأنَّ ال صل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَمَلَّمَ يكذ وقايه الآ يدعو ولا يدق لأسن فدإدًا مات الإنْسَاُ قط 
عَم ان كا : صَدَفَةٍ جَاريَة أو عِلْم يتَفَعُ به َو وَلَد صَالِح يَذعَو 0 
ولمذاالم كل عبد با وس رق ان ادك الله لا أن تانبل الك مركن إلاك 
بنيّينا حينَ كانَ حَيّاك والآن هو ميّت لا يُمْكِن أنْ تَتَوَسّلَ به» وإنا تَتوَسّل إِلِيكٌ بعمٌ 
يناه فقَمْ يا عَبّاسٌ فادعٌ الله. 


0-9 
وم 


وَاما التَوْسْل بجأه و الصاح فلا يجو أن الجاه لَيْسَ سببًا في في حصول 
المقصودء وكذلك التوسّل بجا البِيّ يك لا يجُورٌ؛ بأن يقول: أسأَلّكَ بجاو نييّك؛ 
لأنّ جاه النَيّ من خصائصه ومناقبه. وَلَيْسَ له تأثيد في إجابة دعوتِكٌ. 

2 ٠ جه‎ 


(8) السَّوّال: ما حُكُمٌ مَنْ عَوِلَ عملا لله تعال مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَوَسَّلَ به في 
تريح كَرْيَة؟ 

الْجَوَاتُ: لاحَرّجَ في ذلك أن الإنسانً يَعْمَلُ عملا يتَوَسَّلُ به إلى الله عر 07 
اويا وو وا ا م 
حَرَجُوا فَآوَاهُمُ اليل إلى غار, فَدَحَلُوا الغا فَأَرْسَلَ الله عليهُم صَخْرَةَ سَدَّتِ 
البا» وعَجَرُوا عنهاء عَجَرُوا عن أَنْ يحْرّجُوا مِنْ هذا الغا توَسّلَ كل منهم 
ِعَمَلِه الصالح إلى الله عرو ل فمَرّجَ الله عنهم. 


.)٠١1١( أخرجه البخاري : أبواب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 
.)177*1( أخرجه مسلم: كتاب الوصيّة. باب ما يلحق الإنسانٌ من الثواب بعدّ وفاتِهء رقم‎ )0( 


دفها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ العمعومى 


ا أحَدّمُمْ فتَوَمّلَ إلى الله تعالى بي الوالِدَيْنِء وأمّا الثاني: فبكالٍ العمَةء 
وأمًا الثالث: فبىالٍ الأمانة» الأول الذي تَوَسَّلَ ببرّ الوالِدَيْنِ» كَانَ صَاحِبَ عَنَمِ 
ل ا ل ركان 6ل لها 
فل) وَجَدَهُما نائِمَيِنِ اوق مويو المي ا ا 05 مِنَ الجوع» ولم يِعْطِهمٌ؛ 
حنَّى طَلَمَ المَجْرٌ وقَامَا مِنْ نوها فَقَالَ: اللّهُّمَ إِنْ كُنْتُ فعلتٌ ذلك لِوَجْهِكَ 
فمَرّحْ عنًا ما نحن فيه» فانفرجتٍ الصخرةٌ قليلا؛ لكِنَّهُمْ لم يَسْتَطِيعُوا الخروج. 

ما الثاني فإنّه تَوَسَّلَ إلى الله بكالٍ العِمّةِ حيث كانث له ابنة عَم وكان 
بها حُبّا شديدًاء فرَاوَدَهَا عَنْ تَفْسِهاء فأَبَتء فَأَلَّتْ بها حاجةٌ ذاتَ يوم» فجاءث 
إليهه واضطرّها الجوخ إلى أن مُكنهُِنْ يها فم جلَسَ منها حدس الرّجلٍ من 
امرأيه قَالَتْ: يا فلانٌ ان الله ولا تَقْضّ الخائه'" إِلّا بحَقه. فقامَ عَنْهَا وَهِيَ أحبٌ 
الناس إليه ابتغاءً وَجْهِ الله سْبَحَاَهوتعَالَ. 

وأمًا الثالتُ فكَانَ قد اسْتَأَجَرَ أَجَرَاءَ فأعطاهُمْ أَجْرَعَجُمْ لا واحدّاء ثم إنَّ هذا 
لجل َع أَجْرَئُه حبّى صارث وَاويامنْبََِوإيل» فاء صَاحِبُ الأجرة وقال: 
أعْطِنِي أَجْرَتِء فقالٌ له كُلُ ما في هذا لَكَه قَال: نت الله ولا تَسْتَهْزِئْ بي. قال: بل 
رقنا للك َأَحَدَهَا ودَمَبَ بهاء فاللهمَ إن ٠‏ كنْتٌ فعلثٌ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ فَفَرّح 
عدا ما نحن فيه فانفرجتٍ الصخرةٌ حتّى حَرَجُوا يَمْشُونَ'". 
- 2-5 


(١)أي:‏ يصيحون ويبكون. انظر: النهاية (ضغا). 

(1) هو كناية عَنِ الوطء. النهاية (فضض). 

(8) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (5116)) 
ومسلم: كتاب الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم 0005 


فتاوى العقيدة لحف 


1 السٌوّال: مَن يقولُون: نَحْنٌ لا تَدْعُو الرسُولَ بك ولكن نتوسّل به إِلَ الله 
ف) ردكم عَلَ هَذِهٍ الطائفة؟ 

الْجوّابُ: نقول يم رذ كم كارن بالرّسُول كك إل الله فد أَقَرَرْثُم بأن 
الغايةَ هي الله» والرَّسُول وسيلة عَلَِهصَكاةوالتخ وقد بين لنا يك الوسيلة إِلَّ الله 


مه ىل مره 


فالوسيلة إِلَ الله بعبادة الله وحدّه؛ ى| قال الله تعالى: « أولَِكَ ان دعوب يَتلمُوت 


و 


إِكَ ديهم الوسيلة ممم أَقَرَبُ * [الإسراء:7ه]» ولا وسيلةً ِل الله عَيَِجَلّ إل باتباع 
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شريعته؛ كيا قالّ الله تعالى: #وأنَّ هذا صَرَطِى مُسَتَقِيمًا فأتَرَمْ تعره وآ بغرا الشيل 


فلفرق م عن مله يله سَبيلوء # [الأنعام: ١67‏ ]. 

ذا لم إننا نتوسّل إِلّ الرَّسُول وه لنتوسّل بالزَّسُولٍ يك إِلَ الله. فنقول: 
التَوَسَّلٌ إِلَ الله يكون باتباع شريعة الله # قل إن كنس تُحِيُونَ أله فا الجواب؟ مَأتَِعُوقٍ 
يبك ألّهُ 4 [آل عمران:١].‏ 

ثم هَِهِ الوسيلة التي زعمتٌ أين هيّ من أصحاب الرَّسُول يلد هل كان 
أصحاب الرَّسُولٍِ جاهلينَ بها أو كانوا عالمينَ ولكنهم غافلون عنهاء أو هم عالمون 
ولكنهم مُستكبرون عنها؟ كلاء إن أصحاب الرَّسُول عَِاصَكَهَْلتََخ أعلم منك 
بالوسائل المُوصِلّة إِلَ الله عَرَِعَنَّه وأصحاب الرَّسُول أحيا منك قلبّاك وأشد تنبا 
لا يننفعهم» وأصحاب الرّسُول عََنَاصَكمَالتَكَمْ أشد منك انقيادًا لله ورسوله وأعلم» 
وأكثر اتّباعا لرسول الله يك فكيف عَمَلوا عن مَذِهِ الوّسِيلة! 

ولهذا نقول: إذا كنت صادقا تريد الوسيلة إِلَ الله عَرَتِمَلّ فعليك باتباع هَؤٌّلاء؛ 


ريه سا وسراو 


يقول الله تعالى: #وَالسّبعُورت لْأَوَلُونَ من الْمَهنْجرنَ وَالأنصار ولزن ببعوهم 


١/؟”‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِلِحْسَنِ رض اللَهُ عَنْهُم وَرَضُوأ عَنْهُ © [التوبة:١٠٠]»‏ الذي لم يتمهم مُهُم لا يدخل في 
00 والذي اتبعهم بغير إحسانٍ لا يدحل في ال والذئ يدخل في الرضا 

ي اتبَعَهُم بإحسانء ومن تَءَ َعَبّدَ لله بها لَيْسَ من 5 تَعيدِهِم لم يَتَبِعْهُم بإحسانٍ. 
2000 الله وجل . 

ونقول: يا أخيء إذا كنت صادقًا ف| المَرْقُ بين أن تقولٌ: يا ربٌ» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيُومٌ وتتوسّل إِلَ الله تعالى بأسرمائه وصفاته» وبين أَنْ تَقَولٌ: 
انالك بناث الوق أو أاللت برسولك اننا انارق وو جنية للف 

نقول: براه بل اللفظ الأول: يا حي يا قيومٌ؛ أنفع للة اللاوووا ع را 
ِل القبول من أن تتوسّل بالرسُول عَلتواشّلةوالتتلاة: فبدلا من أَنْ تقول: أسألّكٌ 
سولاك ويحبيباك» وكا أشية ذلكه قل: أسالك بأسائِكٌ لقنت أسبالك باق أشتهد 
أنك أنتّ الله لا إله إِلّا أنت.. إِلَ آخره. 

من هنا نقول: إن التَوَسّل نوعان: جائزٌ مندوبٌ, وممنوعٌ محرّم» ولنعدّها: 

التوسل الحائز: 

الأول: التَوَسّل إِلَّ الله بأسائه عامّة أو خاصّةء هَذَا مشروعٌ؛ ففي حديث 
ابن مسعود المشهور: «أشأنك بكُلْ اشم هُوَ ا نَّ سَمَيْتَ به تَفسَكٌ. أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا 
من حَلَقِكَ أ و أَنْرَلتَه ف كِتَابك, َو اسْتَأداتَ به في علم الغيْبٍ عِنْدَّله70", فهذا 
التوسل إلى الله بأسائه. 


)١(‏ أخرجه أحمد »407/١(‏ رقم .)151١8‏ وابن أبي شيبة (5/ .5١‏ رقم 595314). والطبرانى 
(١119/1ء‏ رقم :)1١"07‏ وصححه الحاكم /1١(‏ 140 رقم //181). ١‏ 


فتاوى العقيدة ١مك"‏ 


ومن التوسّل باسم خاصٌ ما في الحديث الذي عَلَّمه الرسُول عَيَواصَكَهُواتَكمْ 
أحبٌّ النّاسٍ إليه أبا بكر وَويعَنهُ قال له أبو بكر: عَلَّمْنِي دعاءً أدعو به في صلاتي» 
قال: اقل : اللهمّ ! ن لنت تبي طلا كرا لايور ُو لات فزي 
مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعمْنِي. ثم قال في الآخر: ١‏ 1 نك نت العف 2 الرَّحِيمُ ا 

فَهَذَا توسّل إِلَّ الله باسم خاصٌ؛ لأنّه قالّ: اغفر لي وارحمني؛ فتوسّل 
بالاسمين الْمْتَضِيَينِ ‏ ذين الوصفين: إنك أنت الغفور الرّحِيم. 

قال تعالى: # ربا لا يرح كُلُوبا بعْدَ إِدْ هَدَيْتَنَا وَهَبٌ لنَا مِن لَدَنكَ رَحَمَةَ ةَ4 ثم قال 
بعدها: #إِنّكَ أت الْوَهّابُ * [آلعمران:8]» فهذا توسّلٌ باسم خاصٌ مناسب ل تطلبه 

الثاني: التَوَسّل إِلّ الله بصفاته عمومًا أو خصوصًا؛ فْهَذًا أيضًا جائرٌ ومندوبٌء 
فتقول: اللّهُحَّ إني أسألّك بأسمائك الحسنى وصفاتك العُليا. 

وفي حَديث دعاء الاستخارة: «أَسْتَخِدءَ 0 

وكذلك التديث: الهم , تعليك العَيْبّء تك عل لخَلّق» أخيني 
مَا عَلِمْتٌ الحيَاةَ حيرا ليه وَتَََنِى إذَا عَلِمْتَ الوَقَااً 0 

فَهَذَا توسل إِلَّ الله بصِفة مُعَِّنَةٍ من صفاتِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (874)) ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والااستغفار. باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (5 310). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5187). 

(”) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء, رقم (1700). 


نشكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالث: التَّوَسّل إِلَ الله بالإييان به؛ لأنَّ الإيهان به سبب يقتضي الرحمة ويقتضي 
إعطاء المطالوب. ومنه قوله تعالى: #الدّرت يَمُولُونَ رسآ إِنَنَآ امَكا فَأَغْفِرٌ لنا 


دُنوبكا وَقِِمَا عَذّابَ أَلثَارٍ 4 [آل عمران:17]» فهذا توسّل بالإيانٍ بالله أننا آمنا فاغفر 
لناء يعرى هذه الفاء للسسةء 
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الرابع (التوسل بالعملٍ الصّالِح» ومنه قصة أصحاب الغار اثلاث اين 
انطبقٌ عليهم الغانٌ وعَسجَزوا عن أنْ يَدفعوا الصخرة الى القت »فرشل كل 


وي ب ه ييره 


منهم بعمله الصّالِح» وقال: «اللّهُم فَإِنْ كُنْتٌ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ. َافْرَجٌ 


م ىع 00 


عَنَّا مَا نحن فيه) 


الخامس: التَوَسّْل إِلَ عَرَِجلّ بفعله» يعني تتوسّل لِلَ الله تعالى بفعلٍ سبق منه 
وتسأله مث هَذَا الِعلٍ الَّذِي سبق ومنه قولّنا ونحن نصلي ي: «اللَّهُمَ صَلٌ عَلَ تكد 
وَعَل آل تكوب 2ك صَليْت غ2[ :| إِبْرَاهِيِمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ». فَهَدًا توسّل لله بفعله. 
يعني أنَّه قد سبق منك يا ريّنا أَنْ صليتٌ عَلَ إبراهية» وعلى آلٍ إبراهي» فصل عَلَ 
حمدِ وعى آل محم فالكافٌ في هذا للتعليلٍ وليست للتشبيه. 

ويجب الانتباهُ هده المسألة لأنّه صار فيها خوضٌ من بعض العْلَاء؛ فبعض 


0000 م 


العلّاء يقول: الكاف للتشسية» ومعلوم أن محمدا عَلْدواضَلةوالسَكمْ أفضل من 


إبراهيم» فكيف يكون السب أَدنَى مِنَ السب به وأجابوا بأجوبة» ولكن الصحيح 
نه لا حاجة إِلَ هَذَا الإشكال» نقول: الكاف للتعليل» وتأتي الكاف في اللغة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (8476), ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم 70 3 ). 


فتاوى المقيدة ذى 


للتعليل كا قال ابن مالك في الألفيّة”" : 


اف م ا اع عر و ها ١‏ 7 به 4 م 2 و5 
شَبَهُ بِكَافٍ وَببَا التغليل قَدْ 6 يُعْنَى وَرَاقِدَالِتَوْكِِدِوَرَدْ 


ومنه قوله تعالى: #وَأَدْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ #4 [البقرة:1948] أي: لهدايتكم. 
وقوله: # كنآ ارسَلْمَا فِكُمْ رسولا مَنَكُم يَتَنُوأْ عَلَنَهُمْ َايئِنَا 4 [البقرة:151] إِلّْ 


اخره. 

١‏ م أن هَذَا مِن باب التَوَسّل إِلَ الله بفعل من أفعاله. 

السّادمِن: التَوَسَّل إل الله تغالى بذكر حال الداعى» يغنى يضف انفسّه بأنه 
فقيدٌ مريضٌ شيخ كبيرٌء وما أَشْبَهَ ذَلِكَء وهَدًا جائز» ومنه قول زَكَريًا: #رَتِ إِقْ 
وَهَنّ لظم مت وَأَشْبَعَلَ ارس سينا 4 (مريم:14» وقول مُوسَى عَلواصكهوآلمكم: 
#رَبَ إِفٍ لِمَآ أَنرَلْتَ إِلَّ من حَيرٍ قد فَقَيرٌّ # [القصص:؛ ؟]. 

فهذه أنواعٌ التَوَسّلٍ الجائزة المندوبة. 

آنا التَوَشّل بذاتٍ أحَدٍ من المخلوقِينَ فهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التَوَسّلَ معناه 
التوصّل للطلب الوضمل إل المقصود. وذات الى كك لَيْسَ لها علاقة بمقصودك. 
٠. 7‏ 2 4 3 2 2 ,شروو 8 أ 
فلهذا كان القول الراجح أنه لايَصِحٌ التَوَسّلُ بذاتٍ الرَّسُولٍ يكل ولا بجاهه. وبدل 
التوسّل بذاتٍ الرَّسُولٍ أو جاهه تَوَسَّلٍ بأساء الله وصفاته حتّى تكون متابعًا لرسولٍ 

السابع: أن تتوسّل إِلَ الله بدعاء رجل صالح حي يدعو لك» ومنه ما ثبت 


)١(‏ ألفية ابن مالك: حروف الجرء (ص:70). 


544 دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


في الصحيحينٍ عن أنس بن مالِكِ وصَعَنةعَنُ أن رجلا دخل يوم المُمُّعة والنبي وَل 


يخطب فقال: يا رَسُولَ الله» مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْقَطَعَتٍِ السّبُلُء فَاذْعٌ الله يُغِيسنًا. قال 


ىت 
ته 


أنس: وَلَا وَاللِْء ما تَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قرّعَةَ""» وَمَا بَيئنَا وَبيْنَ صَلْع'"" 
مِنْ بَيْتِ ولا دار. يعنى أن السَّمَّاء صاحية. وَلَيْسَ هناك سحابٌ يكون منه المطر. 
> عدر ه مان بيو مو 2 2 1 5 2 
فَطْلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مثل انرس '"» وارتفعّت وانتشرت في السّمّاء» ورَعَدَت 
وبَرَقَتْء فا نرّل الرَّسُول يَكِهِ من منبره إلا والمطر يَتَحَادَرٌ من ليته. تبارك الله! الله 
ع 2 2 5 ج سد كتروو اسه كزم سوس 2 لوا د 4و عش ل 
كرا عَذ القدرة الأطية تنما اق إذا اراد سينا أن تقول له كن. تكرت 4 
[يس:87]» سماء صاحية لا سَحابَء ولا قطع سّحابء فما أن رفع الرَّسُول يديه: 
«اللْهُمَ أَغِثَْاا ثلاتٌ مراتٍ حتى نَرَّل المطرٌ قبل أَنْ يَنزْلَ يمن المنير. 
ع 2 000 اس ىو ع وي 
وبقى المطرٌ أسبوعا كاملا عَلَ الْمدِيئّة وما حولاء ودخل رَجلء أو الرّجَلُ 
ع 107 3 1 7 2 - 8 2 72 0 يي 0 ك2 
الأول من الُمُعَة الثانية وقال: يا رَسُولَ اللهء عَهَدّمَ البناءُ وَغَرِقَ اكَالْ» فَادْعٌّ الله 
يَمْسِكهَا عنا: فقال 335 «اللْهُمَ حَوَالَيْنا وَلَا عَلَيْنَاه. وجعل يشيرٌ بيده -ضلوات 
الله وسلامٌه عليه- فا يشير إِلّ ناحية إلا انفرجثُ» فخرجوا يمشون في الشمس 
وما حول الَدِيئّة كله مط ر'"". 
فَهَذَا توسّل إِلَّ الله بدعاء الرَّجْلٍ الصَّالِح؛ لأن الرَّجُل الصَالِح المرجوّ الإجابة 
١ 7‏ و ع2 يُ 
أقربُ إِلّ الإجابة» ولكن لاحظوا يا إخواني أن ميزان الصلاح لَيْسَ هوَ الدعوى 
)١(‏ القزع: قطع السحاب. 
(5) سلع: جبل بالمدينة. ‏ ر 
(*) الترس من السلاح: ما يتوقى به. 
(5) أخرجه البخاري: أبواب الا ستسقاء. باب الا ستسقاء في خطبة الجمعة غير تقب القبلة» رقم 
.)230١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم (817). 


فتاوى العقيدة 40> 


بالصلاح» فربها يجيء إِنْسَان كبير العامة» طويلٌ اللَّحِيةه طويلٌ المسواك» واسع 

الكّمٌء ويَدَعِي أنه من أولياء الله» ولكنه لَيْسَ من أوليائه» فيظن الإِنْسَان أنه رجل 

صالحٌ. » فيسأله أَنْ يدعو له» ولكن يزان الصلاح ما ذكره الله في قوله: «ألآ 

اث يآ ألَهِ لا حَوَفٌ عَليهِمْ ولا هم 2< وت ا الدرة نوا وككاوا 
يَتَفْوَ # [يونس:1-57]. 


أما ادّعاء الصلاح"": 

فَكُل يَدَّعِي وَضْلًابِليلَى 2 وَيْللاتقِربِذَاكَ 

كل يدعي أنه صالحٌ» لكن ما يُقبّلء يقول الرّسُول كلِ: «البَيَهُ عَلَ امدَعِي)'" 
فلا يصحٌ أن تَدَعِيَ أنك ول من أولياء الله وأنت أكَال للال» دخّال لاعبٌ بأفكار 
الئّاس. 
المطلوبة» أو من 4 الجائزة؟ 

نقول: : هوّ من الأمور الجائزة. إذن فدُعاؤك أنت بنفسك وتوسلك ِل الله 
عَيقجَلّ | تتوسّل به أولى وأحسن وأحسَعٌ لهك وأنفع له ثمٌ إن في طلب الذّعاء 
من الرَّجَلٍ محظورًا يتعلّق بالرّجُل نفسيء وهُوَّ أنه قد يَفْتيِنَ» ويرى تَفْسَهُ رجلا 
مانا عقي الت واه لد عاق سعط ود للك ليد 
0 :40)). 


)١(‏ أخرجه 0 أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 


5١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثمّ هناك : شيء ثالث أيضاء وهو طَلَبٍ الدّعاء من الرَّجُل الصَّالِح للمصلحة 
المخْضَةٍ لنفس الطالبٍ فيه شيءٌ من سؤال النَّاسِء وإذلال النفسء والصَّحَابَة 
نط كان من جملة ما بايعو | عليه البََىّ َنهآصَكاولكَكه ألا يسألوا النّاس شيا 
ولهذا أشار شيخ اطلام ابن تيمية" صمَدَاَنَهُ إل أنه ينبغي للإِنْسَانَ إذا طلب 
لدعا من شخص أن يكون هويا تمع ذلك الشخص؛؟ لذن الإِنْسَان إذا دعا 
لأخيه كان محسنًا إليه» وإذا دعا له بظاهر العَيّب كان 0 للإجابة؛ لذن الإنْسَان 
إذا دعا لأخيه بظاهر العَبْ قال الَلَكُ: «آمين, وَلَكَ بمثا )0"). 
يه بظاهر الغيم مين» ولك بم 
٠-5-2‏ 5 
(917)السُّوّال: هل يجوز لنا التَوَسّل بحُّنا لرسول الله يَكِلةٍ وباتباعه؟ 
الْجَوَابُ: نعمء لأن محبّتنا لرسولٍ الله صَرَلتَعوَسهمَ من أفضل الأعمالٍء بل 
ا وفعو ل الل لله يكل أحسّ إليه من نفسه وولده ووالله 
وكذلك باتباع النّ؛ لأنّه منّ العمل الصَّالِحء نقول: اللَّهُمّ إني أسأل 
سحت لرسواك: الله هل كذ وكذاء أو أسالك باتباعى لرسو لك هذا وهنا قال 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 71/ 19). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب. رقم (7175). 
() أخرج البخاري: ل ا و ل ا ال كتاب 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يتلل أكثر من الأهل والولد» والوالد والناس أجمعين» وإطلاق 


عدم الإيران على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (44)» أنَّ النبي يل قال: : ١لا‏ يُؤْنُ أَحَدَُّكُمْ حَنَى 
آَكُونَ أَحَب إِلَيْهِ ِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِوِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ). 


فتاوى العقيدة 1م" 


ا -_-- 2-9 < - 1 2 آ#ك- 9 ه12 جو 1ه . م 
تعالى: # رَيَنَآ إِنَّنَا سَحِعَمَا منَاوِيًا يُسَادى للم أَنَ ءَامِنُوا برَبَكُمْ هََامَنَا رينَا فأعفر لنا 


اك 


دوسا # [آل عمران:97١].‏ 
سج ٠-5‏ 2 كب 
2 7 ه يي مه ور _- 
(؟531) السّوّال: هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يُقول: اللهِمّ بحق رسُولٍ 
الله» أو بمحبّيه؟ 
الجَوَابُ: التَوَسّل إِلَ الله عَيَتِجَنَ حال الدّعاء إنَّا يكون فيا صَمَّ أَنْ يَكُونَ 
وسيلة؛ لأن الوسيلة هِيَ كل ما يَتَوَصّل به الإِنْسَان إِلَّ حصولٍ مَقصوده. وعلى 


وس 2ه 


هَذّا فلا بد أَنْ تكُونَ الوسيلة شرعيةً أو قَدَرِيةٌ. 
وهنا يحسُن أن نتكلم عَلَ الوسيلةٍ في الدّعاء: 
الوسيلة في الدّعاء عَلَ أقسام: 
القسم الأوّل: أَنْ يتوسل إِلَ الله تَبادوتْالَ بأسمائه. 
ودليل التَوَسّل بالأساء 511 ابن مَسعودٍ وَدَنَهعَنْه: «أَسْأَنّكَ بِكُلّ اسم 7 


ص - 5-4 - 
رق تكثى ىه تعلق أ عَلَّمَم أحدام؛ كأقلك أذ 111( ؤ كتابلك كل 0 0 هه 
لك سَميت به نفسَّكء أو عَلمته احدا من خلقك. أو انزلته في كتابك. أو استاثرت به 


أيما 


0 
ه60 2 


ّ 1 6 2ه له 6 20 ع 
في عِلّم العَيْبٍ عِنْدَكَ أن تجِعَلَ القرْآنَ رَبِيعَ قَلِْي)!"» إِلَ آخره. فهَذَا توسّل بالأسماء. 
5 له ع 
وسواء على وجه العموم كهذا التديث» او على وجه ال مخصوص؛ مثل الدعاء 
الذي علمه النبي مِآلتَعدوْسةَ أبا بكر يوئعنة: «َاغْفِرُ لي مَغْفِرَةمِنْ عِنْدِكَ وَارْعمْني 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2407 رقم *2) وابن أبي شيبة (7/ »4٠‏ رقم 741718)» والطبراني 
(١1594/1ء‏ رقم 1١767‏ )) وصححه الحاكم /١(‏ رقم لا/ا1461). 


علمكًا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


القِسم الثاني: 0 إِلّ الله تعالى بصفاته. 
و 3 أ إن أ أ 
ومنه الحتديث المشهور: «اللْهمّ بِعِلِمِكٌ العَيْبَ» وَقَذْرَتَكَ عَلَ الخلق. أخيني 
عَاعليتاللياة حَْرًا يي وَتوَفنِي إِذَا عَِمْتَ الوََاةَ حَبْرًا ي”". 
والصّمّة هي «اللّهُمَ بعِلْمِكَ العَيْبء وَقُدْرَِكَ عَلَ الخخلق). 
ؤفتة أيقا دعاء الانتفارة: للح أَسْتَخِيدُ تَخِدْكَ بعِلِْكَ وَ َسْتَقْدِرُكَ بقَدْرَتِتَ» 
إِلَ آخر الحييث'". 


القسم الثالث: التَوَسّل إِلَ الله تعالى بأفعاله. 
ومنه قوله يِ حين علّم أمته كَبْفتَ يُصلون عليه: «اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ تُحَمَدِ 


وَعَلَ آل تُحَمَدِه كا صَلَيْتَ عَلَ إبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إ: رَاهِيمَ». فتوسّل الداعي بصلاته 


عَلَ إبراهيم وعلى آل إبراهيم -وهي من فعله- أَنْ يصلي عَلَ مُحَمَدِ وعلى آل مُحَمّد 
فتوسل إِلَّ الله بفعله تَباَكَوتعَالَ. 

القسم الرّابع: التََسّل إِلَ الله بالإيمان به. 

وهذا كثير في القَرْآن: «مَنَامبًا رينَا فاغفر لَنا ذنُوينً وَكدرٌ عن سَيْعَاتِنَا 
وَتَوَفََا مَمْ اَلْأَبَرَارٍ # [آل عمران:19] فَهّذًا توسل إِلَّ الله بالإيمان به جَزَّوجَكا. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (4814)؛ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)77١6(‏ 

.)1108( أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء. رقم‎ )7١( 

زهرة أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (0*45). 


فتاوى العقيدة 218و 


القسم الخامس: التَوَسّل إِلَ الله باتباع الرسُول كله مئل قولٍ الله تعالى: 
آر مه ره مور س رط 2 ير« هه 


#رينَا ءامَكا بمآ أَك واتَبَعَمَا ألسسُولَ فَأَححددنَا مَمَ آلشهديرت # [آل عمران:97]. 

القِسم السّادس: التَوَسَّل إِلَ الله تعالى بالأعمالٍ الصاح ومن ذلك قصة 
أصحاب الغارٍ: ثلاثة آواهم المبيتٌ فدخلوا في غار» فلم| دخلوا فيه أطبقتْ فيه 
عليهئ صخرةٌ عََ باب الغار» وعجَرُوا أَنْ يتخلصوا منهاء فقال بعضهم لبعض: 
توسَّلُوا إِلَ الله تعالى بأعمالكم الصَّالةء فتوسلوا إِلَ الله بأعمالهم الصَّاخَة؛ أحدهم 
توسل إِلَّ الله تعالى بِرّه بوالديه» والثّاني: توسل إِلَّ الله تعال قة 3-5 
توسّل إِلَ الله بأمانته» فانفرجتٍ الصخرةٌ وخرّجوا يَمشُّون'". فهدّا توسل إِلَ | 
بالأعزان الماك 

القسم السابع: التَوّسّل ِل الله تَركوََكَ بدعاءِ الصَّالِينَ يعني أن تطلب 
من شخص صالح أنْ يدعرٌ لك؛ مثل توسل الصَّحَابّة بدعاء الي يك فقد دخل 
بحل رون تقلط ولتي 1ق عطاك للها فرق للق هلكك الأنوال القت 
السجل. يعني من لَه لمر والنبات» فَاذْعٌ الله مُِينْنَا. فرفع الي يك يديه وَهُوَ عَلَ 


المنير وقال: لله أَغتْناء لَه ْنَا لله أَغِثْنًا»» ثلاث مرات. 


قالّ أنسٌء وَهْمَ راوي الحَدِيث: وَلَا وَاللْهء مَا تَرَى في السََّاءِ مِنْ سَحَاب»ء 


السحاب: العَيْم المنتشرء والقَرّعَة: القطعة الصغيرة. 


010 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رفم (0756. ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (77747). 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


وما يننا وبَينَ صَلْع مِنْ بَيْتِ ولا دا 
جل موف ةونع سحا 
ا 7 02 2 2 و 

06ص525 

00 2 2 ل ٠‏ م 

الس ا ا وس ا 05 
موك اوماد يا و 
الله: من آيات الله: هَذِهِ القدرة العظيمة؛ أنشأ الله هذا السحاب وَرَعَدَتُ وبَرَقَتْ 
وأمطرت. ومن آيات ال ول كيت إن الله استجاب دعوتة مهذه الشّرعة» فلو 
كان كذابًا ما أجاب الله دعوته. 

0 ِ ١ 3 ل‎ 1 2 0 7 

اي 00 
الجمعة الثانية» والنبي كك يبخطبٌ. 0 سول اللى جد اليناء وَعْرِقٌ اكَال» 
فَادْعٌ الله يمْسِكْهًا. فقال النْبى عكلل: «الدَمَ 0 ٠‏ ويشِير ِل التُواحي. 
8 أشان إل تاه إلاانفرع السحاث» نتروا يفشوق و الشكنى". 

فهَذَا توسّل إِلَ الله بدُعاء الصَّالِحِينء أي بأن تطلب من الرَّجُلٍ الصَّالِح أن 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(غ ١ك‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/4861). 


فتاوى العقيدة 91" 


2 
314 صن مه 


كُنَا تَتوَسّلُ إِلَبكَ تنا فتَسْقِي' » وَإِنَا نتَوَسّلَ إِلَيْكَ بِعَمٌ تنا قَاسْقِنَا»!"". ثمّ طلب 


.5 امكس 


من العبّاس أَنْ يقوم فيَدْعُوَ الله فدَعًا. 
له ضَُ ع 0ن و إل 
الجَوَات: لا لَيْسَ من المستحسنء » بل ادع الله أنتَ بنفسك؟ لِقَوْلٍ الله عَرَهَ ع ص 
#أدعوني ف 4 [غافر:50] لكن إذا بي و0 
ا 0 م ل ا اك 
رَجل تَتوسّم فيه الخير أن يدعو الله تعالى بإنزال المطّرء أو أن يشفيّ المريضّ الفلان» 
ين الكل ايداف نقد لاس :انه :يات للغاي آنا التفييك قاذ شما ؛ 
لأن هَذَا السّوال فيه محظوران: 
و 0 ص 2 0 عِِ ع ع - 
المحظور الأول: أنه نوع من الذلء فَالإِنْسَان يسأل كأن) يقول: أعطني ريالا. 
و 3 2 
والمحظور الثاني: أن فيه غرورًا للمسؤول؛ فيُعجب بنفسه وينتفخ» يقول: 
أنا ول من أولياءِ الله» والنّاسٌ يسألوتني أن أدعوً الله لهم. فيحصل بذلك ضرر. 
لكن قال بعض العْلَّاء: يجوز هذا لو طلبتَ من أخيك أَنْ يدعو الله لك من 
أجل الإحسان إليه وَكَيْسَ من أَجْلٍ أَنْ يسِنَ إليك» بل من أجل أن تحن أنت 
إليه؛ لأنك تنوي أذ ثنات عل وساف لكا توشوى اننا اذ يفون التلكالة زد الدعاء 
لك بالعيّبة: آمين ولك مِثْلّها'", أما كون الإِنْسَان كلما رأى رجلا يتوسّم فيه الخيرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 


.)٠١٠١( 
هه أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باباففل الدقاء المسيلي طهر‎ 


2 


المجوا رفع 11110 أنَّ النبي يك قال: اما مِنْ عَيْدِ مُسْلِم يَدْعُو لِأخِيه بظَهْرٍ العَيْبِه | إلاقًا قال 
الملّكَ: وَلَكَ بوثل». 


545 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
والصلاح يقول: يا فلان ادعٌ الله لي» أو أسألك الدّعاء فهذا لَيْسَ بِحَسَن 

فهذه سبعة أنواع مِن التَوَسّل. 

يبقى عندنا الجواب عن سؤال الأخ: إذا توسّل الإِنْسَان نتحية تار شوك 
كد فقال: لي إن أسألّك بِحُبّي لنبيّك أن ترزقني كذا وكذا. فهذا جائز ؛ لأن 
حب النّبِي يكل عِبادَةٌ ترب الإِنْسَان بها إِلَ ربه عَرَيَجَّ ويجب عليك أَنْ يَكُونَ 
رسول الله يِ أحبّ إليك من نفسك وولدِك ووالدِك والنّاس أجمعين» وجويًا. 

وانظروا يا إخواني (التحيات)» فأول ما ُقَدّم فيها 5 الله عَرَقِجَلَّ: «التَحِيَّاتٌ 
لله وَالصَلَوَاتَ والطَيّاتٌ للها ثمّ بعد ذلك حَقَّ الرَّسُول كَلله: «السَّلامُ عَلَيِكَ أَيّها 
لني وو اللّه وَيَرَكَاتَهُ)» ؟ ثم بعد ذلك حق نفسك: (السَّلامُ عَلَيْنَا) ثم بعد ذلك 

ل ل 'وَعَل عِبَاد الله الصَّاِينَ)؛ مما يدل عَلَ أن أعظم الحقو 

وأزّلاها بالتقديم هُوَّحق نرتٌ العَالمِيَ ثم 
حق النفسء ثم حق الصَّاينَ. 

وفي صلا الجنازة التكبيرةٌ الأولى تقرأ القَاتحَة؛ الثناء عَلَ الله» وفي الثانية الصّلاة 
اال مو وق لل 0 و الكانقة لماص للدت 


١ 


اطع 


0 


حق رسوله الأمِين عَلِتواضَكةوالسَلم 9 


فلاذا قدّمنا حمّنا ف السّلام عَلَيْنا عَلَيْنَا ثم على العباد الصَّالحين؟ نقول: لأن نبنق 
النفس مقدّم عَلَ غيرهاء لكن في الدّعاء للميت ستدعو لغيْرك» والعموم َوْلَ من 
الخصوص. 


فتأمَلُوا هَذِهِ المعانَ العظيمة والآثارٌ البالغةً في الشريعة يَتَييّنْ لك أنها من لَدُن 


فتاوى العقيدة ذف 


ِذنٍ التَوَسّل إِلَ الله بمَحَبَّة الرّسُولٍ جائرٌ» لأنك تُئاب عَلَ ذلك. 
وبالمناسبة نسمع كثيرًا من النَّاآس يقولون: إبراهيمُ خليلٌ الله. ومُحَمّد حبيبٌ 
الووووحا ررامر ا ار مامد 
قال النَِيُ يك: «إنَّ لله تعالى قد ادي حَلِيلًا. ا الَخَلَ إبْرَاهِيمَ حَلِية70". 
والّلة أعلى منّ المَحَبّة» ولهذا لا نعلم أحدًا من المخلوقين اتخذه الله خليلا 
إِلّا إبراهيمَ وحُحَمّدَا -عليهما الصَّلاةٌ والسلام-» لكن نعلم أن الله يحب عال)؛ يحب 
ؤم يحب التقب» يحب لذن ماود في بيه صَنَاه لكن لا يمن أذ 
تقول: إن الله خليل الذي يقازلون ف«سيئلة هنا ولا ينكين أن تقول !إن الله 
ليل المؤّْمنينَ: 
إذن قُلّ: إن إبراهيم خليل الله» وححَعَ ارد وا 
الحقيقة لم ترد يِرْعَلَ عِلَمِ؛ بل الَّذِي صاغَهًا عنده شيء ه من الجهل» يقول: إبراهيم 


عر الور ا يب ا 

إذن التَّوَسّل إِلَ الله بِمَحَبَّة الرسُول جائزء وأمًا التَوَسّل بحقٌّ الرَّسُول فهَدًا 
غير جائز؛ لأنّ حق الرَّسُول الَّذِي ينتفع به هو الرّسُول يكل | أ إذا قصَّدَّ القائل 
بحقٌّ الرَّسُول عَلَمَّ» وَهْوَ الإيهان به واتباعه» فصار هذا من باب التَوّسّل بالأعمال 
الصّالحة. 

وكذلك التْوَمن نجاه الشول> الصوات انهلا عوز. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
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ونقول: يا أخي المسلم. بَدَلَا من أن نتوسّلٌ بأشياءَ مُشتبهة وأشياءَ مختلفٍ 
فيها فإنا نتوسّل إِلَ الله بشيء واضح لا إشكال فيه. 

ووسعو هه 

(14) السّوّال: ذكرتُمْ -حفظكم الله- الذين يَذْهَبُونَ إلى القبور ويَتبرَكُونَ 
بهاء أو بأصحابهاء فيا قولّكُمْ بفِعْلِ بعض أئمة الدّينَ إذا أرادُوا تأليفت كتاب» 
ذَهَبُوا وكتبوه عند قَبْرِ النبيّ وك تَبركًا؟ 

لجَوَابُ: قَوْلَنا في أنَّ بعص العلماء يذهبونٌ إلى قَبْرِ النبيّ يل ليكب الكِنّاب 
عفنيه لل هن ا لقائل اناه ذلك ؛ اوليك | نامل كر عفدا 1 
لا يْدَ مِنْ أنْ يكونّ الناقل ثِقَةَه وأنْ يكونٌ السنَدُ مُتصِلَاء إذا كان بَيُتنَا وبيته سَبَدٌ 
فنطالِبٌ هذا القائل بإثباتٍ ذلك عَنٍ العلماء. 

م لو فض أنه صَحّ عن عالِم من العلمء» مهما عا قَدْرُم فإنه لا يُواققُ 
على ذلك؛ لأنّ الصحابة ومن وهم أجل ُلمء اذا لم يكونوا إذا أرادوا 
أمْرَا مُه يَدْمَبُون إلى قَيْرِ النبيّ يل لِيَحْقِدُوه عندّه» أبدًا. 

وعليه» فيكون هذا السؤال ساقِطًا مِنْ أَضْلِه؛ٍ حنّى يُثبِهُ القائكل» وإذا أَنْبنَه 
فإنه لا حَجَّةَ فيا يَفْعَلّهِ بعضُ الناس على شريعة الله عَرَِجلٌ. 

سو عت - 5 

(10؟) السُّوّال: ما حكم مَن يَسْتَغِيثْ بالقبُور ويطوف بها جهلاء هل يُعدّر 

أو لا؟ 


0 وى 5 و ص 5 0 0-0 02 
الْجَوَابُ: الَذِي يستغيث بالقبُور بمعنى أنه إذا أصابَيّهُ السّدةٌ استغاتَ بصاحب 
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القَر مُشركٌ شركًا أكبر -والعِيَاذُ بالله- ولكن قد لا نحكّم بالشّرك عَلَ هذا الشخص 
لمعيّن؛ لأنّه لا بد للحُكم بالشرك عَلَ شخص مُعَيّنِ من شروط؛ منها: أن تَبلَمَه 
الحُجَّةه فقد يكون هَذَا الَّذِي يستغيث بالقبُور جاهلًا لا يَعلم شيئا أبدّاء يرى النّاس 
فيتفعل يغلا يفعلٌ النّسء وقد يكون عنده عُلماءُ صَكَالٍ يُضِلُونه عن سبيل الله 
ويقولون: استَخِت بِالقَْر الفُلَانٌ حبَّى يُستجاب لك. فهذا لا نحكّم بكُفرِه؛ لأنّه 
جاهل مُعذور بالجهل. 

كةو لذ أن هذا قرفو كه أمه عل جا كز علية 05 اا عله 
آباؤقاء هداملا غلئه اهل وتاواقانه لا تعدو يز للف لكل قن يق له للحن :ها قولة هذا 
تجاه الح إِلّا كقول مَن قَالُوا: «إنا وَجََْ 151 ع1 أُحَةٍ وَإِنَا عَكَ اكرهم مُهْسَدُونَ * 
[الزخرف:77]. 

فالواجب عَلَ المسلم أَنْ يَكُونَ عالّ) بأمر الله حتّى يعبَدَ الله عل بصيرة. 

أما مَن طاف بالقَبُوره ولكنه لم يعتقذ أنَّ صاحِب القَْر ينفع أو يَهْدّه فإن 
هَذَا لا يصل إِلّ الشرك» ولكنها بدعة مُنكرة يُنهَى عنهاء وينكّر عَلَ مَن فعلها. 

لسسع 

(911) السّوّال: مَا حُكْمٌ الّذِينَ يَدْعُون أمام القَبُورٍ ويّستغيثونَ بالأمواتٍ 
ويّذبحون لهم؟ هل مثل مَؤُّلاءٍ قد قامَتْ عليهمٌ الحُجَّة أَمْ هُم كمّار؟ 

الحوّاثة آنا الذي تذخوة هله «التتوويوها رذ عزن ضاعة الناره يولك 
ليسوا مشركينَ؛ لأتّهم يدعودّ الله لكنهُم مُبتيعون؛ حيث ظَنُوا أن الدّعاء عند 
القبُور له مَزِيّة» لكن لا يُكمُرون. 
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وأما الّذِينَ يستغيثون بالأمواتٍ فيقولون: يا وَل الله. أو ما أَشْبَهَ ذّلِكَ 
يا أو أَعْطِنيء ؛ فهؤلاء مشركون شِركا أكبرٌ ينطبق عليهم قول الله 
قال كن اشرق امو مك حل ان مقو اكه ودار القا كا سقييية 


ا 


من ا 4 [المائدة: 7/ا]. 

إننا تَنْعَى إل هَؤٌلاءٍ غقولهم, كَيْف يَدْعُون ميئًا هامدًا لا يستطيع أَنْ ينجيّ 
نفسّه فيسألونه العَوث؟ ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأمواتٍ مُطَلَقَاء بل هِيّ شرك 
أكب ولا يجوز الاستغائة بالأحياءِ في لا يَقِرون عليه. 

ال ل لل ري 
شتَعَمَهُ الى من سْمَِيوء عَلَ الى مِنْ عَدُوْوء * [القصص:5١‏ 
كذلك الَّذِينَ يذبحون للأموات تعظيًا وتقرّيًا إليهم هم مشركون أيضًا 
ار شِركًا أكبرَ رجا عَنٍ الملّ؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: «كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَسَمَاقِ 
لَه رب الْعَلِئِينَ (5؟ لا سَرِبِكَ لَه [الأنعام:178-177]» فإذا كان ححياك ومماتك لله 
فلا أَحَدَ تُْييك» ولا أحد يُمِيئّك إِلَّا الله عَرََجَلّ فكذلك عبادتك؛ الصّلاة والنشك 
لله عَبَيِجَرّ فى| أنَّ هَؤُلاءِ المبُورين لا ُْيُونّك ولا يُمِينُونك؛ فكذلك لا يجوز أن 
تجعلٌ لهم من صّلاتك شيئًاء أو من تُسّكِكَ شيئّاء يعني لا يجوز أن تُصَيٌِّ لصاحب 
اق ولا أن تذبح له. فإنْ فَعَلْتَ فإنك مُشرك شِركًا أكبرَ حرجا عَن اِلّة. 

ومن نَم نبى النبي يل عَنِ الصّلاة إلى القبر؛ قال فبما رواه مسلم عن أب مَرَْدٍ 
العَتَويٌ: دلا تُصَلُوا ِل القبُوِه» يعني لا تجعلوها يَدكُم و: بين القبلة «وَلَا تَجْلِسُوا 
َلَئهاه'". فَاهَْادُ هنا أنّ الصّلاة ما ِيّ للقبُوره ولكن الصّلاة إل القيُور وهى لله؛ 


.)81/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم‎ )١( 
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لكن جَعَل القَبْرَبيَُْ وبينَ القبلة» أما الصّلاة للقبُور فهذه شرك. 

وأما قول السّائل: هل هَؤٌُلاءِ يُكَمٌرون وقد قامت عليهم الحُجَّة أو لا؟ فهذه 
مسألة نسبيّة» فمن النّاس مَن يكون قد قامثُ عليه الحجّة: ومن النّاس من لا يكون 
قد قامَتْ عليه الحجّة لكن مَن قامت عليه الجَّة حَكَمْنا بشركه وكفره بِعَيِْه 
ومن لم تَقَمْ عليه الحجّة حَكمنا بأن هَدَا الفِعلّ شِركُ وكُفر» ولكن لا يَنطبق على 
كلّ إِنْسَانَ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: « يُسْلَا مَُيَرِيَ وَمُنَذِرِيَ لتلا يَكوْنَ نايس عَلّ 


ودع روم ص رو 


ألره كد بعد لرّسّلٌ © [النساء:70١1].‏ 

فلا بُدّ من بُلوغ الرسالةٍ عَلَ وجهٍ مفهوم؛ وحينئظٍ تقوم الحجَّةء وإذا أشركَ 
الألعان يعد بال لقتعا انا هذا مرك كنا بعركه و كدر 

ولهذا يَتَوَهّم بعض العامة -أو بعض طَلَبة العلم أيضًا- أننا لا تحكم عَلَ 
شخص بِعَيْيِهِ بكفر أو شرك بل نقول: فعله شِرك وفعله كفر. وهذا غلطٌ عظيم؛ 
لأنّه يَرّم من هَذَا أنَّ جميمَ المشركينّ الَّذِينَ قاتلهم الرّسُول لا نحكّم بشركهم 
بأعيانهم» بل نقول: مَنِ انطبق عليه الوصففٌ الَّذِي جعله الشارعٌ شِركًا أو كفرًا 
ل 

وو سمت 2 + 

(7917) السَّوّال: هل يصح هَذَا التديث: اتَوَسََلُوا بجاهي؛ إن جَاهي عِنْدَ 
الله عظية»)؟ 

لَوَابُ: هَدَا لا يصحٌ عن لني عا ضَكةالتم بل هْوَ موضوعٌ؛ موضوع 
في السّنّده وموضوع في المعتى» فلا يَصِح سَنَدّا ولا مَعنى. 
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ولاسَكٌ أن جاة النَبيّ عَا رلته أعظمُ الجاهاتء وإذا كان عِيسَى عند 
اله وجيهًا في الدّنيا والآخرة» وكذلك موسى عَيهمَالتَ فمُحَمّد صَلّ الله عليه 
وعلى آله وسلّم أفضلٌ منهماء ووجاهتّه عظيمة؛ لكن ما الّنِي ينفعني من جاهه إذا 
لم شعني الف ه؟ فجامه ليتع به لا هوه لكن بتع به كل من آمنّ به 

فآنت يا أخي بَدَل أَنْ تقولّ: اللَّهُمَ إن أسألك بِجَاه تَيّْءٍ قل: اللّهُمَ إن 
أسألك بالإيرانٍ بنييّك بنبيّك» أو بمتابعة نَِيّكء أو أسألك بحبّي بلك 0ك 
من دين الله. 

د 

(14) السَّوّال: هل يجورٌ التبرّك بِقَيْرِ الرَّسُولٍ ككهِ؟ 

لجَوَابُ: التبرّك بِقَبرِ الرّسُولٍ عَلصَكموَلَكم بالسلام عليه هذا بركة فتُسلّم 
ونا الاقم عللث انبا ان وروعة له وو امورل رق ادعيي در ودر 
أن تعتقد بأنَّ الََىّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم يَنفَعْك فلا ينفعك إِلّا الإيهان 
بالرّسُول عَلَنِصَلاوَالتَكَمْ ومحبَّة الرََسُول واتباع الرََسُولء أما الحجرة وجدرانها 
فلا تمسح ولا يُتََرّكَ بها. 

وهذه المٌجرة ما بُنيت إِلَّا بعد وفاة الرّسُول عَْهاصَكَمُتَكة وهذا 5 
أيضًا لم يُوضَعْ إلا بَعد أزمنةٍ متأخرةء فكيف نذهب إِلَ أمر وَهِْيٌ لا حقيقة قيقة 

والعجيبُ أن بعض العامة يَتمسّح بهذا الشباك أو يعتقد أن فيه ا 
أن التركة كُلّ البرّكّة» والخيرَ كل الخير في اتباع الرَّسُولٍ عَلَواصَكم12ج. 

ومِنَ العجائب أنَّ بعض النَّاس يجتهد غاية الاجتهادٍ في الآثار اليه الي 
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قد تكون غير ثابتة» ولكن يتكاسّل في الآثار المعنويّة وهي العبادات الهو 
الله تعالى عل لسانٍ رسوله يَك. 
فلو سألتَ هَذًا العامّيّ مثلّا الجاهل: كَبْفَ وّضوء الرَّسُولٍِ؟ قال: ما أدري. 
كَيِفَ صلاته؟ ما أدري.. فَهَدًا الَّذِي أنت مأمورٌ به اعرف سُئَنهِ واتبعْ آثاره» فَهُوَ 
خير لك مِن هَذِهِ الأشياء التي تقول: إنها برّكة وإخها آثارٌ الرّسُول عَاصَكموالمَكمْ 
بَعضّها تَجِزِْمٌ جَزْمًا أنها بَعْدَ الرَسُول كالحُجرة. 
2-5-2 


وَأ 


3 


(14؟) السّوّال: لقد رأيتٌ أحدّ الطلّاب عندما سَلَّم عليكم وضع يده عَلَ 
رأسكم ثم مَسّح وَجْهَهُ بيده فأككرت عليه ذلك فقال: إن ذلك من باب التبرّك 
بالعلم» ف رأي سَاحتكم في ذلك؟ 

لجَوَابُ: رأبي أن هَذَّا غلطٌء ولو شعرتٌ بذلك لتَهيْنَه كيف يتبرك بالعلم! 
هَذَّا غلط جذاء ولا نرضاه. ولا أحد يتك بج بِجْسَدِه إِلّا واحدّاء وَهُوَ الرَّسُول يَكلِك 
أما تَحَنْ فلا. 

والإنْسَان نعم يَتبئك بالعلم بمعنى يُتلقى العلمَ ‏ من الشخص. فهَذًا صحيح 
أما أَنْ يمسم رأسّه فليس معنى ذلك أنه صارٌ عال). 

فأسأل الله أَنْ يعفْوَ عن أخينا هَذَاء ولا بد أَنْ يُعَلَّمَ أننا لاترى هَذَّا صحيحاء 
بل هَذَا غلطٌ تحض. فالتيرك بغير و ل عَلَهضَكَُولتَكمْ غلط» حنَّى الحَجَر الأسود. 
تعن مدو له يعدا رد تير ؛ لحديث عَمَرٌَ أنه قبل الْحَجَرٌ وقال: «إفي أَعْلَمُ 
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َم 


اذكه ضِ 1 كل 2 
0 


لكن م مَعَ الأسف الشديد أن بعض الْسْلِمِينَ بن اليوم يُعتقدون أن مَسْحٌ الجر 
مَسْح الكن اليا من باب الترئك حبّى إن أنا ريت بيني امرأة تمسح الشكرة 
00 الركن 
اليانَ» ولا الجر الأسوة إلا تعبّدًا لله عَرَجَلَّ وتأسَّيًا برس وله كَكل. 
سو مت + 


4 


(170) السّوّال: ما هو البرك اَمْنُوعٌ» وَكَيْف تُمَسّر فِعلّ بعض السلف بالتيرّكِ 
مثل قولٍ ابن كثير في البداية والنهاية عن وفاةٍ شيخ الإسلام: إن الناسٌ كانوا 
يدخلون ويُقبّلونه ويَقرؤٌون القرآنَ عند رأسه!")؟ 1 1 

الوا ابّ: أمّا تقبيل الميتٍ فلا بأسّ به؛ لان أبا بكر الصّدْيقَ تتتإتقتة لما مات 
اي ا ا بأبي أنتَ وأَمّيء والله لا يْمَعْ 
الله عليك مَوْتَتَيْنِ أمًا الوك الأو فقن كا 


0 8 وساهج 


و ما أن يرك به بمسح ثيابه أو مسح رأسه أو شعره فهذا بدعةٌ إِلّا واحدًا 
فقط هو الرسولٌ يَلِ فإن الصحابةً كانوا يَتبركون به عَلاصَكمُوالتَكمْ ويقرّهم على 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم (/1541)) ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١1770(‏ 

(؟) البداية والنهاية .)١85/١5(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب قول النبي يله الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(/7"551). 


فتاوى العقيدة امن 


ذلك. أما غير الرسول فلا يُتَبرّكَ به 

ولو قال قائل: أنا أتبرّك بمُجالسة عالم؛ لكلدا وخ تاه ويُعلّم الناس 
في جالسه ويُذَكرُهُمْ بالله؟ | 

قلنا: هنا البركةٌ ليست بالشخص نفسه ولكن في عِلْمه 

الح حا 

(11؟) السّوّال: ما حَكْمْ التَبرّكِ بالكعْبّة» والتمَسّح يبًا؟ عاك التنلن 
بأستار الكَعْبَةِ؟ ْ 

الجَوَابُ 31د كم [العوز: لفرل آثر زوين معزي القطاري ورت 
حين قبّل التجرٌ الأسود قال: (إِنّ أَعْلَمُ أنّكَ حَجَرٌ لا تَضُرٌّ وَلَا وَكَاتَنْقَمٌ وَلَوْلَا أن 
رَأَيتٌ النْبِيّ يكل يُقبلّكَ مَا مبَلنّك70". وأا 0 
وإذا كان أميرٌ المؤمِنِينَ يُعْلِنُ أنه لا يَضُرٌء ولا ينْمَعٌ» فا سواه مِنَ الأحجار مِنْ باب 
أرل: 

ولهذا أَرَى بعضّ الناس يقِفٌ ومعه الصَّبِيٌ في فيمْسَح الحَجَرٌ أو الركنّ البازيةء 
ف يتقح الصر كاند ياد من بركات لكر وبلق دعل الصَريه وهذا كله ليس 
مِنْ عَمَلٍ السَّلّفٍ الصالح» نعم هو بَركَةٌ من حَيتُ العَمَلُء لأن الطواف بِالبَيْتِ 
مهارق تود لاسن هلف نين عدم إلنا جه رك رن اي كةه انا ايه 
على أساس أنه يُشفِي ه مِنَ المرّضء أو ما أَشْبّه ذلِكَ» فهذًا لا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ذكر في الحجر الأسود. رفم ,)١1691/(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)171٠0(‏ 


شا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يي 2 


الل 0 موسو يي 


َِ 


00 
قال: «مَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فهو آمِنٌّ وَمَنْ دَكَلَ دارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌّ وَمَنْ ألْقَى 
السّلاح فَهُوَ آمِنّ”". فَجيء إليه وقيل له: يا رسول الله إن ابْنَ حَطَل مُتَعَلقٌ 
بتكا الكئة ققالإذن هو دعل الست تقال «انتلىة:!" .بون تعلق بأمتارها 
يون تَفْسَهُ من طَلَّبٍ الرَّسولٍ كَل له ولكِنَّ الرسول كَل لم يجعل ذْلِكَ مَعاذًا له» بل 
قال: «اقتُلُوة). 

وق سمت - 2 


بساكنها عَلَِواصَكموَالتَكم ولكن من ب 


وَمَاحُحبٌ الدَيَارٍ سَعَفْنَ قَلْبِى وَلَكِنْ حب مَنْ سَكَنَ الدّيَارَ 


03 


الَوَابُ: أولًا: يجب أن نعلم أن التمسّح بال(جمادات بِدْعَة' إِلّا شيئينٍ 
الحَجَرَ الأسود. والرّكن اليَاني» وما عدا ذلك فإن التمسّح به بذعة» مَذَا 5 


وهذه قاعدة عامّة. 


21١8 /9( رقم 117775)» البيهقي في السئن الكبرى‎ 2١165 /١١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
.)180055 رقم:‎ 

))١1855( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب دخول الحرم» ومكة بغير إحرام» رقم‎ )١( 
.)1181/( ومسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام؛ رقم‎ 

() البيت لمجنون ليلى» كما في زهر الأكم في الأمثال والحكم. لنور الدين اليوسى (/ 075). 


فتاوى العقيدة رذن 


أما الحُجرة التَبّويّةَ فلا يجورٌ التبّك بها إطلاقًا؛ لأنها ما بُنِيت في عهد 
الصَّحَابَة وطبعًا ولا بيت في عهد الرسُول يك عَلَ هَذَا الشكل؛ لأنها كانت حُجرة 
لعائشة صعإيَةعَنهَا لا تَسَع إِلّا ثلامًا. 

لذلك نقول: إن التمسّح بالمٌجرة التي بيت عَلَ قبر لني َك لَيْسَ مشروعًاء 

ويقال: يا أخي, إذا كان قلبّك مملوءًا بمَحَبَّة الرَسُول عَليَواصَكاهوَسَكَمْ فزادك 
لله من ذلك لكن إذا كانَ حبّك إياه صادقًا فإنّ علامة الصّدق اتَباع الرّسُول 
عََنواضَلةوالسَكم وَل َحَدتٌ في ونه ما لتل منه: 

أرأيتَ لو قُلتَ للشخصي: أنا -والله- أَحِبّك من كُلّ قلبي. قال: حسنًا انَبعني 
ولكنك انحرفتٌ يميئًا أو شمالاء أتكون دعواك للحُبٌّ صادقة؟ أبدًا ما هيّ صادقة؛ 
لأنَّ المعروف أَنَّ الحبيب يَتّبع حبيبه» وأمًا أن يدث شيئًا ويخالف فيه الحبيب» 
فهذا دل عل أله يس بصادق في عب أن الصادقٌ في حيّته عَلاصَلاوََلتَهمُ هو 
الوق يَنَمَسْى عل هيه وسُنته. 

قال الله يَبَانَكَوَيعَالَ: "9 كل إن كنسر تَحِبُونَ الله فَأتَمعُونِ # [آل عمران:1*]. 

إِنَّ قَوْمَا اذَعَوَا أنّهم يحبون الله ا 
الدسُول عَلهضَكَهوالتَكمْ. 

فلا تتمسّح بأيٌّ شيء من الجاداتء لا بالصخرة, ولا بِالْحَجَرِء ولا بِالمنرء 
ولا بغيرهاء إِلّا بشيئين فقط؛ هما الحَجَّر الأسود» والرّكن اليهاني» ولولا أنَ البِيّ صَلٌ 
الله عليه وعلى آله وسلَّم فعل ذلك لكنا لا نفعلّهء ولهذا ل) وقف أمير المؤْمنينَ 
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عمرٌ بن ا لخطاب وَعَئةعنه وَبّل الحَجَر؛ قال: (إنْ أَعْلَمُ نك حَجَرٌ لَا تَضْرٌ وَلَا تَنْقَعْ 
وَلَوْلَا أن رَأَيْتُ ال َل الله عليه وحل آل سكم بلك مك00 

ولهذا نقول أيضًا: رن اانا امد رن بم الخو شطع م إذا 
مَسَحُوًا الك اليهان ومعهم أطفال الخو انل يكم بالرّكن» ؟ ثُمّ مسحوا بها وجة 
الطفلٍ وبَدَنّهء فهَذًا غلطّء فالمقصود من مَسْح الركن الياني والحَجَرِ الأسودٍ هُوَ 
التعبّدٌ لله عَرَهْجَنَّ فقط» وإلا فهي كا قال أميد المؤْمِنَ عمر: أحجارٌ لا تَضُوٌ ولا تنفع. 

وذ رأى عبد الله بن عبّاس رَعََيدعَنْهَا معاوية بن أبي سُفيان صَعَيََعَنَهُ وكان 
0 
00 0 لَيْسَ قَيْءٌ مِنَ البيْتِ مَهُجُورًا 


فَقَالَ ابن عباس : « لَفَدَ كن لَك فى رسول أله أُسَوة حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:١1].‏ فَقَالَ 
معاوء 5 50 0 وَأذغر للحن» 
مت 5 


178 السّوالُ: ما حُكمْ التّوسّل بالنبّ يك حيًا ومَيئًا؟ 
الجَوَابُ: التَّوسلٌ بالئَيّ يكل بالإيانٍ به وباتباعِه لا بَأسَ به وهو تسل 
مَشْروعٌ» مثل أنْ تّقولّ: اللّهُمَ إني آمَنتٌ برَسولِك والَعنّه فاغفر لي» قال الله تعالى: 


رص دسح سر ع يا ثرو سر عم 0 و له 0000 


ريّسَآ ءَامَكَا يمآ أَلتَ واتبعنا الرسولٌ فأحكينا مع التتهدرت * [آل عمران:57] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم ))١1591(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف, رقم .)١17170(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم :.)١01"0(‏ وأحمد 
(/37» رقم /ا/181١)‏ واللفظ له. 


فقتاوى العقيدة 


كَذَلِك التوسّلُ بجاو الرَسولٍ حَرامٌ وَجاءٌ الرَسولٍ لا يَنَفَعُك أنتء بل يَنمَعْ 
سول وَجَاهٌ الرّسولٍ عند الله أعظَمٌ جا للبَشر» فَإذا كان عيسى وَجيهًا في الذنيا 
والآخرق وكان مون عند الله وَجَيهاء فمحَكد كله وَحِييًا عند الله لذاقَك» لكن 
وَجَاعةٌ الول عند الله لا يَمَعْلكه امح ا لا يفَعْكء 
وَالوَسيلة لايد أن تكونّ بتّيءِ مُوَصّلٍ للمقصود؛ وَيذا ثم شا بعل . 

التو سل بذاتٍ النَبيّ» أو بثبوة النَبيّ أو بجاه الت أو بعُمر التي أو بحا 
الت كلّه لا يَنفُ فذاثٌ الرّسولٍ لا تَنقَعُكء وجاءً 1 
الرّسولٍ لا تَنمَعْكء ولكن إيأنك ببوتِه يَنقَمُ؛ وَيِذا قلنا: إذا تَوسَّلتَ بالإيمانٍ 


1 11 


بالرَّسِولٍ أو باتّباع الرَّسولٍ فهو حَقَء ولا بَأَسّ بهء أما بجاهه أو بذاتِه أو بنبوته 
فلا يَصِح. 
وو سهعات ٠‏ 4 


حت | دعاء غبر الله : 


2 


(774) السّوّال: ة قبر الرّسُول َل معروف. وهو سيّد الأولياء» وَهوَ حي 
حياةً بَرْرّحيّة» | المانِعْ أَنْ تَدْعْوَه يكل 


الجوّاث: أَنْ تَدْعُوَهُ! هل أحدٌ يَسّكٌ في أن دُعاء الي يلل شِرك؟! فلا يَشّكُ 
1 جاهل: » قالّ الله تعالى للرّسُول عَلَتداضَكدُوامَة: # قلا ندم مم أله لها ءاخر فكو 


5 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الْمَعَدَيتَ * [الشعراء:1؟] يقوله الله للكَّسُول عَلِدَوااضَوآلئَكة هَذَا وَهَوَ سيّد الخلق 
00 الله وسلامّه عليه» ويقول عَرَبَنَّ: «وَلَمَدَ أُوىَ إِلّكَ وَإِلَ ألَيينَ مِن مَبَيلَتَ 
ين شرت لطن عمَلْكَ وَلتَكْوَنَ مِنَّ لَْيِرِينَ * [الزمر:0ة]. 
فالمانمٌ ما ذكرثٌ من الآياتٍ الكريمة» والدّعاء خاصٌ بالله عَرَيِجلّه قال تعالى: 
«وَمَالَ رَيُحَكُمْ أدغوف أَسْتَحِبٌ 000 يت مَحَكبرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحُلُونَ 


جَهَمَ دايخريت» #4 [غافر:10]. 


ولق قال جل لي :ما شا اله وشعت» فقال: أجلي ين؟ ب 


وقال الله لِنَِيّهِ آمرًا إِيّاه أَنْ يَقول: ملقُلٌ إِيْ لآ أَملِكُ لك صَرًا ولا رسا 0 قل 
إن أن مجيرذ من أنه أحَد ولَنّ لمن عن دونو ملْتحنا © [الن 1م ا الله أراد 


أ يُصييني بشيءٍ ما أجارني أحدٌّ منه. ولا وَجَدْتٌ مُلتَحَدَاء أي: مَلاذًا ومَعاذَاء 
هَذَا وَهُوَ الرّسُول يي ويقول عَرَيِجَلَ: #قل لآ أَهوْلُ لكْمٌ عِندى حَرَاينُ 
ولا أَعلمُ الْحَيَبَ ولا فول لَك إن مَلَلكُّ © [الأنعام:050]» فكيف تَذْعوه! 

وأصحاب الرَّسُول عََنوآصَؤْوَلتَكَمْ أعلمٌ مِنَا بلا شك. ومع ذلك فلا أحدّ 


5 


منهم نَقَدّم إل قبره يسأله. 

ول) أصا ب قلخل ورت اخيدة الرائو لا عيناي الام ة الإسلامية 
لم يَسَشقُوا به مم هم في حياته يَسْتَسُقُونَ به» بل قال عمر وََإئَهءئ: تَدْعَتَدُ: (أ 
كُنَا تتوَسَل إِلَيَْ بِتَبينَا فَتَسْقِينَاا يعني: بدُعاء النبي و ماما 


.)1879 أخرجه أحمد (9/ ”7 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ا 


تبه سج )١(‏ 0 32 0 0 ص وى 8682يعىم إن 
فاسقنا» . يعني: العباس بن عبدٍ المطلب وعَزْيَدعَنهُ فيقوم العباس ويدعو الله. 
5 ا ب ور َ سَ 3 لظ ٠‏ 56 سه بي . انا 0004 0 هه 
والنبي عَِلِتَااصَكَاهوَاتَكمْ لا شك أنه حي في قبره حياة برزخية لا تعلم كيفيتهاء 
5 2 >6 0 َُ عو م6 
ج 2-5 


(110) السّوّال: مَن ذَهَبَ إلى القبور يَدْعُوها من دون الله جَهْلُا منه بالحكم 
هَل يُعْدَرٌ بذلك؟ 

لْجَوَابُ: إذا دَمَبَ أحدٌّ إلى القبور يدعُوها في مجتمّع يفعلُون هذاء وعاسّ 
انوك نذر المع حاتوو رولا 7 اله ل زللك او ذو ولا بطر 1 و شدي ل 
الإسلام أو إلى الكفر فإن كان يَنْتَمِي إلى الكُفر فَهُوَ كافرٌ وتُحَامِلُه في الدنيا مُعاملة 
الكافر» وَإِنْ كَانَيَْتَمِي إلى الإسلام ويظرٌ أن هذا من الإسلام؛ لأنه لم يَُبُّ عليه 
ولم يَقُلُ له مَسايجُهِ وعُلماؤه: إِنَّ هذا شِركء ويظنٌ أنَّ هذا قُرْبَىء فهذا لا يَكْمْرٌ 
ظاهرّاء بمَعْنَى أننا تُعامِلُه مُعَامَلَة لْمملم؛ لأنه مُسْلِمٌ يتشهد أنْ لا إله إِلّا الله» وأنَّ 
محمدًا رسولٌ الله ولا يدري أَنَّ هذا شرك ولا ثيه عليه» ولم يُمَهَمْهُ أحدٌّ غير ذلك 
فنقول: هذا لا يَكْمْر ظاهرًا بالنّسبة للدنيا؛ لأننا لا تَحْكُم إِلّا على الظاهرء أما في 
الآخرَةٍ فأمره إلى الله عَرَِجلّ. 

وأما من نَبّهَ وقيل له: إنَّ هذا شِرْكٌ وإنه مُحْرِجٌّ من الإسلام وقال: «إنَا وَجدََآ 
ءابنا عَلَح مد وَإِنَّا عح َاترهم مُقََدُوت #: [الزخرف:1] فهذا كاف ؛ لأن كفرَه كفرُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 

.))١٠١1١١( 
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حم صمل لل 


نال كايل. لَعَلَهُ لم يه يق بقَوْلٍ مَن قال له: إِنَّ هذا شِرك» وهذا قد يَقَعُ 
فالعاه مي عامّيٌ وعنده نام مَشْايح كبارٌ العمائم» وَاسِعُو الأّامء طِوالُ الَسَاوِيِك 
يقولون له: هذا ما فيه شيءٌ هذا رَجُلّ صالحٌ ول من أولياء الله» واذعه مبْكَ. 

فهذا هل نقول: إنه مَعْذُورء وَهُوَ جاهلٌ عامّيٌء عنده عُلماءٌ سُوءِ -والعياذً 
بالله- يُرَيُُونَ له هذا الشيء ويُمَونُونهُ عليه. ويقول: أنا عندي عالِمٌ كبيرٌ قال: إِنَ 
هذا لا بأس به؟ 

قلناة هذه مشكلة محقيقة ‏ وهذا الغاء مي كان يِجِبُ عليه لا قيل له: إنَّ هذا 
شرك أن َتْحَت ويسألء لا أَنْ بص على الَّرك؛ لأنه إذا َم صَجَ على الشَّرك وقال: ما 


ترد لأنِ وجدتٌ عليه آبائي وَأَجْدَادِيء صار كالذين حَكَى الله عنهم 
أنهم قالوا: #إِنَا وَجَرَنَا ءابنا ع أَمَدِ وَإِنَا علكَ َاترهم مُفَسَدُوت # [الزخرف:77]» قال 
لله تعالى: لقَلَ أوَلَوَ مَك بأهَدَئ مما وَجَدح علِهِ و4 في النهاية لدَالْوَا نا يمآ 
يلم يوم كفْرُونَ 4 [الزخرف:؟ ؟]. 

فالواجب على هذا إذا بَلَمَهُ أَنَّ هذا شِرْكُ أَنْ يبحتَّ» فإذا كان لم يَطْمَكِنَ 
اي إنه ب شك فهذا 
لا يَعْذَرٌ لأنه 

ووسوع5- جه 

(1؟١)‏ السّوّال: البعض من عبّاد امور لون 123ل تدقفو الأموات. 

ولكن تَدْعُو هناك للتيرك والذدّعاءٌ لله فها الردٌ عليهم؟ 


فقتاوى المقيدة 1 


الحوَابٌ: نقول: أما قولهم: إنهم يَدْعُون الله» ولا يَدْعونَ الميت» ولكنهم 
يَرجُون بركة القَبر. فأيّ أَبْرَكُ: بُيوت الله أَمْ هَذَا القَرُ؟ هم سيقولون: إن بُيوت الله 
أبْرَكُ وأَفْرَبُ إِلَ الإجابة» وإذا كانَ كذلك؛ فلماذا يذهبون إِلَ مَذِهِ الأرضء أو مَذِهِ 
البقعة الي بها هذا الميتُ. 

ثمٌ إن الشيطانّ سَوْفَيُلقي في قلوبهم التعلّق بهذا الميّتء حبّى تتعلّق قلوبهم 
به أكثرٌ مما تتعلّق بالله» وإلا فها معنى أَنْ يَذْهَيُوا لِيَدْعُوا الله تعالى عند مََذِهِ القَيُور؟ 

وعلى هَذَا ففعلهم مَذَا خطأء وإن كان قد لا يُوصِل إِلَ الشَّرِكء لكنه خطأ 
وضلال مُبِينء يُقال: بُيوتٌ الله أفضل من هذه البقاع» فهيّ َل ذكره والصّلاة له 
عَرَِجَلَّ ودعائه» وتلاوة كتابه. 

ئمّ إنكم إذا تعلَقتُم بهذه البقعة» فلا فلا بد أنْ يَكُونَ لها تأثيئٌ في فُلوبكم» وفي 
انصرافها عَنِ التعلّق بالله إل التعلّق باكَخلُوق. 

فنقول: هَوّن على نفسكء وارجع م إِلّ ربك عَبَِجَلّ وصلّ لله وأكز مِنَ الذعاء 
الل وح انرا ا مل افك وس الدريد للانناوات 


وسابير 


السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا 8 الدّعَاى فَقَمِنٌ كك ستحات ب لكه70". 
روم 


«قَمِنٌّ) بمعنى: د : «أَقَوَبُ ما يَكونُ العَبْد مِنْ 
فيه 


رك سا ءوس 


ربه وَهُوَ سَاجِدَ) 
وت 4 


.)51/4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 
.)5/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(377) السّوّال: كثيرًا ما نَجدُ رسائل مثل هذه فا رأيك فيمّن اعتَقَدَها 
وكتبَهًا ووَضَعَهَا وذلك في أَسَْارِ الكَعْبََ يقول على ظَهْرٍ الرّسَالَة: إلى المولى عَرَتَجَلٌ 
ا ا ا الرّحِيمء يا حَبِيبَ الله» نتَمََى زيارة 

يْتِكَ والقَرْبَ مِنْكء ونتَمَنى الصلاةً في حَرّمِكَ الشريفيء وأَرْجُوكَ يا حبيبَ الله 
اقبَل طلَبَنًا هذاء وقَرٌبْنَا مِنْكَ مَعّ حَرّمي ورّوْحِي؛ لأكون بقربكَ. وأَسْعَدَ بالصلاة 
عليكِ يا حَبيبَ الله. خادِمُكَ ا 


الكواتة هت الوسا موت جَهَةَ من عَلَّويّة بنتِ عاتشّة إلى النبيّ كهِ! أقول: 
إِنَّ هَذْهِ الرسالةٌ : 2 شك قعاة غير اله عَرَبِجَلَّ ودّعاءٌ غير الله عَرَجَلّ شز لك أشي رج 
عَنِ الل لأنّ النبيّ ع ؟ 0 
ولا صَرَّاء قال الله تعال يُحَاطِبُ النْبِيّ يك: « قل لد أَْوْلُ لكر عِندى حَرِْنْ أَلَّهِ وك 
عله ان فول ل إِِ مك4 [الأنعام: ٠‏ 0]» اي ل عِنْدَه ريه : 
احبر وان ولااا الح وو عا او والح ٠‏ #ولا أَهْولُ لَك إن 
كف 4 [الأنعام:٠0]‏ بل هو َل اصَاموَلسَلة عبد من عِبادٍ الله» ولهذا قال بَعْدَها: إن 


ا إل مَا توج إكَّ © [الأنعام: ٠‏ 0]. 


ار ل م مل وي | إليه» بل إن وضْمه يك بالعغبودِيّة إننا جاءً في 


فيل الوسالة وتنا ا شِرْكُ أكبرٌ رج م عَنِ الملّقَ والنبيٌ يك لا يَمْلُِ 


لهذه المرأة ولا لعَيْرهًا أَنْ يدْقَمَ صَرَرَاء أو أن يِخْلِب تَفْعًا: لكل إِنْ لآ أَمَلِك لئ صر 


د مصاور 


لا رَسَّدًا [الجن:2151 وهو يللد جم عَشِيرَنَه عَشِرَئَهُ الأقرَينَ وصارٌ يناد يم بأسائهم. 


ع2 


فتاوى العقيدة نضا 


ويقول: ١لا‏ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَّ الله شَيناه!". 

فعلى هذه المرأة أن تَثُوبَ إلى الله عَرَتمَلَ وأن تَجِعَلَ دُعاءَمًا إلى الله سْبحَاَهوتعَالَ ؛ 
قَهُوَ الذي يَكْشِفٌ السّوءَء وَهُوَ الَّذِي يُجِيبُ المضطَّرَ إذا دَعَاهُ. 

وفي كلايها ُقْطَهٌنُحِسُ أن بَنْحَنَهَا معكمء وهي قوها للرسول عَيهآصَكمواتَحْ 
(حَبِيبٌ الله)» فنقول: هو حَبِيبٌ الله لا شكء فَهُوَ حابٌ لله ومحبوبٌ لله» ولكن 
هناك وضف أَعْلَ من ذلك وَهُوَ خليلٌ الله» فالرسولٌ عََداصَكَمْوتَكة خليلٌ الله ا 
قال كِ: «إِنّ الله عدن حَلِيَا ا تر إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا0!". ولهذا مَن وَصَفَه بالمحبة 
ولكن الرسول عَياصََمْلتَم في مَقَام أَعْلَ مِنْ ذلك» وهي الله فاده الله ليلا 
كما اعد إبراهيمٌ حَليلًا. 


2 


لذلك نقول: إِنَّ محمّدًا رسولٌ الله يك خليلٌ الله» وهذا أعظّمٌ من قَوْلِنًا: إن 
جه 4-5 
(4؟؟) السَُّوّال: مَنَ يقول: لا إلهَ إِلَّا الله ويُشْرك بالله؛ كالدعاء لغير الله 
والذّبْح لِعَيْر الله وَهُوَ جاهِلٌ» فهل يَدْحْل النار؟ وهل يجوز قتلّه؟ 
1 . 0 م . 1 سَْ 120 
الجوَابٌ: سبحان الله! هل يمكن أَنْ يرد هذا السؤال والله تعالى يقول: « وما 


,)71/807( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم‎ )١( 
.)5١5( ومسلم في الإيهان» باب في قوله تعالى: « وََنَذِرَ عَشِيرَيّكَ الأقرويَ ؟ [الشعراء:4١7]» رقم‎ 

)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(؟603*5)., 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ملكتا من قَربَةٍ إلا لها منذُِونَ (0) وكين وَمَا حكُنًا ظَِمِينَ 4 [الشعراء:: ؟-5:9]» 


8 ساو 


أيعذَبُ الله تعالى أحدًا يدون عِلم؟! حاشاة» فالربٌ عَيَوََنّ رحمئه سَبَقَتْ عَضَبَه 


- 


0 


وَهَوٌ أرحمٌ بعِبّادِه يمن أمهاتهم» ويقول في القرآن: “9 وما أَهْلَكنا من قَرَيَةٍ 
مُنِرُونَ (3© وك © فلا بد من تذكير «إوَمَا كنا طَلِِينَ *. 
دوو ع5 


(89؟5؟) السَّوّال: دَكَرتم أَنَّ مَنْ يَضْرفُ شَينًا مِنَّ الدّعاءِ لغير الله فَهُو مشْرَكُ 
لد في الثَرِ إن لم يكب فهل يني الهم نفْمهُ على مَنْ فل ذلك جاهاا 
بالحُكم؟ 

اجَوَابُ: اهل بالحكم في يُكَفْرٌ كالجهَلٍ في الحُكُم فيا يُفسق» فكما أن الجاهل 
في يقس سق يو َل فكذلك الحاهل فا يكفر يْددُ جل ولاق لأن ال 
عَرَِجَلّ يقولٌ: « وَاكنَّ رَيْكَ مُهْكَ الخرن حَقٌّ يبَعَتَ ف أَنَهَا وَسْولًا ينثو عليه نينا 
وَمَاكنا مُهْلِى لفرت إلا وَأَهْلْهًا ظديِمُوت * [القصص:09]» ويقول الله تعالّ: 
2 مُعَدبين حَق, بعك رخول 4 [الأقراه 3ه هذا ينكل كل بها تكد تاضانة 
الأنينان وقول عَرَعَجَنَّ: وما كات ألَّهُ لِضِلّ هَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَقٌٍّ يبي 
لَهُم ما يَتَقُورَ إِنَّ أَفَهَ بَكُلٍ شَىَءِ عَلِيك 4 [التوبة:5١١].‏ 

ولكن إذا كان هذا الجاهِلُ مُمَرّطَا في التَعلّم فلَمْ يسأل» ولم يَْحَتْه فهذا 
حل نَظَر؛ فامَهَالُ فيا يُفَسق ما ألا يكونّ مِنّْهُم تَْرِيط» ولا يخْطْرٌ على باهم إِلّا أن 
هذا العمل مُباحُ» فهؤلاءٍ يُعْذّرُونَ» ولكن يُْعَوْنَ إل الحقٌّ؛ فإن أَصَدّواء وتياوثوا 
واستكبروا فهَذًا لا يَعْذَْرٌ بِجَهْلِه. 


فتاوى المفيدة ف 


0 7 .و 1 ع 0 9 
(129/م) السؤال: مَا حَكْمْ الإسلام في رجلٍ أتَى بشرك أكبرَ كالدعاء والنذر 
2 0000 ©6., سامت ع 0 ا ع 2 0000 ١‏ 
والسجود. وهو يجهل أن هذا شرك أو بسبب فتوى من أحدٍ العلماء وَجَزاكم الله 
خيرًا؟ 
الجوَا: أولا: يك السؤال خطأء وهي قول السائل: «مَا حَكم الإسلام». 
ا - 027 - و و 0 8 ََ 0 
فإن هَذْهِ العبارة لا تُوَجّه إِلَ رجل يُصِيبُ وخخطِئ؛ لِأنّهُ إذا أخطأ ثيب الخطأ إِلَ 
الإسلام؛ والإسلامٌ ليس فيه خطأ. 
بل نقول: فيد العبارة كل «مَ كم الإسلام في نَظَرِك» أو في رَأَيكَ) وإلا 
فاعدِل عنها كلّهاء وقل: «مَا حُكْمُ الإسلام في كذا عَلَ ما تراة». 
ع | سه ا ا 1 6 ا 
وأما حكم الإسلام فلا يجُور؛ لآن الإنسان قد محطِئٌ وقد يَْصِيتٌء وإذا كان 
الإنْسَانُ مُعرّضًا للخطأ والصواب في هذا الأمرء فَإنَهُ لا يجوز أن يوجّه الخطابٌ إليه 
بمثل هََذَا السؤالٍ المطلق العامٌ. 
والقولُ الراجحٌ أن الجهل يُعذّر فيه الإِنْسَانُ سواءٌ فيما ذكرةٌ السائل من 
مسائل العقيدةٍ أو غيرها؛ لِآنَّ المُكْمَ واحدٌّ والمؤاخذةٌ بالجهل هِيّ مؤاخذةٌ فيم) 
لا يَدحلُ تحت الوّسْع والطاقة. 
: إذاكان الاتسان تنك أنايفة عن الى وفطي ف هذا فهو 
ولكن إذ ل ٍ ل د 2 ن يبحث عن الحق» وقصر في » فهو عير 
مَعذورء فيكون فِعْلّه با فيه الشرك الأكبرٌ نافدّاء أي أَنّهُ نَكَمْ له حَُكْمْ المشركٌ شركًا 
أكير. 
ره 2 2 م 00 5 م6 ير 
أمّا لو قَرَضْنا أن شَّخْصًا بعيدًا عن العم في فلاةٍ من الأرضء وكان يَفعَل ما هو 


تنه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


0 7 ع 1 
شرك أو كُفْرٌ؛ جهلا منه وظنا أنّهُ لا بَأس به أو أَنّهُ لايّصل إِلَ حدّ الكفر والرّدَّة 


فإن هَذَا لا يُوَاحَذْ بها هُوَ عليه. 

وقد تنازعَ عمرٌ بن الخطاب وِبإتَةعَنهُ مع الرجل الَّذِي قرأً في سورة الفرقانء 
ا و ع 0 
كلام الله» وأنكرٌ ذلك جهلاء حَتَى تََارَعَا إِلَ رسولٍ الله يك لهذا كنا أن 
سَذَا وهَدًا!". 

ومن المعلوم أن إنكارٌ شيءٍ من كلام الله كفرٌء ولم يحكم النبي كَل عل عمرٌ 
بأنه كفرٌ بإنكاره ما لم يَبْلّفِْ عِلْمّه من كلام الله. 

وهَذًا دلِيلٌ واضحٌ عَلَ أَنَهُ لا فرق بين ما كان من العقيدةٍ وما كان من الأمور 
العمليّة. 


لمهم أنَّ مَن لم تَقَمْ عليه حَُبة فَنّهُ لا يُواحَذٌ با فَعَلّ» ومَن قامثْ عليه الحجَةُ 
فإن له حُكْمَ فاعل هذا الفعل الَّذِي قد انصرف عنه لغير الله. 
ووس عت 


.)5195( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أ حرف. رقم‎ )١( 
.)81/( ومسلم : كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه رقم‎ 


فتاوى العقيدة لف 


حك | الشفاعة : 

(70) السّوّال: ما هي أقسامٌ الشّفَاعة؟ 

الَوَابُ: لا أدري ماذا يريدٌ السائل بالشفاعة» أيريد شفاعة الإنْسَانٍ لأخيه. 
م يُرِيدٌ الشفاعة في الآخرة: 

والشفاعة لأخيه في أمر لَيْسَ بِمُحَرّم من الإحسان إليه» وقد جاء في الحديث: 
«اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضي اللهعَلَ لِسَانٍ تيه كيه مَا سا7" . 

واعلّم أن كُلّ إحسان تَبْذُلْه لأخيك فَإنَّهُ رب 
وكتال ذلك غ2 به الله؛ ليقول الله تعالى: #وَلحسِيوَا إِنَّ أنه حب الْمحَسِنِينَ © [البقرة:95١].‏ 
فهذه الشفاعة في الدنيا. 

أما الشفاعة في يَوْم القيامة» فهي نَوْعَانِ: شَفاعة عُظمَىء فَهَذِهِ لجميع الَْلْقٍ؛ 
وذلك أَنَّ النّاس يوم القيامةِ يَلَحَقهم مِنَ العم والكَرْب ما لا يُطيقون؛ ابره 


ساو 2ء ا دس 
5 يوم كن مقداره: حمبِينَ 


نغ دورر» ا شي بي 
» عَرَبِجَل» وتثاب عليه. 


5 


ولا شْرْبَ ولا شيء حَمسينَ ألف سند قَالَ الله عر 
لف سَمَة) [المعارج:4]. 

فيقول بعضهم لبعض: للا تطلبون من يَشفّع لنا؟ فيأتون إِلَ آدم أبي الَمرِ 
ويقولون له: أنتّ آدمٌ أبو البَكَرِء حَلَقَكَ الله بيده» وأُسْجَدَ لكَ ملائكته» وعَلَّمَك 
أسماء كل شيء ألا تَرَى إِلَ ما نحن فيه؟ اشمَعْ لنا إل ربّك. فيعْمَذِر بأن الله نهاة 


))١575( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم‎ )١( 
.)5771( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب الشفاعة فيا لَيْسَ بحرام» رقم‎ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن أكلِهِ مِنَ الشجرة فأكل منهاء وفي ذلك يكون ظَلَّمَ نفسّه قَالَ الله تعالى: #وَعَصَىَ 
ادم زيه: هموي ثم تبه ريه هناب عليه وَمَدَئْ * [طه:١؟١‏ -؟؟1]» فلشْدَّة حَيّائه 
من الله امتنع أَنْ يشفع؛ لِأنَّهُ قعل ذنباء وقد غَفرَ الله له لكنه يَسْتَحِي أَنْ يتقدَّم للناس 
بالشفاعة وقد فَعل مَذَا الذنبَ. 

فيقول: اموا يل نويء فيح لهم إل نوج فبأتون ثوحاء ونُوحٌ أوَّلْ الرسّلٍ 
ِل فلن دم لقوله تعال: «إإنًا أَوَحَيْنآ إلْكَ كا أوَحيمآ إِلّ 2 وَاَليَيسنَ من بحدوء * 


آ ا[ تر 


[النساء ١63:‏ ] ولقوله تعالى: © وَلعَدَ َرَسَكَنَ وخ برهم وجعلنا 2 دُرَيستَهِمَا سوه 


اه 


لمكا #* [الحديد:” ؟7]. 


يأتون ِل - ويقولون: أنتّ أَوّلُ رسول أرسله الله إل أهلٍ الأرض» وسَنَاكَ 
إن عدا توراه آلا تر ليما نحن فيه؟ ألا تَسْمَع لنا عند الله؟ فيَعتذر بأنه سألّ 
ربّه ما ليس له به علمٌ: # قَقَالَ رب إِنَّآبَن مِنَ أَهْل * يعني ابنه الكافر» فطلب من 
الله عَرَيجَلّ أَنْ ينجيه #وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ وَأنت أَحَكهُ اين (50) قَالَ يدوع انهه نس 
بن ميلك إنها عل 22 من قل عقن ذا لك أقا بف لإ اقلق أن اقكرة ين 
لْجَْهِِينَ # [هود:ه؛-45] فاستحيا نوح أن يكون دشاني انرا لترقد 
ولكن يُحيلهم إِلَ إبراهيمَ الخليل أبي الأنبياء أبي الحُتمَاء عَلهصَكهولتََمْ ورَزّقَني 
وإِيّاكُم الاجتماعَ به في الجنَة. 

فيأتون إِلَّ إبراهيم» فيعتذِر بأنه كَذَبَ ثلاث كَذَبَاتِ وهي ليس كَذَّبَاتِ 
في الواقع» لكنها تَوْرِيَةُ فاستحيا أَنْ يَتَقَدّمَ لشفاعة بهذا؛ لك اجر لبهلا 
رأى كوكبًا قَالَ: هَذَا ري» وَهُوَ ليس رَبَّهُ» لكن يريد أَنْ يُقِيمَ الْحُجَةَ عَلَ قومه. 


فتاوى العقيدة دف 


ولما كسّر الأصنامَ قَالَ: بل فَعَلَهُ كَِيدْهُمْ هَذَاه ولم يفعله كبيرٌهم, لكن لِيْقِيمَ 
الحجّةً أيضًا عليهم أن الصنم الكبيرَ لا يُريد أَنْ يَكُونَ معه شّريك. 

والثايث: أنه ل أراد قوم أَنْ يذهب معهم قَالَ: إني سَقيمء وَكَيْسَ ِسَقِيم 

وإبرا هيم الخليل لم يَكذِبْء ولكن وَرّى تَوْرِيَة والتورية ليست كذِيًا. 

المهم أنه اعتذرٌ بهذا وقال: اذهبوا ِل موسى. فذَّهَبوا إلى موسّى أفضل أنبياء 
بني إسرائيل» واعتذرٌ؛ قَالَ: الت نا ل أ م مَرْ يلها ع هِاصَكموالسَكم مَعَ أن 
الله قد غَفْرَ له: #قَالَ رَيَ إِنْ ظَلَمَتُ تَقَيى فَأَغْفر لي فَعَمَرَ لَمُد 4 [القصص:١1١]»‏ لكن 
الأنبياء مَرْتَبنُهُم عظيمة عالية يَسْتَحْيُون حَنَّى من شيءٍ قد زالت عنه أنظارهم. 

قَالَّ: لا أستطيعٌ فأنا قتلتٌ نفسًا لم أُومَرْ بمَدْلِهاء فلا أستطيع أن أشفمٌ» 
اذهبوا إِلَ عيسى بن مَرْيَمٌ فيأتون إِلَّ عِيِسَى ويطلّبون منه الشفاعة» ولكن يقول: 
لمعتسو سي ني رسيي 


الموقفي العظيم -أسأل الله الماع ل يسيرًا- أَنْ يذهبوا إِلّ 0 
توح» ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم يبتىء وآدمٌأبو لبثّرء والأربعة لبقُون ين أولي 
العَرْمِ من الرَسْلء ُْ متهم عظيمة» ومع ذلك ثلاثة يَعتذِرون بها يرون أنه يَمنّع 
مِن أَنْ يكونوا شفَعَاءَ والرّابع , يَعتذر بأنَّ هناك مَن هُوَ أَوْلَ منه بالشفاعة» فعِيسَى 
تقول اذهبوا إل محمد 

فبأتون إِلَ الرّسُولٍ يَكِِ ويقول: «أنَا لَهَااء اللهم صل وسلّم عليه ثم يَستأَذِن 
عَلَ ربٌ العِزّةِ والجلال» ولا يُمكن أَنْ يشفم إِلّا بإذنٍ الله. فأذن الله اله ككل 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت العزظى تيشم د الة نعاق بممسانة لم بكر يثر فه ادن كبز "لقان الزرت و1 
للقضاء بين عباده» ويقصّى بينهم. 

وماء .و رمس 7 َ 

هذه الشفاعة يَنْتَفِعُ بها المؤمنونَ والكفانٌ فهي شفاعة عامّة» وهناك شفاعاتٌ 
ً. ّ 00 4 ش 0 2 م 
أخرى لا تكون إلا للمؤمنينَ» منها ما هوَ خاص بالرَّسُولٍ صَل الله عليه وعلى آلِه 
وسلم ومنها ما هوّعامٌ له ولغيره. 

ومن الشفاعاتٍ الخاصّة بالرَّسُولٍ عََواصَكمُوَتَكه شفاعته صَلَّ الله عليه 
وعلى آلِه وسلّم لأهل ان آنْ يدخلوا الجن لأن أهل الجنة إذا صَعِدوا عَلَ الصراط 
-أسأل الله أَنْ يجعلني وإياكم منهم- وَقَفوا عَلَ قَنطرةٍ بين الجن والثّار يُقَتَص 
-5. ا ثُ 500 0 0 كيه 5 - 
تقوم ون حفر ات بزاترلهم بكو اجو نززذاانوا إن لبوا الخد وجوه 
مُغْلقة» فيَشْفَع الب ُحَمّد يك إل الله أَنْ تُفتح أبواب الجنّة فتُفتح. فَهَذِهِ خاصّة 
بالرسول صََلَةعَلَووهوسَلََ 

الشفاعة الثانية الخاصّة به: شفاعته في عَمّه أي طالب. فعمُّه أبو طالب مات 
عل الكقن لآن [خوما قال نع[ ملةاعيد الطلهة كان الئى صل اللناعليه ول 
الوا ل ال لو ل 
وحنان: «يَا عَم قَل: لاإِله َه إَّا الله كلِمَةٌ حا اج لَك يبا عِنْدَ الله». وكان عنده رَجَلانٍ 
ابا الو 00 
لا إله إلا الله. ولكن إذا قضى الله أمرًّا كان مفعولاء فقد قَكََى الله عليه بالسَّقَاء فآخد 


ا ا 1ن ريا اسيهية 


فتاوى المقيدة 1 


وأ قال نه ] وان ضبن د 1 

قَشَمَمَ التي يكل فيه فَكَان في صَحْضاح مِنْ نار عليه تَعلانٍ يَغِلٍ منه) 
دماعُها", والدَّماغٌ أَعْلَ ما في البَدَوِء ويَغلٍ تَعْلَيْنِ في القَدَمء إذن فها بَيْنّ المَدّم 
والرأس يكونٌ أَشَدَّ وأشدً» قَالَ الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم: «وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ 
في الدَّرْكُ الأسْمَلٍ مِنَ التَار»("" 

ولو قَالَ قائل: كَيْفَ صحٌّ أن يَشَْعَ له وَهُوَ كافر؟ 

قلنا: لن يشفع له أَنّْ يخرج من النَّار؛ لأن ذلك غير ممكن» فأصحابٌ الثّار 
خالدون فيها أَبَدَ الآبادِه لكن صَمَعَ آَنْ نمف عنه العذابٌُ. 

وهل لأجل أنه عَمُّه آم لسبب آخرٌ؟ 

الْجَوَاتُ: لسبب آخْرء وَهُوَ أن أن أبا طالب كان يَنْضُرُ الي يكل ويخوطه ويُدَافِع 
عنه ويَنشِئٌ فيه القصائد حتى قال ©): 


3 


وي © س و َ ذل ته 2 َم سمس سه 0 تب 
ولقد علِمت بان دوين محمد من خبر أدْيَانٍالريَوَدِينَا 


نَوْلَا الملامة أَوْ حِذَارٌ مَسَبَةٍ لَوَجَدْئَنَى سَمْحًَا بذَاكَ مُبِينَا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إِلّا الله رقم (1750) 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله» رقم (5 ؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (58/6)) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب أهون أهل النار عذابّاء رقم .)5١7(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (78417)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يِل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)٠١9(‏ 

(:) دلائل النبوة للبيهقي (؟/ ))١18/8‏ وبلفظه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (19/ ))05١‏ 
وخزانة الأدب (7/7/7). 


كفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وحتى قَالَ في قصيدته اللّاميّة الَتِي قَالَ عنها ابنُ كَثير كَثِير يَمَهُلنَّهُ: إنها تَسْتَحِق 


أناتكون عر المعلقابع"" أي من جواهر تَصائدٍ العرب؛ كَل في اللامية ا 
تَدْعَِمُوا أن لنَالَامْكَدَّتٌ ‏ لََبْئاوَكَاممتَى بقَوْلٍ الأباطِلٍ 


ود 


(لقد علموا) يعني قُريسًا (أَنَ ابّنا لا مُكذَّب لَدَينا) هو مُحَمّد -صلواتٌ الله 
وسلامه عليه- (ولا يُعَنَّى بقول الأباطِل) أي بقول المّكرة: يعني أنه صادق. 

.و ٠‏ 3 - 1 و 0 5 ١‏ 
وكان يدافع عنه» وقصة مدافعته عنه معروفة في التاريخ. 

٠.‏ َه م ل و ع ءِِ 7 2 ع و 
يك أَنْ يشفعَ له فيُحْمف عنه في العذابء وَلَيْسَ أَنْ يخرّجَ من النَارِء بل هو في الثّار 
خالدًا علدا ولو كان عَمَّ الي ولو كان له مَقاماتٌ دفاعًا عَنَ الرَّسُولٍ كله وعن 
دينه. 

فهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصتان بِالرّسُولٍ كَكة. 

واد الال ري ا ار رار 
النّارَ من أهل الكبائر أَنْ يخْرُجوا منهاء وفِيمَنِ استحقّ ىن اديه الآ يدخ :قال 
000 جلي ملع يوش فيُوم على ننه َون وجلا أ يش ركُونَ 

سينا إلا إلَاسَفََهُمُ الله فيه". 
ا 70 


.)1/5 /7( البداية والنهاية‎ )١( 
.))24 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)84/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم‎ )( 


فتاوى العقيدة فض 


لا ثركًا أضْعَر ولا أكبر شَنّعهم الله والمصلُونَ عل الميت يقولون: ال عفر لَه 
0 34 غفُ عَنْهُ اللَّهُمَّ اسح ل َه في َو اللّهُمَّ نورْ له فيه فيشفعون» 
فيُسَمَعْهُم الله ع7 جل 

ولا تنفّع شفاعة الأصنام لعابديها؛ لأن الله تِبَارَدَوَتْعَالَ يقول: #قمَا تمعهم 
مَفْعَةٌ لشَفْعِينَ # [المدثر:48]» 0 عَيَيَجَلَّ: من ذا أَلَنِى يسّفَعٌ عِنَدَهء إل -- 
ل #ولا متتعورت ِل | لمن أرتضئ 4# [الأنبياء 74 ويقول: 9# يومف 


ره 
ددعو هم بدا سه ع در 


لا تنفع المَّمَعَةُ إل عن أن لَه تمه ورضِىّ 07 .]١‏ 
أيها الأخُ المسلمٌ» لا تعتدْ عَلَ صاحب القير» ولا تقل: يا سَيّدي يا مولايّ» 
اشفعٌ لي عند الله. فهَذًا لا يَنمَعْك عند الله. 


2 3 


واعلم أن من أسباب شفاعة اللي ل أن يتابع الإنْسَان المؤدن فإذا كا قَالَ: الله 
أكبرٌ قَالَ: الله أكيب وإذا قَالَ: أشهد أنْ لا إلة إلا الله قَالَ: أشهد أنْ لا إلة أ 
وإذا قال سهد أن مدا وسو لآل » قَالَ: أشهد أن حَمَدَا رسولٌ الله» وإذا إذا قَالَ: حي 
عَلَ الصَّلَاةٍ قال: لا عَوْلَ ولاكوة إلا بالله» وإذا قَالَ: 0 لولخول 
ولا قُوَة إِلّا بلله» وإذا قَالَ: الله أكبر الَ: الله أكبرء وإذا قَالَ: لا إلة إلا قَالّ: لا 
إِلّا الله ثم يُصَلْ عَلَ لبي يكل ثم يقول: ١‏ ع و0 


القَائِمَةِ آتِ ُحَمَدًا الوَسِيِلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابِعَتْهُ مَقَاما تَحْمُودًا الذي وَعَذْتَهُ إِنَْكَ 
لا تَْلِِ الميعَادَ) يقول الب كلله: «حَلَّتْ [آ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ | القِيَامَةِ)!". 


فَهَذِهِ من أسباب شفاعة النَِيّ يكل اللّهُمَ اجعَلْهُ لنا شَافِعَاء اللهمّ اجعله لنا 


0 


.)1١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَافِعاء اللهم اجعله لنا شافمًاء اللهمٌ الحشّرنا في َيِه اللهم اش سُْقنا من حوضه» 
الهم احمَعْنَا به في جِنّاتِ الله مَعٌ الذينَ أنعمتَ عليهم من لمن والصَّدَيقِينَ 
يدا والصّالحينٌ آمين. 
جق--_ ٠-52‏ 2 
(1؟؟) السّوّال: جاء في فضل المْدِيئَة حديث الرّسُول كَل «مَنِ اسْتَطاعَ 3 


ع و 


يَمُوتَ بالمَدِيَةِ قَليَمْتْ ببَاء قَإِنٌّ أَشْمَعُ لّنْ يَمُوتٌ يب701". ما المرَاد يِه الشّفاعة؟ 

الْحَوَابُ: وا را لاسي لامر 

وإلّا فالنبي يكل يكون شفيعًا لمت جميعًا ممن لم يَمْتْ بهل الكنوير اما وهات 
عَلَ الكفر فلا شفاعة له؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: #ولا يتمَمورت إلا لمن أريتصّئ * 
[الأنبياء :4 7] إل ما كان خاصًا في عمّه أبي طالب. 
وجرعو يه 

(9؟5) السّوّال: ذَكَرْتَمْ شفاعة الرَّسُول كك لعمّه أبي طالب» فهل يسمَّع 
الدَسُول َك لأَبوَيْه أو لا؟ 

لجَوَابُ: لا يشفع الت كلل لأبويه؛ إن النبِيّ لله استأذنّ من الله أن يستغفرَ 
9 فلم يأذن له؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: #ما كارح ِلنَيَ ارت 
مثا ل يمستَفْفرُوا ِلْمُفْرحينَ ولد كَائواً أؤلي فرق 4 [التوبة:11] واستأذن ربّه أن 
يرْورَ قبرها -اتّعاظًا واعتبارًا- فأؤن له فرَارَهُ» وبَكَى عَلَتدااضصَكةوااتَكة بكاءً الحنان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب؛ باب ما جاء في فضل المدينة» رقم .)791١1/(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسكء» باب فضل المدينة» رقم .)"1١57(‏ 


فتاوى العقيدة قف 


عَلَ الأمٌّ؛ بكاءً طبيعيّاء وبكى من معه من الصَّحَابّة!" . 
ووسعى جه 
(39) السّوّال: إِلَ كم الْقَسَمَ النّاس في إثبات السّفاعةٍ وتّفيها؟ 
لججَوَابُ: الشّفاعةٌ العُظمى لا أحدّ يُنكرهاء وهي أنَّ اليك يشفع في النّاس 
حلي يقضى بينهم» لكن الشّفاعة في أهل النَّار مَذِهٍ السو نبها الثانن | إل اسمن 
يسم أثبتهاء وقسم لم يُتبْهاء فالخوارج والْخْتَِةُ لم يد ُو هاء وقَالُوا: إن مانت 
الكبائر دون في لَه والمخلّدٌف الَّر لايمكن أن تنفع فيه الّقاعة. 
وقال السلف وأتباعُهم من الأثمّة: إِنَّ السّفاعة في أهل الكبائر ثابتةٌ» وإنه 
يُشفع لأهل الكبائر أَنْ مف الله عنهم العذابٌ, أو أَنْ تخْرجهم مِنَ الَار؛ لأنَّ أهل 
الكبائر لا يُكَمْرون بكبائرهم» بل هم مؤمنون ناقِصّو الإيمانء أو مؤمنون بإيم|نهم» 
5 
وقسعت-٠‏ 5 
بقوله: الود عب 5-6 
ليس كمَّوْتٍ ميع الناس» فكيف الردٌ عليهم؟ 
لْجَوَابُ: الرد عليهم سهلٌ» فالرد عليهم بأنْ النبِىّ يك ميّت بلا شاكٌ؛ لِقَوْلٍ الله 
تعالى: © إِنَّكَ ميث وَإِم و4 [الزمر:00] ولِقَوْلِه تعالى: «ا وما محمد إلا رول 
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.)91/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَكهْ ربه عَرَوِجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


كه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و سيار 


خَلَتٌ من قَبِلِه الرسل لأ ن مات أَوَ كيل أَنمَلَتَم عل أَعَفَِكُمَ 4 [آل عمران:44١].‏ 

دن لش عو لثمت وخككء وك وق وهل كا 
تجْمِعَ الصَّحَابَة عَلَ دفن نبيّهم وَهْرَ حييٌ؟ سُبْحَانَ الله! هَذَا لا يمكن ولا المجانين 
0 هذاء إذن هو ميّت بلا شكء, ولكن هناك حياة أخرى» حياة برزخية 

تنيت للشهداء والأنبياء من باب أولىء قال الله يرَدَوتََلَ: ولا حَحَسَبنَّ الي يلوأ 
0000 مون بل لآ عند رَيَهِمْ 4 [آل عمران:174] أحياء عند الله عَبَبَلّ ما هيّ 
حياة الذّنيا يفون (58) ويد يمآ َاتهُمْ لنَهُ ين صَضْلِو- وَمِنَتَتَِرُوَ لين كه 
يَلْحَقُوا بهم من خَلَفْهِمَ # [آل عمران:١17]‏ إِلَّ آخر الآيات. 

فهذه حياة بَرْرَخِيَّة عِلمُها عند الله» لا ندري كيفيّتهاء ولهذا لا يحتاج مها 
اميت إِلّ هواء ولا إِلَّ ماء ولا إِلّ طعام» ولاإِلّ غير ذلك. 

فهذا مُوَ جوابنا عَلَ هَؤٌلاءِ الَِّينَ يقولون: إن الرّسُول بك حي في قبره. 

ونَحْنٌ نقول: نعم حيٌ» لكن لَيْسَ كحياة الدّنيا التي يمكن الإنْسَان فيها أَنْ 
يعمل وَأَنْ يُطِيمَ وَأنْ يركمَ ويسجد إِلّ آخره. 

أما رؤية الي صََعدوَسَةَ لُوسَى فهي أيضًا من الرؤية التي لا نعلم كيفيّها كيفيتهاء 
ل 
المنام , بعض الآموات وهم يتطوّعون لله عَيَجَلَّه وربما تشاهد أباك أو أخاك 
أو أحدًا من أقاربك في المنام يُصَلِ وَهُوَ ميت. فهذه المسائل أمور غَيبية لا يكم 


لها بكم الأحياء. 


.)771/6 أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى كَلِلكه رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة فض 


7 عنه ا 0 2 0-0 لي 0 
ومن المعلوم أنه في حديث العْرَاج"' أَنْ الأنبياء جمعوا للرّسُول عَاصَكهُوَسَكَمْ 
وصل بهم إمامّاء فهل نقول: إنهم في تلك الحال كحالهم في الدّنيا قبل أَنْ يموتوا؟ 
لاء مَذِهِ أمور غيبيّة لَيْسَ لنا أن نقول أو نعتقد إِلّا ما جاء به الشَّرعَ فقط. 
سس عاك 5 


(0؟3) السّوّال: في إجابَتِكَ على سؤالٍ حَْلَ حديث: «أَسْأَلّكَ بِحَقٌّ السَائِلِينَ 
عَلَيْكَ)”". قلتّ: وتَسْتَفِيدٌ من هذا الحديثِ جوارٌ طلب الشفاعَةٌ من المخَلوقِينَ: 
فترجو إيضاح هذا بشيءٍ من التفصيل؟ 

الجَوَابُ: لاما قُلْتُ هكَذَاء لكن في هذا دَلِيلٌ يؤْحَدُ منه: أن للسّائلِينَ ما علّ 
لله عَرَِْلَ وَهُوَ جبنم وَهْرَ الذي وجب ذلك عل نفْيه: وهال وه 
دعو أَسْتحِبٌ لكلْ) [غافر:٠٠]‏ إلى آخره. 

وأما الشفاعة بالمخلوقٍ إلى مخْلوقٍ فهذا لا بأسّ به. بمعَنئى أن أطْلْبَ من 
شخص أن يشفَّعَ بي عند شخص آخَرٌء والشَّخْصٌ الشافِعُ حَيّ يستَطِيعٌ أن يشْمَعَ 
فهذا لا بأسّ بدء قال النْبِيّ يكه: «اشْمَعُوا تُؤْجَرواء وَيَقَضيٍ الله عَلَ لِسَانٍ تبه يله 
مَا شَاءَ)!"ا 

وقال لأُسامةٌ بن زيدٍ حيئّا شَّهّمَ في المرأة التي كانت تستَعِيدُ المتاع وَجِحَدُهُ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب: كَيْففَ فرضت الصلاة في الإسراءء رقم (2759)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء؛ رقم .)١77(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة» رقم (/1/1). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم .)١575(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع © >ع : َه 0 و سس ولص ث8 تسا 6 الا -ه 
«أَتَشْفْع في حَدّ مِنْ خَدُودٍ الله70". وقال عَلِاصَاوَالتَكم: «مَنْ حَالَت سَمَاعَتَهُ دُونَ 
ع 0 و 0 ىك سم 
حَدَ مِنْ حدود الله فَقَدْ ضَادَ الله)”" . 
ا الإنسانٍ عند الإنسانٍ لحاس مها؟ بشر طِ أن 
و 
ملك ذلك. 


بف 2 


ار اي 


وق سس مت- 5 


0 000 0026 ٍ 
(6؟؟)السّوّال: ما الحكمّة مِن قولٍ الرسول ولد في حديث شر عا 5 
0 ا وإن كانت اي هي الذَّكْد وقال الله جََّوَك: #وإن من من شىْءِ مَنْءٍ إل 
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لس مرو # [الإسراء :ع ]» فلماذًا عين الكَّسولٌ يَكةٍ الحال بقوله: «مَا جا" 

7 5 ءِ و و 

الجَوَاتُ: الحديثٌ الذي أشارٌ إليه السائل هو قولٌ الرسول عَلكْواصَكمتكم 
في القَرَيْن المعذَّبينِ: «لَعَلّهُ حْفّْفْ عَنّْهُهَا ما لَمْ َيَْسَا». وقد قي الب ذلك ينها 
فقال بعض العلاء: لَأَنَّنَا ما دامًا أَخصَرَيْن يسبّحان الله رجه والتّسْبِيحٌ يكون به 


التخفيف عَنِ الميّتِ . ولكن هذا ليس بص بصَحِبح؛ لأنه ما من شيء إلا يُسَبّحْ بحم 
اله حنى الحتى الي لس ون أي أ ولكن المرادَ بذلكٌ أن الرفيول 
موتكم شفع لهُما شماعَة مُقَيَدَةٌ إلى أَنْ تبس هاتان الْجَرِيدَتانِ» وليسثْ مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار؛ رقم (7515)» ومسلم: كتاب 
الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)١18/4(‏ 

)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب فيمن يعين على خصومة من غير أَنْ يعلم أمرهاء رقم 
(/3"691). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب ما جاء في غسل البول» رقم ))7١14(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (؟595). 


فتاوى العقيدة إيفضا 


له 


أجل التَشييح. بل هي ا مفيدة. 
له-٠‏ + 
(157) السّوّال: يقول بعض العلاء: إن عيسى عَلَكه يَعتذِر بقوله: إِنَّ قومي 
اتَكَذُوا هين من دُونٍ الله فهل هذا باتّمَاقٍ العلماءِ أو لا؟ 
وات انين « )1ه لا دو كذ القدووز وهر بين اللكية 
أَنْ ون الأنبياء الْذينَ اعتذروا ذَكَروا أشياء يَرَوْكَبا حائلًا بينهم وبين الشفاعة. 
ويكون عِيسَى عَلِنواضصَكاهوالَةْ لم يذكرٌ عذرًا ولكنه دَكَرَ مَقَامَ محمد كَل وأنه فوقٌ 
حتت 0 
حت | التعايش مع من سب الصحابة: 
(4؟1) السَّوّال: أنا أَطُنٌ بين قبائل يَسُبُونَ الصّحابة وجخالفُونَ منهج م المسلمين» 
فهّل يجورُ السلامٌ علّيهم والتزوّحٌ منهّم» وأكل ذبائحهو؟ 
الجَوَابُ: مَوْلاءِ يُنظرٌ في حالهم, فإِذًا كانث بدعثهم هَذوِ تُؤدي إلى الكُفر 
فإنهُ لا يجوز التزوح منهم» ولا يجوز أكل ذبائحهم. وإن كَانُوا يُؤْدونَ ذلك بكونهم 
جَاهِلِين بالأمرء ولا يعملُون شين فإثم يُحَلَّمُونء حنَّى تقوم عَليِهِمٌ الحجةٌ. 
سه له-7 


# أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #8ذْرِيّة مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَّهمكانَت عَبَدًا سَكْورًا‎ )١( 
.)١95( [الإسراء:7]» ومسلم: كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 


لدلفلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | الشهادة بالجنة والنار: 


(9؟؟) السّوّال: هل , يلوح اللخرم أَنْ تجزم بأن الله سيغفر له بأن يقول: 
ليَمْفِرنَ الل لف أو والله ليَحفدن لى» أ يوك إن فناء الله فقن الله ى» أو ليون الل 
لي إن شاء الله؟ 


لجَوَابُ: لا يجوز للمرء أَنْ يجزم بَأنَّ الله يغفرٌ له؛ لأنّه لا يدري هل أنَّى 
بأسباب المغفرة على التماء م أو لاء ولأنه إذا جزم بأن الله سيَغِر له فقد رَكَى نفسَهء 
ولأنه إذا جزم بذلك فقد شهد لنفسه بأنه من أهل انهه وكلٌ ذلك خلافٌ المشروع؛ 
فإن الله يقول: 359 أَنَفسَكُم © [النجم: 57]. 


وأهل اسن والتاعة يوق عل اله لا يشهك لاحن نج ولا 0 


شهد له التي بل ولكن يُؤْمّل ويرجو مِنّ الله سْبِحَلهويِدَكَ أن الله يَغفِر له إذا 
بأسباب المغفرة؛ كالاستغفارٍ والأعمالٍ المكمْرة وما أشبة ل 
وقلثه ُتليتٌ رجاء أن لله تعالى يَخفر له. 

ا ل صر 
مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه!' '» فلو أنّ رجلا من النَّاسِ قامها فقال: أنا قُميّها إِيرانا واحتسابًا 
فسَيُعْمَر لي ما تَقَدَّمَ من دّنبِي» نقول له: ما الَّذِي أدراكَ أنك قَمتّ إيرانًا واحتسابًاء 
قد يكون في قلبك نقص في الإيانٍ أو في احتساب الأجرء أو في عملك لل قد 
تكون تُصَل وقلبُكَ غبر حاضرء قد تكون تُصَلٍ وأنت لم تُحْيِنٍ الصَّلاةَ عَلَ الوجه 


.)١901١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من قام رمضان إيانا واحتسابا ونية. رفم‎ )١( 
.)75( ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمصان. رقم‎ 


فتاوى العقيدة 6 


المشروعء فيكون هناك خلل» ولحِنٍ امْكاً قلبَكَ مِنَ الرجاء؛ من رجاء الله يَاكَوَتَالَ 
أن نعف ره تقصيركءٌ وَأنْ تحَقّقَ لك المغفرة» والله يَارَدَوَدَلَ يقول في الحديث 
القذيية: «أنَا عِدْدَ ظَنَّ عَبدِي بي وَأَنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني)!" فأَحْسِن الظن بالله عَرَهِجَلَّ 
إن الله يُحقّق لكَ رجاءًاء 
ع 2-2 

(:4؟) السّوّال: إذا مات الكافرٌ على كفرو هل يجوز الحُكمُ عليه بِعَينِهِ أنه مِنْ 
هل النار؟ 

لجَوَابُ: إذا ماتَ على كُفرِهِ فهرٌ كافرٌ في أحكام الدّنيا لا شك نقول: هو 
كافرٌء فلا يجورٌ أن تُعْسّلَهُ ولا تكفتةء ولا نصلّ 5 ولا ندع له بالرحمة 
أما عند الله فنقولٌُ: كل كافر في النارء لك لا تَشْهَدُ لهذا الرَّجُل بِعَيْنِ أنه مِنْ أهل 
النار» إِلّا مَن شَّهِدَ له الله ورسولّه عَلدهات11,5خ. 


ا 


و 


فمثلا أبو لهب عم الرسولٍ عََنداصَكثوالتَ نشهدٌ أنهُ في النارء والدليلٌ على 
أن أبا لهب عم الرسول يَكِِ في النار أن الرّسُو لّ يككِةِ شهدّ أنه في النار» إذن نشهد 
بأنه في النار. 

أما كافرٌ لم يشهذ لهُ الرسولٌ عَلهاصَكهُواتَكَمْ بالنار» أو لم يأتٍ القرآن الكريم 
أنهُ في النارء فهذا نقولُ على سبيلٍ العموم هوّ في النار ولا نشهدٌ لفلانٍ مُعينٍ أنه 
في الجنة» إِلّا مَنْ شهد له الله ورسُوله عضولا فهذا نشهدٌ له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى: لوَيْحَرْرُكُم سه 4 [آل عمران:14]» رقم 


(١٠:7/1ا).‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر الله تعالّ» رقم 
)(3"17/6). 


أرقن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
2-2-0 بض[ روس وفساوى م الخرمن لسري 


أما الَرقُ بين التعميم والتعيينٍء » فالتعيين لا يجورٌ أن تشهدَ لشخص مُعَينٍ 
بجنةٍ ولا نار إِلّا مَنْ شهدَ لهُ الله ورسولة علا صَكة,21ه أما التعميمٌ بالأوصافٍ 
فاشهد. 

ذَكَرَ بعض العلماء ء أن مَنِ اتفقتٍ ت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهدٌ له بالجنة 
وإن لم يأتِ الدليل بالقرآنٍ وا لسّنَّةَ كالأئمة الأربعة» هولاءِ اتفىّ الناسٌ على الثناء 
عليه وعلى أَنِمْ م قاموا بِدِينٍ الله أتمّ قيام حسبّ اشتطاعتهم. 

وليسّ معنى ذلك نهم مُعصومونَ» إذ إن الخطاً يجوز على كلّ واحدٍ من البشر» 
إلا رسول الله يك فإن الله تعال قد عَصِمَهُ منَّ الخطأ في الشريعة. 


وى 57> 
حت | تكفيرالمعين: 
(141) السّوّال: هل يجوز لنا أن يُطْلِقَ على شخص بِعَيِْه أن كافردٌ؟ 


وات م َعَم يجووٌ لنا أن تلق على شخصي يعي عله كاف :ات 


أسبابٌ الكُمْرء فلو أنّنا رأيّنا رجلا يُنْكِرٌ الرسالةَ أو رَجَلا يريد التحاكم إلى 
الطاغوتء أو رجلا ييح الحَكْمَ بغر ما أَنْرّلَ اله ويقول: إِنّهِ تيد مِنْ حَكْم الله 
عد إن كو نفك فتى تشكم عليه باله كان ْ 
ولهذا قَلنا قَبْلَ ذلك: نه إذا مات تارك الصلاة فإنّه يرُمُ عََيْنَا أنْ تله 
أو أن تُكَمَنَ أو نْصَيَ عليه» أو نَدفِنَه في مقابر المسلمينَ» وهذا فَرْعٌ عن المَكُم بِكَوِْه 
كافرًا عي فإذا وُجِدَتْ أسبابٌ الكُفْرٍ وتحققتٍ الشروط وانتفتٍ الموانم؛ فإنّن 


فتاوى المقيدة فيضن 


كَفَرٌ الشخص بعَيْيه وتَلْزِمُه بالرجوع إلى الإسلام أو القثّل. 
(47؟) السّوّال: ما الضابط في الحكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق؟ 
اْجَوَابٌ: هَذِهِ المسألة -وهي الكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق 

أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- صار النّاس فيها طَرّفِينِ ووسطّاء فمثلا من النّاس من يقول: 

لا نُكَمْر أحدًا بِعيِْه مُطلَقّاء بل نأتي بالعموم ونقول: من فعّل كذا فَهُوّ مُشْرك مَن 

لكر 0 و نافدر كرا لو قاور واولا لط انام الناسن عن كان 

الأمر. 
وهذا خطأ؛ لأننا لو قلنا مَذَا لم يبن أحدٌ مشركاء وصرنا فقط نحكم عَلَ 

العام المطلّق» وارتفع الحُكم في الحقيقة. 
ومن النّاس مَن يقول بالعكس: إذا وجدت النصوص ال حاكمة عَلَ الشخص 

بالكفر أو الفسقٍ أو الشركِ حُكم بها عَلَ كل شخص بعينه. وهذا خطأ أيضًا. 
ونحن نقول: متى قامت الحّجّة وجب الحُكم بمقتضى الدَّلِيل عَلَ الشخص 

بعيِه» فنحكّم بكفره عَيْنَا ولا تباي لأننا لو رفعنا الكفر عَنْ المعيّن ما بقي أحد كافرًا 

كا ذكرث: فإذا وجدنا رجلا يدعو الموتى وقلنا له: هذا شرك وكفرء وأتينا بالآياتِ 

أو الأحاديثٍ ولكنه أصرّ عَلَ ما كان عليه حَكّمنا بكفره عَيْنَا أو بشركه عينًا. 
ونحن لا نملك أن نحكٌم عَلَ أحدٍ بكفر أو سق أو شرك إِلّا بمقتضى الكِتّاب 

والسّنّة | أننا لا نملك أن تُحرّم ولا أن تُحلّل إِلّا بالكِتّاب والسّنَّه والكفرٌ والإسلامُ 

والإيهان والشرك والإخلاص مرجعه إِلَ الله ورسوله؛ إِلّ كتاب الله وسّنةٍ رسوله 


ضض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يَكدُ ولسنا الذيق لكر النّاس أن تجعلب سفرك أو لنكقيب: وإنما هذا يرجع 
للكتاب والسّنة» فإذا ثبت في الكِتّاب والسّنّة أنَّ هذا العملّ كُفرء أو هذا العمل 
شِركء أو هذا العمل فِسقء ثم أَقَمْنَا الحجّة عَلَ فاعله فحينئذ نحكم بكفره عيئًا. 

وهذا القول الي قُلته هُوَ القولُ الوسَطء لَيْسَ متطرّفًا من هؤلاء» ولا متطرثًا 
من هؤلاء؛ فهَدًَا هُوَ القول الوّسَطء وَلَا يُدَّ منه» وهذا الَّذِي تقتضيه الأدلَّةء ولهذا 
كان الصَّحَابَة صََْتَعَن يُكفرون مَنِ ارد ويقتلونه» ولا يقولون: إن النصوص 
عامّة ولن تُطَبَقَها عَلَ كُلُ شخص بِعَيْنِهه ولكن الكلام عَلَ قِيام الحجَّة فمتى قامت 
الحجّة وجب الُكم بمقتضى الدَّلِيلٍ عَلَ الشخص بعينه. 

(؟4؟) السّوّال: هل يجوز تكفير المعيّن بمجرّد القرينة» أو لا يجوز؟ نرجو 
توضيح مََذِهِ المسألة» فإنّه قد زلّت فيها أقدامٌ» وجزاكم الله خيرًا. 

لجَوَابُ: أولّا: يجب أن نعلم أن التكفير وعدم التكفير لَيْسَ إليناء وإنما هُوَ 
إِلَ الله ورسوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم» قَهُوَ حُكمٌ شرعييٌ لا يمكن أَنْ يحَكُم 
الإِنْسَان فيه بعقله» وإنما يُرجَع فيه إِلَ الكِتّاب والسّئة. 


فأولًا لا بد أن نعلم أنَّ هَذّا القول أو الفعل من المكمّرات» ولا نعلّم ها إل 
بالكِتّاب والسّنَّة وإذا شَككنا: هل دَلَّ الكتّاب والسِّنّة عَلَ أَنَّ هَدَا كُفره فإن الواجب 
الإمساكء وآلَّا نُكَفْرء فلا بد أن نتيقّن أن الكتاب والسّنّةَ دلا عَلَ أَنَّ هَذَّا كفن وإلا 
فلا يجوز أن نحكمٌ به. 


ثانيًا: إذا تَبَتَ أنّه كفر فلا بد أن ننظر: هل هذا كُفر بِالتٌسْبّة لهذا الشخص 


قتاوىا لعفيدة فا 


المعيّنء أو لاء فقد لا يكون كفرًا بِالنّسْبَة للشخص العيّنء إما لكونه جاهلاء 
وإما لكونه متأوّلَاء وإما لشدّة فرح وإما ِشِدّة عَصَبِء وقد يكون لإكراد» وإما 
لغير ذلك ما يَرتقع . به حُكم القولء أو الفعل» ولهذا لم يَكْفْر الَّذِي قال: «اللّهُ 
نت عَبْدِ ي وَأنا ربكا وذلك في قول النِّي يك: الله أَصَدقرحَا بوَْةِ ع حون 
79 إل 7 أحدكُم كَانَ عل رَاحِلََهِ بأَرْض فاق َالْمَكَدَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُُ 
وَشَرَابُْ يس ها فَتَى شَجَرَة) تحب وار لاسي رالياي بين 
هُوّ كَذَلِكَ اعم قَايِمةَ عِنْدَهُ َأَحٌَ بخِطَامِهًاء ثم لين القَرَح : الله 
أَنْتَ عَبْدِي وََنَا رَبّكَ». قال لبن يلله: خط مِنْ شِدَةٍ القرَح""". 

فلم يكفر بهذه الكلمةِء مم أن َو الكلمة حفر لكنه لم يكفر» لأنّه شد 
فرّحه قال: «اللَّهمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبّكَ). 

وكذلك مَن أكره عَلَ الكُفر وقلبّه مُطمئنٌّ بالإيهان فإنّهِ لا يكفر. 

فاللهم لاد ين شيئين: 

الشّْء الأوّل: أَنْ يَثيْتَ أَنَّهَذّا القول أو الفعل كُفر. 

الشيء الثاني: أن نعلم انطباقه َل الشخص العيّن بأن يكون عال] غير معذورٍ 
بجهلء أو نسيانٍء أو إكراوء أو مَا أَشْبَهَ ذَِّكَ. 

ووججسعو 2 
(144) السّوّال: ما هِيَ شروط تكفير المسلم المعيّن؟ وما هِيّ الموانع؟ 
لْحَوَابُ: شروط تكفير رجل معيّن: 


.)71/41/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط الأول: أن تقوم عليه الج فإذا لم نَقّم عليه الحجّة فإنَّه لا يجوز أن 
ان الله عَرَهَجَلّ قال: «إإنَآ أَوَحَيْمَآ لَك كنآ أوْحَيْنَآ إل نوج وَالبَيينَ مِنْ بدو * 


+2 وهنا 


[النسَاء:“3177]» ِل قوله: # رسك سين وَمَنَذِرنَ نّ لِخَلَا يَوْنَ لِلئّاس عَلّ لله حجة 
ِعَدَ اَلرَّسُلٍ © [النّسَاء:ه1]» ولأنه قال: ##ومًا قا مَعَدَّبِينَ حٌَ بَنَسَكَ رَسُولا # [الإسراء:19]» 
ولكن إذا بَلَغته الحجّة وعائّدَ وتعصّب لمذهبه؛ فإن هذا الجهل لا ينفعه. بل هوّ 
مكلّف بالانقيادٍ للحجَّة؛ لأننا لو قبلنا عُذرًا مثل هذا لكان الَّذِينَ قَانُوا: إنا وجدنا 
انا عَلَ أَمّة. عَلَ صواب. وقد أبطل الله مَذْهِ الحجّة. 

الشّرط الثَاني: أَنْ يَكُونَ قاصدًا ل) يحصّل به التكفيث» فإن كان غير قاصدٍ 
نه لا يُكفّرء ودليل ذلك ما ثبت عن النَِيّ كل أنه قال: لله أَشَدٌَ َرَحَا بتَوبةِ عَبْدِه 
حِنَ يَكُوبُ إِلَيِه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحِلَيِه بأَرْضٍ فَلَاقِ فَاْقََنَْ منْهُ وَعَلَيْهَا 
طَعَامُهُ رتراك نار وكاءناى نكر لاطي بولق لذ إيت ون واعلي 
ْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ يبا قَايِمَةَ عِنْدَه كَأَحَدٌ بِخِطَامِهَاء ثم قَالَ مِنْ شِدَةٍ المَرَّح: 
/ أَنْتَ عَبِدِي وَأنَا ل أخطأ ون كد الفَرّح)'", فإن قوله: «اللّهَُ نت 
فزي وآنا رات الا كف لد كد لان لعي فو الالسانا وكرت قر الهم افإذ ا سكين 
القضية وقال: اللّهُمّ أنت عبدي وأنا ربّك فقد كَمَرَ لكن هَذَا الرّجُل لم يُكفر؛ 
لأنّه أخطاً من شدة الفرح» فلم يقصد الكفرٌ. 

وهذا يكون أيضًا عند السَّهُوء فقد يَسْهُو الإِنْسَان وجري عَلَ لسانه ما هو 
كُفر» لكن بغير قَضْدِء فهذا أيضًا لا يُكمّر. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم (77/41). 


00 


اح 


فتاوى العقيدة 10 


. د اع 7 َه اريف ما لعو ا 
إذن فشرط تكفير المعيّن أن تقوم عليه الحجة, والثاني: أن يكون قاصداء فإن 
لم تقم عليه الحجّة فإِنَّه لاايكمّرء وكذلك إن كان غير قاصدٍ فإنه لا يكفر. 


057 ا 5-37 اه 5 5 ع ١‏ ال اي كه 

فإن قال قائل: ما تقولون ني قوله تعالى: # وَلَين مجالتهر لول ثم إثما 
1-6 2000 ع رح همي لساساس 0206 .ى سح ده 2 بحن جه 

ككخ خرص ونلقتك. قل أراللة و ايالقة ورس وليه قت مسرن وكا لا َزِرواأ 


ص0 
2 6 ِو 


45 م بَعَدَ إيمنيكد 4 [التوبة:55-56]» فكفر الله مَؤُلاءِ مع َنم يستهزؤون 
ولا يقولون هَذَا عَلَ سبيل الجدٌ؟ 

فالجواب عن ذلك: أن هَؤُّلاءٍ قَصَدُوا كلمةً الكفر مستهزئينَ بالله» فلزِمهم 
الكفرٌ بخلاف الرَّجُل الَذِي لم يقصدٍ الكفرٌ أصلاء ولهذا قالّ العَلّاء: إن الإنْسَان 
إذا فعل ما يُكفر فَهُوَ كافرٌ سواء فل ذلك جادًا أم هازلًا. 

ل ا 

فإن قال قائل: ما تقولون فِيمّن أكره على الكفر أيكفر أمْ لا؟ 

الجَوَاتُ: لا يكفر إذا كان قلبُه مطمئنًا بالإيان؛ لِقَوْلِ الله تعالى: # مَن 

00 م سح - ي م * - لا رمكمتوو ودر سه 5 مرى سس _8_ 2 
حكهمر بِآلَّهَ مِنْ بَعْدِ إِيمنوء إلا من أحكره وَعَلْبْهُ مُطمَينَ بِالِإيمن ولكن من 
شر بالْكْثْر صَدْدًا َعَلَنْهِمْ عَصَبٌ مرب أله وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيمٌ # [النحل:١٠].‏ 
وو معى- + ب 

(540) السّوّال: هل يجوز أن نحكُم عَلَ الميتٍ المعيّن بجنةٍ أو نار ولو كان 
هذا الميت يهوديًا أو نصرائيًا؟ 

ع 8 ه ريبر س 8 ها اع له 2 - 03 

الْجَوَابُ: لا تَجُورُ أَنْ تقولّ: فلان في الثار أو فلان في الجنة؛ إلا مَن شهد له 
الْيّ يِه لأن هَذِهِ أمورٌ غيبيّة» نعم تُعامل الكافرٌ معاملة الكافر في الدنياء فإذا مات 

و و آذك : اه 22 4 79 
اليهوديٌ أو النصراننٌ لا تُغسله ولا تكفنه. ولا نصل عليه. ولا ندفنه مَعَ المسْلِمِينَ 


وهّذه معاملة في الظاهرء لكن ني الباطن وما يُدرِيناء لعله في آخر لحظة من الدنيا 
ألقى الله في قلبه الإييانَ» فيا ندري. 

فإذن لا نشهدٌ له بجنةٍ ولا نار وماذا ينفعه لو شهدنا له بالجنّة» وماذا ينفعه 
لو شهدنا له بالنّار؟ فلا ينفعه» فإن كان مِن أهل النَّارِ قَهُوَ من أهل النّا سواء 
شهدنا أَمْ لم نَشْهَدْء وإنْ كان من أهل الجنّة فَهُوَ من أهل الجنّة» سواء شهِذْنا أمْ لم 

وألحقٌ شيخ الإشلام'" وَمَدَآنَه من شهدت له الأمةٌ بالجنّة أو بِالثَّار يمن يُشهّد 
له قَالّ: فمثل الأئمّة الأربعة -رَضِيَ لله عَنْهُم ورحمهم- نشهدٌ لهم بالجنّة؛» لأن 
الأمة ججْوعة عَلَ الثناءِ عليهم» وقد قَالَ الثبيّ يكلة: ١َتم‏ شَهَدَاءٌ الله في الو ض)!". 

لكن مَعَ ذلك أنا أرَى الاحترارٌ من هَذَاءِ لأن هَذَا الذي نشهّد له بالخير 
لا يضرٌه إذا لم نشهذ أنه يمن أهل الجن فالسّلامة أسلمٌ» لكن نقول عَلَ سبيلٍ 
امود كل قن نانك ؤم قووف لكلل وكل كن :ماب كافرا فهو التارخ وهنا 
يكفي. 

أما الأحكام الدّنيويّة فهي تِرَى عَلَ ظاهر ال حال فمّن رأيناه يُصَلْ ويصومٌ 
000 
فرض أنه من المنافقينَ» فا عَلَينَامنه. فنحن لَيْسَ عَلَْنَا إلّا الظاهر. 

وأسوقٌ هنا قصةٌ: كان رَجُلُ من الصحابة مَمَ اليك في إحدى الغزواتٍ» 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)014/١1(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم (11557), ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (449). 


سحدد © 


. 


فتاوى العقيدة يفذا 


وكان رجلا شجاعًا مقدامًا لايَدَعٌ للعدوٌ شادَة ولا فادّة إِلّا قَمَى عليهاء 557 
النَّاسٌ بهء فقال الب كد : انه من هل التَاراء وهَذًا خب ارد عَلْ النفس» فهذا 
رجلٌ يقاتل وشّجاعٌ ولا يَدّع للعدوٌ شاذّة ولا فاده إلا قضى عليها فكيف يقول 
الرّسُولُ: (إِنَهُ مِنْ أَمْلٍ النَّارِ»؟ فعظّم هَدَا عَلَ المُسلِمِينَ وقالوا: هَذَّا مشكل أن 
الشجاع المقدام يقال: إنه يمن أهلٍ النّار. فقال رَجل: والله لَأَلْرّمَنَّ هذا. ولَزم هذا 
الرجل التسماء وضار تتابعه لينظر اكه تأصيب هذا الرجل التتجاء سه من 
لعدرٌ فجزع» فهرٌ يرَى نفسه شجاعًا قويّء فكيف يُصيبني السهم؟ فلما جزع سَلّ 
سيقّه وانّكأ عليه عَلَ صدره حَتَّى خرج من ظَهْرِهء فقّل نفسّهء فجاء الرجلٌ الَّذِي 
كان ملازما له إلى الِيّ صل الله عليه وعل اليه وسلّم فقَالَ: أشهدُ أنك رسول 
الله. قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟». قَالَ: هَذَا الرجل الي قُلتَ: إنه يمن أهلٍ الثان مخض ننه 
كذا وكذاء فقَتَل نفسَهء وقايَلُ نفيه يُعذَّب في نار جهنم خالدًا تخلدًا فيها با قتل 
نفسّه به» فيا أَسَمًا على هؤلاءٍ المنتحِرينَ» فقال النبيٌ يلله: «إنَّ الّجُلَ ليَعْمَلْ بِعَمَلٍ 
أل التق فت ُو ناس وه أل الت وَيَعْمَلَ بعَمَلِ أَمْلٍ النَّارِ فيا يبدُو 
لِلنّآسء وَهوَ مِنْ أَهْلٍ الجنوقث1" 
سوسس عات- 2 

(145) السُوّال: لا يحكم عَلَ مُعيّن بكُفر أو فسق إِلَّا بَعْدَ إقامة الحجّة 

والسُوّال: هل التَنْدِيمُ مثل التكفيرء أي: يحتاج لإقامة الحجَّة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم )»١ ٠(‏ ومسلم: كتاب الإييان» باب 
ل 0 


دنهم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الَوَابُ: نعم» كل عيب يُوصّف به الإِنْسَان فإنّهِ تحتاج إلى ثُبوت ما يُوجب 
هذا العَيْبَء أمَا أن صف كُلٌّ واحدٍ بأنه مُبتدِع وكل واحدٍ بأنه ضالٌ بدُونٍ دليل؛ 
فهّذَا لا يجوز. 
وجرسوعوى > 
(140) السوال: إذا + شخصٌ أمرًا معلومًا من الدّينِ بالضرورة» فهل في 
هَذْهِ ا حالٍ نتوقّف في تكفيره حنَّى إقامة الحجّة عليه أَمْ يُكمّر مباشرة؟ 
الجَوَابٌ: هَذَا يُنظر: إذا أنكرٌ شخصٌ حكن معلومًا من دين الإسلام؛ مثل 
أن تدر تين انمره قال؛ اشير بطلول«افهفا يط :«إن كان فدعاشى فى اوساط 
الْمسلِمِينَ فَهُوَ كافِر» وَإِنْ لَّمْ يَكُن عاش في أوساط الْمسْلِمِينَ كأن يكونَ حديتٌ 
عهِدٍ بإسلام, أو كان في بادية بَعيدةٍ عن معرفةٍ الأحكام الشَّرعيّة إن لا يكفر. 
وهات 45 
حت | الحلف بغير الله : 
(148) السّوّال: ما حَُكُمٌ الخلف بِعَيْرِ الله تعال 
روي عنه أنه قالّ: «أدْلَحَ َأَبِيهِ | إن صَدَقَ102"؟ 
الجَوَابُ: الَلِفٌ بغير الله عَيَوَجَلّ مثل أَنْ يقولٌ: وحَياتِكَء أو: وَحَياتي» أو: 
الب أو: والسيّد الرئيسء أو: والشَّمْبِء أو ما أشبّه ذلِكَء كل هذا رم بل هو 
من الشّرْكِ؛ِ لأن هذا النوعَ يمن التخظيم لا يصِحٌ إِلّالله عَرَتجلٌ ومَنْ عَظَّم غير الله 
فيها لا يكون إِلّا لله فهُو شِرْك. 


.)١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم‎ )١( 


مَعََآُ 


ا اي عَلْتَهاضَلدوالسَلمْ 


فتاوى العفيدة نارف 


لكن ل كان هذا الحالِفٌ لا يعتَقِدٌ أَنَّ عَظَمَةَ المخلُوقٍ به كعَظَمَةٍ الله» لم يكن 
الشّزْكُ شِرْكًا أكبنَ» بل كان شِرْكًا أَصْمَرٌء فمّن حَلّفَ بغير الله فَقَدْ أشرك شِرْكًا 
أصغرّء قال الى نوكه دلا تحُلِفوا آبَائكُم 6 مَنْ كان حَالِكًا مَلْيَحْلِفٌ 
بالله» أو لِيَصْمْثْ)”",. وثَالَ يَكلة: «مَنْ حَلَفَ بِمَبْرِ الله مَقَدْ كم أو أَفْرَكَ)”", 
فلا تخلِفْ بغير الله» أيّا كانَ المخلوفٌ بوء حتى ولو كان النبيّ يكل أو جبريل؛ أو مِنَ 
الرّسلٍ مِنَ الملائكَة» أو البشّرِء أو من دُونِ الرّسِلِء فلا تحُلِفْ بشيءٍ سوّى الله عَربلٌ. 

أما قول النبيّ يلِ: «أفلَحَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقٌّ» فقد اختَلف القُقهاءٌ في قوله: 
«وأبيد» فوئهم مَن أَنْكَرَهاء وقال: لم تَصِحّ عن النبيّ ل وبناء على ذلك 
فلا شكال في الموضوع؛ 5إاناريي داك كرد ماوارو ذالم يكن تارم 
0 ولا يُلتَعَتٌ إليهه وعل القولٍ بأنها ثاب فإن الخرات عل 
ذلك أن هَذَا من المشْكِلِء والنَهُ عَنِ الَلفِ بغير الله مِنَ المحْكُم » فيكون لَدَينَا 
كه وطن لولسخهة لذو لشكم الأ الا 
ون ]| المحَكّمء قال الله: 9 هو الَذِى أَرْلَ عَيِكَ الكتب مِنَهُ ايت محكمات هن م 


ص-ه 


- 2 وو لس موق دده س0 صاصر مصلل فر رس سسم 00 

تكتب وَل مَك عا لْذِينَ فى في ملويهم رَيعٌّ مَبَعُونَ ما مَعَبَهَ ينه ابئعآ الْيْسَبَةٍ 
- 1 ره 04 2 سار لير سا ل ساس ورد ِ.- 

تَأُوي] 7 لله وَالرسِحُونَ في العا يمَولونَ ءَامَنَا بو- كل مْنْ عند 


0 0 


رَيَنَا # [آل عمران:7]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (57557)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١557(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ »)١70‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
.)2505١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم 
(ه"اه١).‏ 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ووجةٌ كونه متَشَايبًا أن فيه احتمالاتٍ كثيرَةٌ: قد يكون هذا قَبْلَ النّهْيء وقد 
يكونُ هذا خاصًا بالرسول عَاصَكموتَه ببْْدٍ الشَّرْك في حقّهء وقد يكونُ هذا نما 
يَجْري على اللسانٍ بغير قَصْدِء ولما كانت هذه الاحتّالات وغيرُها واردةً على هذه 
الكلِمّة إن صِحَّتْ عن الرسول عَاصَكَُولتَكةْ صارٌ الواجبُ علينًا أن نتأخدّ 
لمكم وَهُوَ لهي عَنِ الف بغير الله. 

ولكن يقولٌ بعضٌ الناس: إن الَلفَ بغير الله قَد جرَى على لساني» ويَضْعُب 
عن أن أَدَعَهُ ف) الجوابٌُ؟ 

ترك إرعد و بحر لو اود عسات عل ركه وروي هه واد 
ني ِيْتٌ رجلا قال: «والِيّ» يُحاطِبْييء فقلت: يا أخيء كلِمَة (والبِيّ) هذه حَلِفٌ 

بغير الله ولا تَصْلّحٌُ. وحرامٌ قال: وال لا أعوة إليهاه» مو قاله ع أساسي أنه 
1 ُ أنه لن يعودً لهاء لكِنّها تمْرِي على لِسَا 

فأنا أقول: حاول بِقَدْرِ ما تستَطِيعٌ أَنْ تُبعد عَن لِسَانِكَ هذه الكلِمَة؛ لأنها 

كه والَّرْكُ خَطَرُ عظِيمٌ ولو كان أسغئ حت إن شيع الإسلام بن كي 

ل «إِنّ الضَّرْكَ لا يَغْفِرٌه الله» ولَوْ كَانَ أَضْعَرَ)!". ْ 

وقالٌ ابن مسعود رَيعَنه: «لأَنْ أَحُلِف بالله كَاْبَا أَحَبٌ ِل مِنْ أَنْ أخلفت 


مى سدح (” 
بغَبْرِهِ صَادِقا»"'"". 


* 


١ 


ع 


قال شيحٌ الإسلام: وذلك لآن سَبِبَةَ ةَ الشَّرْكِ أعظم من سيكة الكَبيرة!" . 


(١)الاختيارات‏ الفقهية (ص:9١١).‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (559//8» رقم .)١15979‏ 
(”) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7١ 5 /١(‏ 


فتاوى العقيدة ذنن 


(44؟) السّوّال: ما الجمع بين الحديث الَّذِي قَالَ فيه الب بكل: «أفْلَحَ وَأبِيه 


1) 


6 ََ ١بمو‏ 
إن صَدَّقَ) أء وبين حديث ١مَنْ‏ حَلّفَ بِعَبْر الله فَقَذ كَمَرَ أ أ أَشْرَك)! ا 


الجوّابٌ: الصَّوَابٍ أن كلمة «وَأَبِيه» في قوله: «أَفْلَحَ وَأَبِيه) كلمةٌ شادّة 
2 - و 7 0 072 و سك اريت 
لا تصدر عن النبي صَإْدعَلوَضووسَلمْ 


07 


وبناء عل ذلك تستريح من كل شيو؛ لأنّ هذا يُعارض قوكه يه ألا إن الله ل 


0 
هه مه 


عَرَوَجِلَّيَنْهَاكُمْ أَنْ تحلِفُوا ببَائِكُمْ و َمَنْ كَانَ حَالِفًا تَليَحْلِف بالله أو 2 و ا 


فالصّوَاب أَنَّ هَذِهِ اللفظة الشادّة انفرد بها بعض رُواة مُسلم, لهذا لم تكن 

في صحيح البخاري» بل انفرة بها بعضٌ الرواة في صحيح مسلمء وإذا كانت شَادَةٌ 

اللعروت عند الل أن الشد لا 2 لقايدة ولا يعمّل به ولا ينسَب إلى الرَّسُولٍ 
تت بت 


(:0؟) السّوّال: أَحْسَنَ الله إِلَيَكُم يقول السَّائْل: مَا حُكْمُ الحلف بِالبَىّ يلل 
حيث إنه قد كثر هذا الأمرٌ وكثر مَن يتساهّل به؟ 


الجوَاتُ: ال لف 2 عَطَدِد حرام؛ لقول الي يكِِ: «مَنْ كان حَالِكًا قل حلة فليخلف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١70‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
»)23370١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه*67١).‏ 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قَالَ ذلك متأولا أو جاهلاء رقم ))51١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١155(‏ 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بالله)'"ء واللام هنا في قوله: «تَليَحْلِفْ بالله» للأمر الدالٌ عَلَ ابعر بل مَن 
حلفت بِالئِيّ صَلّ الله عليه وعلى آله وسلَمَ فإنّه مُشرك بالله» 5 5 
عَنَ الله لقول التَِتّ يلله: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فَقَدْ كم أو ار 62'". وغي الله 
يَسْمّل النبيّ يك ويَشْمّل جبريل وميكائيل وجميعَ المخلوقات 

فلا يجوز للإنْسَانٍ أن يحْلِف بالنبىّ يَكلله. 

وتَصِح أحدٌ الإخوة شخصًا فَْالَ له: أنت قلتّ: والمِيّ. والحلف بالنبيّ 
حرامٌ وشركء أتتوبٌ إِلَ الله؟ فقال: نعم» والنبيٌ ما أعودٌ إليها. فقَالَ كَذَلِكَ لأنه 
متعود عليه فَهُوَ مسكين. 

لذلك أقول: يجب عل الإِنْسَان أن دل لسانّه. والإنْسَان بالتمرين سيل 
عليه 0 فلذلك فواخمو اليا الدين يكثر منهم ذلك: لا تحلفوا بغير الله 
0 ل الي عََتَِااضَلادولسَلم أَنْ يُعَظَمَ كتعظيم الله واه يرل الله 

إن الت يك أنكر قولّ القائل: ما شاءً الله وشعتٌء يخاطبٌ الرَّسُولٌ» فمَالَ له 
الرسول: «أَجَعَلتَتى لله نِدّا؟ !70" . 

ولما جاءه رجل شاعر وقال: إِنْ حَنْدِي رَيْنُ وَإِنْ دمي شَيْن. فَفَالَ الِنّ يكلله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (57557)» ومسلم: كتاب 

الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5155(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم »)0775١(‏ والترمذي: 


() أخرجه أحمد (1/ 1/اه» رقم 18754).» والبخاري في الأدب المفرد » رقم (0717. 


فتاوى العقيدة نذان 


«ذَاكَ الله عد وجل" أما اناف ليس مَذْحَهِم ريثا ولا دَمّهم نا 

والنبٌ يك أشرفٌ منزلةً له أَنْ يَكُونَ عبدًا لله لا أَنْ يَكُونَ نذا لله ولا مُسايبًا 
لله في التعظيم ولا في دُعائْه. ولهَذًَا أنكرٌ عََْواصَكَموَتََمْ عَلَ مَن قَالَ: ما شاءً الله 
وشكتء وَقَالٌ: : أَجَعَلْيّنِي لله داه بَلْ ما شَاءَ الله وَحْدَهُ). 

لذلك نقول للاخوة الَذِيْنَ تحلفون بال شول أو بالكغية: اتقوا الل هذا 
حرام عليكم» واي لاجطرامع لحريين: تعظيمه أن تحلف به. بل من تعظيمه 
أن تَتَمَسَّك مِبَذِيه وبسبتِه عَْنَهاضَلةوَالسَم . 

.0 ا 7 كن اع © م 0 5 ىن 

لكو 0 لل ل ل ل 
جيّدة ولا بَأْسَ» لكن أَخشَّى في يوم من الأيام أَنْ يسقط: : 4 جع إل كلمة: 
التِيّ فنقول: احلف بالله كم) قَالَ النبيُ علنصَكَهوالتَكه: «مَنْ كا ل 
بالل" . 


متو »سد 


(01؟) السّوّال: مَا حكم قو لنا: لَعَمْرَكَ أو لَعَمْرٌ الله وايم م الله» وفي أماتّتك. 
وفي ذِمّتك؟ 


الْجَوَابُ: القَسَم لا يجوز إِلَا بالله عَرجَلٌّ أو صفةٍ من صفاته؛ لِقَوْلٍ الي كللة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات» رقم (77717)»؛ والنسائي 
في الكبرى /١١(‏ 2771 رقم .)١١501١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب لا تحلفوا بآبائكم؛ رقم (5747)) ومسلم: كتاب 
الأييان باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١51457(‏ 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ف رن ات ١‏ سو كا كر 6 2ه ره 0 ١‏ 2 وبنضه سشو. ”> 6 امه 6262 
«١مَنْ‏ كَانَ حَالِمًا فَليَحْلِف بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)'". ولقوله: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَذْ 


ومن الف بالله أَنْ تقول: لَعَمْرٌ الله؛ فإنّه حلف بحياة الله عَيَجَلَّ وأمّا الحلف 
ب (لَعَمْرُكَ ولَعَمْري)؛ فقد ورّدَ ذلك عَن السَّلَّف؛ لأن صيغته ليست صيغة القَسَمء 
فلا يدخل في قول الرَّسُول عَلَهصَكاةولتَكخ: «مَنْ حَلّف بِعَيْرِ الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ) 
ع2 03 1 1 ع 
ولكن التنزه عنه أولى» والحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته هو المشروع. 


ار 0 


١ و‎ 


(؟0؟) السّوّال: هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ 
الْجَوَاتٌ: الحلف بكتاب الله جائز إذا قَصَّدَّ القزآن» أما إذا قَصَّد المصحف 
اذى هو أوزاق تخلوقة تضبوعة فهذا لا يور 'لأن اللتلفف يقن الله شرك كنا قال 


لنب عَنآل185آت.: «مَنْ حَلّف بِمَبْرِ الله فَقَدْ كفَرَ أو أَشْرَكَ)7". لكن إِنْ أراد القَرْآن 
فلا بأسّ؛ لأنْ القَرْآن كلامٌ الله» وكلامٌ الله صِفَةٌ من صفاته والحلفٌ بصفات الله 
جائز. 

مع 6-5 


.)140١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١171457( ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء. رقم (7:701), والترمذي: 
أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله؛ رقم .)١61*0(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب ني كراهية الحلف بالآباء. رقم ,)2775١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله؛ رقم .)١570(‏ 


فتاوى العقيدة 20 


(؟10) السّوال: أَحْسَنّ الله إِلَيِكَم, ما صِحَّة هذين الحديثين: الحديث الأول: 
«مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَائَِفَليْسَ بنَاا". والحديث الثاني: «اقَلُوا السّحُوءَ وَلَوْ عَلَ قَبرِي7" 

فى انر 

حوب الوكاان «مَنْ حا حَلَفَ بِالأَمَائةِ ليم ما رُوِيَ عَنِ النِيّ ولك 
هب مله ل التي :م عن كان خالِنً ليف باله أو ليضفث 1" 
وأصح قو 

ا الخلف بغير الله شِرك؛ قد يَكُون أكبرَ» وقد يَكون أصغرٌ 
فلا كجوز للانْسَانَ أَنْ يحلف بالأمانة» ولا أنْ يحلف بالئَي» ولا أَنْ يتحلف بجبريل: 
ولا بالأب» ولا بالسّماءِ ولا بالسَّمسِء ولا بِالقَمَرء فلا يحلف إِلّا بالله» أو بصفة من 
صفاته. 

فإن قَالَ قائل: إننا نجد في القَرْآن الف بالشّمس والقمرء وما أشبة ذلك؟ 

الجَوَاب أَنْ يُقال: إِنَ الله سبَحَاَةوَتدلَ يحكم ولا يُحكم عليه وله أَنّْ يحلف 
بها شاء من تخلقه. أما تَحْنّ فلا تَحْلِف إلا بط يأمرنا بالحلف به وَهْوَ الله عَرَوِجَلَّ 
1 56 5 - 5 ع 25م > نمع ا عِِ 2 
أو صفة من صفاته فيجوز -مُثلا- أن تقول والله لأفعلن كذاء والرحمن لأفعلنَ 
كذاء والسميع البصير لأفعلن كذاء أو : تقول: وعرَّة الله لأفعلرن كذاء وحكمة الله 
لأفعلنَ كذاء وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (78/ 87, رقم »)779٠‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب كراهية الحلف 
بالأمانة» رقم (77601). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسّير» باب | إذا حرّق المُشرك المسلم هل يحرّق» رقم ١19(‏ ا 
ومسلم : كتاب السّلام» باب النهي عن قتل النمل؛ رقم (5751). 

(3*) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قَالَ ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
(5104)» ومسلم : كتاب الأيهان» باب النهي عَنْ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١7557(‏ 


511 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فاللف بغير الله شرك» ومّن سَمِع منكم مَن يحلف بغير الله فلينصحه؛ لِأنَهُ 
لخر عا ين اه حرو قر يد مو ااهل ديمج احاين 

أما الحديث الثاني الَّذِي , يقول: «اقتْلوا السَّمُوم وَلَوْ عَلَ َرِي)»» فهَدًا لايصحٌ. 
ذل التمل ها ري عن قتله”", إن كَانَ ىا قَالَ: إن هَذَا هُوّ النمل» فالنمل تمي عن 
قتله. 

وإن كَانَ المرَاد ذات السُّمُومء ب بح اللترور اتاو اقبريا تله ل 
الحديث الأمرٌ بقتلٍ الحية والعقرب وكل مُوْذِء حَتَى إن التي يك قال: حمس 
قَوَاسِقٌ» يُقَتَلنَ ف الجلّ وَاخَرّم: اليه وَالعْرَاتُ بِقَع وَالمَرَةٌ وَالكَلْتُ العَقُود 
وَاحَا)7". كُلُ مُؤْذِ -ولو في وَسَط الحرّم- فَإِنَه يقل . 

سج عات- 15 

(04؟) السّوّال: ذَكرثم عدي َي علد دلا تَلِفوا بوك٠‏ ورد 
نَ الي يكل قال: «أَقْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقّ»!''» فكيف نجْمَمٌ بينَ الحدِيئينٍ؟ 
اْجَوَابُ: الجوابٌ من عِدّةِ وجوه: 


0 0 5م هص هم ع 1 ع 4 5 2 م رودي 
الوجه الأوّل: أن قوله: «وأبيه» روايّة شاذة؛ لأن البخارىّ وِمَدآنَهُ عدَلٌ عنها 


يثْ أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في قتل الذرء رقم (/2)0771. وابن ماجه: كتاب الصيدء 
باب ما ينهى. عن قتله. رقم (5 07377). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 

(8) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم؛ رقم (75747)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١515(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١١(‏ 


فتاوى العقيدة يذن 


واتفُرَدَ 3 مسلمء والبخا لبخاريّ مه أنَهُ أعلم بالحديث من مسْلِمء كا قال بعضهم: 
ا المُخْارِيٌ ما ذهّبَ مسلمٌ ولا جاء'". فإذًا 0 البخاري» وانفرة با 
مسْلِمٌ وهي خخالقةٌ للأحاديثٍ الصحِيحةٍ؛ التي تقَدَحُ -لو كي تت - في التوحيدٍ حْكِم 
شاد وهدًا لا شك آ َك الأجوية وأشْلَمُها ون عارضيةٍ؛ نول هي شَادَةٌ 
انفْرّدَ بها مسْلِمٌ عَنِ البخارِيٌ فلا عبرَة مبا. 

الوجه الثاني: قيل: إَ هذا الكلام: «أفلَّحَ وَأبيِ) 2 يجْري على اللّسانٍ بلا 
وان النبيّ كله تتى عَنِ الف بالآباءِ إذا كان ذَلِكَ عن قَصّدِء لكنّ هذا 
وات شَبعيف؛ لآن التبِّ كل لم يُمَصَّل في النهي. 

الوجه الثالث: أن الي يكل أبعدٌ الناس عَنِ الشَّرْكِ فَالَلِفٌ الصادرٌ منه 
بالأب لا يُمْكِنُ أَنْ يقَعَ على وجْه الشَّرْكِ أبدًا بخلافٍ غيرهء فإن غيرَهُ ليس معصّومًا 
من الشّرْك. 

الوجه الرابع: وَهُرَ ضِعِيففٌ جدَاء أن هذا من باب تضحيني اللَّفْظِءِ وأنَّ 
الأصلّ: «أفْلَحَ والله إِنْ صَدَقٌّ». ولكن كان النّاسُ فيا سبق يكثُونَ الكِتابَ بدونٍ 
نقْطِء ومعلومٌ أن «وأبيه؛ إذا ارتَّعتِ الَرَُ الوسطى» ولم يكُنْ متقطا تشبةٌ (والله)» 
1 عي أ 

ولهذا فإنَ أفصَلَ الأجوبّة -فيا أرى- أَنْ يُقَالَ: هذه لفْظَدَِشَادَة تقَرّدَ بها 
مسلِمٌ عَنِ البَحَارِيٌ» مَعْ م أن البخاريّ أعلمٌ بالحديثٍ من مسُْلِم» وهي أيضًا عالِمَةٌ 
لا تبتى عَنّْه الرَسولُء لأحاديث النْهّْي عَنِ الحَلِفٍ لأساو افعراتع بالا 


.)١117//17( قائل العبارة هو الإمام الدارقطنيء انظر: المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 


لمشلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَمَسٌ العقيدَة» فيبْعُدُ جذًا أن يضْدُرَ مِنَ الي ككله. 
مجعو 
(100) الشُوّال: ما حُكمٌ ا حل بقوله: لَعَمْرِي؟ 
لجَوَابُ: لا بأسّ أَنْ يقولّ الإنسانٌ: لَعَمْرِي لأفعلنّ كذا؛ لأنّ هذا جاءً في 
الحديث عن النبي كيد وجاءً عن الصحابة أيْضًا يهن ولا حرج فيهاء وليسثْ 
هذه مِنْ باب الَلِفِ بغير الله؛ لأن الحلف بغير الله لهُ صيغة مُعيّنةٌ وحروفٌ القَسَم 
ثلداثة: لو تسر رتو اللا رز 1817 ك) ون بالك ليع المعوواكه عي اواك 
معناة معنى القَسَمِه والصيٌ التي معنَاهًا معنى القَسم وليسّ فيها قسمٌ كثيرقٌ منها: 
أذ يقول الرجل: حرام عل أن أكلم فُلاناء فهذا يمن مع أنه ليس فيه سم والدليلٌ 
على أنهُ يمينٌ قولُ الله تعالى: 7 يا أي رم ا أل أن لبت مَك يمك وان 
عَفُورٌ نحم د وض أله لي لَه نيك 4 [التحريم:١‏ -؟]» فجعلٌ الله التحريم يمينا 
مع أنهُ ليس في صيغة القَسَم. 
ووجسع5 6 
(1053) السُوّال: ما حُكم الحلف بالقزآن؟ 
اجَوَابُ: أولّا: نقول للحالف بالقَرْآن: لماذا لا تحلف بالله» أو باسم من أسائه 
واضح» أو ونضقة بق فاته بواطيجنة :ونا الزن ألجأك إِلَ أن تحلف بالقَدْآن؟ 
المجوّاب: لا شيء؛ لأنّه يُمكن أَنْ يحلف بالله ا هُوٌ الأكثر» قال تعالى: «وَيلبُوت 
آله إنَمْ لمدحكم وما هم يك وَلكنَهُمَ قوم يَفرَفورت * [التوبة:57]» وقال تعالى: 
« سَيَعْلِمُونَ بأنّهَ لَحكُم إذا أَنملَئِتمْ إِليَِمْ لتْمَرِصُوأ عَنُْمْ © [التوبة:هة]. 


شتاوى العفقيدة 4ع؟؟ 


٠. ًَ :‏ ]أ مَكَيَاائبَه * ع فو 5 ٠ ٠‏ َ ب 

وكذلك أيهان الرّسول يَِْدِ فيها أيمان كثيرة بالله» أو بوصفب لا يكون إلا لله 

وَحْدَهء مثل: الَّذِي تفسى بيده فالرّسُول عليه صِك21كة كان يحلف دائًا بقوله: 
في جه 


٠ 1 00 - 1 4 ٍٍ 00‏ 7 206 
«وَالذِي نفيي بِيَدِو)؛ لآن الأنفس بيد الله» لا يستطيع أحد أن مخرج نفسًا من 
جْسّدها أبدًا إلا الله عَرَيمَلَ ولا يستطيع أحد أن ينفخ رُوحًا في جَسَدٍ إلا الله عَرَمِسل. 


1 


فكانّ الرَّسُول عَلتَهاصَلامولتَكة يحلف ببذا الوّضْنٍ الّْذِي لا يكون إلا لله. وكذلك 
٠ 3‏ - ص 7 - هه 1 رس ص ل سس ساس سل َ 128 م اذل 
كان يحجلف كثيرًا بمقلب القلوب؛ وقد قال عَلَتْوآصَلاهوَلتَكَم: «إن قلوبٌ بَنِي دَمَ 


و 


كُلّهَا بن ِصْبَحبنِ مِنْ أصَابع الرّحمنِء كَقَلْبٍ وَاحِلِ يُصَرَفُ حَيْتُ يَشَاء!" فمُقلَب 
القلوب وَضْفٌ خاضص الله فلا أحَدَ يستطيع أَنْ يَُلّتَ القُلوب إِلَّا الله عَيَهجلَّ 
صحيح أنه قد يكون هناك سببٌ بأن يتصل الإِنْسَان بجَلِيسِ سَوْءِء فِيَضرف قَلَبَه 
أو بِجَلِيسِ خَيرٍ فيَصرف قَلبَهُ» لكن هَذَا سببء وكّمْ من إِنْسَانٍ كان أبواة كافرين» 
وَهُوَ مؤينء أو أبُوه مؤمن وَهُّرَ كافر» ولم يُوَثَر فيه» فالقلوب لله. 

المهمٌ أنه ينبغي للإِنْسَان أَنْ تحجلف بأشياءً واضحة. 

أما الحلف بِالقَرْآن فلا بأسّ به؛ لأنَّ القَرْآن كلام الله عَيَِنَّ وكلامٌ الله تعالى 
من صفاته» والحلفٌ بصفات الله جائرٌء فعلى ذا إذا قال: والمَرْآنٍ العظيم ما فعلتٌ 
كذا. فَهُوَ جائز ولا بأس. 


وهل يجوز الحلف باياتٍ الله؟ 
نقول: فيه تفصيل. فإِنْ أرادَ بالآيات القَرْآنَ فَهُوَ جائز» وإِنّْ أراد بها المخلوقات 
فهذا غيث جائز؛ لأنَّ المخلوقات من آيات الله: لوَمِنَ َاييهِ ألْجِلُ وَالتَهَادُ 


.)5195( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كَيّففَ شاء؛ رقم‎ )١( 


انا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والكقتن والكدز 4 (لستوت نمه لك إذا رذ المذآن فهانا تافز : 
إذن» جنب الحلف بآيات الله أحسرٌ؛ لِتَلّا يُوهم أنه أراد المخلوقات» والله 
أ 
وإذاخلك لكك فإذا أراقية]لأورزاقه فهذًا لا ور؟ لأن الووق حَلوق: 
2 52-6 
(107) السّوّال: هل يجوز التلف بصفات الله عَيَجَلَّ الذاتيّة؛ مثل صفة الوَجْد 
ولاك فاته للختو ينة د رول؟ 
الْجَوَابٌُ: أما الصّمَات الذاتية كالوجه. فالوجة يُعَير الله به عن نفسه؛ كما في 
قوله تعالى: كل من علا دان ((©) وََبَقٌ ويمْهُ رَيَكَ ذو لَلََلٍ وَاَوكارِ 4 [الرحن:17-/0]» 
وقال تعالى: #كل سَىَءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَه4 [القصص:18]. 
فلو قال إِنْسَان: أقيم بِوَجْهِ الله فَهُوَ بمنزلة قوله: أقسم بالله. فلا بأس به. 
أما إذا قال: أَقْسِمُ بِيَدِ الله» أو بِعَيْنِ الله» أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ فلا أرى جوازه. 
ما الصّفَات الْعْنَويّة كلم الله» وَقُدْرَة الله» وسَمْع الله وبَصَر اللهء وكلام 
الله» فلا بأس أَنْ يُقسم بها. 
وكذلك التزول وهِيّ صِفَةٌ فعليّة» فلا بأسء مثل أَنْ يَقُولَ: ويُرُولٍ الله إآ 
السَّّاء الدّنيا لَأفْعَلَنَ كذا وكذا. 
بجوسوى-ج. - 


فتاوى العقيدة ذمكن 


(08) السَّوّال: كثيرٌ من الشعراء يقول: «لَعَمْرِي) فهل يُعتبر هَذَا سما بغيرٍ 


اللّه؟ 


كاك لحرو )ا ا وا ورد اذم الى لاود 
الصَّحَابَة يَوََتَعَنفر وليست قسّا؛ إذ إن القَسَّم: والله. وعَمْرِي مراك ونا أنه 
ذَلِكَء لكن (لَحَمْرِي) بِمَنْزِلّة القَسَمه وليست هي القَسَّمَء فإذا قال الإنْسَان: الْعَمْرِي)؛ 
فإنّه لا بأسّ بذلك؛ لأنها 57 اللسلسيو 1 للف ااه فيا حديث عن 2 
هسه . 

وججع5- 4 

(109) السّوّال: ورد كثيرًا في كب السَّيرَةٍ قولُ أب عَبَيدَةَ يوئةعنة: «أَقْسَمْتٌ 

عليكَ بالحقّ لعن قعلتٌ كَذَا)؟ 


اجَوَابُ: يحتائح هذا إلى صِحَةٍ التقل؛ لأن كُتب التاريخ في الواقع لَيْسَ لها 
أصلٌء كا قال ذلك أهل العِلّم في الحَدِيثِ؛ إذ إن التارِيتَ حوادث ووقائع ينقلا 
لقاش تداكو از 1 يق رطة واقهكوق 18 غ2 تفرولهنا ماضلا إذا ورد 


تك تل 


مثل هذه الأمور ني كُتّبٍ التاريخ أن تَتَحَرّىء وأنْ تتتبّتَ من صحَتِهَا فإذا صَحَّتْ 
نإل لمق كير اخ اعرف ورداروقم 6 1 رٌ منة؛ فإنه يُعْتَذِرُ له ولا محتَح 
بقوله. 


ا 


دنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | بدعة الموالد: 


(5160) السّوّال: ني أَحِبُ رسول ان ف يي ومو حب إي ِنْ أي وأثي. 
وأَعُوم عند مَْلدِه بالمَرَح جد د إيماني فيه؛ عِلَا بأنَِي لا أَعْتَقِدُ ذلك , تَشْرِيعًا من 
للد نما هو اجتهااً ييه واستتباط مِنْ صوم يوم الاثتيية ومن قوله عندما قال: 
«إِنَهُ يَوْمٌ ولِذَّتَ فِيه)' '"» فهل أَعَدَ مُبْتِعَاه ساحَكُمٌ اللة؟ 

الحَوّاث::هذا السائل يقول؛ إله تحت رشول الله يد وهو 
لبان ا 0 7 ا 0 
0 


50-7 ابنه أيه وأتّه: أَظَءٌ الأحَّ السائاً , -إنْ شاء الله تعالى - عل هذا 
من محبته لنفسه وابنه وأبر واظن الاخ ٍ 


١ -‏ كي 


حب انف أ 


7 


٠ 


وأمًا قَوْلَهُ: أَقء قِيمٌ عدا لمولده بالفرح؛ لأَجَدّدَ إيماني فيه» فنقول له: والله نحن 
َفْرَحّ برسولٍ | لله كله منكٌ. إذا عَلِمْنَا أنّنا إذا صَبَعْنَا احتفالا وأكْلا وحَلْوَى 
بميلاده إذا عَلِمنَا أن يأتي | لينا ويَأكُلٌ معناء أليسَ كذلك؟! لو عَلِمْنَا ذلك؛ 
صَنَعْنَا الطعامً» ودَعَوْنًا الرسول عَلَتداصَكءْوَالتَكَمْ وجَاء لتفرّحَ بهذاء ترَى هل هذا 
كر أو لا ؟ هذا لا يُمْكِنُء هذا مُسْتَحِيلٌ. 

لكِنّ بعض الناس الذين يُقِيمُونَ الاحتفالات في المولِدٍ يقولونَ: إنَّ الرسولٌ 

يَخْضْرٌء وبينا هم على قِصَائ ِدِهِمُ إذا ببِمْ يَسْجُدُونَ يقولونّ مَرْحَبًا مَرْحَبّاه ما الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين وا د لخميسر »رقم .)١١57(‏ 


فتاوى العقيدة م 


كو 


حَدّت؟ يقولونةخقة الف كلة و هذاالا ينك دوك هدالو تامله 


اس ار 7< ا ٠‏ 5 00 م سل سس رةس مه 207 0 2 و 0 
لوجده غاية ما يكون مِنْ التفاهة» النبىّ عَلَتَهاآضَلْوَاَلتَكمْ مَدفون فى قئره -صلوات الله 
و 


وسلامُه عليه- ولا يَبْعَتْ مِنْ قَبْرِه إلّا إذا بُعِتّ الناسٌ لرَبٌّ العالمينَ وَقَامُوا مِنْ 
قَبُورِهِمْ لرَبّ العالمينَ» وإذا كنت لا يَتَجَدَّدُ إيانُكَ بالرسول عَلواكماتَكهْ إلا 


- 


الإنسان 


بهذو المناسبة فَمَعْنَاهُ أن إِيمانَكَ في بقية السَّنَهَ مهزوزٌء ألا مُحِدّدُ إبهائكَ بالرسولٍ 


سماعُكَ على المنابر أَشْهَدُ أن محمدًا رَسُولُ الله؟! ألا تُحَدّهُ إانَكَ بالرسولٍ قَوْلّك 
في كُلّ صلاة: السلامٌ عليك؛ اللهُمّ صَلُ على محمدء اللهُمّ بارك على محمد؟! ألا 
جَدّدُ إياَكٌ بالرسول عَلَيَهِاصَكهَْتَآ أنّكِ ما فَعَلْتَ عبادةً إلّا وأنتَ حَلَففٌ للرسولٍ 
يل فيها؟! إِنَّ العبادةً لا تيم إلا بالإيهانٍ بالله» والإخلاصي له. وبالإيهانٍ بالرسولٍ 
واتباعه. 


إن 20 
ار يت م 
ار 0 


ومبنا أله تشرى عل مسالة مهمة عند فِعْلّ العبادات: إذا أَرَدْتَ أنْ تَتَوَضَأُ 
فِاسْتَشْعِرٌ أَنَّكَ تتو ف امتنالا لِقَوْلٍ الله تعالى: #يتآيا ألَذِت َامَنْوَا إِدَا كُمَمّمَ إل 
الصلذة مَأَعْسِئوا مُجُوهَكْم وَليدِيَكْمْ إل الْمرَافقِ 4 [للاسةنة]» لا تَتوَضَأ على العادق, 
اجعَل عبادتَكٌ عبادةً مُتَجَدَدَةَّ عندما ليل وَجَهَكٌ وأنتٌ توَضأ اسْتَشو شيئين: 

الأمث لأَوّل: أنّ الله تغال يقول: «ينآيا الَديت عَامَُوَا إذا قُمَثْمْ إل 
الصَلزة كَأعْسِنُوا مُجُوسَحْ 4. وأَنّكَ الآنَ تَغْسِلُ ذلك امتثالًا لأَمرِ الله؛ حبّى يَتَكَوّنَ 
في قَلِْكَ الإخلاصٌ لله» أو حَتى يَقَوَى. 

الأمرٌ الثاني الذي تَسْتَشْعِرٌه عند الوضوء: أَنَّكَ مُتَبِعٌّ للرسول عَتِواصَكْوالتَكمْ 
كأنّه أمامَكٌ قتي به في هذا الوضوء. 


520 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالله علِيكُمْ -يا إخواني- - هل هذا يُِدَدُ الإيهانَ بالرسولٍ أم الاحتفالٌ بالمولد؟! 
هذا الذي تُجَدَدُ ا الإيهان بالرسولٍ. ونحنٌ -والحمد لله- يَتَجَدَدُ إي انا بالله ورسوله 
َي الله عل عند فل جل جبادقه لأنَّ الإنسان عندما بعل البادة يده بن 
بذلك متيل لأَمرِ الله عيمج ومتَّبعٌ لرسول الله يك هذا تَمْدِيدُ الإبمانء تجديدُ 
الإيهانٍ بالشريعة» وليسّ بالأشياء التي ما جَاءَتْ بعد الرسول إِلّا بأربعة فرُونٍ. 

فأقولٌ للأخ -وَفَقَهُ اله وهداة ولا أُخاطِيُه ب(سائة الله ى حَاطبِي بذلكٌ» 
وإ كان اننيد جنا نات د الول انأل الله لك التوكت يران و يذ 
أحباب الله ورسوله» وأقول له أيضًا: جَدَّدْ إيهائكَ عند فِعْلٍ كل عبادةٍ جَدَّدْ انك 
بالله وبرسُولٍ الله» ألا ترَى أن بهذا يَتَجَدَّدُ إبانُكَ. 

ونقولٌ له أيضًا: إِنَّ قولكَ: لا أَعَْقِدٌ ذلك تشريعًا. تقول له: ما هي الشريعة 
وطاغي العنادة حت الطر يون تللق هذا الأمزتهل هوتقرية آر 87 العيادة هي كل 
شيء يَتَعَوّبُ به الإنسان إلى الله فأنتٌ بِفِعْلكَ هذا تَتَعَرّبٌ إلى الك مره 
وتَعْظِيوه أَمْ أنَّ هذا يُبْعِدُه مِنَ الله؟! هو يُرِيدٌ التقرّب إلى الله تعالى بمَحَبيِه للرسول» 
وتعظيم الرسولء إذا كنت تُريد أن تَتَقَجَبَ إلى الله بهذا الفِعْلٍ ا 
وَتشيزيعا شلت م أَبَبْتَ؛ أن كذ عورد العيافةه العبادة مأخوذة م التعيّد وَهوَّ 
التَللُ لله عَيَوِجلَ عحَبَة وتَْظِييًاء فأنتَ الآنَّ عندما تَفْعَلُ ذلك إِنَّا ترِيدٌ بهذا التقدّبَ 
إلى الله بمَحَبتِكَ برسولٍ الله وتعظيمه؛ وهذا هو حقيقة العبادة. 


و كع 


1 


وإِنْ قلت: إنَِّي لا أريدٌ بذلك 7 تشريعًاء فإنَ فِعْلّكَ تشريعٌ شِعْتَ وتقداه أ 


وأنّا قولّكَ: اجتهادٌ مني واستنباطً مِنْ صوم يوم الاثنينء وقوله عندما سّكِلَ 


فتاوى العقيدة إن 


عَنْ صيامه يك يومَ الاثنين: «ذَاكَ يَوْمّ وَلِذْتٌ فيه وَيُعِنْتُ فيد أو أَنلَ عَلَيِْ فيو" 
وهذا رواةٌ مُسْلِةٌّء ولا إشكال فيه» ولكِّنا نقولٌ لآخينًا: إذا أردت أنْ تعمل بهذا 
الحديث فصّمْ يومَ الاثنين» هذا الذي جَاءَ به الحديث؛ وإِنْ كنت تَأبَى إلا أن يكونٌ 
تعظيمٌ الرسول بالاحتفال به فاختَِل به في كل يوم اثنين» أليْسَ كذلك؟! الرسول 
لم يق وُلِذْتُ في ربيع في الثان عَّرَ منهء قال: وُلِذْتُ يومَ الاثنين» فإذا كنت 
صادقًا في أنّكَ ستُحَظّمْ أو تحتفل باليوم الذي وُلِدَ فيه؛ فاجعلل ذلك كُلّ يوم اثنين؛ 
لواحاس رم تي اسار وري را سار 
قَالّ الرسولٌ عََواصَكمْوتَه : ذاك يَوْمٌّ وَلِذْتٌ فيه وبعثتٌ حون 
ذلك اليوم على لسانٍ الرسول عَلِتوااضَاةْوسَكَم فا الذي شَِعَ؟ الإجابة: 0 
َقَطْء ولا أَزِيدٌ لو كان هناك زيادةٌ للمُناسَبة غير ما ذَكِرَ م مِنَ القول هل يعْفْله 
الرسولٌ عَكدوال 021555 ؟ لا يُمْكِرْ أَنْ يُغْفِلُه؛ لأنّه إذا أَغْمَلَهُ لا يلو م من حَاليْنٍ: إِما 
أن يكونَ جاهلا بالشّرْعِه وحاشَّاةٌ مِنْ ذلكَ» وإمّا أن يكونٌ كاتا ووه 
مِنّ ذلك لاا صن ألداك تنه الرسول َكتسَكَاولتَم؛ هَلٍ الصحابة 
َعَلُوه؟ لم يَفْعَلُوه ولم يَفْعَلّهِ التابعونَ ولا تابعُو التابعينَ» وإنَّا حَدَتَ ذلك في 
القَرْنِ الرابع الهجري. 

فال شيخ الإسلام عه الله تعلق: إن بعقي المبلمين عله ما عبة للرسولٍ 
َبْتَواصَكامولتَكج وما مُضاهاةً للنصارّى”". أيْ: مُشَابَمةَ للنصارّى؛ لأنْ النصارّى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 


وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١57(‏ 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 177). 


انان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جَعَلُوا لميلادٍ عِيسَى احتفالا وَعِدّاء فقال بعضُ الناس: هؤلاء النصارى يُعَظّمُونَ 
عِيسَى عَلَنَهآاصَكا لتك بهذا الاحتفال» فِلِمَ لانُعَظَُمُ حمدّاء وَحمَدَ أَعْظَمُ منه؟! فبادَرَ 
بعضّهم بِعَمَلٍ هذا الاحتفالٍ تعظيًا لمولده كا فَعَلَ النصارى ذلك تعظيًا كَوْلد 
عِيسَى عَيهلتك وقد يَكُونْ فِخْلُ ذلك عحبةً للرسول عَلِنهآصَكامْوَلتَكَم ونحن لا تنْكِرٌ 
أن هذا قد يَقَعُ بسبب محبة الرّجُلٍ للرسول بل ولكِمنا نقول: أخطاً الطريقٌ حينم 
سَلّكَ هذا الطريقٌ؛ لأنَّ مِنْ تمام محبة الرسولٍ بيو مِنَ الدليلٍ على 
محبة الرسول يك اتباعه يلق قَالَ الله تعالى: ## كُلّ إن متسر تون الله اعون ج15 


2 


نه © [آل عمران:١7].‏ 

وبهذه المناسبة أَوَدُ أنْ أَنَبّهَ على مسألةٍ تَسْمَعْها كثيرًا مِنَ الناس» يقولونٌ: 
و 
َوْلّه تعالى: #وَأعَحَدَ َه إِردهِيمَ حِليلا 4 [النساء:170]» لكِنْ قَوْلّهم: محمد حَبِيبُ الله 
لح موعيث اولع ينهدا القولٍ انتقاصٌ مِنْ حَقٌّ الرسولٍ عَيواصَكدْولتََمْ 
لأنّ محمدًا حَلِيلٌ الله أيضاء والْلّة" أَقْوَى مِنّ الح ودليلٌ ذلك أنّنا لا تَعْلَم 
َحَدَا مِنَّ البّشر كان خليلٌ الله إلا رَجُلينِ هما إبراهيمٌ ومحمة -عليهم) الصلاة 
والسلام-. قال النبئٌّ يل عَنْنفْسِه: (إنَّ الله اغحَذَّنِ ليلا كا محر إِبْرَاهِيمَ ليله" . 


مدب 


ودليل آكوٌ عل أن الله أضطغ ون الح هو: هل النبيٌ َك نْب أبا بَكْر؟ 
نعم تَشْهَدُ على ذَلِكَء فقدُ جاء في مَعْنَى الحديث أنه يك سيل : مَنْ حب الناس 


)١(‏ جاء في المصباح المنير (خلل): الخلة بالفتح: الصداقة؛ والضم لغة. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
.)089١‏ 


فتاوى العقيدة 000 


إِلِيكَ؟ قَالَ: «عَايْشَةُ». وَمِنَ الرّجَالٍ؟ فَالَ: «أَبُوهَا»”". فأبُو بكر أَحَبّ الرجالٍ إلى 
ا ا 00 
نحم بعص أبا بكر فقد حالف النبيّ يك؛ إذن هل الرسول عَكتَوااصَك سكم اَذ أبابكخر 
0 م ان «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِدًا مِنْ أمتي 
حَِيلًا لَاكَذْتٌ أبَا بكر حَلِيلّا""؛ إذن فالملّةَ أَعْلَ من الَحَبََّ فأنتَ إذا قلتّ: 
إبراهيم خليل الله وميد حبيب الله معناه أَنْرَلْتَ من قَذرِ النبي عَلتَاضَلادوالسَكف 
ُلّ: إبراهيمٌ خليل الله ومحمدٌ خليل الله. 

بعضُ الناس في هذه الأيام -مثلا- يَقَولٌ: أَذْمَبُ إلى بَكْدِ الحبيب. 1 
د الرضول معيية القن الات نمه إلى منزلة عي إلى خليل اله 2 0-7 


35 له 


وأَحْسَنٌ مِنْ هذا أنْ أقولٌ إذا أردتٌ أنْ أذهبَ إلى المدينة: عااك إل 0 إلى 


اام ٠‏ 3 و 5 ع و ت أ ٠‏ و ل 2 2 و مير 8 
وروى 


ُبَهُمْ بتسمية المدينة يْربٌ؟ بل لا يكاء د يَذْكُرٌ في كتابه إلا يَْربَ؟ اتََاعًا ليعباراتٍ 
المستشرقينَ مِنَّ النصارّى؛ لكِنْ قد تقولٌ: إِنَّ الله ذَكَرَها في القرآن: « وَإِدْ مات 


طَأيفَة مت ويا 


مَنهم يكتأهل درب ب ا مَقَام ل فارجعوأ * [الأحزاب:7١]»‏ وما جَاءَ به القرآن ماذا 
00 1 لوطا مِنَّ المنافقينَ هم الذي قالوا ذلك لم تعتروا بالنينة؛ لذن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي يَكِْ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
تحضف 0 كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أب بكر 
الصديق وَلِنَدعَنكُ رقم (717815). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (577)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصذيق 97آ7هعئه دعنك رقم (017). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المنافقٌ بض الرسول عَلضَكاةوَلتَكم والنبي كلتم سَمَّى يَدْربَ بالمدينة 
كنم لا يحيُونَ أنْ يَنْطِقُوا بالاسم الذي تَبَنَاهُ الرسولٌ عَاصَكؤوتَمْ فكانوا 
حَالِقُوه قالوا: «يكآهل يدْبَ4» وتَكَلّمُوا بكلمة يَثْرتَ؛ إحياءً للقَوْمِيّة السابقة 
إن المدينة تُسَمّى يَثْرِبَ في الجاهلية» أمّا النبىّ عَيَداصَكموتَكة فقد كَالَ: «أُمِزتٌ 
بِعَريَةِ تأكُلٌ القرّى, يَقُونُونَيَْبَه وَحِيَ الَِينهٌ0". 


وهذا إشعارٌ مِنَ النبيّ لله بأنّ الأول أن تُسَكيَها بهذا الاسم الجديل وهو 


المدينة. 
سوق عات + 
(511) السّوّال: بهاذا تَرْدُون عَلَ مَن يقول: إن الؤالك فعلهنا لمكا وإنا 
ليست بدعة؟ 


5-0 02 جه رش ب رصي . 3 2-2 اس 
الجوّات: شأنه يسير» أن تُقول: أثبت هذاء ومثل هذا لو فعل لكان ما توافر 
و عو ما عم م عي هه ع 3 سَّ 2 2 
نقله. ولا مَبُمله المسلمُون أربعة قرون؛ القرن الأول والثاني والثالث» فل مَصضى 
الدووة كد نت هذه البدعةة 


2458 


ثم نقول -يا إخوان-: رُوَيْدَك أنت الآن تُريد أن تتقرّب إِلّ الله بهذا؟ فإذا 


قال: نعم, فإننا نقول: تََرَبُ إِلَ الله بها هْوَ معلوم» ولذلك تَدٌ بعضّ الَِّينَ يحضْرون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وَأَيَّبَا تنفى ل اه 
ومسلم: حاب كواب اليه تفي قرا وهار رقم 1180 . والمعنى: أي أمرث با هجرة إليها 
وسُكناها. وقوله: «تأكل القرى»: قيل: منها ثفتح؛ وقيل: منها يكون أكلها لم) جلب من في 
القرى المفتتحة إليها وغنيمة أهلها من المهاجرين والأنصار أموالها. انظر: إكمال المعلم بفوائد 
مسلم (0599/5 20066 


فتاوى المقيدة لعن 


مذو الوالة>والفيوات؟ الؤلو؟ لآنه مول واعد وان موالدت دهع فائرين فى 
سَئَنِ أَهَمّ -إِنْ صم أَنْ تَقَولَ: هَذِهِ سُنّ- فاترين في الصّلاة مَعّ الجماعة» وبعضهم 
حَلِيق»؛ وبعضهم مُسْبل» وبعضهم يرابي» وبعضهم يؤر الصّلاة حتّى عن وقتهاء 
فهذا إِنْسَانَ عَلَ مَذِهِ الحال ويقيم مولدًا للرّسُول عَصَكوالتكة بدعيًا لا دليل 
عليه؛ لا من الكتاب» ولا من السِّنََّ ولا من عمل الصَّحَابَة» نقول: يا أخي. رَوَيْدَكَ 
ترك ما فيه الشك إِلَ أمر لا شك فيه. 
ووسع5 همه 

ال ل ال لسار 
يوم الاثنينٍ قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وَلِذْتَ فيها”". فيا رأيكم؟ 

الْجَوَابُ: نقول: رأيّنا: على العَين والرأس؛ صُوموا يوم الاثنين؛ كما قال 
الرسول عَلَوااصَكاهوالسَكة: «ذَاكَ يوم وَلِذتَ فيه» ويوم بُعِشْتٌ َأ درل عَلَّ- فيه). 
وهم لا يبالون بيوم الاثنينِ» فيحتفلون ليلة الثانَ عَشَّرَ من شَّهِرٍ ربيع الأولء 
سراميوة الآنيض اد يوم التاقناء عي واكم روم ذلك من ناح الكار ل لي 
تَكُنْ ولادةٌ الرسول كَكِ في يوم الثانٍ عَكَّرَه وهذا ما حَقَقَهُ علماءٌ القَلَّكِء وقالوا: 
إن أقرب شيء أَنْ تَكُونَ ولادثه في اليوم التاسع. 

ونحن نقول: حتى لو نبت يمن الناحية التاريخية أنه في اليوم الثا نان عت فود 
الاحتفال به بالصورة التي يحتفلون بها مِنَ البدَّع؛ وهي لا تزيد الإنسا ن إِلّا بُعدًا 


ع 
2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس. رقم .)١١17(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من الله -و العِياذُ بالله- لأنه ابتدّعَ في دين الله ما لَيِسَ منه. 
جعت 45 

(36) السَّوّال: أنا طالِبُ عِلمء وفي بلادي تحتل بمولدٍ النبيّ كلِ على أنه 
عيذ كوون ا نطوو الأمسوواقيل: عرريك أذ أضرة هذا اليومَ عَمدَاءِ حتى يَعْلَمَ 
أقاربي والناس أنه ليس عِيدًا؟ 

الحوّاث: لا تق نفع مُقابلة البدعة بالبدعة» فصوم يوم عيدٍ الميلادٍ من البدّع. 
العييا امرع وي و 
يَبتلعوه؛ فيأخذهم واحدةً بواحدة» ويِبيّن لهمء والمجتمّع أفرادٌ؛ فإذا يَبّنَ لهذا الفرد 
أن هذا بدعة؛ وما كان الرسولٌ يفعله ولا الصحابةٌ ولا التابعون» وإنما أحدتٌ في 
القرنٍ الرابع الهجريٌ» واقتنم هذا الفردٌ؛ فإنه يُقنِع آخرينَ» حتى يُقضي الله على هذه 
البدعة. 


1 


امب 0 
(14؟) السّوّال: وجدتٌ في (المجموع الثّمين) الجزء الأول الذي هُوَ من 
إجابيكم عَنِ الأسئلق والَّذِي جمعة أحد الإخوة الكرام» أن هناك 1 0 
ادوع الشيخ محمد بنٍ عبدٍ الومّاب. وبعض الناس يقولون: إذا كان كَذَلِكَ 
فكيف تقولون بتَحْرِيم الاحتفال بمَِْدِ الرسول يل وَهُوَ أفضل وسيّد وك آدم؟ 
فكيف تُجِيبُ عليهم؟ وما القَرْقُبََُِ وي أُسْبُوع الشّجَرّة؟ 
الْجحَوَابٌ: الفَرْقٌ بينهما: 
أوَلَا: بالنّسبة لمولِدٍ الرسول عَلاصَكةوامَكَمْ لم يَنْبْتْ أَنّهُ ولد في العا 


١١ 


آ#آ-- 
عثه” 


1١ 


فتاوى العقيدة لاعن 


من شهر رَبِيع الأوَّلِء بل المؤرّخون مختلفون ني ذلك عَلَّ أربعة أقوالٍ أو أكثرٌ. 
وثانيًا: آنَّ مولدَ الرسول عَاضَكَمَلمَه يَتَخِذَه الّذِين يُقِيمُونَ الاحتفال فيه 


2 


دِينًا يتَقَرّبونَ به إِلَّ الله» ولا يُمكر: أَنْ يَتَخْدّ الإِنْسَانْ شيئًا تقد ب به إِلَّ الله إلا 
سر ين لكان وض راا وال و عاو رلا بالا ارايو عدر 


الصحابة عل استحباب | إاحاء ليلة ولادة الي كل ب) بون بهاغند المولل: 


و سم لهو 
ع 


وثالمًا: : أنَّ | الاح يزيل كر حم دجي اا 
حَصّل في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الومّاب تمل فإن ذا قل مر واحدً؛ 
رمام اناه وتكافلة 4 ؤمترفة برآ كان عليه ذلك فاله ف ينهي ظاهر 


بر 


ثم إن الَّذِينَ أقاموا هَذَّا الأسبوع لم يُقيموه عَلَ أَنّهُ عبادة يتَقَرّبون به إل الله 


ولكن أقاموه لِأَنّهُ وسيلةً لمعرفةٍ هَدَّا الرجل» وججهوده» وجمع رسائله وكثبه. 


مضه 3-2 علد 
حت | الدبح لغبر الله : 


(66؟) الشَّوّال: بَعضُ الناس يح ويُصلء ويعملٌ جميعَ أعمال الخير» ولكنة 
يذْبَح لغير الله» وذلكٌ جَهلًا منه؛ لأنه لا يَعلمُ بأن ذلك غرمٌ؟ 

لجوَاتُ: هذا الرجلٌ الذي يُصلٍ ويُزكي ويّصومٌ ويحجء ويفعلٌ العباداتٍ 
كُلّهاء إذا كانَ يذب لخير الله" تقربًا إلى مَن ذْبَحَ لهء وتعظيًا له» فإنه مُشرك؛ لأنَ 
الذبح لا يَكونٌ إلّا لله عر عَتَهَجَزّه قالّ الله تعال للرّسول وَكِ: « مَصَلٍ لربك والمحر» 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


[الكوثر:؟]. وهذًا خطَّابٌ له وستميع الأمة. وقَالَ تعالى: «قْلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي 


وحياى وممَاقٍ لله رب الْعلِمِينَ # [الأنعام: 177]. 


فهدًا الرّجل مُش رك بالل عل ولكن تهله يجب أن يلم ون بينّ د 
الذبح لغير الله شرك سَواء كان الذَّبحُ لِغَيرهء أو كان لنبسّ» أو كان لِوَايِء أو كان 
لأي تخلوق؛ لأن الذّبح عبادةٌ لا يكونٌ إِلَّا لله عَرَيجَنٌ فعليه أن يَنُوبَ من هذا 
الشركء ثم بعد ذلك تَصِحّ أعمالّهء وأما ممَ الشّركَ فإن أعماله بَاطلةً. 

سج ٠‏ 2 
حت | حكم أهل القَثْرَة ومن لم يله الإسلام: 
2 - - 7 5 2ه ار 5 
(8)) السّوّال: بعض الناس خارجٌ الذَوَلٍ الإسلاميّة لم تَبْلَغْه رسالة النبيّ 
َك ولا يَعرِف عنها شيئناء فهل يعبر مِنَ المكلِفِينَ؟ 
الجحَوَاتٌ: الذين لم َبَلَعْهُهُ الدعوةٌ في الأقطار البعيدة عَن الديار الإسلاميّة 
أ 1 و 2 . شوو 
مَؤُلَاءِ لهم أحكامٌ في ادن وأحكامٌ في الآخرة. أما أحكامهم الذنيًا فحكمهم 
كم الكافري ينَ؛ لأنهم ليسوا بمُسلمينَء وما أحكا حكامهم في 
أعلمٌ بها كانوا عاملينَ» فحكمُهم إلى الله؛ لأننا نعلم أن 

0 و 1 : ّ ها 5122 هل 2م 6 كام اد 0 7 

وقد قال كثيرٌ من أهلٍ العلم: إن مثل هؤلاء يمتحنون يوم القيامة بم| يشاء الله 
تعالى من تكليفي. فمن م: منهم أطاعٌ دخل الجنّة. ومّن منهم عَصَى دل النار. 

ج 7-5-2 


فتاوى العقيدة ركض 


(117) السّوال: أَنَابَكُمُ الله مَا حُكْمْ أهل المَثْرّة ما بينَ عِيسَى عَلدلتَكم ومحَمّد 


يل؟ وهل والدٌ رسُولٍ الله يك من أهل المَيْرّة؟ وما صِحَّة حديث: (إِنَ أبي وَأَبَاك 


في التَِّ»"؟ 


الجَوَابُ: أهل المَترة هُم الَّذِينَ بَيْنَ رسالة عيسى بن مريم عَِاكَكوالتََمْ 
وححَمّد ووس . 

وأهل الفترةٍ ينقسمونّ إلى قِسمين: 

قِسم مَسكوت عنهمء فهؤلاء أمرّهم إلى الله. وَلَيْسَ لنا أن نتحدث فيهمء 
بل نقول: أمرهم إلى الله عَرَيجل. 

وقسم جاءت السّنة ببَياذِ ُكمهم, فليس لنا عدول عا جاءت به السّنة. 

ومن ذلك قصة الرَّجُل الذي قال: يا و سول الل أَيْنَ أ ؟ِ 
فكأن الرجل تاتر فقال [ هُ ال صَلَّ الله عليه وعلى آله و 
النَّاراء فليس لنا العُدول عما قالّه النّيّ صَلَّ الله عليه 0 وسلمء ومن زَعم 
سوى ذلك فقدٍ افترى كذبّاء ومّن رَّعم سوى ذلك فقد طعنّ أعظمّ الطعن في 
رسول الله يِه لِأنَهُ إذا ادّعى أن أبا الرّسُول لَيْسَ في الا فَإِنّهُ يصف الدَسُولٌ 
تصَكاموَاتَكم بالكذب والعُقوق؛ بالكذب لأنّهُ قال: «في النّارِ). وبالعقوقي لأنّ 
أي إِنْسَانِ بو يَصِففٌ والِدَهُ بأنه في النّارء مَعَ أَنَّهُ ليس م من أهل الَّارِ فَهُوَ عاقٌ. 

ولا رفيو أب أفضل البرفي ال قا أب مام افا رادي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان أن من مات على الكفر فَهُرٌ في النار» ولا تناله شفاعة» 
ولا تنفعه قرابة المقربين» رقم .)١١7(‏ 


الكل 


00 ا 


3 0 
- 0 


6 آنا 22 اع 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في النار؛ لأن اإذا! رايم كان قر كانيوقال الابنه وفو بيط َعِظُهُ: «لين لَرْ تنه 


متك > [مريم::4]» أقلّك بالججارة رَجْمَا وكا استغفر لأبيه َال الله تعالى مُعتَذرًا 
عقدة الإ وها 1ب اتجدهاد رعق لاي الدع مودق وعتكا إكاة فلا ين 
أ أَمَم عدو و ميا مق إذ م2 1ك ل 4 وارة ١١1‏ ]. 

ولا تعجبْ أيضًاء ها ابن وح وتُوحٌ تمتك من أولي العزم» من أفضلٍ 
الرّسلِء وأحد أبنائه كافر» فلا غرابةً أَنْ يَكُون ابن البيّ كافرّاء أو يَكُونَ أبو التي 
كافرًا. 

تمل هذا نقول: أهل القثرة يقينموة إل فسنن: 

يسم تَبينَ حُكمّه منّ السّنة فليس لنا العُدول عما جاءث به السّنةُ. 

وح الم الل عور ترا نيزا انق إل المرة قات 
عت لَهامَا سبت ولي قا كُسَنثمٌ # [البقرة: .]1٠‏ 

وكذلك يُقال في أمّ الول صَنَّ لله عليه وعلى آله وسلّم ققد ماتت قبل أذ 
يبِعَث الرَّسُولء فَهِيَ من أهل القّترة» وقد استذنَ لبي صَلّ الله عليه وعلى 
بادا حا يو الله أكبر! «اما كرك لِلتِّىَ والديت 


2 كاد أل قي مِنْ بَتَدِما بت لثم مم 
أحكث كاك 4 [التوبة:17١]»‏ 2 م استأذنّ الله أَنْ يزور قبرهاء فأؤنَ لَهُ أن يدود 


اقبي لين لا يزوث قبرها لِيَذْهُوَ لهاء لان لم يأذن لَه أن يستغفر لهاء لكن أن 1: 


وسن 


80 


سو 


.)7707( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي وَل ربه عَرَِجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


فتاوى المقيدة 510 


ولهذًا قَالَ العْلّاء: كور أنْ , يَرُورَ الإنْسَان قبرَ الكافر للعِبرَةٍ. وهَذًا الي 
قاله العُلّاء صحيحٌ بشرط ألا يَكُونَ هناك فتنة» فلو أَنَّ رَجُْا أرادَ أَنْ يَزُورَ قبر 
داعية من دُعاة الكفرء أو رئيس من رؤساء الكُفر قلنا: لا تفعل؛ لأنَّ هَذَا يُوَدي 

إلى مَفْسّدةء لكن إذا لم يَكُنْ هناك مفسدة» وأراد أَنْ يَزُورَ كَبرَ كافر ليعتير» فهَذًا 
لّا بأس به. 


ا اي 


(18)) السّوّال: هل كان بَلاعٌ الرَسولٍ يكِْ في وقته للنّاسِ كاقَة؟ وهل بِلَعَتْ 
دعْوَنُه جميعَ الناس في وقْتِهِ؟ ومن مات بعد عَهْدٍ الرسولٍ يكل فلم تَبْلْغْهُ اليه 
فهل يكونُ له حُكْمٌ أهل المَثَْةِ؟ 

الَوَاتٌ: لا شك أن السول عيدالشكلام بل ابلا لين ولكِنّ بلاغ 
الرّسولٍ عَيصَكَموَلَمْ لشريعة الله يكونٌ مباشَّرَة ويكون بواسطَةِء فا أدرَكَهُ في 
حياته فد بَلّمهُ في الشِّيعةٍ مباشرَة وما لم يدْرِكُهُ كالبلادٍ الي التي لم تُمْتَح أ 
يوت الألنار لها لقم بر اواو بركللت 2 مَن يأني بعدّ هؤلاء إلى يوم القيامةه 
فقد بَلْعَتَهُم 06 الرسول عَلتاصَكاوَلتتكم بالواسطة ف قل كتاب اللّه و 


رسوله بَآلتةعَلتَِوعَآِهِ وس سَلمَ 


أما من لم تبه عوةٌ الرسولٍ صل الله عليه وعل آله وسلم إن حُكْمَة 
خُكْمْ أهل الفثْرة؛ لأنَ الله سْبِحَةوْتدَلَ يقول في كتايو: « رُسْلَا مُبَسْرِينَ وَمُندِ فر 
ل 


تلا يَكوْنَ لِلنّاسٍ عل الله حَجَة سد ويقول جَزَّوءَك: طوَيَاكنَ 


مور ٠ه‏ 


وقد وح “ رااعاء 000 2 را مالع - 
ريك مَهَِكَ لمر حَقٌّ يَبْعتَ ف ها 2 سُولا يلوأ عَليِهِم َايَنينَا وَما حت ا 4 


الاك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مدو سس -_ 


لفرت إلا وَأَهْلّهَا مورت 4 [القصص:05]» ويقولٌ تعالى: #وّمًا حكارت أده 

لِضِلَّ هرما بعد إِذْ هدَيهم حَىّ بير لهم ما يَتَفْورَحَ * [التوبة:5١١]»‏ فهو لاء الْذِينَ 

لم تَبْلْغْهِم دَعُوةٌ الرّسولٍ لاك ةرلكج حُكمُهُم حُكْمْ أهل المَبْرَة. 
وجسعو- 4 

1 الشّوّال: ما حُكُمْ من خرج من أوربا لدولةٍ إسلامية لِيتَعَلَّمَ فيها ولم 
يِدْ مَدْرَسَةَ من المدارس لمدَّة ثلاثِ سنواتء ورجع مُرْتَدّا عَن الدّين بعد إقامة مَذْهٍ 
المدَّةِ؟ 

لجَوَابُ: الحقيقةٌ أنني أشكٌ في صدق هَذًا الخير؛ لأنّه لا يمكن لشخص مسلم 
يأتي إلى البلادٍ الإسلامية ولا يجد فيها مَدرسةً يتعلّم فيها أمرَ ديه فَهَذًا ا 
في مثل المملكة العربيّة السعوديّة» إن كان قد أَنّى إليها فإها قبل مثل ذلك وتُعَلّمُه 
دينه. 

ولكن عَلَ كل حال لِتَفْرض أنَّ هَدَا أمرٌ صحيحٌ» وأنَّ هَذَا الذي أسلمٌ ارتد 
بعد إسلامه -والعياذ بالله- فَإنّه يُعامَّل معاملة المرَدينَ عَنِ الإسلام» ويُقال له: 
إما أن ترجمَ إلى الإسلام وإما أن يُقتّل. هذا إذا كان في بلادٍ إسلامية تحَكُم بشريعة 
الله. 

تت 2 

(770) السّوّال: إذا ارْتَدٌ المسلمٌ عن دينه ثمّ رجع بَعْدَ ذلك فهل يُحتسبُ له 

ما كان له مِنَ الأعمالٍ الصاحة قبل كفره؟ 


فتاوى العقيدة 57 


الْجَوَّابٌ: إذا ارْتَّدَ | ثم عاد إلى الإسلام» فإن أعمالَهُ السابقة تكتبٌ له 
ودليل ذلك قولهُ تعاى : ##ومن 0 عن لققةء سمت 0 حار ” فَأوْكتيكَ 


و ل 


حَِطت أَعْمَنْهُمْ في لديا الاير وَرْلَيِكَ أسْحَبْ ألنَا 
[البقرة:4]111 فقولّةُ تعالى: #قِيمَتٌ وهو حال #* يد لُ يدل عل 
للإسلام» د مله ل سط يقر أن أخذاي الضساة لذ بعد الإسلامء ثم عاد 
الام دقر معان .ونيد فال ماع اللنة) ابن حجر وَمَأَهُ في 
تعريف الصحاب: «مَنْ لَقِيَ الي صل اللهُ تعالى عَليِ وعَلَ آلِهِ وسلّمَ مُوْمنًا به 
وماتّ على الإسلام» ولو تَخَلَلَتْ رِدّةٌ ني الأصحٌ»”". أَيْ لو تلت حياةً الصحايّ 
على الإسلام ردةٌ فإنة يَبِقَى فيعار ا 

فالمرتدٌ إذا عاد إلى الإسلام, فإِنَّ عَمَلَهُ السابقٌ لا تبطُ» بل لهُ أجِرٌة. 

وقياسًا على ذلكَ: إذا قَدَّرَ أن رَجلَا بعد أن حجٌّ ترك الصلاةٌ» ثم مَنَّ الله 
تعالى عليه بالهداية» فصَلّ» فحجّهُ الأول لا يَبطل؛ لأنهُ لم يَمْتْ على الكُفرِء بل 
هدا الله للإسلام فرجمٌ إلى دِينِِه وصارٌ يُصل . 

ووجس عو 

)171١(‏ السّوّال: مَن سَبَّ الله تعالى ورسُولَهُ يكْهِ ودينَ الإسلام» هل له من 
َوبَة؟ وما مَوْقِفٌ مَن يَسْمَعُ من يَفْعَلُ ذلك؟ 

لَوَابُ: سَبّ الله عَرَتَجَلّ ورسوله كله كفر لَيْسَ فَوْقَهُ كفرء فَهُوَ يَسُبَّ الذي 
حنم ور انكو فذقو اد لكان فى كلق أجل أن يخوت فه احد 


.)17 5 /5( نخبة الفكر لابن حجر‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُطيق ذلك عقلا؟! لا والله. ولو أهدى إليك شخصٌ شيئًا يسيرًا لَأَحْبَيتَهُ» فكيف 
بالخالق الذي أَوْجَدَاءَ وَأَمَدَّكَ وأَعَدَّكَ ورَرَقَكَ مُنذ كنت في بَطَن أُمّكَ إلى أن 
تمَوتَ؛ فإنَ سَبَهُ من أَكُمَرِ النّحَم والعِياذٌ بالله. 

ولهذا نقول: مَن سَبّ الله فَهَوٌ كافر» حتى لو سَبَهُ مر َأ أو يَضحك أو يَمرّح 
َو كاف نحن ليس ناا عه وقد تعلق بالكفر فك 

ولو جاء يقول: إنه يَمزح ويّستهزئ. فإننا نقول: ما عليناء أنت الآن تَطَقَتَّ 
بالكفر فأنت كافِدٌ» وقد قال الله عََوِمَلّ: < يَحْدَدُ المتفتررت أن ُنَزَّلَ عَلهِمْ 
16 املع ينانق ال شل نتروا | متأم 2 ناما نَا كحَدَرُورَت 59 وَلَين 

حَالْتَهُمْ لبقو إِنَمَا حكُنًا عوضُ وَتَلْمَبُ 4 قال الله عَرَهَلّ: لكل * يعني قل 

ّم في جواب قولهم: إنم| كنا 0 والقلة لراش وال لشو 2 
مستبَزِءوت (0) لا تَملذروا مد كد ب بَصَدَ ميك * [التوبة: -55]. 

ا 
مَن لم يُكَفْرِ الْسْتَهْزِئ بالله فَهُوَ كافرٌ؛ لأنه مكذبٌ للقرآن. وهل له من توبة؟ 

اختلف العلماء يَمَهْرنَهُ فقال بعض أهل العلم: لا توبة له؛ لأن جرمه 
عظيجٌ مالف للسَمْع والعقل والأَدْرَاق والأغراف» فلا بُمْكين أن كقبل كؤبته: 
فتقثلهء وأمْه إلى لله في الآخرّة. وهذا هو المشهورٌ من مَذْمَبٍ الإمام أحمدٌ بن 
حَنبل رمدذالدة'". ْ 
والمذاعة الأخرى لم أراحنيك وله ادر هل تاقد رن ذا ألا 


00 


.)1١7 /1٠١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


فقتاوى العقيدة املض 


الم 


5-8 3 


الهم أَنَّ مَن سَبّ الله يُقتل على كُلّ حال» حتى لو قال: سهد أن الله مَلِكُ 
الُوك العَظِيمٌ القَّار. فيُقعل» وتوبيه إلى الله عَيتلٌ 

والقول الثاني: أنه إذا تابّ» وعَلِمْنا صدق تَوْييِه فإننا قبل تَوبتَُ لِحُمُوم 
قوله تعالى: طثُل يكعبادى آلدِنَ روا عَكَ أيهم لا تَفتظلوأ ين يَتَةَ اله إن أله 
ا ال تك [الزمر:+0]» وهذه جملة مُوَكّدَة ب(إنَّ) 
0 لجمِيعًا *» فمّتى تاب وعَلِمْنا أن الرّجُل صَدَقّ في تَوبَتِهِ قلنا: من تاب 
تاب الله عليه؛ وتُطلقه. 

ومن سَبَّ الرسولٌ عَلصكةولتَم فإنه يَكْفْر بإجماع المسلمين؛ ولا أَحَدَ حَدَ يمكن 
أن تقول" إنه لا يُكفر وَهُوَ قد سَبّ حمدًا َلك فإذا سَبَّ الرسولٌ يك فَهُوَ فَهُوَ 0 
كافرٌ ِب كَل وإذا تاب «فإننا نقول: فيا َك وين وبكه وأ: مْرّكَ إلى الله» لكن 


210018 


ف نايتا نع أكة عنوها تنا مدق ناوي أن تنذلك: 

ولهذا مَن سَبّ الرّسُول يي يُقتَل على كل حالٍء حتى لو تابّ وأعلنَ 
000 الله بولسا حون واعاداي حك وأنه الصادقٌ فيا يقولء 
العادِلٌ فيه| يحْكُم» فإننا تَفملّه ونحن لَتَقِم لرسول الله صََلدَعِوسَ أَيُسَبّ رسولّنا 
وتشكك؟! 


ا 


3 


0 قَالَ قَائِلَ: كَبْف تقول: إِنّ مَن سَبَّ الله وتاب يُقبل منه» ويُرفع عنه القتل» 

تقول: عار يرع عنه القتلّ؟ 

قلنا: الفرق ظاه, ذ فح الله تَوَلَّ الله نفسّه العَفْوَ عنه بالتَوْبَة ونحن لا تَتَقَدَمُ 
ينيدي الله» والح لله وقد عَمّا عنه جَلَّوتَكاه ما حَقٌ الرسول فَهُوَ حَقٌ آدَمِيٌ؛ ولو 


عفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان الرسولٌ عَبَهآصَكَهواتَكَةْ حَيًا وقال: ما دام هذا الرَّجُل تاب إلى الله فأنا قد عَمَوْتٌ 
1 7 1 0 ِ م 7 
عنه؛ رَفعنا عنه القتل» ولهذا هناك أناس سبوا الرسول في حياته وعفا عنهم؛ لكن 
06 - 2 ع . سَ ٌٍّ . ٠‏ 3 0 
محمد رسولٌ الله قَدْ ماتَء ونحن أُمه نأخذ بالدر وتَمَيّل هذا الذي سَبَّهُ وإذا قَتَلْنَاهُ 
وتوبته نَصُوحٌ لم يَضرّه : نَا؛ لأنه تاب إلى الله وصارٌ يمن أهلٍ الجنة» وغايَةٌ ما حَصّلٌ 
عليه أنه فَقَدَ الدنيا فَقَطْء فإذا كانت تَوْبَتَهُ نصوحًا فَلَهُ الآخرة. 


ا 0 ته 
يمعي ا ام سير د 
و ور 2 رمبعبي 9 لير > وه 
وتكفنه ونْصَلٍ عليه؛ وَذْفِنهِ مَعَ المسلمين» لكن قتله لا بذ منه 
ويُشْبهُ أَنْ يَكُونَ هذا القتل مِن باب المُدود. يعني حَذَاء لا كُفرّاه وما دامّت 
توبته صَدَفَتْ فَهُوَ مُسلم» ولكن لا بُدَ مِن قَثْلِه. 
وإذا سَعِعَ شخصٌ أحدًا يشب الله أو يَسَبُ رَسُولَة فيجب عليه أن يلم 
ن الأمو ف عر را كن نمكم عر لس ب اله أبام مكار 
يَسُبَّ رَسُوله فيَجِبٌ أَنْ يُبلَعَ وَيّ الأمرء ولكن يُثْبِتُ يبت قَبْل؛ بمعنى أن يعبت هذا 
بلبيئة؛ لأنه وها يكون هذا الدَجُل الذي صب الله و سول نكر وإذا كر قاض 
فيه رأيٌ» لكن يَثْبّت بسَاهِدَين أنه سَبَّ الله؛ لأن الوحي الآن انقطع» وخبرٌ الواحدٍ 
بِدْل هذه الأمور قد لا يُقَبلٌ. 
وفي عَهْدٍ النبيّ مس وا وأخيرةٌ قال: إِنَّ عَبْدَ الله 
20 بي يقول: «لين يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِسَةَ يُخرجره و 


فتاوى العقيدة فق 


والنبيٌّ عَصَكوآلئَكة لم يَقبَلء وبّعد ذلك نزلٌ الوح تصديقًا لرَيِْا'"» فهذا واضحٌ» 
لكن الآن لَيْسَ هناك وحئ. 

فأقول لمن سَمِعَ أحدًا يَسّْبَّ الله ورسولة: يجبُ عليك أن تبلَعَ وَل الأمرء 
لكن إذا أردتّ أَنْ تَكُونَ المسألة حُكْمَةَ فاسْكْتٌ أول ما تَسْمَعٌ وَائْتِ في وَقْتِ 
آخَرَ ونحذ مَعَك رجلا واسْتَجْرِهِ لََلَهُ يُعِيدٌ السّبَّ مَرَّةَ ثانية» وحيتئذ يَنْبْتُ سَبَهُ 
لَدَى القاضيء ويجرى عليه الحُكمَ الشرعيّ. 

نا الشكوت عل اناب نش رن انل ان تقرلة اوؤية ا قدا لتهون 

فيا إخواني لا تَحِْلَنَكُمُ الصداقةٌ أو القَرابةٌ أو الرَّأقَةُ على أن تتركُوا ما يِِبُْ 
عليكم في دين الله» وانظر إلى الزاني والزانية ماذا قال الله في تَعْذِيبه|: «ولا تَأْمرّقٌ 

أ في دين أله [النور:؟]» والزّنا بالنسية لِسَبّ الله ورَسُولِه ليْسَ بنيء. 


هما رأفة 

أسأل الله تعالى أَنْ يَبْدِينا صِراطَهٌ المستقيمء وَأَنْ يِجعَلَنا وإيّاكُم من الآمرين 
بالمعروف التَاهِين عَنِ لكر الذَاعِين إلى احير إنه على كل شيءٍ قديرٌ والحمدٌ لله 
رَتّ العالمين. 

حي 6 

(377) السّوّال: شخصٌ ارتدَّ عَنِ الإسلام -والعِيَاذَ بلله- ثم عاد إِلَ الإسلام» 
وتاب وأنات» وكان قَبّلَ رديه قَدْ أَدَى الحَجّ والعُمْرَةٌ ا ْ 

الجوَابُ: لاء فجَمِيع الأعمال الصَّالةٍ ال سَبقتٍ الردّة إذا تاب الإِنْسَان 


» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لإِذَاجَاءَك الْمتَفِفونَ مَالُوا متَِدُ إِنكَ لرسول أله‎ )١( 
.)11/1/5( ومسلم: كتاب صفة المنافقين وأحكامهم. رقم‎ )5 ١( رقم‎ »] ١:نروقفانملا[‎ 


شفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأجرُها بات» وتجزئه. فلا يُيد الحجٌ» اليل عَلَ هذا قول الله وت ل في كتابه 


اماه 


ري اس ا 2207 24 ع م أ 
الكزيو ري «ا لز تليو هتلاق لزغو و عع ويويه نحقف يقل حكاذ نكيف 


حَِطت أَعَمَلْهُمْ فى لديا وَالآمِرَةٌ وأْوْليِكَ أَصَحَبُ لتر هُمَ فيه حَديِدُورت » 
[البقرة:/ا١‏ 7]. 

فعُلم يمن الآية الكريمة أَنَ مَن ارد عن دينه» ثم رجع إِلّ الإسلام, فإن عَمَلَهُ 
لا تخبط وعملّة باق. والحمد لله. 

2 - 2_2 

حت | الولاء واليراء: 

(37) السّوّال: هل أَجِدُ رُخصة في مُراسلة إنسانٍ غير مُسْلِم تعرّفتٌ عليه 
في الخارج؟ 

اواك تراييلة غير المنتلمين ومسنادقة غير المكتلنية إذا كاف القصنوذ فنها 
دَعْوََهم إلى الإسلام؛ فإِنْ هَذَا لا بأسّ بهء وقد كان النْبِيّ يكل يكب الرسائل إلى 
رؤساءٍ المشركينّ يَدُعوهم إلى الله عَرَتسَنَّه أمَا إذا كان هَذَا الذي يُراسل الكافِر 
يُرَاسِلُّه مَوَدَةَ ومْصَادَقَة فإنني أرجو من هذا السَّائْل أَنْ يستمعَ إلى قولٍ الله تعالى: 


ددم او 


30 يد قوما مورك أنه وَالَوَ الآخر نوادُورت ف ا لله وَرَسُوَاك و 


لااببرمة مه 


حاوا ءَابَآءَهُمٌّ أو أَسَآءَهْمْ أو إحوتهرز أو عَشِيرَئوَ * [المجادلة:؟ ؟ ]. 


فلا يُمكِن أبدًا لمؤمنٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أَنْ يُوادَ أحدًا من أعداء الله 
عرس بير 


وَكَيْفتَ لشَخْص يَذَّعي محبّة الله وَهُوَ يُوالي أعداء الله ويُوادٌ أعداء الله؟! فلا يمن 
لأ إنسانٍ يَدّعي محبّة الله أَنْ يُنَاصِرَ أعداء الله وتحِبٌ أعداء الله. 


فتاوى العقيدة انفضا 


فلو كان بينك وبينَ شخص ٠‏ من البتشر صداقةٌ ووجدئه يحب عَدُوّكَ لَتَقَرْتَ 


عَم ده سير و - يو مانرى 


منه وأَبْعَضْئَهُ فكيف تَذّعِي أنك تحب الله ولك نواد عَدرَمو حت عدر :ونوا 


ع 


عذوه بالمناصرة والمساعدة؟! فَهَدًَا أمرٌ لا يُمْكِن أبدًا. 


فأرجو ين الأخ إذا لم يكُنْ في مُراسَلَِه من هو من أهل الف مَضْلَحَة شر عية 
0 رجاء ي- أن يقطمٌ المراسلة وَأَنْ يتخدّ يَدَلَا من عَدَوٌ الله صَدِيقًا من أولياء 


الله . 


3-1 


2-5-2 + 
(774) السّوّال: ما المَرْقٌ بَيْنَ الاستعانة بالكمّار وبَْنَ الوالاة؟ وهل الاستعانة 
تكون من الولاء لهم؟ 
لجَوَابُ: مُوالاة الكمّار أَنْ يُناصِرَهم ويتقرّب إليهم ويُوادّهم وهَذِهِ لا تكون 
5 0 1ه لفك انو اللي كنس الوقن 27 ل 


ل اناده سا 


رَرَسُولِ ولو حكانوأ َابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُم أَوَ اخزوق أ عشت > العادة 7 ]. 

ولا يَلرّمِ من استعانةٍ الإِنْسَان بهم أَنْ يَكُونَ مواليًا لهم, فَالّذِي من مَوَالِيهِم 
هو الَّذِي ساعَدَهّم عَلَ عَدُوّهِم مثلاء فهذا يكون مُواليًا لهم ومُناصرًا لهم. 

ومن المعلوم أنه مَعَ الأسف الشديد أَنَّ المْملِحِينَ اليوم محتاجونّ إل كثير من 
يصنعه الكمارء فيستعينون بهم عَلَ ما يأخذوتةُ من الأواني وغير الأواني » وهو من 
عَمَل الكقار. 

ويجب أن تَكْرَهَ الكفار وتُبِغِضَهُم لله عَرَتََزّه ولا تُتَاصِرَهُم عَلَ غيرهم. فهّناك 


2 م 27 
فرق بين هذا وبين هذا. 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(370) السّوّال: البرَاءُ والوّلاءٌ في الله أرجو توضيح ذلك بمثالء وَفَقَكُمُ الله 
لما يحبَةُ ويرضاة؟ 


و ِ و 


الجَوَابُ: البراءٌ والولاء لله عَيَهجَنّ أَنْ يرأ الإنسان من كل سن 
قالّ الله تعالى: #قَدَ كَانتْ لم أَسَوةٌ حَسَئَة فه هيم وَألَدِنَ معهد إذْ دالوأ لومي نا بز 


2 5-5 م س_ 


الله منةء ى)| 


معكٌ وَمِمَا بدو بن ذون أ كنا بو ويد يبنا ريتك الْمداوه وابتسةة أبدَا حي ممأ 
1 لَه َحَدَهدَ # [الممتحنة :5]» هؤلاء القومٌ هم المشركون. 


حير أن 24 


وقالَ الله تعالى: 8 ون يح أله وَرَسُولِو- إِلَ لين يَْمَ لي الْمكَيرٍ أن اله 
ترك ين امرك نش يه لل 0 


ب 


وه 


اما بائسية لفنرق من الخال فجت هل اللسلم أذ يترا من كل عم 


كك 


لا وسو ا ا ا 
مِنَ الفسوق والعصيانٍ والكفرء كما قالّ الله تعالى في وصفي المؤمنينَ: #وَلكنَ 

21 ا الامش وريه في قلويك وَكرَه كم الطئر وَالْعْسُوفٌ وَالْعِصَيَانَ أوْلَتِكَ هُمْ 
اَلرَيْدُوت # [الحجرات:7]. 
فعندنا عمل وعندنًا عاما 7 
العمل يتبرأً من كلّ عمل لا يُّرضي الله ورسوآ من كل عمل عرّم. 
والعامل ل يتبرأً من كل كافر مُشْركٌ ويد 

إذا كانَ هناك مؤمنٌ عندَهُ مَعَاصٍ وعندة يهان فنْوَالِيه على إيوانه» وتَكْرَهَةُ على 


مَععاصيهة. 


فتاوى العقيدة عيض 


فإن قيل: كيف تحب شخصًا وتبِعْضهٌ في آنِ واحل؟ 

قلتا: هذا كالمريضي الذي يكرهُ الدواءَ لرائحته وطعوهء فَهُوَ يكرهة من وجه. 
لكَنهُ كناو له :ويطالثة ميق التق :و رتخاف فين مزقيةة قهز كوه قن وهاو نه يذ 
وجه آخَرَء وهذا المؤمنٌ الفاسقٌ نحبّه على إيمانه وتكرهُهُ على ما فيه من معصيةٍ. 

والعَجَبٌ أن بعضّ الناس يكره المؤمنَ العاصيّ أكثرٌ ما يكرة الكافرٌء وهذه 
مشكلة» وهذا قلبٌّ للحقائق» بل الواجبٌ أن تُبْغِص الكافرٌ من كلّ قلوبنا؛ لأنة 
عدو لله ورسوله وعدوٌ لناء ييا الَدبنَ َامَئا لا َنِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوهْ كه تُلقُوست 
لتم يِألْمَوَدّوَ 4 [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى: #إيكأما ألدِينَ امنا لا كَّحِدُوا اليبو وَالتصرئت أي 
كن ذاة بتو ف لك بك لم ين 1 إِنَّ الله لا يهَدى الْقَوْمْ لطلِمِينَ * [المائدة: ١‏ 0]. 

لكن ضِعَافَ الإيمانٍ والنفوس 8 فَرَى ألَدذِنَ فى قُويهم مَرَضُ مكرعُوت هيم 4» 


ااال لا 0 سرصم عر لخ 


أي في مُوالاتهم وححبتهم» #يقولون نحم أن نصِيسَمًا دَآيرَة4 [المائدة:07]. 

يا أخي : لن تصيبكٌ دائرةٌ إذا كان الله معكٌ أبدَاء تبأ منَ الكفار واعْتَّمِدْ على 
ربك عَرَهَجَلَّ تجدٍ النصرٌ. 

فهؤلاءٍ الكفارٌ لن يَرَدَ لاا 0 
عق لتقو ول اعرف ل د 00 0 9 ود حَييرٌ من أمهْل 
الكتي لو رردُوتَكُم من بَحَدٍ إِيِمَنيَك كَّْارَا 4 [البقرة:9١٠].‏ 

إن يجبُ أن نتبتاً من كل كافرء سواءٌ كان كفرٌهُ شرك أو إلحادًا أو تكذيبًا 
أو جحودًا أو غير ذلكَ» أمّا بالنسبة للأعمالٍ فيجبُ أن نتبراً من كُلْ عمل حرم 
وذ عو عا أن ثالك الأغرال كنول آن تأحدنا: ' 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 2 5 أ و 
وبالنسبة للمؤمن العاصي نبرأً من عَمَلِهِ المعصية» ولكننا ثُواليه ونحبَة على 
ما معة من الإيمان. 
ووسع5ى- - 
(576) السّوّال: أحد د دُعاة التقريب بين الأديان يحتحٌ بقولِهِ تعالى: #وَإِكَ ل عادٍ 
اهم 0 > [الأعراف:70]» قَسَنَاه نا لهم؟ 
الجَوَات: نعم لوَإِلَ عاد عام هودًا * وتلل تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَدِلِكًا» 
معيو 


[الأعراف رة 3 وما هيه ذلك المراد بالأخرة هنا 0 4 الدذين؛ لكنها أخوة 
م س ااءة ه 4 7 سن وهس 2ه َ 0 32 
الثتسب؛ كا قَالَ النبِي يذ ١وَكَانَ‏ الب يُبْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ خاصّةَ)!". فالأخوّة هنا 


2500 لا قَالَ: ب بق مِنْ أَهْل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنّ وأنت َعَم للكين » 
ار 0 نهم ليس مِنَ أَهَلِلك إِنَّهُ عمل عَيْر صِلِجَ فلا سََعَلْنِ مَا لْتَى لك بهء عِلَم 
إن أعِظِكَ ا أن تَكْونَ من ألْجَنهِلِينَ * [هود::]. 

فلا أَحوّة بين كافر ومسلم أبدَاء ولو كان أباه أو ابته أو شقيقه. فلا أخوَة 
ينهم. 

وفي الحديث الصحيح: أة تع إل صل عله وعل لوستم فناك: 


>؟ و 


«وَالّذِي نَفْسٌ مُحَمد بيد لا يَسْمَعُ , ا وَلَا نَصْرَاني ثم 


)21 أخر جه البخاري: كتاب التيمم. رقم لتارفرة ؟ ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 


فتاوى العقيدة يفنا 


(197) السّوّال: ما الُكم في العلاءِ الذين يُِيحُونَ السَّحْرٌ والَّاِم؟ 

م روم ا ره م ا إيّى ا ره 5 ً 
الجوَابٌ: هَؤُلَاءِ العْلّاءٌ الذين قَلْتَ: إِتثْم يَدْعون إلى السّحرٍ وإلى التهائم 
ا و م ا 7 ل 0 

-والَعِيَادُ بالله- من أخطر ما يكون عَلَ الأمَّه ولهذا جاء عن التَىّ عَلَهاصَكمواتَكه: 
ار 2 2 ع رع بيعر ا هم َ 
١إِنَا‏ أَحَاف عل أُمَتِي الأيْمّةَ المضِلينَ)”". 


آل فرعون الَّذِينَ قَلَ الله فيهم: «وَعَمَلكهُم أِمَدٌ نغرت إل الكل مَين 
لْقيسَةٍ لا يتصرويت (9) وَأَتَبَعَكَهُمْ في هلذو الدَيا لمحة وَيَومَ الْقيَدَمَةِ هُم 
مرج الْمَقَمُوحِينَ #: [القتصص:١57-4].‏ 

ومن أَعْظَم دلائلٍ اللّعنة -والعِيّادُ بالله- أن العالمَ يَدْعُو إلى الباطِل» ثم 
لا يَأُذه الله تعاى بعُقُوب ففي تَادِي هذا في الباطل معَ عدم أخلٍ الله له بالعقوبة 


أو إصلاحه إيّاه دليلٌ عَلَ أَنّهِ ِن الملعونينَ -والعِيّادُ بالله- لأنّه لا يداد بِبَعَائِه حب 


1 


ل 
0 


عَلَ هَذِهِ الدعوة الفاسدة إِلّا ضلالا وعقوبة وبعْدًا من الله عَرَصِجَلّ. 
ست ٠‏ 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإييان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١51(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» رقم (7774): وأصله في مسلم 
بدُونٍ هذه الزيادة: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ:ْ «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم»؛ رقم (1970). 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 


1/4 ؟ 
(78؟) السّوّال: ما حَكُمُ مَن صَدَّقّ السَّحَرَّة؟ 
الحوَات من صضدق السّحَرَةَ فيا يَقُونُونَ من أمورٍ الغيب فإنّهِ كاف ؛ لأن 
ذلك تكذيتٌ لقول الله تعالى: #قل لا يَعَام من فى السّموات وَالْدْرْض اليب إِلَّا أ 
[النمل:10] فلا يعلم أحدّ الغيب إِلَا الله سْبَحَائَهوَيَالَ . 
لو قَالَ لك الساحرٌ: إِنّه سيكون عليك كذا وكذا. فهذا كَذِبٌ يجب أن تَكَذَ 
فإِنْ لم تُكذَّيّه كنت كافرًا بقولٍ الله تعالى: قل لا يِحَلهٌ مَن في الْسَّمُوات والارّض اليب 


ِلّا سد . 
كذلك أَيضًا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الساحر لِيَسْحَرٌ له؛ فإن لك ما 
لق اميك أو لض لوا المعرعل 
لَ: #وَآتَبَعوأ ما تَنْلُوا أ ليواي ص 
ناس التِْرَ 


يَأ منه الت يكلنوا' افليس ف 11لا 

القول الاجم حرج عن الله قَالَ الله يَرَدَويْنَا 

نك سُلسنَ وما كَمرٌ ليم وَلعكنَ ألنّينطي كُمَرُوا يمََُوَ ألا 
ل 


قر رع -- 
هَدرَوتٌ وماروت و 
بين ألم ودقجو؟ وَمَا هم 


7 0 عَلَ الملتكين َال 
33 د مالم . ع سس د“ 5 98 
38 ا ن مهما ما يفَرِفُورت بهدء بين 
: 34 نًَ ما نص رهم وَل هد ولق 


و مكل خَلنَّ # [البقرة:7١٠]‏ 


: 
2 
5 
35 
0 
6 
ا كج 


عي ب الكافر؛ لأن المرَاد بلاق 
عيبي 1 521 لا ركون له عيبي ف لاخر مويو فاقرويو نقذ بال 
فلا يجورُ للإنسانٍ أَنْ يأتّ إلى الساحر الَّذِي وَصَلّ إلى الكُفرِه بل عليه أَنّْ 


)7"060 أخرجه الطبراني في الكبير (14/ 2177 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة مض 


يروف أثرة إن مولي للعيموا غلم عدو اله عه ركان : 
ووسهو جه 
(179) السّوّال: مَا كم علاج السّحرٍ بالسّحر؟ 
اجَوَابُ: اختلف العْلّاء في نقض السّحر بالسّحرء لكن منعٌه أولى؛ لأننا إذا 
تبعائفة الجر اشير تل نات كعرن لقي تكل بواخعل تمك ادر 
لأجل أَنْ ينقضٌء لأنّه إذا نَقَضَ السّحْرَ سيُعطى دراهمٌ كثيرةً فيكون عِلمٌ السَّحرٍ 
مهنةً تحترفه كثير ين النّاس . 
فتقول: هذا الرَّجُل الَسْحورٌ -نسألٌ الله لنا ولكم السّلامة- آخِرٌ ما سيقع 
عليه هُوّ أن يموتء والإِنْسَان ميتٌ عَلَ كل حال اليومٌ أو غدّاء وصحيح أنَّه ربيا 
يتأ وربما يَضِيق صَدرٌ أهلهء لكن هَذِهِ من المصائب الَّتِي يُصبر عليهاء أمًا أَنْ 
يُفْنّح الباب ويقال: انقض السَّحْرٌ بالسّحْرٍ للشَّرُورة. فهذه وإِنْ قال بها بعض 
العُلَاء لكن أَعْلَمُ -أو يَغْلِبٍ عَلَ ظني- أنَّه لو فتح هَذَا البابُ لرأيتَ النّاس 
000 
وووسع5 هه 
(140) السّوَّال: هل السّحرٌ جميعٌه حراة؟ 
الجوَاتٌ: نعم؛ السّحرٌ حرامٌ لا إشكالٌ فيه بجميع أنواعه» لكن منه ما هُوّ 
ُنب ومنه ما هُوَ دون ذلكء فد قَالَ الله شيكلئوتتال: «َاتبمُوأ ما كخذوا الينيلية 


آلِتِخْرَ وَمَآ أَنزِل عَلَ الْمَلَكينٍ يِبَابِلَ روت وَمَرْوتَ وَمَا يَُلِمَانِ من أحلر حَقٌّ 


ام 


دالا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عه صستر كه 


يفولا إِنَّمَا عن وِتَمَهُ قلا كم © [البقرة:؟ #ازروهة يدل عل أن يكل القبكر كله 
ولكن مِنَ السَّحْرٍ ما يكون بالأدويّة» فهَذًَا لَبْسَ بسخرء بل لَيْسَ بكفر» ولكن جميع 
أنواع السّحرٍ محرّمة. 
و 4-5 

(141) السّوّال: ما حُكُمُ اهاب إلى السّحَرَةٍ لسُوائهِمْ عن ضائع ونّحُوه 
بدُونِ تَضْدِيقٍ ما يفْعَلوتَهُ من السَّحْرء عِلًَا أن كَديرًا ٠‏ من الناس واقِمٌ في ذلِكَ؟ 

اكوا لق لمان أن ينقت إن المعو لاو على مكانٍ الضائع» 
أو تَحْو ذلك؛ لأن ذلك تَسْحِيعْ يع على السَّحْرِء ٠‏ وإغراءٌ لِعَيرِهئْ أَنْ يتَعلَّمَ السّحْيٌ 
والواجبُ على من ضاعٌ له شيء أَنْ يسأل الله تدََيَدَكَ أَنْ يرُدهُ عليه» وَأَنْ يقول: 
يا 7 كا قَدَرْتَ علي َمَقَدْتُ ناقتي» أو سيّارَتٍ فازدُدمًا عللّ. ويُلحّ في الدعلىء 

لله تِباردَوََعالَ قدْ لا يَرُدُهَا عَلَيّْهه لأنها أصْلَّحٌ لِمَلْبِهه وأَسْلَمْ عَاقِبَة. 

وأما ذَهَابَةُ إلى السّحَرَةِ والمتَعْوِذِينَ فلا يجوز ومن المعلّوم 
دَهَبَ إِلِيهمْء فإنه يُرِيدٌ التَصْدِيقٌ. 

كن جات اتسين حدر والشيرزي لاجر زعا تاعاقيا فقد 
الب عَلَناصَكاهوَلسَكَمْ بابنٍ صيَّادٍه وَهَوَ و رج فيه كَهَاَةٌ خرّجَ في عهد الرَّسولٍ 
صَََانََْلتِهِوَسَلرَ ود للرّسولٍ كلد فدعاه كلم وأَضمَّرٌ لبي َلوسر في 
قلْبِهِ كَلِمّة (دّخان) ثم قال لَهُ: ما الذي أَضْمَرْتٌ لكَ؟ قال: الذع: وعجر أَنْ يُكْمِل 
الكلِمَة» لأنه غيرُ قادِرٍ على عِلمٍ العْيّبِء قال ادح فال النبِيُ عََواصَكموَلتَكم: 


١ 


نَّ الإنسانٌ إذا 


فتاوى العقيدة دكن 


«الحسَأ قَلَنْ تَعْدُوَ قَدْوَلة)". 
فالساحرٌ لا خيرَ فيه» لا يعرف إِلّا بعضّ الشىء فيبْنِي عليه أشياء. 
1 كك 
(89)السّوّال: هل سُحِرٌ الرسولٌ يكل وما الدليل؟ عِلًا بأنَّ الرسول يل 
يَْربُه شيطان؟ 
اجَوَابُ: ثبت في الصحيحين وغَبْرِهما أن لَيِيدَ بنَ الأَعْصَم اليهوديّ وضَعَ 
للنبيّ يل سخرًا في مُشْطٍ وَمُْسَاطَة يعني: شَعْرِء ومُشْطِ في جَوفٍ طلع النّخْلٍ 
ووضّعه في بثر هناك ولكنّ الرسول عََِهاصَةوالتََ لم تئر بشىء مما يتعلقٌ بالوحي» 
غايةٌ ما هنالكٌ أنه عَلَنهِآصَكَموَاتََمْ كان ميل إليه أنه فَعَلَ الشي ولم يَفْعَلُه"» فلم 
يتأئمٌ هذا انعو عر ساب الرسالة أبدًا. 
5-2-0 


(85) السّوّال: مَا حُكْمٌ الذَّمَاب للسّحرة والمَعْوِذِينَ وتَضْدِيقٍ ما يَحْمَلُوئهُ 
ف شيو والكيانة) 
الجَوَابُ: الذهاب إِلَّ الكهّانَ والسَّحَرَةٍ حَرامٌ» وكونّه يأمرهم أَنْ يسحروا له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فهات؛ هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» رقم (1705)؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد. 
رقم (1971037910). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب السحرء رقم (51/77)) ومسلم: كتاب السلام» باب 
السحر رقم .)75١189(‏ 


ذكنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
5 ع عو للم لاص 4 - 
د لبي يكِ: ١مَنْ‏ ْ أنَى كَاهِنًا فَصَدّقَهُ )1 َقَولُ فَقَدْ كَمَرَ با أ 


- 


عو 


عَلَ محمَدِ)7". 

فيحرّم الذّهابٌ إِلَ السَّحَرةَ وطلبٌ نَقْضٍ السّحرٍ منهم؛ وذلك لأنَّ مَذَا 

لذي ذَمَبَ إليهم يكونٌ مثلّهم. 
مت - 2 

(144) السُوّال: إذا وجِدَ السَّحْرٌ في مكانٍ ما؛ ماذا يُعْمَلُ به» هل مُرَقٌ» أَمْ 
يُصَبَّ عليه ماءٌ؟ سؤالٌ ضروريٌ جدًا. 

الحوّات الأول أن فرق الأن إعراقه قلاف الفعاباء واضت لاد عليه 
لا يَْرَمُ منه إتلافه. 

حت 6 

(40) السّوّال: هناك فَتَانَانِء وهْمَا طالِيَتَانِ في إِحْدَى المدارس الثاتويّة 
جاءًا تسألان مُدَرّسَتَهُا في الدَّينِء فهما ثَرِيانٍ الجن ولكلّ واحدّةٍ منْهُنَّ خادمٌ 
وواحدة من إذَا رادت أن تَنامَ عن الصلاة أنَى وأَمَرَهَا بالصلاق فتَخَافُ فَتَقُومُ 
فتصَلٌّ» والأخرَى تأمْرٌ خادِمّها بأمور بَسِيِطَةَء مثل: إذا تضايّقت مِنْ شيء فإنّها 
تَطْلْب مِنْها أَنْ يذْهَبَ به عَنْهَاه وهكدًا. وهما لا تَعْرِقَانِ سبب ظُهورٍ هؤلاءٍ الجن 
لهماء وهما تَرَيام هِمْ دونَ أهل البَيتِء ويأنُويُ) في المدْرَسَةِ وهما تَخَاقَانٍ منْهُها لصُوَرِ هما 
البَشِعَق فا الحُكْمْ؟ 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب في الكاهن؛ رقم (4 90 والنسائي في الكبرى (0/ 77, 
رقم ا ) وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب النهي عن إتيان الجائض» رقم (59). 


فتاوى العقيدة بل 


10 5 
0 وي ال مَرْدُودًا فالذي يتَرَتّبُ عليه 
-ج2-- ٠-52‏ 

حت | عبارات وصيغ في ميزان العقيدة: 

(185) السّوّال: قلت لِصَديقٍ لي: لم يُرِدِ الله هَذَّا الشى2. فقال لي: لا يجورٌ 
أن تنفيّ المشيعةٌ» بل ان الفعل» وقُل: أراد الله آلا يحصّل هَذَا الشىء. فم| رأيكم؟ 

الجَوَاتُ: ينا َه لا رق بين الكلمتوي: بين قوله: لم يرد اله ذا لمنيء. 
وقوله: أراد الث ألا يحصّلَّ؛ ما دامت اله لِوَفْتِ مُعيّن لم يق فيه اليك فإنك إذا 
قَلْتَ مَثلًا: لم يرد الله أَنْ يق هَذَا الشيءٌ في اليوم الثامن والعشرينَ مِن رَمَضَانء 
وَهُوَ لم يقمْء فهذا كلام صحيحٌ؛ لأنَّ الله لو أراده لَوَقَمَ وإذا قلتَ: أرادَ الله آلا 
يحصلٌ هَذَا الثبىء في اليوم الثامن والعشرينَ من رَمَضَانء وانتهى اليومٌ ولم يحصلء 
فهذا أَيَضًا صحيحٌ. 

المهم أنْ تكونّ النيّة يُراد بها شيءٌ مُعَيّن تََيْتَ فيه الإرادةً أو تَمَيْتَ فيه وُقوعَ 
الثىء كُلّهِ عَلَ حَدٌَ سَواءء فإنّه إذا مََى الزمنٌ الَّذِي عَيدَهِ ولم يحضل ما ذكرتٌ 
فإنّنا نعلمٌ أَنَّ الله لم يُرِدهُ وأنه لو أراده لحَصَلَ. 

سج _ 5 - + 


4 دروس واقناوى من الحرمين الشريفين 


(147) السّوّال: ما رأيُكم في كلمة (صُدْقَة) التي انتشرث بين النّاس انتشارًا 
كبيراء فمثلا يقول الإنسان: إني رأيثٌ فُلانًا مِنَ النَّسِ صّدفةً. فما الحكمُ في هذه 
الكلمة؟ وهل ين كَلِمَةِ أْرى أحسن منها؟ 

الحواتث: المدفة معتاها حضول الكتو د عزن قال توقدة وهذا بِالنسْبَةِ إلى 
ما يَفْعَلّه الله عَريَنَ لا يجب؛ لأنَّ الله تعالى يَفعَل الشيء وَهُوَ يَعلّم أنّهِ يفعلهُ ويَعلّم 
متى يقع وأين يقع وَكَيْف يقع. 

إذن لا يُمكِن أن نُضيف الصّدفة إلى شيء يَتَعَلّقَ بفعْل الله» ونجعل الصّدفةً 
يما يُوصَف الله به. 

وأمًا الصّدفة فيها يُوصّف الإنسان به» فإن ذلك جائرٌ نقول: خرجتٌ إلى 
السُوقٍ فصَادقَِي فلانُ» أو فرأيثٌ فلانًا دف يعني أنني لم أتوقَعْ رؤيته فَهَدًا 
لا بأس به؛ لأنّهِ لَيْسَ فيه تحظورٌُء وَهُوَ مُطابق للواقع» فإن الصَّدْقَةَ مي وقوعٌ الشيء 
عن غير توقع. 

١-5 ٠ سو عات‎ 

(84 السُّوّال: هناك قولٌ شائمٌ بَيْنّ بَعْضٍ النّاسء وَهُوّ قولهم: سبحان 
جود في كُلّ الؤّجُود. فهل يَصِحٌّ هَذَا القول؟ 

اجَوَابُ: أولا: مَذِهِ الصّيغة مِنَ التُسبيح مُبتدّعة» ما قالها الرَّسُولُ ولا الخلفاء 
ولا الصّحَابَة» وإنما هِيَّ من السّجْع. 


55 و ٠‏ مه سس ##ور اه 0 
انيا: أنها باطلة من حيث المعنىء فالله تعالى لَيّسَ موجودًا في كل موجود إلا 


فتاوى العقيدة ان 


على رأي الحُلُولية مِنّ الجَهوِيّة وغيرهم الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان» 
قائلّهُم الله. 

سُبْحَانَ الله! كَيْففَ يمكن أَنْ يَكُونَ الله بذاته في كل مكان؟ هل الله متعدّد حتّى 
يكون إلهّا هناء وإلها في مَكَةَ وإلهّا في الرياض» وإلهًا في مصرء وإلهّا في الشام» أو 
إلهٌ متجزّئ أجزاءً؛ ججزء هناء وجزء في مَك وججزء في الرياض» وجزء في الشام؛ 
وجُجزء في مصر؟ كلا والله عَيَتِجَّه قال تعالى: #وَسِمَ دْسِيهُ الصّموتٍ وَاليضٌ » 
[البقرة:00؟]. وقال ابن 1 دم 0 ب وَالا رضن السبع في يَدِ الله 
إلا ككَرْدَلَة في يد أَحَدِكُمْ)"''. فكيف فكيف يُتَصََ بعد هذا أَنيَكُونَ الله تعالى بذاته في 
كُلّ مكان! 


2 


فهدًا القولٌ كُفرٌ بالله» والعِاد بالله» وتنقصٌ لَه عَيَعََلّه ومن قاله فإنّهِ ما قَدَرَ 


وي وو 1 ا هس 2 آآّ 7" 


الله حقٌّ قَذْرِه ولهذا قال الله تعاك: #وما قدروأ أللّهَ حَقٌّ هدرم 


مسييلة 2 لْمَمّةَ * [الزمر:317]. 
فإذا كانت الأرضُ جميعًا قَبْضَئَهُ يوم القيامة» فكيف يكون في كُلٌّ مكان! 


إذن هَذَا النسِيحُ (سبحانٌ الموجود في كل الوجود) باطِلٌ صِيعْةٌ» وباطلٌ 
معبّى: باطل صِيغةً لأنه لم يَرِدْ وباطل معتى لأنّه يدل على القولٍ بالخُلول؛ بَأنَ 
الله بذاته في كل مكانء وهذا كفر بالله عَرَتَجَنَّه ومّن قاله فإنَّه لم يَقدَرِ الله ح قَدْرِ 
ولا عرّف عَظّمَةَ الله سْبَحَانَهوتََالَ قال تعالى: #ومَا كَدَرَوأْ أله حَنَّ هَدْردءِ وَالْأَرْضٌُ 
جَمِيصًا قْضَكُه يوم الْمَِلَمَةَ *. 


-._- 


.)77 15 /7١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


ان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذن أين الله؟ 

في السّمَاءء قال النبيّ له للجارية: «أَيْنَالله؟» قالت: في السّمّاء. فقالّ لِسَيّدها: 
«أَعْيَفْهَا فَإِمهَا مُؤْمِنَة ع 0 

فالله عَيَمِجلّ في السّمّاء فوقٌ كُلّ شيء» ولا حيط به شيءٌ مِن حلوقاتِه أبدًا؛ لأنّه 
فوق العالّم» والفضّاء لَيْسَ فيه شيء حيط بالله عَرَيَلّه والله تعالى فوقٌ كل شيءٍ عَلَ 
عرشه استوى. 

وقد وَرَدَ في الحَدِيث: «مَا السَّمَوَاتُ السّبْعٌ مَعَ الكرييٌ إلا كحَلْمَةِ مُلْقَاة قا 
بأَرْض قَلَاقٍ) من الأرضء الله أكبرٌ! لاه م ين الأرضي واسع قارع قلي 
جد فإذا وضعت عَلْمَة الذّرع في وسط القّلاة فإن يشبْته للقلاة لا شيء. قالّ: 
«وَقَضْلُ العَزْش عَلَ الكُرِْيَ كَمَضْلٍ المَلَاوَعَلَ الحَلْقة"". الله أكبً! 

إِذْنٍ الكرميٌ بالنسبة للعرش كحلّقةٍ ألقيت في فلاةٍ من الأرض؛ فانظر العظّمة 
المكليقة لياه شوق ضرعلل قارف نول عل قلية الاقم فا ف 1 
أعظمٌ من ذلك كُلَّه. 

ولهذا نقول: الله عَيَصجَل كب من كل شيء» ولا يمكن أبدًا أَنْ يحل في هَذِهٍ 
الأرض الصغيرة الضيقة. 

إذن فالقولُ بذلكَ قولٌ باطل وكُفْرٌ بالله عَرَكَمَّه باطل عَقَلُا وباطل سَمْعَا 
وعلى مَنْ شك في ذلك أو تَوَهْمَه أَنْ يَرجِعَ إِلَ نفسه وَأَنْ يسأل الله أَنْ يهديّه الحقّ» 


.)01"1/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
.)511١ أخرجه ابن حبان (؟/ الاء رقم‎ )7١( 


فتاوى العقيدة ام 


.] ١18:ءاسنلا[‎ 


(145) السّوّال: يُكيْرُ الناسٌ من قول: «اللَّهُمّ إنا لا تَسأَلّكَ رَدَّ القَضاءء ولكن 


سالك اللُطْفٌ فيه). فهل هذه الغبارة 00 


و ٍ نض 16 او اه ال 
اجَوَابُ: هذه العبارةٌ خطأ عظِيٌ؛ لأن قولك: ١لا‏ أَسْأَلْكَ رد القضاء ولكِنْ 
أسألكٌ اللّطّف» فيه كأنك تقول: جازني بها شِئْتَ من العذاب» ولكن الطَّفْ بي» 
5 
ا 0 


ع 


يرن ان ن السؤال ين القَضاءِ؛ لأن الذي ققّى لك بالسؤال هو الله» فأنت لم تمع 
فعلاء ولن تقول قولاء ولن تبك عا إِلّا بالله ع نأف يد سال الله 
لا يريد مِنَ اله نيد قضاءئ وإنا تريدٌ أَنْيمْطِيَكَ مطلوبك. 


وكونك 3 تقول: "الهم إني لا أسأل رد القضاء» كأنك : ول اللَّهُمّ إن كنت 


نقيت ع1 وقوه فاز دن بن هتوعد خط زيل ذل «اللَّهُمّ اصرف عنّي ٠‏ من السوء 
ما لا أَعْلَمُه؛ وما أشبّة ذلك مر العبارات» أما أنْ تَقُولَ: «لا أَسْألّكَ رد القضاءِ ولكِن 
امالك لطت فيد عاك 1 ب مُسْتَعْنَ عَنٍ الله» وغيرٌ مُبَالٍ بقضائه ولو كان فيه السّوءٌ 
ولاشك أن هذا خطأ. 


جوع 5-52 


1ن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(190) السُوّال: ما معنى قول: «اللهمَّ إني لا أسأَلّكَ رَدَّ القَضاءء ولكن أسألك 
اللطف فيه»؟ 

الْجَوَابُ: هَذَا القولٌ لا يجوز أصلًا؛ لأنَ الداعيّ يجب عَلَيِْأنْ تجزم با بالدعاء 
وقد جاء في الحديث: الاير القَضَاء إِلّا الدّعَائ7" لكين تقو ابوت لا أسالك 
رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» فكأنك تَتََحَدَّى لعزن اع كد 
الطّف بي. وهَدًا لَيْسَ من الأدبء فالأدب أن تسأل الله تعالى ما تريد من الخيرء وأن 
تسأله رَدّ ما لا تُريده من الشرّء بدُونٍ أن تقول: امالك اللطليك: 


فهَذِهِ الكلمة كلمة مُنكرّة ينبغي للإِنْسَان 


يَقُوها بتركها. 
وجوه 7ه 
(191) السّوّال: ما رأيّ فقضيلتكم في هذا البيتٍ من الناحية العَمَدِيّة!"!: 
وَمَا الدَّهرٌ إلا مِن رُوَاةٍتَصَائِدِي 2 إِذَاقُلتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدّهْرٌمُنْشِدًَا 


ل ع لير 10 4 0 هه 2 
الجوّاتث: أقول كا قال الله عَرَهَجَلَ: #« لا ار 9 ألم تر 
أتَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ (50) وأ عمج ورت مَا لا يفعلُويت (55 إِلَّا أ لين انوأ 
وَحمِنُواْ أَلصَلِحَتٍ وذكروأ أله كديرا سبي ل اس أت 


7 ير لس 


منقلبٍ يْقَلِبُونَ # [الشعراء:7717-774], 
فالشعراءٌ داق يأتون بمُبالغاتٍ كبيرة» فالشاعرٌ قد لا يكون عنده حين) قَالَ 


.)7158( أخرجه الترمذيء أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إِلّا الدعاء. رقم‎ )١( 
.)7٠١ /١( البيت للمتنبى» خزانة الأدب‎ )١( 


فتاوى العقيدة ادن 


هَذَا البيتَ نظرٌ لعقيدةٍ ولكنه منّ المبالغة» قال: إن الدهرٌ من رٌوَاةٍ القصائدٍ؛ يعني 
أنني إذا قلت قصيدةً تناقلها النَّاسٌ مَدَى الدهورء فإذا قلت شعرًا أصبحَ الدهرٌ 
مُنشِدَاء ولا يريد أَنْ الدهرٌ إذا قَالَ الشّعرٌ هَذَّا الشاعرٌ يقوم فيُنشِد أبدّاء ولكنه يريد 
المبالغة» وقد قَالَ الشعراء: إِنَ أَعْدَّبَ الشّعْر أَكْذَيُّه'". فدَعوا الشعراء ومُبالغتهم 
وكَذِمهم. 
وق سعاتى- 85 
وو و 0 ٠‏ _2- 0 20002 
(187) السّوّال: ما صحة هذه العبارة: يقول الشخص للآخر: اجعل صَلتَك 
بالرسولٍ يك وهل الصَّحِيحٌ أَنْ يقول: اجعَل صِلتَكَ بالله؟ 
الجَوَابُ: معلومٌ أَنَ الإنسانَ إذا تَصَحَ أخاة» قال: اجَعْل بيئك وبين الله صِلَهَ: 
3 -ه مه )يل 00 كّ. 8 4 ٠0‏ كٍِ 
بمعنى: أن تُدِيمَ طاعَةٍ الله» ولا سيا في الصلاةٍ؛ لأن الصلاةً صِلَّة بين العيدِ وبين ريه 
0 2 3 صا 1 م 
ولا حرج أن يقول: اجعل بينك وبين الرسول وَلةٍ صِلة من حيث اتباع سنتِه 
ا 007 7ع وام م ع معان اميه 
عَباصَكةوَلتَةْ لا من حيث أن تَسْتَخِيتٌ به أو أن تَذْعْوّه؛ فإن دُعاء النبيّ تكله شء لك 


ل بوم 


أكيث والاستغائّة به شرك أكيث وَهْوَ يك لا يملكٌ لنفيه نفعمًا ولا كد ا قال الله 


8 1 ث2 عدت ريو 00 بمسدو 5ه دوي #ك رو 10د را ههه 18ر1 بسظء اس 
تعالى له: قل لا أقول لكم عِندى حَرَاين الله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول لكم إن 


0 
_- 


زرا ش اق ف ا كل م ا 2 يي ف + 7 
مَللكُ * [الأنعام:٠0]»‏ وقالَ الله لَهُ: #قل إِقِ لآ أمَلِك لك ضرا ولا رسَّدًا (5) قُلْ إن لن 
م جو اد 


لَه أحد ولنّ أَحِدَ من دونوء مَلْسَحَدَا* [الجن:١77-1].‏ 


و 


جيرف مِنْ | 
فمّن استّغاتٌ برسول الله يك فَهُوَ مُشْركَ شِرْكًا أكبرّ محْرجًا عَن الملّهَه وكذلك 
مَن دعا يسول الله ميد فقال: يا رسولٌ الله أغِنْيِيء يا رسولٌ الله هَيَئ لي مَالاء 


.)١9:ص( نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر‎ )١( 


الا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يا رسول الله ارزقنِي ولَدّاء وما أشبّه ذلكَ. فهذا شِرْكٌ أكبٌ حرج عَنِ امل ويجب 
على مَن وقَمَ منه ذلك أَنْ يتُوبَ إلى الله عَرَيَجَنَّ وَأَنْ يجعل دُعاءَهُ واستغاتةُ بالله 
سْبَحَاتَهوَيدَلَ فإن الرسول يل لا يُغيثْةُ فال سول عبن اصَكةولتَكمْ لا يستَطِيع أن 
يشْفّعَ للحَلْقٍ إِلّا بِإذنٍ الله» فكيف يُعِيتٌ اللْقَ بدُونِ الله عَرَتمَل؟ ! 

فالذي يقول: اجعل بِينَكَ وبين الله صِلَدّ أي: بالتعبّدٍ له واجعل بيئك وبينَ 
الرسول يَكِةٍ صِلَدّ أي: بِاتاعِهء هذا جائزء أما إذا أرادَ بقوله: اجعل بينك وبينَ 
الرسول يَكلةِ صِلةء أي: اجِعَلّهُ هو ملجَاكَ عند الشدائد» ومُستَعَانَك عند الكرْباتِ» 
فإن هذا محرّمٌ» بل هو ث شرك أكب غرحٌ عَنٍ الم 

سج سيعت 5 

(99؟) السَّوّال: لاحظتك : تقول في حَديئك: (محمد) فقط بِدُونٍ (سَيّدنا)؛ 
عن انهه ١‏ الكرن وميك الخلن )ود سَيْدُ البَكَرِ فلماذا لا تَتَلَمَظُ بكَلِمة (م سَيِّدنا)؟ 
وهل هو لا ب ميفحق أن نقول له (سيدنا)؟ 

ا 
حيث غلا فيه» وطلب من مَعْشَّرَ الممَلَفِ أن نستعمل عباراتٍ لم يَسْتَعْوِلُها السلفٌ. 
لقالاع رقي اعتقه وأنوةان عل قد قود م شيع عل عفيدق: أن 
نينا حمدًا يقل سيدٌ المَلقٍ يوم القيامةء كم| قال النبي يكَِِ: «أنَا سَيدُ وَلَدِ آم يَوْم 
القِيَامَةِ)!". 

اعفن انقنا أنه الشيادة ىالدنا: كله بو انه هب أن يكو هوا لفانة: 


.)7171/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا وك على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة لحان 


والإمامَ المتبوعٌ المطاع. 
ولكن ما ممُقتضًّى هذه السياد ة؟ هل مقتضاها أن نتأدّب بين يديه ولا نتقدّم» 
ولا نرفع صوءّنا فوق صوتهه ولا نتّخذ لأنفسنا سبيا وى سَبيله» أم المعنى أن 


تُعَظَّمَه بأمر لم يأمُرْنا به وَلَيْسَ مِن طريقة أصحابه الذين هُم أَشَّدّ هنا تعظيً له 


6- 2 آي م 


واشد محصة؟ 


١‏ 5 ص و 4 عن ان ل ناسين را أ 
بالله عليكم, باذا عَلْمَ النبيّ عََنَوِاصَاوَلتَكم مه في السلام عليه؟ قال: «السَّلامُ 


أ ارو 


عَلَنِْكَ أتا ابي ا الله وَبَرَكَانَه)"'» ما قال: السلام عليك أيها السيّد ورحمة الله 
وبركانة بن قال انها اي 
فل عَلّمَهم هذا التسليم؛ » قالوا: اك 


م وآ هر 0 


َكَبْف نُصَلِّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ١فَقُولُوا:‏ اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ محمد وَعَلَ آل مُحَمَدٍ 
ولم يقل: اللهم صلّ على سيّدنا محمد. 

فنحنٌ إذا جتنا بكَلمة (سَيّدنا محمد) فمعناها أننا اعتّرّضنا على سَيِّدنا محمد 
ل لم يدا بل قنا: إن ما عندنا خ ما عندلة؛ لأنك مضت نفك 


وآ هر 


فَقَلَك فقلتَ: «قولوا: اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ تُحَمّدِ) ولم تقل: قولوا: اللهم صَلَّ على سَيّد 


حمكد. 


- 


إذا جئنا بكلمة (سيد سَيّدنا) وأَفْحَمْنَاهاء هل نحن اعتقدنا سيادَتَهٌ حتّى كان مُتبوعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وَلَيْسَ بواجبء رقم 
(87)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يلك رقم (7701)) ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب الصلاة على النبي يل بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


فلن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لناء أم نحن أردنا أَنْ يَكُونَ تابعًا لناء وتكون لنا السيادة عليه؟ هذا هو الواقع. 
55 5 ٌ 5 5 7 07 7 و 00 
فالذي يعتقد أن محمدًا سيّده وسَيّد البَسّر عامّة» وسَيِّد المرسَلِين خاصّةء الذي 
يَعتقِد ذلك يجب عليه ألا يَْلْوَ فيا يبتِعه من صلواتٍ على النبي كَلِ وفيها يتتحدث 
به عن رسول الله يلد فهذه هى السيادة الحقيقيّة. 


وأنا أقول للأخ: هل أنت أشد تعظيً) من الصحابة لرسول الله كَكةِ؟ 


وهل أنت أشد توقيرًا من الصحابة لرسول الله عَكِه؟ 


00 
2 


وهل أنتَ أقوى محبّة من الصحابة لرسول الله عله 
7 95 ىس 2 070 5 ع 2 0 

إن قال: نعم. قلنا: كذبت. وإن سَلمِ الآمرّ وقال: لا» الصحابة أشد مني في 
ذلك. قلنا: إذنٍ اتَّبعْ ما سَلَكَه الصحابةٌ في ذلك الأمر. 

وأقول له بعد هذا: فش في جميع كُنّبٍ الحديث؛ من البُخاريٌ إلى ما دونه 
هل وَجَرّْكَ ضِخَاءرًا تقول شيعت سينا مدا دالتتكيوه] يقل كذاء أى جعت 

و 

سَيِّدي محمدًا يقول كذاء أو الصحابة من أبي بكر -أفضل الأمّة- إلى أعرابي على 
حمله. يقولون كلهم: قال رسول الله كه سمعث النبيّ مَبَأَنَةْءَوِوَسَرَ سمعت 
رسول الله 55ة. 

8 0 - © ريه اس 2 1 

فأنا أنصح أخيء وأكرّر النصيحة له. أن يَكون متأدبًا مَعَ رسول الله» ومع 

06 1م له 2 
أصحاب رسول الله وَلة» وألا يَعَظمّه إلا ب) عظم به نفسَه هو عََتَواصَكَموَالتَك وبما 
عظَّمه أصحابه رَبَِيَِعَن:؛ حنّى يكون صادقًا في اتخاذ الرسولٍ َك سيدّاء فلا يَتَقَدّم 
وان ل ٠‏ و ىو 

بين يَدَيْهء ولا يَضِع كلماتٍ في سنته ليست منها. 


فتاوى العقيدة وم 


7 7 ع 5 
وإن كنا تعتقد -وأكررها- بأن محمدًا رسول الله سيذنا الذي له السيادة 
المطلّقة عليناء وأنه لا يحِقَ لناء ولا كل لنا أن نتقدّم بين يديه؛ أو أن نضع له تعظيً) 
لم يَرْضَهُ لنفسه ولم يتخذه دَيْدَنا له كلَّ) ذُكِر اسمّه. 


0-8 
0 14 


عر ار الك و - 
فهو علّم أمّته فقال: «قُولُوا: اللّهُمَ صَلَّ عَلَ محم وَعَلَ آل مُحَمّداء فهل هو 
ع 5 - َِ ع 6 4 
لا يعلم أنه سيّد بني آدم» أمْ هو يعلم ولكن أراد أن يكتم ذلك على الأمّة في هذه 
الصيغة! 


أرجو من أخي وغيره من أمثاله أَنْ ينّقوا الله عَرَيَلّ وَأَنْ يتأدّبوا في أوصاف 

رسول الله لِ فلا يَصِمُونه فيها يجري مِن كلامهم إِلّا بها وَصَفَ به نفسه. وبا 

وصفه به أصحابه يعن وأما العقيدةٌ التي في القلب. فإنه يجب على كل مؤمن 

أَنْ يعتقد أن محمدًا سَيّدُ بني آدم وأنه سَيِّد الأنبياء في الدنيا والآخرة عََِهتِكموَلتََم. 
د - كك 


ور 


(184) السّوّال: هل يجوز أن أقول: اللَهُّمّ صلّ عَلَ حَُمدٍ وعلى آ! صلاة 
تكون لنا شفَاءٌ من كل داء؟ 

لجَوَابُ: أما (اللَّهُّمَ صل عَلَ مُحَمّد وعلى آل حُحَمّد) فلا شك أنها جائزة كما 
أرشدّ إليها الي عَلاسَكَهولتََم حين قَالُوا: يا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَا كيف نُسَلَمُ 
عَلَيِكَه فكي نُصَلٍّ عَلَيِكَ؟ فَالَ: «فَقُونُوا: اللَّهُمَ صَلٌَّ عَلَ تُحَمَِ وَعَلَ آلٍ 


دوي )3( 


حمدكل. .) . 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يك رقم (77501)) ومسلم: كتاب 
الصلاة. ياب الصلاة على النبي وَلَيْةٌ بعد التشهد. رقم ٠5(‏ 5). 


554 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما أَنْ تَكُونَ شفاءً من كل داءء فلا أعلمٌُ هذاء ولا أظنه يستقيم؛ لأنَّ هَذَا 
مجرّد دعاء للرََّسُول علو صَكُوَتَكة فأنت تدعو للرَّسُول عَلواصَكاموَاشَكة فكيف 
يكون شفاءً؟! لكن المَاتحَة هِيّ الشفاء» قال لني صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلَّم: 
«وَمَا يُذْرِيكَ نا وُقِية؟00". يعنى الماتحة. 

حسو رو عمست 

(190) السّوَّال: ما رأيكم في هذه الكلَاتٍ يا فضيلةً الشيخ: (حَظَّ صُدفَة 
يا سيّدء الأخ الكريم)؟ 

لجَوَابُ: كَلِمَة (حَظ) إذا كان يُرِيدٌ ما يُخْرَفُ عند الناس بِيائّصِيب البيع الَّذِي 
يُعتيد بيع مير ؟ فهذا لَيْسَ بجائز. 

أما قولنا: (فلانٌ له حَظ) فيهذا لآ بأ بهء قال الله تعال :2 وما َك إل 


وأما (طتدقة) :ذلك لا بأمن .نيا إذا قَصَيدالأنيان نيا آنا عندفة بالشة 
له لا بِالدَسْبَةِ لله عَرَوجَنَ فالأشياءٌ بالنسبّة لله لا تمَعُ صُدْفَةً؛ لأن كل شيءٍ عندة 
بوقدار» ومعلومٌ عنْدَهه ولا يقَعُ شيءٌ من الأمورٍ يكون صدقَة بالنسبة إليه َدوتَالَ؛ 
وأما بِالنْسْبَةِ إلِينَا؛ فإنه رُبَّ) يُصِادِفكٌ الإنسان بِدُونٍ أَنْ يتقَدَّمَ ذلك مِيعادٌ ولهذا 
كان من الأمثالٍ الممُْرُوبَةٍ أهم يقولون: «رُبَّ صُذْفَةٍ خيتٌ مِن ميعاد»» فالصّدفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(73777). ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)37١0١(‏ 


فتاوى العقيدة 260 


بالنسبّةٍ لقضاء الله وقَدَرِهِ غيدُ واردةٍء ولا جائزة» ولا يحل لنا أن نقولٌ ذلك؛ وأما 
بِالنْسْبَةِ لنا فهي جائزةٌ وواقِعَةٌ؛ لأن عُلومََا قاصِرَةٌ 

وأما كلمة (السّيد)» فأيضًا (السيّد) ب(ال) لا تَصِحٌ إلا لله؛ لأن السيّادَةَ المطلقة 
اللي 

مَن سَيّدْكُم يَا بَني سَلَّمَة؟)!", ونال للأنضنان عي باق عير قاد اثوتوا 
إل سَيدكة)' 0 فإذا أُضِيِفَ السّيّدَ إلى قوم. أو رَمْطِء أو جماعَة أو بَلدِ أو ما أشبة 
ذلك. فلا بأس به. وأما عِنْدَ الإطلاق» فإنه لا يصحٌ إلالله عَرَبجَلٌ. 

ولكن توجَدٌ في بعض البّلدان كلمّة (السّيد)» لكنهم لا يُريدونَ معْتّاهاء إنما 
يُرِيدُونَ أن تَكُونَ عَلَّا فقَطء وهذا موجودٌ كثيرًا في بعض البلاد العَرَبيّة يقولون: 
«السيّد فلان»ء وهم لا يدون المغنى وإنم يُريدونَ علا من الأعلام هذا لا بأسٌّ 
يه لأنه عور أن يُتَسمّى بأسماء الله تعالى التي لا تختَصٌ به إذا لم ية بقصَّدٍ الجَمْع بِينَ 
العَلمِيّة والوصفية. 


فكللا: جيم بن حرام )»اسم خكبو» وخكم' ون أسباء اللمنزولكن لا لم 
تُلاحَظٍ الصّفَةُ فيه» وإنما هو مرّدُ عَلّم» صارٌ جائرٌاء أما أن تقول لتَصْرَانيّ: «أنتَ أَمْ 
كَرِيةٌ»» فهذا لا يجوزء لكن إذا كان مُسْلا فلا حرج أن تقول: «الأخ الكريم»» قال 
صا عر ه ره 
النبنّ ككل: «الكريم | ِنُ الكريم ابْنٍ الكريم ابْنِ الكَرِيم يُوسْفْ بْنُ يَعْقَوبَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (59157). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجلء رقم (57 070 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل أهل للحكم؛ رقم (11/54). 


لمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن وو 


جعت - > 
(؟ة؟) السّوّال: هل هذه والغبارة د : هلله لا ُوَاخَذَني ِعَذْلِكَ وارحمني 
يَرَحمَتَكَ)؟ 
لَوَاتُ: 1 فل الياء فيد :أن ان لكا 2 الإنسانَ بعَدْلِهِ لهَلّكَ 
ولكنه يجازي بة ِعَضْلِههٍ ودليلٌ هذا أَنْ الََىَّ بك قال: «لَنْ يَدْخُلَ أ حَدٌ مِنْكُمْ الجن 


#ر 
6 
ا 0 


ِعَمَلِهِ) . قَالُوا :وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلا أناء إلا أَنْ يََعَمَدَنِ الله برَحْمَيهِ) 


فالإنسانٌ لو حُوسِبَ على وَجْه العَدْلِ لكانت نِحَمٌالله عليه تُخَطَي كلّ ما عَِلّ؛ 
ولهذا إن لم يُعامِلْما الله تعالّ بِفَضْلِهِ مَلَكْنا. 
سو ع ت ٠‏ 2 
(197) السّوّال: قال الإمامٌ مالِكٌ يصِففٌ الإمامَ أبَا حزيقّة: «رأيتٌ رَججْلَا 
لو كلّمَكَ في هذه السَّارِيَة أن يجعَلّها ذهَبًا لَقَامَ بَحْجَيهع”" لف كال يده الغا 6 
لجَوَابُ: هذه العِبّارَةٌ قَدْ لا تَصِحّ عن مالكِ وَمَهَُنَكُ ولكِنْ إِنْ صَحَّت فَهُوَ 
نَنّاء على الإمام أبي حزيفة حَنِيفَةَ مده بكونه قَوِيَّ الحجَّة؛ لأنّ قويّ الحُبَة يَخْلِبُ غير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #لَقَدَكَانَ فى يُوسفَ وَإِخْوَيو ايت 
لِلتَايلِينَ © [يوسف:7]» رقم (77945). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (55577)., ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله رقم (7815). 

() تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي .)509/١16(‏ 


فتاوى المقيدة / 


وانظرُ إلى قولِهِ تعالى عن دَاودَ حينَ دحَلٌ عليه تحصن بَعَى بعضّهما على بَعْضٍ» 
فقال أحدّهما للآخَرء وكان له تسم وتسعون تَعْجَةَ: #قَمَالَ أ كيلْهَا وَعَرّفِ في اَلِْطابٍ © 
[ص:7]» 8 0 حتى أَحَدَمًا مني» أو حتّى معني بأن يأخدّهاء قال داود عَكلِبدِ: 
للد ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ نجيِكَ إِلَ يَعَاجِو 4 [ص:4؟]» جاءً في بعضٍ التَّاسِيرِ أن 7 
النّفحة: 5 وَجَدْتَ امرأةٌ في السّوقِء تقول: يا تَعْجَة افتَحِي الطريقٌ! 


وهناك رأيٍّ ئها الشاٌه وهذا هو الصَّحِيحٌ أن المراد بها السّاةٌ. 

وهنا ذُكِرَتْ قصّةٌ إسرّائيليّة للطّعْنِ في نبي من أنبياء الله» يقولون: إن دَاودَ 
عَلَتَاضَلاةوََلسَلمْ كانت عنده ال ا لعا فيه ين امرأةٌ وأنه رَأى ارا خيله 
لأحد فؤاقه وتوت د كنفيضل إل عدة :الا ادفأفلت علفالققة أن تخد فيل 
فَأرسَلٌ هذا القائد إلى جِبْهَةِ القتال لعلّه يُقل» فيأخدّ داود امرأتّةُ من بَعْدِ فبعتٌ 
الله تعالى إليه ملائكة تختَصِمْ إليه؛ تذكيرًا له بهذا الحال'". 

وهذا الكلامٌ لايَصِحٌ» ولا يُمكِنٌ أَنْ َع مِن أي شخص عادِيٌ. فضلًا عن 
نبي من الأنبياء» ولكن يَبْقَى عنْدَنًا إشكالٌ: كيف قال الله تعالى عنه: #وظنّ دَاورهُ 
َتنا ننه هَاسْتَفْفرٌ ريد وَكَرّ راكمًا وأنات 4 [صن:4]84.ما هذه الفننة؟ وما هو الذنت 
الذي أوجَبَ له أَنْ يستَغْفِرَ الله وكير راكِعًا ويُنِيبُ؟ 

الظاهِرٌ -والله أعلم- أَنْ وَجْهَ ذلك أن داود عََيْآصَؤْوْلََمْ اختلى بِِحْرَابه 
-وهو مَُوضِعْ الصلاةٍ عند الناسٍ- مَعَ أن نَ المفرّوض أَنْ يَبْرْرٌ للناس ليِحْكُمَ بيهم 


.)119/7/ /7( تفسير الطبري‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 رك ص سل سن وس سه كين سه 8 ل سرس 8ه إن 


ثانيا: أنه أَغْلّقَ البابت والدليل: م#إِدْ سَوَرُوا الِْحرَابَ © [ص:١؟]»‏ وكان أهونَ 
من أن يُغْلِقَ الباب أَنْ يبْقَى في رابو ويَعْبد الله ولكن البابَ مفتُوحُ» فَلَوْ دحل 
أحد قهّى حاجتة. 

الثا: أنه قَمَى لأحدٍ الحَصْمَيْنِ قبل أَنْ يسْمَعَ حُجّةَ صاحيه وكأنّ الذي حَلَهُ 
على ذلك -والله أعلم- شِدَّةَ حُبّهِ للرّجوع إلى مْرَابهِ: #قَالَ لَعَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ نيك 


00004 0 


- 2 - - 0 0000 بن #7 دور سرك إ. ره ٠‏ 
إِكَ يِعَاحِء © [ص:54]» ثم بين لدَاودَ عَلَتَوصَكوْوَلسَكَم أن الله عَرَصَجَلَ إنا فته بهذا 


ليما 


9 


الأمْر: #فاستعفر ريه وك راد وَأَنآبّ » لضي ؟]: 
5-121 
(194) السّوّال: ما رأيكُمْ فِيمَنْ يقول حينَّ يدْعُو: تَوَكَلْتُ عَلَ الله» واعتصَمْتٌ 
بالله» واستَجَرْتٌ بِرَسُولٍ الله يِه هَل هو صَحِيحٌ؟ 
الَْوَابُ: أما قولٌ القائل: آمَنْتُ بالله» وتوكَلْتٌ عَلَ الله» وَاعتَصَمْتٌ بالله. 
فهذا لَيْسَ فيه بأسٌء وهذا حال كلّ مؤمن أَنْ يَكُونَ متوكّلا عَلَ الله تعلل» مؤمِنًا 
بوه معتضً به وأما قولّه: واستَجَرْتٌ برسول الله كلِ. فإنها كَلِمَه منْكَرَة 


وس مه م 0 6 35 4 ع 2 2 3 2 5 6 0 
والاستجارة بالنبٌ يَكِدِ بعد موته لا تجوز أما الاستجَارَة به في حياته فى أَمْر يَقَدِرٌ 

7 لا 0000 الى مام سه ضه نم عراس عراس ةم ريه 
عليهء فهى جائْرَة» قال الله تعالى: #وَإِنْ أحد من المشركيرت أسْتَجَارَكَ فَجِرٌهُ حَقٍّ 


اي 0 ٠‏ مه 0-0 سس ا غو 0 

يَسْمَمَ كلم أل * [التوبة:7]» فَالاسيِجَارَةٌ بالرَّسولٍ كه بعد موته محَرّمَة» بل قَدْ تكون 
َ# 00 2-8 - 5 و ا اه 0 أ ةا ضهم 5 0 و 

شِرْكَاء وإذا سَمِعْتَ أحذا يقول مثل ذلِك؛ فإن عليك أن تَنِصَحَهُ؛ لأنه قَلُ يكون 


سَمِعَها من بعض الناس وَهُوٌ لا يذْرِي ما مَعْنَاهاء وأنتّ إذا أخبَرْهُ وبَيّنتَ أن هذا 


فتاوى العقيدة أعاا 


لا يجُورُء فلعل الله أَنْ ينْمَعَهُ على يَدك. 


-ج2-_ 2-2 
(9؟) السَّوّال: ما حُكُمُ مَن يقول: «لأخل الله إذا أراد منكَ شيئًا ولم نعْطِهِ 


إِيَّاهُ فيقولٌ لك ذلك؟ 

لجَوَابُ: هذا السؤالُ عن قولٍ السائلٍ للمسؤول: «أعْطِنِي لأجل الله أو: 
أعطِني لله»» هل هو جائرٌ؟ والجواب: نَحَمْ هذا جائرٌ إذا كان السائل صَادِقَاء أما إذا 
كان السائل مستَكْيرًا للمال؛ فهذا لا يجورٌ له السؤالٌ مطْلَمَاء لكنه إذا قال: «أَعْطِنِي مِنْ 
أجل الله. أو: لله» فالمعنى: نك لا تُعْطِيني إِلّا خْلِضصَاء لا تُعْطِينِي لتفيبيى. ؛ أو لأجلٍ 
الرّياء» بل لله عَرَوَجَلَ. 

جعت 2 

(0) السّوّال: مَا كم قول: ١جَمَعَنا‏ لله في مُسْتَفَرٌ مسَتَفَر رَحَيَه ) ؟ 

الجَوَابُ: هذا القولٌ لَا بَأْسَ به؛ وذلك لأَنَّ الجنّهَ رحمةٌ الله» قَالَ الله يَودَويَالَ 
تخاطت الحئة: ١أَنْتِ‏ رَحمَتي أَرْحَمْ بكِ مَنْ غ20 حبار ار وليننيت 
رحمته التى هيّ صِمَتّه وقَالَ الله تعالى: # أَصَحَبُ الْبسَّةٍ يوْمْيِدٍ حير مُستَهَرًا وَلَحْسَنٌُ 
مَقِيالَا * [الفرقان:؛ ؟]. 


آله 


وعلى هذا فِيَجُوزٌ للإِنْسَانِ أَنْ يدعو بهذا الدَعَاءِ: حمَعَنِي الله وإياك في مُسْتَفَرٌ 


ر حميه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ رمت أللَهِ قَرِبُ ص 
الْمُحَسِنِينَ * [الأعراف 57]ء رقم (1/549)) ومسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5815). 


3 دروس وقناوى من االحرمين الشريفين 


(3081) السّوّال: ما خحكم قَولٍ: «وشاءَثُ قَدُرَةٌ الله»؟ وإذا كان الجواب بِعَدّم 
جوازهء فلماذاء مَعَ أنّ الصّفَةًتبَحْ موصُوقَهاء والصَّةُ لا تَنْقَكُ عن ذات الله؟ 

الجوَات: لا يضح أن قو «شاءث قَدرَ الله)؛ لأن المشيئة إرادَقٌ وَالْقُددة 
معْنّىء والمعنى لا إرادةً لَه وإنا الإرادَةٌ للمُرِيدِء والمشيئة للشَّاءِ. 

ولكننا نقول: اقتَصَتْ حِكمَّةٌ الله كذا وكذاء أو نقولٌ عَنِ اللَّيْءِ إذا وقَم: 
مع 

وأما أن تُضِيف أمْرًا بق تي الل الاختا ختِياريّ إلى القَدرَةَء فإن هذا لا يجورٌ. 

وأما قول السائل: إن الصقة كه نتبَعٌ الموصوف. فنقول: : نعَمُ» وكوها تابعة 
المؤصوف يدن عل أنه لا يمك أن شي إيها شيئا يِل به اموُوف» وهي 
دارجَة على لسانٍ كثير من الناس» يفول“ شاءت فذرَة الله كذ وكذاء قناء المرة 
كذا وكذا. وهذا لا يجورٌُ؛ لأن القَدَرَ والقدرَةً أمرانٍ مَعْتَويّانِء ولا مَشيئة لهماء وإنَّا 
المشيئة لمن هو قادِرٌ ولمن هُو مُعَدٌ 

له-٠‏ 5 
(07") السّوّال: ما حَكُمُ مَن يقول: «لِأَجْلٍ الله» إذا أراد منك شيئًاء ولم تَعْطِهِ 


لجَوَابُ: إذا قَالَ السائل للمسؤول: أَعْطِني لأجل الله» أو أعطني لله فَهَدًا 
جائز؛ إذا كان السائل صادقاء أما إذا كان السائل مُستكرًا للمالٍ فهذا لا يِجُورُ له 
السَّؤالُ مُطَلَقَاء وإذا قَالَ: أعطني من أجْلٍ الله أو لله فالمعنى أنك لا تُعطيني إِلّا 
مخلِضَاء لا تعطيني لنفسي أو لأجل الرياءء بل لله عَرَِجَلّ. 


فتاوى العقيدة 41 


(*0") السّوّال: قول الشاع 7": 
فَالَجمَارَالَكِيمثُوما ووْأَنْصَفَالدّهْرٌ كُنْتْ أَرْكَبُ 
هل يجوز مثل هذا القول: «لو أنصف الدهرٌ كنت أَرْكَبُ»؟ 


اكرات نقول: إِنّ الله تعالى قال: «وَالشّعرَآه يَيعْهُمْ ألْمَاونَ 59 أل مر 


أنّهُمْ في كل واد يَهيمون [50 م 5 وعم تتواورك م ل لذ تعونت 20 1 الَذِينَ 0 


قد 


ا را للا ا 0 
منقلب ينَقَلبُونَ # [الشعراء:4 17-/71710]» وَالتَيء كن إل ادن فكل ما يقع فإنَّه 
بإرادة الله عَرَِسَزَّه والله عَرَجَلَ لا يظلم أحدًاء بل إنه حَكَم عَدلء لكن هَذَّا قول 
الكداعنة وهر فقول مووود 
و ك٠‏ 2 

(704) السّوّال: ما رأيكٌم في قولٍ بعض الناس إذا قلت لهُ تعال معنا قالّ: 
«معك الرحمة)؟! 

لجوَابُ: في هذا الأمر تفصيلٌ: فإن أراد المعيّة العامة فكلامٌه صحيحٌ» لأن 
الله مع كل أحدٍء وإن أرادً المعيّةَ الخاصة فهذا إن كان دعاءً فصحيحٌء وَإِنْ كَانَ 
خبرًا فلا. 

فمعنى ذلك أنه إذا قال: «معكٌ الرحمن» و كَصَدَ أَنْ “فول رجو أن يحون 


.)1١١ /١١( نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


نشت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


معكٌ الرحمنُ» فلا بأس على كل حال. 
وإن قال جازمًا: إن معك الرحمنَ» فهذا إن أراد المعيّةَ العامة فتَحَمْ؛ٍ لأن الله 
مَعَ كلّ أحد حتى لو كان كافرّاء ى) قال تعالى: # مْتَحَفُونَ مِنّ لاس و 


ا ل ل ص سلس سس نرم #2 


شسسَحَْفَونَ من الله وهو مَعَهُمْ إِذ ينيمو نَّ ما لا رَضَئ مِنّ أَلْمَولٍ # [النساء:8 .]٠١ ١‏ 


م 


يدوي دب وسوس مسي د 


0 
2-8 


َه م م ألَذِنَ أتَّعَواْ وَالَذنَ هُم تُحْسِمُورك 4 [النحل:8؟1]. 
على كل حال تَرْكّها أحسرٌ إذا قال: تعال معىء الأحسٌ ألا يقولٌ: «معكَ 
الرخيرة» بل يقول تجؤاك الله حرا. 
سو سنس 

(00") السَّوّال: ما حُكم الألفاظ التالية: «ما صَدَّقت عَلَ الله لا سَمَحَ الله 
لا قدّر الله»؟ 

لوَابُ: أما قول القائل: «ما صدقت عَلَ الله)» فليس معناها ما صدّقت 
ل ما ظننت أَنَّ هذا يقع من الله عَرَتَجَلَّ» فهذًا هُوَ معناهاء ولا أحد 

يك في أنَّ هذا هُوَ المعنى» وهذا المعنى جائز. 

وقولّه: لا سَمَحَ الله ولا قدّر الله)؛ أما لا قدّر الله فَهَذِهِ لا بأسّ بهاء وهي 
5-556 نفيًا لتقدير الله ولكنها نفىٌ بمعنى الدعاء. أي : أسأل الله ألا ر5 ذلك» 
وأمًا (لا سَمّح الله) فهي من حيث الصّيغة مثل (لا قَدَّر الله)» لكن في نفسى من 
ِ 2 - وم ف 2 
جوازها شىء؟ لأن كلمة (لا سمح) قد يشم منها رائحة أن الله يكرّه عَلَ الفعل» 


فتاوى العقيدة نف 


ا يسمّح. والله عَرَجَلّ لا مكرة قت زلا سمح الله) هُوَ الأولى 
والأبرأ للدم أمّا (لا قَدَّرَ) فبمعنى أني أسأل الله آلا يُقَررَ ذلك» فهذا لا بأسننة: 


جع ك5 


6 السوال: َال الإمامٌ محمد بن عبد الوَهّاب ِمَدآمَهُ: إن قول الإِنْسَان: 
اولك اليل ف لكان انان ا الصعوصرا: مِنَ الشَّرك'". مَعَ أنّهُ حيٌ» فا الجواب عن 
ذلك؟ 

الجوَابُ: هَذًَا ورد فيه أئ3" في قول القائل: لولا ابعل في الدار لأتانا 
5556 وما أشبة ذلك» وهَّذدًَا إذا كان الإِنْسَانْ تعفد اد هذا لبيك دالرئ 
هُوَ البَط- مُسَْقِلٌ عن الله عَنََجَلَّ أما إذا اعتقدَ أَنَّ السب ما هُوَ إلا تَوصيلة ققطء 
وأن الْسَبّبِ هُوَ الله َيِل فهدًا لا شيء فيه. 

جعت - 5 

307 ) السّوّال: : بعض الناس بقول: «عَمًا عليه الدَهْرُ) أو «أَكَلَ عَلَيْهِ الدّهْرُ 
وشَّربَ» قا ححكمٌ هذا القولٍ؟ 

لجَوَابُ: لا بأسَ أَنْ يقُولَ: هذا قَدِيجٌ عمّا عليه الدَّهْرُه وأصل (عمًا) بمعنى: 
الْدَرَسَ وذهَب أنْرُ ومعلومٌ أَنَ النَّىءَ مَعَ تَقَادُم عهده يعفو عليه الدَّهْرُ أما قولةُ: 
«أكل عليه الدهرٌ وشَّربَ» فهذا يسَمّى ع ال اسبَعَارَة» وَهوّ استِعارة 
مكيّة وهي التي لا يُصَرّحُ فيها بِلَْظٍ المشبّه به» بل يُطْوَى ويُرْمَرُ له بلازم من 


.)١ ١٠ كتاب التوحيد (ص:4‎ )١( 
.)١19 رقم‎ 57 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )1( 
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لَوازِمِهء وَهُوَّ هما الأكل والشَّرْبٌُ. 
لجججع5 هه 
(04) السّوّال: هل يَصِحٌ قولنا: ايا ساترا» وهل السَّايِرٌ صفة أو اسم من 
أسماء الله ؟ 
اجَوَابٌ: السَّاتِر صفة من صفات الله. ولا أعلمٌ بأسّا في| إذا قالّ: يا سَاتِر 
اسُّرْ عَلِمَ؛ لأنَّ الساترّ على الإطلاقٍ هُوَ الله عَرَِجَنَّه لكن يقول بدلا من ذلك: يا 
رحمنٌ اسَْرْ عَإِمَ؛ لأنّ الرحمة عامّة ة شاملّةٌ لكل ما يحصّل من المطلوب ويّزول به 
المرزهوب. 
لسسع ت-٠‏ 5 
(09") السّوّال: ذَكّر لى بعض الناس أن دُعاء (أطال الله عُمرك) لا يُستجاب» 
فا صحة ذلك؟ 
الجوَاتٌ: لتر ا اللاو ابر لور يقول: 
© وَقَالَ رَيْكُمْ أدعوقة أن تك 1ه [غافر:7]» لكن لا ينبغي أن قاع نطول 
التقناء إلا مُتَكَدَاء فيقول: أطال الله بقاءك عَلّ طاعيه؛ لأن طول البقاء قد يكون 
ضَررًا عل 0 د الثاس امن طَالَ عَمُرّهُ وَسَاءَ اا فقد يكون طول 
سوق سس عات- 5 1 


.)7770( أخرجه الترمذي: أبواب الزهد؛ باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. رقم‎ )١( 


قتاوى العقيدة 1 


71١‏ السّوّال: يقول البعض: توكّلتٌ عَلَ الله ثم عَلَ فلانء أو: اعتمدت 
عَلَ الله ثمَّ عَلَ فُلّانء ف الحكم في ذلك حيث سوعتٌ بعض طلبة العلم المُحَقَقِين 
يقولون: إن ذلك لا يجوز» فالتوكّل عبادة لا تُصرّف إِلّا لله وحدَة وقاسّ ذلك 
عَلَ القول: صليتٌ لله ثم لفَكَانِء فما رأي قَضِيلتكم؟ 

الْجَوَابُ: بينهما فرقٌ كبير» فالتوكل هُوَ الاعتهادء ولا سار 

ئزة في الشَّرِع» والنبي ككِ كان يوكل في قَبْضٍ الرَّكَاقَ وفي صَرْفٍ الزّكَاة وفي 


ا يي 2 رهس 04 اس 
ا 0 3 
ان َو ُ .8 وس سا )ع هاس 02 2 ل سلس اشير 3 ام ل تس سل وو اه 
فاشترَى له به نَنِء فباع إحداثما يدينار» وجاءه ينار وشا عا له باليرَ 4 قي 


يَيْعِهِ وَكَانَ 0 اشير التّدَاتَ ربع ذه فيه ببركة دعاء التي ككِ له(" . 


ال يعو عي وس يي 

وأما التفويض المطلّق فهذا لا يكون إِلّا لله عََتبَنّ فلا يمكن للإِنْسَان أَنّْ 
يعتمد عَلَ غيره اعتادًا تمامًا أبدًا. 

ثمّ القسم الأولء الَّذِي هُوٌ الوكالة المعروفة» لا يمكن أيضًا أَنْ يَكُونَإِلّا فيمَن 
تبوكل العانة ناح أن ارال 203 بشتري لي سيارة» أو أعتود عليه أن 
يشتريء لكن: توكلت عل م مَيِّتء أو اعتمدتث عل م مَيتء هَذَا لايجوز. وهَدًَا شرك. 

مالركاتم اله ثمّ عليك. فلا شََكَ أ أنَّ هذا لا ين ينبغي؛ لأنّه حلط التوكل 
التعيّدي بالتوكل امايق والتوكل التعبدي لا يكون | لله عَرََلُّ فبَدّل من 


.)771557( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب» رقم‎ )١( 
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أن يَقولٌ: توكلتٌ عَلَ الله ثمّ عليك. فإنه يقول: وكَّلتُّك بكذا وكذا. 
س--_عت ٠‏ 45 


سا و 2ت 


(11؟) السّوّال: هل يجوز أن نقولٌ مَثلّا: قابلتٌ رَيْدَا صُدفة أو مُصادفة؟ 

لَوَابٌ: هذا لا بأسّ به؛ لأنَّ المُصادفةً هنا بالتّسْبّة يفعليء لا بِالتسْبّة لتقدير 
الله» أما فِعل الله عَرَيِجَلّ وتقديرٌه فلا يكون مصادفة؛ لأنّه تعالى عالِمٌ بكل شيء 
حاضءًا ومستقبلاء لكن أنا يُصادفني الأمرٌّء ولَيْسَ عندي تفكير في هَذَا السَّىّء 
وإذا به يأتي» فصادفت زيدًا ورأيته مضناكقة: وعلييت فعة مهيا دف وما أَشْبَهَ ذّلِكَ؛ 
لا بأس بهء إذا كنت تريد ما يقع منك» لا ما يقع بالقدّر؛ لأنّ ما وقع بالقدّر فلس 
ما 1 إذ َ الله سْبْحَاَهُوَتَعَاقَ بكل شيءٍ عليم. 

2 ٠-2 -س‎ 

(017) السّوّال: هل يجوز التلفظ بكلمة (صُدْقَة)؟ 

لجَوَابُ: كلمة صُدفة بِالنّسبَة لفعل الله لا تجورُ؛ لأنّ الله تعالى 2 
النَّىْء وَهْوَ عالمٌ به مُريد له. أمّا بالنْسبّة للإنْسَان فتَحَمء فالشَّْء يُصادف الإِنْسَا 
اماع ا وساي 
خرجتٌ من البيت فصادفتٌ فلاناء أو يقول: قابَلّني صدفَةٌ أو يقول: صُدفةً 
دو اد 
يَعلّم ما يريد و ارك وبعال . 

موي52 


؛ 5 


فتاوى المقيدة إيفة: 


أن الله تعالى أنزلة بعلمه وبمشيتته سْبْحَاَُوتَكََ أما إذا أراد حصلٌ صدفة بمعنى 
أنه نزل اكَطّر وأنا غير متوقّع له» فهذا جائز؛ لأنَّ الإنْسَان قاصٍدٌ في عِلمه وفي 
إدراكه. 


سس عت- ع 


(01) السّوّال: هل هَذِهِ العبارةٌ صحيحةٌ: «اللَّهُمَ لا يُوَاخذْني ِعَذْلِكٌ وَارْحمْنِي 
برَحمتِكَ)؟ 

الجَوَابُ: نعم هَذِهِ العبارةٌ صَحيحةٌ؛ لأنَّ الله لو جارّى الإنسانٌ بعدله 
لَهَلَّكَء ولكنه تجازيه بفضله. ودليلٌ هَذَا أن النَىّ كي قال: الَنْيَدْحْلَ أ َحَدٌ مِنْكُمُ 
لجَنهَ بِعمَلِِ). قالوا: ولا أنتّ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا أناء إلا أَنْ يَتَعَمَدَن الله 
)0( 


!! 
بِرَحْمَيه) 

فالإنسانٌ لو حُوسِبَ على وجو العَدْلٍ لَعَطَّتْ نِحَمُ الله عليه كُلّ ما عَمِلَ» 
ولهذا إن لم يُعامِلنا الله تعالى بِفَضْلِهِ مَلَكْنًا. 

م 2-5 

(515) السّوّال: أَنَابَكُمُ الله» يقول السائل: مَا حُكْمْ قولٍ كثير منّ الثاسٍ: 
«لا سَمَحَ الله)» وقولهم: «قَالُ الله ولا فَانْكَ)؟ 

الحوَابٌ: أما قوله: «لا سَمَحَ الله فهناك كلمة تقع بَدَلّها خيرٌ منهاء وهي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (5477). ومسلم: 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم 
(5815). 
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قولّك: دلا قَدَرَ الله)؛ دن قولّك: «لا قَدَرَ الله) نفيّ بمعتى اندم عاءء كأنك تقول: 
اال الله ألا يُقَدّْرَ ذلك. 
أما كلمة (لا سَمّح الله) فَإِئَهَا تُشعر بأن هناك مَن مير الله عَلَ أَنْ يفعل, 
وَهَذًا لَيْسَ بجيّدء لذلك نقول: ينبغي العُدُول عن قول: «لا سَمّحَ الله» إِلَ قول: 
«لا قَدَرَ الله». وهَدًا هُوَ المطابقُ للحديثٍ العظيم الَذِي يجب أَنْ يَكُونَ الإنْسَان 
5ن عله ل عمله لديز لقوق كالالدن كن اله عليه وفل اله روسل 
١لخرض‏ عَلَ ما يَنْفَعُكَه وَاسْتصنْ بالل وكا تمْجَرْوَِنْ أَصَابَكَ َي لا تقل: لو 
ل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ 
الشَيْطَانٍ 0 


0 


ينا 


سوقت 52> 


(16؟) السّوّال: ما حُكمٌ إطلاقٍ لفظٍ الكونٍ على الآخِرَّةٍ» وكذلكٌ على الدنيا 
بأن يفول الكزناةة الدنا الك :© 
لجَوَابُ: لا بأسّ بهذو العبارة؛ لأن مَعنى الكونٍ في كلام الناس المكوَّنِء 
يعني: الذي خُلِقٌ» ولاشكٌ أنَّ الكو يكونٌ في الدنياء ويكونٌ في الآخرة. 
جيجعو هه 


027 0 


(516) السّوّال: مَا حَكُم مَن ع قَالَ: «لولا فلان كَا تحَقَىّ لي كذا وكذا»» تاركًا 
لَشِيئَة الله؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدره باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (515114). 


قتاوى العقيدة 26 


الْجَوَابٌُ: لا بأسّ بهذا ولا حرج إذا كان يعني أن فلانًا قد تَسَبََبَ حقيقة فيه 
يُريد هَدَّا الرجلء ودليل هَذًا أَنَّ النََىَّ يلِِ أخيرَ عن عمّه أبي طالب أنه في 
صَخْضّاح"" مِنْ نَارِ وَعَلََِْعْلَانِ من َارِيَْلي مِنْههَا دمَاعُهُ والعياذً بالل كَالَ الي 
كله : «وَلدَّا أن لَكَانَّ في الدَّرْكُ الأسْمَلٍ 2 التَار»7"ا 

فإضافة الشيء ء إلى سبيه الصحيح لا بأسّ بهاء لكن أن تَقَرِنَ السببّ مَعَ الله له 
عَرَعِصَلّ بحرفيٍ الواو فهذًَا لا يجوز مثل أن : ول لولا الله وفلان هَلَكَت. 0 
لور 

ولو قلتّ: لولا اللهُ مَلَكْتُ. فهذا صحيحٌ» ولو قلتّ: لولا فلانُ لعَرقت؛ 
لأن فلانًا هُوَ الذي أخرجة من الماء ذ فصحيحٌ ولو قَالَ: لولا الله ثم فلان. . فصَحيح. 

سو ت ٠‏ 2 


1 كلم ار 


حت | الاحتجاج بالقدر: 


(517) السّوّال: كثيرٌ من الناس إذا فعَل المعصِيّة ونْصِحَ قال: هذا الشىء 
مكيوت 12 ومفذة عليه فياذا د عليهة 


1 


الوَابٌ: رد عليه با رَدَّ الله به على أمثالهء اسمَعْ رَدَّ الله: #سَمَفُولٌ الذي 


تيو و نه أن نآ أترسشها و5 جآزكا ولا يننا ين تر الرة: كدي 
20 الا من مله ل كا [الأنعام:148]» هو لا يستطيع أَنْ تُجِيتَ 


)١(‏ الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرضء ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
النهاية لابن الأثير (ضحضح). 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (7847)» ومسلم: كتاب 
الأمانةابات شفاعة التي كلل لأن طالت والتتشفيف عته بسبية؛ زقم (4 06 


طق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


بهذا الجواب يوم القيامَة؛ لأن هذا هو التكذيبٌ» وقولّه: «حَقّ 5 
عَذَابنَا وهذا يَعْنِي أنه لا حجَةَ لهم في ذلك. 


ىا 
0 
0 
0-0 
ا 


فتقول: إن الله قدّرَ ذلكَ» ولا شك ولكنه قدَّرَ عليكَ هذه المغصيَة» وأمرَلءً 
ن كوت :متها :وأنا الآن ليث أقول» اذا عَصَيْتَ؟ أنا أقول: تث هن اللعضية: 


وحينئذٍ لا حجّة له. 


ا 


7 204 . © 8م سارت 

والعجت أن الإنسان فى أموو الذكا يتحت ميف 6 ويفعل :ما يتفعةفيا خد 
بالأتقّع» ولا يذمّبٌ إلى ما يضرَُّهُ ويقول: هذا مكتوبٌ عليه» لو كان هناك بِلَدَ له 
ثلانَةُ طَرّق: طريقٌ كله شَوْكُ وحَصّى وقُطَّاعٌ طريق» هذا واحِدٌء وطريقٌ آخَرُ معبّدٌ 
ااه نس سور كردا كاتا رن سني الإنساث بالنكاكة لاله 
الغا ونان سم هناك لور تالق: ب لحبود اح ارد 
الناس قال: سأَذمَبٌ من الطريقٍ الأوَّل. فك الناس يقولون: إنماختون هوانفية 
التيروع اناتين هد لطر الذي 15 أقواله وعصى واجياة ونطن طاريق 
فا افيه ار بدو لا زاح . 

لله عََجَلّ وضَع طَرِيقَينٍ: طريقٌ الهَدَى بَيّنْ واضِحٌ» وطريق الشقَاوَة يبن 
واضح. ئا قال لي للد «الخَلال يت وَاَرَامُ يعن" ما فيه ا 

فالذي يِمْتَارُ طريقٌ السَّقَاءِ كالّذِي يختارٌ في المثالٍ الس الذي ذَكَرْنَاهُ الطريقٌ 
الأول المؤذِيّ المخيفت, ولكنّ الشيطان يُوحى ي إليهم هذه الحُجَةَ وهي والله 
لا تَنفَعَهِم عند الله عَرَقِجَلٌ. 


ا الببخاري 1 كتاب 0 باب فضل من استبراً لدينه» رقم (017), ومسلم: كتاب المساقاة» 


فتاوى العقيدة 11 


(514) السّوّال: ماذًا تقول كَنْ تَدْعُوهُ إلى التَوْبَةِ والرّجوع إلى الله» فيقول: إن 


وير أَنْ الهدَايَةَ مِنَ الله؟ 
كما وا عي ,6م جو 4 ل رسقهى ه مم و ال 2 س0 
الْجوَابُ: أما الأوَّلَ فَهُو يقول: إن الله لم يَكْتبْ لي الهدَايّة. فنقول له بكل 
بشاطة: « طلم ألمب معد عِنْدَ اسمن عَهَدًا » [مريم:78]» قَهَلٍ | طُلَعْتَ العْيبَ أن 
الله لم يَكْتْبْ لك الهداية؟ إِنْ قال: نَحَمْ. َلْنَا له: إن اذَّعَيْتَ عِلْمَ العَيبٍ فَقَّدْ كمَّرتَ. 
2غ . و 2 2 4 : هس 7 20 0< عير ه 
وإن قال: لا. فقد خصِم وعَلِبَء ونقولٌ له: إذا كُنْتَ لم تَتَطَلْعْ أن الله لم يكْتَبْ 
لك الهدايّةَ فاهتد, فالله لم يمْبَعْكَ الهدايّة» بل دعاك إلى الهِدَايََ» ورعَبَكَ فِيهَاء 
وحَذرَكَ مِنَ الضلالَة» وتهاكَ عنّهاء ولم يَمَّأ الله عَيَتِمَنَ آَنْ يحل عبادَهُ على ضَلالَةٍ 
أَبَدَ قال تعال: « ريد أَلَهُ لِمَبَيَنَ لك وَيدِيَحْمْ سكن ادن من مَنيِكْمَ 
رت 30 ف [النساء:75]. 
فنّبْ إِلَّ الله» والله عَيَوِمَلَ أشد فَرَحَا بِتَويَتِكَ مِنْ رَجُل أضل راحِلَتَهُ» وعليها 
طعامّة وشَّرابَهُ وآيس منهاء وتَامَ نحت سَجَرَة ينْنَظِرٌ الموتّء فَاسْتَيِقَظ» فإذًا ب+ بخِطام 
نَاقِته معلا ِالشَّجَرَة فأحَلٌ بخطام النَاقَةِ قَرَحًا. 
٠‏ 7 6 4 00 4 #- - 
هذا الفرّح لا يمكِن أن تَسْعرٌوا به الآن؛ لأننا ما أصِبْنَا بهذا الشىء» لكِنَّ 
المصاب به يد أنه فَرِحَ فرحا لا نَظيرَ له؛ لأنه فرح بحياةٍ بعد مَوْتٍ. 
هو نائعٌ مضطجِمٌ» ينْنَظِرٌ الموتٌء فإذا بخِطَام النَاقَةِ معَلَقٍ بِالسَّجَرَوِ فأَحَدَهُ 


6ه سس ساع ا 


وقالٌ: اللُّمَ آَنْتَ عَبْدِي وََنَا وَبّكَ". انظ إلى الخطأ الّذِي وقَمَ فيه فَهُوَ يُرِيدٌ أَنْ 


.)77/41( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 
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وه 


يَقُولَ: أنتّ رَبِْ وأنا عَبْدَكُ. ولكِنْ لشِدَةٍ المح ذَّمَبَء وأطلقٌ هذه الكلِمة. 
فنقولٌ: ُبْ إلى الله» والله تعال أَمَرّكَ بالاهيِدَاءِء وبيّنَ لك طَريقٌ الحَقٌّ. 
أما الثان الذي يقول: إِنَ الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ يَبْدِي مَنْ يشاء. 2 إذا كان الله 
0 


.]١ [الأنعام:./4‎ 


وت 5 


ع8 


(514) المّوّال: قَوْلُ النبّ صل الله عليه وعلى آله وسلم فيا مَعْنَاهُ: بأنَّ 
الوَّجُلَ قد كِب عملّه وَهُوَ في بَطْنِ أُمّه بأنّه شَقِىٌّ أو سعيدٌء وكذلكٌ بأنَّ الرَّجُلَ 
يَحْمَلُ بعَمَلٍ أهل ان حبَّى ما يكون بَيْنَهُ وبينها ِلّا ذراعٌ» فيَسيِقُ عليه الكتابُ» 
فيَعْملُ بعَمَلٍ أَهْلٍ النارء فيَدْحُلّهًا. حينا يُنْصَحُ بعضُ الناس ويُقَالٌ له: لماذا 
لتنج لت نيت قايل إنَ الله قَدْ كنب لي ني مِنْ أَهْلٍ الجنة» أو مِنْ أَهْلٍ 
النار. فباذا نَرُدُ عليه حَفِظَكُمُ الله؟ 

لَوَابُ: نَعَمْ هذا الإشكال الذي أَوْرَدَهُ الصحابةٌ على النبيّ صلى الله عليه 
وهل الةبوويت لقال ل ” اما مِدكُمْ ون أَحَدٍ ِل 6 ا 1 1ه 


د > ور 


وَمَفْعَدُهُ مِنَ الّار؛ قالوا: يا رسول الله أَقَلا نَدَعُ الَعَمَلّء وتتّكِلُ على ما كُتب؟ قال: 


فتاوى العفيدة كف 


«لاء اعْمَلُوا فَكُلٌ مُيَئَدْ ليا خلِقَ ل04'", أنتّ لَسْتَ عليك أَنْ تَنْظرٌ إلى القضاء 
والمَدَّرِه القضاءً والقدرٌ غَيْرُ معلوم» ولا يَعْلَمُ أحد بِقَضَاءٍ الله وقَدره إِلّا إذا 
المقاذور: 

ولهذا قَالَ بعض العلماء: القَدَرُ يي مكتومٌ لا يَعْلّمُه إلّا الله. وصَدَّقٌ» نحن 


>1 ع لس 06 ونير 
لا تَعْلْمْ أن الله كَتَبَ شينًا إلا بعد وقوعِه. 


9٠ 


إذن فأَنْتَ عليكَ أَنْ تعمل» وكل مُيََء )ا خلقٌ»ء وهذا الجوابٌ مِنْ رسول 
١ 1‏ 5 0 0 لير و 3 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابٌ مُقَنِعْ تمامّاء وسبحان الله! كيف تقول: إن 


الله كايِبٌ عليكٌ أنَّك في ضلال؟ ! لماذا لا تَتَقَاءَلُ على الله وتُحْسِنُ الظَّنّ به؟! 


ل 2 


وأمّا قولُ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إنَّ لّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ 
اجن حَنّى مَا يكو به وها لا ذرَاع قيسْيقٌ َل الكتَابُء قِيَْمَلُ بحمَلِ أَهْلٍ انا 
مَدَخْلَهَاة الما يذلك اله ينما عمل أَهْلٍ الجنة فيها يَبْدُو للناسسء أَجارَنا الله وإِياكُمْ 
مِنْ هذا يَحْمَلُ حَمَلَ أهلٍ الجنة فيا يدو للناس؛ لكِن كه حربٌ» واسْمعْ إلى القِصّةٍ 
تَطْبِيقَا لهذا الحديث: كَانَ مع النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إِحْدَى عَرَّوَاتِه 
رَجِلّ شجاعٌ مِقّدَامُ لايَدَعٌ للعدُوٌ شاد ولا فادََ إِلّا ته وقَمَى عليهاء فتَحَجَبَ 
الناس منه» شجاعٌ يَقَضِ على العدُوٌء فقالّ النيٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «هَذًا 
مِنْ أَمْلٍ النَارِ». انْظَّرْ كيف قَالٌ عنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كَانَ لوقع أن 
يقول الرّسُولُ له هذا مِنْ أَهْلٍ الجن رَجُل مجاهدٌ شجاعٌ يفضي على العدوٌ» لكِنّه صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب سورة الليل» رقم (5570)) ومسلم: كتاب القدرء باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (/751141). 
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الله عليه وعللى آله وسلم قَالَ: «هدًا مِنْ أَهْلٍ التَارا» فَعَظُمَ هذا على الصحابة. أي : 
شَقّ عليه وَالُوا: كيف هذاء إذن ما يَضْمَنُ الإنسانٌ لتفْسِه أن يكونّ مِنْ أَمْل النار 
ونحنٌ نُجَاهِدٌ كيفت هذا؟! فَقَامَ رجلٌ بعدَ أنْ سَمِعَ حِرْصٌ الصحابة على معرفة 
مرادٍ الرسول عََناصَكاموائَكامْ وقَال: والله لأَلْرّمنَهُ -أئ لَاببَعَنَهُ حبَّى أَرَى ماذا يَكُون- 
ارق اناي هنا الرجل الشجاع بِسَهُم لم يَقُْله فجَزع» فسَلّ سَقَه وأَدْحَلهُ في 
صَذْرِه وانكا عليه حبّى حرج من بيه أعوة بلله. 

إذن ماذا حَصَلٌ؟ قَتَلّ تَفْسَهه فجاءَ هذا الرَّجُلٌ الذي كان يَبْبَعْه إلى النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وقَالَ: يا رسول الله أَشْهَدُ أنّكَ رسولٌ الله» قال: ولماذا؟ قال: 
إن الرجلّ الذي قُلْتَ أمس إِنَّهِ مِنْ أهل النارٍ عَمِلَ كذا وكذاء قال النبينُ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إن الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ لجن يا يَبْدُو لِلنَاسِ وَهُوَ مِنْ 
أَهلٍ الَارِ». 

فاخرض يا أَخي على طهارة القَلْبِء القَلْبُ هو الأصلء اللهُمّ طَهُرْ قلُويَناء 
اللهُمَّ طَهّرْ قلوناء اللهمّ طَهّرْ قلويّنا يا رب العالمينَ» طَهّرِ القلبء طَهرْهُ مِنَ الشَّرْكِ 
طَهّرْهُ من الابتداع» طَهرْهِ مِنَّ الحقَدِ والبغضاءِ للمسلمينَ» طَهرْهُ من الحْسَدِ قد 
تَكُونُ هذه النقطةٌ في قَِْكَ سَيَبَّا لشقاتِك والعياذً بلله: «إنَّ الرَجْلَ لَيَْمَلُ بعَملٍ 
هل الجَنِّ يا يبدو لِلنّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ النَّاراء وأنتَ يا أي لا تتشاءَة إذا عَمِلْتَ 
الخير فتفائل» لا تقّل: عَمِليّه رياءٌ أو سَمْعَةٌ لاه ولكِنْ أخلص النية تُختَمْ لك بَحْسْنٍ 
الخاتمة. اللهُمَ أَحْسِنْ حَاتنا. 


جه 5 
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حت | الوساوس : 


(70) السَّوّال: تدور في رأمي أفكارٌ وأسئلةٌ قد تؤدّي إلى الكُفر والإلحاد 
-والعياذً بالله- فا العمل؟ وَكَيْفَ أتمتّب هَذِهِ الأفكار؟ وهل ماسب الإنسان 
عليها؟ أرجو علاجٌ مشكاتي الَنِي هي في العقيدة وَهِيَ أشدٌ مرض. 

لجَوَابُ: هذه الأفكارٌ التي تعتري الإنسانَ هِيّ في الحقيقة من نعمة الله عليه؛ 
لِأنَّ الصحابةً تدَِئهعَنفر سألوا النبيّ بل عن ذلك فقال: «هَذّا صَرِبحُ الإيَانٍ2”". أي 
خالِصٌه. يعني أَنَّ الشيطانَ إِنَّا يأتي إلى القلب بهذه الوساوس لكونٍ القلب خالصًا 
منهاء فيأتي بها إلى القلب لأجْل أَنْ يُفسِد قلب المرء عليه» ولهذا لا يأتي بوثل هَذِهٍ 
الوساوس إلى من قلوبهم خرابٌ. 

وقد ستل ابن مسعود أو ابن عبّاس وما فقيل له: إن اليهود يَقَولُونَ: 
نحن لا نُوَسْوَسٌ في الصَّلاةِ يعني ما تُفَكّر في الصّلاة وتكون قلويّنا حاضرةً 
فقال: صدّقواء وما يصنعٌ الشيطانٌ بقلب خراب”". 

يعني قلوبهم حربة» فى| يأتي الشيطان لِيّحْرِبها؛ لأنّها حربة» وإنما يأتي الشيطان 
لِيُحْرِبَ العامرٌ ويُفِد الصالِح» فإذا وجدت ذلك في قلبكَ فلا تلتَفِث إليه؛ وَاسْتَعِذٌ 
بالله منَ الشيطانٍ الرجيم؛ كما قَالَ الله تعالى: لاوما يتَرَعتَلَكَ يِنّ لشن مَرْمٌّ 
َأَسَسَعِدْ أله إِنَهه سَمِيعٌ عَلِيم # [الأعراف:١٠؟].‏ 

هذا الّذِي يتبغي لكَ؛ ألا تلتفتّ إلى هَذَاء وأن تستعيدٌ بالله من الشيطانٍ 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
عن بعض السلف.‎ )5١/4 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟75/‎ )١( 
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الرجيم» وأن تستمرٌ عل عَمَلِكِ ولو طَعَتْ عليك هَذِهِ الخواطِرٌ وهذه الوساوس. 
فلا تلفت إليها. 
معت - 52> 

21 السّوّال: إنني شابٌ مِتَّمَسّكُ بالصلاة والصيام, وَالْحَمْدٌ لله» ولكن 

أن لي في بعض الأوقاتٍ تفكيرٌ مِنَّ الشيطان. يُسَكَكُنِي ره الله» وأ دِيئنا 
دوه والرسولٌ صَرَدَاءَلتهوَسَلَ 8 والقرآنَ كلام الله ون جميع فا تَفْعَلهُ من 

صيام وصلاة وأعماك, حَسَبَةٍ سوف تُحاسَبٌ عليها يوم القِيامّة» وأنا حائرٌ بِبَذَا 
الوَسْوَاسسِء فود التخلّضصَ منه» فكيف َنِم بديني» انما وكيفف أَدَعٌ هَذَا 
الوشوَام ؟ 

الحوّاث» الذواث أن تقول إن هذا الواسواس الاق كدت للقاهو فيح 
إِيهانك؛ لأنه كُلَّا رَأى السَّيِطانُ أن هذا الإنسانّ قَدْ مَسَّكَء وأَيْقَنَ أَدْحَلَ عليه 5 
الشكوك والشّمْكِيكِ؛ لعله يَُسِدٌ عليه دِيته. 

وقد شَّكَا الصحابة تعن إلى الب يِه مثل ذَلِكَء فقال: ١وَقَدُ‏ وَجَدْمُوهِ؟) 
قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَريحٌ الإيَانٍ»""'. ومعنى «ذَاك صَرِيحٌ الإيان»: أي: خالِصّه 
يغني: هذا هُو الإيهان الخالِصُ الْنِي 0 ل وإنما قال الرسول ككلةِ: «ذَالكَ 
صَرِيح الإِيمَانٍ)؛ لذن الشيطان لا يأتي إلى قَلْبِ خرب لمفسدة: 

ولما قبل لابن مَسْعودٍ -أو ابن عباس -: إن اليهود يقولونٌ: نكم لا يَوَسوّسُون 
في صلاتهم» قال: «نَعَمْ صَدَقواء وما يَصنَع السَّمْطَانٌ بقلب خَرَابِ؟ !1 والقلتٌ 


فتاوى العقيدة 2*7 


و 
الترابٌ لا يأتي الشيطان لِيُحَربَكُ ولكنّ القَلْبَ العامرَ هو الذي يأتِي الشيطان إليه 
فده و مره 

وعلاحٌ هذه المسألةِ ما أَرْسَّدَ إليه لنب 6 كد وهو وَ أَنْ يستَعِيدٌ بالله. فيقول: 
أعودٌ بالله من الشيطان الرَّحِيمء ويثتهي" أى: يُعْرِضٌ عن هَذَاء ولا يلتفت إِلَيْه. 


و - 45 

(؟57) الشَّوّال: إنني دائما أشك في فريكة :لذ انو نه دويعة تنا قعيابت قي 
وأَضّكُ في الدّين الإسلامّ» عِلَا بأني مُلتَزم جدًا بِبَدَّا الدَّينِء وأبكي من أجله. 
ولكن هذا الوَسْوّاس لا يُفارقني» فهل أدخل في الكفر في شيء؟ 

لجَوَابُ: الجواب عَن هذا السؤالٍ العظيم الَّذِي يَردُ كثيرًا عَلَ الملتزمينَ 
الَّذِين مَنَّ الله عليهم بالهداية» هُوَ أن مَذِهِ الوساوسٌّ والشكول التي تحدث للإنسانٍ 
في أصل الإيمانٍ بالله» أو بكتابه. أو برسوله يَكِهِ أو بشرائعه. كل هذا من وساوس 
الشيطان» ودواؤٌه أمران: 


الأول: الاستعانة بالله سْبْحَانَهوتعَالَ يعني الالتجاء إليه» والاعتصام به. 


والثاني: الإعراض عن هَذَا الشىءع. والتغافل عنه» والانتهاء عنه. ومبذًا ول 
وَلَيْسَ هَذَا من باب مرضي الشكٌ؛ لِأَنَ الرجلّ لم يشكٌ بل هُوَ يَعمَل لله يُصَلْ 


)كا في حديث: بأ الشّبِطانُ أَحَدَكُمْفيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كذ مَنْ خَلَقَ كذ حَبَى يَقولَ: مَنْ حَلَقَ 
رَبّكَ؟ فَإذَا بَلَمَهُ فليَسْتَعِذُ بالله وَلْيننَهِ؛. أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده؛ رقم (7777)) وأخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 
وجدهاء رقم (175). 
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0 5 2 : < عالموس. 00057 50 عي فى ابر 
ويتصدق وبصوم ونحج. ويذكر اللّه» ويقرا المَران» ولكن هذه وهام يوردها 
' اد ان ا 2 
الشيطان على قلب المرء؛ لِيفسِدَ عليه دِينّه. 
فالجواب عَلَ مَنِ ابي بهذا أنْ يلجأ إِلَ ما ذَكَرَهُ الي موتكم مِنّ 
الإستعاذة بالله سْبَحَاتَةوَيِدقَ والانتهاء”" والسكوت. والتغافل عن هَذَّا كلّه. 
م٠‏ #5 


و 


(579) السّوّال: تَنْتَابْني وساوسٌُ أو شكوك عسٌ ديني وعقيدتي» وَهِيَّ 
تارش ذاه لا عي وتُلِحٌ عل عقلي وتصرّخ بي بالل لت عَلَ حَقٌ وأنني 
عل بط وني إذاك اموي أجدُ من ذلك عَذَبَا رفني 
واحضي عل حياتي» فا الل ياك َضِيَة الشّيْخْ؛ وأسألك اداه لي 

لجَوَابُ: أقول لَهَا: إنني 5 عل قوع الود رمي اقل عَلَ الخير» 
وعلى صِحَةٍ إِيَانماء وعلى لوص إِيَانها؛ لأنَّ النبَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم 
وصف هَذِهِ الوساوسٌ بأنها صَريحٌ الإِيّان'""» والصريح من كُلٌ شِيءٍ خالصه. 

فأقول لها: أبشريء فَهَذِهِ علامة الخيرء ولا تَرْكَنِي إلى مَذِهِ الرساوس» 
ولا تبمّي بهاء ولا مَرضي من أَجْلِهاء فإنها خرن فلا يمكن أَنْ يُصَوّبَ الشيطادً 
سسهامّه القاتلة إِلّا عل قلب حَيٌ ما القلبُ الميثُ فلاء لكن القلوب الميّة لا شك 
نا تختلف. فهناك قلبٌ حي لَكِنْهُ فيه شيء من الرَّحَاوةٍء فيأتيه الشيطان ليُفسِدَه 
وقلبٌ حي يُشِعْ نُورَاء لا يَصِلٌ إليه الشيطان. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (07717»: ومسلم: كتاب 


الويهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 
(؟) أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يَقوله من وجدهاء رقم (177). 


فتاوى العقيدة أجلو 


ومع ذلك فإني أقول مَذِهٍ الرْأَة: إن الَّذِي جَرَى عليها قد جرى عَلَ الصَّحَابَة 
زتعن وسَكَوًا ذلك إلى الدَسُول كك وقَانُوا: يا رسول الله. إِنَّ أَحَدَنا يجد في 
نفسه -يُعَرّض بالنَّىْء- لأن يَكَونَ حمَمَة -يعني فَحْمَةٌ ُحترقة- أحبٌ إليه مِن أَنْ 
يتكلم به» فقال الي صَلَّ الله عليه وعَل آله وسَلَّم: «الَمْدُ لله الَّذِي رَدَ ىك دَهُ إلى 
الوَسْوّسَة)"". 

وأَمَرّنا -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- بشيئين: أَنْ تَسْتَعِيدٌَ بالله» وأن تَنتهِيَ" 
يعني نقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم ونتتهي يعني تَتَلَّى عن مَذِهِ الوساوس» 
فتعرض عنهاء وكأنها لم كر 

وأقول لهَذِه مَأ ولن شاببهًا: أَلَيِسَ الواحدٌ منكم يتوضاً ويصَل ويصوم 
ويتصدّق لأنهُ يؤمن بالله» ويؤمن بأن هذه الأفعال تقَرّب إلى الله؟ إن كانت هَذْهِ 
الوساوسٌ لا أثر لهاء فلا ينبغي أَنْ يتأثر بَذِهِ الوساوس, لكن يجب أن تَفْعَلَ ما أمرّ به 
لي صَلّ الله عليه ول آله وسلّم ين الاستعافة والإعراض والانتهاء» أي المي 
عن هذا الأمرء ونعوذ بالله من وَسْوَاسٍ الصّدْرِء وشَنَاتِ الأَمرٍ. 

ونسأل الله لأختنا هَذِهِ أَنْ يزيل عنها هَذِهِ الوساوسٌء وَأَنْ يُعِيدّنا وإيّاها من 
الشيطان الرّجيم. 

ججج عو - > 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7175 رقم 2730917» وأبو داود: كتاب الأدبء باب في رد الوسوسة؛ رقم 
.)0١1(‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (73715)) وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


6خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4؟؟) السّوَّال: أنا أعاني مِن وساوس كثيرةء وخاصّة بَيْنَ الأذانٍ والإقامق 
شك ني وُضُوئيء وأخيانا أدمُو عَلَ تَفْسي بدُعاء حرم لا يجُوزء بدُونِ شعورٍ 
نيه وأشمّر بضيقٍ وموم كثيرقء وأشثر أحيانا أني قد كرت وأني يد مُسْلِم؛ 
فباذا تَنصَحُوَنِي ؟ ْ 

الحوّات: أبَطََِ هَذَا الأ بأن هَذَا صريح الإيانِ» ومعنى صريح الإيانٍ أي 
خالِصٌه؛ لأنّ الشيطان لا يأتي بمثل عَذِهِ الوساوس ي العظيمة إلا كن كان مؤمتًاء يمن 
أجل نيفد عليه إياله وعبادته؛ لكن الذي َس بمؤمن ولا مُطيع لا يأنه بوثل 


ع ساد 


مخاعرا رجن ناه بطر عل باقر مد اليه إطلاقَا؛ أن الشيطان قد قَرَغَ 
منهم. وإِنَّا يريد الشيطان أَنْ يدمّر العامِرٌء لا أَنْ يخرّبٍ الخرابٌ. 

5 5 0 5 8 00 1 و 
ولا نُوَسْوَسٌ في صَلاتنا. أي ما تُفَكّر ولا تُصِيبنا الهَوَاجِسٌء فقال: صَدَّقواء وما 
يَضْنَعُ الشيطان بِقَلْبٍ حَرَابٍ ”" 

فالشتطان لا يو سُوسٌ له لأنه قد انتهى منهء فَهُوَ كافرٌء إن| يأتي الشيطان بمثل 


هَذْهِ الوساوس من كان إيأنه صَريحًا. 


م هوب 0-1 


ولكن يجب عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَ الله 


وألا يكون جَبَانَاء وَأَن يستعيذٌ 
أ ور و 


بالله من الشيطانٍ الرجيم» ويعرض عن هذا كلية» فيستمرٌ في وَضوئه في صلاته: 


وإذا طرأ عليه التفكيرٌ في الذاتٍ الإهيّة يُعرض عنه» فيأخذ المصحف ويقرأء ويأخذ 
كتات الحديث ويّقرأ الأحاديث» فالمهمٌ أَنْ يُعرض عن ذلك. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟68//75١1)‏ عن بعض السلف. 


فتاوى العقيدة أفة: 


وهَدًا هُوَ ما أمرّ به ابي عَلهصَكمْولتََمْ أن الإنْسَان إذا أحسّ بل ذلك 
فليستعِد بالله وَلَييْتهِ!'". فَيَسْتَعِيذ بأن يقول: أعود بالله» لكن من قلب مف مُمْتَقِرِ إِلَ الله 
ْمَل مؤمن بأن الله سَيَدْقَع عنه هَذَا البلاة» وينتهي بأنْ يُعرض» وبذلك يزولٌ 
ما به. 


واعْلّمْ أن هذا وأمثالّه فزن تضبق لوهم وسوف تضيق صَدورُهِم 

0 ه‎ ٠. و 8 م أ‎ 0-0 ٠. 
وسوف يتكلفون» حتى مع استعالٍ الاستعاذة والانتهاء» لكن لِيَصَيرُوا على‎ 
عَدُوّهمء فالعاقبة للمتّقين.‎ 

فنقول لهذا الأخ: اصررٌ يا أخي» اصب عَلَ ما أنتَ عليه» لكن افعل ما به 
الدواءٌ» بل افعل ما به الشّفَاءٌ مِنَ الدواء: أولًا: الاستعاذة بالله منّ الشيطانء وثانيًا: 
الإعراضء يعنى أَعْرض عن هذا وتَعَافَلُ عنه. 

و--_ 2-5 

(010) السَّوّال: أنا شابٌ قد عائَيْتٌ مِنْ مشكلةٍ كبيرة» وهي الشك في ديني 
-والعيادُ بالله- والوساوسٌ التي مِنْ أخطرها أنَّيي أحيانًا أَشّكُ في وجود الخالق. 
وأن-هذه: الذنيا أَتَثْ هن الطببعة فقطء فار جو تضبكق وارشادى لإزالة :هذه 
الوساوسء وأَرْججو عدم المؤاخذة والعَضَب. 

الجَوَابُ: أمَا ما ذَكَرَهُ السائل وَهُوَ ما يُوقِعُه الشيطانٌ في قَلْبه مِنَ الشكٌّ» فهذا 
وَقَمَ للصحابة» وهم أَخْلّصٌ مِنَا إباناء وأَفوَى مِنا قينا وشكّوًا هذا إلى رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجئوده. رقم الفشفضة" ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الويان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صل الله عليه وعلى آله وسلم فَأَخْيَرَهُمْ | أن هذا صريحٌ اماه كن كاد ريح 
الإييان؟ لأن قَلَقَ الإنسانٍ مِنْ هذه الوساوس يلعل حوصن إانقة أن اانه 
خالصٌء لكِن الشيطان يُحَاوِلُ أنْ يُفْسِدَّه ببذه الوساوس. 

ولكِنْ ما دواءٌ هذا إذا وَقَمَ؟ دواوٌه بِكَلِمَتَنٍ بَينَهُها رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وهما أنْ يَسْتَعِيدَ بالله مِنَ الشيطان الرجيم. وأن يَنَْهِيَ» ومعنى يَنْتَهي : 
يُعْرض عَنْ هذا. 

فتقولٌ لَنْ أصيبٌ بذلكٌ: قل: أعودُ بالله مِنَّ الشيطان الرجيمء والْنَّهِ عَلْيِكَ 
عَنْ هذه الوساوس. وأَعْرِض عنهاء لا تَبْمَكَ؛ لأا لا نُك ولو أن أحدًا سألكَ 
لتَنطِقٌ بِلِسَانِك: هل الله موجودٌ لقلتَ: نَعَمْ حتّى هذا الذي عندّه الوسواس» 
ولو أن أحدًا قال لك ا اه تعتمرٌ؟ لقلتٌ: لله. 

إذن» فهذا الشك الطارئٌ على اليقين الذي يُصَدَّفُه العمل يجِبُ ألا يأب له 
اكد ران بارش يهن دراك ناتاه نيط راسي 10ل -. 

فهذه نَصِيِحَتِي لمنْ وَقَعَّ في قلبه شيءٌ مِنْ ذلك مِنْ رجالٍ ونساعء وسيزولٌ 
ما يُوقِعُهِ الشيطانُ في قلبه؛ لأنّهِ يقولٌ ذلكٌ مؤمنًا بالله ورسوله عَلاَكمُوالتَج ومُوقِنَا 
أن قول الرسول بَكله: «مَلْيسْتَعِذُ بالل وَلييه!" حقٌء وشفائ» ودوائ» وماحِقٌ لهذه 
الوساوس 

6 2ك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (737177), ومسلم: كتاب 
الإيوان» باب الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


فتاوى العقيدة زفة: 


(055) السّوّال: هل 0 التي تَخْطُرٌ على الإنسانٍ في المسجدٍ الحرام تدخل 
في قوله تعالى #ومن يرد فيه بإلْحكام بظ أ 4 [الحج:5؟]؟ 1 

لجوَابُ: لا تَدْخلُه الخواطِرٌ التي تَرِدُ على القَلْبٍ التي لا يطْمَئنٌ لها الإنسانء 
وإنما هي مجَرّدُ وسَاوسٍ» فهذه لا يؤَاحَذٌ عليهًا العبْدُ سواءٌ في المسجدٍ 0 أو 
فهر لعا الت ميل هله ومن آله وسلم” «إِنَّ الله تجَاوَرٌ لمي عن 
وسو ست َو حَدَّنَتْ بِهِ أَنْفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَلُ 25 تَعْمَلْ به أو تَكَلّه”". 

وشّكًا الصحابَة إلى رَسولٍ الله يكِِ ما يده أحدٌ في تَفْسِهِء وأنه يد في نفسِه 
شيئا نب أَنْ يَكُونَ حُحَمَةَ أو فَحْمَةٌ ويحترقٌ ولا يتكَلّمْ به» فأخبر لنب يكلِِ أن ذلِكَ 
صَرِيحٌ الإيَانٍ' "» وأنه لا يَضِه . 

ولهذا أَنْصَح مَن وقمَ في نفسه هذا أَنْ يستَعِيدٌ بالله مِنَ ال لشيطانٍ الرَجِيم 
وَأَنْ يُعرص عنه؛ يُعِرِضُ عن هذا الخاطِر والوسْوَاسٍِء لأن الشيطانٌ كَدْ قي 
لِك شيئاء لا يُمْكِن أن تَتَكَلَّمَ به» فعليكَ بأمَر 

أولهما: الاستِعادَة بالله من الشيطانٍ الرجيم 

والقتي »تافر قري انطو طويدة اكيز زان 

ولا فْرْقَ في هذا الخاطِر بينَ أَنْ يَكُونَ في المسجدٍ الحرّام أو غيروء أما الإرادةٌ 
الجازِمَة واه نذا نعو لذ ررد مله الفلة كنهذ عاذ الى المسحد الحرام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (57754)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» رقم .)١71/(‏ 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١177(‏ 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان أعظم إِنّا لوجوب حُرْمَتِهِ أكثرٌ مِنْ غيره. 
لسلا يي مه 

(597) السّوّال: قَدْ مَنَّ الله عَلِنَّ بالتوبَة» وقد تَذَّوَقَتْ حَلاوةً الإيهانٍ وحَلاوة 
ما بَعْدَهاء وقدٌ فتّحَ الله عللّ مِنْ فَهُم آياته» وبعدَ ذلِكَ تَحَوّلَتِ الأمور وقَقَدْتٌ 
حَلاوةً الإيهان» وكيرت الهُواجسٌ والوسَاوسٌ داغلي» ولكِنّي لا أصَّح بها 
-والحمد لله- ولا أَنْطِقٌ مباء فأنا لا أَرَى ذلك. قا العَمَلُ حتّى أجدّ ما كُنْتُ فيه؟ 
وهل عَليَ إثمٌ في ذلِكَ؟ 

لجَوَابُ: إنَّ الله عيبل بحِكْمَيِهِ ما أنْرَلَ داءَ إلا وأَنْرّلَ له دَواء حتى الأمور 
المعْتَويّة والنَفِية أنْرَلَ الله لها الدَّواء» والدَّواءٌ لهذا السائل أنَّ الى يل شَكَى 
إليه الصحَابَةٌ ما وَقَعَ في نُفُوسِهِمْ مِنَ الأمور, التي مبُونَ أن كخِرُوا مِنَ السماء 
ولا يتَكَلّمُوا فِيهَاء فأمرَ النّبِيُ يك أصحابة أَنْ ينْتَهُوا عن ذلِكٌ» وَأَنْ يستَعِيذُوا بالله 
مِنَّ الشيطانٍ الرَّحِيم'"". 

وقال لبن يَل: ١لا‏ يَرَالُ النَّاسُيَتَسَاءَنُونَ مَنْ حَلَقَ كذَاء مَنْ حَلَقَ كَذَاء مَنْ 
حَلَنَ كذ حَنَى يَقُولُوا مَنْ خَلَقَ الله». نعود بالله من ذلك» لو قُلَْا: مَن خلَقّ 
السموات؟ مَنْ خلَقٌ الأرض؟ مَن حَلَقٌ الجبال؟ مَن حَلَقّ الإنسانَ؟ مَن حَلَقّ 
الحيوانَ؟ كل ذلك نقولٌ: الله. فيقَولٌ الشيطانٌ للإنسانء يُلْقِيهِ في قلبه: مَن حَلَقَ 
لله؟ قال الت يعللة: «فَإِدًا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَْيسْتَعِذْ بالله وَلْينوا'"'» يستَعِيدُ بالله 


.)١77( أخخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ))71١7( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم‎ 


فتاوى العقيدة 20 


هك اع 0 0 - ٠.‏ )ا ص 1 3 " 5 
فيقول: أعوذ بالله مِنَ الشيطانٍ الرّجِيمء وينتهي أي: يُعرضء ويَطْرَحٌ هذا الهاجس 
تالكلة: 


وار 


وهذا كما يكو في الل عل يكون أ أيضًا ني العبادات» نَجِدُ الإنسالَ 
يتوضّاً وضُوءًا كايلاء ثم يقول لهُ الشيطا إن الوضوء لم ي. ع ونا 
انالك ا 1و ا وكا 

ودواء هذه الوساويق اليا ول : أعوذ بالله من الشيظانٍ الرجيم. 
وتنتهي» وتقولٌ إذا تَوَضَّأتَ أوَآ مرّةِه حتى لو وََع في نفْيِكَ أنّك لم تَتوَضَأ: 
وليكنْ ذلِكٌ. 

ويأتي الإنْسَانَ الشيطَانٌ في صَلاتِهِ يقول: ما كَبَرْتَ تكبيرَة الإخرام. ويدخلٌ 
الإنسان ا 2 ف الصف ويكير فيأتيه الشيطان» 00 ما 9 َكبِيرَة 
الإحرام. فبَكَيْرٌ المرّةَ الثانية» فيقول له: ما كَبرْتَ ؛ فيَكَيرٌ الثالئة. وهذا سَّىْءٌ مشهورٌ 
في الذينَ الوا بالوّساوس 

وعِلاحٌ ذلك كُلَّوِ آنْ يسْتَعِيدَ بالله ويقول: أعودٌ بالله مِنَ الشيطان الرّجِيم. 


2 


ويسهو /:. 


000 2 


وإذا كبر أوَلَ مَرَّه وعم في نفسِه أنه لم كبر فليَعدَ نَفْسَهُ قَذْ كبر ولا يُعِيدُ 
التَكْبِرَ؛ لآنه إذا أعادّ التَكْبرَ انفتَحَ عليه بابٌ الوسَاوسٍ. 
وبعض الناس يتل في رجه فيقول 5 لَه الشيطان: الك للقت رلك 


ص 


حتى إِنَّ بِعْضَهُم إذا فتَحَ المصححف يقرا قال: إن قَدْ قُلْتُ: إِنْ فَتَحْتٌ المت 


الوهان» باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 


لهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فرَّوْجَتِي طالِقٌّ. فلا يْتَحُ المصحف, لأنّ الشيطانَ قد قالّ لَهُ: إنك قلتّ: إِنْ فَتَحْتٌ 
المضْحَف فَرَوْجَتِي طالِقٌ. 

نيآن لتصل تقول فق كثيةة أننا فلك إن سكي روعي طالل» إدن 
لا صل وهذا مِنْ لَعِبٍ الشيطانٍ ب ببَنِي آدمّ ودواء م هذا الأَمْرِ مَا أرسَّدَنَا النبنّ علد 
إليه» وَهْوَ أن تقَولَ: أعوذ بالله مِنَ الشيطان الرّجيم. وتنتهي» ولا نَعْمَلُ بهذا إطلاقاء 
لات ْ 

ونقول لهذا الأخ الي هداة الله للإيانء وذَاقَ حلاوة الإيمانٍ» وازداد من 
ثم حَدََّتٌ له هَذْه الَّساوس 0 فإِنَ هذا صَريح الإيمان» والشيطان لم 5 
إليك ذه الوسَاوسِ إل ليعدك عن الويمانٍ» فا سعد بالله» وانتّهء ولا يمْتَعغكٌ. 


قِيلّ لعبدٍ الله بنِ عبّاس» ل لتك 
عر فار كلاف 1 1ن النهوة ذا طازاك اشر كن لك 
الع إذا لاحت عليه باب المواجس ين عل جاب في أمور لاحب ها 
ف أنون ناتف عن 4] كيم م سَحابة الصيفي فَوْرَ الانتهاء من الصَّلاة؛ٍ لذن 
امعان ث1 انين علبزر ا مك لقالا مسعووه فاك أاروما يط الشياة 
َنْب حَحرَابٍ!" 

انظروا إلى جوابه قُلوبُ اليهود والنصَارَى حَرِية هَل يأتي الشيطان لفيا 
وهي حَرِبَة إنا يأتي الشيطان لبناء ء قائم لِيَهَدِمَه» أمّا البناء الهم فلا يأئبه الشيطان» 
وعدا لل أن الأنسان كلا ازداة إبمانا بالله عيبل تسَلّط عليه الشيطانٌ في مِثْلٍ 


(1) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:70). 


فتاوى العفيدة ئفة: 


هذه الوشاومن+ ؤؤواء» أن يستعيد باللهويتهن: 
2 5 ن 1 م ٠.‏ هوج > ىه و : 7 34 . 8 ىا 
وأقول للأخ السائل: أَبْشِْرْ بخير ما دْمْتَ تقاومٌ هذه الوّساوس»ء وتستعين بالله 
00 ا ل ار نه ه إ اي 1 
مِنَ الشيطانٍ الرّجيمء وانْتهِ عنهاء وأعرض عنهاء ولن تَضَرَّك إن شاءً الله تعالل. 
حت 22 0 
_- ِ 72 5 _ و 7 : 
(4؟؟) السّوّال: تأتيني وسَاوسٌ شيطانيّة كبيرةٌ وكثيرة يُرِيدني الشيطان ل 
100 ع ع سه و ١‏ م 
أتلفظ بهاء وأنًا لا أتلفظ بهاء ولكنه يطاردني» فماذا أفعل؟ 
2 : 9 ا 00 0 
الجوّات: هذه الشكوى وهى: الوساوس التى يَلقِيِهًا الشيطان في قلب الإنسان 
اسع سه سس بيت سرع فر هم 0 9 2 وو 0 
موجودةٌ من عهدٍ الصحابة وََزَيََءَت فهذه الوّساوسٌ التى يُلْقِيهًا الشيطان في 
٠.‏ : 8 مص ك. 8 هه و .عر سور 3 0 
قلب الإنسانٍ موجودة؛ لأن الشيطانَ يِجْرِي من ابْنِ آدَمَ يجْرَى الدّم'"'» حتى يَصِلَ 
إلى قله ودِمَاغِوه فإذا وصّل إلى قَليِ ودماغِد فلا بدَ أَنَْيَشَّمٌ منه رائحَة الصَّلابَةِ في 
الدَّينء أو اللَّين في الدّينء فإذا وجدَ الشيطان أَنْ هذا الرَّجُلَ صَلْبٌّ فى دينه» وأنه 
7 0 2ه 52ر8 مه 2 ته وي اس متم م 
قَوِيٌ حاوَّلٌ أن يَدَسّ عليه باب الّساوس من أجل أن يفسِدَ عليه يَقِينَه ويَفتّحَ 
ض 6 0 06 7 ل ٠‏ - 5 ع نام 
عليه باب القلق» ولكن رسول الله يك الذي هو طبيبٌ القلوب قال: (إِذَا وَجَدَ 
7 2ه >> 2 6 سُُ 00 ل 7 ست ولاه سس ل 2 7 
أَحَدَكُمْ ذَلِكَ فَليَسْتَعِدُ بالله وَلينيِا!". فيَينَ النبيٌ يكل دَواءين: دواءً شَرْعِيًا إلا 
ودَواءً واقعبًا. 


الدواءٌ الشرْعِيٌ الإلىٌّ: هو قوله: «مَلَيَسْتَعِذُ بالله). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه. رقم ))7١19(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته رقم .)7١11/54(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77177)» وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


أملة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والدواء الواقِعِىّ :هو قوله «وَلَيْتنِا يعني: يُعْرِضُ عن هَذْه الوّساوس» 
ولا يَنْسَاتُ معهًا. 

ركفو إذا فق 3 للكوافإن نإبلة تفال غيد حت تمن هله الونبناوس» 

.6< أ ٠.‏ ولد يك . ٠‏ ع 4 : 2 

نصِيحَتِي لهؤلاءٍ الذين يبتلون بذلك أن يقولوا: «أعوذ بالله مِنَ الشيطانٍ 
الرَّجِيم)؛ لأن هذا مِنَْرَعاتٍ الشَّيِطانِء وليُعْرِضُوا عن هَذًاإِعْرَاضًا كله لا يْمَقتُونَ 
إليه. ولِيَحدَّرْ هؤلاء الذين ابتلُوا بذلكَ مِنَ الانسياب وراءً هذه الوساوس؛ لأنهم 

٠‏ -ه و 0 - و 

إذا انْسَابُوا وراءَهًا فإن الشيطان يلاحقهم في كل دقيقٍ وجَلِيل» فيَلاجِقَهم في 
الإِيانٍ بالله» وني الصّلاةٍ والطَهَارَة والصوم والرّكاةٍ والحجٌ» حتى في نسائهحٌُ فرُبَّ) 
سه أ وم ه 5 ع 5 - _- 7 
1 رترت له امعان روجا عرن] انوس له الفيطاد أذ عند لكرج لم يوخ 
لأن أبا الرّوجَة -مئ1 - متهاون في الصلاة» وما أشبة ذَلِكَ مِنَ الوساوس التي 
يُلْقِيهَا الشيطان في قلب ابن آدمَ. 

فهذا دَوَاوْه أمران: 

الأول: الاستِعَادَة بالله من الشيطان الرّجِيم. 

الثاني: الانتهاءٌ والإعرّاض. 


2 اي 
2 يا وس ٠.‏ 0 كرك ى 
(9؟5) السَّؤّال: أنا رَجِل كثِيرٌ الوَسَاوسِء فما هي يعد لي؟ 


لجَوَابُ: تَصِيحَتِي لك أَنْ تَسْتَعِيدَ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم, وأَنْ تُعْرضَ 
ا رشوب قا 25 1 و 
عن هذا وَتَنّاسَاه ولا يِكُنْ في قلْبكَ شيءٌ منه؛ لأنْ هذه مِنَّ الشيطان» والشيطان 


فتاوى العقيدة خة 


تدان اوتقتوق لوف ف وت تعر عليه المكوك ولو ساو 
5-2 

اللكيفة السّوّال: بعد أَدَاء ة ء فريضة خ ٠‏ تأتيني ؛ بعض الوساوس بي التي تقول 

ي: «إنّ حَجَّكَ غيدُ مَقْبُولِ»ء ىا أشعرٌ بأنَّ قَلبِي قَاسٍ وحََالٍ مِنّ العبادق» فماذا 


2. 


لجَوَابُ: أنصحُكٌ وأنصحٌ غيرّك من يأتيه الشيطانٌ بعد فِعلٍ العبادةه ويقولٌ: 
إنكَ قَصَّرْتَ في كذا وكذاء ألا يلتفت لهذه الوساوس. ويعرِضص عنهاء ويستعيدٌ 
بالله مِنَّ الشيطانٍ الرجيم, فلا يَضُرّه ذلك شيئاء حتى لو أن نفسّه لم تطمئن لا يجمه 
ما دام أَمجّى العبادةٌ فجميعٌ الوساوس أو الشكوك التي تكونٌ بعدَ العبادق» لا عِبرةً 
بهاء ولا أثرَ لهاء اسْتَعِلٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم» وأعرض عن هذا كُلَه وسَيَزُولُ 
عنك بِإِذنٍ الله. ْ 

5-2 
حت | الفرق والطوائف 

3١١‏ السّوّال: قرأ عن الجتبرية والقَدرِية والمُتبَّةِ وامجَهْويّة والصّوفبّة 
وَالرَّوَافِضِ والسّيعَة والوَهابية وأَهْل السَّنةِ فأَيّ هذه الفِرقٍ على اَن ؟ 

0 هَذَا السؤالٌ يحتاحُ إلى وراسةٍ أحوالٍ هذه الفرقٍء ويحتاحٌ إلى حلقة 

مَعّ طَلبةِ العلم. ل ل 4 لأنه كدير 
اناي وهذه المسألةٌ فيها مَا يَُالُ للخاصّةء وفيهًا ما يُقالُ للعَامّة. َليَأْتِ إلينا 
أو يَتَصل بِنَاء وإن شَاء الله نين لهُ الحقٌ. 


نظف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(709) السّوّال: ما رأيُكم في عقِيدة الممَوَضَة الَّذِينَ يَقُولُونَ: نَسْكُتُ عن هَذِهٍ 
الصفاتٍ ولا نتكلم بشىءٍ من هَذَاءِ لا إثبانًا ولا تَفْيَا؟ وهل هِيّ حا أخطرٌ مِنَ 
ره هد ثحو . هه , عه اال ًِ 2 
الجهجية؛ لِعْمُوضِها وعدم وُضوحهاء عَلَ العكس من التأويل فإنّه واضحٌ عند كثير 

ًَ َ« 0 اي ا لك دفي 2 
من الناس» لا سيا العلَاء» وهل وقمّ في التفويض أحد من كبارٍ الأئمّة ظنا منهم 
- عقيدةٌ أُمْل اسه 12؟ 

َم 0 م الى في 2 ب ناه راع كد 6 رده سر و ان 5 

الجوّاب: هذا سؤال مهم جداء وَالجَوّاب عن هذا أن تُقول: التفويض نوعان: 
2 ال له - 
تفويض الكيفية» وتفويض المعنى: 

ما تفويض الكيفيّة فهذا أمرٌ واجبٌء وَهْوَ طريقٌ أهل السّنَّه والجّاعة» بِمَعْنى 
لو سَأَلَنا سائل: كَيْففَ استوّى الله عَلَ عرشه؟ كَيْففَ يَنزل الله إلى السَّمّاء الدنيا؟ كَيْفَ 


٠ 
و‎ 


لا نَعْلَمٌُ لا نقول: لَيْسَ له كيفيّة» لكننا نقول: لا نَعْلَمُ» وهذا هو معنى قولٍ 


الصَلفيه كالأو راع وغينةة «أمر وهاه !"يغ آنانق الضفات: واحاوكهاء قالوا: 
مر وها كما جاءثٌ بلا كيفي. أي بلا تكييفي. 


8 5 >ه. > رلىد إن د 00 سكو عل ...ل ع 6ه بي م 
وَجَْهُ الله؟ كيف يد الله؟ وما أشبة ذلك» فيَجبٌ عَلينَا أن نفوض الأمرّ وأن نقول: 


و2 له 


والروايةٌ المشهورةٌ عن مالك صَمَدَمَه أن رَجُلَا قَالَ له: يا أبا عبد الله جَالتَمنٌ 
عَلَ المَرْشٍ أسْتّوَئ * [طه:ه]» كيف استوّى؟ قَالَ: «يَا هَذَاء الاسْيوَاءُ غَيْدُ يجْهُولِ 
وَالكَيْفُ غَيْدْ مَحْقَولِء وَالإِيَانَ به وَاجِبٌء وَالسّوَالٌ عَنْهُ بذْعَة0!". 

ين وداه أنَّ الاستواء غير مجهول المعتّى» بل هُوٌ واضِحٌ في اللّغة العربية؛ 
لأنَّ استوى عَلَ كذا أي: عَلا عليه واسْتَفَرٌ اسْتقُرارًا وعُلُوّا خاضاء ولكن الكيف 


.)17٠١ رقم‎ 21١1557 /75( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)737 08 /5( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 


فتاوى العقيدة أفرة 


هُوّ المجهولٌ» ولكن الإمام مالك قَالَ: «الكيفُ غير معقول». 

وقد حورلل «الكيفُ مجهولٌ»؛ لكن كلمة (غير معقول) أبْلَغْ؛ وَهِيَّ 
أي زأتهاء بقلها شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ عنه في رسالة المَتوى الحَمَويّة!'': «الكيفٌ 

غر معة مَعقول). 

وإنما قَالَ: «غير معقول» يعني: لا يُمكن للعقلٍ إدر اكه وإذا انتفى عَنِ العقلٍ 
ل ل ل ياي عل الك فمغناة: وَحَت 
الإمساك عنه؛ لأنَّ الشيء لا يُمكن إثباثه إلا بأحد الدَلِيلينِ: السّمعء وَهُوَ الكِتّاب 
والسّنّ أو العقل» فإذا انتفّتْ عنه الدَّلالةٌ العقلية مَعّ انتفاءِ دَلالٍ لسع وجب عَلَيْنَ 
أنْ َسَْكُتٌ وآلَّا نتكلم» وذلك لأنَّه ا يمن أبدًا أن تُدرِكَ كيفيّة شيء إِلّا بواحدٍ من 
طرق ثلاثة: 

إما مُشَاهَدة ذلك الشيء, أو مُسَاهِدَة نَظِيره أو حبر الصادقٍ عنه. 

وسِوّى ذَلِكَ فلا طريق لك أَبَدّا إلى العلم بالكيفية» ونحن إذا طبَّقنا مَذِهٍ 
القاعدةً عَلى ما تتعلم من صِفاتِ الله فإنّه لا يوجد فيها واحدة من هَذْهِ ارق 


أ سخ سا 


فليس هناك مُسْاهَدة ولا مُشْاهَدَةَ تظير ولا خبرٌ صادق. 

إذن فتَفُويضُ المعنى حَقٌ» وَهُوَ الّذِي عليه السّلَفْ الصالِحٌُ» »وَهرّ الذي يجب 
أنيقول يه الوم وأن يمتقدة: 

وما تفويضٌ المعتى فهذا باطل» حنَّى قَالَ شيخ الإسلام ابن تَْمِيةَ عنه في 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص:0:"). 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كتابه (العَقل والنقل)"" -يُسمّى (الَقل والتّقل) ويُسمّى (مُوافقة صَريح المعقولٍ 
لصحيح المنقول)» وَهُرٌ كتابٌ عظيحٌء قَالَ عنه ابن القَمّ ِمَُلنَهُ: إِنَّهِ لَيْسَ له في 
الوجود نَظِيرٌ ثان'"". يعني هذا الكتاب. ولكتّي لا أَشِير عَلَ طالب العلم الب 
أن يقراً فيه لأنّ صعبٌ- يقول شي الإسلام ابن تَيْميةَ فيه: إنَّ قولّ أهل التفويضص 
من شرٌ أقوالٍ أهل البدّع والإلحاد؛ لأنَّ قولّهم في الحقيقة يَتَصَمّن أن سلف الأمّة 
-َرَحِمَهُمُ الله ورضي عنهم, وألحقّنا بهم في مَنازلٍ الآخرة وني العلم وني العقيدة- 
يتَصَمّن أن السَلّف الصالح كُلّهم مر رَمنّهم وهم لم يَفْهَمُوا شيئا ِن كلام الله 
ولامن كلام رسوله في أعظم الأمور وأَشْرَفِهاء وَهُوَ العقيدة؛ لأننا إذا قلنا: نهم 

1 يُفهُموا المعنى. إذن ما فَهِمُوا العقيدة؛ إذ فَهُمُ لفظٍ بون معنا لَيْسَ بَيْءِء بل 
هْوَ قَشُورٌ لا لس فيها. 


ةم ارات ري وام يَتَضَمّن تجهيل 
الرَّسُول عََنهاصَكاهْوَالَخ وتجهيل أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلّ وابن مَسعودٍ وابنٍ 
عبّاسٍ وغيرهم مِنَّ العَُّاء الأجلّة من الصحابة ومن بَعْدَهُم من سَلَّفِ الأمّة' 
يَتَصَمَّن أنهم جَهَلَّة لايّعرفون شيمًا من معاني أساء | لله وصفاته» وهذا قدح عظيم 
جدًا في كتاب الله» وفي سن رسوله يل وفي سَلّفِ الأمّة 

وبهذا نَعرف بطلان العبارةٍ المشهورة وهي ما قيل: إِنّ طَريفَة ة السَّلَميِ أسلم» 
وطريقة اَلَف أعلم وأحكم. 


)5١6 /1()١(‏ ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(؟) نونية ابن القيم» الكافية الشافية (ص:١77).‏ 


فتاوى العقيدة زذرة: 


فَهَذِهِ القضيّة الحبرية قضية كاذبةٌ باطلة من أكذّبٍ القضاياء وَهِيَ مُتَناقِضةء 
إذا كنت تقول: إن طريقة السّلّف أسلمُء فبالله علِيكَ أَخرْني ما هي الطرينٌ الَّتِي 
يكون بها السَّلامةُ؟ لا طريقٌ إلى السَّلامةِ إِلّا بعلم وحكمةٍ؛ لأنَّ الجاهلّ إِنْ أصابَ 
في السّلامةٍ فهي من باب المصَادَفَةَ الي رد أصابّ في السّلامةِ فهي من 
باب المصادفاتٍ أَيْضًا. ْ 

إذن الذي يكونُ في السَّلامةٍ وتكون له السَّلامةٌ هُوَ الذي بَنَى عقيدته عَلَ 
علم وجكمةء فإذا كنت أَّما المدَعِي تَدَعِي أن طريقة السَّلّفٍِ أسلم أن ظويفة 
القلاني: عله روا تك نف نا وقول عزنت زا تلان ينه كلك اد 
وكذبتَ في قولِكَ: طريقةٌ السَلَفِ أعلمٌ وأحكمٌ» بل إِنَّ طريقةً السََّفِ أَسْلَمُ 
وَعْلَمُ وَأَحْكم وَهِيَ والله كذلك» ولكن من صار عل قلبه غِساوَةٌ الجهلٍ ظنّ أن 
طريقة الحَلّفِ أَعْلَّمُ وأَحكم. 

قال تعالى: «إرك رَبك أَلَهُ أَلَرِى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْأريْصَ في سِنَةِ أََّآاوِ 2 
ستو عَلَ الْمشٍ * [الأعراف:4] كَبف ير و قاتلٌ أَنْ يقول: إِنَّ (استوى) بمعنى 
ابول #تهل كنهد أن الله آزاة بزذه الكلدة هذا امس أبذاه لذ يمكن أن عد 
شهادة» فبأيّ شيءٍ تكون الشهادةٌ عَلَ الله بأنه أراد ذلك؟ هل هُوَ مِن طريق اللّغة؟ 
انلف لاقل غرينا لهل قروو :طرق انق نالفي ؟ التسان تزه 
قَالَ. هل هُوَ من طريق العقل؟ العقل يُكَذَّبٍ ما قَالَ؛ فإن الله قد استولى عَلَ كل 
شيء قبل لق السّمواتِ والأزضء وحين حَلَقٍ السّمواتِ والأرْضء ويَعد حَلْق 
السّموات والأزض. والله تعالى مُسْتَوْلٍ عَلَ جِيع مُلكِه سْبِحَةوََدقَ وَهُوَ مالِكُ لكل 
شيء» مع استوائه عَيَِجَلّ على عرشه. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهل يقول هَدًَا القائل: إن يجوز أَنْ َقُولَ: إن الله مُسْئَو عَلَ الجبلء أو اسْتَوَى 
عَلَ الجَبّل بمعنى مُسْتولٍ عليه؟ لا أحدّ يقولٌ بذلكَ. 

فعلينا -أمّا الإخوة المسلمونّ- أَنْ تَلتزمَ ما عليه السّلّف الصالح من التَّْلِيم 
للمعنى الّذِي أراده الله ورسوله وأا نقولٌ عَلَّ الله ما لا نعلمُ حبَّى تَمّع في الضلالٍ 
المِينْء والله هُوٌ الموفق. 

يقول ني السّوّال: وهل وقع في هَذَا أحدٌ مِنَ الأئمّة؟ 

نقول: لا أعلمٌ أحدًا وقع في هَذَا من الآئمّة. 

ومن الغرائب أَنَّ بعض النَّاسِ يظنون أَنَّ هَدَا مذهبُ أهل السّنّةَ واجمّاعَة 
ويَقُولُونَ: إنَّ التفويض مذهبٌ أَهْلٍ السّنَّ والجاعة» ولكننا نقول: نعمء هو مذهبُ 
أهل السَّنَّةِ والحّاعة» لكنه في تفويض الكيفيّة فقط دُونَ تفويض المعتى. 

5 ٠_2 


20 ع 2 7 ٠.‏ 0 م 5 - - _- ً 
(؟08) السّوّال: ما رأيّ فَضِيلَتَكُم في طرق الذكر التالية: القَادِرِيّة وَالتيِجَانِيَ 
والتّضريّة» وغيرهاء وهل هي بِذْعَة حَسَنّة أو لا؟ 


الجَوَابُ: أقول: إن كل منهج وكل طريق يخالف ما كان عليه النَّّي صَلَّ الله 

5 َ مر 5 5 
عليه وعلى آله وسلّم وأصحابه فإنَّهِ بذْعَة مهما كان» ومههما سُمِّيَّء ومهما كان مُبْتَدِعْه 
فكل منهج وكل طريقٍ وكل ذكر. يُعرّض عَلَ الكِتاب والسّنَّه وعمل الصَّحَابَة إن 


ل 2 ا وب ا 53 أ 2 و 
0100 ل ع 5 3 2 م 3 َ هر 0 5 - 1 بج هم 6 
ل وَهرّ يخطب الناسٌ يوم الجمعة: «فإن خيرٌ الحدِيثٍ كِتَاب الله وَحََيْرَ الهَذي 


فل نس 


فتاوى العقيدة إنة: 


ره ع عسي 000200 


9 03م سل سسقكه 
هَذْي محمد وَل 23 الور رُدَنَائباء وَكُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة)(". 


فأنت -يا أخي- لا تقس المناهجٌ والطرق لفان أو فلان» ولكن قِسها 
بالكتّاب والسِّنَةَء فا وافق الكتاب والسِّنّةَ قَهُوَ حقّء وما خالّف الكتّاب والسِّنْةَ فَهُوَ 


باطِلء واستمع إِلَ الآية: #والسيقورت الْأْوّلونَ مِنّ الْمُهنْجنَ وَالأنصارِ وَألَدِنَ 
أتبعوهم بِإِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ © [التوبة:١٠٠].‏ 


فمَن لم يَتبَْهُم فليس داخلا في رضا الله» ومن تَبِعَهُم بغير إحسانٍء فليس 
داخلا في رضا الله؛ لأنّ الله قيّد الاتباع ب ##وَاَلدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَدنِ #4 أي: صار عَلّ 
طريقتهم ولم يحرّحْ عن منهاجهم. 

ولذلك أنا في هذا المكان أدعو المُسْلِمِينَ عُمومًا إِلَ الالتفافٍ حَوْلَ سن 
الرّسُول وَكِه وحَوْلٌ مَنْهّج الصّحَابَة وَدََعَن فإن مَنْهجَهم هُوَ المنهخ اي 

د هد الي كل أن خير القرُون كَل الصَّحَابَة» ثم الذي يَلُومجُم؛ 
1 ادقن اواك 0 

وجسعو- 6ه 


(4) السُوّال: في تفسير آياتٍ سُورة التّجم ذَكَرَ الله ربل عَنِ الي كه أنه 
ما زاغ بَصَرٌه وما طََّىء فا قولكم قَضِيلَةَ الشَّْحَ في الصُوفيّة الَذِينَ يقُولون: إن 


ل ا وو ا ب وا 

))7701١( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَكِدَه باب فضائل أصحاب النبي يكل رقم‎ )١( 
ومسلم: ار ا ا ل ثم الذين يلونهمء رقم‎ 
أن النبي وله قال: َب لاس قَزني» َم لبن َوُ» م ل لومم يجي قَوْمٌ‎ .)7 087 


ل 


ع شَهَادَة هَادة أَحَدِهِمْ تهينة وَيَمِينهُ شَهَادَنَةُ). 


الي 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 هن الَذكُورٍ حَنَّى لَا يعلمَ أَنَّهُ حَيٌّ أو مَيِّت؟ وهل قولهم 

الَهُ أصلٌ؟ وهل يُعَدَ من المناقب أو من اَتَاِبِ؟ 

الْجَوَابُ: أعتقد أَنّ هَذَا القولّ لا يَصْدُّر إِلّا من مجنون سقط عنه التكليفُ؛ 
لأن الذي لايذري أغواعة افق حك عله انون 

وفعلا غُلاة الصُوفيّة يَصِلُون إلى حدّ الجُنونء فقد ذَكَرَ شيخ الإسلاه!" 
عنهم أن الواحد منهم يَقُول: «مَا في الي إلا الله». وأشياء يَذَكُّرها النّاس عنهم 
كلها جُنونٌ» وَالعَِادبالله. 

فتعتبر أن هَذَّا الرجلّ مجنونٌ» فلا نتكلّم فيه. وقد أراحنا من نفسه بجُنونِه. 

لكن هناك طُرّق معروفةٌ للصوفيّة التي دُون ذلك» فيجب عليهم أَنْ يتّقُوا 
لله عَرَجَلَ في أنفسهمء وَأَنْ يَنْهَجُوا تبج رسُول الله يك في ؤكر الله عَرَِجَّ» فلا يزيدوا 
12 ا علوت وه قروم كد كرا من أتباع صاحب الشريعة. 

جضت > 

(550) السّوّال: أثابكم لله فضيلة الشيخ» قال علِنِ: «وَتَفْرَقُ أ مَيَى عَلَ ثلاث 
فين 59" عت ع عل هاف اب وز من الوك قا عر كن و خالفةا 
لعقيدَةٍ السَّلَفٍِ الصالِح أَمْ لمنْهَجِهم؟ 

الجَوَابُ: أشدٌّ شيءٍ في الفِرمَةٍ أن تكونّ الفِرَقُ عالِفَةَ لمذهُبٍ السلّف في 
1) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 743). 


افتراق الأمة» رقم ١‏ وقال: : حسن صحيح. . وابن ماجه: اس ا 
رقم .)5991١(‏ 


فتاوى العقيدة 2 


عقَائدِهِمْء ثم المخالمَةُ في المنُهَجء ولهذا نقول: إِنَّ الطَرْقٌ الصُوفيّة تعْتِبُ حالف 
لنهج السّلَفِ وإن لم تكن عقيدَة حتى لو قَرَضْنًا أنهم يَذْكُرونَ هذه الأذكار 
1 اعيَقَادٍ أنبا هي المطلوية شَرْعَاء فإنهم يُعتبرُونَ خارجينَ عن الثلاث والسبعين 
فِرقَةٍ التي قال التي نَم ولتم فيها: «ما أن عَلَيْهِ وَأَضْحَابي»7". 
سورعو 

(586) السُوّال: مَا حُكْمٌ الإسلام في الطرّق الصّوفِيّة؟ وهل هِيّ محْدَنّة أَمْ 
كانت في عهد الرَّسُولٍ عَْاصَكَموَلتََ؟ وهي عبارة عن أَوْرَادٍ مُعيّنة ولها أذكارٌ 
معيّنة» ويُلرّم الناسٌ بهذهِ الأذكارء وهذه الأؤْرّاد. 

الحَوَاتُ: أوَّلَا يجب َّ نجه السّوالَ لشخصٍ مبذه الصيغة فيقال: «مَا حَكم 
الإسلام»؛ لأنَّ الشخص رُبا يُخطِى» وربا يُصِيبء فإذا أخطاً لم يُنْسَبْ خطؤٌه إلى 
الإسلام» إلا إذا ف فقيل: (مَا حَكم الإسلام في نظرك» فلا بأس. وإلا فليقل: 
«ما ترى2. ْ 


أما عَن الطرّق الصوفيّة فلا شك أن اتاد أورادٍ مُعيّنة بِعَدَدِ مُعَيّن أو كيفية 
هاه اه ًَ أ اع 6 مي ع ست و 2 - 7 
مُعَيّنةٍ لم يَرِدْ بها الشَّرعٌ؛ لا شَكَ أنه بدّعَة» وأن كل بذْعَة ضلالة؛ كما قال النبىٌ 
م0 

4 200 اح 8 أ 5 3 - 7 م‎ ٠ 

كذلك أيضًا إذا صَحِب الأذكارٌ ذفوف. وهَز رُؤْوسء» وضرب عل الأرض» 

شاه 7ع ع مم ام انز 2 7 ف 000 2 
وما أشبة ذلك. فهو أيضًا بدعة» بل إن صَرّبٌ الطبولٍ مَعصية؛ لأن الطبول لا يل 


.)757141١( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم‎ )١( 
.)851/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ 


علق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صَربماء والذفوف أهونُ» فيجوز أن تُضرّب ني الأفراح وني الأعراس وما أشبههاء 
ان خيرث الأرل سرام زان لا لابلقرون الال مسضيد طرييم 
بدعة م أ حت إكادها: 


سس عات 52 


(3937) السّوّال: ماذا رَّعمُوا في عهدٍ الإمام أحمد دَ بن حنبل أن القرآنّ مخلوقٌ؟ 
ومن الفرقةً التي كانت في عَهِدِهِ وَمَدلدَه؟ ' 

لجَوَابُ: الفرقة التي كانت في عهدٍ الإمام أحمدّ يَمَدُلنَهُ وقبلَهُ هُمُ المعتزكة 
شرلونة رن كال 2ه خارى ون مله الفسر فاشهرنة وستاين ازضاك 
لله َل فهو غيُ قائم باللهء بل هو مخلوق منفصل عن الله» فلا يُفرقونَ بون السماء 
وبين كلام اللوء ولا بينَ الأرض وبِينَ كلام اللو فيقولون: الك اللكرون وليه 
الأنعام وبينَ كلام الله ولا بينَ المطر وبينَ كلام الله الكل مُترل. 

ولاشكٌأ: مم إذا قالوا ذلكَ فإنة يلزمٌ على قولهم لوازمٌ باطلة منها: أن نقول 
إن كلام الناس يصحٌ أن نقول: إِنهُ كلام الله؛ لأن كلام الناس مخلوقٌ» فإذا قلتّم كل 
كلام مخلوق. فإنهُ كلام الل أو إِذَا قلتّم: إن كلام الله ملوقٌ. قلنا: إِذنْ كلامُ 
المخلوقاتٍ يُعتيرُ كلامًا لله لأنة مخلوق. ويلزمٌ على ذلك إبطالٌ التفصيل في قوله 
تعاللى: ألا لَّهُ المَلْقَ وَالأَمْدُ * [الأعراف:04]» كر إنا يكون عن طريق الكلام» 
فإذ بطل الأمرُ وصار الكلامٌ خلوقًا صر الكل تخلوقاء وليس هنال تلق وأمرّء بل 
ليس هنال إِلّا حَلْقٌ وهذا يؤدّي إلى إبطالٍ دلائل في القرآنٍ الكريم 

وله لوازمٌ كثيرةٌ ذَكرّهًا أهل العلم في الكُتب المطوَلَةٍ. 


فتاوى المقيدة أحلرة : 


وإن تمتَحِني الإمام أحمدَ وَمَدَنَهُ وغيره لم يكونوا ٠‏ من أهلٍ العلم» » لأن الذّ 
ترّعم قيادة هذا القولٍ المأمون» ودعا الناسٌ إليوء وّعرفونٌ أنه إذا التزم الحاكم شيئا 
معنا إن ارج من يكونُ صعب على النام» ولهدًا لم يصن أمام هذاالَارٍ وهو 
القولٌ بِحَلْقٍ القرآن- قات تيتردي الرجال ريعي الدماء اعد وغود 
والذي صمدَ صٌمودًا تامّا كاملاء وكانَ لهُ ى) يقولونّ اليومَ ؟ شَعبية هوّ الإمامٌ أحمدُ 


رمه الله 
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فبهدًا انْضَتٌ العذاتٌ وَاطسٌ غلية وَاشْتهد نبذا صَمَدائة وح الله تعالى ننه 
عَقِدَةَ أَهْلِ السّنةِ مِنَ القولٍ بأن القرآنَ مخلوقٌ فبتِيَ والحمدٌ لله بقيّ الناسٌ يقولونٌ: 
إنَّ القرآنَ كلامُ الله مُتزَّلْ وَغيدُ مخلوقٍ. 

و عت 5 


مر مر 
.و 
عمذدة 


(8) السّوّال: إذا كثرت في بَلَدِنا البدّع وَالْأَهْوَاء فهّل يجورٌ لنا أن تَتَسَمَى 
مْسَمّى معيّن نتميّر به عن أهل البدع في بلدنا؛ كا ذَكّر الإمامٌ الأضفَهَاننُ -رحمه 
لله تعالى- في كتابه المجّة: أنَّ أصحاب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- كانوا يَتَسَمُون 
7 
بذلك؟ 

الجَوَابُ: أنا لا أرى أَنْ يَتَمَيّرَ الإنْسَان باسم خاصٌ؛ لأن هذا 0 إن 
التحزّب والتفرّق» والتحزب والتفرّق سببُ السَّتاتٍ والضّياعء لكن الإنْسَان 
سُئل: هل أنتّ عَلَ طريق الَهوِيّة» أو عَلَ طريق الْحتَِلَِ أو عَلَ طريق الأشاعرة. 
أو عَلَ طريق غيرها من الفرق؟ فعليه أن يبيّنَ عَلَ أيّ طريقة هو. 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما أن يُكَوّنَ حزبًا وطائفةً تنتيسب إلى شيءٍ معيّن فلاء والمسلمونَ عمومًا 
ينتسبون إلى رسولٍ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم لكن كَيْفتَ يأخذونّ عنٍ 
الرَّسولٍ؟ ومن أيٍّ طريق؟ يختلف النَّاسٌ في ذلك: فالذي أَرَى أنه لا حِرْبيّة في 
الإسلام» وأن الإسلام شيءٌ واحذء ومُعتِقيه حزبٌ واحدء فهُم حزبٌ الله عَرَصجَنَّ: 
قن حرّب أله هم الْعَِبُوَنَ # [المائدة:5]. 

وأما التحزّبء فإنّه لا يزيدٌ الأمّة إلّا قُرقد بل لا يزيد الأمّة إلا فِراًا في 


القل فصي اله فضي حداف ةو حشياء ف عله هنا ننه ذللتع: 
ت واشبهح )يم عداو 6 وماءاسم 


لكنني أدعو جميع اناس الذين يَنتسبون إلى إمام بعينِهء أو إلى طائفة أَنْ 

يَرجِعوا جميعًا إلى كتاب الله» وإلى سّنَةٍ رسوله صَلْ الله عليه وعلى آله وسلم وإن 
3 5 3 0 نر و ع 2 

كان بعضٌ الئاس يقول: أنا مُتبِع للسَّنة لكن عَبْرَ الإمام الفلا أو عَبْرَ الطائفة 
الفالية نقوال: كنات الله ين ديفا والشديإن ترا باتك المعلية المتهوروين 
كلّهم يقولون: إذا جاءت أقوالنا خلافَ قولٍ الرَّسِولِء فاضربُوا بها عرض الحائط. 
يقولون ذلك بالمعتى» فكلهم مُتَفِق عَلَ هذا. 

ويقول الإمامُ أحمدٌ يِمَدْلنَهُ: عجبتٌ لقوم يذهبونَ إلى رأي سُفيانَ وقَدْ عَرَهُوا 
الإسنادَ وصِحَتَهُ والله عَيَعِجَلَ يقول: مَلَحْدَرِ الْدِبنَ يَالِنَ عَنْ مرو أن ثم تصديهم 
فِنْئَدّ أَمْصِيببُمْ عَدَابُ أَلِيِةٌ 4 [النور:7]» والفتنةٌ هي الشرك؛ فلعلّهُ إذا رَدَّ بع 
قوله أنْ يقعَ في قليه شيءٌ مِنّ الزيْعْ فيَلِك. 

جوت 1 


فتاوى المقيدة 4 


(558) السّوّال: لقد أخبرت أنَّ الَوَارِجَ كانوا في رمن الصحابة» ومن 
المعلُوم 3 الخوارج هم ا لذِينَ خرّجوا على عَلِيّ بن أبي طالب ب ومُعَاوِيَة بن أبي سفيان 
معنا فى| تفسيرٌ هَذَا القول؟ 

لْجَوَابُ: أقولٌ: إِنَّ هَدَا السّؤال لَيْسَ بسؤالٍ في الواقع» كَيْفَ يقول: إنهم 
خرجوا بعد عصر الصحابةٍ وعللٌ بن أ بي طالب -وهو صَحَايَ- قائلّهم» ؛ فْهَذًَا غير 
ُكِنء فهُم قد خرجوا في عهدٍ الصحابة بلا شك والَّذِينَ خرجُوا على عل بنِ أبي 
طالب وحَصَلَتْ وَفْعَة النَهَرَوَانَ هُم الَرُورِيّة» وهم يَرَوْنَ وجوب قضاءٍ الصّوم 
والصَّلاةٍ على الحائض» والذين حَرَجُوا مِن عَهْدِ رسُول الله يك انّذِينَ قالوا: هذه 
القِسْمَةٌ ما أريد بها وجة الله'". فهَدًا روج على قسمة الإمَام. 
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(40") السّوّال: في بَلَدِنا أكثرٌ أئمّة م المساجدٍ خوارج» فهل يجوز الصّلاةٌ حَلْفَ 
الخارجيّ الّذِي يُعطّل بعص صفاتٍ الرحمنء ويقول: إِنَ الله في كل مكانٍء ويُنكر 
الرؤية» ويقول بخُلودٍ عُصاة المْوَحّدِين في النار؟ 

الحْوَافٌ: آنا أحزل هذا الفح انيل الات عاك اتنزهم ون اله 
مشايخه من أهل السّنة» فِيُطبّقون أحوال هؤلاء الأئمّة عَلَ ما تقتضيه الشّريعة. 

فاك لقف نكن كدر لكا ف لوكافةك أن تعفن لمان لد 
في الصَّحَابِةَ وطْعْنٌّ في الرََسولٍء وطَعْنٌ في الشَّرِيعة» وطَعْنٌ في الربٌ عَرَجَزّه أعود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مَعّ موسى عَْهِمََلتَكم رقم 


(60٠:ة*")‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة فلومهم على الإسلام وتصير من فوي إيانه. 
رقم .)١ ١11(‏ 


افد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بالله» فمَن الَّذِي حمل الشّريعة إلينا؟ إنهم الصّحَابة» ومن الّذِينَ سائّدوا الوّسولَ 
وعَزَّرُوه وتَصَرُوه وجَاهَدُوا معه وصَاحَبُوهُ حَضَرًا وسّفَرًا وإقامةٌ ووطنًا؟ 

فإذا قُلنا بكفر الصَّحَابةِ صارٌ أصحابٌ الرَّسِولٍ الَّذِين يُساعدونه ويُعِينُوئة 
ويُعزّرونه كُفارّ وصاحِبٌ الكافر مِثلّهء فهل يُعقل أنَّ مؤمئًا يُصَاحِبٍ كافرًا؟ لاء هو 
طعرٌ في الشَّرِيعة الي جاءت من قِبَلهِم. 

ومن يَئِقٌ بشريعة يكون تَقَلَتّها كُمَارَا؟ قال تعالى: ايكيا الَدبنَ َمَبْوَا إن 
جَآءكي اس با فسَمَكَواً 4 [الحجرات:+]» فكيف إذا جاءنا كافِرٌ بتَبأ؟ 

هل يَلِيق بِحِكْمَةٍ الله عَريَلَ أنْ يختارٌ لأفضلٍ عِباده عنده أصحابًا كُمَارَا؟ 
لا يَلِيقء إذن هذا طعنُ في حكمة الله عَرَمِجَلَ. 

والممان ملي فالمكا: تعن لهم من المناقب والفضائل ما لم تُدركه 
هذه الأمة جمعاءً» فلَهُم من المناقِب والفضائلٍ ما يُوجب مغفرةً الذنوب إِنْ صَدَرَتَ 
منهم؛ لأن الله يقول: «#إنَّ للست يذْهِْنَ السحَاتٍ © [هود:؛١١].‏ 

ونحن لا يُمكننا أن بيد كُلٌ صحاي وَإِنْ كَانَ أعرابيًا مِن البادية من كلّ ذم 
لكن له من الثواب والفضائل ما يُوجب مَغَفرةً ما صدَّرٌ منه إنْ صدّرٌ. 

وما قالوا فيها يروى من مَسَاوئهم إما كَذِبٌ عليهم؛ وإما ناتِج عَنِ اجتهادٍ هم 
فيه بينَ أَجْرٍ وأَجْرَيْنِ؛ لأنهم إن أصابُوا فَلَّهُم أَجْرَانِ وإن أخطؤوا فلهم أَْرٌ واحدٌ 
والخطاً مرفوع. 


وإما قَدْ زادُوا فيه» أو تَقَصُوا؛ لأدقن الاسن مق بروى ديك كر أحاء 


فتاوى العقيدة إن 


حديئًا صحيحًاء لكن يزيد فيه» أو يَنقص با يُوصِلَّه إلى مقصوده الخبيثِ من الطّعْن 
في الصّحَابة صَعَآنةعنفر. 
50-06 1 04 عِِ ع 2 - 7 
وإننا تُشهد الله في هذا الَقام أنه لم يوجد صحابةٌ أشدٌ صٌحبةً لنب من صحابة 
النِيّ يكل فبنو إسرائيلٌ قالوا لموسى عَيهلّك لا قال لهم: لا يمَوْم دلوأ ارس 


مك هه 


المقدسة ألَّى كَنَبَ ) آل مد لك » [المائدة: ١‏ 7 ]» أرض نه وإذا كانت مقد 1 سد أفإن 
النفوسَّ ا و ا 


و ات 7 2 6 .2 


نوت إن كا هوم حَتَارن ونا لل تدخلهنا: حَق كوا نهنا 4" [للاندة اداه 


#فَأذْهبَ أنت ورياك * [المائدة:4؟7]» وهم مؤمئنولن تحين لموسى #فَاذهبٌ أنتَ 
وَرَيْلكَ فَمَنَيَلَا إنّا هْهمًا فَنَعِدُورت * [امائدة:74]» قالوا: إنا هاهنا في مكاننا لا نتعداه 
قاعدونٌ ما يِف نننظر ماذا يكون» «إنا ها مدُورت » ما نعرف هل عندهم 
00 ْ َ 1 ل بي ا اع ات لد هج ل 
أراتك تجلسون عليها أو لاء المهم ##إنًا نهنا معِدُوت#4. لن تَتَرّحرّحَء مَعْ مَأ 
نيهم وَعَدَهم هذه الأرضَ المقدسة. ومع ذلك قالوا: إإنًا هنهمًا مَعِدُورت *#. 

ماذا قال أصحابٌ الرّسولٍ عَََواصَولتَك في بَدْرِ؟ قالوا: يَا رَسُولَ الله؟ 
الذي كني بدو لو مز أ خِيضَهَا اشر لَحَضنَامَا ال 0 
مُوسَى: : اذْمَب أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَاء وَلَكِنَا نُقَاتِل عَنْ يَمِينِكَء وَعَنْ شِبَالِكٌ و ونأ 
يداك وحلفة. 

َ 1 2 0-0 

أتريدذون صحابة أقوّى من هؤلاء الصَّحَابة؟ هل هناك مثل هؤلاء الصَّحَابق 

.)١ا/1/9( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر» رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قول الله تعالى: «إِدْ تَسْتَعِيِسُونَ ربكم فَأَسْسَبَا 
مَمِدّكُم بَأَلْفِمَنَ الْمَل كد 2# رقم (5461). 


. 
ا سم ١‏ 


25 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صحابة الرّسول عَْاصَكَموتَكَخ؟ هل يرو إنسان في قَلْبه أذنى إيمانء أو أَذنَى عَقل 
أن يشنهه؟ 
والله ما من إنسانٍ عنده بصيرة» أو عنده إيهان يَسُسّ صحابة الدّسول كك إلا 
رجلا حاقِدًا عَلَ الإسلام يريد أَنْ يُضَيّ الإسلام من أصله من جِهَة تَقَلتَهِ الذين 
تعَلُوه إلينا 
و و مع 
وتعطيل صفات الله بأن يقول: المرادُ بِيَدِ الله في قوله تعالى: #إبلٌ يداه مَبَسُوطتَانِ © 
و 1 1 ع نه رس ماس 
[المائدة: 5 3] القذوة: نقول: فهل لله قدرتانٍ؟ قدرة الله واحدق وتعلمون أن الله عل 
0 ع ااه _- و 
كل شيء قديرء وأنه أحاط بكل شيء عِنَاء فالقدرة واحدة» هم يقولون: قدرتان» 
بخان الله! 


2 0000 8 4 عٍِ ص م ريبير اس ١‏ 
وَالَذِي يجب عَلَيْنَا نحو هذه الآية وأمثالها من صفات الله أن تقول: لله يد 
حقيقيّة تليق بجلاله عَيَيَجَزَّه فيجب عَلَيْنَا أن نؤمن بهذاء #ومًا كَدَ كَدروأ روأ لله حَىَّ هدر 


لأ بسكا بكل ما يها (تتشَئة يم اإبكمة والشعوث تلوق 


مسي # [الزمر:317]. 


الس اباط ع ا سيفو 
أيِدِيَ ١‏ لكلو قن لآن اله يول الات ككل 2 ل لسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 


.]١١:ىروشلا[‎ 


أَنْ 


فيجب 


والسَّائْل يقول: إنهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة» و حَرِيٌّ بِمَن أَنْكّر رؤية الله 
التي دل عليها كتابٌ الله وسُئَهُ رسوله وإجماعٌ السلفي. حريٌ بِمَن أنكَرها أ 


فقتاوى العقيدة 210 


يوم القيامة؛ جاء في القَدّآن الكريم: وو مز ضر 5100 ويا َاظِرة 8 [القيامة:؟؟1!-377]» 
4 الأولى بمعنى حَسََة بيّة» إل ريا اطرَةٌ» تنظر إلى الله» يُسند النظرٌ الآن إلى 
الوجوو» فا الَّذِي يُنظر في الوجوء؟ هل الأنف يَنظر؟ هل هُو المَّهُ؟ لاء الأنف يَسَمُ» 
والمَم يأكل ويتدّوّقء والذي يرى هو العينُ. 

إذن هذه الوجوةٌ تَرى الله بعينهاء وعلى هذا قَسَّرَ النَىَ كلل ذلك فقال: «مَل 
تُضَارُونَ في الشكسن لَيْسَ دُوتهَا سَحَابٌ»» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله» قَالَ: «َإِنَكُمْ 
َرَوْتَهُ كَزَّلِكَ70". 

إننا نراه بأعيّنناء ولكن هل إذا رأينا تُدركه؟ لا؛ لأن الله ين أننا نراهُ بلا إدراك 
فقال: «لَا مُدْرِكُهُ الْبْصدرُ وَهْوَ يدرك الأبصيرٌ » [الأنعام:٠ ٠‏ ونفىٌ الإدراكِ 
بالوبصار يدل عل ؟ ثبوتٍ أصلٍ الرؤية؛ لأن نفي الأخصٌ يدل عَلَ تُبِوتٍِ الأعمٌ ولو 
كان الأعٌ غير موجودٍ لكان أَوْلى بالنفي من نفي الأخصٌ. 

وفي القُرْآن آياثٌ تدلّ عَلَ رؤية الله؛ منها هذه الكبة: « لا مُدْرِسِكُهُ اتاد 
وهو يدك الأَبْصرٌ 4 ومنها قوله تعالى: للََنِينَ َمْسَبُا لق وَزيجَادة 4 [يونس:؟]» 
الزيادة هي النظرٌ إلى وجه الله كما فسّره أعلمٌ الت بكلام الله -محمد يكل '"', وقال 
الله تعالى: وجوه يوَْذِ نَاضِرة (150 إِلَ ريا ناه [القيامة:7-77]» وقال 0 -- 


تي تل د ل أ 


َتَمُونَ ديا وَلِدَيْنَا مَرِيدُ* [ق:ه]» فقوله: #وََدَينَا مَرِيدُ» كقوله: لللَدِينَ أَحْسَنُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم, رقم (5 570).؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم (185). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تَبَاكَوَتَعَالَ (36657)» وابن 
ماجه: كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيه| أنكرت الجهمية» رقم (1417). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أْحْسَق وَزِيَادة » [يونس:5؟]» وقال تعالى: عل الذرآيك نَظرُونَ 4 [المطففين:7]» وكلمة 
#ينظرون 4 تَعْم كَُّ مَنظور يتنم الإِنْسَان بالنظر إليه؛ عل الذرآيك * يعني الأيكةة 
أو ما أشبههاء ليَطرُونَ4 تشمل كُلَّ نَظَر يَتنمّم الإنْسَان بالنظر إليهء وأشدٌّ النظر 
تنعّا هو النظرٌ إلى وجه الله عَرََجَلَ. 
أما السَّنَهَ فقد تواترتٍ الأحاديث بذلك عن رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى 
آله وسك::وساله ييعان فج تواتةامة اللانحاويك 7 
ينَاتَوَائرَ حَدِيثْمَنْكَذَّبْ | وَمَوْبَتَىلبَتَاوَاحْيَسَبْ 
روه #ي رف 1ه 0000 
وَرَؤْيَة شفاغعة والحوض وَمَسْحَ خفينٍ وَهَذِي تعض 
أشار بقوله: «وَرُؤْيَة إلى أنها مِنَّ المتواترء وهذا مما أجمع عليه أهل السّنة 
والجماعة» فنسأل الله سْبَحََهوتَالَ أَنْ مهدي مَن أنكرٌ الرؤية إلى الحقٌّ ونسأل الله 
تعالى ألّا يحْرمّنا رُؤيّته في جناتٍ النعيمء إنه جَوَاد كريم. 
أما قوله: إِنَّ الله في كل مكانٍ. فبالله عليكم هل يقول عاقل: إِنَّ الله في كل 
مكان؟ إذا قال: إِنَّ الله في كلّ مكانِء فمعناه أنه في المَسْجدء وفي السّوق» وفي البيتٍ» 
وفي الب وفي البّحرء وفي العّهام» وفي أماكنّ مُسْتَقدّرَة لا نستطيع أن نتكلّم فيهاء 
فهل هناك عاقل يقول هذا؟! 
والعجيب أَنَّ الَّذِي يقول: إِنَّ لله في كل مكانٍ إذا دعا الله عَرََّجَلّ يرفع يديه 
إلى السَّيَاءء والمفترض أنه لو كان يُعتقد أنه في كل مكانء لكان يقول: يا ربٌ وينظر 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 94١11ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


فتاوى العقيدة 2 


إلى أيٌّ مكانٍ» لكن يقول: يا رب ويرفع يديه إلى السَّمّاء. 
سج عوك 


1 


(541) السُّوّال: كيف تَدُدٌ على الصّوفِيّة الذِينَ يقولون: 5 العِلْمَ قسان؟ 
ظاهة يعلمة ال شل والعلاء» وباطن اختتصٌ به الأولِياء؟ 

الجَوَابُ: هذا الذي قَالُوه ٠‏ خطأ عظيمٌ يستَلْزِمُ تجهيل الرّسْلِء وأمكم لا يعلمون 
ما أنرَلَ الله عليهم» وأن هؤلاءٍ الَّذِينَ رَعَمُوهم أولياء يعْلَمُونَ من عِلّْم الله ما لا 
َعْلّمُهِ الرّسُْلُ -عليهم الصلاة والسلام- وهذا لا شك أنه يُوصِلٌ إلى الكُفْرِ -والعياذ 
5-7 

فمن اعتقَدَ أن في شَريعَةٍ الل من العُلوم ما لم يَصِل إليه عِلْم الله فإنه 
كافِرٌ يجب عليه أَنْ يتوب إلى الله وَأَنْ يرجم م إلى اق وَأَنْ يتباً من طريقِهِ الذي 
كان يَسْلكةُ؛ لأنه طريق ضَّلالٍ وكُمرٍ وقَسَادٍ. 

وأَرْجُو أَنْ يَسمَعَ هؤلاءٍ كَلامي: إذا قالوا هذا القول. فقن د 0 
حتى لو سَيِّحُوا الله ولو حَمَدُوا الله ولو كَرُوا الله؛ لأنهم بقَوَهمٌ هذا ناوا 
الرّسلٍ أعلّمَ بالله وبشَّرِد عت من الرسلٍ. 

سج )45-5 

الشؤال: إن لصفت بَجُونَ بِصَّة الخضر مع سين موسى عدلقكة 
على السؤالٍ الَّذِي سأَلْنَاهُ قَبْلُ على أن العِلْمَ قِسانء قا قولكٌم؟ 

الجَوَابُ: أطْلَّمَ الله سْبِحَاَةوتَدَقَ الْحَضِرَ على أشياءً لا يَعْلَمُّها مُوسَىء ابْتِلاءً 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك قِصَّةٌ عجيبَةٌ» قال سليانٌ عدا ج21 : ١لَأَطْوقن‏ اليل عَلَ تِسْعِينَ 
فرك عُلَُّ تن بارس يحَاِدُ في َيل اله َل ا لَهُ صَاحِبهُ: قُلّ: إِنْ شَاءَ الله 
َلَمْ يَقَل إِنْ شَاءَ الله) ل و0 يِمَةِه «قَطاف عَلَيْهنٌ 


عَييسًا فَلَمْ يحول مِنْهُنَّ إلا ا: ال جَاءَت بذ ثُّ شق رَجُلٍِ)"' '. أي: نصف إنسانٍ؛ 
1 0 2 : 5 و 
وذْلِكَ لِيُعْلِمَ الله عَيَبَنٌ شليانَ ومن مُونَ سليهان أَنَّ الأ أمث الله وأنه يفعَلُ ما 


نشاء: 
جوم 12 لنكة ل] قال :1لا عْلَمُ أ ن أعدامن أَهْلٍ الَْضٍ أَعْلَم مئي). 
أراد الله تعالى أَنْ يبن أن هناك مَنْ هو أَعْلَّمٌ منه فجاءث قِصَّةٌ الحَضرء وأَعْطِيّ 


موسّى أيه -أي: عَلامّة- على وُجِودٍ هذا الرَّجُلء قالّ الله عَرَجَجَنَّ: # مَأنطَلَقَا حَََ إِدَا 
ال 4 [الكهف:١7])‏ أي: الَضِرٌء فقال له مموسَى: #أخرقتها لِنُغْرقَ 
أهْلَهًا لَمَدَ جِنْتَ سينا إِمْرًا 4 [الكهف:١/]‏ أي: عَظِيَاء فقال لهُ الحَضِم: #ألم أفلْ إِتَلَىَ 
آن تَسْنَطِيمَ مَهىَ صَبَرَا 17 َالَ لا مُرَاخِذْفنِ يما ضِيِتٌ ولا رهِفَنى مِنْ أَمْرِى عُثْرًا * 
[الكهيف:77-17/1]. 


,.) أخرجه مسلم : كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر ءَ عَلتِلسَامُ رقم ( فم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النذور» باب: كيت كانت يمين النبي عَليبش رقم 059 ومسلم: 
كتاب الأييان» باب الاستثناء» رقم .)١5605(‏ 


فتاوى العقيدة 21 


(؟14) السّوّال: ما صِحَةُ قولٍ بعض العْلَاءِ: أهلٌ السنّة ثلاثة: السّلّفية 
والأشاعرةٌ وَاَاريدِيّة؟ 

اْجَوَابٌ: إذا أراد هذا القائل بأهل السّنَّةَ مُقابلة الشّيعة» فهذا صحيحٌ؛ لأن 
السَّلَفِيين والأسْعَرِيِينَ والمائْرِيدِيين ضُِ الشّيعة فهؤلاء لهم منهمح وهؤلاء لهم 
منهجٌ» ولهذا يقال: السّنّة والشّيعة» والسّنة تسمل كل مَن خالف الشيعة. 

أما إذا أراد بأهل السّنةِ الملتزمِينَ بهاء المحكمين لها في أسماءٍ الله وصفاته» 
وكذلك ني أفعال الْتَلّقء» وكذلك في الإييان وما أشبه ذلك» فهذا لا يستقيم 
ولا يُمكِن؛ لأن السَّلَفِيين يَرّدُونَ عَلَ الأشاعرة وعلى الماتريديّة في| خالّفوا فيه 
الحلَّء ولا يمكن أن نرى أهل السّنة السّلّفية يرُدُونَ عَلَ الأشاعرة ونقول: إنهم 
طائفة واحدة» فهَذًَا غير تمكن. 

لكننا نسأل الله عَرَِجَلَ أن هدي كُلَ مَن خالّف الحقٌّ إل الحقٌ أيّا كان. 

5-6-2 

(544) السّوَّال: ما هو الضابطٌ في خروج الْمسلم من دائرة أهلٍ السّنّ والجّاعة؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ الضابط في خروج الإِنْسَان من البيت هو أَنْ يخرجٌ من الباب. 
فإذا خرج من الباب فإنه يقال: خرج من البيت» فالضابط إذن في الخروج عن 
أهل السّنّة والجّاعَة أَنْ يخرجَ عن طريقهمء وهَدًَا الضابط في أساء الله وصفاته. 
وفي القدّرء وفي كل شيء مُخالفهم في العقيدة. 

فمثلًا إذا قالّ: أنا لا أثبت يمن صفات الله إِلّا ما أنه عَقليِ» والذي يُثبته عقلي 
من الصّفات هو سَبْمٌ أو عَشْرٌ أو عِشْرُون أو ثلاثون» فقد خرج عن طريق أهل 


106 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

السَنة؛ لأن أهل السئة يثبتون كل ما أَنْبتَهُ الله لِنَفْسِهِ من الصّفَات. 
2 و 5 ًَ 2 و سوم لد روم هه ع 44 - و 5 أ 

4 3 2 عم 7 9 هه 2 ع‎ ٠. 
نفسه» فهو خلق السمواتٍ والأرض والشمْسٌ والقمرٌ والنجوم» لكن لا يخلق ركوعَ‎ 

1ه هه 2 عِِ وس 5 0 و 
الإِنسَان وسجوده. فقد خرّج عن دائرّة أهل السّنة ولا شك؛ لأن أفعالنا محلوقه 
لله عَيَجَلَّ؛ قال الله تعالى: «! وَأسَّدُ حَلَفَحْرْ وَمَا تكْمَنُوْنَ * [الصافات:947]» وقال تعالى: 

آذ آذ تله وي د ل 5 و 

وَخَلَقَ كل نَىَء فعَدّرهء نقَدرا» [الفرقان:1]» وأفعالنا من صفاتناء وإذا كانت ذواتنا 

جعت 2 


ب 0 مم أ > لاد أ 2 رك ثي 
(545) السّوّال: لي أخ مُنْتَم للجَماعاتٍ التكفيريّة» وَهْو يُكَمْرْنِ» ويُكفر أَمّى» 


- 


الْجَوَابٌ: أيّ إنسانٍ يقول لشخص: يا كافرٌء وَلَيْسَ بكافرء فَإنَّا يعود الكفر 


عليه» فيكون هو الكافِرٌ هكذا قال المعصوم عََواصَكَوَااسَكَم: «مَنْ دَعَا رَجَلّا بالكفر 
أو قَال: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْه)'''2 أي: رجّع عليه» فيكون هو 
الكافرٌ؛ إما أَنّهِ كمَرَ هذه الكلمة» أو سيؤول أمرّه إلى الكفر. فاسألٍ الله لأخيك 


-ج 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن. رقم (ه66٠كل‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وَهُوٌ يعلم» رقم (51). 


فتاوى العقيدة 0١‏ 


حت | الأحزاب والجماعات والتيارات الفكرية: 


(45؟) السّوّال: نُعَانِ في كثير مِنَ المناطق من مُواجَهَةٍ الشباب الملتَزِم بِعْضِهِمْ 
تحن نان اعارذ مزه رهذا ا سلد انا ليت كوف زان 
جاعَةٍ التبليغ أ َرَا كبيرًا في الدَّعوةٍ إلى الله» فهل هنالكَ حر رج في مشَارَكَِهمْ وا خروج 

مَعَهِم إلى الداخلٍ والخارج؟ 

الجَوَاتُ: لا شك أن هذا الذي حدَتٌ للشّبابٍ المْيرِم يمن التََرّقِهِ وتَضليلٍ 


بَْضهِمْ بعضّاء وحمل العَدَاوة والبَفضاءِ على مَنْ يواهم على منْهجهُم؛ لا شك أنه 
من ومؤسفٌ» ورب يؤدّي إلى انتكاسّةٍ ة عظيمة. 


و 


ومثل هذا التَمرّقِ هو قرّةُ عَيْنِ شَياطينِ الإنس والجنٌ؛ لأن شياطينَ الإنس 

الجن لا يَوَدُونَ من أهل الخير أَنْ يتَمِعُوا على شيءء يُريدونَ أَنْ يتمَرّقُوا؛ لانم 

أن الَمَدق تقد قنَتٌ للفو التي تحصّلُ بالالتزام» والاتحجاه إلى الله يدل 
لس سو سح سر ار 6 رج ل له 


على هذاة فول تعال» ول سترعوا فافشلواً وندهب بعك 4 [الأنفال:” 5 ]» قولف 06 وَل 


ونوا ك1 لذن مركو واختلتوا من بعر ع اه إن 


لذن هرقأ ديم وَكَانُوا شيعا لست مَِهُمَ في شَىْءِ © [الأنعام:109]» وقال تعال: #سَرَعَ 
2-7 2 4 مَ َس يو عا وَألْدِى أَوْحَبَمَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْمَا يده إَِرهِيمَ وَمُوسَئ 


أو 


اساوو ”ك2 
كو امنؤاعة ةشرو كلها وائعة يدون استليت ار]و ادق يفن المعانارة أداف 
بعض الوسائل فالتَمَدّقُ فسادٌ وشَّنَاتٌ للأمْر» وموجبٌ لضَعْفِ الأمّةِ الإسلامية. 


نف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والصحابة َه صوَإئدعَنر حدتٌ بِيِنَهُمُ الاختلاف» لكِنْ لم يود ذلك إلى التَمَدّقٍ 
والعدَاوةٍ والبَعْضَاءِء كان بِينَهُم الاختلافٌ حتى في عَهِدٍ النْبِّ عَلتاصَلاةولتَكم. 

والشاهِدٌ أنه ل فَرَغَ التي كك من غَرْوَةٍ الأحزاب»؛ وجاءهٌ جبريل يِأْمرَهُ أنْ 
يرج إل ريني قريظة لنَقضِهِم اعد » قال النبيُ يك لأصحابه: «لَا يُصَلنٌَ أَحَدٌ نكم 
العَضْرٌ إلا في بني قُرَيْظَة). فخَرجُوا من المدينة إلى بني قَرَيْظَةَ وحانَ وقثُ صلاةٍ 
العصير: 

فلو كنا مَكاءء ثم ماذاتَفْهَمُ من قوله هذا يه هل تَفْهَمْ ألا نُصَلّ العصرٌ | 
فين ترييلة ولو غايث العمل أو أن ارول عكلشلالتكم تدهم إلى ادر 
حتى لا حِينَ وقثُ صلاةٍ القصر إِلّاوَهُمْ في بني َرَيَْة؟ 

ل ا ا 
إِلّا في بني قُرَيْظَةَ ولو غابتٍ الشمسٌ؛ لأن الرسول يِل قال: ١لا‏ يُصَلَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 
العصرّ َِّا في بَني قُرَيْظَة» فنقول: سَمِعَْا وأطَعْنًا. ومنهمْ مّن قالّ: إن الرسول 
لكوتم أراد بذلِكٌ المبادرَة والإشراعَ إلى الخروج» وإذا حانَ الوقتٌ صَلَينَاها 
نأك كاوه نكا ويلك نح كا ننه افونت لجا معو :ونم الو قالة ل جا 


)١(_ 


- 


إ- 


وهُم أَنْفْسُهم لم يتَمرّهُوا و وا ا وار سد الع 
عَلَتَوااخَلاةوَالسَلم وهكذا يِجبٌ عليئًا ألا تَتََرّقَء وأ ان نكون 1 واحدَة وأما أَنْ نحَدَتَ 


.)455( أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإياء. رقم‎ )١( 
.)72401( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم‎ 


فتاوى العقيدة 0 


التَمَدّقُه فيقال: هذا من السَّلَفِيّنَه وهذا من الإخوان وهذا مِنَّ التَيِْيغِيّنَه وهذا مِنَ 
المَكن #وهذا ف الفلديرةوهذاافن كذاة وهداعن عداو صر ى.فهذا خطره 
عظِيمٌ» والأمل الذي نرججوه يمن هذه الصحوة واليقظةٍ الإسلاميّة سوف يتَلَاسَى 
إذا كان فِهًا طوائفٌ مُتَمرَقَ يَغْلِبُ بعضّها بعضّاء ويُسَفَّه بعضُها بعضًا. 

والظويل :أ و اشن انهقهتشكلة ان تدك مااسلكة المحات تقض وآن 
تَعْلَّمَ أن هذا الخلافَ الصادرٌ عَنِ اجتهادٍ في مكانٍ يَسُوعٌ فيه الاجتهادٌ وأن تَعْلَمَ 
أن هدًا الخلاف لا يبُ أَنْ يَكُونَ سَيَبًا للتّمَرّقِه بل إنه في الحقيقَةِ سبّبٌ للوقاق» فأنا 
أخالِفُكَ في مسألةٍ من المسائل؛ لأن مُقْتَمَى الدليل عِنْدِي خلافٌ ما تقول» وأنت 
ُحَالِمِي في هذ المسألة؛ لأن مُقْتَمَى الدليل عنْدَك خلافٌ ما أقولٌ أن ولذا فتَحنُ 
غيرُ خَلفِينَ في الواقع؛ فكل من أخدٌ با رَأى بناء على أن هدًا ممْتَصَى الدليل. 

إذن فَمُقتَصَى الدليل أمام أَعبينا ججِيعَا وكلن لماخ يرارق لاله متف 
الدَّلِيلء فأنا أَمَدُكَ وأنْنِي عليكَ؛ لأنك كَهرَّأْتَ على لَمَتِيء وكذلك يقولُ هوء 
ولايحبُ علي أَنيَكُونَ في َفْس أحَدكٌا تاه الآحَر شيم بل يِحْمَدُ كلّ منكى] الآتحر 
على ما ذَّهَبَ إليه» ولا يكونٌ إلزامٌ الآخر برَأَيِي أْلى منْ إلزام الآحَر إيّاي برأيه. 

ولذلك أقولّ: يجِبُ أن نَجْعَلَ هذا الخلاف المبنِيّ على اجتهادٍ سَببَا للبم 
بل سَيَا للوقَاق» حتى تتَِعَ الكِمَة» ويكون الخيد. 

ولكن إذا قالّ قائلٌ: قد تكونٌ هذه المعالجةٌ غير متَسَرَة لعامّة الناس» فم| الل ؟ 
نقول: الل أنْ يتمع رُؤساءٌ القَوْم وأعيائهم منْ كلّ طائفق» لتر والبحثِ في 
نسائل الاختلافاق يتا حتى كود مودي وموكلقية. 


ف 


204 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك مسأل قد تكونٌ غَرِيبَةٌ عليكُمْ» ؛ لكنها حدَنتْ بيني وبِينَ بعض الإخوة: 
كنا في منّى في سئَةٍ ين السنِينَه كانت هناك طائمتَانِء كل طائفَةِ تتكونُ من ثلاكة 
رجالٍ أو ربع وكل وَاحِدَةٍ منها تقول للأخرَّى: إنها كافرَةٌ ملْعُوتَة. وهّم في الحجٌ» 
وسألْنَا عن سبب ذَلِكٌ فقالت إِحْدّى الطائفتين ساك لد ل 
الدَ الى عل المسرَى فوق الصَّدْرء وهذا مف بالشيّ وملالهر الك عيدكم” 
قالوا: لق هذا أن أو 1قك تن ونع هن تمدو شرل الأخزيه رذ 
إرسال اليَدَيْن على المَخِذَّيْنَ» دون جغل اليُمْنى على اليَسْرَى» هذا كُفرٌ موجب لِلْعَْةِ. 

زكاناك ‏ وتقم ترود اير اك يسكور الرخراة م زرواو مااي كود 

2 0 7 0 اس 0 
الآمَهُ الإسلامِيّةُ عليه من ائتلافء ذَمَبُوا وكل واحدٍ مِنْهُم راض عَنَ الآحَرٍ. 
فانْظّر كيف لَعِبَ الشيطانُ بهم في هذه المسألَةِ التي اخبَلَمُوا فيهاء حتى بَكَمَّ أن 
2 و 20> تر بز زاءس. "5 و سلا أ - 0 5 
كَفْرَ بعضهم بغضًا بسَبَبهاء مَعَّ أنها سُنة مِنَ السَبَنِه وليسث مِنْ أركانٍ الإسلام» 
ولا مِنْ فرائتضهء ولا مِنْ واجبّاتهه غايّة الأمر أن بعضّ العُلماءِ يَرَى أن وَضِمٌ اليد 
2 و تاس 0 ا 11 0 : 5 7 
اليِمْى على اليَسْرَى فوق الصَّدرٍ هو السّنة» وآخرين من أهلٍ العلم يقولون: إن 
هرا لإرد لت ١١‏ لسرت الذي دض علو لذ بعر رفي انب الي 
على الذّرَاع اُرَى» كما قال سَهْلُ بن سد يتتامتك فيا رواة البخَارِي» قال: 
«كَانَ لاق ُوْمَوُوَنٌ أن 7 يَضْعْ مَ الرَّجُلْ يَدَهُ اليُمْى عَلَ ذْرَاعِهِ البُسْرَى في الصَّلاة)!". 
فأنا أر ‏ واه سعاترسل حير كل زر للدي قم مشر جوبودايح 
في وسائل الدّعوة أن يَمُنَّ عليهم بالاقتداء والمحَبَِّ وصلاح الققلوب» وإذا حَسَدْتْ 


.)75٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 
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الي هل العلاج؛ أما إذا لم تحسْن اليد وكاة كل واخويتهم تنبا يرانك 
ولا يَجْمُهُ رأي غيرهء فإن النجاح سيكون بَعِيدًا. 

أما المسائل العَمَدِيّةُ فيَجبُ أن تُصَحخَصَ» وما كان على خلافٍ مذَّهَبٍ السلّفٍِ 
فإنّه يجب إنكاز ره ويجبُ التحذِيرٌ من يَسْلّكُ ما يال مِذْمَبَ السلّفٍ في باب 
العقائك. 


ها ع 


وفيها بخص جماعة التَيْلِيغْ فأنًا أرَى أَمَبُم جماعة تمع الله . بم نفْعًا عظِياء فَكَمْ 
ا ا ل 
على أيدِييم؛ وتأئِدهم لا ره أحدٌ في الواقع» ولكن لا شك أن عند القوم جَهْلا 
زاعراب لقره إلظا لعل ايج شار رسو كارا لهم ما ع عليه 
ِنْ بعض الأشياء التي يفعلُوما؛ ظنًا منهم أنه لا بأسّ با وَأنجَا مُيدَة وهي في 
ا حقيقة تحتَاجٌ إلى تَضْحِيح» مثل ده تَقِييدٍ بعضهم الخُروجَ بثلاثة أيّام أو أربعة أيام, أو 
أرسان توقاة زم مهوي أويا اقنة دللقةه ' ّ 


ولكنهم يقولون: نا نفل هذا من باب الوسِيلَة وليس مِن باب القَضْدٍ. أي: 
ىع ع 


إِنَنَا لا عبد أَنْ هذا أم مْرُوعٌ» أو أنه يَتعَبَّدَ الله بوه لكن نعتَقَدٌ أن هذا التَقَدِيرَ مِن 
أجل جَذْبٍ الإنسانٍ والترَامِههِ حتى يتكيّف مَمَ الدّعوةٍ والحَقٌ والانتقالٍ مِنَ 
الوقي وها أشية ذللك» 
فالذي أرى فِيهمْ أتجُم بلاشك عنْدَهُم صلاحٌ» وفيهمْ نفْعٌ وخيدٌ كيت لكن 
00 جهلٌ كثير ويحتاجونٌ إلى طلبَةِ العِلّم الذين يُبيَنونَ هم 
أنني أَنَْقِدٌ عليهِم أن بَعْضَهُم -ولا أقولُ كلّهم- إذا دَحَلْتَ مَعَهُ في مُنَاقَسَةٍ 


105 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صر لير 


لوي تجدٌ منه أنه لا يرَاح لذلِكَء ولا يطلب امناقسَة أو التحَهقَ في اهمه وهذا 
بولك خط لآنالوانحى تل الإسسباف ولي القيانته أن كود عَريضًا غل 
العِلّم وعلى البَّحَثِ فيه» ولكن بهدوءٍ وطَلَبِ للحن لا بجدالٍ وشِدَّةٍ وعثفي. ى) 
يَفْعَلُ بعضٌ الناس» عندما تُبَاحِنُهِ في مسألة ماء يقول: أنا أَنَاقِشُك في هَذَاء وأتحَدّاكَ: 
وهات الدَّلِيلَ. وما أشبه ذلك, وهذا لَيْسَ مِنْ آداب طالب العِلّم. 

فبعضُ هؤلاءِ -أي: جاعة التبليغ- لا مب الدّخولٌ في مُناقَمَةِ عِلْمِيَهَ 
وتَعَمّق في العلّم وهذا بلا شك مِنَ النَقُصِء كما أني أيضًا أُحِبّ أَنْ يَكُونَ هؤلاء 
الجماعة على صِلَةٍ بإخوانهم الآحَرِينَ» وَأَنْ يتَمِعُوا جميعًا على كَلِمَةٍ واحِدَةِ هذا 
تَعَلَّمُ من هذا العُلومَ التَّرْعِيّة وهذا يتَعَلّمُ من هَذَا الأخلاقٌ والآداب والسّماحَة 
والله أعلم. 

سوج 

(540) السّؤالٌ: والدي أَحَدٌ أفْرادٍ جماعة التَبْلي» ويُرِيدُني أنْ أكون واحِدًا 
مِنْهُم ويَقولُ: إِنَّه سَيَعْصَبُ عل إذا لم أَكَنْ مِنْهُم ف| مَوقفي من أبي ومن هَذْه 
الجاعة؟ 

الْجَوَابُ: الواجبٌُ عَلى الإِنْسانٍ أن يكونّ عابدًا لله: مُطيعًا لَه سَواءٌ كان من 
جماعة التَبْلِيغ أو من غَيرِ جماعة التبْلِيغ وامقصودٌ عِبادة الله عبن ولا يَنبَغي لَنا 
آنْ تتحرّبَء وأنْ ترق بَلِ الواجبُ على المُسلِمِينَ أن يكونوا مه واحدةً على دينٍ 


واحد. 


حلا السو 


وأمّا حما عد التبَِيغ فإنَ الله تعالى قد مَدى عل أيْدبم أناسًا كثيرِينَ مِنَ العصاة 


فتاوى العقيدة 2037 


الّذِينَ استّقامواء ومِنَ الكُفارٍ الّذِينَ أسلّمواء ولَهُم جُهودٌ مَشْكورةٌ فيذهبونَ يَميئا 
سمالا في مَسْارِقٍ الأزض ومَغارِيها للدَّعوة إلى الله عَرَِجَنَّه وإنْ كان فيهم شيءٌ 

مِنَّ الأمور الي تُنتَقَدُ عَلَيْهِم؛ لأنّه لا يَسْلَمُ أحَدٌ مِنَ الخطأء لكِنْ تأئرُهم لا أَحَدَ 
يك فيه ولا أحدَيُمييه أن بقارته باعلّوائفٍ الأخرى. ُصوصًا على عائة لياس . 


ف لام ار > 6ه 9 م عع 55 إن 2 

وهِذا جد أن الله مَدى على أُيُدِيِم خلقا كثيرّاء والوقوع في أعراضهم وسَبْهم 

5 # عو و و 
حَرامٌ؛ ودَلِ لأتهم مُسلِمِونَ واكُلَ المسلم على المسيم حَرامٌ: َم وماله. وعرضّه)/" 
وهّذا لا يَمِنَعٌ أنّنا إذا رَأينا عَلَيْهم تقصًا أن نَهَهُ لتو علباه و لتقم إل الصوانهة 
لك لاير اعد ون تقطن وكوة الإننان جد ون تقض الخرايه شك للكت 
2 ا 507 5 الأنافق > 7ه 5 عو سسا 2 آذه - 
ا من طرقٍ المنافقين 9( 5-0 تلمزوت المطوعيت سس 


جَهَدَهرَ 4 [التوبة:78]. 


وى لس 


وأما عَن دُخولك 6 مع الوالد: فلا يَلرَمَك أن كنحل مَعهم) إدا كان ذَّلِك 
يَشعَلّك عن طَلّبٍ العلم؛ فإِنّنانّرى أن طَلّبَ الهلمء والتشَاغُلَ ِلَب العلم أفضَلٌ 

اتواتها ليو ع بلعو ا ايت 
أن تأرق لاسي اليه اع نه لو حَرّجَ م مَعَهُم طَلبةُ الهلم يوا نكم ما قد 
يُكونوا مُحطِئينَ فيه لكان في هذا خيرٌ. 


وت 4 


010( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله رقم (35075).؛ من حديث أبي هريرة وَعَلبُعَنهُ. 
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(544) السّوّال: ظَهَرَ حديثًا ما يُسَبّى (الحَدَانّة)» وأَهْلْها يون فكْرَةَ الفصلٍ 
عَن السَّابقِ أي إِنَّ الحدَائيّينَ نَ يب ألا تَرِطهُم أي صَلَةٍبالماضي» أي ينْفَصِلُونَ عَنٍ 
الكلت و وتنى أرقا أ :ها لقنت ايحم العلر اف التبعواوتوق أن الأقاة اخريت 
منْمَصِلُ عَنِ الماضي تهامّاء أي: لا تكونٌ له صِلَةٌ بالأذيانٍ السابقّة كلّهَاء ولا يكونَ 
هُمْ أي صِلَةِ بِمَنْ سَبَقَهُم في ذلِكٌ» فهم ينْتَهِجُونَ مَنْهَجَا حدَائيّاء ويقولون: إن الحدَاثة 
أن تشجة بفِطرَيِكَ الشخصية وبا تراة مُتاسبا وهناك أساءٌ كثيرةٌ للحدَائَينِ» وأكثرهم 
مِنّ الملاحِدَةٍ من الشَّيوعِينَ» ومن المَمَسْلِمِين العرب كثيد جداء والحدَائة الَاهُهُم 
ودَيدَثهم» ولهم أشعارٌ وكتاباتٌ كلها تَدُلْ على عدم الإيهانٍ بوجود الله ألا تَرْبطهُم 
بالماضي أي صِلَدَ أي: لا تَربطُّهم أي صِلَةٍ بالإيانٍ بدِين الإسلام؛ أو غيره. ويقولون: 


4 


َو 


يب أن تنتى كل .ما تعلق بالماضي» سواء عن الدّينْء أو الثْرَاتِ أو السَل: 
َالخُلاصَةٌ أن الحداتة هي الكُفْر بكل قَدِيم, فا حُكمٌ هؤلاء؟ 

لجَوَابُ: أولا: الحدَائَة حسب ما فَهِمْنَا هي هل ال ةِ العرَبيّة» التي 
باحر ا ال را ررم قار لاه 
إنسانٍ عاقِلٍ» أنْ يتدَكَرَ لِلْمَته مها كان» ولهذا تَحِدُ 9 الإنجليرٌ في قِمَة قِمّقِ الفرح 
والسَّرور؛ لكون لَعَتِهِمْ هي المستَخْدَمَةَ في عامّة ة العالم؛ لأن استتخداء اللََدِ وبقاء 
الهو بقاء لأخميَاء فهؤلاء القومٌ الآن يريدود أن فوا نهم بمخو لمهم لني 
يُمْحَى يها وُجوهُمُم؛ فلا يَْعْرٌ بعرُوتِهمْ بينَ الناس» ولا يشْعُرٌ بلَِهمْ التي يي 
أكمل لْحَةٍ في العالم منذّ أن حَلَقٌّ الله العالم إلى اليوم. 


ثانيًا: هم يُرِيدُونَ القضاءَ على الأديانٍ السَّماوِيّة حتى اليهُودِيّة والنّصرانيّة 
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فَهُمْ لا يَرْصَونَ لأنْفسهِمْ أَنْ يكونُوا مسْلِوِينَ» ولا يَبُودًا ولا نَصَارَى؛ لأن هذا ينْتمِي 
إلى ديني» وهُمْ على حسب ما ل لايُريدونالانتماة إلى شيءٍ سايقي» حتى لو كان دين 
ا ِعَة الله ولا شَكٌ أن هذا إلحادٌ تام يُشْبهُ قولٌ مَن حَكَى الله تعال قولَهُمُ: 
ه إلا حياننا لديا د تَموث وَنحََا وَمَا ححَنُ يمبَعْوثِينَ 4 [المؤمنون:87]. 

ولا يرتات عا عاقِلٌ أن مَذِه رده وأنَّ من قامَ بها يُسْتَنَابُ» فإن تاب وإلا وَجَبَ 
ْلَه لأنه مُرْتَد وقد قال الب كلله: «مَنْ يَذَّلَ ديئهُ فَافيْلُو)7. 


ثالعًا: وكا كاك يدوه التعرا ناطق كرحان ار جام 2 قَنْ كان سَابعَا؛ 
لآن القاعِدَةَ يجب أن ان تنج غل كل شيءة عل الدّينة والكلقه واللكةه.وما أشبة 


5-9 


ذلِكَ. 


الود بسي يه عو ساي و 
كايا ان 

زانعاة وعته اللا لي بياس ماق وَهُوَ البَليّة العُظْمَىء وقد قَالّ الله 
تعالّ في المنافِقِينَ: #هرالْعَدوٌ حدم كلهم أَُّ أن مك4 [المنافقون:4]» وقالٌ عَن 
الشيطان: | قطن 122 كعد وق عدوا #زقاد كا 

و اه انيه تي انر د ازا 2 ب اك لو 2 7 

ومن تأمّل الفزّق بين الأسلْوبينٍ وجَدَ أن لمنايقينَ أعظم صَرَرَا على المؤمزينَ 

من السَياطِين؛ لأنَّ الله قال: #إِنَّ التّمِطَىَ لي عدو * [فاطر:+] هكذا تَكِرَةٌ مماَجِدُوهُ 


الدرس 


عدر 4ه أننا المناففون فقال :8ق العذة كااناى بالقمله الأسيية امقر فن علد فاهاء 


.)07١11/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 
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ومثل هَدا كي عل ادر 50 م رلعدرٌ حدر 4 [لمنافقون:*]» وتأمّل كيفت 
َنْب الأمْرَ بالحَدَّرٍ على هذه العَدَاوَةٍ المحصٌورة 

فيجب عَلَينَا مَعْشَّرَ المسلوينَ أن تَدعَوَ هؤلاءٍ بالإيهانء أو بعبارة أصح: أن 
تدْعوّهم بالوازع الإيانيّ دعوّةَ صِدَقٍِ وإخلاص. إلى أَنْ يَرْجِعُوا 3 ص الله عَرَمَجلٌ» 
وإلى كتاب ال وب وَسولِه يون ُِِْنَ لهم أن هذا ُذٌْ عش مخض؛ فإن لم يُبْدٍ 
واللري وار ارا عور معهم الرَّدْعَ السلْطَانيٌ المبنيّ 
على كتاب الله وسُئَةَ رسوله يكل؛ حتى لا يتنر هذا السّمٌ القاتِلُ في جسم الْأَمةٍ 
الإسلامية. ْ 


إذا كنا تُحَاولٌ القضاءً عل المحَدرَاتِء وَهُوَ من واجبتاء ولأن المخدرات قَثْلّ 
للمَعْتَويّاتِ والرّجِولَةَ وفسادٌ الأخلاقء فيَجِبٌ عَلَيْنَا أن نُحَاوِلَ القضاءً على هَذَا 
المذَهَبِ الحَبيثٍ كر > القضاء وغل المحَدوَات والمسكرّات وسيئاتٍ الأخلاق. 


وعلى تابنا لتقف أَنْ يييْنَ ما يَخْمَى تحت سنَارِ تَغْيِيرِ الأسلُوب بالنَظمء أو 


عو وس 


في انث أن يكْشِفَ ما يِخْمَى تَحَتَ هذه السّتار من هذه المعَاني التي ذَكَرتٌ هُنًا. 
فالأمر خطيرٌ ما دام هذا شأنة سال الله تعالّ لهم الهدَايَة وَأَنْ 00 إل 


كل َه 


شه وَآن تغيذنا وإيّاكُم من مُضِلَّاتٍ الفِئِء وَأَنْ يْعلَنَا من رَأَى الحقّ حَقَا واَبَعَه 
ورَأى الباطِلٌ باطِلًا واجتتبة 
-ج--_ ٠-2‏ 5 
(54) السّوّال: عانَينَا في مِضرَ من مسألَة الحَدَائَدَه وهى مذَاهِبُ تَتَحَمّى في 
مذْمَبٍ فِكْرِيٌٍ» أو في شَكْلٍ فِكْرِيٌ وتَقَاي وتأخذٌ طابعًا أذ كٍِ 0 يمر زغل للك 


فتاوى العقيدة 5 


إل التّواحجي الاجِيَاعِيّة وخاصّة شأن الحياة الأصر يق بده وشأن الإنسانء فكان مِنْ 
ها ما حَدَتَ الآن من تبج انا والاشلاط مريب في كل مواقع العَمَلٍ 
والجامعات. وفي الشّوارع؛ والتّحَذّلٍ 2 والّحَلّلٍ لمر الذي يان نه أسَاسا 
وَل الغزب» فهؤلاء قد تَربّوا على موائدٍ العَرْب» وأراُوا أن يَنقلُوا هذه الأفكار منْ 
دُولٍ العَرْبٍ التي ؟ روا يجاء وظنوا أنها هي الحضاربٌ وها هي ادم فأرادوا أن 
ينّقلوها إلى المجتّمعاتٍ الإسلامِيّة» فكانَ مِنْ نتِيجَة ذلك هَدْمٌ الخُلْقٍ الإسْلاميّ 
ثم تَطرَّقّه أو هو أصلًا يَقْصِدٌ به العَقيدَةَ في ذَاتهاء فتُسَمّى أحيانًا َيه ونُسَمَى 
أحيانًا حضّارة وغير ذلكء ف قَولّكُم؟ 

لجَوَابُ: موقِفمًا في هَذِهِ الأمور أن نسأل الله لِهُمُ الهِدَاية» وأن دعُوَهُمْ وَل 
داعي الإهان» ثم ذا داهم الله ُو المطنُوبٌء وإذا لم يكُنْء أو إذا كانتِ الأُخْرَى 
5-0 سال الل هال أن رق الجوِيعَ لما فيه الخِيرُ والصَّلاحٌ» وَأنْ 


ووس عت 52> 
(00") السّوّال: هل يجوز تصنيف النّاس بأنَّ هَذَّا من جماعة كذاء وهذا من 
حماعة كذا؟ 
الْجَوَابٌُ: يجوز أَنْ يُصئّف النَّاسٌ فيقال: هَذَا مؤمرنٌ وهذا كاف فاليهود 
يودي كافك والتصرارة نضرازة كافك وَالشيوعيٌ كاف ملحل آنا المتلثون فهم | 
4 2001 


واحده؛ لِقولِ اللّه تَمَارَكََتَعَال: # إن هازوء أم َه وحِدَة 4 [الأنبياء 7م ولا جور 
أبدًا أنْ يتفّق الْمُسْلِمُونَ فيكون هَذًا تليغيا وهذا سَلَفِا وهذا إخوانيّاه وهذا جماعة 


رك 3 


م2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إسلامية» فَهَذًَا يدخل في قول الله يَنرَدَوَدَكَ: «إنَّ الَدِنَ دقوأ ديج وَكَاثوا شيم 


زر ١ه‏ 


يو 246 زر 


قت فش نما مهم إل الله ثم يِيَيَعهم عا كانوأ يمَعَلُوتَ4 [الأنعام:159]» فالله 
قد برأ الرّسُول منهم كلهم. ويكون ارتكايبًا لِقَوْلِ الله تاركو تَعَال: 9 وأعَتصِموا أ يحل 
لله جمِيعًا وَل لا تَدَدَهوأ» [آل عمران:"١٠].‏ 

فَهَوّلاءِ لم يَعْتَصِموا بحبل الله جميعًا وتفرّقواء عكس ما أمرٌ الله به» وارتكبوا 


تى عنه. 


انع و فلاو اذا 

وأنا أعتقد لو أنك سألتَ واحدًا منهم: مَل أنتّ عَلَ حقٌ؟ هَل أنت تريد 
ا 2010 تعييه لكان اقول أنا َْيَقِدُ أني عَلَ حَقٌ وأريد الحقّء قلنا: إذن 
مَلٍ الحقّ ما تَبْوَاهُ أنتَ أو ما جاء في الكِتّاب والسّنَة؟ 

فإذا قالّ: ما أَهْوَاه انتهى وَلَيْسَ فيه خيتٌ» وإذا قالّ: ما جاء في الكِتّاب والسّنَة 
قلنا: تَمَضْلء القرْآن مملوة من الأمر بالائتلافٍ وإزالة الخلافٍ وبيان أنه يجب أن 
ون أمة واكن:. 

كذلك أيضًا أنت تقول: إني أريد الحقَّ» إذن تفضّل وتَعَالَ م مَعَ الآحَر الذي 
او ا 
يصِلّ النّاس في ذلك إِلَ نتيجة طَيّبّة» فإذا كان التزاع بين الرَّوْجِين وإقامة الحَكّمِينِ إذا 
أرادا إصلاحًا فإنه يُومقُ ال بم فكذلك النزاعٌ في الدّين أَسَدٌ وأَصَّدَّ فا دُمنا تُريد 
تراث أن تَجْلِسٌ عَلَ طَاوِلَةِ المناقشة» وطبعًا ربم| يقول: أنا لا أركَى أَنْ 


فتاوى العقيدة نا : 


و -_ 


ّي لأنّه حضوي . ريو ين عي 
ان توكة أن اشرو نل اق ولط عر و و كا تبلية ام رالسنةه 
وي ازا ب 

وإني أقول: إن التفرّقٌ باللسانٍ اليوم ايكون تفد قا بالشتان غدّاة سأل الله 
العافية» يعني رُبَّا يَتَطَوٌرُ هَذَا ا لخلاف ويتَوَسّع حتَّى يكون قِتالٌ» مِثْلّا وُجِدَ فيها سَبَقَ 
وفيا حَضرَ. 

فالواجبٌ طَرْحٌ هَذَا النَّّْء» وأَنُْكَوّنَ أَنمْسَنا من جديدء وألَّا تُذهِبَ طاقاتِنا 
بَعْضِنا عَلَ بَعْضٍء وما أَحْسن ما كنا د سر به قبل بضع سَنوَاتٍ ين نجاو الشباب إِلَ 
جْهة واحدق لكن مَعَ لأسف كأن هناك تفرًا الآنه وهذا لتفرّق من خض 
الكبار» وقد يُكون الصّعَار لَيْسَ في قلوهم شية) لكن يُوغِرٌ الصّدُورَ بعضُ الكبارٍ 
-والعِيّا بالله- ثم يُصْبِحُ اناس فَوْضَى. 


7 2 ه ب ا و رس 6 ير الى رعو و 
شسصيحجى -وأزجو الله سبحانه وتعالل ان 0 0 ان زيل ذلك» وتقول: كلنا 
8 53 2 0 سرح و سر 2 . اسرد 5 هه 
مه مسلمة 98 ريّنا وَأَجَعَلْمَا مُسَلِمَينِ لك ومن دَرِمَدد ١‏ أكدٌ تُمَلِمَةٌ لك © [البقرة:8؟17]. 


فا الفائدةٌ من أنك تَحِيِكَ النَّحَ والبَلاءَ والكَيْدَ والبَلاء لأخيكء والأعداءٌ 


عْتَقِدُ نمم يَفْرَحُونَ بهذا كثيرًاء يقولون: ا حمدٌ لله بَأسْهُمْ ْنّهُم» ونَحنُ كُفينا وَبْقَى 
لسعم - 


(01؟) السَّوّال: مَا حَكْمُ الانتساب إِلَ السلف الصَّالِح وقولنا: أنا سَلَفِيٌ 
العَقِيدة؟ 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اجَوَابُ: الانتسابٌ إِلَ السَّلَفِ الصَّالِح واجبٌّ؛ لأن السَّلَفَ الصَّالِح هُمْ 
الَِّينَ كانوا عَلَ ما كان عليه النّي كلةِ. 


وقوله: أنا سلفي؛ إنْ أَرَادَ إقامةَ حزبء أو النْبِاءِ إِلّ جزبء فإننا تُعارض 


00 


م وتزق أذ الأئة الانتلا عب أن رن عخزيا والحدا عل ريق الذي 


وو 


نأا بقوله: اناعلنة» أني# آنا الم الكلت:ولنيت أريد أن أهيه حزيا 
أضئل به من حَاِي. فهذا حٌَ» وكا ونه ومن كشال اله تعا ميا عل 
طريق السَّلَفء لكن أَنْ تُقِيمَ جزبًا يد دن اسلف اء نونس ا اخ لشوون عورالا ءا ندرا 
م لل وكا د للق اانا د 

فلم يكن في الصَّحَابَة تحزْبٌ كهذاء ومن عنده دعوى سوى ذلك فلأت بها 
0 » فكلّهم عَلَ طريق الي يل يتَعُونَ آثارّه ظاهرًا وباطنًاء 
عقيدةٌ وقولا وفِعْلا. 

وأَمّا التحزّبُ فإننا تُنكره أَشَدَّ الإنكا 5 
تكون حزبًا واحذا عَلَ م: ا 0 

وإني أعجّب لقوم تبُون | مي 9 
مَسألةٍ من مسائل الدّينء اليب سُوغ فيها الاجتهادٌ عادو وَرَمَْهُبالذعَة وشَتْعُوا 
عليه؛ مَعَ أن المسألة تدها يمن مسائلٍ الدّين النِيفّة: يعني: ليسث في أصول الدّين» 
ولافي أرْكَانٍ الدّينِء فيبْغِضٌ عَلَيْهَاه ويْعَادِي عليهاء ويشَنْ. 

لقد قال الله تِبَاردَوة َال للرّسُول عَلَتوااصَكهُوَاتَكم: «إِنَّ ألَذِنَ هرَهُوأْ ديت وَكَانُوا 


فتاوى العقيدة 20 


شِيِما لَسْتَعِنْيَُ في مَوَوْ إِنّمآ أعَُهُمَ إِلَ أطّه 4 [الأنعام:159]. 


وقال الله تعالى: سَرَعَ لَكُم يَنَ لين ما وَضّن به دعا وَألَدِى أوْحَبَئا إِلَيكَ 


وَمَا وَصََا به برسم وموم وعسوة أن موأ ادن ولا لتفرَفوأ فيه © [الشورى:١1].‏ 

وقال تعالى: ولا تَكْونوأ كَلْذِبنَ تَمَرَهُوا وَأحْتَلَمُواْ من بَعْدِ ما جم الت 
وَأوْكتِكَ كم عَذَابُ عَظِييٌ 4 [آل عمران:0١٠].‏ 

والصّحَابَة صَعَْيَءنر يختلفون في مسائل كَبيرةِ» لكن لا يُعادي بعضهم بعضًاء 
ولا يتَبَاعَصْون. ولا يشَنْعٌ بعضهم عل بَعْضٍ. 

وأضرب لكم مثلًا واضحًا: لا رجع التي بلِ من غزوة الأحزاب.. وكان 
سببُ غزوة الأحزاب أن قَرَيْشّا ومّن مَالَأَهُمِ من العرب اجتمعوا في نحو عَثَرةٍ 
آلافٍ مقاتل وجاءوا إِلَ المَديئّة يقاتلون النبي عَلْآصَاموَلتَكاة وكان الأمر ىا وَصَففَ 
الله: «إذ آمو ين فوهك وَمِن أسمَل مك وَإذ رَاضّتِ الْأبْصرُ وَيلعتِ الْقلُو 
الحكلير وَتَطُونَ يلل الظنوتأ () هلك بَدْلَ المؤئوت وَدلْرُوا رالا سيدا * 


.]١1١-1١١:بازحألا[‎ 


وبنو قُرَيِظَةَ تقَضُوا العهدّ» وبنو قريظة إحدى قبائل اليهود الثلاث» والقبيلة 
الّانية هي بنو فَيقَاع» والثّلثة بَنُو النّضِي وكل هَذِه القبائل جاءث إِلَ اِيئة حين 
عَلِمثْ في التوراةٍ أن نبيًا سَيبْعَتْ» ويكون مُهاجَرٌه من المدِيئّة» فجاءوا واجتمعوا في 
لَه ولما هاجرٌ الب صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمم عاهدوه؛ ولكنهم نقضوا 
العهد. وكان آخرّهم بنو قريظة» نَقَضُوا العهد ومالَؤٌوا الأحزات عَلَ رسول الله 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم| رجع النْبِي عَلاصَكهوالتَكمْ من الأحزاب ظنّ أن الأمر قد انتهى» فتَرَعَ 
اميه" فأتاه جبريل وقال له: اخرّج عَلَ هَؤٌلاءِ الَّذِينَ تَقَضُوا العَهْد وهم بنو 

ل فقال لحي صََدَ ءوسل لأصحابه: دلا 02 عد العَصرّ إلا في بني 
قُرَيِظَة. ٠‏ فحَثُهِم عَلَ المبادرة, فحَرّجُواء وني أثناء الطريق دَحَلَ وقتّ اجلزة 
فالْقَسَمُوا قسمين: قسم قَانُوا: نصلي العَضْر في وقتهاء والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسلم إنّاآم مرّنا لا نص إِلّا في بني قُريظة ين أجل الهادرة إل اخروج. وقسم قَالُو: 
لاء لعلّ النَي َكل أوحِيّ إليه أن لا صَلَاة إلا في بني قُريظة» فلا نصلي إِلّا في بني 
ريض 

فاختلفوا في الصّلاة» وهي رُكن من أركان الإسلام؛ والصّلاة التي اختلفوا 
فيها هي أفضل الصلوات» وهي صّلَاة العَضْرِ؛ الصَّلاةٌ الوسطى؛ فأحدهم صلّاها 
في الوقتء وآرُ صَلّاها بعد الوقت. فاختلفوا هَذَا الاختلاف العظيم في أَضْلٍ 
ون أضيوك افيا 

ولما رجعوا ِل الرسُول عَلَنهااصَامْوالسَكَم لم يُعئف واحدًا منهو "أ وما قال 
اا بل أن يصِلُوابني ني قُرَيْظَة في الوَقْت: أخطأئم. ولا قال للآخرين: 
أخطأتة؛ لأنَ الدّلِيل تمل مُتيل؛ وإذا كان الدَّليل محتملً فإنّه لا يجوز لنا أن يُصَلّل من 
خَالَفَنا فيه؛ لأنّه اتقى الله ما استطاع. 

والصٌّحَابّة بعد مَذِهِ الققصة ما وَقَحَتْ بينهم عَداوَةٌ واختلافٌ في القلوب. 
)١(‏ اللأمة: الدرع» وقيل: السلاح» ولأمة الحرب: أداتها. النهاية لابن الأثير (لأم). 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخنوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (457)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو» رقم ( ولا/ا١).‏ 


فتاوى العقيدة 2 


والآن إخواننا الذي يتعسيون 5ك لسَّنْهَه وتحرصون عليهاء إذا اختلفوا فيا 
دون ذلك؛ صَلَّل بعضُهم بعضًاء وعادى بعضُهم بَعْضَاء وكأنّه خَرّم'" فَرْضًا من 
فروض الإسلام. 

فاختلف النّاس مثلًا: إذا سجدت هل تُقدّم الرُكبتينٍ أم اليدين؟ وهناك 
خلافٌ» فإذا جاء شخصٌ يقول: أنا أرى أَنْ يُقدّم اليّدِين ان شخصًا قَدّم 
الركبتينِ» عاداةٌ» وقال: هذا من ذَّوِي الرّكّبِء وأنكر عليه؛ والمسألة مسألةٌ اختلافٍ 
0 


3 


والقولُ الراجح الَّذِي تدلّ عليه الأدلّة أ يبَأ بالركبتينٍ قبل اليّدينء إِلّا إذا 


كان هناك عُذرء ففي العُذرٍ لا يكلّف الله نفسًا إِلّا وسْعَها. 

فأقول -يا إخواني-: الواجبٌُ عَلَ الشباب خاصّة» وعلى الإخوة طلّاب 
العلم أيضًاء الواجبُ أَنْ يتّحدواء وَأَنْ يتّفقواء وأَلَّا تختلف قلوهم لاختلافٍ في 
رأي يَسُوعْ فيه الاجتهاد. 

وجج عع 

حت | اليهود والنصارى: 

(؟0؟) السّوّال: ما هي الرّهبانيّة؟ وما مَوْقِفَ الإسلام منها؟ 

لجَوَابُ: الرّهبانيّة هي التعبّد لله تزدوتََكَ بشيء لم يَشْرَعْه الله» مثل أَنْ يتشدَّد 


الإنسانٌ في دينه ويأيّ بعباداتٍ لم يَشرعها الله تعالى ولا رسوله. 


)١(‏ خرّمَ: نَقص. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 رهبانيّة النَصَارَىء فإتَّا باطلةٌ؛ لأنَ دين النَصَارَّى وغيرهم من ينتمون 
إلى الأديانٍ منسوحٌ فكُلّها أدياٌَ تخت بالإسلام وأَبْطلَها الإسلامُ وَهِيَ غيدُ 
مقبولةٍ عند الله هَل لقولٍ الله تعالى: « ومن يَِبَيَعْ عَيْرَ الإِسَلَم دِينًا قلن يِقَبلَ 
صنَّهُ © [آل عمران:80]» وقوله تعالى: #آلَِوْمَ أَكَلْتْ لك بيتك وَأَمَمَتُ عَليح نمق 
وَرَضيِتٌ 0 الِإِسَلم دينًا # [المائدة:7]. 
ولهذا يخْطئ خطأً كبررًا مَن يُعتقد أننا واليهوة والنّضصَّا رَى كلنا أهل كتاب 
وأهلُ دِينء ويَُبّر بعضُهم تعبيرًا سينًا فيقول: إِنَّ اليهود والنّصَارَى إخوةٌ لنا في 
الدّين؛ لأننا كُلَّنا نؤمنٌ بالأديانٍ الساويّة» فهَدًا إِنْ كَانَ الإنسانٌ يَعتقده ويعتقدُ أن 
دِينَ اليهودٍ والنصَارَى حقٌّ فإنّهِ كار بدينٍ الإسلام؛ لأنّه يُُطِلَ قول الله عَرَتَجلٌ: 
*#إنّ ألديت عند الله الإسكد 4 [آل عمران:19]» وقول # ومن يَِبْيَمْ عير الْإسَلم 
دينًا هَلن يِقَبَلَ مِنّهَ * [آل عمران:80]. 
والأديان الساوية السابقة بَطَلَتْ بالوسلام» واسيكت به. والذي شَرَعها هو 
الَّذِي أَبَطَلَّها يَرَدَوتََكَه وإيهان أهلٍ الكتاب بالإسلام ليسّ إيأنًا صحيحًاء لأنهم 
ون أن الاسلامٌ هن العرب فقطه وأنَحدا مر إلى العرب فقطء وهذاليّى 
بإيمانٍ بالإسلام. بل إن الإيانَ بالإسلام هُرَ أَنْ يؤمنَ الإنسان بأن الإسلامَ دِينُ 
البَسَرِيَة 20 أنه لا يسوغ لدي 50 الببشر أَنْ يخرجَ عن دين الإسلام. وقد 
أقسم لني عَلاصَكة عاد عن لت وفوا ره لاله مسر اذى 
ولا نصرانيٌ ثم لا يُؤمِن بها جاء به إِلّا كان هَذَا اليهوديّ أو النضرانيٌ من أهل الثَّار'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الويمان برسالة نبينا محمد وَكيِ إلى جميع الناس. ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١61(‏ 


فتاوى العقيدة 1 


0 


فعلى هَذًا يحب عَلَ من يعتقدٌ أن الأديانَ الثلائة كلها حل أن يُصَححَ عقيد 
ِالمسبَةٍ إلى دين اليهودية وإلى دين النصرانيّةء فدِينٌ اليهودٍ حقٌّ حينَ كان قائ) في 
شريعة موسى عَلوااصَلاوالسَلم. 

اااجك 1 الرين اتعر موقي حر كا عاشريت وانهة»الإأزيت 17 
مؤمنون» وأنهم مخلصون للّه» وأنهم دامون: وأننا تُحِبّهم) ٠‏ وأنهم تلخلون ف 
دُعائنا: #رَبَدًا أَغْفِرْ آنا وَلِإِخوننَا لدبت سَبَفُويًا الاين * [الحشر:١٠]»‏ ولكِن 
لَّذِينَ كمَرّوا بعِيسَى من هَؤَْاء أو بمُحَمّد ل من أتباع عيسى هّم غيدُ مسلمينَ؛ 
ولا مُؤمنينَ بالله» ولَيْسُوا إخوةً لناء نافد رزاهم عل وووديل افخن لدم 
الإسلام وهم عَلَ أديانٍ باطلةٍ لا يجوز للمُسلم أَنْ يعتقد أَتَا حقٌ بَعْدَ دين الإسلام. 

- سرض > 


و 


1 ذخ من 


(705) السّوّال: هَل (بَنْو إشرائيل) تَدُلّ على اليَهُودِ؟ ومَنْ إِسْرَائيلٌ ؟ 

الجوَابٌ: بنو إسرائيل هم 3 يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» ومن ذَرَيْتَه 
موسّى وعيسى عَِلِتَااصَلاوالسَلق فهم بالنسبة للعرب أبناءً عمٌ؛ ولهذا حسَّدُوا العرب 
حين أَرْسِلٌ النبيٌ يكل من العَرَبٍ. 

فإسرائيلٌ إذن لَقَبٌ لِيَعْقَوبَ بن إسحاقء ودرَيَئهُ هُم بَنو إسرائيل . 


وم 01 وه غه 


فحينئذ نقول: إن بي اسرائيلٌ لِيسَتْ لقَبًا أو كنيةَ اند ولكنها كنية قبل 
هم أبناءٌ يعقوب بن إسحقٌ بن إبراهيجَ» فبْعِتُ فيهم موسَى عَِلدآصَكهوَالتََعْ فسميَ 
قومة باليهود» وعيسَمٍ وسُمّيَ قومٌةُ بالتصارّى. 


جع 5-5 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(584) السّوّال: إن النّصَارَى تَرَى كثيرًا مِنَّ الدّعاة يُسَحُونهم المسيحِيَّينَ 
ويُسَمُونَ دُعاءً تهم بِالبَشّرِينَ» فا رأُيكُم في هذا؟ 

الْجوَابُ: الذي أرى أَنْ يُسَمّى النَصَارَى يا سَنَاهُمْ الله به» ويا سَنَّاهم 
المسلمون به إلى عهدٍ قريب فَهُمُ النَصَارَىء ولكنهم يتَسَمُونَ بالمسِيحِيّينَ من باب 
ليف ما هم عليه ين تكذيب الرٌسول يك لجل أن يقال نم تيون إلى 
المسيح عِيسَى بن مريم» ومن المعلوم أن المسيح عِيسَى بن مريمَ لا يَرْمَى ما هُمْ 


عليه اليوم» ولا يَرْصَى عََداصَكْرْلَ إِلَّا أَنْ يكوبُوا تَبَعَا لمحمَّدٍ يك لقولٍ الله 
تعال: «#وَإِدْ أَحَدَ اه عق اليّبْحنَ 0 كم هّن حكتب وَحِكمَةَ كر ةكم 
مرك و3 4ك الوق يوه واتسزئه قان درق ولتذ عل الك صرت 
َالوَا أكرريًا قَالَّ فَأَسْبَدُوأ وأنأ وَأنَأْ معكم د مْنَ ألشَّلهِدِينَ # [آل عمران:١4]»‏ فَفِي لب أن 
الله أذ لوطل عم الأياء إله ذا يكيك رسيو لّا مُصَدّقَا ل) معهم أن مدر 


و هر ىو 


به وهذا الرسولٌ هو حُحَمَدٌ كك فعِيسَى بن مَرِيمَ لو كان مُذْرِكًا لني يل لآمَنَ به 
ا لأن هذا هو العَهُدُ الذي أَحَدَّهُ الله عليه وعلى غير من الأنبياء. 


بل إن هؤلاء أَْضًا عالِهُونَ للمسيح من جَهَةٍ أن المسيح عيسى بن مَريمَ 


2 َرَهُم بمحمد يله كانه إيام بمُحَمَدِ تل على أنه يُرِيدُ منّهُم أن يوه 
لأن البشارةً بها لا يُتَبَعُ لا فائدة منْهّاك ومع هذا كَذَيُوا محمّدا بكِِ ولم يَقبَلُوا هذه 


فإن قال النصارّى: نحن تَنْتَظِرُ بدي سين 


ىر 


قلنا لهم: كذبتم؛ نه لا نَبِيَ بعد ييسى إِلّا محمد يِه وقد 


ح 


فتاوى العقيدة /ع 


سنورة الصت: ال تراه يح مم4 [الصف:1] وعلى هذا فيكون 
الول الدع الا ا 

والخلاصة: 3 المسِيحِيَينَ يتخي أن نس نَسَميهم با سَنّاهم 71 به وهم بالتصائغ: 
ولا نُسَمّيهِم بال ميسيجيّين. 


#2 0 2 
وأما المبَتَّدُونَ فكذلك لا يجورُ أَنْ ب يسَمُوَا بالبَشّرِينَ | إذا أريد أنهم مبَشسَرّون 


1 


بالعذاب» فقد قال الله عَرَوِجَلَّ: #مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ أَليِمٍ * [العمران:١1].‏ 


والحقية أ نَم ُشلُ هذه الأو ولهذا قال لبي ل موي 
الل : «بقة واولا تتفدواء ويك وا وله شه و]78". ؤقال: إن بكم مسر مَسرِينَ 
وَلَمْ ُو مُعَسرِينَة' "فين يوون الناض بالج ع شل هذه الَو وه 
أحقٌّ الناسٍ بهذا الوَضْفيِه ولكن لا كان هذا الوصف اليومٌ وبِحَسَبٍ العْرْفٍ 
لا ينْطَبقٌ إِلّا على دُّعَاةٍ النصارى؛ فإنه لا يَصِح. 

لح 22 

(00؟) السّوّال: ما حكُمُ تسيية تسميّة التضرانٌ (مَسِيحِيًا)» وَهْرَ كافة؟ 

جَوَابُ: المسِِحِنٌ يعني النَصْرَاني وَهرَ كافرٌ كاليُوديٌ والشيوعِنٌ والبوذِيٌ» 
0 
لكنهُمْ كفا كفارٌ نص القَرآنِء قال تعال: « لَمَدَ كَمَرَ اريت قَالُوَأ إِنَّ لَه هْوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي يَكهِ يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 


رقم (59)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم .)١1/75(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد, رقم (/11؟). 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْمَسِيحٌ أبن عَرِسِمَ * [الائدة:1]» #الَّمَدَ كَتَرٌ الَذِنَ فَالُوَاْ إرك أله ثَالءُ 
تَلكََ * [المائدة: "ا/ا]» وأخبرٌ الب عَلَيهااضَوالسَلمٌ بل أقِسَمَ أنه لا يسمَع به احد يمن 
اليَهُودٍ والتّصارَى ثم لا يؤْمِنٌ به ويْْعِبه إِلَّا كان مِنْ أصحاب الثّارٍ'". وَالتَصْرَانٍ 
لا يُعْطَى من الرَّكاةٍ لأنه كاف . 

ثم إن التَعبِيرَ بأنه مسِيحِيٌّ غيرٌ صواب؛ لأن المسيحيّ نِسْبَةَ إلى المسيح. 
والمسيح عب اصَكمولسَكة يون بِمُحَمَّدِء وهذا النَصْرانٌِ الذئ يقول: إثه 6 
لا يمن بمُْحَمَّدِء فكيف تَصِحٌ سْبتَهُ لعِيسَى عوك وَهُوَّ يخَالِفْ طريقَتَه فعِيسَى 
ابن مريمَ 0 مؤْمِنٌ بِمُحَمَّدِء بل بشَّر بَنِي إسرائيل #وَإدٌ كَالَ عِسى أبن 
ميم يبو إِسْرِيلَ ِف رَسُولُ أله لَك مُصَدََالَمَا بن يدَىَّ من اوري ودرا سول يا 


0 


ا 4 [الصف:"]» 09 يأك تِ رَسول ل ال عَلَنهاضَلاةواَلتَكم. 


00 
5 
م 


0 


إذن فعِيسَى المسيح موْمِنٌ بِمُحَمَدٍ كل فمَن اذّعَى أَنَّهُ مسيجيٌ وَهُرَ كافِرٌ 
بِالرّسولٍ فَهِرٌ كاذِبٌ. 
وفي حديث المعْرَاجٍ أَنْ الرسولٌ مر بالأنبياءء بعد أن سَلُمّ عليهمْ ورَدُوا 
0000 5 1 2 7 
ع 1 ل ل 
بالابن» وإبراهِيمٌ قالّ: بالابْن الصالِح'". ثم إِنَ الله قال ف كتايه: 7 أحَدَ َس 


40 ءءء ل ا 2 أ مه 5 1 مه على يلع غر ع سا ان خياد 
عق لين لمآ َاتَنتُحكُم ون صكداب وى م ثم جاءَ حكم رسول مصدق لما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد وك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١161(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كَيْفَ فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (757): ومسلم: 
كتاب الإييهان» باب الإسراء برسول الله يكلا رقم ١١90‏ ). 


فتاوى العقيدة يفف 


م 


مَك نوسن بو وَكَنسْيْندُ دَالَ َأفْرَرَشْرْ وَلَحَدْمٌ عل دَلِكُمْ إِصَرق كَالو هرا 4 آل 
عمران:١8]»‏ فَأسَحدّ الله الميثاق على جميع الأنبياء أَنّهُ إِذَا جاءهُمٌ نيسول معيدق لا 
مَعَهُمْ فإنّكُم يؤمنون به وينضرونة. 75 هو محمّدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
وفي حديث المغراج أنه اجتّمَعَ مَمَ الأنبياءء وصَلَّ مِِمْ إمامّاء أي: إنَّ جميعَ الأنبياء 
كاثوا فون سح صبَأَلتَدعدَهِوسَلر. 

جو سمت + 


34 


(01؟) السُّوّال: سَمِعْنَا ما حدّتٌ لإخوانئًا في فِلَسْطِينَ حيث إِنكمْ صَلَّوْا صلاةً 
الفَجْرِ فطلّعَ عليهم ذلك اليهوديّ فأطْلقٌ عليهمٌ الرّصاصٌّء فأرْججُو من قَضِيلَتِكَ يا 
شيج أن تحَرَكَ قلوب الَّذِينَ لا يشَهَدُونَ صلاةً الفَجْرِ مَعَ أنمم في رمضانَ» كَيْفَ 
وهُمْ في أمْنِ واطْمئنانٍ» وإخواثنًا هناك مَعَ ما هُمْ فيه من حوفي وقَلقٍ يأثُونَ إلى 
المسجدء ثم يخصل ُمْ ما يحْصلء نقَمَ الله بكَّ؟ 

لجَوَابُ: لا شكٌ أن ما حَدَتٌ مُنْكَرٌ حتى الأمَمُ الكافِرَةٌ َكَرَت هذا الشية» 
وكل تماق ائل الققةة يدل أها قوذ لبسيت الت قو يدون الله تمان اق 
بيتٍ مِنْ بيو الله» وفي شهْرٍ مِنْ أفصَلٍ الخهون: وفي صلاة مشْهودَةٍء #وَقَرَءَانَ 
لتَجْرٌَ إن دمانَ المج رٍ تأ مَقْهُودًا 4 [الاسراء:0/0» وهُمْ شجوةٌ لله عَرََجلٌ مَعَهُم 
أبَاؤْهُمُ الصّغارٌ ىا حدَّتٌ أحدّمّم قال: إِنّهُ كانَ إلى جنْبه أولادُهُ الصعَارٌ جاء بِيِمْ 
يُصَُونَ فسَعٌ إطلاقٌ الرصاصي وذكر بيه لقِصّة. 

فأقول: إثنا'إذا قاركا هذا ي] فَعَلَهُ الضدت التطارى الإخواتنا فى الوق 
حيتٌ أطلَقُوا عليهم القَدَائتَ التي كَتَلتَهُمْ عَلِمْنَاتقامًا أن اليهود والتّصَارَى أَعْدَاءٌ 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 - عر أ 78 52-0 20 
للمُسْلِمينَ» وهذا لَيْسَ فيه شك لكن تَسْتَوْبي على القلوب العَفْلَةه والعياذ بالله» حتى 
مدرو 0 7 


س؟ ماه - سُْ 8 إلا 5 حوب م سر ص سيرم ين سس جر م سعرس وص ع م 
يَنسَوا ما ذكرّهم الله به فى قوله: ##يتايا الَذِنَ اموا لا مَنَجِدُوأ عَدَوَى ودوك أَوْليَاء 


ع 8 آ آل رو ا ل سس ع ان لا صمح ماس 2 0005 0 
ور الْمَودةَ وقد كُفْروأ يمَا جآءكُم من أَلْحَنّ © [الممتحنة:٠]»‏ ويَنْسَى قوله تعالى: 


م 
04 


يتأها ألَذِينَ َامَنُوأ لا تسَجِدُوأْ الهو والتصر أولية بَمْضّهُمَ أَولِيَآهُ بَحَضِ * [المائدة:١5]»‏ 


2 


ده مي لس سر لاك اس ع سير و ص سير 
: 


لئاس علاوة لِلَذِنَ ءامنوا الود وَألْذِيََ 
- وعد 
أَصرَهوأ © [المائدة: 47]. 

وأما قوله: #ولتجدرت أقريهم مَوَدّةَ لَلَّدِينَ ءَامَنُوَاْ الذرح فقَالوَأ 


4 4 07 0 3 2007 ع ع ًَُ 
مكدر 8# [المائدة: 85]» فهذا المراد به نصَارَّى وَقَتَهُم أي : النصَارّى وقتٌ د 


اسان ؛ 
1 


١ 
35 
- 0-0 


-52 ع2 ل ل 0 حوس دل روه ىس روموس نك سء 2 4 
الآايَةَ لان الله علل هذا أن مِنْهَمْ قسّيسِيت ورهبانا نهم لاا س تجكيرون 


4 كن م 


0 وَدًا سيقو م1 أل إل الستول 2ك امسوم ند مريت الدَّح هما عَووا ين 
الحق * [المائدة:87-47]. 

أما تَصَارى اليوم فلا فَرْقٌّ بِينَهُمْ وبينَ اليهود. كُلَّهُم أولياء» وكلَّهُمْ أعداءٌ 
للمسلمين» والواجبٌ عليئًا أن تَتّعِظ في هو الموعْظَةٍ وأن نأخدّ الحَدّرَ مِنْ أعدّائنا 
الكفار أيّا كان نوعهم. 

وكا قال السائل: يَنْبَغي أن تَشْكْرَ الله تعال على هذا الأَمْنِ في هِذِه البلاد 
ولله الْحَمْدٌ» حيثٌ يَخْرُجُ الإنسان وخْدَهُ إلى المسجدٍ لا يَحَافُ إِلَّا الله عَيَتجَزّ ومِنَ 

ا 6 اه ا ِ 
الناس مَن يتَخَلّفَ عن صلاة القَّجْرِ في شهر رمضان. فيملاً بطنة» ثم ينَامُ عن 
صلاةٍ المَجْرِء ويتبَعها الظْهْرٌ ثم العَصْرٌ. 

٠. .‏ أ 5 و د 0 م م ا ٠‏ 6 2 

ثم إذا جاءً المغرب وقت مَلءٍ البَطنٍ قامَّ» فهّل هذا له صِيامٌ؟ كيف ومِنّ العلماء 

ع عي 2 إبى و+> رردكو جه - ع # عداس 4 4 
مَن يقول: إن الرّجل يكفرٌ برك صلاةٍ واحِدَة؟ ولا أظن أحدًا يفل هذا الفِعْلَ وَهُوَ 


فتاوى العقيدة 2200 


2 
2 8 


يه أذ العو تاروع مولت لقن فررضة المئلاة عاذر كز 121 وات 
9 10000 
تَطَرّعًَا لسك د فنا فنقولٌ: هذا كاف أن العلماء الوا فل أن 2 
وُجُوبَ الصلواتٍ الحَمْسِ فَهُو كافِرٌ ولو صَلاهًا. 

ولكن مَعَ الأسفي أن العامة مه الآن عنْدَنًا يحافِظُونَ على الصّيام أكثر مما يحافِظُونَ 
على الصَّلاوَ ويِحافِظُونَ على الصّيام أكثر مما يُحافِظُونَ على الزكاقِ ويِحافِظُونَ على 
التَواِلٍأكثر ما يَافِظُونَ عل القراتض» وهذا نْ تيس الشيطانه وإلا فالقراتش 
أحقٌّ وأَوْلَ بالمحاقَظَةِ» والصلاةٌ أوْلَ بالمحاقظة ِنَ الصّيامه والزكاةً أؤلى بالمحاقظة 
مِنَّ الصّيام؛ وكُلّها فرائضُ م من أركانٍ الإسلام. 


يه 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | طلب العلم وآدابه : 


(101) السّوّال: منّ المعلوم لَدَى الجميع أن طلبّ العلم فريضةٌ عَلَ كل مسلم؛ 
وكتالك انحن الوالدين 7 حتّى إن ا يد قَالَ ل الَنِي أرادَ الجهاد: 
«لَكَ أَبُوانِ؟». قَالَ: نَعَمه قَالَ: «قَفِيهَ) فَجَاهِلٌ»!". والكرومن سوك انا ردك 
لنا هل يِجُوزُ تَرَكُهما لِطَلّبٍ العِلّم أو لا؟ 

الجوَابٌ: إذا كان الوالدانٍ مُْتاجَيْنِ إِليكَ فلا بُدَّ من بَقَايِكَ عندهما؛ فإن 
الواجب مُلاّْمته|؛ وذلك لأن ال بما واجبٌه وبإمكانك أن عَمَعَ بين رهما وين 
طَلَبِ العِلْمِ» بحيث نه تبي الكتب النافعة التي تحتوي عَلَ العُلوم الشّرعِي وما كان 
وسيل إليهاء فتَجْمّع بِينَ مَصْلحتِينِ. 

وأمّا إذا كان الوالدانٍ غير مُْتَاجَيْنِ إليك؛» إما لكونهما قائمين بأنفسهماء 
أو لأنّ لها أولادًا يقومون بالكفاية» فإنَّهِ إذا كان سَمَدُكَ لطّلب العلم أمرًا 
مَرُوريًّا ولا نُدِرِك العِلَمَ إذا بَقِيتَ عندٌ والديكٌ» فلا حَرّجَ علِيكٌ في أن تُسافِرٌ لطلب 
العلم؛ لأنها لَيْسَا بِحَاجةٍ إليك» ومنمهها ال 
مكب ال لآن الواخه عل الأناة إذا ران أو لادهم مُتَوَجهِينَ ين لطلب العلم الشَّرِعِيٌ 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الجهاد والسّيرء باب الجهاد بإذن الأبوين. رقم (5 2037200 ومُسّلم: 
كتاب الب والصّلة والآداب؛ باب برٌ الوالدين وأنهما أَحَقٌ به رقم (5649). 


فتاوى العلم يفة: 


يمنعوهم من الرحلة في طَلَّبٍ العلم؛ لأنهم إذا فَعَلُوا ذلك فقد جَنَوا عليهم. 

وأمّا قول الب تل لمن أراد الجهاد: ١ح‏ وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَءَ نَحَم. قَالَ: «قَفِيهًا 
فَحَاهِد) . فإن هَذَّا جوابٌ لسؤال» وجوابٌ السُّوّال يكون م م 
ال كل عَرَفَ من هذا الرجل أنه ليسى صالًا للجهادء فلم برو الي كه أن 
يَصدِمّه فيقول: أنتٌ غيدٌ صالح, ولكنه رأى أن له إلى جهادٍ آخرٌ يُمْكِنْه أن يقوم 
به وهو بر الوالدين» روات لنو ان ااه أن توك ةي افد ات إذا 
لم يكن :فيه لفظ يدل عل الحهوم: 

جعت 2 

(504) السّوّال: أنا أَعِيشٌ في مِنْطَفَةِ يَقلّ فيها الخُلماك التَيَائبُون 1 يد أن 
َطْلْبَ العِلمَ» ولكِنْ ظُرُوني لا تَسْمَحُ لي بالسّمَرِ إلا في أوقاتٍ قليل فهل هناك 
مِنْ بدِيلٍ تَنَصَحُنِي به؟ 

الْجَوَابُ: أقول لهذا الأخ: رَاجِعْ واسْهَز على مُراجعة كُتّبٍ ب العِلّمء وإذا 
أَشْكَلَ عليكٌ شيءٌ منها فإنّك تُراجِمْ م العلماء الذين تزى أ هم أَغْلَمُ من غلماء ءِبَلَدِكُ 
و عراس ان لياراك الك التعلّمُ على الكُيّبٍ له سَلْبِياتٌ 
كا يَقَولُونَ منها 

أنه أَطْوَلُ وقبّاء بِمَعْنَى أن الإنسانَ الذي , 
العِلْمَ في حمس سنوات فإنَّه لا يحَصّلّها إذا كان يَقْرَأَمِنَ الكنْبٍ إِلّا بعد عَشْرِ 
سنوات. 


ومنها: أن الإنسانَ قد لا يَفْهَمُ كلام أَهْلٍ العِلْمِه أو وي ا 


ع 
يقَرَا 


عقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ هذه الكْتّبٍ ما لا يريد الكاتِبُ فيهاء وهذا حَطَرٌ عظيمٌ. 

ومنها: أنَّ الكُنّبَ هذه فيها الغ والسَّمِينُ ون كائث بَعْضُ الكُتْب مُوَلَمَة 
مِنْ أناسٍ مَعْرُوفِينَ بالعلّم والأمانقه لكِنْ قد لا تَتَسَنَى له هذه الكُتبُء ولكِن 
الضرورةٌ -ك) يُقَالُْ- لها أَحْكَام والإنسان عند الضرورة قد يَأكُلٌ المج 

مهت - 52 

(08؟) السّوّال: أنا شَابٌه ولي رََبَةٌ شّديدةٌ في طَلَبٍ العِلّم الشَّرَعيٌ في مكة 
ووَالدِي يُعارض ذلك؛ فا الحكم؟ 1 

لْجَوَابُ: مُعارضةٌ الوالدٍ لوَلَدِهِ في طلب العلم ليست في ححلها؛ لأنه لا يجورٌ 
أن يَمْنِعَ ولدّه من طَلّبٍ العلم» ولا من فعل الخيرء بل نه مأمورٌ أن يِحْتٌ وَلَدَهِ على 
طَلَبٍ العِلْم. وعلى فِعْلٍ اليه ولا سسيّ) إذا كانَ هذا الولدٌ سَيَطَْيُه في مكة التي 
هيّ أحبٌ البقاع إلى الله» وأفضل البقاع عند الله. 

ولذلك لا تَرَى أن هذا الوالدَ على صّوابٍ في مَنعِه لولدوء الهم إلا إذا كانَ 
الولدٌ شابًا صغيرّاء يَخْسََّى عليه منّ المَسادٍ إذا غاب عن عَيْنِهه فلا بأسّ أن يَمْنَعَه 
والدّه في هذه الحالٍء وفي هذه الحالٍ يِجبُ على الولدٍ مُوافقة والده في البقَاء عندّه؛ 
حتى يَتَمَكّنَ منّ القيام بنفسه» وإذا قَكّنَ من القيام بنفسه» ومُدافعةٍ ما يحْسََى عَليه 
م3 الايد قإنة لارام و هه لقال اق يذقت إلى للب الخنى حيو رن كان 
والدّه لا يَرغبُ في ذلكَ؛ لأنه مَنْمَعَة له ونا زشقكة وإلوه تارك علي هنا لا 
وكذْلكَ لا يحتاح إليه والذه في دفع مَضرة. 


أما إذَا كان والذه يحتاج إلى بقائه عنده» كأن يكون كبيرَ السَّنٌّ يحتاح إليه. فإنةُ 


فتاوى العلم لحف 


2 ؟. سمداةك أ ؟, سه ا رز 1 هه 0 2 و 0 
يب عليه أن يبر والدّه» وأن يَبّقى عندّه» وأن يَطْلْبَ العلمَ في بلْدِه الذي يعيش فيه. 
جج2 7-52 


(60؟) السّوّال: تعفن الأحواقة الس يثُكونَ الصّفوفَ الأول مِنْ 
أجل الاقئّرابٍ من مكانٍ الدّرْسٍِء ويأركون اضلذة لايح قاور الْقِيامَ 
أجل ذَلِكَ؛ ولأنَّ الي بل لم يَزِدْ على إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ فه| الأفضل: صلاة 
لام افر أو القِيامُ بدونٍ المُراويح, أو التّراويحُ دون قيام؟ وين تكن 
الصّقُوفٌ الأول من مكان الدّرْسِ؟ 

لجَوَابُ: إذا كان يُمْكِنٌ الجمْعُ بِينَ الصف الأوَّلٍ ومكان الدَّرْسِء فلا شك 
أن امُحاقَظَةَ على الصَّفٌ الأوَّلٍ أؤلى؛ لأن الت يله قال للصَّحابَة: «ألَا تَصْفُونَ 
] تَحَف الللافكة عند 412: كالر]: "كتفت تصلت اول الله »فال 4 ايكون 
الصنُوفَ الاو لَ وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفف!". 

أمَا إذا كان لا يُمْكِنٌ الجَمْمٌ» فإنه لا شََكَ أن طَلَّبَ العِلّم أفضلٌ مِنْ صلاة 
اَل لأنّ َب العم -كما أسلفنا- هو كالجهاد في سبل الله» ومن أفضَل الأعمالء 
والمحاقَظة على العِلّم أَوْلَ؛ لأن العِلّم الَّرْعِيّ من أَمَمّ ما يبٌ على المؤمن أن 
تَعلَمَهه ويحرصٌ عليه ويّتايعَ عليه 


5_0 


٠. 0‏ 4 1 83 أ و ع 
ا ا 
يفف في الصف الأوَّلِء وإذا فائّه دَرْسٌ العلم فإنه يَسِتَطِيعٌ تَدَارْكَ ذلك بأن يَشَْرِ 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم: كتاب الصلاة» باب الأَمْر بالسّكون في الصلاة والنَّهي عن الإشارة باليّدِ ورفعها 
عند السلام وإتمام الصّفُوف الْأَوَل والَّاصٌ فيها والأمر بالالجتاع» رقم ١(‏ 0“اع)). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شَرِيطًا ويَسْمَعَه. وقولّه هذا يَقَنَض أن نقول: إن المحافَظّة على الصَّفٌ الأوّلٍ أؤلى 
بكلّ حال. 

ل ا ل 
أو على مُوَافَقَةِ الإمام, فالذي أَرَى أنه يَنبَضي على الإنسان الْحافَظّة على وي 
وعلى القيام جَمِيعَا. ل مع الإمام الأوَّلٍ حتى يَنْصَرِفٌ ويُصَل مع الإمام لاني 
قرت لذن جره عافن وبا الحو علب كايا 000 
أحَدَهُما ناب عن الأرَّلٍ في الصلاةٍ الأخيرَةٍء فالذي أَرَى في هذه الَسألَةٍ أن يحَافِظَ 
الإنسانُ على الصلاةٍ مم الأوّلٍ والَان؛ لِيَشْمَلَهُ قول الرسول عَْهاصَكةولتَك: ١مَنْ‏ 
قَامَ مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرِ ف كُدِبَ لَه قِيَامُ بلق" 

ولكِنْ قد يقولٌ قائلّ: إذا حاقَظْتٌ على الإمامَينٍ أوْتَرْتُ مَرَّتَيْنِ. أقول: يُزِيل 
هذًا اكَوؤْضوعَ بأن تَنْوِيَ مع الإمام الأوّلٍ إذا قامَ مع الور أنّك تَزِيدٌ ركْعَة فإذا 
1 مِنْ وثره قَمْتَ» فآتَيِتَ بالركعة الثانية» وتجعل الوثرٌ مع الومام الأخير» فيشفَع 
الإنسانٌ مم الإمام الأوّلِء ويُويَرٌ مع الثاني» لقولٍ الي َناَك ةرتك: «اجْعَلُوا 
آخرّ صَلَاتَكُمْ بالل و 7 

أما قولة: السِّنّهُ إخدى عَشْرَةَ رَكعَة. فنقول: ع إذا صَلَيْتَوَ حَدَكَ فالسّنة 
ألا تَزِيدَ على إخدّى عَشْرَةَ رَكعَة أو كُنْتَ إمامّاء فالسئة ألا تَرِيدَ على إخدّى عَشْرَةَ 


(1) أخخرٌ جه أحمدٌ (70/ 071 رقم ))1١1414‏ وأبو دَاوْد: كتاب الصَّيامِ» باب في قيام شهر رَمَضانَء 
(6/ا1). والتُزمذي: كتاب الصومءٍ باب ما جاء في قيام شَهُر رمضان. رقم (6:5). 
واللسائي: : كتاب السّهِوه باب ثواب من صَل مع الإمام حتى يَنْصَرف» رقم (1714). 
)١(‏ أخيرٌ جه البخاري: كتاب الوثرء باب لِيَجْعَلٍ آخر صَلاتِه وِثُرَاء رقم (494). ومُسْلم: كتاب 
صلاة امُسافِرين وقضرهاء باب صَلاة الليل مَنتى مَنتّى؛ رقم (51/). 


فتاوى العلم ام 


ولل 2 


رَكْعَةَ لكن إِذَا كُنْتَ مَأمُومًا تابعًا هراك فصَلٌ ىا يُصَلْ هذا 0 وإن صَل 
لاما وعِشْرِينَ» أو كلام وثلاثين» أو تَسْعًا وثلاثين» فهذا هو الْأفْضَلء وهو أن 
يُوافِقَ الشَّرْعَ؛ لأن الدّرْعَ يحت على وِحْدَةٍ الام َه الإسلاميّة واتّمَاقِها وعَدَم تنَافْرها 
واختلافها. ْ 

حسمو جر رو نس 


ص-_ 


(551) السّوّال: هل يجوز للمَرْءٍ أن , ينوك عَمَلَهُ ويتمرّعَ لطَلَبٍ العِلْمه ويكونَ 
عالة على أبيه أو أخيه؛ وعَلّ مَن يَطْلَبُ منه العِلْه؟ 

لْجَوَابُ: لا شك أن طَلّبَ العِلّم من أفضل الأعمال» بل هو من الجهاد في 
سَبيلٍ اللهء ولا بيس في وف هذاء ين بدأت اليه ب أت ليغ طهر في لمهم 
الإسلاين + قدت وتكار يدا لهل الكثيدُ من يَطلَّعُ إلى الإفتاء بغير عَم 
وبدأً اججدلُ من كثير منّ الناس» فهذه ثَلائةُ أمور كُلّها تحت على الشابٌ أن يحص 


انيًا: أناسٌ يتَطَلَّعُونَ إلى الإفتاء بغير عِلْم. 

النًا: جَدَلُ كثِيدٌ في مسائل قد تكونُ واضِحَةٌ لأهل العِلم؛ لكن يأتٍ مَنْ 

فون أجْلٍ ذلك نَحْنُّ في ضصَرُورَةٍ لا الحا بر أدر يلو لتر لبت 
وسَعَةُ اطلاع» ولديهم أيضًا فِقَهّ في دين الله وحِكْمَةٌ في توجيه عبادٍ الله؛ لأن كَِيرًا من 


1 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الناس الآن يَتَحَصَّلُونَ على عِلْم تَظرِيٌ في مسألةٍ ِنَ المسائل» ولا ميمّهُم النظَرٌ إلى 
إصلدح الحَلق وإلى تربيتهم. 1" إذا أَفْتَوَا بكدًّا وكذا صارُوا وسيلّة إلى شَّدٌّ أكبرَ 
لا يَعْلَمُ مداه إلا الله. 

وها هم الصحابَة -رضوان الله عليهم-. أحيانًا يَلْتَرمُونَ بأشياء قد تَكون 
العم قد تَسَامَلَتْ في عَدَمِ الإلزام ببَا؛ وذلك مِنْ أجل تَرْبية التلّق» فهذا عَمَرٌ 
ابن الخطّاب دَليَُعَنْهُ قد َم انا ف إمضاءٍ الطّلاق الثلاث؛ وكان الطّلاقٌ 
الثلاث في عَهْدِ الرَسولٍ عََهصَكهوَتَكه وعَهْدِ أبي بكْر» وسَتَئَيِنِ مِنْ خلاقة عْمَرَ 
كان الطلاقٌ يُعَذَّ واجداء أي: أنَّ الرّجُلَ إذا طلَّق امرأتَُ ثلانًا في جَجْلِسِ واحِدٍ فإنه 


و 9 ع 
ا 


على دود الله عَيَجَزَّ فقال عمر ودَليَدعَنَهُ: إن النّاسَ قد اسْتَعْجَلوا في 
كَانَت لَْهُمْ فيه أناف فلر أَمْضَينَاة عَلَيّهُمْ). كأشعاة عَلَيْهة!". 

وجَعَلَ الطلاقٌ الثلاتٌ ثَلانَا لا وَاحِدَاء بعدَ أن مََى عَهُدُ الثبيّ يك وعَهَدُ 
أبي بكر وسَنتِينٍ منْ خلاقَيه نه ألْرّمَ الناس بالطلاقٍ الثلاث. مم أن الإنسانَ 
لو رَاجَمَ زَوْجَتَهُ بعدَ هذا الطلاقٍ لكان رُجُوعه صَحِيحًا في العَهُدَينِ السابمَينٍ لعَهْدٍ 
عُمرَ» وسَنَتَينِ مِنْ خلاقته» لكن رَأَى أن الَصْلَحَةً تَقنَض إمضاءً الطلاقٍ الثلاث. 
ومَنعَ الإنسانٍ يمن الرجوع إلى رَوَجَيِه. 

أيضًا عُقَوبَة الْحَمْرٍ في عهدٍ الي يل كان يُوْنَى بالرّجُلٍ الشارب. فَيَضْرَبُ 
بِطَرَفٍ الثُوب وبالجَرِيدٍ والنْعالٍ نَحْوًا من أَرْبَعِينَ جَلْدَه وني عهدٍ أبي بَكْرٍ لد 


.)1١417/7( أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّلاق» باب طَلاقِ الثلاث؛ رقم‎ )١( 


فتاوى العلم "م 


ع 0 0 .دير ع أ 0 2 2 0 وه م 
أربعينَ» وفي عهدٍ عمَرَ جْلَدَ أربعينَ» لكنّ الشَّربَ ل! كَثْرٌ جمع وَوََتَهعَنَهُ الصحابة. 


14 
5-5 وه 


وَاستَسَارَهُمء فقال عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍِ: َف الحُدودٍ نَّأنُونَ. فجَعَل عمر عقوبَة 
7 مه 5 0. ب )دج ١(‏ ع 1 57 
شارب الَْمْرِ نَّانِينَ جَلَدَةٌ. وكل هذا من أجل إصلاح الَلَقٍ. 
بخ للمُمْتِي والعالم في مثل هذه الأمور أن يُرَاعِيَ أحوال النامس . 
وجرعه5 > 
م ا ا 
(67) السّوّال: طالبٌ علم بدأ الطلب على كِبَرِ من سِنهء فكيف يبدأ؟ ويم 
2 د قي 5 01 مي سمابير 000 و ون وو 2 "د ده ام ميو 
تنصحه؟ وإذا لم يَتيسْرٌ وجود شيخ يأخذ منه ويلازمه» فهل يَصِحَ طلب العلم 
.؟ 
سر ع بي َه 00 0 ع بر 
الْجَوَابٌُ: أقول لَنْ مَنَّ الله عليه بالاتجاو إلى طلب العلم وهُو كبيرٌء أقول: 
عاو 4 ع 4 و 04 ا 5 1 3 0 
سألٌ الله تعال أن يُعِيئَهُ على ذلكَ؛ لأن طَلّبَ العلم في الكِبرٍ فيه صعوبةٌ ويحتاح إلى 


1 


جُهدٍ كبير؛ لأننا تَعْلَمُ أنه كلما تَقَادمَ السّنّ بالإنسانٍ ضَعْفَ حفظه وَقَوِيَ قَهْمُهُ 
فهذا الرجل الذي بدا الآنَ في الطريق نَأل الله تعالى أن يعي على أن يَضاعفَ 
الشهوة ويك دس وكة كلهالهذا العمل. 

ثم إنة يَنظْرٌ إلى أنْ يخْتارَ عال) يي بعلم ودِينه ليأخدٌ عليه العلم؛ لأنَّ طلبَ 
العلم عن طريقٍ المشايخ أَيْسَرْ وأقربُ وأَخصَرُ أيسرٌ لأنَّ الشيمَ دَارِ لاسي المشَايحُ 
الذينَ عِندَهم من لله علج واسعء فتجدٌ هذا الشيخ عندّهُ علمٌ النحو والبلاغةٍ 
والتفسير والحديثٍ والفقه والتوحيدٍ وغير ذلكٌء فبدلا من أن يُراجمَ في مَسأَلةٍ 
ما كتابًا مُطَوَّلَا فلا يُلِمٌ بها ويحتار» فإن هذا الشيخ يُرْشِدُه إليها في حمس دقائقٌ» وهو 


. )1703( أخرّجه مُسْلم: كتاب المُدود. باب حَدٌ الَْمْره رقم‎ )١( 


ا 
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أيضًا أقصرٌ رَمََا ومُدّ؛ لأنه يحصّلْ بطليه على هذا العالم في مّدةٍ قصيرة ما لا يحصّله 


في مدةٍ طويلةٍ إذا تَلَقَى العلمَ من بَطنٍ الكُتب. 
ا 0 إلى 0ك لأنك ربا تَعتَمِدٌ على كتاب 


لسلفي 
أأو 


لاني لع مةالزي سيا 5211 
ا ل ال 510 

وااكأت إن كان اماه ابرع فلك إن كود غبار عات بإ يمن 
أن يَتعلم فإنة يُحَََى ألا ممْدَى للعلم» وقد ذكِرَ أن بعضّ أهلٍ العلم قبلّ طليه للعلم 
دخلّ مَسجدًا في غير وقتٍ النَهي فجلسّء فقالٌ لهُ واحدٌّ مِنَ العامّة: كُمْ فصل 
كي ولي ا اح واو 00 
كبر وصلَّ ركعتين فقال لهُ مّيّ: لا نُصَلّه فهدًا وقثٌ تي. فقالّ هذا الرجل 
لضيو لايل وذ لان ام »إن لابة ابلس . فبداً في طلب 
العلم» فصارٌ إمامّاء فكانَ هذًا الجهل سَبَبًا لعلمه. 

فأقولٌ لهدًا الأخ: لا تبس قَرْنَّا مَنَّ الله عليكٌ بالتوفيق» وعَلِمَ منكَ حُسْنَ 
اله قامس من طَلب العلم ولو كُنتَ كبرًا. 

سج ع٠‏ 2 

80 السّوّال: أيه أكثرٌ مُوافقة للشّنةِ لمن بالترم حُضورٌ الدرس مَعَكمْ 
أم الانشغالٌ بالعبادات؟ ْ 

َوَابُ: الذي أَرَى أن يفعل الإنسانٌ ما هُوٌ أصْلحٌ لبه والناسٌ يَخْتلفونَ 


فتاوى العلم 21/6 


د يكون حُضورُه لمجالس العلم يدي إلى عَفْلهِ وشرود قلي ويه عن العبادقه 
وقد يقول: إِنَّ العبادة تفعُهًا خاصٌء وطلب العلم تَفْعُه عام فيكونُ طلبٌ العلم 
افير ولاتعاق عند تسوي الأنريي الا شاك اذ ظلت العك انغ[ لان طله 
2-6 الجهادٍ في سبيل الله» والعبادةٌ منَ الذَّكْرِ والصلاةٍ وقراءة القرآنٍ عِبادةٌ 
ا والعبادة العائّةٌ أفضل» حتى قَالّ الإمام أحمد 1 رجانه : «العلم لد 1 شيع 
نصحت نيته7". 

وأقول: إذا مَكّنَ الإنسان مِنَ الخُضور هذه الساعة الوّجِيرّةَ وعندَةٌ بقيةً الليلٍ 
والنهار» فيكون هدًا في نري أفضلء لا سيا إذا كان يستفيدُ عِلميًا من الحضور في 
مجخالس العلم. 

وق سمت 2 

(54) السّوّال: يَقولٌ السّائل: قَالَ الشاعر”": 

وَعَامِلٍ بِعِلْمِولَهْيَْمَلَنْ ‏ مُمَذَبَمِنْتَبْلِعْبوِالوَكْ 

1 2 و لت م ويزاته >1 ع0 

تقول: هل معنى هذا البيتٍ صحيح. مع أن النبي وَكِْةِ قال ى| أخرّجه مُسَلِم 


في صَحيحِه في كتاب الجهادٍ عن أب هُرَيرَةَ تعن َالَ: فَالَ وَسُولَ الله يك: إن 
ول لاس يُقطَى يَوْمَ الام ة عَلَيْه...) الحديث. وفيه: : 'رَجْل تلم الولم. وَعَلَّمَكُ 
00 5 به فَعَدَكَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالّ: قا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعلّمْتُ العِلْم 


م 


وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأَتُ فيك القَرَآنَء كَالَ: كُدَّبْتَ؛ وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ العِلَمَ ليقال: عَالِم 


.)7179/5( الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
من نَظْم الزْبّد لابن رَسلان.‎ )١( 


قلمث دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا د د نا لقي 3 ا لعا ب لق د ع ل شلة ب قا نه 
وَقَرَأَت القرآنَ لِيَقَال: هُوَ قارئ, فَقَدْ قِيل» ثم أمِرَ به فَسْحِبَ عَلَ وَجْههِ حَتى ألقِى في 
التّار)0) 


لْجَوَابُ: هذا لا يُناني ما ذُكْرَ في البيتٍ؛ لأنَ الذي لم يَعْمَلُ بعِلْمه هُوَ في 
لاوا اا ل را لان 

وأمّا قوله ين «أوَلُ مَا يُقْضَى بَئْنَ النّاسِ في الدَّمَاءِ»”". فهذا في القَضاء بين 
الأمو قاذ لبها لتق و2 الناعو انل طارو روا لمعا لاقي له الر ةين قوق 
با يي 
والذي يَتَعلّمُ ولا يَعمَلُ بِعِلْمه هو قد تَعلَّمَ العلْمَ لغير الله. 

ججسع 5 

(566) السّوّال: أنا فذاق 15 المندضة: راع أن انفلم اشوا طقها 
في كل أمور حَيَاقِء فقرأثُ ولم أستَطِع التَطْبِيقٌ» فلا أعرفٌ الطريقّة الصحِيحةً 
للب العلم لزعي واف] نعو العمل 8 وواذا لاعتكز تن جرزاكي اللا حي ؟ 

لجوَابُ: إذا كُنْتَ أيها الشابٌ الدارسٌ في كلية المَنْدَسَةٍ لم يَيَسّرْ لكَ أن تَتَمقَه 
في دِينٍ الله» وقد طَالَعْتَ ما طَالَعْتَ من الكتبء فإن الذي أَنْصَحُكٌ به أن تَبْحَتَ عن 
شيخ مَوْنُوقٍ بعلجِه ودينه» وتَتَعَلَمَ عليه» حتى يُفتّحَ لك بابُ المعْرِقةٍ وبابُ العلم؛ 
لأن كَِيرًا من الناس إذا أراة أَنْ يأحدَ العُلومَ من الكبّب قَدْ يَضْلٌء ينوم ويضِيم 


.)١1605( أخرّجه مُسْلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرّياء والسّمعة استحق قَّ النار. رقم‎ )١( 

إفرة أخر جه البخاري: كتاب الرقاق. باب القصاص يوم م القيامة. رقم )ل ومَسّلم: كتاب 
القسامة والمحاربين» باب المجازاة بالدّماء في الآخرة» وأنها أول ما يُقضى فيه بين الناس يوم 
القيامة. رقم .)١51/4(‏ 


فتاوى العلم ام 


لاسي رك ما ارقم » سَهُل عليه ذلكء وقَدُ أَنْشَدْنَا قول 
الشاع () 
سس © سوسم 1 ا ا ص 7 02 5 ب 
ارانيد رااان يل عَنِ الصَرَاطٍ المستقِيم 
س اه رسع 2 8 4 2 1 
5 العُلُومٌ عَلَيْهِ حَنَى يَكونَ أضل من توما الحكيم 
ومسي يُرِيِدُبِدَاكَ جَنَاتٍ النَعِيم 
اللي را هرائروك الت عندة وا كا تك راع ارلا أدريء 
فقال: هؤلاءٍ الفقراءٌ ثُرِيدُ أن نتَصَدَّقّ عليهم بالبنات؛ تَقَرا إلى الله عَرَمَلّ فتَصَدَّقٌ 
على كل واحلٍ ببنجه يريد بذلك التقدبٌ إلى الله» وهذا لا جور لأنه لا جور لحر 
أَنْ يتَرَمّجَ ج بدُونٍ مهْرٍ إلا الرسول يك لقوله تعالى: #وَامَزْةٌ مُؤْمِنَدَ إن وَهبت كَفْسَهَا 
لني إِنَ أراد الي أن يسْتكما حَالِصَةٌ الكت من دون لْمُوْمِنِينَ # [الأحزاب:٠0].‏ 
قال جا رٌالَكِيمنُوما تو الضق اتذؤة كنت أ كت 
5 ا و 0 ىد رجه 27 ل ام 
لاني جاهيل بسصسيط وصَاحِبِي جاهِل جَهَلا مُرَكبَ'" 
م ع 5-5 
م6 
(551)السّوّال: إني طالبُ عِلمِ» ولكني أنسّى وأَسْهُو كثيرًا فيا أ أقَرَأ وأسمّع. 
ف) هي نَصِيِحَتك لي» وأرجو أن تدعو لي؟ 
الجَوَابُ: أهجٌ شىءٍ في حفظٍ العِلْم أَنْ يَعْمَلَ الإنسان به لقول الله تعالى: 


.)014 /7( الأبياثُ لأبي حََّان النّحْوي في كتابه الآداب الشَّرْعية (؟/ 170)» وتَفْح الطّيب‎ )١( 
.)1١/١١( وهاية الأرب في فنون الأدب‎ »)١78 (؟) الآداب الشرعية (؟/‎ 


844 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولت عْتَدَوَأ دَادَهْرَ هُدَى وََادَهُمَ تَفَْْهُمَ 4 [عمد:1]» وقال تعالى: ل وَيَرِيدُ أله 
اليرت أَهنَدَوَأ هُدَى » [مريم:77]» نكن كان شان ال ممه نان الله مال 
يَزِيدَهُ حمظاء ويّزِيدٌه كذلِكَ فَهَ؛ لأن عمومً قوله: لِرَادَهُرٌ هُدَى » يَشْمَلٌ الرَّيادَةً في 
الحفظء والريادَة في المَهُم وَالزيادَةَ في العِلّم وطْرِقٍ خُصولهء فالزيادة هنا من ثَلانَةِ 
0 في الحفظ. والقَهُمِ وأسبابٍ 0 فَكُلَّا اهتدَى الإنسان بِعِلِمْهِ ازداد 
حفظًا وقَهً وتَيَسَّرَتُ له وَسَايْلُ تَحْصِيلِه صيله. 
0 مداه أنه قال 7 


ده 2 0-1 


وَقَالَ غك 0 0 تور وَنْورَالله لا يُِوْتَىلِمَاصِي 

وق الأضات انضاء أن تخركن الإتسان عن الشَّواغِلٍ ع عَنِ العِلْمِء بحي 

و 9 ع اهعد م 8 
لا يكُون لديه تَفكِيدٌ أو عَمَلٌ أو اتجاه إلى غير العِلّم؛ لأن الإنسانٌ بَسَدّ فإذا صَرَفَ 
أده 12 .ل سمور. ب بر. م 2 8 34 ا 2 
همه لشىء» وشَّعْل غايته فيه ضَعَففَ من جِهَةِ» وصارٌ تحصيلة للعلم قليلا. 

ومن أسباب عَدّم النّسيان: كَثْرَةُ البَحْتِ بِيئهُ وبينَ زُملائه» بشرط أن يَكُونَ 
الغَرَضُْ من البحث لوصول إلى الحَقِيمَةٍ لا العَلبة لأن من الناس من قَدْ يبْحَتُْ مع 
ب و ءِ 
غَيرِهِ وتُجادِلَهُ من أجل أَنْ يَغْلِبَهُ فقط» فمَن كانت هَذِه نيه فإنه يُوشِكُ أَنْ يُحْرَمَ من 
العِلّم» والعياذ بالله. 

والواجبٌ على الإنسانٍ أن يَبْحَتٌ مع إخوانه طلبَةِ العِلّم لقَصدِ الوؤصولٍ إلى 
الحقيقةٍ حتى ينْتَفِع وينفع. 


(1) ديوان الإمام الشافعي (ص:7١٠).‏ 


فتاوى العلم 36م 


والإخلاصٌ داخلٌ في الأَمْرِ بالعِلّم» يعْني: من جُمَلَةِ ما يُطلَبٌ به العلمُ 
الإخلاص. 
سق ع 4-3 
سول هل جور الرجوعٌ إلى كشب العِلمٍء مثل “اوضع 
عرو لوراقربي لاطي ارب بطاخي 
لجَوَابُ: مَعْرِقَةٌ م مَعْنى النصوصص من العَالِم أقرّبٌ ين تغرتيها من 
الكْتّب؛ لأن مَعْرقَتَها مِنَ الكُثّب تَحْتَاحُ إلى مثابرٌ ة أكثرء وإلى عَنَاءِ طَويل» وزيا يَمَهَمُ 
ا ا ا ا 
عولد روعي ا نا 
ي يَرَى أنه أهلّ لِأَنْ يتَعَلَّمَ على يَدِه أفضَلٌ وأَحْسَنٌ وقد قِيل(": 
0 علوم بِعَْرِ و - يَضِلَ عَنِ الصّرَاطٍ لتقم 
به رع 2 3-1 _ 7 أ 
العُلُومُ عَلَيْهِ حَنّى كون أضل من توما الحكيم 
تَصَدَّقَ بالبََاتِ عل رِجَالٍ يُريِدٌ بذَاكَ جَنَاتٍ النَهِيم 
مسحي 
من بُطونٍ الكْتْبٍ يحنَاجُ إلى تَمَرّعْ بير وإلى مُلاحظاتٍ كثيرة ولا يَسْلَم غالبًا مَن 
أخدٌّ من بُطُونٍ الكُتّبٍ مع الإهمَالٍ وعدم العِنَايَةِ مِنَ الخطّأ. 
جع ت-٠‏ 5 


ًّ 
3 


.)675 /7( ونفح الطيب‎ »)١70 /7( الأبيات لأبي حيان النحوي في كتابه الآداب الشرعية‎ )١( 


9خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(64") السّوّال: ما حُكْمْ الدّراسةٍ في كليّاتِ مُتلطة الجنسين؟ وما حُكْمُ 
تدريسٍ رجل لنساءٍ بغير ساتر أو حجاب يَحْجْبّه عنهن والعكس؟ 

الجوَاث: لا ريب أن اختلاط النْسَاءِ بالرّجَالٍ مِنَّ الأمور الداعية إلى الفتن» 
وإلى سُوءِ الأخلاقء وإلى قَسادٍ المجتمّع. ومن الغرائب أنَّ قومًا يَدْعُونَ إلى 
الاختلاط؛ اختلاط النّسَاء بِالرّجَال وقد تَعَامَوْا أو أَعَْاهُمْ الله عن قساد هذا 
الأختلاط» فالدول :الما بي ومن شانبها :الآن ينون عن ولأة هنا الاتعدواطه 
ويَتَمَنَونَ أن يُخيرُوا الوضعٌ بكلّ ما يُستطيعونَ من قرَّة ولكن أَنَّى لهم التَنَاوْشٌ من 
مكانٍ بعيدء لا يَتَمَكَنُونَ الآنّ وقد صارث هذه الأخلاقٌ لديهم كالعقائد» لا يُمكِنُ 
أن تُرَخْرّحَء ولا يُمكِنٌ أن تزال. 

ومن الغرائب أن قومًا أنجاهمٌ الله تعالّ من هذا الشرّ ومن ذه الفتنة يدون 
إلى الاختلاط؛ أن تختلط المرأةٌ مع الرجل في الأعمالٍ وني الدّراسة وفي غيرهاء وهم 
في الحقيقة إما أنّكُم عندهم سُوء نيّة أو عندهم سُوءٌ تقدير وتقصيرٌ فهم بين أمرين: 
إما قاصرون وإما مُقضّرونء إما أنَّحُم ليس عندهم خُسْن تَدبيرٍ ولا تَظر للعواقب. 
أو أتّثم يريدونّ سُوءًا لمجتمع محافظٍ يريد أن يَتَمَسَّكَ بها كان عليه سَلّفْ هَذِه الام 
الذي حار افتكووي دا لعا فضت القتق راةا, عل هيع لادان 

وإذا أردتَ أنْ تَعرفَ أنَّ الشارع يُرِيدُ أنْ تبتعدَ المرأةٌ عن الرجل فاستيغ إلى 
قولٍ النّبِنّ يلة: «حَِرُ صفُوف الرّجَالٍ أَوَشاء وَشَُّّها آخْرْهَاء وَخَيْرُ صُمُوفٍ النسَاء 
آخرهَاء وَسَدّهَا وهاه" فلاذا كان تيد صُفوفٍ النّسَاءِ آخرّهاء وشُها أوَهَا؟ 


.)440( أخرّجَه مُسْلِم: كتاب الصلاة» باب تَسْوية الصّفوف» رقم‎ )١( 


فتاوى العلم 5١‏ 


لأنّ أوَّها أقربٌُ إلى الّجَالٍ من آخرها؛ كَدَلَّ ها عَلَ أنّالمرأة كلما ابتعدث عن 
الرّجَالٍِ والاختلاط بهم كانَ ذلك أفضل وأولى وأسلمَ عياف واو اننا كتوفت 
وقاربث منهم كان ذلك أقربّ إلى الشرٌ وإلى الفسادء وهذا أمرٌ يَعْرفه مَن يَتأمّلون 
ويتدبّرون أحوال المجتمعات» ولكن الهَوّى -كما قيلّ- يَعْمِي ويصم. 

تَسألٌ الله تعال أن يُعِيدَنا من هَوّى لا نكون فيه مُتََعِينَ لكتاب الله وسَنةٍ 
رسوله وَلةُ. 

وأمّا تدريس النسَاِ من رجل أعمى فلا بأسّ به إذا أمنتٍ الفتنةٌ وكان هَدَا 
الرجلٌ مَوتُوقًا به لِدِينِه وأخلاقه» فإنّه لا بأسّ أن يُدرّسٌ النّسَاءَ ولا حرج عليهنٌ 
في النظر إليه إذا لم يَكُنْ ذلك عَلَ سبيل التلذّذ والشّهوة؛ لأنَّ نظ المرأة إلى الرجلٍ 
ليس وو سو «اغتدّي في بَتِ 


ص 


5 


ابن م مَكْتُوم؛ فَإِنَهُ رَجُلَّ أَعْمى تَضَعِنَ ذِيابَكِ عِنْدَها!". وسَرّ عَائِضَة ضوعن 
وَهِيَّ تنظ إى الع يبون في اسجيا". 

فلا بس أَنْ تَنْظرَ المرأةٌ إلى الرجلٍ إذا لم يكن هناك فتنة» ولا بأسّ أن يُدرّسَ 
الرجلٌ الأعمى النّسَاءَ إذا أُمِّتِ الفتنة أيْضَاء وأما تدريسٌ غير الأعمى للنساء 
فلا بأسّ به أَيْضًا إذا أُمَِتِ الفتنةٌ وكانت التَّسَاءٌ محَجبَاتٍ فد يجمه 
فإن هَذَا لا بأس بهء وقد تَبَتَ عن النبيّ يَكِ أن النسَاء أنَينَ :اليه فقن يا وَشول 
ل نسي باينا لا الكو قي اي كه في 
)١(‏ أخْرَجَه مُشلم: كتاب الطلاق» باب الُطَلّقة ثلانًا لاَق لهاء رقم ١‏ 01 


0( أخرجة البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب 5 المسْجد رقم (568). ومُسْلِم: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرّخصة في اللّعِبٍ الذي لا مَعْصِيةً فيه في أيام العيد» رقم (841). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ن و7 7 0# 
امرأةٍ مِنْهن وجاءهن وَل ووَعَظَهْن وَذَكَرَهُنَ ". هذا لا مانع منه إذا أَمِنَتِ 
الفتنة وكانت النْسَاءٌ مُتَحَجبَاتِ قد 0 وجوهَهن. 

و عات 5 


(69؟) السّوّال: ما حَُكُمٌ التزام مَذْمَبٍ مُعيّن إذا انَضْحَ لطالب العِلّم أن 
مَذْهبّه مَرجِوحٌ في فهم النصّء والتزمَ بمذهيه؟ 1 

الجوَابُ: هذا الالتزامٌ باللذهب مع ني أله مرجوح يمُقتقى أدلة خطرٌ عظيم 
َل الفاعل؛ فعُدُولُه عن كتاب الله ون رسوله يك إلى آراء الرّجَالٍ الَّيِي هُوَّ نفسّه 
عار اع مما ان جل 

وما مَل هَذَا الفاعلٍ إلا كَمَكلِ مَن تحدَّث الله عنهم في قوله: « أعَحدُوأ 
أَحَبَارَهُمٌ وَرَهبتَهُمْ أربابًا ين دوين أللَّهِ وَاَلْمَسِيحَ أبنت مَرَييسمَ 4 [التوية:1١8]»‏ 
وما مَدَلّه أيْضًا إِلّا كمَئّلٍ من َالَ الله فيهم: «آْ لَهُمْ سْرَِكوًا كرَعوأ لَهُم ين 


- 


َلرْسِن مَا لَمْ يَأَمَنْ يه أسّد 4 [الشورى:١؟].‏ 


- 


2و ع 


فإذا كنت تَعَتَقَد َعْتِقِدُ أيها الأ المقلّدُ أنَ مُمَلَدَكَ ليس عَلَ صواب في هذا الأمٍ 
وما حون اد كرادت اجو الكري د عازيك رض الول د 
فهَذًا لا يَمَعٌ من مُوْمنٍ كامل الإيانٍ أبدًا. 

تقول الله عَرََِلٌ: « هلا وَرَيَكَ لا ي#أموت حَقَّ يوك إفِمَا عبر 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب تعليم النبيّ يله أن من الرجال والنساء 
ما عَلَّمَه الله» ليس برأي ولا تمثيلٍ» رقم ( 2,22٠‏ ومُسْلم: كتاب البرٌ والصّلة والآداب» باب 
فضلٌ مَن يموت له وَلَد فِيَحْتَِبّه رقم (17/8). 


فتاوى العلم كد 


هم يه ٍَّ 


يهم ثُمَّ لا يمجدواف أنفْسِهمَ حَرجًا سما فَصَيْتَ وَسَلْمَوأْ صَلِيمًا © [النساءنه1]. 
أقسم لعل وبي لديه ‏ وصيَ دبوبةً خاصّةٌ تقتضي أن يكوت ما قله 
الوَّسُولُ عَلاصَكةُوَآيَكَةْ صوابًا بِمُفْتَمَى هَذْهِ الربوبيّة؛ أمثم توالا تزمتون: إلااعيلة 
الشروط: #حَيٍّ يُحَكْمُوكَ هِمَا سجر ييْتَهُرَ كم لا مجذواف أنفسهم حرم 
ًا مت ولو ًا 4 ثلا شروط لامها فكيف تعد عن حك 
الرَّسُولٍ عَلَتَوااصَكْوَالتَكم إلى كم ادك وأنت تَعترف أنه ليس بصواب؟! 

أقول: ارجغ إلى ربك وَنْب من هذا الذنب» واتبع م التق وارجغ إلى الصواب 
أينا كان فإن الضيؤات لت صر ما ابطافنة مسد رن الفيوانة مدل هلينقات 
لله وسنّةُ رسوله ككلد. 


+ 5 ٠ معت‎ 


(70؟) السّوّال: نحن مجموعةٌ مِنْ طُلَابٍ الجامعة» تَحْضُرْا الصلاةٌ ونحن 
المحاضرةء فَبوَّخْرُها عَنْ وَقْتِهاء نُوَّخَرُها قليلا عن أَوَّلِ وَفْتِهاء والمحاذ 0 
بأمورٍ الدّينِ فا حُكُمْ تأخيرها؟ 

الَوَابُ: الواجبُ على الَْسؤُولِينَ في الجامعة أَنْ يَنْظَّروا في هذه المحاضراتِ؛ 
فا وَاقَ منها وَقْتَ الصلاة فْيْعَدَلْ إمَا بتقَدِيوهء أو تَأَخِيرِه؛ لأنَّ في ذلك مصلحةً 
عظيمةً؛ بل في ذلك مصالحُء مِنْ أَممّها: أن الطلبةٌ يَمْعْرُونَ بأنَّ للصلاةٍ قيمةً لَدَى 
الْمسْؤُولِينَ في الجامعة. وأَنَّم مَهْتَمُونَ 5000-6 أمّا إذا رك الأمر هكذاء وأنَّ 
المحاضراتٍ تأت في وَفْتِ صلاتهم فهذا لا يخي فالواجبُ على الْسْؤُولِينَ في 
الجامعة أن بل حظر اذلك: 


نيف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمًا تَأَخَد الصلاة عَنْ أوّلِ وَقيها فإنَّ هذا لا بَأسَ به إذا كان الإنسانٌ يَتَهَءِدُ 
في دُرُوسه لو حرج مِنَ المحاضرة» ولكِنْ لا يجورٌ أنْ يُوَخَرّها عَن الوقتٍ مهما كانتٍ 
رفز لاقل تيااعل ال ذخ 

2-2 

(591) السّوّال: ما حُكْمُ استِغَالٍ مُكَبرَاتِ الصَّوتِ الداخلِيّة في دُروس 
الْعِلم؟ 

لجَوَابُ: أقولٌ: إذا كانتٍ المُحَاصَرَةٌ في غَيرْ وقتِ صَّلاةٍ المساجدء فلا بَأَسّ؛ 
لأا لا تُشَوشُ على أحدء وإذا كانّتِ الحاصَرَةٌ في وَفْتِ الصلاة كُرهَتْ بِقِرَاءةٍ 
الصَّلاقٍ يعني: لا تَجِعَلُ من فوق الْمَارَة. 

مال ذلك: مُحَاصَرَةٌ بينَ المغرب والعشاق واف 12 الناين صلاةً المغرب» 
يمن لكشيل ساق الارو ناهذا أذ للفعاء تفلق النقاعة؟ لأنهناك مسالحة 
قِيمُ بسر بْرَْعَةٍ ويحْشَّى أن شوش عليهم. 

فإذا مَدَّ بعد الأذانٍ ساعَةٌ -مثلا- فَيُمْكِنْ أن تَفتَحَ اناف ونان العالت 
0000 لد اع 


ا 


ن 
6 2000 ِِ : _ جره 
والمهم: أن الإنسانٌ يا إخواني يحب أن يَشْعْرَ بشعور غيره» فالإسلامٌ يارب 
الأانية» يَعْني : يحَارِبُ أَنْ يَكُونَ الإنسانْ ناظِرًا إلى مَضْلّحَةِ نفْسِهِء ولو على حِسَابِ 
الآحَرِينَ» ولهذا قال النبيّ يك ١لَا‏ يؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَبَّى حب ليه مَا ضحت لتفْسه)!. 
)١(‏ أخْرّجّه البُخاري: كتاب الإيهان باب من الإيهان أن مُحِبّ لأخيه ما نْب لنفسهء رقم ,)١(‏ 


ومُسْلم: كتاب الإيمان» باب الدّليل على أن من خصال الإيانٍ أن ِب لأخِيه الْمسْلم ما مب 
لنفيه من الخير» رقم (50). 


فتاوى العلم 230 


ع 0 ره يروت . 
بعض الناس الآن في مَواتٍِ السيّارا اتِ يأت ليُوقِف سيّارَتَهُ بحيث يَمْنَعْ غيره 
5 0 0 و 
من الؤقوفٍ» فيكونٌ هناك مكان يَكْنِي سَيَارَتينِه لكنّه يُوقِفٌ السيّارَةَ بحيث 
ا 


لا يَستَطِيعٌ أحدٌ أن يَقِفَ بجوارو» وهذا ليس بجائز ؛ لأنّ غيرَكَ قد يِحمَاحُ إلى إيقافٍ 


السيّارَة في هذا المكانٍ لحاجَةٍ صَرٌّوريّة» وأنتٌ قد مَنَعْتَهُ من ذلِكٌ. 


والأشياءٌ كثيرةً في الحَقيقَة» ولكن نَحَنْ 


و 


تُعطِيكُمْ بعضًا من هذه الأمور لتَقِيسُوا 


جعت - 45 
(99/7) لو فاحم” 5 على طَلَبَةَ 5 
5 م وس 2 4 

0 بق ختى و عق إل أو لل » فالغالب أن الى ترق 
0 لأن المُجاوِلَ يُرِيدٌ أن يكونّ قولّه هو العَالِبَ»ء سواءٌ بحن أو بغير حَقٌّ» 
وعد حار جذا. 

لكنّ المناقشة الهادئةَ الهادِقة التي يُرادُ بها الوُصولٌ إلى الحقٌّ بين الطَّلبَة وغير 
الطلَبّة محمودةٌ؛ ولهذا كان الصحابة مئان يُنَاقِسُونَ الرسول يل في المسايّل 
وام كوا و ا لد ووو د 
يَرْجِعٌ ولا يأتٍ بِالعُمْرَة جاء عمَرٌ وََلَئَعَنهُ إلى رسول الله كل يُناقِشُهُ على هذا 
الصَلّْح وقال له: «أَلَسْتٌ ا أت | 5 وتطوفٌ ب به؟»» قال: «يَل)؛ لذن الله 


سم فرع سا مرء 


تعالى قال: طالَدحلنٌ الْمسْمِدَ الْحَرَامْ إن سَآء أله امنيب عَلقِينَ رءوسك ومْمَصَرنَ 


.)5/( أخرّجه ابن ماجه: كتاب المْقدّمة» باب اجتناب البدّع والْجَدّل» رقم‎ )١( 


21 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 11 2 ع - 2 8 م كَاَ 
لا عاو » [الفح :7 «قَالَ: بقء أَكأَخْبَرَكَ أَنّكَ تَأنِيه العام؟». قَال: لا. قَالَ: 


أ[ مه سر 


«فإنك أتيه 4 وَمُطَوّفٌ ب به" 
فَالجدَالُ الهادِئٌ الذي ا أن تعتقية كنافقة هذا لآياتبية» أمنا الجدال 
بالباطل فإنه لا يجوز 


+ ٠ مت‎ 2| 


(57) السُوّال: ما هُوَ مَوقِفُ طالب العلم من العلاءٍ الَّذِينَ وقّمَ مِنْهم شي 
فوخ التأويل في الأسماءِ والصَّفَاتِء هل ور إذا ذكث وا عندَّه أن يقولٌ عنهم: إنهم 
ضَانُون أو مُبتِعون. أو غيرَ ذلكء عِلّا بأن لهم جُهودًا في خدمة العِلّم وتَغْرِ الدعوة 
إلى الله ومنهم المشهوةُ له ارهد والصَّلاح؟ 

الْجَوَابُ: أوَّلَا يحب أن تَعْلَمَ أنه له يحبُ على المسلم في باب أساء الله وصفاته 
أن نيا على ظاهرها اللائقٍ ق بالله عَرََلٌ يمن غير تَكْيِيفِ ولا تمثيل؛ لأنَ الله 


م و 2 سح سس لور 


سْبِحَاَهُوَتَدالَ قَالَ في كتابه: ويه انهاه لَلْسَيَ 4 [الأعراف:٠18]»‏ وقال: لوَيَِهِ امكل 
لْذْعَلَ * [النحل:0]» وقال: ##ولا نَقَفُ ما لي لَك يدء عِلْ» [الإسراء:*]» وقال: 
ليس ملو شغ # [الشورى:١١].‏ 

وهذه الآياتث والأحاديتث الواردة ف صفات الله خبر من الله ورسوله ف أمر 
لا يُدْركُه العقل. وإذا كان هناك حب من الله ورسو له في 
فالواجبٌ التسليم وإقرارٌه على ما هوّ عليه من غير تكييفي. 


)١(‏ أخخرّجَه البخاري: كتاب الشّروط» باب الشّر وط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحَرّب. رقم 
77*91 ). 1 


فتاوى العلم يذه 


رح لسغو سل #١‏ سر عو 


فمثلًا وصَفت الله نفسَه بأنه مُسْتو على عَرْشِهه فقال: #اليَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 

َسَْوَىْ # [طه:ه]» ووصف نفسّه بأن له يَدِينِء وبأن له وَجْهّاه فه| مَوقِفنا من هَذِهٍ 
العتوض) مَوِْمْنَا أن 38 وآلّا نُحَرّفَ ولكن تَعْلّم أن استواءً الله على عرشه لَيِسَ 
كاستواءٍ الإنسانٍ على الكُرْمِيٌ» أو على الدابّه أو على القُلْكِء ونعلم أن يدَ الله التي 
ها لنفسه ليسثُ كيّدٍ المخلوق» ونعلم أن وَجْهَ الله لَيْسَ كوجه المخلوقء فإذا أثبتنا 
ذلك على هذا الوجه سَلِمْنا. 

أمّا التحريفٌ في هذا الباب فَإنّهُ باط والمحَرَفٌ ارتكب تحظورين عَظِيمِينٍ: 
أحدّهما صرف النصّ عَمّا أراد الله به» والثّان إثباث معنّى لم يرِدْهُ الله عَرَتَجلٌ. 

نال ذلك ما حرّقه أهلُ التأويلٍ قل الله تعلل: «وَبَةَ رَبْكَ وَألْمَكُ صَمَّ 
صق [الفجر:؟7] فَتَمُهَمٌ من ظاهرها أنه يَيءٌ الله بتفيِهء لكن لا تَفْهَمُ من هذا 
المجيء أنه ثُائْلٌ لَجِيءٍ البَكَرِ؛ِ لأنَّ الله أضاف المجيء إلى نفسه؛ وكا أنَّ نفسَه 
لا مثيلٌ لهاء فكذلك جيه لا مثيلَ له؛ لأنّ الصّمّة تابعةٌ للموصوفي. لكن جاء أهلٌ 
التحريفي فقالوا: واه َبّكَ 4 أي وجاء أُمْرٌ ربّكَ. فارتكبوا تحظورين: 

المحظورٌ الأوّلْ: صَرَفُوا اللَفْظَ عن ظاهرو الذي أرادّه الله به. 

والمحظورٌ الثاني: أَنبتُوا شَيْنَا لم يُرِذْهُ الله عَرهيلٌ. 

فمَن قَالَ: إن المراد بقوله: وك رَيّكَ 4: وجاء أمرُ ربّكء فهَذًا قولُ بلا على 
وبناة على ذلك يحب علينا إذا رَأيّنا تَخْصًا سَلّكَ هَذَا الَسْلَكَ» أيْ نري صوص 
الكتاب والسّنْة في صِفاتٍ الله يجب علينا أن تُحَذَّرَ منه ومن طريقته وأن نين أنه 


على خطأ. 


مليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما بالنَّة يوصفه بأنه ضالٌ على سبل الإطلاق مم أن له مقام و في أمور 
خرن من مسائلٍ الدِينِء فهذا لا يَشْخِي؛ أن لوانت هو القول بالنة بحيال 
الح ا لي اح اندر عزن عار ادر اار” 
هَذَا ضال؛ أو ما أشبة ذلك» لكن نقول: هَذًَا قال ةا الشىء المع در : 

إذن لنا تجا هَذَا لمك ف مَقَامانٍ: 

لمقامُ الأوّلْ: التحذيرٌ من طريقه. وهذا حَُكْمُه واجبٌ؛ لعل يَضِلَّ النّاسٌ به. 

المقامُ الثاني: الإنصافٌ معه» فنقول: هو ال 3 هذاء لكن ع بضالٌ في 
المسائل الأخرى الَّتِي أصاب فيها الحنّ» فتُعطِيه ما يَستحِقٌ ونَصِفُه با هُوَ له وأمًا 
دَمّه على الإطلاق» والتحذيرٌ منه على الإطلاق» وجَحْدٌ ما قامَ به من الحقٌ؛ فَهَذًا 
خلاف الإنصاف. 

م 0 

(74؟) السّوّال: مَنَى تَرَوْنَ -وفقَكمُ اله- أنه يق لطالب العلم الاطّلاعٌ على 
الكتب الضالّة؛ ككُتُب الشّيُوءِية ومَقالاتٍ الكفر والزَّنْدَقَة؟ ْ 

اجَوَابُ: قبل أنْ نُجِيبَ عن هَذَا السّوّال: ماذا تَرَوْنَ لو الْقَيْنا سََخْضَا في البَحْرِ 
وَهُوَ لم يتَعَلّم السباحة تحط أم صَوابٌ؟ هل يَعْرَقُ أم يَبْقَى؟ الجواب: يَعْرَقٌ. 

الذي أَى أنه لا يُورُ للإنسانٍ أن يقرأ ي الكش املك كو عر 
رَصيدٌ من العلم الشرعيّ؛ ئلا يه َع في الول يرنه أوني اماء فيَْرَقَ» ولا شك 
أن أهل الباطلٍ في كتبهم يُرّخرفون القول ويُرٌيّونه بالعباراتء حَنَّى يَظَنَّ القارئٌ 


فتاوى العلم 209 


0 


7 ا 5 0< 2 00 2 م أ 
نه حقء فيَلَتّسس عليه الأمرٌ قَالَ الله تعال: # وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكلِ بي عَدُوًا سَّينطِينَ 


© جر سم 


050556 


لاض وَالْحِنَ يوج بَتَصُهُحَ إِل بَعضٍ يُحَرْقَ الْقَولٍ غروراً» [الأنعام:؟11]؟ لِيَعْرّوا 
النَّاسَ بهء فإذا قرأه القارٌ الَّذِي لَيْسَ عندّه رَصيدٌ من العلم الشرعيٌ التبسّ عليه 
الحقّ بالباطِلٍ فضَلٌ. ْ 

الذي أرَى أنه يخرمُ على الإنسان الذي لَيْسَ عندّه رصيدٌ منَّ العلم الشرعيّ 
أن يقرا ني هَذِهِ الكُتبء فإذا كانَ عندّه رصيدٌ من العلم الشرعيّ فلْيقرَأمَا؛ لا قراءة 
القارئ لني يُستفيد منها؛ لأنّهُ لا فائدةَ منهاء ولكن قراءة الناقل الَّذِي يَنْظَر عوَارَها 
وعَيْبها حَنَى ينه للناسٍ لئلّا د بها. 

ولهذا أَمَرَ لني بكلِ مَن سَيِع بالدّجَّالٍ أن يَنْأَى عنه» والدجال مَعروفٌ؛ 
الرجلٌ الَّذِي يِخْرّحُ في آخِرٍ الزمانٍ ويَدّعِي أَنّه رب قَالَ لبن يَل: «مَنْ سَمِعَ 
بهمِنَ الشبهَاتٍ)". 

فأمرٌ الب صبالَعوَسَةَ أن تَبْعْدَ عن الدَّجَالٍ لملا نَم في فيه كذلك هَذْهٍ 
الكتبُ يِحِبٌ البُعدُ عنها إلا لشخص عندّه رصيدٌ من العلم يَعرِفٌ به الحقّ من 
الباطل. ٠‏ 

وجسع5 2 

(576) السّوّال: مما أفضل: العِلّمُ والقراءةٌ أو العبادة؟ وجَرْاكُمُ الله حَيرًا. 
اجَوَابُ: العِلْمُ والقراءةٌ اليه الصالحة أفضل؛ ولهذا قال الإمامٌُ أحمدٌ وَمَدَمَه: 


.)4519( أرّجَه أبو دَاوٌّد: كتاب الاجم باب نخروج الدّجَال رقم‎ )١( 


الله» قال الله عَيََجلّ: وما كانت الْمْؤْمُِونَ ليَنِفِرُواً حكافَة4» يعني لا يُمْكِن أن يَنْقرَ 


3 
17 0-1 


ل ل ا 0 
لقم 


المئؤمنون للجهادٍ في سبيلٍ الله كافةٌ مكار م نكل ورقَةَ مَنُْمْ طَلِمَةٌ لِسََمََهُوا 
في أَليْيِنِ وَلَذِرواأ فَوْمَهُمَ إذَا رَجَعوَأ إِلََِمَ لَعَلَّهُمَ يحَدَرُوتَ 4 [التوبة:؟17]» والذين 
يتمَقَهون في الدّينَ هم القاعدةٌ وليس الخَارِجَةَ فجعلّ قُعود هؤلاء ليتفقهوا في الدين 
مُساويًا لخروج هؤلاء للجهادٍ في سَبِيلٍ الله. 

ونحن نقول: طَلّبُ العِلّم الشرعيّ أفضلٌُ من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله هذا من 
حي العِلْمُ وَالعَمَلُء أما باعتبار كل شَخْصٍ بذاتِه ففيه تَفْصِيلٌ: فلو جاءنا رَجُلُ 
قَوِيّ الجسم شجاءٌ» لكنه بَلِيدُ الذَّهْنِ لا يِحْمَظُ ولا يَفْهَمُ وجاء يَسْأَلُ يقول: هل 
الأفضل أن أتفرّح لطَلب العِلْم أو جاه ذإننا تقول نمه عاهذ» كن المي 
ينتفعون بهأت ولو جاءنا َجُلُ يفف صَخِيدُ اميه جَباذَ ولكنه يهم ويف 
كلام أهلٍ العِلّمى وما جاء في الكتاب والسنةةق خاء نال َم أفضل الجهاد أو 
العِلهُ؟ قلنا له: العلُ. 

إذن عندنا تفضيلان: 

أولا: لخر العَمَلينِ م | أفضل ؟ فنقول: طَلَبٌ العِلَمُ أفضلٌ؛ لأن طَلَبَ 
العلم كام ره كل كود نكن والعادت اله والفقاقوبوالر عل لاه 

أما باعتبار كل شخصي بِعَيِْهِ ففيه تَفُصيلٌ: مَن رأيناه أجْدَرَ للجهادٍ قُلنا له: 
الجهادٌ أفضل لك ومن رأيناه أجدر بِالعِلّم قلنا له: العِلْمُ أفضل لك. 


.)78/7( الفروع لابن مُفْلح‎ )١( 


فتاوى العلم 0+١‏ 


(57) السّوّال: بها أن هناك اختلافًا بينَ العُلماءِء فهل يجوز لأيّ شسخْص أن 
1 ول : هذا العَالِمُ أخطأً في هذه المسألةِ» إذا لم يَكْنْ قو لَه رَاجِحًا؟ 

الحوّاث: َعَم لا ضَكّ أن الصوات وانقطأ كل مُعَدََض له من العلماءء 
والأيمان افند قط 2 : وتفيت اخرم سيك ضرال الاين حانه هذا 
مو لا شَكٌ فيه؛ ولهذا قال النبى يله: «إِذَا حَكَمَ الَاكِمْ فَاجْتَهَدَ ثم ته أَصَابَ فآ 


سو 


جْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاجْتَهدَ نم أخطأ فَلَهُ أَخْرٌ) 0 

إذن لا بده ولكنْ كوتُه يقول: هذا أخطأ أمامّ الرّجْلٍ العالم» فهذا سُوءُ أدب 
بلا شَكُء يعني لو أن رَجَلُا استفتى عالًا وقال: الحكم كذا 5 فقال: أخطأتَ. 
فهذا سُوءٌ أَدَبِء ولكن إذا رأى أنه مخْطٌِ فإنه مثا يُورِدُ عليه يَقولُ: يا قَضيلة 
تايا تقول في قولٍ الرسول يك كذا وكذا؟ باحترام وأَدبٍ. 

شَكٌ أن المجتهدين [لالصورد إن ماروا كرك العام 

بقولك: أخطأتء أو ما أَشْبَهَ ذلك» فهذا سُوعٌ أَدَبِء أما كونٌ الإنسان يَتَحَدَّتْ مع 
غَيرْه عن قولٍ عالمء فهنا أيضًا الأفضل ألا يقولٌ: فلانٌ أخطأء ولكن يقول: القولٌ 
الراجح كذاء رفوك ضَعِيفٌ؛ احترامًا لأهلٍ العلم؛ لأن أَهْل العلم لهم حَقّ على 
الناس» كما أنَّ الناس لهم حَقٌّ على أهل العِلْم. 
ووس عت 4ك 


« 


3 
1 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم (707), ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب. 
أو أخطأء رقم (1715). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قحففة السّوّال: كان عِنْدِي رغ سّديدة في طَلْبِ العِلّم من سَنوات عديدة 
ولكن خال يني وبين هذه الدّغبة طلب الماش الثذي كان يَسْتعرق طيلة التّهارء 
والآن مَنَ اله عَلَ دحل يني عن العَمَلِء فهل لي أن أَتمَرّعَ للعِلّم؛ مع أنَّ عُمْرِي 
قد وصّلّ الثلاثين سَبَه ْ ْ 

لجَوَابُ: تقول: تَعَمْ تَمَرَعْ للعلم» ولو بَلَفْتَ ئَلائِنَ سَئَد ألم تَعْلَمْ أن 
لخر سيم المادطوضاد الا لاي سَلُون إلا إذا لّوا ربعن سند ولا يخَذَِكَ 
الختيطان ويقولة: اوت اكد بل اطْلْبٍ العِلْمَ ولو كان لك تلاثو 0 
أخانا الذي ا ا الل 


ره 


ف 


- 


ع و 
5 عالم دُونَ أن يَعْرفٌَ عَقَيدئّه؛ لأن العقيدة مُهمّة» وقد يأق إنسان عقيدته فاسدة. 


الله أعطاه بَيَانَا وفصاحة فيَسْحَرٌ الناسّ بيانه وفصاحته؛ كما جاءً في الحديث: 
إن و مِنَ البيّانِ لَسحْرً". 

أقول: اخبّرٍ العالمَ الَحْروفَ بِسَلامَةٍ العقيدة هذه واحدةٌ» والمعروف بسَلامةٍ 
مَقْصِدِه يعني أنه لا يَقْصِدٌ الرّياءَ والمَخْرَ والعُلوٌ على الناس. 

ثالنًا: سَلامة النْهَج؛ لأنَّ بعض العلماء عَقِيديّه سَلِيمةٌ وبعض العلماء إرادثّه 
ملف اماه وار شور الاستكبان. لكن مَنْهَجُه رديء فيكَلَمُ في عيوب 
غَيْرهء ولا ينكل ف عيوب نفيه» وتَجِدُه مثلا َكَل في العلماء» َكَل في الأمراءء 
يتكلم في ولا الأمر. 


ولا شك أننا الآن في زَّمَنِ بعيد عن عَهدٍ النبوة» فبيننا وبينَ عهدٍ النبوة أربعة 


9 


.)01/51/( أخرّجّه البخاري: كتاب الطُّبٌء باب «إن من البيان سحْرًااء رقم‎ )١( 


فتاوى العلم م0 


عَسَىَ قرناء ولولا أن الله عَيَهَجَلَ ححَى هذا الدينَ الإسلاميّ لانتكست الأمَهُ 5 
انتكست الأ مَهُ؛ لكن لا تَرَالُ طائفةٌ من أَمةِ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم 
على الحَى. 

فتَحِدُ بعضّ الناس مُسَلْطا على الكلام في في أغراض الغُلماء» وفي أعراض 
الأمراء» كأنه مُوَكَلْ بتتيّع عَوْراتِ العُلماءِ وعَوْراتٍ الأمراءء ونحن لا نك في أن 
العلماء لهم أخطاء. والطاي ا حدم متضر كاه كن رذ أخطا العالم 
الذي يُقَتَدَى به فعلينا أن نَنْصَحَه فيا بيئّنا وبيته» دون أن نَنْشّر مَساوئّه؛؟ لأنك إذا 


0 


سس 
َ 


َكَرْتَ مَساوِئٌ العالم أسأتٌ إليه شخصيّاء وأسأت إلى الشريعة التي يَحمِلُّها؛ لأن 
الناسّ إذا قَلّت بُمَتُهُم في العالم فإنه يكونٌ قولّه بَيَّْهم مَرْدودًا وليسّ له قِيمةٌ 
هدم شَريعة من الشرائع تأتي على لِسانٍ هذا العَالِم. 
فإذا كنت حَقِيقةٌ ناصحًا فَكَلَّمْ مع العالم بيتك وبيته» قل له: يا > حَضْرَةٌ الشيخ» 
ُلْتَ كذا وكذاء وأنا أَعْرِفٌ خلافَ ذلك؛ فا هو الصوابٌ. يعني بِأَدَبٍ ولباقةٍ. 
وكذلك الأمراة فالأمرء منذ عَهْدِ بعد جدًا وهم يُطِنُونَه ُلفاء بني مي 
وتُلفاء بت العباس وغيرضم: فكلهع مَحْطِنُونَ كديا لكن عد ائمة المسلمين درون 
5-0 مارت مه ًّ سَ عو 
ما حَذْرٌَ منه النبي وَكلةِ من نشر مَساوِئ الأمراءء والتمر د عليهعبولكن يعدن 
لعلمء يكونٌ عنده عبر بدي فيِصْبٌ جَام َيِه على الأمرائ فكلمُفيهم حتى 
باوب با ون وتحْصل مَمَاسِدُ عَظِيمةٌ. 
المي بر يود يجيد عا وم سركي 


»0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَضْرٌ الإسلامء لكن بِالحِكْمة وَالَوْعِظةِ الحَسَنةٍ والمجادلة بالتي هي أَحْسَنُ» أما أن 
نَسْلّ السيْتَ على الولاق وعلى اُظفِينَ عند الولاة» فهذا يْصُلُ به شو كب وقد 
حَصَلٌ» فكم من تفوس أرقت بهذه الحُجّة. 
فأقولٌ للأخ الذي يُرِيدُ أن يَطْلْبَ العِلم: اير مَن يُعْرَفٌ بِسَلامةٍ العقيدق 
وخشن القضنه وستلافة امه » فهذا لا بد منه» وإذا اخترت مثلّ هذا العالم فإنه 
حتت 6 6 
(574) السّوّال: ما حُكْمْ تَعيّبِ الطلّاب عن المحاضراتٍ الجامعيّة بدُون 
دو وول إناتكوا عل ليع عيذ الكاناة؟ 
الْجَوَاتٌ ب: التَيْبُ له عقوبة معروفة عندّهم؛ إما بخَصْمء وإما بمَنِْه من دخول 
الاختبارء أو غير ذلك من العُقوباتٍ امنصوص عليهاء وأمّا من جَهةٍ المكافأة فالظاهرٌ 
أنها تل له؛ لأنها مُكافاةٌ عل طلب العلم؛ لاعَلَ عمل مُعَينٍ » وإذا كانت مُكافأةً عَلَ 
لب اعنم لهو الك تلو ررو غملت ل الشتيو يودي أ لذلا أو زيفة اقلا يرال 
لات هل رانس انز طن 
ع5 6 
(57) السُوّال: مَا حُكْمْ ما يَفعله طَلبَةٌ العلم من ترك الصفون الأولى في 
المسجد والصَّلاةٍ في مكانٍ حَلْقَةٍ الدَّرْسِه حيث جاء في الحَدِيث: لا يَرَالُ قوم 


> لات ابره رم 0 
يتَأَحَرُونَ حَنّى يُوَّخْرَهُمْ الله)؟ 


.)47/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 


فتاوى العلم 040 


لجَوَابُ: نقول: إن حُضورّهم الدرسّ ومجالسٌ الذّكر لاشَكٌ أنه من أفضل الأعمالٍ» 
حنتَّى قال الإمام أحمد يمَدنَه: «طَلَتُ العِلْم أَفُصَلٌ الأَعْرَالٍ 3 صَحَتْ نِينّه». قيل: 
َي نَيْءِ تَضْحِيحٌ النيّ؟ قَال: يَنْوِي تَوَاضْعء ويَنْفِي عَنْه الجَهل'". 

ولا سَكٌ أيضًا أن التقدّم إل الصف الأوّل العا مو اتا ره فتعارّض 
عندّنا الآنَّ مَصْلحتانٍ: مَصْلحة العلم وتحصيله: ومَصلحة التتقدّم في الصف الأَوّلٍء 
والعلم أفضلٌ من التقدّم ِل الف الأوّل؛ لذن العِلَمَ من سياد في سبيل الله 
فحِرْصٌ الإِنْسَانٍ عليه أفضل من حرصه عَلَ أن يكونَ في الصف الأول وإذا أمكنَ 
أن يَجْمَعَ بِينَ الأمرين» فيكونّ في الصف الأولٍ وما يليه» ويحمّظ الدرس عَلَ وجه 
ينتفع بحضوره فهذا بلا شك أكمل. 

ب وك ولك ١وَمَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقا يَلْتَمِسُ فيه عِلنَاه سَهَلَ 
لله لَهُ به طريقَا إل الججنِ)”"" 

ووسع5- تج 

(4؟) الشّوّال: مَا حُكُمُ ظُهور مُدٌَ رمي الفبّياتِ في الجامعاتٍ عَلَ الشاشة 
التلفزيونية؟ 

الجَوَابٌ: هذا لا داعيّ له؛ إذ بإمكان الْمدَرّسِ ي أن يدرس فيَظْهِرَ الصَّوْتَ دُونَ 
الصورةء وإذا كان لا دَاعِيَ له فالأولى التنرهُ عنه» أما التحريمٌ فليسَ بحرام؛ لأنَّ 
اد لا لا يحرم عليها النظرٌ إِلَ الرَّجُلِء إلا أ يكن تعازها تقرونا بعلم أو تفلو 
(1) الفروع لابن مفلح (1/ 6704. 


)١(‏ أخرّجه مُسِلِم: كتاب الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاو القرآن 
وعلى الذَّكْر رقم (5599). 


افك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيَحْرْمْ عليهاء وأمًا إذا لم يكن مقر بَهُوةٍ أو تتم فلا حَرَ حَرَجَ عليها أن تنظرٌ إل 
الرجلء ولهذا كانت عَائشْةٌ أمٌّ المؤْمنينَ يائةعتها تَنْظرٌ إِلّ البَشَةِ وهم يَلْعبونَ في 
المسْجِدء والتئ كد يسارها عنهه'". 

ل «اغتَنّي عِنْدَ ابن أمّ مَكُنُوم فَإِنَّهُ جل أ 

وما زَّالَ الْمسلمونَ ترح نِساؤّهم إلى الأسواق وهنّ يَنَظَرْنَ ِل وجوه الرّجَالٍ 
ولم يقل للرجال: احْتجبوا عن النّسَاء كما تَحتجبُ النّسَاءُ عنكم. فإذا كان كذلك. 
فإنَّ تَظَرٌ الَرْأَةِ إل هَذَا الراك نال امه تمس بالنّظَر إليه 
أو تثُور شَّهِومْها عند النّظَر إليهه فحيئئذٍ يجب عليها غه غض البصر. 

12 ٠ع‎ 


(541) السّوّال: َرْجُو نَصِيحة فضيلتِكم أن بِدَأ بطَلَبٍ العِلمء بم 


الأهم فَالأهَ؟ 
الحوَاتُ: أنا عند 6 أن 0 شيءٍ في طَلَب ب العلم أن يتَعلّم الإنْسَانَ تفسير 
كلام الله عَيَوَ؛ لأن كاد الله هوّ العلم كله قالّ الله تعالّ: «وين يدك 6 
الكتتب نينا ل شَىَءٍ # [النحل:84]» وكان الميكاءة لا حاو رن عد آياتٍ 
حتَّى يَتعَلّمُوها وما فيها من العِلّْم والعمل؛ فتَعَلّموا القَرْآنَ والعِلْمَ والعَمَلٌ جَمِيعًا!", 
)١(‏ أخرّ جَه البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الجراب في المسجدء رقم (505))» ومُسلم: 
كناب صَلاة العِيديْنِه باب البخصة في الِب الذي لا مَعْصيةٌ فيه في أيام العيدء رقم (841). 


.)١16 ( أخرّجه مُسْلِم: : كتاب الطلاق. باب اْطَلّقَة ثلانًا لا تَفْقَةَ لهاء رقم‎ )١( 
.)77447 أخرجه أحمد (58/ 477. رقم‎ )( 


ع 


١ 


0 


فتاوى العلم نفك 


هَذًا أَمَمُ يءِ عندي» وعلى هذا فيبْدَأً الشابٌء ولايميّا الصغار من الشباب» بحفظ 
القُرآنِ والآن حفظ القُرْآنٍ -ولله الحمد- مُتَيَسّر؛ِ ففي اَسَاحِدِ حَلّقات يُحَمُظون 
فيها القرْآنَّ وعليهم أمناء من القرّاء يحمُونهم القَرْآنَ. 
ثم إنه بهذه المناسبة أَوَد من إخواني الأغنياء أن يُولُوا أهمية لهذه الحلّقات 
معدي 116 توضتر اباو كين أل إذا عاونوا في تَعليم القُْآنِ فإنَ لهم مثل 
0 لِقَوْلِ الي يَكلله: ١مَنْ‏ جَهُرَ عَازِيّا فَقَدُ غَرَّا)! ". ولأن الله قال: #وتماوثاأ 
ِرِ والتقوئ 4 [المائدة:7]ء ولم يآمُرْنا بالتعاون إلا لننال أجرًا. 


0 


ع الي 


تلاك ات إخواني الأغنياء عل َعم مَذِهِ الحلّقات بالمال» سواءٌ كانَ مالا 
َقَدّاء أو كانَ عَقاراتٍ تُوقَفَ لهذه الحلقاتٍ تَتْمَعْه بعد موتّه. وأشت أيمنا القائفية 
عَلَ حَلَّقاتٍ القَرْآنِ عَلَ أن يَيْتَمُوا بإنشاء ما يُدرٌ عَلَ هَذْهٍ ال حلّقات في الْمستقبل؛ 
أن لي المقطوح ينتهي» لكن إذا حرصو عَل أن يووا منشآتٍ من عماراتٍ 
يُوّجُرونهاء أو دكاكين, أو ما أَشْبّهَ ذَّلِكَء كان هَذَّا حماية لهذه الكاقان دن النودك 
في المستقبل. 

بعد ذلك انه التبوية ب لأنها هِيّ مَضدَرٌ التشريع الَاني» فلا أقو : الثاني في 
الترتيب المعنويٌ» ولكن بالترتيب الذَّكْرِيٌ» وإلّا فا تَبَتَ بالسّنّه كالذي تَبَتَ بِالقَرْآنٍ. 
سَواءٌ بسواء؛ لأنّ الله يقول: #وَأنَرّلَ أتَدُ كلك الكتب وَلشَكْمَةَ 4 [النساء:11]» 


,)5847( أخرّجه البُخاري: كتاب الجهاد والسَّيره باب قَضْل من جَهّرْ غَازِيًا أو حَلَقَه بحَبْن رقم‎ )١( 
.)١189605( ومُسْلِم: كتاب الإمارة» باب فَصُل إعانةٍ الغازي في سَبيل الله بمَركوب وغيره؛ رقم‎ 


6.4 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


ومن الكْتّبٍ الممختصَرة في الست (عْمْدَةُ الأحكام)» وهي أيضًا موثوقة؛ لأنَ 
جامعها - وعذللة مع فبها ما اتفقٌ البعخاري ومسل َل إخراججه ولم يعد عن هذ 
القيد الذي تَعيَدَ به وليه إلا احاديت: 0 

وإذاترتى النْسَانُ شيا ما َلْيََْظ (منوعالرام»» فهو من أحْسٍَ ما ألف 
ل اتقدوق لاله زدكة قوري بريد 31 مقت ولنطي الإلكان ذوة وقدوة عل 
مَعرفةٍ مَرْتبةِ الحَدِيثِ؛ وذلك لأنْ الحَدِيث لَيْسَ كالقَرْآن الكريم, فالقَرْآن الكريمُ 
لا تحتاخ إل البحث في سَنَدِه؛ٍ لأنّهِ ثابثٌ ما فيه إشْكالٌ» فهو واي أما السنَهَ فلا 
و و 5 ءءر و ًَ و 0 

يَيمْ الاستدلال بها إلا بأمرين: الأؤل: صِحة الحَدِيثِء والثاني: دلالة الْحَدِيثِ على 
الحكم المطلوب. 

ولهذا إذا قال لك إِنْسَانٌ: هَذَا حَرَام والدَليلُ قول الِيّ صل الله عليه وعلى 
آله وسلم كذا وكذاء فإنك لا تَسْتسلِم» ولكن تقول: ع الدَلِيل» أطالتلك تضكة 
النقلء هات دليلا عَلَ أنَّ هذا ثابتٌ عن الرَّسُولٍ عَلصَموَلمَكف فهناك أحاديث 
ضعيفةٌ وأحاديث مكذوبةٌ عَلَ الرَّسُولٍ عَدآصَكهوالتَكمْ. 

بال ذلك: «حُتٌ الوَطَنٍ فى لانن" 6ن عدوت تتنهر ‏ قدد العامة 
والخاصّةء يقول أحَدهم: إن هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ» وليسّ بصّحيح. فهَذًا مَوْضوعٌ 
ما قاله الرّسُول عَلَداضَكوْوَلتَم. ' 

كذلك (حَحَيدْ الأسماء مَا حمد وعيّرَ)7" . يقول: هَذّا حديث عن الرَّسُولٍ َل 
1 سَمي ابني حَمَدَاء أو مُحَمَدَاء أو حمودّاء أو محمودًاء ع ي عبد الله؛ أو عبد الرَّحمَن» 


.)١917:ص( انظر المقاصد الحسنة‎ )١( 
.)7/6 0 انظر المقاصد الحسئة (ص:‎ )( 


فتاوى العلم .6 


ع لومي 0 2 0 ولاس 1 2 ١‏ 5 
العا او را رف او لاا ار 
أن الى يك قال: ا حَيْدُ الأسماءِ ما حمْدَ وعبّدَ)؛ وهذا لَيْسَ بحديث» ولاصّحّ عن 
الي و ال ا إنَّ أَحَبَّ 1 
أَسْمَائِكُمْ | إلى الله عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ)1". 

اطي لمان ارو 

الأول تطال) يدل رفت القروق 

ثانيًا: هل عَذَا الحَدِيثُ الذي ؛ َبتَ عن الوّسُولٍ يكِيَدُلُ عَلَ المحم أو لا. 

وفي القَرْآنِ لا تُطالِبُ المستدلٌ بالآية عَلَ إِثّباتها؛ لأنّ القَرْآنَ تابث بِالتَقْل 
المموائر توانها لفطا اذه لىع الكس: 

06 ؟ .4ه 0 0 4006 8 3 2 م ع 

لومي ا را ا ور لض لياه 


عل 


وى مير 


0 صِحَّة التديث» وقد رشت إِلْ كتابين؛ أحدهما (عمدة الأحكام), 
والثان يي (بلوغ امْرَام). 

بعد ذلك الفِقَهُ وفي الفِقَهِ اس: اا شِرٌ؛ لأنّهِ قد تَتَفَقَه عَلَ مَذْهَبِ 
الشافمي مدلاء فهنا ]لَه الشافمية 1 أو تتَمَقَهُ عَلَ مَذْهَبٍ ا حنابلة» فحُذْ | كَيَبَه كَتَبَّه 
الحنابلة. أو تَتَفْقَهُ عل مَذهب أبي 00 
هَذِهِ المذاهب ما يُرْشِدٌُه إليكَ ض ار 


59 


ولكن لاحظ أنك إذا ثم تَفقهتَ عل مذهب من المذاهب» فلا ”5 تتعصّبٌ نت لهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم ,)5١75(‏ 


ْ036 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الذّهَبِء وتأخذ بِرُحَصِه وعزائيه سَواءٌ وافقتٍ الدَلِيلَ أم خالفئه» فهدًا حَرامٌ 
لا يجِورٌ؛ لأنّه لا يجورُ الأخذّ بقولٍ أحدٍ غير الرَّسُولِ عَْاصَكمولتََمْ فلا حَرَجَ أن 
فَقَهَ الإنْسَانُ عَلَ مذهب مُحَنِ لكي تَنَفْجْرٌ جر اليَنَابِيعٌ أمامّه» فإذا ارتفع في العلم فإنه 
يأَحَذٌ ب) دل عليه الدَلِيلُ» ولا يَتعصّب لَذْهبه. 


ع 


0 بقِيَ لنا النَحُوء نقول: 0 
لأنها دع كاعأل بقلاكك ل زه «أخصَى من الكَافيَةٍ الخّلاصّة» خلاصّة 
الا ا ار 

أن العقيدة” قهداك كدق كثيرة فى العقيدق» واس ترايت من الحوق 
المختصّرة في العقيدة (العَقيدةٌ الوا ال ل 
كلّه في إثباتِ الصَّفَاتَ بالآياتٍ» ما هو بكلام فلانٍ وفلانٍء ثم سول 
عَبهاصَكاوولتك ثم ذَكَرَ كلامًا كثيرًا في مَسائِلَ كثيرة من 

دو وي - لكن من 
عار الإ بن عبد الومّابٍ ومَةاَنَة؛ فإنَّه من أَحْسَنٍ ما 


كْتِبَ في هَذَا المُوضوع. 


35 
0 


ج-ت- 2 
(85؟) السّوّال: ما هِيّ الكُبّب التي تفط :ورا ف يذانة طلس ب العلم في 
العقيدةء وَالفِقَهه والنَحي والفرائض» وذكر الرَسْلِء والتفسيرء ولغ العَرّبء والسيرة 
تبي ومصطلح الْحَدِيثٍ؟ 


8 ع 
الجوّات: هَذَّا منهحٌ كاملٌ! وهو سَؤال عن كثير جذاء وهو باي شىءٍ يبد 


فتاوى العلم 01١‏ 


طالبُ العلم من الكتبء ونقول: الأفضلٌ لطالب العلم أن يَبْداً بالكتب المُختصّرة في 
علق قفي التق و معلا يندأ بالكشة ورت الالمافنات تقد رفصل وواضح : 
وفي الْحَدِيثِ يِحَمّظُ عُمدةً الأحكام» وفي الفقه يْمَظُ المتونَّ الْحْتَصَرَةَ في الفقهِ عَلَ 
عسي الذهت الذي ينمي إليه؛ فإن كان يَتمِي إِلّ مذهب الحنابلة تل بالكتب 
لقره ة في مذهبهم., وإذا كان نسي 4 لك مَذْهَبِ الشافعية فكذلك» وكذلك 
الذي يثْ: يتتمي إِلَ المالكية أو إل احََفيَة. 

ولكن يحب أن اع أن تحت الف ل قرأو حدس معنءأنها بستزاة 
لْحَدِيثِ؛ لأنْ كُتب الفقه ليست حُجَد لكن يَْعَلُّها الإنْسَانُ أساسًا ليبنيَ عليها 
العلمَ» ولا يحتج بهاء فالحّجَةَ فيا قاله الله ورسولهء ولكن هَذِهِ من أَجْلٍ أن يكونَ 
طَلَبّهِ للعلم دائرًا عليهاء فهي كالفهرس لأحكام الشريعة. 

وك اكد ات كرد مويو نا 
لأنها رُبدةٌ عَقيدةٍ أهل السُّنَيَ جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم 00 

5-2 2 

(8 السُّوّال: ما مَعْتى النَأَصيلٍ في طَلّبٍ العلْم؟ وما هِيّ الطّريقة التي 
تنْصَحون بها طَالِبَ اذم في بداية طلبهه والكتب الي تكونٌأوة في لب للم 
النْسْبَةِ له؟ 

لجَوَابُ: التأصيل في طلب العلم أن يِحْرِصٌ الإِنْسَانُ عَلَ الأصولٍ والقواعد؛ 
لأن هذا مُرَ اليل حقيقةٌ: أما العِلَمُ بالمسائل فَقَطْ فهذا ناقِصٌ لا شَكَّ لكن إذا 
كان الإنْسَانَ عد حيو ل وقواعد يَبْنِي عليها المسائل الجُرْئيّة كان هذا هُوَ العَالِمَ 


؟أه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حقيقة» والراسحٌ في العِلّم. 
أما راذا بدا فإننا تَعْلَمُ أن الببداء 6 «الكقب لضي أفضز بح | تعن فيد 
درجة إِلَ أخرىء أما بِالنّسبَةِ للفنون ما الَّذِي يَبْدَا به؛ فليبدأ بالتفسير؛ لأنَّ أَمَمّ شىء 
يدعو وي اال 
وأنا أ ع ا 


يدِه؛ حتّى يُوَجهَهُ لما فيه الي إِنْ شَاءَ الله. 
حت ع 2 

(584) الشّوّال: يُلاحَظُ على بعض طُلَبٍَ العلم أنهم يَطَلبونَ الم من أجلٍ 
الحاو والمكانة الع في الأرضء فم علا ذلك؟ وإذا أراد أحدُ الطاب أن يَكون 
أفضلّ من رَميلهِ له فهل هذا من إرادة العُلْوٌّ في الأرضي أم هو ين التَنَافْسِ المحمودء 
وَالغِبطَة المخمودة؟ 

الجَوَابُ: الوَاقِمُ أن هذا السؤال تصَمَّنَ فِقرَتينِ: 

الفقْرةً الأولّ: أن بعص طَلبَةِ العِلّم يَطلْبون العِلّمَ من أجل الجاو والْرْتاسَة 
لعلو في الأرضي 

ولاشكٌ أنّ هذه نه فاده ون لَب العلم الذي بَعَى به وَجَهُ الله لا تجو 
إلا أن يكونٌ لله. وني الحد بث عَنِ الِيّ :من تَعلّمَ عِلَا ينا يُْتَعَى به وَجَهُ الله 
رسن لا يتَعلَمُهُ إلا لِيْصِيب به عَرَضًا مِنَ الدّنْياه لَمْ يد عَرْفَ الجَنّةِ -أي: ريحها- 


فتاوى العلم 060١+‏ 


يَوْمَ القِيَامَةا!''» والعياذ بالله. 
واعْلَمْ يا أي أنك إذا طَلبْتَ الملل حصَل لك مِنَ الجا والتَِير والاحترام 
ما لا يَقُوتّكَ لو طَلَبتَهُ لغير الله» بل إِنَّكَ إذا طَلَبتَهُ لغير الله سَوْفَ يَفُوتُكَ هذا التقديرٌ 
والحاه الذي 0 من القلوب» فأخلص النيد ١‏ لله عَيَكَجَلَ واصدق مع م الله تجَلٍ 
العاقِبَةً الْحَمِيدَةَ. 
وآمًا الفقرةٌ الثانية: سوَالَّهُ إذا أرادَ أحدٌ الطاب أن يكونٌ أفضل من رمِيله: 
فهل هذا ليس ه مِنْ إرادة العلُوٌ ولا بأس به. 
فأقول: كلى واحد ينا يِبُ أن يكونّ أعآمَ من الآرِء وأيَنَ من لحر 
ولا يِحْمَى علينا جميعًا ما تَبَسَّ سس ابكار عد والالى 7 كولاه : 
«إنَّ من الشّجَرٍ ب ره ليفط وَوَفّهَه وها ول اشيم حون ا ِي؟». قَالَ: 
نوع لشفي شر التراؤييه قال ميدن َوَكَمَ في نري أَئّا التّخلة. ولكنه لصِعَر 
سه لم يَتَقَدّم بهذاء 5 َم قَالُوا: حَدَثْنَا مَاهِيّ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ١حِيّ‏ التّخْلَة'". فلم 
عَلِمَ بذلك عَمَرٌ عَنَى أن عبد الله بنّ عمر قال ذلك'"؛ ليكونَ ذلك مَفْخْرةٌ له. 
وعلى هذا فلا حَرجَ أن يَتَمَى الإنسان أن يخُونَ أفضل من رَمبلِهِ وأكثر عل 
منةه لكن لا يحول بينَ زَمبلِهِ وبينَ تحْصِيلٍ العِلْم فيَحْسَدُ فِيَحْسّدَهُ على ذلك ويَمْبَعْه فض 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب طلب العلم لغير الله رقم (75714)» وابن ماجه: المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم» رقم (757). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وألبأناء رقم ))5١1(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)758١١(‏ 
(") أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الحياء في العلم» رقم ))7”١١(‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)18١١(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. 0‏ 0 م رام شم جه ما 5 له 5 جح سام ل ميس 
الله عليه فيكون فيه شَّبَهٌ من اليهودٍ الذينَ قال الله فيهم: « آم يَحسَدُونَ الناس عَلٍّ 
مآ دَاتَهُمْ أَلَّدُ من هَضّلِوء 4 [النساء:04]» فإن الحَسَدَ من صِمَاتٍ اليهود. نعود بالله 
وَإِياكُم مِنْه. 
لوعت 2 
(86؟) السّوّال: عندمَا طَلَبْنَا العِلَمَ ومِنْه الفقَهُ سَمِعْنًا قَوَْينِ لأهل العلم 
في هذا الزَّمَنْء فمنهم من يقولٌ: لا يبي البَدَهُ بِمَذْهَب للتَمْقِهِ عليه؛ بل لا بد من 
م 00 و 
دراسّةٍ المسائل الْمحقَقََ ومنهم من يقولٌ: بل لا يُدَّ من التَّدَدّج» وذلك بدِرَاسةٍ 
مَذْهَبٍ ما للمُبْتَدِئء ثم التَرّهّي بالنظر في الأدِلَةِ إلى أنْ يَستطِيعَ الطالبُ التَرَجِيحَ 
بين الأدِلّةِ والأقوالء فا القولُ المَصْلٌ في هذه المسائل؟ 
الْجَوَابٌ: الذي أرَى أنه يدبي لطالب العِلّم أن يُرَكَرَ في طَلَبٍ العلم على 
5 ا ا - 1 3 2 7 00 1 أ 1 6 2 
شيء مَعَينِ قبل كل شيء؟ لأنه إذا بَدَأ ينظر في أقاويلٍ الناس ضاعًء ولم يكن عنده 
٠ 3 ١‏ 8 ع2 ٠‏ 30 م عسرهة 0 ٠‏ 0 .0ه ءًَ 2 رس أ 
عِلمّ راسخ. فليَنظر أي المذاهب أقرب وَليبْنِ فقهه عليه» فمثلا: إذا رأى أن مَذْمَبَ 
ع الم عم عي بير 4 8ت 6 م.م تم سا سو صمو 
0 مام أهل السَّندِء وباتَقَاقٍ الناسٍ أنه أعلمٌ الأَئمّةِ الأربعة بسّنَةٍ الرسول كَل 
وآثار الصحابّة والتابعِينَ فقال: أنا أَتَمَقَهُ على مَذْهَّب الإمام أحمدَ بن حَنْبّل حتى 
د اه ع 22 سنا د واي لي ع 0 ا 2 أ 
يكون عِندِي مَلكَة أتَكنْ بها من مُراجَعَةٍ أقوالٍ أهل العلم الآخرِينَ والترجيح بينَ 
: 3 ع ع 9 شاع 1 رو 00 
هذه الأقوال. فأنا أرَى أن هذه الطريقٌ أحسنْ من كون الطالب يَبْدَأْ بالتخبط في 
٠. 5 5‏ 2 2 5 0 و 
أقوالٍ أهل العلم حتى يَضِيعَء ولا يكون عِنده العِلمْ الراسخ. 


١ 30‏ ف 00 و ِ 4 
ولهذا تَجِدٌ الذين لا يَتَفْقَهُونَ على مَذْهَبٍ مُعَيْنٍ عِندَهُمْ من الشّطّحاتٍ 


٠5‏ خضل 


اماع 


فتاوى العلم 0_1 


ور عل أحد اذاو حتاقرون الإسوح الور ومني ووش الأنود 
في نِصايبًا والبناء على القواعدٍ ما ليسّ عند الآرِينَ. 


ماع 


ا اا مر 
وإذا أردت مَتَلّا ِذلكَ فهذا شَيْحَ الإسلام ابن تَيميَهَ ومَدلدَه دَهُ لا أَحَدَ يَشْك 
في أنه من العُلاءِالحْهِِينَ إلا من لم يَف حال أما من عَرَفَ حال فإنه لا يشُكُ 
في أن الرَّجُلَ من العُلاءِ المجْتَهِدِينَ ذَّوِي الاجتهادٍ الُطلَقه ومع ذلك قد تَمَقَهَ على 
مَذْعَبِ الإمام أحمد بن حنبلٍ» ودائًا يقولٌ في كتاباته مِنَ الفتَاوّى والمؤلفات: 
«لَأَضْحَابنًا في ذلك قَوْلانٍ», يعني بذلكٌ أصحابٌ الإمام أحمدٌ بن حنبل» فهذا هو 


ماع 


رو 1 


الْنِي أ أن 0 الإنسان ‏ حي ل مَذهَبٍ معن ثم إذا صارّت عنذه ملكة 


22 
هو 


ِِ تكست أرَاؤٌّة. 


لداعل لجع اطق اناري لا مرو سا ب را 3 
45-5 


0 الشٌوّال: ما وَاجِبُ الأمةٍ نحو عُلمائِها الَّذِينَيَبذْلونَ اجيج والوقتٌ 
في سَبِيلٍ إنقاذ الأمةِ من الفِتَنء تبن طريق النجاة ة الْوصلٍ ْرْضاةٍ الله ع 
وتَبْليغْ العِلْم للناس؟ 


و ا 


الجوَابٌ: الواجبٌ عل عَامَّة انس تجاه عام توقُهم واحترامُهم والكفف 
عن مَساوتّهم؛ ونَشْرٌ تحاسنهم؛ لأنّ العلا له الشّرعء وهداة الخلتء ادر 
للأمةٍ ة أن تعيش إلا بالعلَاى فإذا لم يَكَنْ علماءً م ضاعت الأمةٌ في دينهاء وإذا لم يَكَنْ 
اك ضاعت الأَمهُ في فى دتياها وأَمْئِهاء ولهَذًا يجبٌ علينا أن نَحْبَرِمَ علماءئناء وأن 


هه 


او 6 .اك 3 
تُعطِيّهم قَذْرّهم من غير غلوٌ» ولا تقصير. 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجب علينا أيضًا أن تَجْعلَ لِأم مَرَإئِنا لمهم وطاعتّهم إِلّا في معصية الله؛ 
أن الأمة إذا عت ميوان القك ينها 0 الشّرْعٌّ فإن ثْقةَ الئاس بالعالم ‏ د 
يول وهُبوطً مَنَزِلٍ العالم مُبوطٌ لا يَقَولٌ 

وكذلك الأمرٌ في الأُمراءِ كر النَّسِ لأَوَامِرٍ الأمراء حفاظٌ للأمنء وعَدَمُ 
المَوَْىء ومُبوط ثِقَةِ النّاسِ بِالأمَراء 5+ َعْنِي الفَوْضَى والتمرٌّدَ والمعصية. 

وانسنه أريد يذللكه أن تقوو أن الخك لتو مالقا ل خطتون 
ويُصِيبونَء لكنّ العَالِمَ أقربٌُ للصوابء والعالم الَّنِي عندّه رُسوخ في لعل أقربٌ 
إلى الصّوّابٍ من طالب العلم. 

فإذا كَانَ كذلك فيَجِبٌ علينا أن , لحا ل لاتو الب القهرة لور لخي 
والَّذِينَ تحصون عَلّ تبليغ الشَّرِعَ للأه م فإن لهم حمًا عَلَ الأمةء فهم عمل التّرْعَ؛ 
وهم دُعاة الخير» فيَجِبٌ علينا أن نَحتَرِمَهم. 

َالأَمَراءُ كذلك. تحب علينا أن تُطِيعهم في غير مَعْصيةٍ الله» حَتَّى لو كَانُوا عَلَ 
جانب من المعاصيء فمَعَاصِيهم عليهم. 

لهذا تقولٌ: إِنَّ الأمير يُطاعٌ وإن عَصَى الله ولا يُطاعٌ في مَعْصية الله. ولهَدًا 
لو أمَرَكَ الأميئ بأمر في غير مَعْصِيةٍ فإنك تَقولُ: سَمْعَا وطاعةً» قامتِل أَمْرَهُ وإن 
عَصَى الله ما لم يأمرْكَ بمعصية الله. 

ولهَذا كَانَ الخلفاءٌ من بعدٍ الخلفاءٍ الرَّاشِدِينَ كثيدٌ منهم يَفُعلونَ المعاصي. 
وير العلَاُ أن طَاعتّهم واجبةٌ ما لم يأمُروا بالمعصية» فإذا موا بالمعصية» فَإِن 
لا يجُورُ لأحدٍ أن يُوَافِقَهم إطلاقاء وكيفت أَطِيمُ مَلِكًا من مُلوك ١‏ َدنع وأعصي 


فتاوى العلم ينك 


َلِكَ الدَّنيًا والآخرة الَّذِي هُوَ مَلِك عَإنَ وعليه؟ فلا يِجُورُ أن تُطِيعَ وُلاةَ الأمورٍ في 
مَعصية الله إطلاقاء لكن يِحِبُ أن تُطِيعَهم وإِنْ عَصَوَا الله. 

الَرْق بينَ العبارتينٍ ظاهر» فأقول: إن الراك كلا أن تحر ِمَ العْلَاء وأن 
َخْرء الأمرائك وأن يُعاول كل واحد منهم با تتضيه الشريعةٌ وإلا لَصَاعَ الأمُ؛ 
وطاعت الكفة بالكاريفة 

اك يوي ا ال 
أشدٌ وأشدّ؛ ل' يَتَتَّبُ عليها مِنَ الَفاسدٍ العظيمة التي لا يَعِرفٌ مداها إلّا الله 


لخ 


وي ب 

(817؟) السُوّال: ما حُكُمْ الاستعائّة ببعض الزُملاءِ على إجابّة سُوَالٍ لا بر 
منه في الامتحات؟ 

الجَوَابٌ: إعانة بعض الزّملاءِ زميلَهُ على الإجابة في الامتحانٍ غِشٌء وإن كان 
بعض الناس -وللأسف- يقول: إن الس في الل الإنجليزيُة جائر. والرسول َكل 
يقول: «مَنْ غَشَّنا قَيْسَ هِنَّاا!'"» والحكومة رَبَتْ هذه الدّروسٌء وألْرّمَتِ الطالبَ 
بهاء وربَتْ على التخرّج من هذه المرحلةٍ أشياء. 

فآنت إذا شرق هر هله لتاحلة بالفتن: فم ذلك انلف ل تحن هل 
الرائك الع رد نه كوأ عل الخ بن هذ الحأ تع نين ملا 
يُكونْ حَرَامًا؛ لأنه مَبْنِنٌ على كَذِبِء وعلى خِيانَة 


5 متيال ه ا 2 
)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الإيمان» باب قولٍ النبيّ يَكل: ١مَنْ‏ عَشْنا قَلَيْسَ نا" رقم .)١١1(‏ 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا جل اله ولا الَف ؛ ف + بيس ااربيين 
ولا الرياضياتء ولا غيرهماء كلها ا 00 


أما أن يُحْرَمَ الطالبٌ ما يَسِتَحِقٌ لأغر اضٍ شخْصِية بين المحَرّسٍ والطالب. فهذا 
أيضًا خَرّمٌ وخيانة للأمائّة؛ على و ا ل ا وي 
الطالب شيءٌ من سُوءٍ التَعَاهُم ذهب يَنْقَصُ دَرجَاتَ سواءٌ من أعمالٍ السَّتَدَه أو 
درجاتٍ الامتحانء وهذا خُحرّمٌ وخيائة» يقول الله عَرَبلّ: « نايا البح حَامَنوا 
ونأ موَمِيت يله شبد بِاَلْقِسَولٍ » [لمائدة:]» وقال: #ولا حْرِمَتَكُمَ سَنَنَانُ هوم أن 
صدُوكٌُ عن السيخحق. اران أن تَعْتَدُوأ # [المائدة:؟ ]» وما هو أعظم من ص 
مخْرِكِينَ للرسولٍ عَآَكوْوتَخِ عن المسجدٍ المترام؟ هذا من أعظّم ما يكونٌ ين 
الاعتدلءء ومع ذلكَ يقولُ الله عَرَجلٌّ: «و] يمك طَنَدانُ مر 4 يعني: لا يدك 
بُعْضُهم وعدَاوتهم: #آن تَمَتَدُوا»» بل الوّاجِبُ العذُلٌ والقسطء وَأَنْ يتنَاسَى 
المدرّمن ما بينة وبين الطالب عند الامتحانٍ ووَضع الدرّجات. 

والخلاصَةٌ أيها الطلبَة: أن الغ والتَْشِيسَ حرم ولكني ور سُوَالَا: إذا 


28 غم 8 د مز ث6 
حك ليما ع دن حمطا فهل أقول: هذا ِف وأتْركُه أم أبلّغ؟ أنا شَامَدْتُ 


لقنا 


0 ا ُعَسّشّهُ إِمّا المراقِبُ وإما أحدٌ الطلبّة» فهل لل أن أَسْكتَ؟ لاء 


يِبُ أن أَبَلّمَ؛ لأن هذا من باب التعاوّنٍ على البرٌّ والتَقْوَى 
وى مين وس ع ١‏ 7 سس ص 5 و6 م 
ونحن إدا حرجنا -امها الشباب- عل هذا المستوق الضعيفيف ال ممنى عل 
د مع و 2 2 
الغْشٌء فمتى تكون الثقاقة؟! إننا نَوَدٌ أن نكون مكة مُتْقَفِينَ عِلْمِبًا وقدرَّءً حتى نكون 
على الْسْتَوَى الذي يُرادُ مناه لكنْ مع الأسنب 0 كانت المسألَةٌ -أي: مسألة 


فتاوى العلم 01 


الامسيانات: غالنا أو احناتاء لذ تقول :غاليات يكون فيه الغْشُء جد لمتَخَرَّجَ 
َْدْبُ من التَّدْرِيسٍ فِرارَهُ من الْأسَدِ؛ٍ لأنه يَعْرِفُ أنه إذا قامَ أمامَ الطلبة سيكون 
فاشلاء فيَدْمَبُ يَطْلْبُ أَعْالَا إداريّةٌ كتابي يُمْكِنُ أن يخْضْرَ واحدّ من السّوقٍ فيقوم 
مََامَهُ أو أحسسّ منه؛ لِمَلّا يحْجَلَ أمامَ الطَلبَده أو لِعَلّا يَنْحَبَ في تَحْضِيرِ الدروس 
وتعليم أبناء الوطن. 

سوك 


2 1 


(28 السّوّال: ما رَأَيْ فُضيلتكم في بعض الشباب -وققهم الله- الّذِينَ 
يقولون: إن الجَامِعةً لَيْسَ فيها عِلْةٌ وإنَّ العِلْمَ في الحَلّقاتِ عند المشايخ فَقَطْ؛ أن 
اليد تختلفٌ في الجامعاتٍ. ولأنّ أكثرهم يَبْتَمُونَ بالشَّهادق ولأن بعض المدَرسِينَ 
عليهم مُلاحظات. ومَمّهُم الاختبارٌ؟ 

الَوَابُ: سؤالٌ جَيّدٌ وغيد بيده هَذَا يقولٌ: الدّراسةٌ في الجامعاتٍ لَيْسَ فيها 
عِلْم وهذا لَيْسَ بصحيح. فاَناهحٌ في الجامعاتٍ مَناهجُ قَوِيّة جَيّدةٌ فيها عِلْمٌ كني 
لكن إذا فاتَ العِلْمُ فليسَ من اَناِِجء بل هُوَ من الطالب الذي لا مهتم بالعلم. 

انيًا نقول: إن اله كْتلِطٌ؛ يعني زيّة الدّين ونيّة الدُنياء وصحييٌ أنه لا بد أن 
تكونَّ نه طالب العلم في العلم شَرْعبّ وألا يُرِيدَ الدّنياء ولكني أقولٌ: إِنَّ طالِبَ 
العلم في الجامعة لا يُرِيدٌ الشهادةً من أجل الَرْتبةِ أو الرّاتبء بل يُرِيدٌ الشهادة من 
أَجْلٍ أن يَنْقَمَ الَّاسَ؛ لأننا الآنَ أَصْبَحَا لا تيل في مجالٍ التعليم إِلّا من كان مه 
ا ْ 


2862م به م2 ماع : ماك دبي 
ولو جاءَ شيخ الإسلام ابن تَيْميّة يُدَرّس في الجامعةٍ فحَسَبَ النظام تقول: 


يهنا ا 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هات الشَّهادةً واذخل في اختبار» وإذا تَجَحْتَ جَعَلْنَاك تُدرّس. 

فإذا دَرَسَ الإِنْسَانْ من أجلٍ السَّهادةٍ ليَتَوَصَّلَ إِلَ الدخولٍ في التدريس وقيادة 
الم ني أمور أخرى فهذه زبَة 1 طَيبةّ وليس فيها شيء) ولو أرادَ الشَّهادةَ من 
أْلٍ أن :ينال المرتبة الخامسَة م ويقُول مثلا: أنا أخذث الشّهادةً ليل المرتبة 
انا ينه عَشْرَة فإننا ول هَذْهِ ند دنقة فإذا كانت العلوم علومًا َدعب فقد 
وَرَدَ في الحدِيث: ١مَنْ‏ تَعَلَمَ عِلَ يا يُبتَعَى به وَجْهُ الله عَرَتجَلَ لا يَتَحَلَمُهُ إلا لِيْصِيبَ 
به عَرَضًا مِنَ الدنياء لَمْ يد عَرْفَ اَن يَوْمَ القيَامَةه. يَعْنِي رِيحَهًا والعيَادٌ بالله. 

اهم أن عُلومَ اجامعاتٍ عُلومٌ قَويّ وجيّدةٌ ومعَ هَذًا فإني أَحْتٌ الطب 
الَّذِينَ في الجامعةٍ وغيرهم عل أن يخْصوا عَلَ تلفي الِلْم من اللّقاتٍ في السَاجِدِ؛ 
لذن التقات ل متاحو عل يات و لوقه ا تفروك غك أنضا الكفاروا 
من المدَرّسين مَن يُوئَقُ بِعِلْمِهم وأمائيهم وعَقِيدتهم؛ لأنّه قد يَدّعي الإِنْسَانْ أنه عا 
وهو جَاهِل وقد يَظَنٌ أنه أمِِن وهو غَْدُ أمين. وقد يَظَنُ أن نه سَلِيم | العقيدة وهو محتل 
العقيدة. 

زمآ أككر الّذِينَ يَدّعَوَكا العلم ولكنهم حُمَّالَ ويُذْكرٌ أن سَخْصًا يقال له: 
تُومَاء وهو حَكِيمٌ يَدّعِي العِلَمَ والمعرفة وكان يَرْكّبُ جمارًا له فَفَابَلَهُ رَجُلُ فقال 
عَلَ لِسانٍ الحار '": 


قَالججارٌالَكِيوثُومَا لَوْ أنْصَفَ الدَّهمُ كنت أزكَب 


امم 


)١(‏ أخرّجَه أبو دَاوَدَ: كتاب العِلّم» باب في طَلَب العِلّْم لغيرٍ الله تعالّ» رقم (574) وابن ماجه: 
افتتاح الكتاب. باب الانتفاع بالعلم والعَمّل به رقم (5907). 
(؟)الآداب الشرعية (؟/ »)١70‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب .)51/١١(‏ 
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لأسي جافسل سيط وَصَاحِبِي جَاهمِل مركب 
والجاهل البَسِيطٌ أهونُ من الجاهل الركَّبِ!؛ لأنَّ الجاهل البَسيط يَعرفٌ أنه 
جاهلٌ ولا يَتَكَلَّمُ لكنّ الجاهل الرَكّبٍ يَظُنُ أنه عَالِمٌ فِيتَكَلّمُ. 
وسَأَذْكُرٌ مثالينٍ الآنَ لِيتينَ الجاهلٌ البَسِيطٌ من التَاهِل اركب : 
سألت رَجلا: متى كانت غزوة الأحزاب؟ فقَال: لا أدري. وشالت وَل 
آخرٌء وقلتّ: متى كانت غزوةٌ الأحزاب؟ فقالٌ: كانت غَرُوةٌ الأحزاب في السّنةٍ 
الثَانية عَشْرَةَ من اجُرق فسألتٌ ثالثا: متى كانت غَزُوةٌ الأحزاب؟ فقال: كانث في 
شَوَّال في السَّنَةِ الخامسة من المجرة. فعندنا ثلاثة رجالله كُلّهم وج حيث إلبة هذا 
السو الَ؛ فالأَدَّلُ قالّ: لا أَذْر ريء فتصِفه بأنه جَاهِلٌ و الثاني الي قال: في السَنةٍ 
الثَانِيةَ عَشْرَةَ فق المبخر ابن عورف لد شول ونه وكين هذا تقول جاهل فركةة 
والثالث: عَالِةٌ؛ لأنّهِ قالّ ما وافقّ الواقع. 
جو مت 2 


(88؟) السّوّال: يُقال: إِنَ ابنَ الجَؤْزِيٌ وَمََأَنَهُ كان يُوَوّل بعضّ الصّفاتِ 
فهل هَذَا صَحِيحٌ؟ 

الجَوَاتُ: نَعَم يُوَوّل بعضّ الصّمَّاتء وقرأت له كتابًا في ذلك» في تأويلٍ 
آياتِ الصَّفَاتِء وهو كغيره من كثير من العلَاءِ الَذِينَ ابثُلوا بذلك» أي: بتأويلٍ 
الصَّمَاتِء ولم يَسلّكوا فيها مَسْلّكَ السَّلفِ الصَّالِح. 


5 ا ل ف اي ا ا ب ا د وم ا 
ونحن بهذه المناسبة نَوَدْ أن تقول: إن الإِنْسَانَ إذا حصّلّ له عثرةٌ فليس من 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العَدْلِ أن مُيْدِرَ جميع حَسَناتِه فِالعَدْلٌ أن تقومَ لله بالقِسْطِء فمَن أساء أحَذْنَاه بإساءته 


ومن أحسن ادناه بإحسان “قاين الفؤذي ومذاكة له كنت تافعة فى الوعْظ 
١ . . 1‏ د و 0 07 
والتفسير وغير ذلك وفي الَدِيثِ أيضًاء وله كتبٌ رَلْ فيها ىا زَّلْ غيده» فالوّاجبٌ 


عَلَ الَرْءِ أن يكونّ قائًا لله بالقِسْطء قالّ تعاق: « يما لبت دَامَئوا كوثوأ 
0 ابس عر ع الى بحه رين عا اس تر و يز 04 ِ 

مورك إن شب هه الفط :8 يعرم كان فون 12 ألا قروا اغدارا 
هُوَ أَكَّرَبُ لِلتَقَوَئ » [لائدة:1 «وَلآ يَجْرِمَتَسكُمَ 4 يعني : لا يحْملتكم سَكَانُ * 


وه م 


5 5 2 2 11 7 م 3 ع 2 
ولقد كان النبي صَلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقبَل الحق ويثبته ويقرّره. 
ولو كان من أَكْمَرِ عخْلوقاتٍ الله وهنا قِصَّتانٍ أَذْكُرُهما: 


و _ 
القصة الاولى: 


- + ع و | عي 1 د صيَلانَ ع الور نر 10 
يقول أبو هريرة تََعَلئَدعَنه: وَكلني رَسَول الله وَكةْ بحفظٍ زكاة رَمَضَانء فاتانٍ 


تر بن سا 0-4 


ب 

بر 

5ه مس 
رفعنك 


ءءء ٠‏ 2 
ع ميرو م 


1 00 7 0 م ك1 2 ل 
اتِ» فجعل نحثو من الطعام, فاخذته. وقلت: والله 
2 0 عوم بيو مي ار 0 م ايان و >2 هماه 

قال: اف محتاجء وعل عيال ولى حاحة سديدهة» قال: فخليت عنه. فاصبحت» 
20 مش 2 0000 1 او لاه عم كه 2ل ا 2 
فقال النبي يك «يَا أبَا هْرَيْرَة مَا فعّل أسِيرٌك البارحة؟». قال: قلت: يَا رَسُول 
5 ا 1 ضرا سس 17 00 نر ميرو م 2 معو . ع و يه و 
الله» شكا حاجة شَدِيدَة: وعبيالاء فر حمته. فخليت سَبيلة» قال: «أمَا إنه قد كذيك. 


ل سس شاظر 


+ سا .ير 75و المع امه 2 صََلائَه ٠‏ و رسي بي ماس ميرو م سس 
وبعُوة 41 عرفت أله كوف فول رفول أله علد (إنه سَيّعود)» فْرّصّدته. فجاء 


يقت ل او بو 3502 124 قن وام مق اكير 2 عه 10 
يشو مِنَّ الطعام» فأحذتة» فقلتُ: رفعنلكء إلى رَسَول الله ككل قال: دعنىء فإنٍ 
ردس اذ يم]8 ع ير ميقو 2 4ك. ف ر 6و كله ف 62 

م 200 6 سر 


سس 7 1 فاط هه ما 2 ََ 3 0 ع سس واس م 
علي : هدي أيَا هرَيرَةٌ مَا فعل أسيدك ؟ )2 قلت: يا رَسَو اللّه» شكا حاجة شديدة» 
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ملو 22 واف ار + 2 كر 6و ووه وس 02 من رز مقو اه 
وَعبالا» فرحمته» فخليت سَبِيلَه قال: «أمَا إنه قد كذبنك. دا فْرَصَدته | ثالثه. 
ّم مو مره اج صر ين سا 2 6 وه “ميد 02 


فا ءَ ينو مِنَ الطَعامء فَأَحَذْئُهُ فَقلْتُ: رفعنك ! رَسَولٍ الله وَهَذا 0 - 


وه 


مَدَات أَنكَ َرْعُمْ لا توك كه كقوة. 
ومَعْلومٌ أن الشيطانّ لا يُمكِنْ أن يُقابلَ الرَّسُولَ» فإذا كان عَمَرٌ بن الطاب 
إذا سَلَكَ طريقًا سَلَّكَ الشيطان طَرِيقًا آحَرَا"'» ف بالك بالرَّسُولٍ عََواصَكْهْولكََه. 


2 


قَالَ: دَعْنِى أَعَلَّئَْكَ كَيَاتِ يَنْمَعُكَ الله يباء قُلْتٌّ: مَا هُمَ؟ قَالّ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ 


3 #2 جرع ع 7 ضاي ماسم 11 و م ورء ل فر روس 3 

فِرَاشِكَء فَاقرَأْ آيَةَ الكُزيِيٌ: «ألّهُ له إِلَه 0 0 لمم 4 [لبقرة:ه6؟]» حتى 
020 جر - 00 كوا د 0 20 9 0 

خحتم | به َإِنَّتَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَّ الله حاف فظ. ولا ريك بَنْكَ سَيْطَانَ حَتَى تُصْبِح. 


حلمو َك 20 


و ع 5 5 2 و يمسم سس اه ولا مح ل م22 ري 24 2 
وآية الكرسِيْ هي: 9 اله إِلَّه إلا هو الحى القيوم لا تأخذه, سِنَة ولا نوم له 


7 0-6 7 اله اس 1 م 00 >< جع سوب دم 2ه 2 
ما فى 000 0 الأرضٍ من ذا الذى يسْمَعْ عِندَهء إلا بإذنهء بعلم ما بين أيهم 
ا ولا 50 مِنْ عليه ! يما شَاءَ - سِمّها نوات والارض 


ولا وده يات يط »د.ا 6 ا 
كلاه . ره ً 0 َ 
سَأَلَ التي َلك أي فقالّ له: | 


يأ 
يرو دي م 2و دسم ص َه ل صح ل د م م ىآ 2 
أغظم؟21. قال: قلت: الله لا إلله إلا هو الى القيوم #. 5 فضت 5 
00 واش 8 اف 2 .: ١‏ 
وَقَالَ: «وَالله لِيَهِنِكَ!" العِلمُ أبا المنذِر»'"ا 
(1) أخخرّجه الببخاري: كتاب بَذْء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (07145)) ومُشلم: كتاب 


قَضائل الصحابة رَََزيعَنْف باب من فضائل عمَرَ ةنك رقم (1147) 


)١(‏ أي: ليكن العلم هنيثًا لك. 
فر أخرّجه مُسْلم: كتاب الصلاة» باب فَضْل سورة الكَهُفء وآية الكرسيٌ» رقم ( ٠8م).‏ 


»0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


28 سام .كه 2 >2 و لاه و ا م 
تقول أبو هُريرةً: فَحَلْيتَ سَبِيلَهُ فَأصْبَحْتَء فَقَالَ لي در رَسَول الله عَكلِد: «مَا فعل 


أي ا البَار كا قَلْتٌ: يَا يسول 3 - يُعَلَمُنِي كَلَاتٍ يَْمَعْنِي الله ببَاء 
قت 


_ 8 
7 عه س مر 


: إذا اريت إِلْ فِرَاشِكَ قَاقَرَأ ايه 


ا م-- ا و 


هو الحى الْقَيِومُ #. وَقَالَ لي: لَنْ 


م لكي 
6 
احم 1 
1 
3 
غ8 
ع 
”يف_-_ 
١خ‏ 
الى 
7 
ل 
2 : 
0 
ا 
كىقل" 
0 
5 
١‏ 
ما 


ذه 261 )لال اسم #8 وايا ‏ ر د ب يه 2 إن أ غم َه 7 
يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظء وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَان حَنَّى تُصْبحَ. وَكَانُوا أَخْرّصٌ مَيْءِ 
7 كن 5 7 قم مسن ءَ 3 22 ا دي > لاورس سه َه 05 
0 0 مَنْ تخاطِبٌ 


- ب عم ا ار ره ع. سمس رمم مه يي 9 د 
قال* «صدقك ا فِيمْكِن أن يجي ء ادق بوكس نوب 


ءَ سًَ 


إذن أقرّ الى ييِ الحنّ وقد جاءَ من الشَّيطانٍ. 


و و 
القصة الثانية: 


4 


جاء حَْد من البهود -وحَبرُاليهودِ يعني حَالمَ اليهود- إل الرّسُولٍ يك فقال: 


1 


و 00 


ا م اتج أن ال يل المَاوَات عل صب رضن ل إصبع. وذكر يقي 
التديث» فضَحِك فضَحِك لبن صَلّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وم 00 تَقِرِيرًا لقوله حتى 
ث و قرأ 00 لَه حي هده هه 0 سا ال ون وَالتَمدَارك 
0 لولعم فرص > الس 0 


٠.‏ 3 ا يك ري ارول اس 2 اد 2 71 5 و 
إذن الرَّسُول عَبَتواصَكاْوَاتَكَجْ أقرّ الحق الذي قاله اليهودي. 


آنا 


يدت اه 


)١1(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب الوّكالة» باب إذا وَكَلَ رجلا فترك الوّكيل شيئًا فأجازه الُوكل فهو 
جائز» وإن أقرَضَه إلى أجل مُسَمَّى جار رقم .)3171١1(‏ 


))58١١( أخرجه البخاري: كقاف تفسير القرآن) باب فَوله: «وَمَا هدروأ ألّهَ حَنَّ هدر © رقم‎ )١( 
.)١1/85( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. رقم‎ 


فتاوى العلم 0230 


2 - 


فعل هذا إذا جَاءَكَ الحق من 
لطأ والباطلٌ من إِْسَا د 

وعلى دا فكَوْنٌ ابن ا الصّفَاتٍ ويَقَعُ في مذ العلْطَ 
كما وقَمَ فيها كثيرٌ من العلَاء فلا شيا ذللقدها من قَضْل بالّسْبَةِ مولا الأخرَى 
الَّتِي انتفع النّاسٌ بها. 


ع سس اهم - مو 
ن أي إنْسَانِ فَاقبَلُه؛ لأن هَذَا هُوَ العَدْلُء وإذا جاء 


وى 

ل 
وولح ين سر للارف داه تاطاويوي مَةِ حُكومِيّة» وتَطْلْبُ الجهَة 

مني السّفرَ إلى المخارج ُواصَلَةٍ راسي اللا في القانونء فا هي تَصِحيكُم لي؟ 

الْجْوَابُ: نحن ذَكَرْئًا في َجْلِسِ سايق أنَنا لاَرَى السَّفْر إلى الخارج جائرًا 
إلا بثلاة شّروط: 1 

وَلّا: أن يَكُونَ عندَ الُسافِر عِلْمٌ يَدْكَمُ به الشبهات؛ لأنه سيّحِدٌ هناك أعداءً 
للإسلام يُوردُونَ عليه ون الشَيّهَاتِ ما يخعَلهُ مدا شاكًا في دِينو» سواء فيا يَتَعَلٌ 
بلله عبجلٌ أو بكتتابو أو برَسولهِ َك أو بحال امُسلِمِينَ؛ لأن الكُذَارَ الآن يحتَجُونَ 
على الإسلام بأفعالٍ الُْسْلِمِينَه يقولونَ: أين الإسلامٌ الذي تَقُولونَ؟ أينَ الإسلامُ 
الذي يأم مر بالصدْقِ» وبالتضحء وبالوقاء بالعَهه وبالأمائة» وما أَْبَة ذلك ما هو 
مَعْلُومٌ من دِينٍ الإسلام؟ فإذا نَظرُوا إلى المُسْلِمِينَ وإلى واقِعهم» وجَدُوا أن حالم 
تالف دِيتهُم» وأئجُمْ على جانب كبيرٍ من الكَذِبء والعَذْرٍ والخيائَة» وأكل المالٍ 
بِالباطِلٍ» والسَّمْهه وغير ذلك. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهؤلاء الكُمَارٌ إذا قَدِمَ إليهم الشَّابُ والتَرّمُوهء واحتّضئوه. جَعَلُوا يُشَككُونه 
في الله» أو في كتابه» أو في رَسولهِ ل أو ني دين الإسلام مُتَمملٌا بأهلٍ الإسلام في 
الوقتٍ الحاضر. ْ ْ 

والله لو أنَنَا عَذْنَا إلى حالٍ سَلَفِنَا الصالِح في مَسَكِنَا بِدِينَا في حقٌّ الله. وفي 
حنٌّ عبادٍ الله لَالْمَتَحَتُ لنَا القلوبُ قبل أن تتفي لنا اليُلدان» ولكدًا في الواقع 
لاعفنا ىق عا كانناء واذارثاء وا خلاو وف ازتاء حنى نامزو 0 ” 

أقول: د يَكُونَ عند عِلمٌ يَذْفَعُ به. 

ثانيًا: أن يَكُونَ عندهُ دِينٌيَدْهَعُ به الشهوات الَنْيسية والسّكْرٌ واللِّبَ بالقمار, 
وغير ذلك. 

المًا: أَنْ يَكُونَ تَاجًا إلى السَّفَرِِ بحيث لا يُوجَدٌ هذا النَّخَّصّصٌ في بلاوِناء 
أما إذا كانَ يُوجَدُ في المَمْلَكَةَء فإنه لا دَاعِيَ إلى السّمَرِ. 

وإنما اشْئََطْتٌ هذه الشّروط؛ لاني وجَدْتُ المَطَرَ : فيمَنْ يُساؤِرٌ إلى الخارج» 
وَلَيْسَ ذلك الحَطَءٌ أو الاحرافٌ عامًا في كلّ مَن سائرٌء ففِيمَن سافَرُوا طائفَةٌ صاحة 
يَقُضُونَ بالق ويَدْعُونَ إلى ال حلٌّ» وكاتوا -وا حمد لله- عَلَا يرا يُسَّ به الإنسان 
إذا تيع بأفعالهم, فمِنْ هؤلاءٍ الذين دَمَبُوا للدّرَاسَةٍ إخوانٌ أَسسُوا جمْعياتٍ إِسْلامِية 


7 
أن د 


وراض و 


يتَحَدثْ بعضّهم إلى بْض» حتى إن بَعْضَهُم يُؤْسّسٌ مجلاتٍ ويُرَزّعُها ويَنْشُوْهَا بِينَ 
الناس هنا وهنالك» وَلَيْسَ كل مَن ذهب إلى الخارج يَنْجَرٌ لاء لكنّ الأمرَ خطيدٌ. 

ولذلك أقولُ لهذا الأخ السائلٍ: إذا عَرَفْتَ من نَفْسِكَ أنك مُلْترِمٌ بهذه الشروط 
الثلاكق» فلا حَرَجَ علِيك في السّفرء وإلا ففَكّر في أمركَ مرة تان 


فتاوى العلم يف 


ودِرَاسَةٌ القانون الوَضْعِيٌ لا يْلُومِن حالَين: إما أن يَدْرْسَهُ الإنسان لِيُطبْقه 
فهذا من أخطر ما يكون» وقد يودي إلى الكُفْرِء وإما أَنْ يَدْرْسَهُ لِيمَنْدَه وبين بطلاتة 
ويأتي با يُقابلّه من نظام الإسلام» فهذا لا بَأسَ بوء بل قَدْ يكونُ واجبًا؛ لأن مَن 
الا ا 1 

فإذا دَرَسَ الإنسان هذه القَوانِينَ ليَعْرفَ بُطلاتهاء ويَرٌدَ عليهاء ويأت بما هو 
حَيدٌ منها من تُظّم الإسلام» فإن هذا لا بَأسَ به بل قَدْ يَكُونُ واجبًا. 

لوجع ووه 

(91؟) السّوّال: نَظَدًا لعل رعرو 2 و رايا رول تع اند العم 
من الكتب والأشرطة بدونٍ الاستعانةٍ بالعللاء؟ ؟ وما هي الطريقة لمهي لاخر 
الهلم من الكتب والأشرطة؟ وما هي الكْبُ الَتِي تَنْضصَحونَ بها طَالِبَ العِلْم للبَدْء 
جالاركك اكو انث زرا ْ 

الجوّابُ: قال الله سْبِحَاَهُوَيَعَالَ: “توا أله للدم * [التغابن:7١]»‏ وطَلَبٌ 
الم فريضةٌ» فإذا وح عالٌ مؤثوقٌ بوم ودين ولقى الإنسَاكُ الام عل ينه 
فهذا طيِّبٌّء وإذا لم يُوجَدْ فَلْأُخَذٍ العلمَ من الأشرطة» لكن من أشرطة مَن يِب 
بعِلْمِه ودينه» لا من كل مَن هب ودّبّ. 

وكذلك يَأَحَذّ من الكُتّبِء لكن من كتب مَن يُوتَقُ بِعِلْمِهِ ودينه» لا من كل 
اا 0 

مَااها يشال عنه من الكتب المفيدق» ففي الحديثِ مثل كتاب 1 امرَام 

امسو أخبار اُصْطَمَى» وهي معروفةٌ ومّشروحة. 


ه24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما من التفسير فأحسنٌ تفسير رأيثُ للمُبتدئ هو تفسيرُ ابن كثير يمَدََُه 
أو تَسِيُ ابن يعدي يمَُأنَهُ وهذه تَفاسِرٌ م وتَفسيرٌ الجَلالينِ جيذ 
لكن تَفْسِيرَ لجلا كار موز لابه امن عن لم سايقٌ» إلا ف َس 
به؛ لأنّهِ عَمِيقٌ جداء وإلا فالفائدة لطالب العم كثيرةٌ لا سيا إذا كان الإنْسَانَ 
عند حائية التمل » إن هذه االشافسة فبهافزائد عظيمة 
ووسعقى- 4 


(7؟59) السّوّال: ما هُوَ العِلْمُ الواجبٌُ عَلَ كل مسلم حنّى نقول: رَيْدٌ من 
النّاس قد رَقَمَ اْجَهْلَ عن نفسه؟ ا 

الْجَوَابُ: أوَّلَا: العلم -يعني طَلَّب علم الشريعة- هَدَّا فرضُ كفايق 00 
العم فرضٌ كفاية؛ إذا قم به من يَكفِي سَقَط عن البَقينَ» وإلا ويب عل الجميع. 

0 الآن امك َنم يَقَومون بمْرْض كفاية» ويُؤجَرون عل 

وآما اليه الخاص فإنه يح عل تن احناح إليه تق 5ا؛ فمثلًا: رَجُلٌ عنده 
مَالَّء فإنه يجب أ أن َعَم كيف بيع وكيف يَشتري» وأن يَعْلَمَ كيف يُكي؛ لأنّه مَأموة 
بتكية مالهء وأن يَكونَّ عه وشراؤٌه عَلَ وَفْقٍ الشريعة» فهَدًا فرض عَيْنٍ عَلَ كل من 
احتاج إليه 

كذلك إِنْسَانَ يُرِيدٌ أن يُصَلَ» ف فيَجِبُ أن يَتعلّمَ كيفيّة الصَّلاةِ؛ إما من السّنْة 
إن قَكّنَ» وإلّا من لَه تقب من بق به من اله فصار عنذنا لت موا هو فر 
كفاية» فالْشتفِلٌ بطلب العم مُشتغِلٌ بفرضيء أما بالخُصوص فهذا بِبُ عَلَ كل 


فتاوى العلم 03 


إِنْسَانٍ أن يَتَعَلََّ ما يحْتاح إليه في القَضِيّةِ المعيّنةِ. وإذا فرّط في طَلَّبِ العلم نه 
لا يُدّرُ باجَهْلِ» وأمّا إذا كان لم يطرأعَلَ باه أن هذا نيء واجبٌء أو لَيْسَ عنده 
مَن يَسْأَلّهء فإن هَذًَا يُعدَرُ بالجهل. 
سو ع 4-5 

(؟9؟) السُوّال: أَحْسَنّ الله إِلَيْكَء هل يجُورُ أخذ عِلم النحر. ومُصُطلح 
ادي وما شَّايَهها يمن أهل البدّع أَفِيدٌّونا جَرّاكم الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: يعني أَنَّهُ إذا كَانَ رَجُلٌ مُبتدِعٌ يُدَرسٌ النَّحْوَ ومُضْطَلّح الحديث. 
وعنده عِلٌّْ جيّدٌ هل يجُورُ أن أَتَلتَى هذا العلم عنه؟ وَالجَوّابُ إذا كنت آمنًا من 
أن يَدّسّ عليك سما في دَسَمِ فلا بأس. 

ذلك إذااقت امتاتون أن يدر تفينة و فول: فلانْ يَطلْبُ العِلمَ عندي 
لأجل أن يرفع من قِيمته في المجتمع» فلا بأس. 


أمّا إِذَا كنت خَْسَى أن يَكُونَ خضورٌكَ لدرسه سببًا لاغتنام هَذِهِ الفرصة 
وتكورة إعاءة إن و تتطل عنتو لا 6 لح ونون اناس فاه وهلل قافا ناد 
إلى المصلحة والمفسدةٍ. 
و 5-5 
(594) السّوّال: تَكَلَّمْتم -حَفظكم الله- عن بعض آدَابٍ طالب العِلْمء حَّدا 
لو أكْمَلْتُْ لنَا الآدات» ووَجهتُمْ نَحْوَ تَدَبْرِ القرآنٍ والعنايَة بوه وأخذٍ العِلْمِ عن طريق 
الأشرطة. 


الجَوَابُ: الكلامُ عن آداب طالب العِلْم. وكذلك الكلامٌ عن تَوحِيهِ الطالِب 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من أين يِه ومن الي يخ هيا له يطُولُ في الواقع. كو عند يناد 
مُعَيَنَةٌ نتَحَدَّثْ عنهّاء فمَدَلا: هل الأفضّلٌ 6 المشايخ» أم ي يَقَتِصِمٌ طالب العلم 
مل تيد واسرة 

نقول: الأفضَلٌ أن يَكونّ م البوادل حى واوا ناقان ل دلوو اناه 
ودينه؛ لِعَلّا تتَصَِّتُ عليه الآرايُ فيبقّى مُذَيْذَيا: هل يأخدٌ بقولٍ هدًا الشيخ أم بقولٍ 


هذا الشيخ؟ إلا إذا كانَ يُرِيدٌ أن يتا م على شيخ فِفهاه وعلى آخَرٌ حَدِياء وعلى ثالث 


نَحْوّا وما أشبّة ذلك بحيثٌ لا تَتَدَاحَلُ الخُلومٌ عندّه» فهذًا لا بأس بوه أما أنْيَقْرَا 
في الفقو عل كَيِحَْنٍ فهذا يَلذِية» لأنه قد يرَى هذا الشيخ ما لا يراه الشيع الآحن 
وقد يكونُ أسلوبٌ هذا الشيخ في المناقَعَةِ والترجيح بين الآراء غير أَسْلوبٍ الشبخ 
الكخر وى عوع و ط اليه دانكاللا بذ ركو 0 الكو رداق | اللناسن شيم 
وقرأ النْحْوَ على شيخ آحَحرَ فهذا لا بأسٌ به ولا يَضُرٌ. 
وه 4 

(90؟) السّوّال: َضِيلَةَ الشيْخ؛ كرت الأسئلةٌ عن كُيفيّةِ الطلب وبأيّ شيء 
يبَأ من أراد أن يَطلْبَ العم وبأيّ المنون يبدأ حفظاء وما هُوّ تَؤْجيهكم لهَوْلَاء 
الطَلَبة» وجَزاكٌ الله خيًا؟ 

الجَوَابٌ: أوَّلَا قبل 6311 القرييية لوز لاه ند أرقة للد | ن يَتَلَقَوَا 
العلم عن شيخ عالم؛ لأنتَلقَيَ العلم عن العايم فيه فائدتانٍ عظيمتان: 

الفاتدةٌ الأولى: أنه أقرثٌُ تناولا؛ لأنّ العالم عندّه اطّلاءٌ واعقلاة مشر فا 
وَهُوَ يُعطيكٌ العلمَ ناضجًا سَهْلًا. 


فتاوى العلم 0 


الفائدةٌ الثانية: أن الطب عََ عالِم 0 ن أقرب إِلّ الصد اب؛ بمعنى أن الَذِي 
يَطْلْبُ العلمَ عَلَ غير عالم يكون له شطحات) واراع شاد نغيدة عن الصَّوّاب؛ 
وذلك لأنّه يفْرَأعَلَ عالم راسخ في عِلوه حبّى ريه عل طريققه الي يختاُها. 

فالّذِي أرَى أن يِحْرصٌ الإنسانٌ عَلَ أن يكونّ له شيخ في طَلَّبٍ العلم» ومن 
المعلوم أنه إذا كان له شيخ فسوف يُوَجُهُهُ التوجية الّذِي يَرَى أنه مُناسِبٌ له. 

ما بالَّبَةِ للجواب عَلَ سبيل الحُموم؟ فإننا تَقول: 

أوَلَا: الأول أن يِْمَط الإنسانٌ كتاب الله قبل كلّ شيء؛ لأنَّ هَذَا هُوَ دأبُ 
الصَّحَابة وَدَليَهعَنْهرْ كانوا لا يتَجاوَرُونَ عَشْرَ آياتٍ حبَّى يَتَحَلَّمُوها وما فيها منّ العِلْم 
وَالعَمَل' ا وكلام الله عرفت الخادم عَلَ الإطلاق. 

تان 6 حون موثتون الأحاديف الختصرة ةما يكون ذُّخرًا لهم في الاستدلالٍ 
بِالسّنَةَِ مثل (عَمْدَة الأخكام). (بلُوغ اللَرَ ام)ء (الأوعين ال ود يّة)» وما أَشْبَهَ ذلك. 

النًا: يحَمَظُ من مُتون الفِقهِ ما يُنَاسبُه. ومن أحسن الْحَونِ الي حَفِظْناها (زاد 
فنع في اختصار الْمقْنِع)؛ لأنَّ هَذّا الكتاب قد حدم من قبل شارحِه مَنصور بن 
يُونس البَهُوقي ''» ومن قِبَّل مَن بعدّه يمّن حَدَّموا هَذَا الشَّرَحَ والَدْنَ بالحوائي 


الكثرة. 


5 04 ع - 02 5 سه 033 7 
رابعًا: النّحوء وما أدراكَ ما النّحوء لا يَعرفه منّ الطَلبةِ إِلّا القليل» حتَّى إنك 
0 ال مر لل ابر ر سر 
لتَرَى الرجل قد تخرّجَ من الكلية وَهُوٌ لايَعرف عن النحو شيئًاء يَتمَثل بقولٍ الشاعر: 
)١(‏ أخرجه أحمد(ه/ .)5٠١‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يَارَكَ الله في النَحْو ولا أهلِه إذكان مَنسويًا إِلى نفطويه 
أخرّقِه الله في نِضْني اسوه وجَعَل البَاتِيَ كُراحًا عليه 
وقَالَ هَذَا الكلام لأنّه عَجَرٌ عن النحو. ولكني أقول: إن الدتيانة م كاين 


ودهاليزه من قَصَبِ؛ٍ يعني أنه اي ولكنه إذا انْفتَحَ 
البابُ لطالبه» سَهُل عليه الباقي بكل يُسْرء وصار سهلا عليه. حتّى إن بعضّ طلبة 
العلم 000 في النحو صاروا يَتَعَسّقونه فإذا خاطبتٌ أَحَدَهم بخطاب عادي 
جعل يَعْرِبُه؛ لِيَتَمَرّنْ عَلَ الإعراب. 

ومن أحسن مُيُونِ النَّحْوِ الآجُرٌّوميّة؛ فهو كِتابٌ مححْتَصَرٌ مُقَسّمٌ مرك غا 
التركيز؛ ولهَذًا أنا أ: نصح مَن يبدأ بطلب علم النحو أن يبدا بدا الكتاب. 

فهَزو الأصول الب يك ينبغي أن يُبنى عليها طَلَبّ العلم, ؛ أمّا فيا يَتَعلّقَ بعلم 
التوحبد فالكحب في هذا كثيرةٌ؛ منها(كتاب التُرحيي) لشيخ الإشلام محمد بن عبد 
الوهّاب يا نوكه (الفقيدة الوامطة) لشيخ الإسلام ابن بيه وَهِيّ كثيرة 
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عرو ولله الحمد: 

ا أن تَظْهَرَ عليه آثارٌ عِلْمِه؛ من تَقَوّى الله عَرَصَجَلَّ 
والقيام بطاعته» وحسن الملق والإحسان ِل الخَلق ف التعليم والتوجيف والحرص 
على د َثْالعلم بجميع الوسائي؛ سوا كان ذلك في الّحُفيء أوني الجلات» أوني 
0 أو في الرسائل» أوف النَعيَاّة إلى غير ذلك. 

0 نصَحٌ طالب العلم أيضًا آلا يسرع في المْكُم عَلَ الشيء؛ نتن للد 
ني المبتدئينَ ده يتَسَرَعٌ في الإفتاء» وفي الأحكام» ورُبّا يحَطَومْ العلماء الكبارٌ وَهُوَ 


فتاوى العلم 0 


دُوتهم بكثير» حتّى إن بعض النَّاسٍ يقول: ناظرثٌ شخصًا من طَلَبَةِ علم مُبْتِدتِينَ 
قلت له إن هذا فقول الإمام أحمدٌ بن حنبل» فقال: وما الإمامٌ أحمد بن حنبل؟ الإمامُ 
أحمدٌ بن حنبل رجلٌ ونحن رجالٌ. 

سبحانً الله! صحيحٌ الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل رجلٌ وأنتَ رجلٌ» لكنى| مستويان 
في الذّكُورة» ماني الجلم فبيتكم| فرق عظيمٌ وليسّ كل وجل رَجُلَا بالََة للعلم. 

أقول: إن عَلَ طالب العلم أن يكونّ مُتَأَدََا بالتواضعء وعدم الإعجاب 
بالنفس» وأن يعرف قَذْو نفييدة اقم إن مين آذاك:ظالب الخلم يقن لا يكرت كير 
الراجِعةٍ لأقوالٍ العلاء؛ لأنك إذا كرت مُرَاجَعبُكَ لأقوال العلماء» وجعلتٌ 
تُطالع مثلًا (المِْيَ) في الفِقَهِ لابن قُدَامهَ و(الَجْموعَ) للنَوَّوِيٌ» والكتب الكبيرةً 
لَِّي تَذْكُّر خلاقًا وتّناقشهء فإنك تَضِيعْ. 

فابدأ ى) قُلْنَا أوَلَا بالمتونٍ المختصرة شيئًا فشيئًا حنّى تَصِلّ إِلَ الغاية» وأمًا 
أذ ثريد أن يصع الشجرة من فروعها هذا خطاً. 

جهو 

(595) السّوّال: نَطْلْبُ مِنْ سَاحَتَكُمْ تَذِْية الإخوةٍ الذين حَوْلَ الَلْقَة فقد 
جَلَسُوا مُتَحلَّقِينَ يََكلّمُونَ في أمور الدّنياء حيثٌ لا تَسْتَطِيعْ سَماعَ الدرس؟ 

اجَوَابُ: أقول لهؤلاء الإخوة: لِينَُوا الله في أَنمْسِهِمْ» يوا الله في إخواديم» 
ليتوا الله في حُرْمَةٍ هذا المسجدٍ الحرام؛ فالمساجدٌ يُيِيّتْ لذِكْر الله والصلاق وقراءة 
القرآن. وما أَشْبََ ذلكَء فلَمْ يبن للتحلّق والتحدث في أمور الدنيا كأنَّ الإنسان في 


مُستراح بَيْتِهه أو في قهوةٍ على الشارع. 


0 يطغ 1 دروس وقتناوى من الحرمين الشريفين 


إذا كَانَ هؤلاءٍ لا يُرِيدُونَ الاستماعَ إلى العلْم والذَّكْرِء أل مايَلرّمْهُم أن يَكُموا 
اودرو ير 7 إذا آذ 0 مذ 7 لأ 00 الله 


فيد أَحَمَمَلٌأ 


بام يع بك لعافتل وال 
لدت كَمَرُوأ لا صَمَعُوأ يَذَا الَْرَانِ وَالْعَوأ فيه لَعَلَّك مَيْلبونَ * [فصلت:1]» فإن المشر كين 
كَانُوا إذا سَمُوا الصحابة يوون القرآ» جعَُوا يزفمونَ أصوائئم من أجل أذ 
يَصُدَوَا أى أن يوذو الممتلقين با عدر ؤوائة وز كتانت الل 
ا 2 7 ا 1 ؟ 28 لل سل سسالته : 
وحِلقٌ الذكر التي يلقى فيها على المسلمينَ أحكامٌ شَريعةَ الله عَرَجِمَلٌ هي وإن 
كانث لَيْسَثْ قرآنًا؛ لكنها مِنْ معاني القرآنِ» ومعاني سّنةٍ خير الأنام. 


فأقولٌ لهؤلاء: ليتوا الله في أَنْفْسهِمْ وفي إخوانهم. 0 
وليكنوا اذاف عن الجلي ةجو[ لافإفية درضيون العف ته سَمِعْتَمُوه مِنْ تلاوة 


الآيات. 
م و ع 1ر2 ترف رات 2 ع ا أ 2 2 
وإذا كَانَ الرسول عَلَهاصَكاموَلتَكمْ خرّجَ على أصحابه وهم يَصَلون ويجْهَرون. 


وذؤان ببعضهم عل يعض اي القرايز فقال: «لا , َؤْذِيَنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًا في 
القِرَّاءة»''". فا بَالّكَ مبؤلاء الذين يُؤْدُونَ المؤمنينَ بأحاديتٌ مِنْ أحاديث الدنياء 


وعلى سَطح بيت الله الحرام. 
تَسْألُ الله لنا ولهمٌ الهداية» وأنْ يِْعَلَمَا جميعًا منّنْ سَلِمَ الناسٌ مِنْ قَرٌه وأذا 


)١(‏ أخخرّجه أحمد (/ 44 رقم 2١١1915‏ وأبو دَاودُ: كتابُ قِيام الليل» باب في رَفع الصوت 
بالقراءة في صَّلاةٍ الليل» رقم (177). 


فتاوى العلم 03 


م“ 


إِنَّه على كل شيء قدير. 
صيي 2 2 0 


(91؟) السّوّال: رجو تَقديمَ تُصيحة لطَلَبةٍ العلم لكي ع يْتَمُوا بِطَلَبٍ العلم» 
وأنَّ هذا خيدٌ لهم من الاهتمام بتصنيفي الناس؛ لأن هذا الأمر قد أصبح شُعْلَ 
الطّلبّة في كل أوقاتهم ْ 

الْجَوَابُ: يقول السائل: كن تتح الأسديد متعلوا اا بجيو 
بل با يَضُرُّهمء وذلك كما قال السائل: تقونك الناين)فهذا علط فاو لقات :مدا 5 
إِنْسَان يقب فيْها ما وافق لحن ورد فيها ما خعالفت الحقءافهذا الواجَتٌ» أما بالنسة 
وَلِّيها فإن كانوا أموانًا فقد قدموا إلى رمّم» وإن كانوا أحياءً فالواجبُ أن يُناقَسُوا 
فيا هو حَطَأ حتى يَرْجِعُوا. لكنّ بعص الناس -والعياذٌ بالله- مُعْرَمٌ بالردودٍ» فمن 
عين أن عد غيطا من اي إشان يكلب فياش فى الحرائل أو في اكجلذت اوها اشبه 
ذلك» فهذا غَلَطّء وهذا هو الذي لف الاك وهذا هو الذي يُفْرِحٌ العلمانيينَ 
وَأَشْبامَهم ومن يُريدون أن يُتفرّق أهلٌ الخير وأهل العلم؛ فإذا رأُيتَ من أَخيكٌ خطاً 
وهو حي فيه له وناقشُْ فبه» فقد تظلله َأ وهو صوابٌ» وكم من إنسانٍ ظَنَّ 


سس 7 5 


الشَّىءَ خظا ويف الناقشة بن أنة ا سيرات: 
فِيَجبٌُ أن تُعِرِضٌ عن هذاء وأَنْ يَكونّ مسا هو طَلَبَ العلم والرّجوعَ إلى 
كتاب الله وسّنّة رسوله يَكِةِ وأقوالٍ العلماءِ المأمومينَ عِلَّا وأمانة. 


و 5-5 


051 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لضمل ادي تقر للا احدؤين الا قر مدهي أن دهن 
مُعَينِ أو جماعةٍ ميت ويكوقٌ عنده الأمرٌ من الحَدِيث الثابت فيكه» هل تُقولٌ: 


9و 


إنه كافرٌ ترك 


الجَوَاتُ: لا -والله- لا تَقول: كاف مُشْرِكُ أبَا؛ لأنَّ كثيرًا من العامّة يَتأسّى 
بعَالِمِ يسن به الظنَ» ويُتابعٌهء فإذا ارو لصوي ل ترك د 
الحريك ع الى لا انق بِمَن استدلٌ بهه وأما لو تَبَتَ عندي أنه قولٌ الوَسُولٍ 
و لأخذثُ به لكن عدا الرجل الذي أن ميت به عنده لم وَايُِ؛ وأمانة في 
العِلّمى فر ون هَذَّا الحديث الي اسْتَدَلٌ به الثاني ضَعِينَا ونا كن عامًا 
تخُصوصّاء وربما يكون مُطَلَعًا مُقِيدَاف موضع آخرٌ. 


عءه6 مرو 


أما لو قال: أنا أَعْلَمُ لف سه براضت لكي 


آخرٌء لكنّ كثيرًا من الناسٍ لا يَثْق يمد أروة الشزيتي ب ويتول: أنا اقتديت بعالم 
انوي وعته روف زنكو تر لمعي 1ن 64 مقرل شرل لاك تن عب 
حوّلا. 
ست ٠‏ 2 


(99؟) السّوّال: ما الحَُكُمُ على عَالِمِ له حسناتٌ وسيّاتٌ» بِمَعْتَى: ما الضابطً 
في اعتِبَار الحسئاتٍ والسَّيئاتِ عند كم عَلَ الأشخاصل؟ 

الجوّاتُ: الواقِع أن غذة الممالة مسال 7 مهم لطس 0ه 
أخطاءٌ وله إصاباتٌ؛ فهّل نَنْسَى الإصابات» 1 بالأخطاء ونْشِيعْ م الأخطاءء 
أم نُشِيعٌ هذا وهذاء أم ماذا؟ 


فتاوى العلم يفك 


نقول: أما مَن تَكَلَّم في تف تقييم الشخص» فالواجبٌ عليه أن يَذّكُرَ الحسناتٍ 
والسيئات: فبقال: فيه كذا وكذا وكدَا من الخ وفيه كذا وكذايِنْ خلاني الخثر. 

وأما مَن أرادَ أن مُحَذّرَ من قولٍ تحط ارتكَبَهُ بعض العُلماءء فهنا لا دَاعِيَ 
لِذِكْرِ الحسنّاتِ؛ لأنكٌ إذا ذَكَرْتَ الحسئاتٍء وأنتٌ تُرِيدُ أن تَرُدَّ قولهُ الخاطئ. فَإِنهُ 
تقلل هن الفورو ع هذا القطاء يقال :إن نهذ ال 2 أخطا فى هذا #واضات ف 
هذا. 

فهناك فَرْقٌ في الكلام في الأشخاصء فإذا كُنْتَ تريدٌ أن تُمَيّمَ هذا الشخصص 
فالو اجبُ عليك العَدْلُ تيبي الحسَنَاتِ وتَبْيِينَ السيئاتء أما إذا كنت تريدٌ أن 
تُتَفْرَ عن قولٍ خطأ قلا حاجَةً ةَ لذِكْر الحسنات؛ لأنك تُرِيدٌ أن تُتثَرَ عن هَذَا الخطأ. 

س5 - > 


(40) السُوالٌ: ما كم تعلّم الل الإنجليزة ةِ والفْرَنِيسسّة وغيرهما لعرفةٍ ما 
0 للوسلام. ودّعوة غير السَلِمِينَ للوسلام؟ 
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وا الحوا ندل الات الأجتبيّة سَواءٌ إنجليزية» أو نسي أو أرق 
أو غَيِرِ ذلك, بِحَسَبٍ الحاجة. فإذا دَعَتِ الحاجة إلى تَعلّمٍ هَل اللّْاتِ فَإنّه يجو 
أن يلم ثم إذا تَوقَمَتِ الدّعوةٌ إلى الإسلام عل تَعلّم هذ اللغاف تخت أذ 
تتَعَلَّمَ ؛ ويجذا أمَرَ لئس يل ريد بن ثابتٍ أن يتلم لغ اليهود ه مِنْ أجل أن يَمهَم 
الي ل الرّسائل التي تأي مِنْهُمء ويكدْت كم بِلْعتهم؛ فتَعَلّمُ مَذِه اللّْاتٍ 
للإنسانٍ الداعية أمرٌ مَطلوت» 1 هذه الات لصلحة دُنَيَويّةِ أمرّ جائِرٌ 
وَتَعل هزه اللدات كتفلا لاشحا ماود نكا لكا خراء: 


نلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يه و 2 ًَ ف 
فالأقسامٌ إذَا ثّلاثة: 
ع كر ِ 027 

" أن يكون تَعلمُها لِعْرَض شَّرعِيٌَء كالدّعوة إلى الإسْلام» فهَذه جائزةٌ َل قد 


1 ايكون تعلنها لعَرَضٍ ذُنْيَوِيٌ» فهذا جائرٌ متى كان هذا العَرَضُ الدَنيَويٌ 

جائرٌ|. 
* أن ْيَتعلّمَها تَْظيًا لأهلها ورَفمًا ِنَم وخذلانًا لِنِّالعَييّ فهَذا حرام 

ولايجوز. 

0ح 2ك 

حت | تعليم المرأة: 

(401) السّوّال: هَل رح الأجنبية لأجلٍ " الواجباتٍ من غير تحارم 
ولا ذو 

لوَابٌ: نحن لا تَعْرفٌ مَقصِدَ السائل» هل يَقَصِدٌ أنها تَحْوجُ مُسافرة» فتسافر 
8ت 5 1313 
بيتها إلى مَدرسةَء فهدًا لا بأس به بل قد يِجِبٌ عليها أن تَخرّجَ إذا كان هذا العلم 
الواجبُ مما يُتوقفٌ عليه وَاحِبٌ دينها. وأمّا من بلَّدِ إلى بِلَّدِ فإنه لا يتجورٌ أن ته 
إلا بِمَحْرمء ولا يجورٌ التهاون في هذا الأمر؛ فإن بَعض الناس يتَهاونُونَ» تحرج 
المرأةٌ من يلها إلى بلد آخخرٌ بدونٍ حرم ولوق إن الطائرةً تُقَصّمٌ المسافات» 
وعَحْرَمُها يُوَدّعْها في المطار, والَحْرَمٌُ الآحَرٌ يَسْتقبِلُها في المطار الثاني. 

فتقول: هذا مَُالِفٌ لقَولٍ الرسولٍ صَرَلنموسَ: ١لَا‏ ُسَافرٌ امرَأةٌ إلا مَعَ ذِي 
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ل ثم إننا لا تك نضْمَنُ ذلك فلعلّ الطائرة يكو فيها مانعٌ فلا يط في المطار 
لمر لهاء قَتذهبٌُ إلى مَطارٍ آخرّ. أو لَعلّ عَخْرَمَها الذي يُستقبلُها في المطارٍ الثاني 
يَعوقُه عائقٌ» فلا يَصِلُ إلى المطار لاستقبّالهاء فَيستقبلُها مَن لَيسَ حرم لهاء وحِيئئذٍ 
تمع الفتنةه لذلكَ لا يجورٌ لامرأةٍ تُوْمنٌ بالله واليوم الآخِر أن تُسافرٌ في الطائرة 
ولا غَيرِها بدُونٍ رم حتى ولو كانت مع نساءِ جيرانهاء أو نسَاءِ أهل بيتها. 
الإتناث نت هلله آن قفظا شورة انه وان تر واف الله :وان مف حارمه 
فا يكون شيا الفساد: 
جج--_ ٠-5‏ 2 


(407) السّوّال: أرجو أن 2 تَخصّصٌ وقنًا لبعض النْسَاءِ؟ 

الحَوّاتَة هذا نولا كنك أن التشاء تسقاتق الر عال "وان متخن 
إلى اللَؤعظةء ولهذا كان من هَذْيٍ الرَّسُولٍ عَلِداصَكهْرَلتَكَمْ في خطبة العيدٍ أنه إذا 
حَطَبَ الرّجَالَ تحَوَّلَ إلى النّسَاءِ فَوَعَظَهُنَّ ودَكَرَهُن0"» ولكن مدا كان في وقتِ 
ليس فيه مُكَيدُ للصوتٍ بحيث يَسْمَعُ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ عل حدٌَ سواءء والذي أعلمٌ 
أن درسّنا هَدَا مُوَرّعٌ في جهاتٍ مُتَعَددَةٍ من اَسْجِدٍ الحرام؛ ويَسْمَعُه النسَاءُ كا يَسْمَعُه 


,)0777( أَخْرّجَه البُخاري: كتاب الُكاح؛ باب لا تَخْلُونَ رَجُلٌ بامرأةٍ إلا ذو عَْرّم.... رقم‎ )١( 
.)1١( ومُشلم: : كتاب الج باب سَفَر المرأة مع خم أو غيره؛ رقم‎ 

)١(‏ أخرّجه أبو دَاود: كتاب الطهارة» باب في الرّجّل يجد البلة في مناه رقم (7127). والترمذي: 
أبواب الطهارة؛ باب فيمّن يُستيقِظٌ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماء رقم (1177)» وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسُننهاء باب مَن اخْتّم ولم رياه رقم (؟11). 

() أخرّجّه البخاري: كتاب التكاح» باب ولد ل يلعا الم مك4 [النور:04]» رقم (0159), 
ومسلم: سح ل اراي ل د ا 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجا ل أيضَاء ولهذا أحيانًا نُسأنُ بالهاتفب من النَسَاءِ عما سَمِعْنَ ما في هذا الدرس؛ 

ار اام لي ا ل 

-كما ثبت في صحيح البخاري- للنبي عََنهصَاةوالسَكم: يا سول اللى إن الرْجَا جَالَ 

اد ا عبك» فاج ايوم أ فيه وتيا فرعن لي ير 

حمر إِليهنٌ في بيت عينه فقال: ١مؤْحِدُكُيّ‏ بيت كاله فعظر له روَعَطَوَ 
حت 6 2-2 

(05) السّوّال: تقول السّائلة: نُطالَبُ في الَدْرسةٍ بالترتيلٍ ما الشبخ الْنِي 
يُدَرّسُناء وهو أَعْمَى صَريرٌ وإذا لم تُرَثّل فإننا نُحاسَّبٌ على ذلك بالدَّرجاتِء ف) 
يّ فضيليكم؟ 

الجَوَاتُ: إذا كانت مُلَرَّمَة َه بالترتيل وإن لم ترَثَل تَقَصَتْ دَرَجَامهاء فلا بأسّ» 
لكن لآ يكرن التزيل يصوت احم يم فاتن؛ لأنَ الله تعالّ قال لِنساءٍ الََّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: #فلآ نس قلتي ى .مز 4 لاحر لآ 

وأنا أنم نصَحٌ هَذًَا المعلّم فأقول: : لا يحخرص عَلَ أن تَترث نّم اكَرَْةُ بالقَرْآنٍ عنده؛ 
لأنَّ الشيطانَ يِخْرِي من ابن آدمّ تجحرى الدم ومحل الإدراكِ عند الأعمى هو السَّمْعٌ 
فيَفْتَيِنُ بالصوت كي يَفَْينُ المصرٌ بالرّؤية. 

فأنا أَحذَّر إخوان الِّينَ يلون التدريسٌ للبناتٍ من أن يلوا البناتِ عَلّ 
أن يكون أداؤ هن للقراءة عَلَ وجد تَحْصَل به الفتنة؛ أن الشيطان يجري من ابن 


. )٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. رقم‎ )١( 


فقتاوى العلم 0 


آدمَ تجْرَى الدمء وَالإِنْسَانُ قد يَظَنُ أنه او فد فيَعْلِبه ولهذا قال النبيّ 
ده هه )0 


0 من 0 م بالدّجَالٍ فلينا عنه» '. وا الدَّجَالُ 7 فى آخر الزمان يَفتِن 
2 


بنجو منه فيه لبتي في قله من | شيات: 


2-2-0 


(404) السّوّال: أرجو من فضيلتكم تَوْجِيةَ نَصيحةٍ للأخواتٍ طالباتٍ العلم 
اللاتي يزاحمنَ ويُضايقنَ الرّجَالٌ من أجل حضور الدرس» مع م إصرارهنّ عَلّ خروج 
الرّجَال من أماكيهم بِدَعْوَى أنَّ هذه الأماكنَ خاصّةٌ بهن وأنَّ السماعاتٍ 0 
بجمعن واوسم الطريق» زلا نس الطرية صنت جسن ويَنتظرنٌ الرّجَالَ 
حَتَى يُعْاوِرُوا المكانّ مع العلم أن بَعْضْهنَ لا يَتتظرنَ خروجٌ الرجالء بل يَخلِسْنَ 
في وُجودٍ الرجالء مع العلم بأنَّ الأولوية والواجب -كم يَعْلَمُ الجميع- أنَّ الرّجَالَ 
هم أحقّ بحضور الدرس والصَّلاق فتَرَجُو مِن فُضيلتِكم تَوْجية نصيحةٍ عاجلةٍ 
هن وجاك الله تَعاللى حَيرًا 

لجَوَابُ: تقول: إِنَّ للنساء الحنّ في ذلك؛ أَنْ يأتين إلى الأماكن اعد هن 
ولس للرجالٍ حقٌ في أَنْ يلسوا في الأماكن امْحَدَّةِ للنساءء وقول السائلٍ: إنَّ 
الرَجَالَ أحقّ من الدكناء ف صلاة الجماعة» وفي طَلب العلم. الأَرل صحيح» و 
أن الإجَالَ أحقّ بصلاة الجماعة من النّسَاءء لأن الرّجَال تَحِبٌ عليهم الجماعةٌ 
أما النْسَاءُ فلا تَجِبُء وأما العلمُء فالنْسَاءٌ محتاجاتٌ إلى العلم كا اننال حال 


.)5719( أخرّجَهُ أبو داود: كتاب اللاجم؛ باب خروج الدججال» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


محتاجون إلى العلم» ولهذا جاءتٍ امرأةٌ إلى الرسولٍ عَاصَكهوَلمَمِ وقالت: 
اعد فَأمَرَهُنَوَوَعَظَهُنَ". 

وَاللرَاء متانجة إل الهلم كما أن الرجُلّ ماج إلى العلم؛ بل إن بعضّ النْسَاء 
_ 0 
وعِلم بامُضُطلحء وعِلمْ بالرّجالء وتخصضل منهنّ مناقشة أحيانًا في هذه الأموروة 
فكيف تحرمٌ المرأة من العلم وبَعْضْهِنَ يَكنَّ في هذه الغاية من الجرص؟! إذن 
فتَصِيحَتِي الآن مُوَجهَةٌ إلى الرّجَالٍ ألا يَسْتَأئروا عَلَ الّسَاءِ با يخْتَجْنَ إليه. 

20 كك 

(400) السّوّال: ما حَكم فتاةٍ تَدرّسٌ في الجامعة تَبْعد مُسافة سَبْعِينَ كيلو مترا 
عن البيتٍء وهي تَسْكُن في مَساكِنٍ الجامعة الداخليّة» عِلَا بأنهامُلْترِمَة بالججَاب» 
ف رأيكم في هَذَا الشيء؟ 

لجَوَابُ: الذي تَرَى أن سُكْتَى الطالبة في سَكَنٍ الطالباتٍ لا بَأْسَ به؛ لِأَن 
الذي أسْمَعٌ أن هَذَا السَّكنَّ محفوظّء وأنْ عليه رقابةٌ وحمايةٌ» هَذَا ما تَسْمَع. وإذا 
رأتٍ الفتاةٌ اميه شيا يُوجِبُ الخروج عن سكن الطالبات. فَلْتَخْرُجْ. 


اد 8د 


. )٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم‎ )١( 
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حت اباسيس يي 

(405) السٌّوّال: إننى طالِبٌ على وَشْكِ الالتحاق بِالجامِعَةَ» ولكنّ واليدي 
حيري على الالتِحَاقٍ لإكالٍ الدرَّاسَةِ في الخارج مع اختلاط النساء بالرّجِالِء وأنا 
شاب مُلتَرِمٌ وأريدٌ دُخول كُلَيَِ الشريعة» فاذا أفعَلٌ هل أَعْصِيهء أفتُونا جَزاكُم الله 
خحين|؟ 


لَوَاتُ: الحمدٌ لله ربٌ العاينَ إذا كان هذا الأمرٌ كا ذكَرَ السائل» أي: إِنّهُ 


مُلئرِمٌ ويخْسَى يخْنَّى على نفْسِهِ إذا ساقرٌ إلى حارج البَلّدِ نيل ويَضِلٌ؟ فإنه يور له له أل 
اول أ بذاك د ولكن يَبَغي أَنْ يُدَارِيَ والدهء وَأَنْ يبيّنَ له الأمرٌ بالتي 
هي أَحسَنْ؛ لعله يَقتَنِعَ بذلك 

وأما أن يَذْهَبَ إلى حارج البلاد وهو يَخْنَّى على نفسو فإنه لا يجُورُ؛ لأنه 
لا يلٌ لأحَدٍ أن يُسافِرَ إلى مثل تلكَ البلادٍ إلا بشّروط كلام 


الشرط الأوّلٍ: أَنْ يكون لَدَيْهِ عِلَْمُ يَدْقَمُ به الشيهات. 
والشرّط الثاني: أَنْ يكُونَ لَدَيْهِ دين يَدْهَمُ به الشّهواتٍ. 


إن 


والشرط الثالث: أن يكونَ هناك صَرُورَةٌ إلى السَّمّره بحيث لا يُوجَدُ في 
ماما 1 و 3 - 
لبد تحَصّصاتٌ ىا هِيّ في الخارج» وبحيث يكون البِلَدُ ممَاجًا إلى مثل هَذْهٍ 
التم هانت. 


1 


ا 


واكك لاد اران الود نكا رزيل )عاك مدير 


تدخل الحيفات عل ادل إِمّا في الله عَرَجَلَّ وإما في القَرآنْء وإما في الرَّسولٍ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ويَنُونَ بأشياء تُوجبٌ من لا عِلمَ عند َك وهذا حر عظيمٌ؛ ورُعهاء 
هؤّلاءٍ التَصَارَى -عَليهِمْ لعائن الله إلى يوم القيامة- يقولون: إنه لا يمنا أن يُكون 
ملم تضراياه لآنَ هذا بين لكن ميم يمنا أن يَنْسَلِحَ المسلم من دينه» وَلْيَكْنْ على 
أي دِينٍ كانَ» المّهمُ: أَنْ يرح من هدًا الدّينِ إِمّا الول والإنكْارٍ والاستكبار 


أ 


0 


وإمًا با ُ لشّكُ لد جو العياذ بالله-. 


ولا بْدَ أن يكون عند دينٌ يدم به الشّهُوَاتِ فهناك -ى! تعر فون- بلاد 
كُفْرِ فيها مَعَاقِلُ الحَمْرء وبُوتُ الدّعارَة» وكلّ ما يُمْكِنُّ من فَسادٍ الأخلاقي» والذي 
لَيْسَ عنده دِينٌ يَدْهَعُ الشهوات تُغرِيه نفسُهء فيَقَعٌ في شَبَّكِ هؤلاء. 

والضرورةٌ إلى السَّمَر بِأنْ تكونٌ البلادُ مُحْتَاجَةَ إلى السَخَصّصاتٍ التي يُسافرٌ من 
أجَلِهَاء ولا يكونّ في البِلّدِ شىءٌ مِن هذه النّخَصّصاتٍ. 

ولستٌ في تَقْريري هذا أحط من قَدْر بعض الْتَعَينَ إلى الخارج؛ فإنَّ بعضَص 
المتَعثين إلى الخارجء ولاسيًًا -والحمد لله- في هذه المَيْْةِ الأخيرَة؛ كانوا دّعاةً إلى 
الخير» آمِرِينَ بالمعْرُوفِء ناهِينَ عن المدْكَرِ حتى إِنّ بعضّهم يَشْتَري الأمانَ لكي 
تام فيها الدَّعْرَةُ إلى الإسلام للخطّبٍ وكتابة الرسائلٍ الصغِيرَة والَجَلاتِ ففِيهمْ 
دواهنة تتدصوق ولاي ف الوكن الاعر :تنه عيذ كن:: واعتدت عل أبدمية 
جماعةٌ كبيرةٌ يمن النصَارىء أو غير النصارّى. 

وجسوو جه 
(40) السُوّال: هل يبور الدّراسة في الجامعاتٍ الأجنبية في الخارج؟ 
للجَوَابُ: أنا أَرَى أن الإِنْسَانَ الذي في بَلَدِهِ جامعاتٌ يُمْكِنٌ أن يَنَْفِمَ بها 


فتاوى العلم 0 


وبلدة إسلاميٌ ألا يُسافِرَ إل البلاد الأخرَ ى؛ لأنّ بلادَ الكَْر خطيرةٌ تسد العقيدة 
وَتَفيرن الأخلاق:وتفيد الأديان::وأزئ أله :ل عور للإنسَانٍ أن يُسافرٌ إِلّ بلادٍ 
الكفر إِلّا بشروط ثلاثة: 

الشرط الأولٍ: أنْ يَكُونَ عنده عِلْحٌ يَدفَع به الشبّهاتٍ. 

الشرط الثاني: أن يكونّ عنده دِينٌ يحميه عن الشَّهواتٍِ. 

الشرط الثالث: أنْ يُكونّ محْتاجًا إِنَّ السَّمَر. 

راق كليوة أن اغداء القلية تريكون أن إغارا التلي انو 
لا يتمكّنون أن يُدْخِلُوهم في د دينهم: لكن مهم أن يُشككوهم في ينهم وأن 
جوهم من الإسلامء فأرى أنه لا جور للإنْسَانٍ أن يُسافر إل بلاد الكفر | إذا 
تحتفت هذ و الشروط. 


رم حر هل يجورٌ للشخص أن يَذْهَبَ ِل بلاد الكفر لتعلّم الل 
أو بعض العلوم الأخرَى؟ 
جَوَابُ: أَرَى أنه لا يجورٌ للإنْسَانٍ أن يَذْهبَ إِلَ بلاد الكُفْر إلا بثلائة شُروط: 
الشّرطٍ الأوَّلٍ: أن يكون عندّه عِلْمٌ يَدقَمُّ به الشبّهات؛ لأنَّ بلادّ الكفر فيها 
من يُوردُ الشبهات من الكافرينَ أنفيهم؛ ومن أَملٍ الدع الّذِينَ هناك في يلاد الكفرء 
ك أممْ عل بع مضل فإذا لم يَكُنْ عند الإْسَانِ عِلْمُ يدهم به الشبهاتٍ الي 
تُورّد عليه فلايَلْمَبْء فججماية الدِينٍ أَوْلّ من كل شيء. 


لك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّرطٍ الثاني: أن يُكون عنده ديرن يحميه من الشهوات» فبلادذ الْكُفْرٍ فيها 
تورات شاعو لذ لمر كور رت اشع انار اقات ون ليه معد 
الإنْسَان دِينٌ يتحميه عن الشهواتٍ فربا يَقَعُ فريسة لشهوة نفسسه. 

الشّرطِ الثَّالثِ: الحاجةٌ إل ذلك, فإن لم يَكُنْ حاجةٌ فلا. 

ولهذا تَرَى أنه من المَطّأ سفرٌ بعض القوم بعَوائلهم إِلَ بلاد الكُمْرٍ في الإجازة 
للتئره؛ لى) في ذلك من إضاعة المال؛ لأَنَّم فقون أموالا كثيرةً؛ وإضاعة الوقت» 
والعَيْبُوبةٍ عن بلادٍ الإسلام التي يَسمعون فيها في كلّ وقتٍ صَلَاةٍ: الله أكبرُ» أشهدٌ 
أن لا له إِّا الك حيّ عَلَ الصّلاته حيّ على القّلاحء فهَدا لا يُوجدُ في بلاد الك 
عد حاط ودار ني حجر وكوي ل اك لات 
هناك ما يَحْدتْ للأولاد» والصغارٌ ى) هو معروف رءٌُوسُهم كالمسَجّل؛ إذا شاهدوا 
شيئًا انْطبَعٌ في رُءوسهم ولم يَتعَيرٌ وهذا خطرٌ عَظِيمُ. 

فتَرَى أن هَؤٌلاءِ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عليهم بالنّحَم يحب عليهم أن يَشْكّروهاء وأن 
يَيُذلوها فيا يمع نيا أو أخرَىء وإلا أضَاعوا أَمُوالَّهم ووَقَعُوا فيها تتى الله عنه وفيما 
تجى عنه رَسولٌ الله يَكِ حيث هّى عن إضاعة اال" 

تتح ته 


)١(‏ أخرّجّه البّخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفُلِيسء » باب ما ينهى عن إضاعة 
الملل . . رقم .)55١4(‏ ومسلم: كتاتث الأقضية. باب النّهُي عن كثرة د 
والنهي عن مَْع وهات. وهو الامتناعٌ من أداء حَقٌ مه أ و طلب ما لا يسْتجقه. رقم (097). 
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حست | المَتَوى واختلاف آراء العلماء: 


(4:9) السّوّال: يُرِيدٌ بعضّ الكلام حول المَْوَى ولمن تكون؛ ل ا اوت 
شَّكْلٍ كبيرٍ جدًا حتى صارٌ الصفِيرُ لا يَتوَرعُ عن الفَتْوَى؟ 

لْجَوَابُ: الواقِعٌ أن هذا سؤالٌ مُهدٌ وهذا السائل يَشّْكُو من تَاوْنٍ الناس 
الى فقد أصبَحتٍ المْرَى الآن وكاها َم باٌ» وكل واحد بريد أن يكُودَ 
زبونًا لهذه السّلْعَوِ» وصار الإنسانٌ يقتي وهو لايَعْلَمُ ولايَدْرِيء يَتَعَجَلُ ويتَسَرَ سرع . 

وَالوَاقِعُ أن المَنوَى شأئها عظِييٌ» حتى كان السلّف رَحَهُرآمَه يَتَدَافَعُونَ المبْوَى» 
و0 
الله بلا عِلَمِ؛ لأن المفتي يُعَيدُ عن الله مُبَلّكَا شَرْعَه لعباد الله» يقولٌ: هذا شَّرْعٌ الله. 
اد وا بابو وي وي 
للمُمْركِ بلله بل فاستّمِغ» يقول الأتعال: «قر تق زه الوقس عير 


نبا هما طن وَآلانم ولب يعر لق أن رأ أ ما كذ بل يو سلطا وأن فووا حل 
ا 00 بالك وها يذل فل 
أَنَ الأمْرَ عَظِيةٌ» وقالَ تعالى: « ولا تَقَفُ ما ليس لكَ يه. عِلْم إِنَّ آلسّمْعَ وَالبصر وَالْفوَاد 


كل انلعف كن عه تدكا مَشُولا © [الإسراء:1]. 

فلا تتَسَرَعْ يا أخي بِالمَتْوَىء بل اننَظِرْ وتَدَبّرْ وتأمّل وراجع» فإن ضاق عَلِيكَ 
الوقثٌ ولم تَتَمَكَنْ من | ستيعاب النَظَرِ فحَوّلٍ المسألة إلى مَنْ هو أعلَّمُ منك لِتَسْلَمَ 
ِنْ ره ومن القولٍ على الله بلا عِلْمِ» وأنت إذا علِم من نتَِكَ الإنخلاصٌ وإرادة 
الإضلاح فسوف تَصِلٌ إلى اكرْتبَةٍ التي تيده بفْتَواك؛ لأن كثيرًا من لمن يقول: 
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0 


ماد بجني اللاحي لق لال إراة اح لور لازاه 5 عَنَا وَمُوَإقَمَا للش 
فآتعَجّل للمتوى. أو ني أل هذا السبب» ول يا أخي أنتَ إذا انَعَيْتَ الل 
وأخلّضت الئيّةَلله. ولم تَتَعَجَلُ له فإنك ستل إلى شيء لم َوه من كوي 


ف ا انا مَرّةَ ثم مَرَّةَ ثم مَرَّةَ فإن ذلك 
يضَعَكٌ عند الله» ويَضَعَكٌ كذلك عند عباد الله. 


ولاشَكٌ أنَّ الذي يُفتِي بلا عِلْم أضلّ من الجاهل؛ لأن الجاهِل الذي يقولٌ: 

3 قري عت قدو تيه وعرت أله رق امل زرك وار الضد ف و واققهة 

وأما الذي يَذَعِي أنه مُفْتِ وهو عند نفسه ابن نويه أو أعظمٌ من ابن نويه فهذا 

يَضَل ليده وف[ اعرف بوقيةة التق روا فى سائل ابت النائن أذ ن جا دِلَهُ 

فيها؛ لأنه عامٌّ؛ لكن لو أَنَى إلى أدنّى طالب عِلْم ليُجَادله لَأَفْحَمَه طالبُ العِلّم 

ولَعَجَرَ عن إجابَتِهِ والردٌ عليه | 1 
ا 


أنا 


- 


)4١(‏ السّوّال: هل يبور لطالب العِلْم أن يُرَجحَ بعضّ الآراءِ الفقهية على 
بعضء ثم يُلْرِمُ مها نفِسَهُ ولا يُلْزِمُ بها غيره» وهل لهُ ُ أن يَأحَدَ بالرأي المرزجوح في 
بعض الأحوالٍ وهو يَعْلَمُ الراجح؟ 
لْجَوَابُ: إذا كانَ طالبُ العِلْم لم يَبَبيّنْ لهُ الحكمٌ بيانًا تامّاء لكنةٌ في شك من 
لة أن ل نضسة به احياطا» ولا يلوم هبذاك له ليس عنذة ليل يه يكو 
حَجَة له أمامَ الله عَرَتَجَلٌ أن يحرّمَ على عباد الله أو يُوحِبَ عليهم ما لم يَثْْتْ شَرعَاء 
فكثيرًا ما يكونٌ الإنسانٌ متها لكنة مُترَددٌ في الحُكُمء فيَحِبٌ أن يُطبِقَهُ على نفسه 
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وتحتو[ ع ريه سيا د 
حِيتَكذٍ نقول: لا مَعْنَى أن يَسْلّكَ الإنسان هذا اكَسْلِكَء لكنْ يِجِبٌ عليه أن 
لاسر واب الو 0 الات لان الل لاا 
تدرا ني لحار كر تدرا لباو الخرع. 
ولايجورٌ لهُ أن يَأخدَ بامرجوح ويَنّدُكَ الراجح» بل يَجِبٌ عليه أن يَعْمل 
بالراجح إذا تَبِيّنَ له أنه رَاجِحْ. 
٠ 5-2‏ 5 


ال أَرْجُو من فَضيلتكم أن ” كرف لانو ذف الك 


ساس 


لجَوَابٌ: مَوْقَفٌ الْأَمَةِ من خلاني الأئمّة هُوَ أنَّ الواجب عَلَ كل إِنْسَانٍ إذا 
ا 0 أقرب إِلّ الصواب في عِلِهء وفي أمانته؛ لأنَّ 
العْلَاءَ يَنقسمون إِلَ أقسام: 

الأوّل: مَن يَكون عالًا واسمَ العلم» لكن لَيْسَ عنده أمانة» وغيدُ مُؤْمَنِ 
كني الإنسان يا يوق لةبو]ناكاة غات الصبوات» 

والثَّاني: مَن عنده أمانةٌ قويّةٌ لكن لَيْسَ عنده عِلمٌ. 

والثالث: من عندّه عِلّم وأمانةٌ. 

َلْيقَلَدْ مَن يَرَى أنه أوثقٌ في تَظره في عِلْمِه وأمانته. هذا هُوَ الوَاحِبُ. كما أن 
الإنَْانَ لو أصِيب بِمَرَض فإنه يَذْمَبٌ إِلَ مَن يَرَى أنه حاؤِقٌ منّ الأمباء وأنه 
مُطَلٌِ» وأنه أمينٌ. هذا هُوَ مَوقِففُ الإنْسَانِ من اختلانٍ الأئمةٍ 

2 2ك 
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(41) السّوّال: هل يَلْرَمُ الإِنْسَانَ المسلم أن يَتَخْلّ له مَذَهيًا من المذاهب 
الأربعة» أو يتََخذْ منها ما ذَّهَبَّ عليه جُمهورٌ العْلَاء؟ 
الْجَوَابٌ: العام -في الواقع- تَرَى أن يَبْبَعَ عُلماء بَلَدِه الّذِينَ عُرفوا بالأمانة 
والعلم» ولا يمكِنٌ أن نقول للعامّيٌ: انع ما شئتَء فلو قَلْنا هَذَاه لكان فيه مَفْسَدةٌ 
َمَتَلُا: لو قال إِنْسَانَ: إنه َس امرأةً لشَّهُوةٍ وهو مُتَوضئٌ وأكل لحم إبل وهو 
مُتوضّئٌ» وقام يُصَلّ» قلنا له: الآن ستصَل بلا وْضوءِ؛ لأنك إن تَبِعتَ الإمامَ أحمد 
0 وهو يَنقضُ الوضوء» وإن تَبِعْتَ الآحرِينَ الَّذِينَ قَالُوا: إنه 
الذووالكه بن يم ١‏ اد اشيرق فقو كد - نلو شور لان لكايه 
ع الا عاق امل ل ابض لأضده ان لاخ ةلأ 
الإبل لاينة ينض الوّضوءً. إذن صلَّ صَلَاة باطلةً عَلَ كلا القولينء وصار هذا تَلاعْبًا. 
فلذلك تَرَى أن العامّيّ يَتبَع علماء بليه إذا كانوا مَعْروفينَ بالعلّم والأمانة. 
ولا يَنَظْر إِلَ أحد. أما طالبُ العِلْم الذي يُمْكِنْه أن يِختَهدَ ويُراجع الأدلة ويَنْظرٌ 
فيهاء فهذا يَنْبَعُ مَن يَرَى أنه أقَرَبُ إِلَ الصواب. 
- وو > 
(415) السُّوّال: هناك جماعة تقولُ: يِجِبُ أن 3 إننامابؤاخة1 مف المقهاء 
كالائمّة ئمّة الأربَعَة» ويُنْكِرُونَ على مَن خَُالِمُهم» ويقولٌ: أذ بأحاديثِ رسول الله 
لة» ويتقولونٌ له مُسَتَهْزِئِينَ: أنتّ سَلَفِيٌ تَلَفِى. ويَرَوْنَ أنه غَرِيبٌ بَيَّهُمء فا العمل 
مع هؤلاء؟ 
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احَوّاتة أن اران هؤلاء في أنه يجب على الإنسان أَنْ يََِّعَ إمامًا واحدّاء 
ولكن مَن هذا الإمامٌ الذي ببُ أن يّم؟ هو وسو لمر يه 
غير الررسول يكيب أن يت في كل ما يقولٌ؛ فإنه على حَطرٍ كبيرء ربا يُْ يودي 
الرَّعْمُ إلى كفره؛ مويون بوي اوسني رايا + 
رسول الله كه ومّن رَعَمَ أنه يِجِبُ أن أنْتِبَ إلى أبي حَنيمَة أو الشافِعٌِ» أو مالك. 


أراعلنان رع دللس هد والرعل ال ولا بلا عِلْمِ؛ » فعليه أَنْ ينُب إلى الله وجل 


من هذا الزَعْمِ؛ لأنَّ الله يقول: لامثُنَ إن كُنسرَ مون اله تعن 4 [آل عمران:1]» 
وبقول: طكنَاميُأ يللَّهِ وَرَسُولِهِ التبِيَ الأي الى يُقْصِث يس مََكَلِمَهِء 


رمس بعرو ع + م 


وَأَتَمِعُوَهُ # [الأعراف:108]» فهذه الْسأَلَةَ حطيرة. 

وأما كلفثه الَلفينَ ب(التلفين) قأنا أوافثه: عل ذلك أيضاء أفول: إن 
السَّلَفِيّنَتَلَفِيُونَ ولكنهم يُتَلِفُونَ البدع» ويَقَضُونَ عليهاء وحُحْيُونَ سُنَةَ الرسول كَل 
ونِعُمَ السَّلَِيُونَ أصحابًا وقَوْمّاك ولكنني لا أَعْنِي بِالسَّلَفِيّنَ الممَحَزينَ بل أعني 
ِالسّلَفِيٌ: مَن يبع ما جاءً عن البّسّ يله بدُونِ ترب آنا اد جميعَ التَّحَزْبات؛ 
ا كان لوثماء أو نا كان اسْبُها. 


أ 3 لمم 7# مج 007 
وافول: ن الْأَمَهَ الإسلامية حزتٌ واد : ومن سول الله وَرَسُوله, وأَلْذِين هنو 


ع١‎ ١ 


إنَّ حرّب أله ه اماه وي ويد يي 
ظاهرًا وباطِنًاء المنابدٌونَ للبدّع» صَغيرها وكبيرهاء الذين لا يُقَدَمُونَ قولّ أحدٍ على 
قولٍ الله ورسولهء الذين لا يَتَقَدَمُونَ بين يدي الله» ولا يجْهَرُونَ على رسول الله يك 
بالقولٍء ولا يُقَدّمُون أقوالٌ أحدٍ من الَلَقٍ على قول الرسول يَكِ هذا هو اخِْزْبٌ. 
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حِزْبٌ الله السلَفِيٌ الأتّريٌ» لذي يِب أن تنم كنا ليه وأن هر هذه الأحزا 
المرْعُومَُ التي هي في الحقِيقَةٍ عبء على الإسلام» أن 5 لضو كلها ف :هذه البق 
بَوْتَقَةِ حِزْب الله عَرَعَجَلٌ. 

ولستٌ أَعْنِي بِحِزْبٍ الله إلا مَن كانُوا على طَريمَةٍ أهل اسن نّةِ الجاع وأما 

مَن عَدَاهُم» فلَيْسُوا من حزْب الله وإِنْ تَسَمّوَا بحزب الله. 
ووس متى- 2 

(414) السوّال: لقد تَحَدَنْثُم عن الفتنة تي وَفَعْتَِ وَتَحْمَنَ الله أنا انتيت 
بدَّحْرٍ الم ولكن تَرَنّبَ عَلَ هَذِهِ الفتنةٍ أن وَقَمَ الكثِيدٌ مِنّ البَلْبَلَةِ بِينَ الشباب. 
حتى بَلَعَ الأمرٌ ببعضهم أنه أَحَدَ يَقَدَحُ في القياداتٍ العِلْميّة من كِبَار العلاء» وأَحَدّ 
يَصِمْهم بِالْهاونينَ» حنّى إن بعضّهم أخدّ به الأمرٌ أكثر من ذلكَ» فها تصبحتكم 
هَوُلَاءِ الشباب؟ 

لجَوَابُ: نَصِيحتِي لَهَؤَاءِ الشباب أوَّلَا أن يَعْلَموا أن الخلافٌ في الرأي قد 
دي إل اختلان قوب وأن اختلات القلوب هو قل الأ ل أن اله تعالٌ 
يُقول: #ولا سترعوأ فشاو وده رضك 4 [الأنفال:57]» وأ عَنَتَواضَلةواَلسَلم 
قال: ١لا‏ تتَلِهُوا مَتَحْتَلِفَ فلوبكة70". 

ثم هَذَا التّرَاعٌ الذي حَصَلٌ. « أوهدو التلئلة حفن أرسب حَطَاً؛ لأنَّ الواجب 
عَلَ كل إنسانٍ أشكل عليه تَصرّفٌ شخص أن يَتَصِلَ ببَذَا الشخصء وأن يُسألّه: 
لاذا أُصْدَرَ هَذَا الحَُكْمَ؟ ولماذا فَعلَ هَذَا الفِغل؟ حتّى يكون عَلَ بصيرة من أمرو. 


.)57( أنخرّجه مُسْلِم: كتاب الصلاة؛ باب تّسُوية الصّفوف» رقم‎ )١( 
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أمّا أن يَتّخِلٌ من تصرّفٍ شخصء أو حُكْم يَظُنُّ أنه خطاً؛ يتخ من هَذَا سانا 
لي عل هَدَا الرجل الآحَر؛ فلا شك أن هَذًا حراج قله مني الدّينِ وفي الواقع 

وإذا كان اغتيابٌ الو احدٍ منّ النّاسِ حَرامّاء ومن كبائر الذنوب» فاغتيابٌ 
الواحدٍ من العلماءِ أكبرٌ وأعظءٌ؛ لأنّ اغتيابٌ العالم ليس اغتيابًا لشخصه. بل هُوَ 
اران لم مو اله فوت ذا كرا اس اللي رالكتريعن ولد درن 
البو يي 
وسيكون غير مَقبولٍ 

إذن اغتياب العلماء أكبرٌ بكثير من اغتياب سائر الثاس» والو 0 
أن يَخِْيَ ِسالّه عن اغتياب إغوانها لون ولا ين اعنات العلراق ولا حو 
الإنسا الاج ف لكيه ولرسوله ةين وعائهم أن يكوة جن 
فلماذا لا يعم ويتَقَدم إل الشخص الَّذِي يَظُنُ أنَّتصدّقَه خطأء أو أنَّ حَُكْمَه خطأ 


031 00 


4 


لتنا 0216 لذب ل 56 قل الكلذب حكن يكم به . 


3 


5 


فأقول: 5 الإنسان الشّجاعَ الناصِحَ هر وَالَنِي إذا سَِعَ يي عن شخص 
كان الشخص يَتَصِل به. ويَسَأَلّه ويناقشه يال اقول من الشسمصر 

صحيع؛ ويس بصحيي؛ وريم يكونٌ صحيهنًا فظن أله خع بعني خطاني الحكم, 
وكثيرًا ما يأتي شخصٌ إِلَ الإنسانٍ ويقول: إنك قلت كذا وكذاء فيقول: لم أقله. 
إذن صار النقل كَذْبَا وليسّ صِذقا. 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكثيرًا ما يأتي إل ليكٌ ويقولٌ: إنك قلت كذا وكذا؟ فتقول: نعي فلت كذ 
وكذا. فيقول: 0 فأقولٌ: أينَ الخطاً؟ في فين ما عندّه فأقول: هَذَا الَذِي 
عنديء وأيَنُ ما عندي أناء ثم يَقتُِويذهَبُ مقي بَعًا بذلك؛ أو مثلا يكون ما قَالّ: 
إنه خطأء مها فيه» وأرجِمٌ أنا عن قَولي. 

والإنفنان الذي ليذ اتدل راس رل ادر :سوؤاة واف اقتولهه ام حالف 
ولا تَْمَى عا علينا ججِيعَا ما يََصلُ من رُجوع أَتِمّةٍ مُسلِمِينَ عن أقوالهم إذا قالوهاء 


ص 


اد او د ا إنه قَالَ 
1 122011011 قَضِيّةِ من المَرائض"" 
بحكمء ثم 2 ََّى فبها بحُكْمٍ مُضادَ وَل القَضيُ أنه َلكتٍ امْرأٌ عن زوج وأ 
وأَحَوَين من أمٌّ وأَحَوَينِ شَقِيقينِء وخلّفت سِنَّة ملايين: 
الحكم الأوّل: للزوج النصيفت: ثلاثة مَلايينٌ» وللأَمٌ السَدمن؟ أن هناك 
حاص لوكو لبوق ولا خوين فتن الأء دلق مليونانِء ولا شيء للأَحَوينٍ 


و 2 2 ِ و الا لتر أ“ 20 4 8 
الحكم الآخر: للزوج النصف: ثلاثة مَلايِينَء وللام السدس: مليون واحدء 
. اله : 2 1 20 2 
وللأخوينٍ من الأمّ والأخوين الشقيقين الباقي: وهو مليونان» فلكل واحدٍ نصف 


مليون؛ حمس مئةٍ ألفي. 


)١(‏ وهي المشرّكة. وتسمى المشتركة. والحتجرية. والحمارية. 


فتاوى العلم 000 


فَعْمَرٌ تعن حَكمَ بالأوَّلِء ثم رَجَعَّ وحَكمَ بالثاني» ولكنّ الصَّوّابَ حُكْمُه 

الأول محري وأن الْأَحَوينِ الشَّقيقِينِ ليس 
لهما شيء. فهَذًا هُوّ الصَّحِيحٌ؛ لقولٍ النبِيّ ككِ: «أخْقُوا المَرَائِضٌ بِأَمْلِهَا فا بَتقَيّ 
َهوَلأَوْلَ رَجُلٍ دكا" فإذا أَخَقَنَا المَرائِض بأَهْلِها لم يَبْنَ للإخوة الأشمّاء شيء. 
فإذا أَخقَنا الفرائض بأهلها فَلَنا: للزوج النضفٌ؛ لالس الررج أولاتٌ 
وللأمٌ الس لأنَممنا جما من الإخويه اتوي من الم لت بص الآ 


و شام آ هه هس 0 0 26 

قَالَ الله تعلل: ون كارت رَجُلُ يوَوَثُ كله أو أمرآه وَلَهُء ع أذ مس مل 
دوس م 4 م الإسره 4 ع رسن 0. صمببمير جع 

وعك متها السدسن إن كانوًاً أكثر من ذَلِكَ هَهُمْ سُرَكاءُ فى ألثْلث » 


المماادية لح و برو عار لحري لصتي الل ااا حي 
فَهَذَا هو ا لق وَهُوَ الصَّحِيحُ. 

وأناات قث دا الخال أريد أن أقول: نَّ الإنسانَ الَذِي يُرِيدُ الحقّ إذا تب 000 
لح جع ليه ولو كا قد َل ليجع عن لط ذل لكم عن شخص 
شيءٌ استنكرتموه» وقد يكون الناقل كَاذِيّاه وقد يكون الناقل صَادِفَاء فالواجبُ أن 
يكونَ الإنسان شجاعًا؛ فليتّصِلٍ بهذا الشخصيء ولْيَقل: بَلَعَني عنكَ كذا وكذاء 
هل هَذَا صَحِيحٌ» أو غيرٌ صَحبح؟ حتى يكونٌ ناصسًا له» أمَا أن يِل من هذا سيا 
لاغتيابه» والكلام فِيدء كما ذْكَرَ السّائلُ» فهَدًا خلافٌ النصح» وخلافٌ العدلء 
وخلاف آلمق: 

0 


)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الوَّلّد من أبيه راد رقم (517127)» ومُسَلم: 
كتاب الفرائض» باب ألجْقوا الفرائض بأهلهاء فيابَِيّ لدو جل دك رقم (1118). 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(415) السّوّال: ما تقولونّ في حَنٌّ من يَقولُ بأنّ الاختلاف رَحرةٌ؟ 

الجَوَاتُ: و ل إِنَّ الاختلاف رَحمة: إن هَذَا قول لَيْسَ بصحيح؛ 
لذن الله تعالّ يقولٌ: «ملا راون ليت (0) إلا من بحم ريك © [هود:119-114]) 
وأما ما يُرْوَى عن النبِيّ كل أنه قال: «الختلاف أَمتي رَحْمَةٌ. فهذا لا صِحَةَ له. ولم 
يَصِحّ عن التي يكل بل إن النبي بك يتقولُ: ١لا‏ تحتَلِفُوا مَتَحْتَلِفَ قُلُوبَك70". 

لكن حَكم الخلاف أو حكم الاختلان رَحمة 210 النّاسَ إذا اجتهدوا 
فاختلفوا لا يَأنّمون» بل رحد الله تَسَعْهم وتجعَلُ كل إِنْسَانٍ هد ليس عليه شية؛ 
لِقَوْلِ ابي توا صَكام سكم ذا حَكَمَ الححاكيم َم أصَابَء قله أجرَانه وَإِذا 
حَكَمَ فَاجْبَهَدَ نَم أَخْطَأ فَلَهُ أَج0(". أما أن نقول: الخلافٌ نفسّه رحد فهذا لَيْسَ 


-ً 


(411) السُّوّال: هل قاعدةٌ أنَّ الواجب هو الاتفاق في العقيدة» وأن الاختلافٌ 
في النْهج لا يَمٌُ ؛ قاعدةٌ صحيحة؟ تجو التفصيل. 

3 0000 ل م 0 1 

َوَابُ: الوَاقِمُ أنَّ الاختلاف بِينَ الأمّةِ يكون في الأمور العَمَليَّه ويكون 
٠.‏ 0 8 0 4 اه ع 0 روم ه و هه 
5 الأمور العلمية» لكنَّ الأصول في الأمور العلمية لم يحتلف فيها المسَْلِمُون؛ 
كأركانٍ الإيهانٍ السّتة» وهي: الإيهانْ بالله» وملائكته» وكثّبه» ورُسّلِه واليوم الآخرء 
)١(‏ أْحرَجه مُسْدم : كتاب الصلاة» باب تَسْوية الصّفوف» رقم (417). 
)١(‏ أخرّجه البّخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسِّنة باب أجْر المتاكم إذا اجتهد فأصابَ أو أخطأء 


رقم (07767) ومُشْلم: كناف" الأ ففينة ».نانت بيانا أخر الحاكم | إذا اجتهّدَ فأصابء أو أخطأء 
رقم .)١915(‏ 


فتاوى العلم /ا66 


والقَدَرِ خيره وشرّهء فا اختلف فيها الُْسْلِمُونَ لكن قد يَقَعُ بيهم نزاعٌ في بعض 
أفرادٍ مَذِهِ الأصول؛ فمثلا اختلف العُلَءُ هل عَذَّابٌ القَْرِ يكونُ عَلَ الجسدٍ أو عَلَ 
الروح» مَمَّ اتفاقهم عَلَ أن عذابَ التاوانا كل التلي ولو صَلواتهم 
507 جَهَنَمَ ومن عَذاب القَيِ. 

وكاختلايهم في الذي يور يوم القيامة ما الذي يُورَنُ؟ هل هُوٌ العامل 
أو الشكل أن صَحائفٌ العمل م مَعّ الاتفات عَلَ أن الوزن ثابت. 

كذلك اختلافهم في الصراط الذي يُوضَعٌ عَلَ جَهَنّم؛ ل تر كالمرق 
ا معتادةٍ واسعٌ» أو هُوَ أَحَدٌ من السّيْفٍ وأدقٌ منّ الشّعر. واختلافهم أيضًا -وهو 
اختلافٌ ضعيفٌ بلا شَك- هل الثَارُ مُوَبّدةٌ أو إِلَ أَمَدِ. 


32 


والصحيحٌ الي تفط به أها مُويّدة؛ لأنَّ اللهدكرَ تأبيدها في ثلاث آياتٍ منّ 
القَرْآن: 

في سُورَة النساء: من لذن و أل يَكْن لَه لِيَخَفْرَ لَهُمَ و 
َدِيهُم طريقًا 07 إلا يي ا بدا 
[النساء:548١-59١].‏ 

وفي سُورَةٍ الأحزاب: © إنَّ الله لعن الكفرينَ و عد هَمْ يرا 450 خَلِيينَ فآ 
َس ايدو ونا ولا تصِيرا # [الأحزاب:10-74]. 

وفي سُورَة الجرم: #ومن بيعص الله ورسوله, 3 لهء نَارَ جَهَتَمٌ حَدلِدينَ فيه بدا 4 
[الجن:77]. 

لكن قصدي أنَّ الخلاف يكونُ في العلميات» ويكون في العَمَلِياتِ؛ أما الخلاف 


ملك دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


العَمّليات -أ ي في الأعوى ]توراه عقيو قل ددا وكتبٌ الفقهِ مملوءة بالخلافٍ 
كما يَعرفها طلبةٌ العِلّم. 

وَمَوففنا تك هن هذا خدفه الله 122 قال 2 رن أخَتلَقُمّ فيه من شَىْءِ 
فَحَكمة: إِلَ أنه © [الشورى:١٠].‏ 


وقال: 0 ا م 000١‏ 
2 وده مي ممحرءه ‏ مجهي 6 سلس سد فلا لكاي يلا * 


وه إِلَأللهِ وَالسوق إن 2 نَوّمِمُونَ بأللّه 2 الآخر ذَلِكَ حير و 
[النساء:9 4]» » فالاختلاف في الْْمَجَ وفي للقن كل نك أن يكون مرجع إل كتاب 
الله وسَنةِ رسوله. 
بجصصى > 

(417) السُوّال: بعضُ الشباب تَضْعُفُ همتهم عن دراسة الأَدِلَةِ الشّرعي 
لبَعْضٍ الكسائلِ» وخاصّةً الخلافية منهاء فيَرجِمٌ فيها إِلَ رأي أحدٍ خُاءِ الأمّةِالِّينَ 
تَطْمَئِنُ نفسّه إليهم» فهل في هذا التصرٌّفٍ شي#؟ 

لجَوَابُ: الوَاقُِ أن مذ المسألةً تحتاحُ إلى تفصيل» فَالإِنْسَانُ الذي لا يُستطيغ 


أن يَصِلّ إِلَ مَعرفةٍ الحنّ بنفسه يِحِبُ عليه أن يُقلّدَ أهلّ العلم بأمر لله عَيَبيَلٌّ قال 
علمورت * [الأنبياء:/]. 


سلسم و 


الله يَِكَوتَعَالَ: «فسعلواً أَهْلَ الرصكر إن مسر لا تَعَلمور 

وإنما أمَرَ بسوْاهِم للاخ بإفتائهمء أما الإنْسَانُ الذي تَقدّم في العم وأحَدَ 
نصيبًا كبيرًاء فهذا يِجِبُ عليه أن يَرْجِمَّ | إلى الأصل الذي مر الكَابُ والشئّه بعد 
مطل ترذ انكر متسيعة ابسحت ووه الاتع ان ا لا 2 
التفصِيلٌ في هَل المسألة. 


فتاوى العلم 008 


ءِ و ك0 ِ و : و 6 تس .د ف شه في 

أما الكسّلان الذي يقول: أنا لست متعبًا نفبى بطلب الأدلة. فهذا محروم» 
إلا من كانَ -كى| ذكرثٌ- لا يَستطِيعٌ بنفيه» وهُرَ صَغِيٌ أو مُبْدِئٌ في العِلْمِء أو كان 
عامّاء فهنا لَيْسَ له إِلّا التقليدٌ. 

سوق سعت- 5 

(418) السّوّال: إذا تَعارَصٌ كلام عايَيْنِ في مسألةٍ واحدقء فبأمهما نأخد؛ 
بالأيسر أَمْ بالأحوط؟ 

الْجَوَابُ: هَذِه المسألة تَقَعْ كثيرّاء إذا تعارضث قَنْوَى عَايَينِء والمرادُ بالعالمينٍ 
الموثوقانٍ في عِلْمِهما ودِينهماء وليس كل من أفتّى يكون مُصِيبًا؛ إذ كد يُفتِي طَالِبُ 
الِلّمٍ الصغيرٌ الذي لم يَعْرفَ من العلم إِلّا قليلاء فتحِدٌه يتَصَدَّى للْمَوَى ويُفتي 
بغير علم» بل بما أَمْسَكَهُ من العلم ولِيسّ عندّه إِلّا القليل» فهذا في الحقيقةٍ لا يعار 
008 ص و بن شه 8 و 2 ا ا لع 
قوله قول العداء الموثوقين في علوم وامانيهم: وقرله مطح إلا إذا الى يدلبل من 
ل 0 عل اوأرو فالحق 
0 - م 5 1 ع 1 يي ع فو 
أحاديتٌ شاذة حالِفَةٍ للأحاديثٍ الصَّحِيحةَء وإما أحاديتٌ لم يقل بها أحدٌ من 

- 4 روه رص اع 200 ع 

العْلَاءِه وإعراض عَلماءِ المسلمينَ عنها وعن العمل بها يَدُلُ عَلَ أنها لا صِحَةَ لها أو 
لغير ذلك من الأسباب. لكنّ الكلامَ الآن في إذا تَعارَصضَت قتوى عَالمِنِ موثوقينٍ في 
عِلْمِهما ودينهاء فبأما تأخذٌ؟ 

قَال عضن العلّاء: الإنْسَانْ ب ِنْ فنأ أحد بقول هَذَاء وإن شاءَ أَخدذ 
بقولٍ هَدًا. ومنّ المعلوم أننا إذا قُلْنا: إنه حير فإِنَ ظني أنه لا يُمكن أَنْ تَتساوَى قَنْوَيانٍ 


001 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ص 


00 عَائْنٍ من كلّ وجوء فلا فلا بد أن أن يكونّ في قَلْبِ الإِنْسَانِ مَيْلَ إِلَ قَنْوَى أحدهماء 


وَقَالَ ب بعض العلاء : تخ بالأيسر منه|؟ أنه الأوفق للشّريعة؛ إذ إن هَلْه 
الشريعة الإسلاميّة مَمناها 0 اشر وما دَامَ لم يت تكن الاأمر فَالأَوْلَ اللأخلٌ بالأيسر. 
وَقَالَ بعض العْلاءِ: بل الأخذٌ بالأشدٌ؛ لأنّه حو 


ولكنّ أقرب الأقوالٍ عندي أنه يَأَحَدُ بالأيسرء فا دامَ لم يتين الحَكُمْ من 


1 


ع 


الكتاب والسنّة فليأخذٌ بالأيسرء وهَذًَا بعد أن يَتساوّى عنده تيان أ أما ما إذا ير َرّجَحَ 
أحذههما عددهة؛ ويَعْلْم أن أحدهها أعلم وأدين فليأخدذ بفتواه. 

7 3 7 را ا 8 0 

نظيدُ ذلك رجل مريضٌ ذهب إِلَ طَبِيبِينِ» واختلقًا في وصف الدواءء فيأخدٌ 
بِمَن يَترَجَحْ عندّه أنه أصوبٌ. 

جوت - + 

(414) السّوّال: هل الأخذدّ بالفتوى الأسهل يُعت خطأ؟ 

اجَوَابُ: هذا لا شك أنهُ واردٌ ونحنٌ تُشاهدٌ اختلاف العلماء» فبعضُهم 
يكون له رأيٌ شديدٌ» وبعضُهم يكون له رأيّ غيدٌ شديدء فَمَنْ تَتِعٌ؟ فعلينا أن تشع 
من نراة أقربٌ إلى الصواب في علوه. وفي دينه» وورعه؛ وذلكٌ لأن العلماءَ ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: 

5 - 

القسمُ الأول: عالِمُ أمةٍ: وهر الذي يَرَى ما يُنايِبُ المجتمَع» فيُفتي به 

ولا يَبْحتْ عن الدليل. 


فتاوى العلم 05١‏ 


القسمٌ الثاني: عالِمُ دَولةٍ: وهوّ الذي يَرَى ما تُرِيدٌه الدولة» فيُفتي به» ولا ينظرٌ 
للدليل. 

القسمٌ الثالث: الم مِلَ: وهو الك عا 1 ل الا ولا يان لي أوافقَ 
هوى الناس أو الدولة» أم لم يُوافِق» وهذا الأخرٌ هو المحمود. 

فإذا اختلفتٍ المَتاوّى فَحْدذْ بِمَنْ تراه أقرّبٌ إلى الصواب. كما لو اختلفٌ في 
المرض طبيبانٍ» ووصف أحذهما علاجاء والثانٍ وصف علاجا اخوو يمن تاخز 
بالذي ترَى أنه أحذقٌ» كذلكٌ الشرعٌ» لكن إذا تَساوّى الرجلانٍ في العلم وني 
الأمانة» فبأ| تأخدٌ؟ في هذا أقوالٌ ثلاثةٌ: 

ع ير اع رع همه 5 

الثاني: أن تَأَنْحَلٌ بالأشد. 

الثالث: أن خحي. 

هذه كواعد وضو اها ليس لسألةٍ بعينهاء بل هي لجميع المسائل» فالذينَ 
يقولونَ: خَدْ بالأيسر يقولونَ: لأن الأيسرٌ أقربٌ إلى رُوح الدينٍ الإسلاميّ» لأن 
الذية الاسلقية #7 والدين يقولون عل القت يتولون: لأن هذا أخرط 

٠‏ َه 2 5 7 2 أ ًِ ٠‏ م ع ص اه. : تي 3 ع7 

والذي يَقول: حير يقول: تَساوّى الأمرانء ولا مُرَجحَ فهو مي والأقربٌ لي أن 
الخد بالأيسر هو الأَوْلَ للأسباب التالية: 

أولا: لأنهُ الأقربُ إلى مُوافقة رُوح وح الدَّينِ الإسلاميٌ 


ثانمًا: أن الأصلّ برا 7 ا 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثَالَِا: أن هذا هر الذي كان عليه السَّلَفُء فكانَ السلفٌ يَتشاورونٌ في الأمور 
انل ا ا 2 0 
الاجتهادية» ويأخذون بالأيسرء ىا ذكرٌ ذلك البخاري يَمَدُأنَهُ في صحيحه. 


م 
سييه 
بيبا ص 


لكن إذا كان الأيسرٌ يخالفٌ النصّء لا تأخدٌ به ولهذا قال العلاكٌ: «مَن تيم 
الرّحَصّ فقد فَسَقّ). 
ا 


(*41) السّوّال: قرأثُ في بعض الكتب مَقَولة وهي أنه لا إِنْكارٌ في العو 
الاجتهاديّة وسؤالي: مه ما صَابطٌ الأمر الاجتهاديٌ؟ ومتى 2 عَلَ من حَالَمَنِي ؟ 
وهل أَنكرُ عَلَ من يُخالِضي فيا أراُ رَاجِحًا في مسائل الفِفْهِ؟ وكيف يكونٌ الإنكاذ؟ 

لجَوَابُ: الإنكارٌ معناءٌ أن الإِنْسَانَيُْكَرٌ عليه ما فَعَلّه ولا يُعْدَدُ به ولا يكو 
ف مَسائلٍ الاجتهاد فلو أننا واا ره يأكُلُ لحم إبل ولا يتوضّا بناءً عل اجتهاده 
أنَّلحم الإبل لايَنقُضُ الوضوء» فإننا لاتير عليه؛ ولكنٌ عَدَمَ إنكارنا عليه لا يمت 
من مُناقشيِه في الأمر؛ كأن نقولٌ له: يا أخي. تَعَالَ» بيئَنا وبيئك السَّنْة هل يَنَْقِضض 
الؤضوءٌ بأكل لحم الإبلٍ أو لا يَمْتَقِض؟ 

أما اكسائلٌ غير الاجتهادية» وهي التي لا مَساعٌ للعقل فيهاء فإنَّهِ يك عَكَ 
امال فيهاء كما لو أنَّ أحدًا تَكلَّم في أمورٍ العيْبٍ وأنكر شيثًا من أمور العَيْبٍ الَّنِي 
أخير الله بها ورسولّه. فإنّنا لا يُمكِنْ أن تُقِرّهِ عَلَ ذلك؛ وذلك لأنَّه لا يَالَ للاجتهاد 
لو 

سج 5-5 


فتاوى العلم 05 


(451) السّوّال: هل كل ما اخْيَلَفُنا عليه يَعْذِرُ بَمْضُنا بعضًا فيه؟ 

اللزاقكية ان عر تسريه فنا الخالت كدالو كارت 
النصَّ ناية لذ لآن الواجب الرّجِوعٌ إلى مُقتضّى النصّء والواجبٌ 
الرجوعٌ إلى ما دل عليه الإجماعٌ ولهذا لو جاءنا شخصٌ بطريقة تالف طريقة 
الَف أَنكَرْنا عليه؛ لأنّهُ تحال للإجماع» ولو جَاءنا شخصٌ برأي مالف النصّ 
العريت لالكزو عليه أقانما كر فو كبا للانتعه ادبو اللسيوط تلقانت 
لانرٌ عليه ولكن مَمَ ذلك ناش فإما أن يَرْجعَ م إلى قَولِنا وإما أن نَرْجِعَ إلى قوله. 
وإنا أن تيكل واحعويا عل را عبرلا نت عرو سك 

لصح 0 

(417) السُوّال: ما قولكم فيمّن يَقولُ: اختلافٌ المذاهب صََيّمَ الحَكُمَ 

السلاميٌ» وعلينا أن تَضرب بها عُرض الحائل وكأ لين من الكتاب والشه 


مباشرة؟ 


الْجوَابٌُ: رأبي أن هذا ليس بصحيح. بل اختلاف المذاهب من الفقه 
الإسلامي؛ لَنَ 5 الاختلاف تَحْصْل فيه مناقشاتٌ» واخد ورت فينمو فكرٌ العام 
في الفقوه وتكون عنده مَلَكَةٌ يَستطِيعٌ بها تَرجِيحَ قولٍ عَلَ قولٍء ويحضّل يبدا خية 
كثيرٌ. نعمء هناك شيء أَحْدَتَنْهِ هَذِهِ المذاهبٌُ عند بعض الناس الجُهلاءء وهو 
التعصّبٌ للمذكب الذي ُو عليه حَتَى إنه لَب الح من أجل المحافظة عل قو 
مَن قلّده وهَدًا هُوَ الخطأ العظيمُ. والواجبٌ عَلَ الإنْسَانٍ إذا تين له الح أن يَقول 


به» سواءٌ وافقٌّ مَذْهبّه أو لم يوَافِقه. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمَا قول السائل: تخد الدِينَ من الكِتاب والسّنَّه مُباشرةً» فإنَّ الفقهاء 
قي المذاهب- أخذو | الفقة من الكِتّاب والسّئة فائر ة:ولهذا تدهم إذا ذكروا 
الأحكام» ذكروا أدلَّيَّها من القَرْآنِ وا لسن ولا يمكن أن نَتَّهُمَ العللاءَ بأنهم لم يأخذوا 
أصولٌ أحكامِهمْ مِنَ الكِتّاب والسُنَِ. 

و5 52 

(؟41) السّوّال: نَرْجُو منكم توجية تصيحة للشباب 8 بيانٍ فضيلةٍ 
الشيخ عبدٍ العَزيزٍ بن باز خامن نون وزلالم قد نشد الأشرطة 
لذلك. وجّزاكم الله خيرًا. 

اموت جتكان الا رفون ررد بين لبيانٍ الشبخ» فإذا كان بيانًا فلا يخْتاجُ 
ِلّ بيانِء فالبيان لا يحتاحُ إِلَ بيانِء فإن كان في هذا البيانٍ إجمالٌ فلْيسألٍ الشيَ حتّى 
ين فالبيان لا يحْتاحُ | إِلَ بِيانِء والإجمال ييه مَن أَجْمَلَه وهو صاحبٌ الكلام. 

أما أنا فأقول: إِنّ ما قاله الشيخ صحيحٌ» ولا شَّكُ أن اختلاف الإخوانٍ طَلَبَة 
العلم لا يخدم الإسلام» بل هُوَّ ضَرَرٌ عل الإسلام» ولا شََكَ أنّهِ يحْدُمٌ أعداء 
الإسلام؛ لأنَ أعداء الإسلام مْبُونَ أن يَتفَرَقَ عمَلَة الشّرع يُحبون أن يتفرقوا 
بأقو 95 وأفعالهم» وإذا تأمّل الأننان طرَيقٌَ الصحابَة وَالْسلف الصّالِح وجَدَ ثم 
يْتلفون في الأقوالٍ. لكن لا خَحْتَلِفَ قلوبهمء ٠‏ فلا يَسْبٌ بعضّهم بعضّاء ولا يَنَهِمُ 
بعضهم بعضًا. وكل إِنْسَانٍ مُعَرَّض للخطأء وإذا كنت تَقَدة أن صَاحبَكٌ فد أخطأ 
فإن صَاحِتك يقد ألك انث أبقا أخطات: 


إذن لا حُجَةَ لأحدٍ عَلَ أحدٍ بقوله. والحّبَةٌ فيا قالّه الله ورسولّه وكونٌ 


فتاوى العلم 0 


لم 


الإخوانٍ يَتفرّقونَ من أَجْلٍ اختلافٍ وجْهةٍ النظر في أمر لا يَمَسٌ الدينَ أو العقيدةً هُوَ 
في الحقيقةٍ من نَرّغَاتِ الشيطانء ومن عَمَلٍ أهل الباطلء فَأَهْل الباطل لا رَأَوًا إقبال 
النّسِ -والحمدٌ لله- عَلَ الإسلام» ولاسيّا الشباب» لم يسكتوا؛ لأنَّ هَذَا يَغِيظُهِم 
وسِيَْيّرُون كلّ حيلةٍ للقضاء عَلَ هذه الصَّحُوة أو النَهْضْةَء لكنهم يُدَبرونَ بصمتٍ 
وإحكام. أما نحن فلسلامةٍ قلوبنا فنحن إذا دبّرنا بَْنَا من الحبّة بد وكَبّرنا المسائل» 
وجعلنا النَّاسَ يختلفون ويتفرٌقونء فيحْصّل الشي والبلاٌ. 

ولهذا يب أن تَمْيِيَ أولا بدي الشَّرع وثانيًا بحِكْمةٍ العقل؛ لأننا إذا عَلَبَتّنا 
العاطفةٌ صارت عاصفةً عَصَفَتْ بنا وأفسدث بيئناء وأهل الث محِيُونَ أن يُكونّ 


عو وس 


الواقعٌ هكذاء ويحبون أن يَقومَ فلانْ يَسُبُّ فلَانًا ويضلّل فلانًا. 
فتصيحتي لإخواني الّذِينَ صار منهم بعضٌ التَيْءِ أن يُراجِعُوا الأمرّء وأن 
يُلّل بعضُهم بعضًاء وأن تَضْدُرَ منهم كلمة موقعة من الجميع بأننا مُتَِّقون في 
الأساسياتٍ والأهدانيء وإن اختلفت وجْهات النظرء فإن هَذَا قد سَبَنّ في سَلَّفنا 
الّذِينَ هم خيد ناه فاختكّف الصَّحَابَةٌ في أمر من أركانٍ الإسلام اختلاف اجتهاد. 
1 7 5 4 2 ا :1 ام 7 
ولم يعتفٌ بعضهم بعضًاء ولم يَضلل بعضهم بعضًاء وذلك في قِصَّةِ خروجهم لبَنِي 
ال ل الا ا 0 ِل 
بني قَرَيْظَةَ فقال الَِنُ يك لأصحابه: الا بْصَلَّينٌَ أَحَدٌ العَضْرَ إلا في : بني قَرَيْظة00". 
ان تسوس الفا ارق ل اده ؛ فقال بعضهم: 


ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب المبادرة بالغزو رقم (٠/ا/ا١).‏ 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
“ع 2 0 دروس وساوى من الحرمينالشريفين ‏ 


لا نُصَلِ العَضْرٌ إِلَّا في بني قريظة ولو بعدَ الَذْربِء وأتحروا الصَّلاةَ إِلَ ما بعد 
الغْرِبِء وصلَّوْها في بني قُريظة» بناءً عَلَ ظَاهِرٍ اللفظ: ١لا‏ يُصَلَّنَّ أَحَدٌ العَضْرٌ إلا 
في بَني قُرَيْظَةَ». وقال آخرون: بل تُصل العَصْرَ في وَفْتِهِ لأنَّ مَن فاتته صَلَاةٌ 
العضر حَبطً عمله. ولأنَّ غَرَض التي يي من هذا الكلام البادرةٌ بالخروج والوصولٌ 
إِلّ بني قريظة. 

فاختلفوا هذا الاختلاف الَّذِي هُوَ في رُكْنِ من أركانٍ الإسلام» ومع ذلك 
لم يُعنفْ بعضهم بعضّاء والنبئٌ عَلَِهصَكولتَخْ لما بَلَعَّه الخ لم 0 منهم. 
وِنْ كُنَاَى أن الصِيبَ هم الّذِينَ صلَّوَا في الوقت. 

فالهحٌ أن أَرِيدُ أن تكونَ َحْنُ عَلَ طريتٍ السلف الصَّالِح» لا نُكَمَرُ ولا تُصَدَّلُ 
ولاتْبدَعٌ إِنَّا إذا اختلفنا في أمر اجتهاديّ لا يُعلَمُ ع الله» فإن الْوَاجِبَ 
أن نشّحِدَ ويا حبذا لو أنه صدَرَ بان من الجميع يَشْرحونَ به أنَّم مُتّفقونَ في الهَدَفٍ 
الأناموة كافون قب هات النظوق بعضن الآموزه ويهذا اند قد لنت لبه ان 
سَبَقَناء ولايَضْدٌ نا شيئاء فلو حَصَلّ هَذَا لكان طَيبا وسيحصّل إِنْ ضَاءَ الله أو يحل 
بالقوة بأن يَكُنفٌ بعضّهم عن بعضرء وأن يكونوا إخوةً كرف لواحو و در 
مسؤولييه في مَذِهِ الأمِ. وتَسْألُ الله لنا ولهم الهداية» وأنْ يمَعَنا جميعًا عَلَ الهدَى 
والتقى. 

ولايَضُرٌ الاختلافٌ في المنهج ما دام لم يخْرّخْ عن حُدودٍ الشّرع. والله أعلم. 

2-0 


فتاوى العلم /اكة0 


(414) السّوّال: إذا جَاءَ الإنسانَ أكثرٌ مِنْ قَنَْى في مَسأَلةٍ واحدةٍ وكل الأجوبة 
حُتلَِةٌ فبأَيّ المنْوَى يَأَحَدُ؟ وجزاكمٌ الله خيرًا. 

03 وه 0-0 

ا ال 0 

تا غيرٌُ مقبولة؛ ولهذا قَالَ بعض السلني: «إِنْ هذا العِلْمَ دين فانظُرُوا عمَّنْ 

دون 1 والمسألة إذا كَانَ الإنسان لا يُحَاطِرٌ في مَرَضِ تاقوالا يده 

إلا إلى طبيب معروفيء فَكَدَّلِكَ في أَمْرٍ الدينِء لا يُحَاطِرٌ والعلماءً الموثوق بِأَجْوِبَتِهِمْ 


مَوْجُودُونَ والحمدٌ لله. والذي لم يُوجَدْ وُحَِدَتْ آناره في كُثهِه وفي أَشْرِطَتّه؛ لكِنْ 
إذا قَرَضْنَا أن الرجل اسْتَفْتّى عَاِيْنِ موثوقَيْنِ فاختلفتٍ الَنْوَى فهل هو عا 
أو ماذا؟ تقولٌ: أوَّلَا إذا استفتيتٌ عَالَ) وأنتٌ وَائِقٌّ به فلا تَسْأَلُ غيره أَوَلَا؛ٍ لأنّكَ 
لم تُكَلَّفْ بهذاء وثانيًا: لعَلَا يَقَمَ في كَلْبِكَ شي وأنتّ أُوّلَ ما اسْتَفْئَيتَه كنت واثمًا 
به لكِنْ أحيانًا يَسْأَلُ الشخصٌ عالً) مِنَ العلماءء ويفْتِيه ثم يَسْمَعُ في يَخْلِسٍ آخَرَ مِنْ 
عالم آخَرَ قَوْلَا الما أَفِْيَ به. روك بالأدلة يِنَ الكتاب والسن فحينيزٍ يق 
في حَيْرَةِ وفي هذه ا حالٍ نقولٌ: قل للثاني: إِنّكَ -أَحْسَنَ الله إليكَ- قلت كذا وكذاء 
وأنا قد أَقتِيتٌ بِقَوْلٍ آحَرَ الِفٍ لم قُلْتَّ فهإذا تَرَى؟ فإذا قَالَ لكَ: القولُ الثاني الذي 
َفِْيتَ به ضَعِيففٌ» ولا يَسْتَيدُ على دليل» وما قليّه أنا ففيه الدليلٌ فَائبعْه ولا إشكال 
في هذا. 

لكِنْ إذا كَانَ الإنسان لم يَسْأَلُ أحداء الآنَ وَقَحَتِ القضية عليه وأمامّه علماكء 


.)11١ /5( القائل هو محمد بن سيرينء انظر الطبقات الكبرى (1/ 5 5١)؛ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


هلالك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
وء ه رعو 


عَم يَسَأل؟ د أن دوا الجوات من امثالٍ الذي سَأَطرحه عليكم: :رجل مر 
بمَرّضصٍء وأمامه أطباءً مُتَعَدَّدُونَ» فإِلَ أَيّ الأطباءِ يَذْهَبُ ليُسَخّصٌ المرضّ ويَصِفَ 
الدواء؟ الع . دعي للاوثق. أَوتَقِهمْ وَأَحْدَقِهِم وإذا كت تختار لتصحيح البَدَنٍ 


مَنْ ري أَنَّه أو 0 الأطباء؛ فاجعلٍ اختياراء لدينكٌ كذلك» فهذا دين. 


(40) السّوّال: هل يجورٌ لنْسَانٍ أن يه ني إفتاء بعض النَاسٍ إذا لم يُوجَد 
مَن يُفتِي» أو لم يََيَسّرْ سؤالٌ العْلاء؟ 

الجوّابٌ: نقول: إذا كان جَاهِلًا كيف يَجْتَهِدُ وعلى أي أساس يبني اجتهاده! 
والواجبٌ عل مَن لا يعلّم ال قر اندر الكل رت رك لعل عالق 
والملائكة لم قال لهم الله عتتجل: #أَنْبُون يِأَسْمَِ ولاه إن كُسْمْ صَدِقِينَ (15 مَالوأ 
سَبْحَتَكَ لا عِلْمَ لنآ إل 0 |56 0 اكير # [البقرة:85-81], 

أما كوه يقولُ إذا لم يجد عال) يُفني : أنا أفتي» أصبتٌ أو أخطأتٌء فهذا غلطٌ 
ولاغوز: فالواجي أن : يقول لِلمُسْتفتتي: اسأٍ العُياء والآن ولله الحمدُ الاتصالاثُ 
سهلة فيصل عن طريقٍ الهاتف. أو عن طريقٍ البريدٍ السريع والبطيء؛ فالحمدٌ لله 
الأمر مِيسّر. 1 

وق سعات- 45 


0 


(455) السّوّال: فا مع: كن فقول شنيان اللورئ زهل تعمل يذ «إذًا ولت 2 
الجُلّ يَعْمَلُ العَمَلَ الذي قَدِ اختّلف فيه وَأَنْتَ تَرَى غَبْرَهُ فَكَا تَنْهَهُ09, 


.)237”548 /5( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 


فتاوى العلم 03 


الجَوَابُ: الظاهرٌ أَنّ الإنسانَ إذا رأيتَهُ يَعمَلُ بمسألَةٍ حْتَلَفِ فيهاء وأنتَ 
لا يُوافِقُه على حُكْمهاء فلا تََْهُ؛ لأنه لا إنكَارَ في مَسائلٍ الاجتهادء وهذا حَقٌ. 

وال ان اوراز الايايني لطاع الول لي لزان اللاو الى مرف 
الاجتهاد ألا يَخِعَنُوا من هذا الخلافيٍ مَكَارَا للجَدّلٍ والعداوة وَالقّدِء وَأَنْ يكونُوا 
إخوةٌ على كلّ حال. 

وتسوعو - 7 

(417) السّوّال: ما رأيُكم فيمّن يُستشهدٌ بأقوالٍ العلَّاءِ وأفعايهم يها مَنزِلة 
النصوص؟ 

الحوّاث: رَآيَنا أَنّهُ فى الخطأ أن 4 0 
اله عليه ب وغل أله:وسل؛ ولك لا 4 وان نر د ين قز له ونوك إن يقر 
ولاه سد 

الإِنْسَانَ مهما بلع في العلم, فَإِنَهُ قد يُخْطِيٌ كا قَسّمَ لبن يكل ذلك في 
قوله: «إِذَا حَكَمَ | لحاكم فَاجْمَهَدَ : أَصَادَ كه قله 1 جْرَانِء وَإِذَا حَكَمَّ فَاجْتَهَدَ َم 
أخطأً 0 

معي يي ع اس ع سي 
مَرجِعه إلى العْلَاءِ بأمر الله» قَالَ الله تعال: لمَسْمَلُوا أهل ألذِّمْ إن رع 
[النحل:47]» وإذا استفتيت عالً) تَرَى أن أهلّ للفتوى. وأن هنا مكلك يه عراها لتقنية 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (؟07905), 
ومُسْلم: كتاب الحُدود. باب يان أخر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم .)١1/157(‏ 


ا ال 00000000 «دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الشَّرْعٌ فعليك أن تَلتَزمَ به. ولا تَسْأَلْ غيرّه. 

وجحطِئٌ كثيرًا مَن إذا استفتى عالًاء ولم يُعْجِبْه قوله ذهب إلى عالم آخَرَ فإنْ 
أفتاه .ا محّه فهّذَا المطلوت» :إلا قال: أَذْمَتٌ إلى غترة»ويدُوة عَلَ الْعتَاء عَتَى يض[ 
إلى بُغيته» فيقولٌ: هَذَا هُوَ العالم. 


مر ع 


وقد ذكرَ العلَاءٌ ء يَمَهْلنَهُ أن مَن تَببّع رخص العلَاء فَهُوَ فاسقٌء حَارِجٌ عن 
العدالة. 


-َ 


فيَجبٌ عليك أ ن تَتَحَرَّى قبل أن تسأل. وأن تسألّ مَن 7 تكقّ: يه عنكًا وويتاء * 
إذا أفتاك, فهو الح إناشاء ألله تكان دولا تسا غكه: 
١‏ يت 0 


2 ا ء 20000 + رعس دير 
(4؟4) السّوّال: هل المكَلْفَ مي في المسائل الخلافية بينَ العلاءٍ أَنْ يَتَحَيرَ 
أيَهُمْ شَاءَ طَانًا أَنْ كل رَأَي مُدَعَمٌّ بالأدِلّة فلا إنكارٌ عليه في ذلك أو لا؟ تَرْجُو 
الإيضاح. وجزاكمٌ الله خيرًا. 
1 . 1 7 ًَ س0 . ٠.‏ 0 
الجوّاب: هذا السؤال مُهم جدا؛ لا سيا في هذا 0 الذي اطلعٌ الناس 


0 سم 


قَدعل آراء الغذاء» وصَاروا يُسْمَعُوَنَ أو يَمَرَؤُونَ ما بد ,: نْشّرُ مِنَ الخلافٍ بين أَهْلٍ 
8 رو هي 
العلم» ونقول: 

أوَلَاه يجبْ على أَهْلٍ العِلْم الخْتَلفِينَ في هذه المسائل ألا يخْعَلوا مِنْ هذا 

رت ار 0 مص به الا لا من طريق 


يرم حر م( روه 


فتاوى العلم الام 


1 


ب اا ل لسلست يي ص و 
يسنت وَأوْلَيِكَ كم عَذَاتُ عَظِيمٌ # [آل عمران:ه ٠٠‏ وقال لنبيه ع : #إن ألَذِنَ فرقوا 


- أ ديو 


ل إِكَ أَسّهِ 26 يكبم يا كانوأ ِمُعَلُونَ 4 


0-7 
ل 
اله 
1 
03 


ل ا 


.]١69:ماعنألا[‎ 


والذي تَرَاهُونَسْمَعْه مع الأسف- أن هؤلاء امن يتَخِذُونَ مِنْ خلافِهم 
طَرِيًا إلى التّراع والاختلاف وتَفْريقٍ الم مثل أَنْ يقول: ل 
أَمْ مع غيره؟ ؟ وما أَشْبَ ذلك نَ الكلام الذي تَسْمَعْهُ وهذا حطأً. 

والواجبٌُ: أن الرْءَ إذا عَلِمَ مِنْ قَائلهِ أن قَضْدَهُ حَسَنٌ وأنه يُرِيدٌ الحَقّ ولم 
يخالف نضا صريحَاء وإلَّا حَالَفَ في أَمْر للاجتهادٍ فيه حجَالُ؛ فإنّهِ لا ينبغي أن يُحَابَ 
على هذاء ولا يُتَخَدَ من خَلافِهِ سبيلٌ إلى تَفرِيقٍ امسلمينَ؛ ولهذا الصحابة وَعإتَمَنغٌ 
كَنُوا يْتَلفُونَ في كثير مِنّ المسائلٍ وهُمْ عل قَلْبٍ رَجُلٍ واحلد» ليس فيهم نزاعٌ؛ 
وليس فيهم خلاف» هذا بالنسبة للمُحْتَلفِينَ. 

34 احم ان الكتره هذه الآراء امخْتَلِفَة فإِنّه لا شَكَ أنَّ الأوْلَ أنْ يَتَِعَ 
الرجلٌ مَنْ يَرَاهُ أَقَرَبَ إلى الصواب؛ لأنّه -أي هذا الرجلّ الذي سَمِمَ الخلاف- 
بمنزلة المريضي الذي وَصَفَ له طََانِ أو أكثرٌ عِلاجًا لَرَضِ فإنّهِ بلا شك سوف 
يَأَحْذُ برَأي الطبيب الذي يرَى أنه أقربُ؛ إِمًا ِعِلْمِهه وإمًا ِنُضْحِهِه هكذا أيضًا 
مسائل العِلْم؛ ٠‏ هي دواء للقلوب: فالإنسانٌبِْي له إذا َع ياف أل الهم 
أن يََحدَ بِمَنْ يَرَى أن قَوْلّهِ أقربٌُ إلى الصواب؛ إما لِسَعَةِ علو وما لِدِينهِ وأمانته. 


جو و ع اي 2 ره ب 
وأَقُولٌ: إن بنبغي -ولا أقولُ إنه يِحِبُ؛ أن , عض أَمْلٍ العم يَرَى أنه يْ- 
أن يَأحدَ برَأي مَنْ يراهُ أقربَ إلى الصواب؛ وذلك لأنّه إذا حَصَلَ نِزاعٌ بينَ عَائَينِ؛ 


"اه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


وأَحَدَّهُمَا أقربُ إلى الصواب في قَوْلِه لا يَْرَمُ منه أَنْ يكونّ أَقربَ إلى الصوابٍ في 
كل مسألة؛ إذ إنَنا د أن علماء كبارًا يحْطُِونَ في مسألةٍ من المسائل» ويكونٌ مَنْ 
هو دُوجُمْ في العِلّم أَصْوّبَ منهم. 

فلهذا رَى أَنّه لا يِب أنْ يَأْحدٌ الإنسانٌ بِقَوْلٍ مَنْ هو أعلمٌ في كل مسأل 
ولأننا لو أوْجبْنا ذلك لأَوْجبنا انبا غير الرسول وَل وتقليدَ غبر الرسولٍ كل. 
وهذا الأمرٌ هو سببٌ البلاء على هذه الع ة الإسلامية في التفرّقِ ف في المذاهب التي 
نَضَأتْ بعد عهدٍ الرسول كلله. 

أمّا إذا كان العايّانٍ عندَ هذا السائل أو عند هذا السامع يَجْمُولَئْقِ لا يَدْرِي 
يا أقربُ إلى الصواب في عِلْمِه وأمائته؛ فقدٍ املف أَهْلُ العم أيضًا: هل يحِبُ 
عليه أَنْ يَأْحلَ بالأشدّ لأنّه أَحْوَطُء أو يَأْحَدَّ بالأَيْسَرِ لأنّه مطابقٌ للشريعق فإِن 
الشريعة كُلّها يمي ى) قَالَ النبيّ بك: «إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ)'"' وما خير النبييٌ كَل بين 
أمْرَيْنِ إلا اختار أَيْسَرَ دهي "؟! فإذا كنت جاهلًا في حَالٍ العائين المُخْتَفَيْن فإنَ م 
العلماء من يرَى أتَّكَ تأخدٌبالأئَدٌ؛ لاه أَحْوَطُ ومنهم عن يرَى أن تَأحُد لسرا 
لأنّه أَوقَقٌ لِرُوح الدّينِ الإسلاميّء وَالعِلْمُ عِنْدَ الله. 

6 
(419) السّوّال: هل اكَذَاهِبُ الفِقهيّة بدّعة؟ 
لجَوَابُ: نقولُ: إِنَّ اذاهب هِيّ أقوالٌ أئمّةٍ من عُلماء المسْلِمِينَ» وهي آراء 


.)"9( أخرّجه البخاري : كتاب الإيهان» باب الدين يُسْرء رقم‎ )١( 
))5404( (؟) أخرّجه الببخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لخُرّمات الله رقم‎ 
.)77771( ومُسلم: : كتاب المضائل» باب مُباعدته وَل للآثام واختياره من المباح أَسْهِلّه رقم‎ 


فتاوى العلم ؟لاة 


لكنّ البدعَةَ التعصّبُ للمَذمّبء بحيث لا يَقبَلُ شيئًا سواه وإن كان هُوّ الحقٌ» فَهَذًا 
هُوَ الّذِي لا يجورٌ؛ لأنَ الواجب عَلَ الإِنْسَانٍ إذا بان له الحق أن يََّبَعَهء سواءٌ كان عَلَ 
مَذّهَبه أو عل خلافي مَذُهبه لكنّ أهلّ لعلْم يفيت مهذه الَدَاهِبٍ من أَجْلٍ أن 
يَأَخْدوا تقواغ ده فقط) لا أن متعلوها م و ور 0 
عليهم الرجوع إليه؛ أن الله ل # وبوم يناد مهم فقول هذا أد ا حبمم الْمرَسَلِنَ * 
[القصص:0+]» ولم يقل : ماذا أَجَبْتُم أحمد بنَّ حَنبلٍ» أو مُحَمَدَ بنَ إدريس» أو مالك 
بن أنس» أو اللعيان أبا حَنِيفَة أبدَاء بل قال الله تفال : ووم يناد مهم فول ماد 

فالبدْعَةٌ أن يَتَمَرَقَ النَّاسُ من أجل هَذِهِ الَذَاهِبِ بحيث لا أقبلُ ما يكونُ في 
مَذْهِِكٌ من الحقٌّ» ولا تََبّلُ ما يكون في مَذهبي من الحقٌ» أما إذا كان الإِنْسَانْ يَرجِمْ 
ِلَ الحقّ فلا بأسّ أن يَنتويّ إِلّ مذهب من أجل أن يبنيّ قواعدّه عليه؛ ولكنه يأخدٌ 


بالحقٌ إذا تبيّن له 


سووقس عى- 5 
(40) السّوّال: تقول الرسول كل لوديا عر ني 
هات لا اينداون كبز ون اناير قعل َقَى الشْيْهَاتِ فَقَدِ اسْتَرْراً لدينه 


7 


عرض '. الحديث. ل 
الجوّاُ: : هذه لساك فيه لاه وه ين بحو طب اليم : فمِنَ العلماء 


)١‏ أخرجه البخاريٌ: كتاب الإييان» باب فضل من استيرأ للينه» رقم (01)). ومُسْلم: كتاب المساقاق 
باب أَحَذٍ الحَلالٍ وك الشبهات؛ رقم (1599) . 


ئًّ خلافي نِنّ العلآءِ يأخذٌ الإنسان فيه 


م الل . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولُ: يَأحَدُ بالأسهل؛ لأنَّ النبيّ يلما خيّرَ بين أمرّينِ إلا اختارٌ أَيسرَ هما ما لم 
0 2" ومنهم مَن يقولٌ: يأخذٌ بالأشدٌ؛ لقَولٍ النبت يكله: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَ مَا 
رك 


50 [ 3 و عر م - 
وهي عِندي مسألة فيها نَظرّ؛ٍ والتساوي من كل وجهٍ لا يوجد. ولكن عِندَ 

7 5 كه رسن الس 2 2 7 3 0 
النظر في الآدلةٍ المتشاببّة» ومقابلتها بالقواعد العامة في الشّريعة والأصولٍ الشاملة 


رسيرعير ع م 


َيَنُ أي القَولِينِ أقربُ» فآخد به. 
موت ٠‏ 2 

حت | كُتّب وعلماء: 

(451) السّوّال: ما هي الكُنْبُ التي تَنْصَحٌ باقْتنَائِهَا للشّخْص ابد في طَلبٍ 
العِلْمِ حَاصَّة صَّهَ في الِعَقِيدَةِ؟ 

اَوَابُ: أنا أرَى أن من أحسّن ما يكوث في العقِيدَة (العَقِيدةَ الواسِطِيّةً) لشيخ 
الإشلام ابن تَيْوِية؛ِ لأنها كتابٌ محتَصَرٌ فيه زَُبِدَةٌ عَقيدَةٍ أهلٍ السَّنَّدَ والجماعة» لكنها 
في الواقع تحتاج إلى شَرْحء ولا بد للمُبْتدِئ من أن يتَخِدَ شَخْصًا يَدرُ س عليه؛ لآن 
فها معان لا يَفْهَمُها الإنسان بمُجَرِّ اما ب تاج إلى انه والخطأ هنا ليس 
سَهْلًا؛ لأننا نقول: هذه مَسْأَلةٌ مهمه م في الِعَقيدَةٍ. 

كذلك هناك عَقِيدَةُ السّفَارِينَ» وهي مَنظُومَةٌ لكنْ فيها بعضُ الأخطاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: و ا ا ل الله رقم (4 4 ومسلم: 
كتاب الفضائل؛ باب مباعدته يلل للآثام واختياره من الباح أَسْهُله رقم (/1؟9"؟). 
)١(‏ أخرَجه التُرمذيٌ: : كتاب صفة القيامةٍ والرّقائق» باب .5١‏ رقم (701). 


فتاوى العلم م2ى2غع0 


ففِيهًا بعضُ الإطلاقَاتٍ التى تُحَالِفُ في ظاهرمَا مَذْهَبَ السَّلَفِِه مِثْل قوله!": 


وَلَيْسَ وَبْنَابِجَ وهر وَلَا عَرَض وَلَاحِسْمتَعَالَ دو الَعُلَ 

فإن هذا قزل انك ماكان عليه اسلف 

وهذه (العتقِيدَةٌ السّفَارِييةُ) إذا دَرَسَّها الإنسانٌ على شيخ ملم بالعقِيدَةٍ ويكنَ 
له ما فيان الإطلاقاتٍ امُحالِمَة ذهب السّلَفِ سيَسْتَفِيدُ مْها. 

إذا كانَ مُبْتَدِنًا صَغِيرًاء فعَليهِ بحِفْظٍ (عَمْدَةٍ الأحكام)» هذا الكتابٌ الذي 
تَقَرَوْهُ الآن كتاب محتصت وكتابٌ عَامَّةَ أحاديئه في الصّ 5 يعني: لا يَحْتَاحَ 
لان إن قن ايها و بتك لقا نيا حيطا رتح له لبوا الوا 
بالحديث. 

وني باب مُصطدّح الحديث: من أجمع ما يكون من الكتب (نُحْبةٌ الفْكّر) لابن 
حَجَرِ يمك وهي عبارةٌ عن ثلاث صَمّحاتٍ» أو ربع صَمّحاتٍ يلها الإنسانُ؛ 
وتَبْقى في ذْهْيْه» ينتفع بها بَعْدَ كِبره. 

وفي باب التَّفْسِير: (تفسيدٌ ابن كثير) جَيّدٌ ومّفِيدٌ ومأمون» وكذلك تَفْسِيدُ 
شيخنا عبد الرحمنٍ بن سعْدِي يَمَدُلنَك فهو تفسيئ جَيّدٌ وسهْلٌ ومأمون. فَليَبْتدِى 

ثم بعد ذلك يَنوسّعٌ» في باب الفِقَه (زَاد المْتقيِع) الذي عليه الخو السب 
ب(الرّوض المربع بشَرْح زادٍ الْمستقِع)؛ لأن هذا الكتابّ كتابٌ مُبارَك كِتابٌ محْتَصَدٌ 


.)57( العقيدة السَّفَارِييّة البيت رقم‎ )١( 


كلاه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وجامعٌ» وقد أشارٌ به علينا شيّحْنًا عبدٌ ال رحمن بن سعدي يَمَهآنَهُ مع أنه هو قد حَفِظً 
مَئْنَ دليلٍ الطالِبٍء لكن قال لنا: احمَظُوا زادَ المستقنِع» فإنه أكثرٌ مَسائلٌ» وهو مُفِيدٌ. 
أما النْحُوٌ -وما أدرّاكَ ما النّحُو- الذي لا يَعْرفه إلا قليلٌ: هذا النّحْوُ لو تَبْدَءونَ 
> فرت اصدى ا .عدي ود مر وى واي 3 مركو ار 0 
ب(الآجَرَومِيّة)» فهي أيضًا كتابٌ متَصَدٌ مُمَصَلٌ يحْمَظْهُ الطالِبُ ويَقَرَؤُه» وهو جَيد. 


بعضٌ 0 1 لون كنذا 0 | التّدى) 1 0 00 بفول: 


0 


ات حلاص كه 000 إذا ذا احتاج 3 أي ا إلى استشهادٍ على 5 
مسألَةِ نخويّة يحِدُها عندّه في هذا الكتاب. فهو مُفِيدٌ جدًَا للطالِب. 

أما السَيرَة: فون أَحْسَن ما رأيت كتابٌ (رَادٍ المعادٍ) لابن القَيّم رحمه الله تعالى 
في باب اشرو سه د ك2 ال عَيهآصَلاوَلسَكم في جميع أخواله: في أحواله 
الشّخْصِي 00000 وأحوالِه العَسْكَرِيّةِ القتَالِيّة وغير ذلك. ثم هو مع 
هذه يُضِيف يَِدَُنَهُ استنباطً أحكام كثيرة من العّزواتٍء فهو كتابٌ نافِعٌ لطالب 


العلم. 

وأما أصولٌ الفقّه: ُو في الواقع فيه صُعُويٌَ لكن أنا لا أحِبٌ أن در لكُم 
كتابي الذي أَلَّقْتّ فيه في الأول فإِن هذا الكتاب حُتَصَدٌ يَفتَحْ البابَ للطالب؛ 
1 0" 
وهو مُفِيدٌ للطالب اللد 

أما الفرائض: فأحسنٌ كتاب صر مُفِيدٍ هو (البُرْهانيّة)» فهذه مختضرةٌ 
وجايعَةٌ لكل الفرائض» خُحمَّدٍ البُرْهانيء ومُفِيدَةٌ جداء حتى إِنَّ باب من يرثٌ لبي 


فتاوى العلم فد 


ذَكْرَهُ في بيتِ واحدء فمّن يَرتْ تُلَدْنِ أربعة أصنافي: البناثٌ» وبناثٌ الابن» والأخوات 
الشَّقِيقاتُ» والأَحواتٌ لأبء ذَكْرَ هذه الأصناف الأربعةً في بيتٍ واحِدٍ فقال"": 
وَالنْنُعَان لِانْكَّبْنِ اسْنَوَنَا 0 تَصَععِدَايَْلَهُالتَض ف أَنَى 
فهو كِتابٌ محتَصَرٌ جامعٌ مُفِيدٌ. 
-و 5_2 - 5 
(؟45) السّوّال: ما هي الكُدْبُ المفِيدَةٌ التي يِجِبُ على طَالِبٍ العِلّم قَراءتها؟ 
لْجَوَابٌ: أما الذي أَنْصَحُ به. فإن خير الحدِيثٍ كِتابُ الله فأنصَحٌ بأن يحَقَقَ 
الإنسان كِتَابَ الله نَل درَاسَةَ وافيَةَ من كلّ وَجْهِ حَسبً) يَستَطِيع؛ ثم ما صحّ 
عن رسول الله يكل لأنَّ هَذَيْنَ هما الَصْدَرانٍ لشَرِيعَةِ الله عَيَمبَلَ ثم بعد ذلكَ ما كان 
مِن كتب العُلماء المحقَقِينَ ولا أْعْلَمٌ أحدًا أحسَنّ تَحْقِيقَابِالدَلِيلٍ السّمْعِيّ والعَقلٌ 
وَالمْتَاوَى -كا نَعْلَمُ جميءًا- مَوسُوعَةٌ عَظِيمَةٌ في الِقَهِ والتّوحيدٍ والتَّفْسِيِ 


ا اله: إن ون > - 5 0 2 ته ا 5ه 
فإذا يَسَرَها الله للإنسانٍ ففيها خير كثير له وشَيّخَ الإسلام ابن تَيمِيْة مَوثُوق في 


0 : ا 0 8 ا 7 0 ” وز لهك 6 عد هاي 
عِلمِهِ وفي دينه» وفي وَرَعِه وفي فهوه» ولا أقول: إنه ممعصوم, لكنه مَوثوق» وليس 
مه 335 - 5 ع 95 ساه ا ذعينىن 2 2 

بمَغصومء فقد يحطِئٌ وقد يَصِيبٌء إلا أنه -رحمه الله» وجزاه عَنْ أمَّةِ حمّدٍ خَيْرًا- 


7 .اس 6 2 : 1 6 نه ع ةس ٠‏ 9 
تحقبقه ؟ الأمّةَ كيرا لا في العلم فْحَسْبٌء لكن أيضًا في استنبَاطٍ الأخكام من 


سر نا سن مر 


أَدلّتها. والله الموفقٌ. 
ج_ ٠‏ 52 


.)757( مَنْظومة القلائد المُْهانيّة» لابن بُرْهانَ البيت رقم‎ )١( 


000 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟47) السَّوّال: ما هىّ الكتّبْ الْتى تَتَحَلّق بالعقيدةٍ والتى تَنْصَحَونَ مها طَالِبّ 
ا ل سر ا 5 و م 5 فو 9 

العلم ا مبتدئ. وماهىّ مميزات هذه الكتب والماخذ إن وجدت؟ 

الْجَوَابُ: الذي يضر الآنَ أن أَخسنّ كتاب في مََذَا الباب هوَ كتابٌُ العقيدة 
َه 53 مه نبب 0 0 َ 3 
الوَاسِطِيّة لشيخ الإسلام ابن تنه فإنّه كتابٌ محْتصَرٌ جاع لِأَضُولٍ مَذْهَبٍ أهلٍ 
السّنَهِ وابَاعَةِ» لهذا أنْصَحٌ كل طالب عِلم أن يحْرصٌ عليه فَيَحْمَظَهُ ويَتدبرٌ مَعانبه 
ويَقرَأه عل شيخ يُفسّرْ له ما حَفِيَ من معانيه ثم بعد ذلك يَنتَقِلُ إلى ما هُوٌ أكبرٌ منه» 
مثل شَرّح الطحَاوية وغيره. 

وق هت 5 


(4؟4) السُوَالُ: ما هي الكُدّبُ المختصرةٌ التي تُرشِدونَ إلى قراءتها في الععقيدةٍ 
والفقهِ وَالتَمْسير أفيدونا مَأجورينَ؟ 

الجوّاث: كان تدا ترسين العاةة فيد ور كتابُ (التؤحيد) 
لشّيخ الإسلام محمد بن عبدٍ الوّهاب اَنَث 

وأمًا ما يَعلَقُ بالأشماء والصَّفاتٍ مِنَّ الكتب المُختّصرة فحَيرُ ما يُقرَأ: «العقيدةٌ 
الرامطة لشيخ الإسلام ابن ا 

وأمّا في الحَديثِ فحَيرُ ما يكونُ للمُبتَدِي: (عُمدةٌ الأحكام)؛ لِأئَّها جمَعَتِ امهم 
من أحاديث الأخكام وأراححتٍ القارِىَّ من طَلب تخريج الحَدِيث؛ لِأنّهَا كُلّها في 
الصَحَيحَينٍ. 


وأمًا في الفِقه فإِنَّ الإنسانّ إِنْ كانَ مُتمَقَها على مَذَمَب الحتابلةٍ فحَّيد ما كُتب 


فتاوى العلم 0178 


7 2 . 5 , ل ٠ - ٠‏ بم ع»ع يم 
(زاد المستقنع في اختصار المقَنع)» وإن كان مُتفقهًا على مَذَاهِبَ أخرى فليّسأل علماء 
اذاهب أي الكُنّب المختّصرة أنفَعٌ وأجدى كن كان في مَرحَلةٍ الطّلّب الأولى؟ 

5 ٠ جعت‎ 


(ه؟) السُّؤالٌ: أنا طالِبٌ مب وعدي الرّغبٌ في تَعلّم اللّةِالعَرَبي ف| 
ُو الطَرتُ انب لتعلّم ال اريك وما ي الكُْبُ الاي ع أي ل 
وعِنْدي قراغ كَثيرٌ في العَمَلِ؟ 

الحوات» الطريقٌ إل عاج 5 العَربيّة هُوَ وراسةً الكُتْبٍ الْوَلَمةٍ في ذَلِك» 
رن نوي عاتكر ومن ارلن انا بكرن كات رركي تن هذا لكات عل 
اختتصاره فيه فَوائِدٌ كثيرة فَهُوَ تَصَدْ وسَهِلٌ ومُقَسَّدٌ ويَسْتَطيمٌ الطالِبُ الْبِتَدِئُ 
أن يأخدّ منهُ حَيرًا كَثِيرَاء ثم بَعَدَ ذَلِك تَرتّقي ي إلى ما مأك وأوسَعْ مثل «متن 
القطر) لابن هشام. أو «الألفِيّة» لابن مالِكُء ثم تَتَوَسَع إذا كنت تُريدٌ لتَوَسّعٌ إلى 
ماهُوَ أَوسَعُ يشل اشرح الكافية» لابن الحاجب. و١مُعْني‏ اللعب ين كن 
الأعاريب» لابن هشامء وغَيرِ ذلك مما هو مَعروفٌ. 


20 


ران امت ١د‏ لمر عاطة يلق إل التزين بان للك كيت تلم هذا 
المَنَّ لأنّه إذا لَمْ يَكْنْ عِندَك مُدَرّسٌ يُوَجُهك ور ين لك ققد تَضيحٌ فتقراً مَثلا: 
الفاعل مَرفوحٌ. ولا ّدري ما هو الفاعلٌ» وهالو قي لك: نيد قائٌ. قلت إن زّيدَا 
-حَسب المعنى - فاعِلٌء مع أنه سسب الإعراب: تدأ ذلك تقول لايد إن أراة 
طَلَّبَ عِلم التحو أنْ يَتَلقَى ذلك عَن أستاذ. 
وس 5-5 


١ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(456) السّوّال: هناك دُعاءٌ حَمْم القرآنٍ ل ملام فهل هر له أو 
منسوب إليه؟ وما رَأيُكم في ذعاء ختم القرآن الَذِي يُوَلْمَهالموْلُونَ؟ 
اجَوَابُ: دُعاءٌ ختم القرآن الُنسوبُ إلى شيخ الإسلام ابن تَيْوية لم أرَهُ في 
ترجيته ولا في قائمة الكُتب التي تُِبّتْ إليهه وأنا في شك من يِسبَتِه إليه. 
وأمًا الدّعَاء عند حَشّم القرآنٍ فإنَّ العَُاءَ لفون فيه: هل هُوَ مُسْتَحَبٌ أو ليسّ 
بِمُسْتَحَبٌ وهو لم يَرِدْ عن التي َك ولكنْ فيه حديثٌ عن البَِيَ يك لا يَحضْرني 
الآن الكلام عليه وهو ١عِنْدَ‏ كُلَّ حَيْمَةِ دَعْوَةٌ ا وكت لا انر عد 
صِحَةِ هَذَّا الحديث. فمّن عنده عِلّْمٌّ منه فلَهُدْشِدّنا إليه. 
وأا فِعْلُا فلم يَرِدْ عن الت يل أنه كانَ يخْيمُ القرآنَ بالدَّعَاءِء والمهمٌ الآن 
مُوَ ألا نكون عَلَ الوضع الذي نحن عليه؛ فإن العوامٌ عندّنا يعتقدون أن دُعاءً ختم 
ار ار روي ار رار اوبكر اوت 
ونه رقن 2 كذ تقاده اتوم | لاد اح لاتكوك الما عليه اا كرون 
الإنسان يحم أو لا يِخْتِمُ فالأمرٌ في ذلك يُسْرٌء لكنّ الكلامَ عَلَ تاذ هَذَا سَنَهَ راتبة 
حنَّى يُلْحَقّ بالمفروضاتء وحتى يُوالَ عليه وياب عليه هَذَا هُوَ الأمرٌ الذي 
لا يَْبَخي أن يكونّ الّاسٌ عليه. 
21 - للك 


(457) السُوّال: رَجُلٌ ترك مَعِي كتابًا اسْمّه (دلائلٌ الخيراتِ) وهو مَل بالدَّدْكِ 
والتوسّل بغير الله ولم يَعْدْ صاحِبُهُ فماذا أعْمَلٌ بالكتاب. وهل أَرُدُه إليه إن جاء؟ 


« 


ع 


(1) رجه البنْهقي في الشّعَب (8/ 4877» رقم 1414) وقال عَتِبّه: في إسناده ضَعْف. 


فتاوى العلم امه 


الجَوَابُ: هذا الكتابُ -كا ذكَرٌ الأ السائل- فيه كثيرٌ من الشَّرْكِ والبدّع 
والثرافاتٍ» وهو جَدِيرٌ بأن يُسَمّى (دَلائل المخيرات)؛ لأنه يُوجِبُ الَيرَةَ والشَّكَ 
وله خرآفاتولاعرة لأحد أ ن يَقتَِيَة ويِبُ عليك أنْتَ أن تَحْرِقَ هذا الكتابّ» 
1 إذا كانت ديك كد ا الَنِي فيه» 3 0-١‏ إذا أمكن؛ 
5-2 
(4588) السّوّال: ما َه َقُولُونَ في عَقيدةٍ ابْن الجَوْزِيٌ؟ 
الحواسة أثول: إن ابْنَّ الْجَؤزيٌ يَمَدآَنَهُ قَدِمَ على رَبّه والله حَسِيبُه والذي 
اندي ير كله تلخ :فيهاًة فنا كان صَوَايَا قل نوما كان خط :5 
ووس ضمت 
(458) السّوّال: هناك مَن يَطْعُنُ في الإمام البخاريّ تحمَهأللَهُ بحجّة أنه اشتهرت 
عنه مَقولةٌ» وهي قولّه: «لَفْظِي بِالقَرْآنٍ حَلوقٌ»» فا رأيُكم في ذلك؟ 
الجوّاتٌ: رأينا في هذا أن الإمام البُخاريّ 5د مالك إمام متمق عَلَ إماميه في 
الحديثء وأكبٌ شاهدٍ عَلَ ذلك أن كتابّه الصَّحِيحَ صارٌ إمامًا للمسلمينَ إِلّا مَن 
زا الله قله فم أزاع اله قلبه» إن حتَى القزآن ليس إماما له لكن من مدِيَ إلى 
الحقٌّء وأنصف القولء فإِنَّ الإمامَ البخاريّ يَمَََُهُ إمامٌ له» لا شك في هذا. 
ولهذا اتَّفْقتِ الأَمَةٌ 0 من شد عَلَ تَلَفَّي هذا الكتاب الي هو 


إَ 


الصَّحِيحٌ بِالقَبولِء وقالوا: إِنْ ما اتفنّ عليه البخاريّ ومسلمٌ هو أصحٌ شيء بعد 


لمم _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كتاب الله عَرلٌ فهو إممٌ معت تقبو القوليه لكنه كغيره يمن الأئكة لبي 
بممعصوم, قد مَحْطِىٌ» وكفى الرء نبلا أَنْ تُعَدَّ مَعايبُه. 

أما ما أشارٌ إليه من مَسأَلةٍ اللفظٍ والملفوظ» فلا شك أن الصوابت ممَ 
اببخاريٌ؛ وذلك أن اهدي وال حيمً) أثاروا قَضِة القولٍ بخَلتٍ القن صاروا 


وسم ع 


ينوُعون الأساليبَ للعامّة. يأتي للعاه م فيقولٌ : ندال قاهرا الث ان؟ فقوال: : نعم 
أقرأ. اقرأ : أعوةٌبالله من ايان اجيم «إضي لق يق اتير 9 الْحَمَد لله يست 
العمداميتت لا الس 1ن -"]. إلى آخر السورة» هل لَْظُْكٌ بِالقَرَآنٍ 
رن أو غيرُ مخلوق؟ فالعام من يقول: مخلوق. الآن تَنْطِقٌ بلسانكٌ وسَّفْتِيُّكٌ فهو 
مخلوق. فيقول: حُلوقٌ. إذن أصبتَ وأجدت وأفدتَ وأحسنت» لأنك قلتٌ: د 
القَوْآن عَخْلوقّ. أنتّ الآن تفْرأ القرْآنَ فتقولٌ: إنه عخْلوقٌ. ولهذا قال الإمامٌ أحمدُ 
يَمَدُمَه: «مَن قال: لَفْظِي بِالقَرْآنٍ مخلوقٌ فهو جَهْمِيٌ» ومّن قال: غيدٌُ مخلوقٍ فهو 
مُبتدِعٌ»!". فثار كلام بينَ العلماء» أثاره هؤلاءٍ المبتيِعةٌامُتزِلةٌ والتَهدِية. 

والقَرْآنْ إذا قرأهٌ القارئٌ» فعندنا ثلاثة أشياء: لَافِظٌء ومَلفوظٌ به ولَفظء 
فاللافِظٌ هو القارئٌ» وهو عَخْلوقُء واللفظ هو حركة اللسانٍ والصوث المسموعٌ من 
القارئ. وهو أيضًا مخلوق. 0 به وهو 0 وهو غير مخلوق. 

إذن بين وتُفَصٌّل ونقول: إذا قَرَآً شَخْصٌ القُرْآنَ فهذه ثلاث حَقائقٌ: فَارٌِ 
وقراءة 'ومقزوق أو الأقط وملفوْظ هه ولفظ فالقارئ واللاقط كلوق ل شيلك: 
واللفظ أو القراءة كذلك مخلوق» لأنّه صِفةٌ الفاعلء والملفوظٌ به. أو المقروعٌ غيث 


)١(‏ انظر: الانتتصار في الردٌ على الْمْتزلةٍ القَدّرية الأشرار» لأبي الحُسين الشافعيٌّ (”/ دلاه). 


فقتاوى العلم ؟لمة 


مخلوق ق» فمَصَّلء وبالتفصيل يحصّل التحصيل أو يتم التحصيل» وأكثرٌ ما حَصَلٌ به 
باهرا رادت مرجع التفصيل. 

إذن الإمام البشارء ي يََدَنَهُ إمامٌ مُعتيدٌ في الحديث. وهو من أكبر أئمّةٍ 
البديكة .ونا قاله:«القيزة للفظ واللقوظ هو ار 


َىٌّ 


5-2-2 
(»46) السَّوّال: قال الإمامٌ مالِكٌّ يَصِففٌ الإمامَ أبَا حنيقة: «رأيتُ رَجلَا 

لو كلّمَكَ في هذه السَّارِيَة أن يِجْعَلّها ذمبًا لَقَامَ بحجّه)7". فا حَالُ هذه العبارة؟ 
الحواث؛ 0020000 وَمَدُاَئَكُ ولكِنْ إِنْ صَحَّت فهو 
َنَاءٌ على الإمام بي حَنِيفَة وَمَدُلنَهُ بكونه قَوِيّ الحجَّة؛ لأنَّ قَوِيّ الْحْبَّة يَغْلِبُ غير 
وانظرٌ إلى قولِهِ تعالى عن داو حينَ دحَل عليه حَصْانِ بَعَى بعضههما على بَحْض» 
فقال أحذهما للآخرء وكان له يسع وتسعون نَعْجَةَ: فال يليا وَعَزّف فى 
لْخِطَابٍ # [ص:"7]» أي : عَلْبنَي حتى أَحَدَّمًا مني» أو حتى فحني أن خذهاءقاك 
دَاوْدُ عََتهاصَلاهوَالسَكم: ##لَمَد ظَلَمَكَ سُوَّالٍ تْحَيِكَ إَِ يِعَاجِوء © [ص:؛؟]: جاءً في بعض 
الاير أنَّ المراد بالنّعْجَة: لزه رذن رودت مرق اشرق تر اه 


٠ 


و لض كن 7 ٠‏ 8 53 7 2 0 / 
وهنا ذكِرَت قصة إِسْرَائيلِية للطعنٍ في نَبِيَ من أنبياء الله» يقولون: إن دَاوَدَ 


.)509/1١6( تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي‎ )١( 


مم0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو الهلاوالشلم كانت هددة ساء فلن هما وتتعين امزراة» وأنة زأى اقراء خيلة 
2م 0000 0 ا “لي 
لاحد ل قواده. وتَرَددَ كيف يض إلى هذه الموَأَق فاملت عليه نفسّه أن يتخذ حيلة. 
فَأَرَسَلٌ هذا القائدٌ إلى جَبْهَةٍ القتالٍ لعلّه يُقتَل فيأخذ داودُ امرأَتهُ من بَعْدِوه فبَحَتَّ 
الله تعالى إليه مَلائَكَةَ عت إليه؛ تَذَكِيرًا له هذه الال 7". 

00 4 


يدا 


16 0 


راكاد لاوا حكن ادن يناي ي شخص عادٍ 
نَبِّ من الأنبياء» ولكن يَبْقَى عِنْدَنَا إشكالٌ: كيف قال الله تعالى عنه: وطن دَاوردُ 


َنّهُ هَاستَعْفَر ريك مر ركع وَآنَابَّ4 [ص:14]ء ما هَذْه الفئْئة؟ وما هُو الذَّنْبُ الذي 
ا 


وك اله ان مدو الوط وإكقاو اب ؟ 
أولا: الظاهرٌ -والله أَعْلَّمٌ- أن وَجْهَ ذلك أن دَاوْدَ عََهاصَكَهْولتَك اختل 


03 4 03 ووه سد ه و 


سراي -وهر وضع الصلاة عند الناس- مع أن الفرُوض أن ير اناس يكم 
بينهم. ولكه َل ِآصَلاهوالْسَلمُ بتي في مجر ابه يَتَعَبد لله. 


0 


- آذ ور م صء 


ثانيًا: أنّهِ أَغْلَقَ الباب» والدليل: #إد صَوَُوا الِْسرَابَ 4 [ص:١1]»‏ وكانّ أهونٌ 
من أن يُعْلِقَ الباب أَنْ يَبْقَى في يجرابه» ويَعْبدَ الله ولكش الباب مَفْتُوحٌُ» قَلَوْ دحل 
أحد قهّى حاجتة. 

النًا: أنه قَمَى لأحد الْحَصْمَيْنِ قبل أَنْ يَسْمَعَ حُجّةَ حُجّةَ صاجيهء وكأنٌ الذي حَلَهُ 
على ذلك -والله امار ا للرّجوع إلى ححرَابهِ: #قَالَ لَعَدَ طَلَمَكَ ِسْوَّالٍ كََيكَ 
ِل ياجو * (ص:04]» مُمَّ تَبينَ لدَاودَ عَلَنواصَكهواائَةِ أَنَّ الله عَيَهجَلّ إنها قَتَنَهُ هذا 


الأمر: #فَاسْتَعْفَررَيكُ وَحَنَّ راكعا وأنابَ» [ص:: ؟]. 


(١)تفسير‏ الطبري (؟7/ /ا/31١).‏ 


قتاوى العلم ليك 


(541) السُوّال: هل كتابكم (القَوْلُ الِيدٌ في شَرْح كتاب التَوْحِيدِ) عرض 
عليكم قبل طَبّعِه وهل هُرَ من إملائكم؛ أم حُيِبَ عنكم من خلال كُروسكم 
البَارَكَة؟ 

الجَوَاتُ: ما طبع من (ترْحَ زاد الّستقيع) و(شَرْح التَوحِيد)» وكذلك أيضًا 
(قرج الففوع) ولاق وس رياضن الصّاطين) الغالك أنه»ماخوة من الأخرطة؛ لأن 
إخوانّنا من حَحَّيهم لنشر العلم صاروا يأخذون ما ذكرثه من الأشرطةٍ ويُصَخحونه 
عَلَ حَسَب ما يرون ثم يَطبعوئّه. 

لكر غناك أعناء فنها اخحظاء قليلة».والفوائد فيها كنيرة. وقد :مكحا مباشرة 
(شَرْحَ العقيدةٍ الواسطية)»» والآن سيكونٌ -إِنْ ضَاءَ الله- إتمام تضْحيح (القَوْلٍ اليد 
في شَرْح التَوْحيد)» ثم (الشرح الممْتِع عَلَ زاد المُستقنع) وهكذا. ولكن لَيْسَ معتى 
ة وليس فيها إِلّا خطأ 

وجوج 

(447) السّوّال: هذا كَتِابٌ بعْنوان: (دُعاءٍ حَنْم القرآنِ) للشيخ عبدٍ الرّحْمَنِ 
الناصر السَّعْدي أرْجو بيان صِحَةٍ نِسْبَةِ هذا الكتاب إلى الشيخ ع ِنَّ هذا 
الكتاب يُوَرّعُ في المساجل؟ ْ 

الموات نهو توجرة هذا الذغاة ندم القرآنٍ الكريم للشيخ عبد الرحمنٍ 
لسَعْدِي» وموجودٌ أيضًا لشبخ سَبَقَه وهو شح الإسلام ابن تيه داك أما 
ما نسِبَ لشيخ الإسلام بال عدن ار ير مُوْلََاتَه التي كتبّها 


شيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تلخد إن الف عط ونا رمه فكانً يِخْتِمُ في اناويح وفي 
القيام القَرآنَ» ثم يدعو ذا لدعا أو نحوه. الي يَدُعو بدعاء و هذًا 
ؤاقة يكون قد : 

وأنا أَحْمَظٌ عنْه أنه كانَ ييِمُ الَنْمَة إذا صارٌ في آخر رَكْعَةٍ مِنَ الث اويح مثلاء 
وانتَهَى ادم وجَعَلَ يَذْعُو قَبْلَ الرركوع. وكذلك في القيام في لد 
لأن الناسّ كانُوا في ناكرا بشترح ايه ارقن حافس عل سم قيار 
اويح وحم القرآنٍ في التَّمَجُّن فَيَجْعَلُونَ للم اويح راف ولميحن اقزاءة: 
وكرظرة عل عاض لقص لقو اراق ند تراث لأوطفا مضا يعطن لفان 
يَرَى أن مَذِهِ الَدْمَةَ في الصَّلاةِ ليس لها أصلّ عَنٍ السَّلَفيِء كا ذَكَرَ الإمامُ مالك 
َحمَدْلسَهُ هَذَاء وقال: امام موا ين "» وكّر ذلِكَ وه مَدُاَلنَهُ 
ومن العُلماءِ من قال: إِنّهِ يست يُسْتَحَبٌ» لكن بِدُونٍ أن يَقولُوا: “إنه مستيد إل نص» 

السو بم لا نع ان ترف له رد عد اعاة 
الله» ومَن لم يَمْعَل فهو أَحْسَنٌ بالنْسْبَةِ للصلاقء أما بِالنْسْبَة لمن حم خارج الصلاة 
فقد صَحّ عن أنس بن مالكِ صإيعَنه أنّ كانَ إذا حَمَمَْ القرآنَ جمع أَهْلَهُ دعا(" 
لكِنْ في الصَّلاةِ مابَلَعنَا أنَ أحَدًا مِنَ السَّلَفِ كان يَدْعُو بدُعاءِ النّم. 

وهنا مَسْألةُ وهي أنَّ بعص الشبّاب كانُوا يتَشَدَّدُونَ في هَذَاء وقَابَنُونا بالإنْكَاٍ 
وقالُوا: كيف تُتَابعُونَ أئمّةَ الَرّم الذين يَدْعُونَ بعدَ حَنّم القرآن وهي بذْعَة وصاروا 
ار كان توياك 1111 اذ لتعيم و ارق ان لكا لتو اميم 


. )78/ 2 /1١( انظر المدونة‎ )١( 
.)57 ١ /*( والبيهقي ني شُعب الإيران‎ »)7 57 /١1( أخرّجَه الطبراني في المعغجم الكبير‎ )١( 


فتاوى العلم /المه 


الخترام إلى طق مقر إِقَامَتي وهو يُلحٌ: لماذا تتَابعْهمء إدا تَابَعْتهُم أنتَ 32 نت تَبِعَهُمْ الناس» وهذه 
بده واليدَُ ضلالة فيَندوَ ي هذَه يدجو أيضا ون اسجد. 


فنقول: ا إذا كان هوّلاءٍ الأر لون أنه اق كه امنود 
من مَذْهَبِ ب الإمام أحمد في 5 أصحابه» فهذا هادهم وأنا إذا كنت مأمومًا 


تع أيهم ولو كنت أرى أن ذلك ليس نال سن ويَدُلُ لهذا الأضْل ما وَرَدَ عن 


ىم سس سس ل سم ا. ع 1 ا و2 6 اع عزف بو امريد 00000 
أما مَا وَرَدَ عن الصحابة فإنَ أمير المؤمِنِينَ عثمانَ بن عفان مده يَوَْيََعَنَهُ -وتَعْلَمُون 
أن مُدَةَ خِلاقَيِهِ طالث. فبَلَعَتْ الْتنَيْ عَشْرةً سَنَة- كان في منى أوَل خلافيه يُصَلٍِ 


م 


الظهرٌ والعَضْرّ والعضّاءَ رَ كَعَتِين رَ كَعَتَيْنِه ب 7 قي على هَذَا ف كان أل تان عدن 
على اختلافي الرُوَايَيْنِ ثم أكك وصار صل الظهْرَأزمًا والعصر أريعًا واليشاء 


أزيكاه قنك علنة الضيغانة حكن إن أن مشر ل تلكة تقر قال 7 إنا الله و]: 
ار لوجر مار ا 00 


ء 


ا فَقَالَ: الل 2 ا 


صو 


وصَدَقّ يََلَيدعَنف فإنْ الحخلاف شد ؛ ولهذا لا بَحَتٌ الرسولٌ صَرْتعبِدرَسَرٌ مُعَادَ 
ابن جَبَلٍ وأبا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ إلى اليمَنِء فبَعَتَ مُعادًا إلى صَنعاء وأبا مُوسَى إلى 
عَدَنَ قال لا «تَطَاوَعَا وَلَا تَميَلِكَا0!". 7 1 يَعْنِي: لِيَطِعْ بَغضكم بَعْضَاء ولا يحتَلفْ 
(1) أخرّجه أبو دَاوّد: : كتاب اَناييك» باب الصلاة بونى» رقم ١(‏ 1)). 
)1١(‏ أخرّجه البُخاريٌ: كتاب الجهاد والسَّيرء باب ما يُكره ه من التنارُع والاختلاف في الحَرّب» رقم 


(0078)» مُشلم: كتاب الصّيام؛ باب استحباب صَوْم سنّة أيام من شوّال إتباعا لرّمَضانء رقم 
.)١١56(‏ 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا َه 00 03 ع _- ع 4 
بعد محم القرآنٍ. وأنا مَأمُومٌ وراءهم فإِني أنَابعُهم ىا فَعَلَ الصحابَة مع عثمانَ بن 
عو - هه 5 ع 
0 َليَدُعَنْفُ ومسالة عثان أكبرٌ من هذه؛ نا زيادةٌ في الصلاة. 


فأقول: إذا كانَّ أَيِمّة الحرّم أو غيئهم مِنّ الأكمّة يَرَوْنَّ استِحْبّاب هذا الدعاء 


ما الإمامٌ أحمدٌ وَمَدَْنَهُ فكانَ لا يَرَى القَنوتَ في صلاةٍ المَجْرِء ولكنّه قال: 
لت حَلْفَ إمام يَقَنْتْ في صَلاةٍ المَجْرء فتَابعْةُ وأمّنْ عَلَ دُعائه»!". 

وسبحان الله! يقول: (تابعة) مع أنه يَرَى أنه بذّعَة. 

فهؤلاءٍ الأَبِمّة يُقَدّرُونَ للخلان قَدْرَه ويَرَونَ أنَّ الخلاف مُمَرّقٌ للأمّةِ وأنَّ 
الوفاق هو الخيرٌ. 

ونيةة الما أو أن أنثه على مَسَأَلَةَ وهي أذان العشاء في رمضانَ جاءنًا 
مِنْ وُلاةٍ الأمْرِ من وَزَارَةٍ الشّوونٍ الإسلاميّه وهي وَل الأمر في هذ المسألَةِ؛ لأنها 
َاببَةٌ عن اكَلِكِ -وَفَقَه الله أن أذانَ العِسَّاءِ الساعة الثانيةً'"'"» يَعْنِي بعد ساعتين 
مِنْ أذانٍ المغرب. َرَأَيْنا بعض الناس يوَذْنْ قبل ذلكٌَء فيَؤدّنْ إذا مََى ساعَة ونضفٌ 
أو ساعَةٌ وثُلنًا سَاعيَ ولا أَظُنَّ أن ذلك عِنادٌ لكِنْ جَهْلُ في الأمور, ورَأيْنَا بعص 
الناس التَرّم مهذاء الذين التَرَمُوا مبذا حَصَل لُمْ مِنَ ارات ثلاث أمور: 

َوّلَا: طاعَةٌ الله؛ لأنَّ تَأَخيرَ الأذانٍ للسّاعَةِ الثانية طاعَةٌ لله؛ لأنَّ الله قال: 


1 


« كايا ألَذِنَ امنْوَا يعوا اله وَأَطِيهُوأ الول وول الْذَسي نك * [النساء:09]» وقَدْ قال لنَا 


ا ا 0 


فتاوى العلم 0844 


ولاه الأمور في رَمضانَ: اجعَلُوا الأذانَ بعدَ ساعتينِء فتَقُولٌ: سَمْعَا وطاعَةء هذا 
وثانيًا: ارهق بالناس؛ لأن الناس يَتَمَهَلُونَ في عَشَائِهِمْ إن كانُوا يد يعسو نايد 
مغرب في بوهم أو في زِيارَةٍ بِعضِهم بَعْضَاء ويَتَمَهلُونَ في الوْضوءِ ويَأتُون بِمَهَلٍ. 
وثالنًا: وقَاقٌ السّنَِِّ لأنه ثبَتَ عن التي علاسَكَةَلَكَخْ أنه كان يَستَحِبٌ أن 
يُوّحَرَ من العِشَاءِه وكُلً) تأخَرَ فهو - حتى إنه خرّجَ ذاتَ يوم وقد مَضَى ىاعاء 
الليل» فقالّ: ١ه‏ ب ولا أَنْ آَسْقَّ عل أَمْتي»"". 1 
ثم إنه إذا كان , بعض الْوَدْنِينَ يُوَذّنْ قبل الآحر بريُع ساعةٍ أو نصفي سا 
صارٌ اختلافٌ في بَلّد واحل. واثلاف: + شر يي هذا عبد قد صَلَّ والآحٌ يوَدْنْ 


وهما في بَلَِ واجد» وو نُأمِْنَا واحدٌ وهَدَقُنَا واحدٌء وكل هذا اتبَاعٌ للهوَى. 


97 ب 1 7 2 2 ل > ورسكة 5 عوو مد 
ف ور ل عم لناب إن كاك شيو خا كارا باون ار اوتا لا 


بالتأذين. 

فنقول: ينه يا أخي» هؤلاء الشيوحٌ إذا أَخبَرْتهمُ أنَّ تأخيرَهًا اميثَالٌ لمر 
وَيّ المْرِ الذي اميَكَال أمْرِه من امْتثالٍ أمْرٍ الله وأنّهِ أَوقَقُ للسّنَة وأنّه أزفَقٌ لأكثر 
هَ 1 
الناس» سِيَقتَنعُونَ 


م اليل الآن هذا الشَّهِرَ في هذا العام طويلٌء فمَعَنَا وقثٌ. 


َ 


فأقول: إن الخلاف بِينَ النامس مَظَهَرٌ م سَينٌه والإنسانٌ يَنْبَغِي له أنْ يخْط مِنْ 


.)77( أخرّجَه مُسْلم: كتاب المساجد ومّواضع الصّلاة؛ باب وَفْت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


09 لل 3-0200 دروسسوقتاوى منالحرمينالشريفين 


سوقت 52> 


(445) السُّوّال: هناك كِتابٌ كثْرٌ السّوالُ عنه كثيرّاء وهو كِتابُ ذَفْع شبَهِ 
1 عع كك وله ماك 1 عو 0 - 
التتشبيه بأكفٌ التَنْزِي للإمام ابن الحَوْزِيٌ ‏ رحمه الله تعالى - والسُّوالُ فيه عن ذكَره 
عق هذا الكتاب من تَقَلٍ كلام في بعض الأئمة الأعلام؛ كالإمام أحمدَ والإمام 
البَخاريٌ» والإمام سُفِيانَ التوْريٌ وغَيْرهم -رجمهم الله تعالى- من أَنَّهم كانوا يُوَوّلون 
الصّفاتِ عن ظَاهِرٍهاء وأيضًا في اتهاماته لشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بالتهافتِ 
والضلالات. ورَمْيهِ بالكفر» وما شَابَةَ ذلك» وغير ذلك ما هو شَّنِيعٌ» وقوله عن 
ُحَمّد زاهد الكَوْثَرِيٌ: إنه مُجَدَدُ التوحيدٍ في هذا العصرء ف| رأيكم في هذا الكتاب؟ 

الشواث: أن ري أن كرون الأسعدة تقيدة العامة أننا بهاذ قله عرد مله اله 
وَاحِدٌَ من ألف من الحَاضِرِينَ» وربما يكون هذا الكتابُ غير معروفٍ عند كثير من 

ع ل ماشه اله بن 7 26 
الناسء وأنت إذا ذكرئه في هذا الَحْفْل ذَهَبوا يَطْلبون هذا الكتاب. 
1 9 عو هه 1 ع - 
فهثْلٌ هذه الجتلسة -بارك الله فيكم- لا تكون لِثل هذه الأسئلة إطلاقًا. 
ووس عى ٠‏ 4 
(444) السّوّال: رأينا في الأسواقٍِ كِتابّك الأوّل: (مختارات من راد المعَاد) 
3 لم - 1 2 ةى شاه 8 
والثاني (الْمنَتقَى من فرائدٍ الفوائدِ)» فهل كل ما في هذه الكتب من الفوائدٍ والأحكام 
اس 2 

هِىّ من اختياراتكم الفقهيّة واللّغوية أو لا؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الجَوَابُ: أما الأوّل وهو (مختارات من راد الَعادِ) فإنَّ) هيّ مختاراتٌ تَذْعو 


فتاوى العلم 04١‏ 


وه م 


الحاجة إليهاء ولهذا قيّدناها على سَبيلٍ الفائدة» وأحيانًا ريا تُذَيّل عل المسألةٍ بها تَرَى 
أنه صَوابٌ» أو نُكَمّل البحث با ترَى أنه يحتاجُ إل تكميل. 
وأما الثاني وهو (الْنَْقَى من قَرائدٍ المَوائِ) فإئَّا كتاباثٌ قديمةً كَتَبْنَاهاء وفي 
بَعْضِها مسائل تَعَي فيه رَأينا إِلَ قولٍ تَرَى أنَّهِ أرجحُ مما كتبناه أولّا. 
ع 2ك 


ع 


(40) السّوّال: ذَكَرَ صاحبٌ كتاب (شفاء المؤاد في زيارة حبر العبَادِ)”". أن 
النّاسّ في زيارة التي يكل را وكتازل: ويقولٌ: إن لبي وك يَنادَى بالأوّل 
والآخر والظاهرء إِلَّ غير ذلك» فهل ماذْكَرّه صاحبٌ هَذَا الكتاب في كتابه صحيح» 
وهل ينم مَن يَطْبَعٌ مثل هذا الكتاب» أو يُقومٌ بتوزيعه؟ 

الجَوَاتُ: الكتابُ الَذِي ذكرهُ السايل لم أ فرَأه وما ذكرٌه من أنَّ الزائرٌ للنبيّ 
كِِ له مَراتبٌ لا ندري ما هَذْهِ المراتبٌ 5 أشار إليها السائل حَتَّى نَحَكُمَ عليها 
بالصحَّة أو البُطلانء وأما مَن سمّى أحذا بالأوّل والآخِرٍ والظاهر والباطن» فقد 
جَعلَه شَرِيكًا لله عَتمَلٌ في هَذِهِ الصّفَاتِ التي لا جل إلا لله فليس أَحَدٌ من 
امخلوقينَ يكون هُوَ الأول والآخرء والظاهرٌ والباطنَ» بل فَلَ لني ولك والتكة: 
أَنتَ الأول فَليْسَ قَبْلَكَ سَيْكٌ وََنْتَ الآخِرٌ كلَبْسَ بَعْدَكَ مَيْكٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرٌ 
لَيْسَ فَوْقَكَ نَيٌْ وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ تَنْغ)". 

)١(‏ تأليف: محمد بن علوي المالكي الحسني. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. رقم 
1لا 3 ). 
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2 


ويجِبٌ أن تَعْلَمْ أن به 0 
بل مَن عَلا في اليب نه لم طم لبي كه أن الي و نش صن العلر فيه 
فإذا غالِيتَ فيه فقد عَصَيْتَ الي يك ومّن ء عَقََا أحذا فهل يقال: إنه نه عَظلّمَه؟ لا. 


إذن» يجب علينا ألا تَغلْرَ في رسولٍ الله يكِ ىا غلا أهل الكتاب في أنبيائهم» 
و 3 0 2117 
بل تقول: :إن كمد ا عل عد لا يعد »:وزسول لا يكدسه: 


ونش يذو المناضية عرد إل كلمة يقولها عضن الئاس + يقولون: إبراهيم 
خليلٌ الله» وحمدٌ حبيبُ الله. وهَذًا خطاً؛ لِأَمبَم إذا قالوا: إبراهيمٌ خليلٌ اللهء ومحمدٌ 
حبيبُ الله. فقد تَقَصُوا ني قَدْرِ الي يك؛ إذ ِنَّ الخليلٌ أعلى من المتبيب» لهذا نقولٌ: 
إننا لا نعلمٌ أنَّ الله اتََلَ أحدًا خليلا منَ البَسّر إلا اثنينِء وهما إبراهيمٌ ومحمدٌ -عليهما 
الصَّلاةٌ والسلامٌ قَالَّ الله تَعَالّ: َع أَهَّهُ إِرَدهِيمَ حَليِلَا 4 [النساء:ه17]» وقال لبي 
ككنِ: «إِنَّ الله اتَدَنيِ حَلِيلًا ا اتَخَدَ !: ُرَاهِيمَ ليله" ولكن هل اتَخدَ الله أحدًا 
حَبيئًا؟ 


وهو 
صر 


نقو ل : نَعَمْ كَثِيرًا: #إوامة موب الحْحسِنينَ # [المائدة:"9]» 0 لَه يبحب الْمنَّقِينَ # 


[آل عمران:”لا]» إن 72 1 ترح بفيتلورت سيد رن ا ا 0 


2 واس دس لتر بر 


مَرَصُوَضٌ * [الصف:؛]» #إإنّ اله يحب المَوَبِينَ يي 

)١(‏ قال يية: إِيّاكُمْ وَالْلُوٌ في الدّينِء فَإِمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بالْلوٌ في الدّين»» أخرجه أحمد 
/١(‏ »رقم )١‏ واب بن ماجة: كتاب المناسكء باب قدر حصى الرمي؛ رقم ٠78(‏ 5076 
والتساني: : كنات مَنَاسك احج باب التقاط الحصى. 10 

)١(‏ أخرّجه م' : كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النَهي عن بناءِ الَساجد على القُبور واتخاذ 
الضون لبور لتقي عن اماه الور مسا جنر 09701 


فتاوى العلم 06 


أ 


فمّن قال: إِنَّ إبراهيمَ خليلٌ الله ومحمدًا حبيبُ الله فَِنَّهُ قد انتقصّ في حقٌ 

اليه بل نقول: إبراهيمٌ خليل الله» ومحمدٌ يَكِِ خليل الله. 
2ك 

(44) السّوّال: سَوِعنا أنكم تقولون عن كتاب لمجم لممَهْرسِ لألفاظ 
اران الكرويوة اننا تكله لين ديه ا | ات الزن طريقئهم الَتي 

: 0 ل كه 
استخدموها لا نتجوز. فهل هذا صحِيح؟ 

لوكا اكد واي عن شويداق اللعرويا اكازها بعل علي لتم 
قله ولكن حَسْبنا الله ونِعُمَ م الوَكيل» أي إِنسانٍ منكم يَسْمَعْ سمّع عني شيئًا مُسْتَنْكَرَا. 
فالواجبُ عليه أَنْ يَتصِلَ بي لِتيَنَ وتيت لأن النّاسّ قد يُوردون السُّوَالَ عَلَ وجه 
َس َل الذي في ثُفوسهم» فيكونَ اللفظ خلا مني نفس السَاِلِ» والُجِيبُ ميرب 
عَنِ اللفظء فأقضيى بِنَحْوٍ ما أَسْمَعٌ كما قال الدَسولٌ عَكتاصَكج 052" ؛ فإذا أجابه 
تي بِحَسَبٍ لفظه» وهو قد أورده يُرِيدُ معتّى آخَرٌ نَسَبَ إلى التي قولَا حَلِفَا لما في 
نفيه. ورُبا تُفْتِي السَّايِلَ» ويكون قلبه يُفَكُرٌ في أشياءً بعيدق» وأنت تقول له الجوات» 
فَقْهَمُ الجواب حَطأَء وينقله عَلَ حم خسن فيفة 

َ 5 ع ِ - 0 

إذن فالخ إما في تصوير المسألةٍ للمُفِي وإمافي قَهمٍ جواب الِْي» وهذا يق 
كثيرًاء ولكني أقول: إذا سَمِعتم عني أو عن أحدٍ من العلماء وها 
10ب ايت «إنَُمْ تْتَصِمُونَ إل وََمَلَ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلَنَ ب به من بَعْض فضي لَه بتَخوِ 

نا مغ فَمَنْ قَضَيْتُ له بَِيْءِِنْ حَقٌ أب نط له َطَْة من ال ذا أو يدز». 


أخرّجَه البخاري: كتاب الشهادات» باب مَن أقام البينة بعد الِيّمِينِء رقم (7501"4)» ومُسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب المُّكُم بالظاهر واللّحْن بِالّجّةء رقم (11/17). 
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أو مُسْتَدْكَرَاء أو غريبّاء فليسٌ عليكم إِلَّا أن تَتصِلوا به قبل أن تَنسُبوه إليه. 

أما بالنسبة للمُعْجَم الْمَهْرسء فإنني لم أقل: إنه حَرامٌ بل أقولٌ: إنه جَيدُ 
ونَافِعٌ ومُفِيدٌ وأنا أَنتَفِعٌ به» فهو عندي في مَكْتبتِي أرجمٌ إليه كثيرًاء كما أن المحجَمَ 
المفؤرس الآنار اديت التنوئ ميد آيضا: 

وهو في ا لحقيقة يُوَفْر علينا وَقْنَا كثيرّاء لكنْ هناك كتابٌ اسْمُه (تَفُصِيل آيات 
القَرآن الكريم) أو (تَفُصِيل آيات الكتاب الحكيم) يجمع الآياتٍ التي في مَعْتَى واحدٍ 
في مكانٍ واحدٍء والآياتٍ التي في معنّى واحدٍ في مكانٍ واحدٍ وهكذاء فآياتٌ 
الترغيب وَحْدَهاء وآياثُ الترهيب وحدهاء والأَمْرِ وحدّهاء والنهي وَحْدَهاء 
وات القللةة وخدها#يوانات الزكاء وتشدهاء هذا هو ادي لا أرى انها حل ؛ لأن 
هذا يُحَالِف ما أرادّ الله عَيَيَجَلّ بإدخال المعاني بعضها مع بعض» ومخالفٌ لكون 
القَرْآنِ مئان تُتَنَى فيه الأحكامٌ والوعد والوعيد. 

ولول اننا تحييق القلر يكن ألفة لقلنا: هذا فبه:اعترامن عل القد آنه فالفر آن 
تَجَدٌ الرَّكَاةَ والصّلاةَ في آية واحدةء فكيف تفصل الزَكَاةَ من الصَّلاةِ؟ وكذلك 
الطّهَارة وغيرهاء هذا هو الَّذِي أَرَى ألا يُْتَنَى وأرى أَنْ يَبْقَى القَرْآنَ عَلَ حَسَبٍ 
ترتيبه» لا عل حسب ترتيب هذا الْنِي رةه لأن الله تعالى أعلم وأحكم من جميع 

وأما امُحْجَمُ المَمْرس الَّذِي يَدلكَ عَلَ الآية ومَوْضِعِها من السورة فإن هذا 
جِيّدٌ ونافع وتُنْتفِع به نحن كثيرًا. 

65-2 


فتاوى العلم 040 


(447) السّوّال: هل كتابٌ (دَليل الطَّالِبٍ لِمَيْل الَطَالِبِ) يُعْتبرُ شَرْحَا ل(مَنَارٍ 
الشبيل)؟ 
الجَوَابُ: (الدَّلِيلٌ) هُوَ ادن وأما (منار السبيل) فهو الشَّرْح. 


م ٠‏ #12 
(444) السّوّال: 9 مْتَدئٌ ف طَلب ب العِلّم؛ بم تتصّحِنِي في قراءة الكَتّبء 
وغنامة كنت العقيدة؟ 


الوا ُ: أنصَحُ كل إنسانٍ يُريدٌ العَقِيدَةً اللشلعة الضحيكة أن يترا كنت 
شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّهَ وتلميذه ابن القيّم؛ لأنها مَبْيةٌ على الكتاب والشي وأقوال 
سه ونح اجَغَْا ما شاء له أن ُراجعَ من كت العقيدة فوجَذنًا كا من 
كُتب العقِيدَة ة التي يَعتَّمِدُهَا كثيدٌ مِنَ الناس مَبْنْيَةَ على الِعُقَولٍ الفاسِدَة» يُوردُونَ 
اوقد ررد عو كلمانا ارسي لاومو بون ليا فاقيا 
كا وكذاء يُوصَفُ اله بدا لقوله تعال كذا يُوصَفُ الف بكدًا لقول الب كه 
كذاء وما أَشْبَهَ ذلك. 


وَلنْمَثلَ بمثال: قالّ الله تارك وَتعَالَ: ##اليحمن عَلَ الْمَرشِ أستوئ #* [طه :4]» ومَعنى 
#استوكل *: ا َي هو عُرٌ على جميع الملُوقاتٍ؛ 


لكنّه علو خاصٌ يَلِيقٌ بِجَلالِهِ وعظّمَيهء هذا الَحْتى وَاضِحٌ ليس فيه إِشْكالٌ؛ لأنا 


0 


تَدَبَرْنَا القرآنّ» فْوَجَدْنًا كلّ ما جاءً في #أسيَوئ » بمعنى: عَلا عَلِيه؛ لكبّدًا لا نُكَي 
ونقول مثلا: جَلْس. لاء بل نقول: استوّى أي عَلَا عليه قال الله تعالّ: #وجعل 


ىا لم مجير» - ملسم 


م مْنَّ الْمْرْكِ الع عا رد ون 0 لتستوراً عل ظُهوروء © [الزخرف:؟١‏ 1] فقولّه: 
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ٍ لِتَْتَوُا 4 أي: لتَعْلُوا عليهء وهذا عُلُوٌّ خاصٌء فالإنسانٌ إذا رَكِبَ على البَعِير فهُو 
عالٍ على الأزضء وهو أيضًا عالٍ على البَعِيرِه لكنّ عَلْوّهُ على البَعير عُلْوٌ خاصٌء 
وعلى الأرضي علو عامٌ. 

الرَّبّ عَيَجَلَعَالٍ عَلَ عَرْشِهِ عُلْوّا خاضًا بِالعَرْششِء لا يُمِكِنُ أن نقولّ: اسبَوَى 
على الأض. أَبَدَاه لكن نقول: عَلَا عَلى الأرضي. أما استواؤٌة عَلَ العزش فهو عَلُرٌ 
خاص: 

يأتي بعضُ الناس في أكثر كُتّبٍ الذين يتَكَلَّمُونَ في العقائدٍ ويقولٌ: «أستو عَلَ 
لعش » [الحديد:4] أي: استَؤلَ عَلَ العش. وهذا لا يَصْلّحٌ؛ لأننا لو قُلنا: «أسْتَوئ » 
بمعني: استولّ» لكان هذا مُسْتَلَزِمًا لَعَانٍ لا تَلِيقَ بالله» قال تعالل: 8 إنَّ يكذ أله 
لّى حَلقَ ألسَكوت وَالْرّضَ فى سِنَةِ ياو شه أسْتوئ عَلَ الْمَرْشٍ 4 [يونس:7]» لو قُلْنا: ثم 
سْتَوَئ * أي: ثم اسْتَوْلَ. لكان العزش قبل ذلك لغير الله» وهذا لا يَسِتَقِيمُ. 

أيضًا لو كان «أسْتوى عَلَألعَرْشٍ 4 بِمَعْتَى: استّوْل عليه» لصَّحَّ أن تقول إِنَ الله 
استوى على الأرض؛ لأنه مُستَوْلِ عليهاء وهذا لا يجورٌ. وهكذا بَقِيّةَ الصّفاتِ. 

على كلّ حال أنا أَنصَحُ كلّ مَنْ أراد أن يق العقيدةٌ على المنهج الصافي؛ فعَلبه 
ُنْب شيخ الإسلام ابن تَبويّه وتلميذه ابن القَيّمِ مَهُمَائَك ومن أحْسَنٍ ما أَلْفَ 
0 تمر ات في كُبُبٍ المّعيدَة (العَقيْدة الواسطية): وهي وَرَقاتٌ مُتَصَرَةٌ 
لكنّها مُبارَكَةٌ جامعة لزْبدَةِ عَقِيدَةٍ السلّفٍ. 

22-2 
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(444) السّوّال: هناك طَائمَةٌ تَرَى إحراقٌ كُنْبٍ بعض الأئمّةٍ كابن حَجَرِ 
والنْووِيّ يَمَهُمَالَك وترى أيضًا عدّمَ الدَرحُم عليه بحْجَةٍ أنهم| وقَعَا فيها وقَعَتْ فيه 
الأشاعِرَةٌ من تأويل الصَّفاتِء فا رأَيَكُمْ في هذه الطائفة؟ وما تَصِيِحَتّكُم لها؟ 

الجَوَابُ: هذا القولٌ حَطِيرٌ جدَاء ولا شك أنه قولّ ضلالة» وأنا عِنْدِي (فَنْح 
ابَاري شَرْح صحيح البّخَارِي»» و(شَرْح التَوَوي على صحيح مسلم)» وابنُ حَجرٍ 
وَالنَوَوَيٌ وققالقة من أنكة لخر الذين يِذلا ما اسططاغو] من كنم الأكة الاستلاوي 
ونا نك الماكوة عكر كبس هيزن عور الوتادونة املك 

وهما ليسا مَعْصُوميْنِه فقد يحْطئانٍ في أمر من الأمور, مث أن يذ متا براي آمل 
التأويل» بل بِرَأي أهل التَحْرِيِ في باب الصَّفاتِء لكِنّ الإنسانٌ إذا ذا أخذ 
مَذْمَبٍ مِنَ اذاهبء لا يكونٌ من أهلٍ هدًا اَذمَبء فربا تبْبَع الَذَمَبَ هب اليل ونا 
بقولٍ من أقوالٍ الشَافِعِيٌّ» ولا تكون شَافِعياء ورب تكون مدنا تأخدٌ بقولٍ الفقهاء 
ولا تكونٌ فَقِيَاه فكولٌ النَوَوِيٌ يَدَمَبُ إلى بعض النصوص الواردّة في الصفات؛ 
فول فيهاء ويِخْمِلُها على غيرٍ ظاهِرِهَاء فهذا لا يُْدّي إلى إهدارٍ جميع ما فَعَلَ مِنْ 
حَسناتء وكذلك ابن حجر وإن كان ابن حَجَر أحسنٌ من النْوَوِيٌ في هذا الباب. 

المهجُ: أن هذا قَوْلُ ضلالٍ -والعياذ بالله-» وابنُ حَجَر لوي قد أفادًا 
الْمسلمِينَ فائدَةٌ ءذ عظيمة» وما زال المسلمُون -ولله الحمد- يَنْقَلونَ من كته وليسَا 
اد ل 7 9 
قد ّالا أجرًا واحدًا على ما اجتّهّدا فيه وأخطا. 


موعت 5 


اا ااا 0-0207 دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


(»40) السّوّال: ما ريّكُمْ في قولٍ بعض الناس: إِنَّ كتاباتٍ شيخ الإسلام 
ابن نَيحِيَةَ مَهُنَهُ وتَلْمِيذِه ابن القَيِّم في العَقيدَةٍ لا تَفِيد كثيرًا؛ لأنها قَواعُِ 1 
لا تُِيدٌ عند الناظَرَةِ والواجبٌ الرّجوعٌ لكُنّبِ السُنَِ للاطلاع على كلام السّلَفِ؟ 

الْجَوَابٌ: الذي يَظْهَرُ لي أن هذًا الرَّجْلَ لم يَمْهَمْ كلام : شيخ الإسلام ابنٍ 
يميه ولا ابن اليم ٠‏ ول اله ههه لوجَد م ميان عل الآثل اللي التي جاث 
عق الكل ومن لكو 1 تَتَلِفَ عن الآثار السَّلَفِيّة الَخْضَةٍ بأنها صِيعَتْ على 
َه لانم لشخدئاتٍ التي جامث بعد لد انه أئ: دواع اكلم تدر 
بعد لون الغلا وشَاعَء فصار كلام شيخ ادم ابن تَبِعِيَة صمدالدَهُ وكلام 


تلْميذه و ابنٍ القيّم مُنايبًا لهذا الكلام الذي أخْدَنّهُ أهل الكلام, فتَاظَرُوهُمْ تارَةٌ بالآثار 
السَّلَفِيَة وتارَة بالأمور العقلِيّة. ْ 

لكن يتامح الإنسان إلى الَّمَرّنِ على كُتْبٍ شيخ الإسلام ابن تَيوِيةَ خاصّةً؛ 
لذن كلامَة يِمَدُلنَهُ كلامٌ مَتِينْ لا ينتفع به كَثِيرًا الااالمحرل جات إل ا 
على كلام الشيخ وَمَهآنَهُ حتى يَستَقِيدَ منْهُ كثيراء أمّا كلامٌ تلْمِيذِه و ابن القيّم فهُو 
لمن ل ا ام وار السائلٍ أن 


[ ث# 
- 
1 


خرّى إلى كلام الشْيّحيْنِ يَمَهْمَالئَهُ حتى يَسْتَفِيد. 
وق سيعت 5 


و 


(401) السّوّال: ترجو َس ّم آياتٍ القَسَم في القرآن مع ذِكْرٍ كل قَسَم 
بفعله؟ 


مه 0020 


الْجوَابُ: هذا لا يُمِكِنْ الآن أن تَتتبّعَهُ لأنه كثِيٌء لكنّ المراد بالسؤالٍ أن 


فقتاوى العلم 04 


د القَسَمْ الذي جاءً بِلَفظٍ ظِ: أقيب أو ما أشبه ذلِكَء فمَبَلًا: طلا أَيمُ يوم 
يكم [القيامة:1]» داخِلٌ في مَوضُوعِنَاء 006 لوَلمْلِسُنَ إن ردم إل 
لْحُْسّصَّ * [التوبة:101]» غير داخل» وقولّه: قل بك ل بل ورَقَ ْبِعثنَ 4 [التغابن:9]» غير داخِلٍ» 
مب اموي 
يُمْكِنُ العغثورٌ على ذَلِكَ بالرُجوع إلى امحْجَم اهرس -بالكسرة- لألفاظ 
آنه كا نقولُ في الحم الهس في الحديثه ما هُو اهرس . 
وصسرعو هه 
(401) السّوّال: ما رَأَيّ الشيخ في كتاب (الذّرّة البهية شَرْح القصيدة ة التائية 
في حَلّ المُكلة القَدَريّة) للشيخ السّعدي؟ 
الجوّاث: الشيخ عبدٌ الرَّحَنِ بن سعْدي يَمَهلنَهُ هو شَيْحي ونا أشهد له 
تبراح رك الاووواات الصازمء وقر ب 1ه شَّرَحَ كتابٌ التائية 
تَرْحَا جَيداه وأَشِيدُ به عَلَ طَلَبةٍ العلم أن يَقَرءوة لأنه فيد 
وخج ع5 
(؟40) السّوّال: ني كُلّا قرأث كعاب لماح الإمام العامة ة الشّيخَ عبد الرحمنٍ 
السَعْدِ أذ بتجايع َي وبين حُس أسلويه وشهولث لا أزى فيه ِنَ الم 
١‏ حم الكزير» ولَدَيّ أو ميال َتُ أن تتحَفَقٌ» وهي : امتاتاس ماود للزماء 
حَاصَّةَ عِلْمَه وخُلَقَه وأثرَهُ على الأمَةء وجهاته: وذلك كَعْرِقتِي قرب مِنْه وإني 
أقولُ في ينام هذه الكَلِمَةِ التي يَلْهَجُ بها كل مؤمن عَرَفَ قذرَ العُلماء: إن حبك 
في الله وأسأل الله تعالّ أن مَمْمَعَنَا نحن وإيّاكَ ووالدينا والحاضرينّ في جِنَاتِه 
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جنات الفِرْدَوْسٍ إنه على كلّ شيء قَدِيبٌ وأن يْتََكَ ويبارِكَ في مُمْرِكَ وصَلّ 
الهم وسلَمْ على نينا حمد. 

الجَوَابٌُ: أما الكَلامُ عنٍ الشّيخ فإنَ عبَارَاتِ لا تَستطِيعٌ أن ثُلِمَ بها كان عليه 

من العِلْمِ والأخلاق» والإحسان العَظِيم وم لَه وهَذْ يرجم له في بعض كنه فمَن 
أراد المَزِيدَ من ذلِكٌ فلْمَرْجِعْ إليها. 

أنا بالجشية لعامليق :قآنا بها ازايث: عدا اضية اخلذها مله ووناتة: رخل 
متّواضعٌ» تحب الفقراء يِب سير عليهم» وكان الناسُ في عَهْدِِ ليسُوا على هذا 
لمشتو ين الما والقى: الوكاتراك تن اع تدروو ركد وواته زو سا 
الزَّكَاةُ أو الصَّدقاتٌ يَذْهَبُ بها بتَفْسِهِ إلى الرجل المَقِيرٍ يَفرَعٌ عليه البابَ ويَمُد له 
ما بِيَدِهِ من الصَّدَقَةٍ أو الزكاة من غير أن يَشْعْرَ؛ِ لأنه لا يُرِيدٌ بذلك جَرَاءَ ولا شكوراء 
وكان مُتَوَاضعًا مَدَانَهُ للطلبَة وكان يَازْحَهُم. وربًا تمي إليهم اشياء: لست 
بذات قِيِمَةٍ جَبْرَا لقلويمْ. 

وكان أيضًا ربا يَخْعَلُ امل على حِفْظٍ مَنْنِ من الجُونِ ىا جَعَلَ على حِفْظٍ 
(بُلوغ الَرام) ةيال وهي في ذَلِكَ الوقتٍ تُساوي مئة ألفف في وَقتنَا هذا. 

ونحنٌ والحمدٌ لله اكتَسَبْنَا مِنْ أخلاقِهِ شيئًا كثيرّاء ولكِنْ لم تَلْحَقُ به حبّى 
الآنء إنا يَسَّرَ الله حيجن شينًا مِنْ أخلاقه انتَمَعْنَا به» وهو وَمَدُآنَهُ حَصَّلَ عليه من 
الدَكَباتٍ وإيذَاءِ الناس لهء ولا سيا مِنْ أقرانه من الَعُلماءِ ولكنّه صَبرَ واحتّسَبَ 
وكانتٍ العاقبةٌ لهه ولم يٍَْ الناسٌ قَذْرَه إلا بعد أن ثُوف ومذك عَرَفُوا َه وما 
أَسْدَى إلى هذه الأَمّةِ من العُلوم النافعة الم وكنبّه -كم| قال السائل- سَهْلَةٌ كل 
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وود 

وانظرٌ إلى تفُسيره يمَةَآمَهيَْرَؤُهُ الإنسانٌ وكأنّهيَ 0 
وله 00000 تمده مثلا 
يَستَخْرِجُ فوائد كثيرةً من الآيّة لا تَجِدُها في أيّ تفسير آرٌ. 

فامهعٌ: أن الرّجُلٌ يَمَدامَهُ كان دُرَةَ زمَانهء رام قد اعتايةا و عدر سن املق 
وَاللِّنِ والسَّهولَةِ والسَّعَقَ فلم يَكُنْ عندهٌ ذاك الشَّمْتِيتُ الذي كول عند بععض 


2 


الناس» بل هو يحَدأَلَهُ سَهُْلٌ إلا أنه لا يُمْكِنُ أن يُقِرّ شيئًا محرّما يَرَى أنه محَرّمٌ بل 
ينْكِرهُ غايّةٌ الإنكار. 

فنسألٌ الله تعال أن يَحْمَنا رَحمتِهِ وإياة وأن يْعَلَنَا جِيعًا في دار كَرَامتِه. 

5-2 

حت | الَنُشُورات وحكم توزيعها : 

(464) السُوّال: هناك أَوْراقٌ مُتداولة بينَ الناسء بها أسماءٌ الله جََّوكََا وصفاته 
فهل نَصِحٌّ هذه الأسماءُ؟ وهل يبور الدُعاءٌ بها؟ 

الجوّاث: لا أُسْتطِيعٌ أ ن أَخكمَ على هذا وأنا لم أرَ هذه الأسياء» قد تكون 
صَحِيحَةٌ وقد تكونُ غير صحيحة» وأسمءٌ الله تعال مَؤقوفةٌ على الشرع» ولهذا قال 
أهل العِلّم: إِنَّ أ الله تَؤْقِيفيُ أي يَتوقفُ إِنْبامها على تُبوتها في الشّرْعِه ولكن مع 
ذلك أده ا قر الأدعية والأوراد» والكتَيّّات والَطُويات التي نرَاها في 
الْمسْجِدٍ الحرام» ويَسْتَِل نَاشِد وها المَوْقِفَء أو في غير هذه البلاد» فإن كثيرًا منها فيه 
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أحاديثْ مكذوبةً على محم يل وفيه أحاديثُ مكذوبةٌ على الواقعء مثل قصّة ري 
التي مَرِصَت مرضًا شديدًاء وقِصّة واحدٍ يُقَال له: أحمد حَادِمٌ اللَسْجِدٍ النبوي 
وََلمَ عر اوو]ة 2022 اللضافة فإنه يكل بعدة عند قل ون أفنةاذلق: 

ولوكلكة الجا نال عد !اقنور ل سويت عل أن ند زا راث ل فين 
جاح رع ييه ]جل م ريه ولاح لاحر ات ار واد 
والسّىٌ لكن تَععلمون أن أهُلّ الشرّ لا يأتون بالشدٌ هكذا دفعة؛ أن ماه 
وسيُدْفَضُ على كلّ حالء لكن يأتون بآياتٍ من القرآن. وأحاديث من الأحاديث 
الصحيحةء ويَدْسُونَ اشم في العسلٍ أو في الدَّسَمء الهم أغهم يَدَسُونَ السّمّ في أشياء 
مقبولة لِيَخْدَعوا الناسّ ويُضِلُوا عن سَبيلٍ الله. 

أطلْبُ من كل إنسان إذا رأى مثلّ هذه الكتيبات» أو مثْلّ هذه المنشورات. 
ألا يُوَزّعَهاء وألا ره قرَأها إلا بعَرْضِها على أهل العم لووقٍ بعلّهِم وأمانتهم؛ وإذا 
عَرَضَها وأجازوها تَوَكّلَ على الله وتكَرَهاء أما أن يَتَلَقَى الإنسانٌ كلّ ما عُرض عليه 
فهذا خطرٌ عظيم. 

إذ عل للخل اليك تان ولك طرن لقن نب اناتور أن تاشذوا 
من هذه الَطويّاتِ أو المنشوراتٍ ومن الكْتَْباتِ وغَيْرها إلا بعدَ عَرْضِها على أهلٍ 
العِلّم» ولا بد من ة ف الرنوق يلوو هد راجت براقا أماتتهم ودينهم» فكم 
من عَالِم كثيرٍ العِلّْم لكن ليسّ عندّه أمانة» وكم من إنسانٍ عنده أمانة قوية لكنه 
جاهلٌ, فلا بن من عِلْم وأمانة. 

هذا ما أَنْصَحُكُم به وأرجو أن تَتَمَسّكوا به. وألا تَنْخِدِعَواء فهذه القاعدةٌ هي 


قتاوى العلم قله 


ءِ رك ا مم ١ه‏ 25 مس ام 
الأساس. والله الموَفقّ» وصَل الله وسَلمَ على نبيًا حمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 
ج_ 8-5 ب 
2 0 رو 
أحمد خادم الَرّم لعو 59 7 افتراع م ماذا؟ ‏ 
0 ا. مه 0 زر 7 0 .,ه” 
الجوَاب: هذه الوَصِيَة من شخص مجهولٍ سَمّى نفسّه الشيخ أحمد ولكن فعله 
ليس بأحمدً! وا ا سو يي 0 
عَذِهِ الوَصِيّ وتَوَعَدَ مَن لم يدها بمَصايِب تأتيه أو تأتي أولاده» ولكنّ هَذْ 
لوف كور . 
ع - 2700 لض 5 و 
والعجيبٌ أن الشيح محَمّد رَشِيد رضا المشهور يقول: إِنَّا قد راجت هَذِهِ منذ 
2 و م كن ع 5 00 
أكثرٌ من مئةِ سنة» يقول: هَذِهِ راجت وأنا في سن الطلبةٍ؛ يعني لها أكثرٌ من مئة سنةٍ» 
ا َ ب ات 5 3 5 7 7 - 07 
وَّهِيَ كلما انتهرّ الوَضَاعُونَ الكذّابونَ الفرصة تَشَروها بين الئاس. 
وعلى مَن رَأَى هَذَا المُشُورَ أن يُمَرّقَهُ ولا يحل له أن يَنْشّرَه إِلّا إذا كَتَبَ فيه 
بأن هَذَا مَوضوعٌ مَكذوبٌ عَلَ رسول الله وَكِة. 
سجعت ٠‏ 
222 سا .و ساه وو اس - 
(403) السّوّال: وُجِدَ في بَعْضٍ الكْتْبٍ يقول ناشِرُوها في آخرٍ الكِتاب على 
الغلانفي الخارجيّ: إلى رُوح الّرحوم الحاجٌ قُلانٍ القلاني» وروحته ته المرحومّة فلائةَ 
الفلانيّة. ف تقولون في ذلك؟ 


الحوات: سال لله تعالى أن يَكفِيَ هؤلاء الوْنَى إِنْمَ هذه النشورَاتٍ إذا كانُوا 
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هلا لذلك» فنسألٌ الله سْبِحَايعَالَ أن يَْدِيَ هؤلاءِ الرجال الَّذِينَ أرادُوا الإحسان» 
ولكنهُم أسَاءوا. 
هق سمت 

(017غ) له اك وق موزل سكيوت اننيا وه : اايقول الشيخ 
أحمذ: إنه كان في ْلَه قرأ لقرَآنَ في حَرَم رسول الله َك وفي يلك اللحظة عَلبني 
النومٌ» ورأيت في نَوْمِي رسول الله ككةِ أتَى إِليّ وقال لي: إنه قد مات هذا الأشبوع 
أربعونَ ألما من النّاس عل غين بإواقيوة إنيع اماموا نبيدة :اجاهلة :إن المسناء 
لا يُطيعون أزواجَهنً ويَظهرنَ أمام الرّجَالٍ بزِينتِهنَ من غير سَنْرٍ ولا حجاب 
عارياتٍ الْحَسَدِ ويحْرّجْنَ من بيو تين من غير عِلْم أزواجهن» وإِن الأغنياء من الا 
لا يدون الرَّكَاك ولا يحْجُون إلى بيتٍ الله الحرام» ولايُساعِدُونَ المُقراء» ولا يَأْمُرونَ 
بامحروفٍ ولا يَنَهَوْنَ عن لكر وقال رسول الله يل: أبلغ النّاسَ أن يوم القيامة 
قَرِيبٌ» وقريبًا تَظْهَرٌ لكم يه ف لشت بوترو كا حلا وتقترت الشكسن هن 
زُءوسكم قاب قَوْسِينٍ أو أَدْنَىه وبعدّ ذلك لا يَقبَل الله تَوْبةَ منكم, وستَمَمَلٌ أبوابٌ 
السّمَاءِ ويُرقَع القَرْآنْ منَ الأرض...2 فما قولكم في ذلك؟ 

لجَوَابُ: لا بد أن تُقَطّمَّ هَذِوِ الوّصيّةُ الكاذبة فَهَذِهِ الوَصِيّهُ كَذِبٌ» ومن 
الكذب فيها قوله: «في حَرّم رسول الله)» وَالَسُجد النبويّ اسمه مَسُجد رسولٍ الله 
وكذلك قوله: «النساء لا يطيعون»» والصواب: يطِعنَ. والرّسُول لا يَلْحَنَ ا 
عربي» وأحمدٌ هَذَا مجهول ولا يعم من هو حَتَّى إن الشيعّ محمد يد رضا العالم 
المضري المشهور ذَّكَرَ أن مَذِهِ الوَضِيّة كان النَّاسُ يَتداوَلُوها في رَّمَنِ طَلَبِه العِلْمَ 
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يعني لها وئتا سَئدِ وهي تَدورٌ بين الَواءٌ مهال فلا يِل لأحلٍ أن ينشُرَهاء ولا بحل 
كعك أن يُصدق يبال قث انتمل أن عزو كزرته :وما أككر التشيزات المي 
تُوَرَعٌ عَلَ النّاس وهي كَذِبٌّ ولو كنت أعلمُ أنه سيُعرّض علينا مثل هَذْهِ الورقة 
لكنًا أتينا بم جمعناة من هَذِهِ الأوراق الكاذبة» وقد جَمَعنا أشياءَ كثيرةً؛ كالذي 
1ك 34 الككا روت يحمت قار لقو وال نار رمن كرت 
وكالرجُلٍ الَّذِي يقول: إنه رأى شُجاعًا أَْرَعَ التَوَى عَلَ ميت لِأَنَّهُ لا يُصَلّ فهَذًا 
أيضًا كذِبٌ ولم يَخْدّث لا في المدِيئَة ولا في غير اَدِيئةِ. وهناك غيرٌ ذلك من أشياءً 

ولهذا أذ كوي مُسْلِمُونَ من مثل هذه لنَتَراتِ المكذوبة» وأنا لست أقول: 
3 الذين يَنشّروءها يُريدونَ سُوءَاء فا يَعْلّمُ النيّاتِ إل رب السراوات» لكن هم 
أساءوا إلى المُسْلِمِينَ وهم لا يشعرونَ» فمتى وَجَذْتُم مثل هَذِهِ وأشكلٌ عليكم الأمرٌ 
فاسألوا أهلّ العلم» وعلى أهلٍ العلم إذا كانوا من العُلّاء اللَؤُوقِينَ المعتيرِينَ بين 
اناس أن يَكْتبوا عَلَ مَذِهِ الأوراقٍ ويُبّنوا أنها كذِبٌ وأنه لا يجُورُ بَعُها ولا شراؤها 
ولا نشرٌّها ولا اعتقادٌ ما فيهاء فاخدّروا هذا. 


و 5-5 
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حت | الغش في الامتحان: 

(408) السّوّال: ما قَوْلُكُمْ فيها لو رَأَى طالبٌ في قاع الامتحاناتٍ آحَرَ يَحُش 
ميا توس و وار 000 
إنكارًا لمك ال #مَسمَلوَا أهل ألذَّدْ إن كُثْرٌ لا 
ان / ' الحديتٌ. في إباحةٍ الغِْشء فاذا 
للها يقل الأ رديت عازه ض مع قوله وكة: ١مَنْ‏ َس فَلَيْسَ مِنَّم؟ 
ََ جُو منكم تَوْضِيحَ الحنّ وإجلاءه» خاصة أن مِثْلَ هذا يَمَعُ كثيرًا. 

الجوّات: أقولٌ: إن الف اق الأتتحان لا ول ويكفِي أن تَعْرفَ حَكْمَه 
و رات نواه نك اتح صل لماوعل الوساراقن خن تل 
نتاف و لادان و الماك اف تلت عله أمرق كول سيا اراي 
والقناد وبال ياد تو ايا كثير فإ جح إنساً عن طريت الف فمعنا أله ليس 


رن و 


أَمْلّا لهذه الأشياء التي تَثَرَتَبُ نب على النجاح» فيكون بذلكَ ضارا نَفْسَه وضارًا غيره. 


8ع 


4 


ره 


ولونانا الزن يول الراك للدي لجع قياف ين ثرو لاد انارت 
إِنَّا ييّى على شَّهادةٍ صادقة. لا مُرَيْمَقَ ان في الامتحانٍ حَرامٌ ولا إشكال فيه 
لكِنْ بعض الناس يقولٌ: إن افش في مادةٍ الإنجليزيّ جاتر والظاهرٌ أنه اسْتَضْعَبَهاء 
و0 اشقتيا قال: :إن الغْش فيها مباح» وهذا ا ماد الإنجليزي وغير 
الانطليرت ما ذاكك 2933 اند أن تتقنهاء ولا كا للاآن بعش فيها: 


1١ 


0 


)١(‏ أخرّجه أحمد (414/1.» رقم ؟١٠)‏ وابن ٠‏ مّاحه: كتاب الْمقَدّمة: باب مَن سيل عن عِلَْم 
فكتَمّه رقم (710)) وابن ن حِبّان (1/ 39177 رقم 040 
)21 خرّجه مُسلم : كتاب الإيوان» باب قَوْل النبي 9: : من 2 غَشّنا فليسَ مناه رقم ٠1(‏ 006 


فتاوى العلم 5 


أكااكن رأى لمنط ةالصل تي ال رأ ف ل ابن لالت قات 
الوَاحِبَ عليه أن يُبَلّعَ الَسْؤولِينَ عنه» ولابُدّهِ وذلك لأنَّ هذا مِنْ باب النصيحةء قال 
لله يردويَعالَ: #وَتمَاونُوأ حل ار وَالنَقوَْ ولا تمَاوَنوا عل الْإث وَالْعُرُونِ © [المائدة:؟]. 

نا قوله: إِنَّ إخبارٌ الطالب بالجواب مِنْ باب قول الله تبَارَدَوتَعَالَ: ##مسَسَلواً 
آهل ادك إن فثر لا مات نَ * [النحل:57]» ومِنْ باب قولٍ الرسول كَلِو: «مَنْ يِل 
عَنْ حلم دَكَتَمَهُ فَكبَمَه 4 ألم جام ِنْ تَار»» فهذا أَْبَهُ ما يكونُ أنْ يكو إيراًا علي 
لأن كل أحد يعلمٌ أن اله لم يرد ذلك وأنَ اي يولم ير ذلك» ولو آنا فخت 
البابَ بناءً على هذا الإيرادٍ الهَزْيُّ؛ لم تَكُنْ هناك فائدةٌ في المراقبة» ولَكَانَ مِنْ يوم 
أن يذخ الراقث :رفول : تعال و سو الك انه ونا ففدورفة الأبكلن أجلي عن 
السؤالٍ الأولء ويَكْدّبٌُ أَجِبنِي عن السؤالٍ الثانيء ويَكْتّبُ» فمَنْ يقولٌ هذا؟!! 

ولو أن مُراقبًا صارٌ سَادّجًا وسأل الطالبُ عَنِ السؤالء وأجابه ثم قال: أنا 
أجَبْه؛ِ لأنْ النبىّ يي أَوْجَبَ على الإنسان إذا سَيِلَ عن علم أن يُعَلَّمَه؛ لَوَجَبَ على 
مدير المدرسةٍ أَنْ يَفْصِلَ هذا الْراقِبَ عَنٍ المراقبة ل ال ولا يجعله 
اف عل الطّلئةء والمسالة امال وويةًة وتتكية الطُلّابٍ ين الهس ليس غِنّا هن 
فقط؛ بل خا لهم وللإدارة -إدارة التعليمٍ- ولوّزارة التعليرء للم ميا حيت 
يتَخَرّحُ المخرجُونَ منها وهم ليس عندهم عِلْمٌ فعُلُومُهُمْ في بطاقاتهم يحولُوتها 


وفيكة كة الطائك الدى بنت يو تيناو الالكرة لوقا ياك نل 
نه لا عِلْمَ عندّه وأنّهِ لو كانَ مُدَرّسَا لكان فَاشِلًا. 
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فأَحَدّرٌ إخواني الشباب مِنْ أنْ يَسْلّكُوا هذا الَسَْلَّكَ الرَّدِيءَ ولَيَحْتَمِدِ الإنسان 
عَلَ الله سْبَحَاَهوتعلَ ولْيَحْر ص على ما يَنْفَعْه قال النبي كت صَكولتكة: «المؤْمِنُ 
القَوِي حَرٌ وَأَحَبّ إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفِ وني كُلّ حَيْن الحرض عَلَ مَا 
يَنفْعكٌ وَاسْتَصن بلله و تَعْجِرْ» وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْءْ قلا تقل: لَوْ أن فَعَلْتُ كَذَا 
لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وَمَاضَاءَ فَعَلَ)(" 

وت - 

(459) السّوّال: تم -حفظكم الله- إِنَّ الإنسانَ الي َس في الامتّحانٍ 
وأَحَحَلّ سَهادَةٌ فإن المالّ الي يتَقَاضَاهُ من هذه الشهادَة لا ك0 ولقد تَقَلَدْت عملا 
بشَهادَةٍ مَْشُوسَّةِ ولكني بعد أن اشتَكَلْتُ في هذًا العَمَل تعلّمْتٌ بالارَسَة وصرتُ 
ِيدًا لهاء فها الحَكم؟ 

الشيخ: نحرٌ ما حرّمْنًا الراتب. بل تَوَقَفَْا في هدّاء وهَرْقٌ بينَ الإنسانٍ الذي 
نكرل هو حرام. وين الانسان ال م يوه 5 توَقَفِي أن الحكومة إن) جَعَلَتْ هذا 
الراتب بشَّرْطِء وهو التحَرّحٌ بالشهادة الصحيحة» وهذا لم يَتَحَرّحْ بشسَّهادَةٍ صحيحة 
فنحن نتَوَقفٌ في حل الراتب ابي على شَهادة مرَيفَة. 

ووصسع 5 - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
للهء رقم (51714). 
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7 َه 2 

حت | مسائل في النحو واللغة والبلاغة : 
- سه - ً* 

(41) السُوّال: ما ضَبْطٌ كَلِمَةِ أصْبَع؟ 

الجوَاتٌُ: الأمة فيه واد سِمٌ؛ لأنَ فِيهًا ء وسسي 0 
وَصَمْرْ اله نَعكَةئَئت وَثالِقَه وَالتَسْعٌ في اصبع احم بأ ضبوء"" 

00 ولع له وس لاه 1 00 - عام 

فالأصبوع هو الْعاسْرَ. فهمزة أنملةٍ ثلث وثالثه. فهله يسع لْعَاتَ مأخودة 
من صَرْبٍ ثلانَةٍ في ثلانَِّه فتكون يِسعَة ولهذا قال في الدّ لشَّطْرِ الثاني: «والتَسُْمٌ في 
اضبع). أي : كلت أوَلَُ َكلت اله فتَخْرَجٌ يَسْعٌ لغاتٍ. و«اخيم بأصبوع». وهذه 
هىّ العاشرّة. 

ع سير #» وري ودر 2 2 

أما همزة انملة والميم فتفصيلها كالتالي: 


و م6 


بد بتَنْح الهمرّة وقح الميم: انكل وضع الهازة ونج المبم' أ وكَسْر 
لتر ودع ار إِنَمَلّة. اليم فيا أيضًا ثَلاثُ لّغاتٍ: فتحهاء وضَمّهاء وكَسْدها. 
فنقول: نْمَلَة إنمُلَة» أَنْملَّةَه فهذه يست لغاتء والباقي أيضًا يُوْحَذُ مما دَكَرْنا. 

الأضلع تقول: تاغل كن المهرة: فعا إقت م لي ا بع امور 
ونقول: أْصْبّع أَصْبَّع أَضبع. ل أصيّع أصبّع» - 
وعلى هذا فلا يكن للإنسان أن يَخْلَط في أصبّع؛ لهم إلا في آخره إذا مَل من 

حيث الإعرابٌء والغَلّط من حي الإعرابٌ سَهُلٌ فإذا وُجِدَ عامل يَقتَضيِ الرَّهمَ 
رفك وعاملٌ بض النصب تَصبَك وعايلٌ يقي ال جة. 
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إن 


(411) السّوّال: يَقول الساكل: أريدٌ أن أغربٌ قول الشاعر: 
َ< ل قرلر 
| 


وعَدَنِ بِالسََجْنٍ والأداهم رِجْلِي فَرجْلِي شَّثَْةَ المناسه!" 


مع بيان مَعْنى الْأدَاهِمِ والمناسِم؟ 

الجَوَاُ: (أوعَدَ) وَل ماضي مي على المَْح» والنوفٌ لوقا واليائ مَفعُولٌ بده 
والفاعا عنوة ةس عراز ندر (هُو)» (بالسجْنِ) جار جر و تعلق (أَوْعة): 
و(الأدّاهم) معطوف على (السَّجْنِ) مجرورٌ بالكشْرَةٍ (رجلي) بَدَلُ بَعض من كل لياء 
الح مصوت ترز ع دح مسر مربي ل زربا لمكا (رخل) نقد 
مَرفُوعٌ بالصّمَة المقدَرَة على حَرْفٍ اللام مع من ظُّهِورِهًا انشغالٌ لحل بِحَرَكةٍ 
المناسبَة؛ وهي الكسرَةٌ الي انلام اندر انا حي قل عن الكو قو د 
بالإضاقة. (سَشَهُ) خبرٌ مرْفْوعٌ وهو مضافء و(انايم) مضّاف إليه مجرورٌ. 

ومعنى الأداهم: القَيودُ. واَناسم: حَاقَةُ فت البَعيرٍ. 

٠-5 دوع‎ 

(457) السَّوّال: هل 0 الهاءٌ من أدواتٍ القَسَم؛ لحديث أبي بكر الصٌدّيق 
يوااتَدُعَنَهُ: دلامًا الله»؟"" ْ 

ارت كر اباد خورف لعي قدا بذ اولك عوجر انظ لقي 
والمشهورٌ أن خروف القَسَّم هي الواو والباء والتاء. 
)١(‏ انظر شرح المعلقات السبع (ص :0 5)» شرح أبيات سيبويه (87/1). 
)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب فَرْض الخُمسء باب من لم يخمس الأسلابء ومن قتل قتيلا فله سَلَبَه 


من غير أن يخمس» وحكم الومام فيه» رقم (15”/ ومسلم: كتاب الجهاد والسّيرء باب 
استحقاق القاتل سَلَّبٍ القتيل» رقم .)7"١1517(‏ 
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2 ال ا ب الي ل اق ل حي وى وا لد الي ا 
(؟45) السّوّال: نَسْمَعْ بعضّ الناس أو تقرَأ في الصحف كلمة (المدينة على 
ساكنها الصّلاة والسلام) فهل هَذَا جائ”؟ 
الجَوَابُ: نعم يجوز أن يراد باللفظٍ العام الَعَْى الخاص. 
اس ار ا يرا اخ وين لوك لس صى س سس وستت سا و ور 
فإذا قال القائل: على سَاكِنِْهاء فإنه يريد الرّسول عَلَهاضَلاهْواسَكمْ ولا يريد كل 
من سَكَتَهاء وإرادةٌ المعنى الخاصٌ باللفظ العام واردةٌ في لغةٍ العرب. ومن ذلك قولّه 
تعال: #الَدِبنَ فَالَ لَهُمْ آلنَاسُ إِنَّ أَلنّاسَ قد حَمَعُوا لَك فَأَحْسَوهة4 [آل عمران:177]» 
5اء م 7 ١‏ 2 . 2 2 ع اك 0 
والقائل واحد وليس كل الناس» والجامعون فئة من الناس» وهم قريش» وليس كل 
النّسِء لكن هَدَّا من باب إطلاق اللفظٍ العام وإرادة الخاصٌ. 
مت ٠‏ 5 
حت | مسائل عامة في العلم : 


00 


(454) السَّوّال: كر مث فقية» أو العكس؟ 

الجَوَاتُ: كل دك فقيهاء ولنين كل فقيو دناه فال محدّتُ يَنْقِسِمُ إلى 
قِسْمِينِ؛ قد يكون رَاوية غيرٌ واع» يعني يَرْوِي الأحاديتٌ ويِْمَظُها ويَسُوقَها 
بأساتيدعاء فهذا خُدّتٌ ولكن قدلا يكونٌ واعيّاء يعتى قد لا يكونٌ عارمًا بالأسحاديي 
ودلالاتها وأحكايهاء فيكونٌ هَذَا رَاويت ولا يكون واعية ولهذا قَالَ لني يكلله: 
١رُبّ‏ مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِع»(". فهذا نقول له: إِنَّهِ نرت وليسّ قَقِيهًا. 

وربما يَكون الإنسانٌ فَقِيهًا وواعيّا وفاهماء لكنه قليلٌ البضاعةٍ في الحديث» 


)١(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب الحج. باب الخُطْبة أيام مَِى؛ رقم (1741)» ومُسْلم: كتاب القسَامة 
والمحاربين والقصاص والدّياتء باب تَغْليظ تيم الدّماء والأعراض والْأمُوال» رقم (1714). 
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2 و امم رةه‎ ١ 
فلا يكون محدّثاء وإن كنا نُسمّيه فَقِيهًا.‎ 


0 


واوا قاو آنا ارك راونا روعي افير لاوا )هناو لد 

بحِفظه الأحاديتء وأمّا الثاني الفقيهُ فهو قاصٍ”؛ لأنّ الغالبَ أن الَذِي عنده فِقةٌ مُدَدُ 
1 يَستِدٌ إلى الأحاديثِ وإلى الكتاب والسّنَدِ الغالبُ عليه أَنْ يَكونَ فيه قصوردٌ 
كَثيٌ فهو قاصرٌء ولكنه أَيْضًا نافع للدَمّةِ بها عنده من الفِقَهِ والمّهم والاستنباط 
والكيالٌ أن يكون الإنسانُ حُدُكًا وففياء إذا حضّل هذا فهو بلا شك عُرَ الكيال. 

كت 

(418) السُوّال: كيف برد على من استَدلٌ بقوله تعالّ: «وَعَلََئهُ من آَم 
علْمّا» [الكهف:5+]» عَلَّ أن لهل للد أعظَمٌ من عِلْم الأنبياء؛ حي إن اتقو 
كان أعلّمٌ مِنْ موسّى الذي هو بَبِيٌّ ورّسول؟ 

اجَوَابُ: هذا جَهْلُ منه. إذا كان الحَضِرٌ قذْ آنه الله تعالى عِلَا في شيء مُعَيَنِ) 
هَل يَلرَمُ أن يكونَ أعلّم من مُوسَى على وَجْهِ الإطلاق؟ لاء أليسّ اليك جين 
قَدِمَ إلى المديئة» ووَجَدَ الناس يُوَبْر ون التَخْلء والتَأبيرُ: هو التلْقِيحٌى أي: وَضْعْ طَلْع 
كر الّخْلِ في الأنتى , فقال م : «مَا هَذًا؟». أي: لا تَحتَاجُونَ إلى أن تَصْعَدُوا التّخْلةَ 
ثم تنِْلُوا وتَطْعَدُوا وتنْلواء بل الركُوه. فتركُوهء فقَسَدَ النَمنُ وأصبح غير صالح 
للأكْلٍء فقال النَبٌِ يكل : أن م ألم بأمُورهُ دنيا ه70 . 

فهل صارٌ هؤلاءٍ أعلَّمَ بأمور الدنْيًا مِنَ الرّسولٍ عَلوآصَكمُولتكم بإفراره 
لِداسَكةْواتَكخ؟ وهل يَْرّمُ مِنْ عِلْمِهِمْ بهذا الشىء ال ان من الوسول؟ 


.)؟141/1١( وابن ماجه: كتاب الرهونء باب تلقيح النخل» رقم‎ .)١57 /”( أخرجه أحمد‎ )١( 
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2 7 ع خوك ولاس و 0ه فد ا ل لاا 2 
لا يَلِرَمُ. أيضًا المَضِرٌ إذا كان الله آنَاهُ عِلَّمَ ثلاث مَسائِلٌ مِنَ الأمور, فهّل مَعْنى ذلِك 
لاعن من قوس ا 

فهذا القائل جاهلٌ جدًا وتُحْسَى عليهء والواجبٌُ عليه؛ إذا كانَ هذا اعِتِقادة» أن 
يوب إلى الله وأن يَعْلَّمَ أن أفضَل طَبقات بَنِي آدمَ الذين أَنْحَمَ الله لله عليهم هم الأنبياء» 


رم وو 220111 ا اا آل 


قال أله تغال : ومن تقله الله ولول ََوْكِيِكَ ف مَمَّ لبن نهم اله علتهم من البَيِسنَ 
وَالصَدِبِقِينَ وَالُْبَدَكٍ وَالصَلِحِينَ © [النساء:19]. 
ست - + 

(411) السّوّال: هل هناك فرقٌ بين العلم والفقه؟ وهل كلّ مَن حمل بعضَص 
العلّم صارٌ قَقِيًا؟ ْ 

اجَوَابُ: نعم هناك فَرْقٌ بين العلم وَالققة امهم فهذه ثلاثة أشياء» والأول: 
العِلْمُ 2 ثم الفهمء ثم ثمّ الفقَهٌ قال تعالى: #ككبٌ أََلْكَهُ ِلك مبَرْك تبروا ءابو »* 
هَذَا الْمَهُمء ٠»‏ #ومَدَكرَ كر أَوْلُوا ادنب * اص :4 هذا الفقةء فالفقة هو أن يَعْلّمَ الإنْسَانْ 
مَصاوِرٌ الشريعةٍ ومَوارقها وشكيها وأسرارهاء فيكونٌ عنده مَلَكَةَ قويّةٌ في العمل 
بالشريعةء وليسٌ كل عالم فَقِيهاه ولا كل ذَكِيّ عاقلاء فهذه أشياءٌ يَظن بعكن ألنا 9 


3 قله 


أن معناها واحذء ولكنها محتلفة. 


١‏ 5-5 ل ل هو و عه .- 7 د 0 ب سر يي 
ولهذا يَرْوَى عن ابن مسعود واِنَدُعَنَهُ أنه قال: كيف أنتم | | كَثْرَ َدَاوّكَمْ 


9 1 2ه )0( 
وقل فقهاوؤكم؟!) 
500 . 7 5300 7 7 2 
فالفقية غيرٌ العَالِمِ فالفقية عنذه علمٌ وعنذه إدراك للأمورٍ وتقويمٌ لها.ء 


(1) أخرّجه ابنُ وَضّاح في البدّع والنْهُي عنها (؟/ 1١0‏ رقم 115). 
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ومعرفة بأسرارٍ الشريعة وحُكْوها. 

ولهذا جد عَاينِ يسألانٍ سُوَالا واحذاء فيفتي أحَدهما بفْتَوّى هي مُقَتَمَى 
العلّم؛ لكن يُفتي الآخرٌ بفتوى هي مُقتطّى الفِقه؛ لأنّهِ يُنظر لو أَفْتّينا هذه المَمْوَى 
بناءً عللَ ما عندّنا من العلم لحصل عَلَ النَّاسٍ صَرَرٌ. 

وَضْربُ لذلك مثلًا: قال التي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لعائشة 
يدََةعا: يا عَايْسَةُ لَولَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةِ لَأَمَرْتٌ بِالبيْتِ فَمُدِمَ 
َأَدْكَنْتُ فيه ما أَخْرج مِنْه وَآلَْفْيّهُ بالأزضء وَجَعَذْتٌ لَهُ يانه با َرْقياه وباب 


عَرْيياه فبَلَعْت به أَسَاس إِبْرَاهِي)"". 


فَالرَسُول يَغْل قواعدَ إبراهيم» ولكنه تَرّكَ ذلك حََوْقًا مِنَ الفتنة؛ أن يَفتينَ 
النّاسٌُ عن دِينِهم إذا غَير في الكعبة» هذا من الفِقَ. 

مال 1ه : الطَّلاقٌ الثّلاثُ في عَهِلٍ إلى صَََ الله عليه وعلى آله و وعهد 
أبي بكر وسنتينٍ من خلافةٍ عمرٌ: اثلاث واحدةٌ فمَن طَلَّقَ ثلانا فقال لزوجته: أنتِ 
طالقٌ ثلاثّاء أو قال: أنت طالقٌ» أنت طالقٌ» أنت:ظالقٌ» فهو واحدة. 


0 


اا 5 0 5 0 2 
والطلاق ثلاثا بكلمةٍ واحدة أو بكلمات متعاقباتٍ لا يجوزء فقال: «إن الناس قد 
حا ىق أسسم سا 0 َو 


116 إ فخ 5ه 2 1-5 ل 1 ا ف 1ه ىل كي ا 1ه 6(؟) 
استعجلوا في أمْر قد كانت فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم). فامضاه عليهم ' 
فمّن طلقٌ ثلاثا فقد رَضِيَ لِنَفْسِهِ بالبينونة» فلا يَرجع. فهّذا من الفقه. 

)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب التج؛ باب فَضْل مَكّة وبُثيانهاء رقم (20587)» ومُسْلم: كتاب المتج» 


باب تقض الكَعْبة وبنائهاء رقم (1171). 
)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّلاق» باب طَلاقٍ الثلاثِ» رقم .)١57/7(‏ 


5 ل م ل ا ل ا ا ل ا 
فكثرٌ ذلك من الناس» فرَأى عمَرٌ وعَيِهْعَدُ أن الناس تَلاعَبوا في هذا الامر 
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ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكونٌ عندّه من الفقه ما تُستقيم به ُو حتى 
ا يفْتِيَ النَّاسَ بأمر يكون عليه فيه صَرّرٌ وعلى النَّاسٍ أيضًا. 
أما المَهُمُ فإنّهِ قد يكونٌ الإِنْسَان قَاهمًا وليسّ عندّه عِلْهٌ وقد يكون عَالَ) 
وليسّ عنده فَهُم. ولهذا َحِدٌ آيةَ من كتاب الله أو حَدِيئًا عن رسولٍ الله صَل الله عليه 
وعلى آلِه وسلَّم يَقْرَؤُّهِ رَجُلانِ من أهل العِلْم يَقْهَمُ أحدّهما من هَذَا الحَدِيثِ أو من 
هَذْه الآية ما لا يه 1 يَفْهُمّه الآخر. 
موي ب 
(477) السّوّال: هناك شُبْهَةٌ وهي أنَّ بعضّ الناس يقولٌ لنا: هذ البلادُ بلادُ 
التّوْحِيدِء فلا دَاعِيَ لتعلّم العقيدة؟ 
لجَوَابُ: إذا كانَ هذا السَّائِلُ يُسلّمْ أن هَذًا الََدَ بَكدُ التَوْحيدِء لَزِمَه أن يكونٌ 
أهل هذا البلدٍ أعلمَ الئاس بِالتّوْحِي وهل يكن أن يكونّ عِلْمُ السَّيْءِ دُونَ 
لمليهة :انين لع أن لواطت ل الأ ب اوعدت عد روني ران 
را يحققوا عِلْمَ التَوحِيد ولاسً] تَوْحَيدُ العبادة» وتوحيدٌ الأستواء والصفات؛ لذن 
تَوحيدَ الوّبوبية يَقِلْ مَن يحالِفٌ فيه» لكنّ توحيدَ العبادةٍ وتوحيدً الأسماءِ والصَّفَاتِ 
يَكثرٌ فيها الملل أما توحيدٌ العبادة فيَكثْرٌ فيه الخَلَلُ من عَامّة النَّاسِء وأما توحيدٌ 
الأسماء والصَّفَاتٍ فيَكْثْرٌ فيه الَلَلُ حنَّى من طلّاب العِلْم» فِيَِبُ عَلَ أهل هَذَا 
البََدِ الّذي انبثقّ منه نورٌ التَوْحِيدِ ونورٌ الرسالة أنْ يحققوا التَّوْحِيدَ عِلَا وعَقِيدةً 
ودَعُوةٌ وعَمَلا. 
ست - 5 
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40 السّوال: أهل هَذًا البَلَدِ الطَيّبٍ -المدينة النبوية- لهم مَطْلَبٌ عِنْدَكَ 
وهو أن تعَلٌ لهم دُروسًافي رَمَضَانَ كا تجْعَلُ للحرّم اكيّ؟ 

الجَوَابُ نعمء لا بأسّ بذلك؛ ولكن بِمَرْطٍ أن يُخطونا زمانا تسر بمعنى 
اد ويدوا ل ربياه عترم ولا بَأسَء ولَيْسّ بمُمْكنء وأهلٌ هَذَا البل إن شَاءَ 
الله تعالّ من أهل العَدْلِء ولو سألتهم: أيّ) أَوْلَ: أن أَتحدَّتَ ِل قوم كثيرين؛ أم إلى 
قَوْم ذُوتهم في الكثرق لقَالُوا: إل قوم كثيرين؛ وهذا هو العدل. 

عَلى أني أيضًا أقول: ليْسّ العِبْرة بالكَميّ فقد يكون عندك ألفُ نفر لا يَستفِيدُ 
منهم إِلّا عَسَرَة والباقون أعناقهم خاضعة نَائِمونَ وقد يكون عندّك عَكَرَةٌ أنفار 
مُنْتبهونَ يَنْتفِعونَ كثيراء لكن نَحْنُ لَيْسَ لناإِلّا الظاهرٌ فإذا كان الجَمْعُ أكثر فهو 
في تَظّري أحق. 

وويسعق- هه 

(419) السّوّال: سال كل النية بيةِ سم التربية الرياضِيّة وبعض الإخوة 
يَنْصَحُوئَنِي بأَنْ أ رك هذا القِسْمَ أن إلى العُلوم ميو 
ايل دراتي» ِذّ بأني كذ أمصيتُ في لَص 4 

الْجَوَابٌ: الذي أَرَى أَنَّهُ ما دمْتَ قَدْ أْمَضَيْتَ ل ا 
وراسيِك؛ لا فطع الحياة عل لفاك ثم إذالَنِت ين لمكن أن تن 
ولو عن طريقٍ الانْتِسَابِ -إن كان الانتِسَابٌ مَوجودًا- إلى كل شَرْعِيَةه فتنفَعَ من 


0 


هذه ومن هله 
جه ب 
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(470) السّوّال: قرأثٌ لكم في المَتَاوّى اطبوعة حَدِينًا أنَّ كلمةً (الفكر 
الإِسْكَاميّ) كلمةٌ لا تجَورُ؛ لأتها عي أن الإِسْلَام قد يكون عِبارةً عن أفكارٍ قد تَصِحٌ 
أو لا تصِحٌ» بينًا قُلْتم: إن إطلاقٌ كلمة (الممَكٌر الإسْلَامِيّ) تجورُ؛ لأنَّ فِكْرَ الشخص 
يَتَكي وقد يكونُ صَحِيحًا أو العكسء ولك بَعْض الأشخاص الَّذِينَ يُستخدمون 
مُصطلح الفِكْرٍ الإِسْلَاِيّ يقولون: إننا تَقصِدُ كر الأشخاصيء ولا تَتَكَلمُ عن 
الإشلام ككُلٌ؛ أي عَلَ الشريعة الإسْلامية» وبالتحديدٍ فنحن لا نَعْنِي الأشياء امَك 
من عند الله سبِكااويد ولكن تَقَصِدٌ أفكارٌ الأشخاصي التي قد تَتَحيدُ مَعَ الزمن» ون 
تكون عَلَ خطأ فتتحوّل إِلَّ ما تَعْتَقِدُه صَحِيحاء فهل هذا الْمصطلّح (الفِكْر 
الإسْلَامِيّ) جائرٌ هذا التفسير أو لا؟ وما هُوَ البديل؟ 

لجَوَابُ: أقولُ: تَبَتَ عَنِ النِيّ َلآ سَكةْرتَجِ أنه قال: «إِنّا أَقْضي بِنَحْو 
مَا أَسْمَعٌ)!". ونحن لا تَحْكُم عَلَ الألفاظ إِلَّا بب) يَظْهَرُ منهاء فإذا قِيلَ: الفكر 
الإِسْلَامِيَ» فهَدَا يعني أن الفِكْرَ نفسّه هْرّ المضافٌ للإسلام» فيكون الإسْلام فِكرّاء 
وإذا كان القاكل بِبَذَا التعبير يُرِيدٌ فِكْرَ الرجل الإسْلَامِيَ؛ فلكل !فك الرعخل 
الإِسْلَامِيّ» أو الممَكّر الإِسْلَاميَ» ىا هي العبارة الثاني :ويدلا من أن تقول الفكد 
الإِسَلامي نقول: الحكم الإِسْلاميّ؛ أن الإِسْلام حكمء اران الكريم ما خبر 
وَِمّا حُكْمٌ؛ ى! قَالَ تَعَالَ: « وَتَسَّتَ كِِمَتُ رَيْكَ صِدَْا وَعَدْلَاً لا مبَدْلَ لِكَلِميو وَهْوَ 
أَلسّمِيم ألْعَلِيم * [الأنعام:5١١].‏ 

ججتسع5 > 


000( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم رقم (154ل/ا). ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب الحُكم بالظاهر, واللْحْن بِالحجّة رقم (1711). 
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حت | الفلّك وعلوم الطبيعة والأحياء: 

(471) السّوّال: يقولُ الله تعلل: «وَيرى يِلْبَالَ تسب جاده وي مث مد ايحا © 
[النمل:88]» أليس هذا دليًا عَلَ دَوَرَانٍ الأرض؟ 

اَوَابُ: لا هَذْهِ الآية: «وَيرى لِقبَالَ سا جَامِدة وه تدم لتاب 4 ليست 
دليلًا عَلَ دَوَرَانِ الأرض؛ لِأَنَّ مَذِِ الآية في يوم القيامة» ودليلٌ ذلك أنها في ساق 


0 
> 


يوم القيامة: ل وَيْومَ يُنقَحُ في الصّور هَمَرْعَ مَن في السَّموتٍ وَمَن في الأَرّضٍ إِلّا م 
0 َكل أنه كربت (2) وت لِْبَالَ تسيا جاه وح تمد مرٌ الحَاي نم اه 5 
خأ 7 اتا © الك افك ري ناا ريوص اسي ا 12 معام 
َامِمُونَ (80) ومن جا بِأَليَّدنَةِ هَكْبتْ مُجْوهَهُمْ في ألنَارٍ هَل 52 
تَْمَُونَ 4 [النمل:140-1]» فالآية في يسياق ما بعد النفخ في الصّورِ وذلك يوم القيامة. 


2 م © مح سا وه 


57 رع يعض آل نان وير لِلْبَالَ 
إن قفي قله شان 1 الات اك يل وَمَا هم يسكدرئ وَلكنّ عذّاب أله 
مَدِيدُ 4 [الحج:5]» والإِنْسَانْ في يوم القيامة له حِسْبانء وله يَقِينء فهو يرَى الحبالٌ 


تحسبها# ولا حِسّبان في يوم القيامة» 


و .و آ[ ته و عه ين سر نن 


كَثِيبًا مَهِيلُا وهّباءَ كالعِهُن الَنْفُوش. فيظن أنها جامدةٌ لا تَتَحَرَّكَ وهي هر مَرّ 
السّحاب. 
اي 
(4/7) السّوّال: سوعتٌ أن مسألة دورانٍ الأرض وكْرَويتها من مَسائلٍ العقيدة 
وفيها اجتهادٌ تَرْجُو توضيح ذلك؟ 
0 تيه ا 
الجوَابٌ: أما كرَوِية الأرض فهي أمرٌ دَلَ عليه القرآن» وكذلك الواقع» ففي 


قتاوى العلم 11 


العُرْآنِ يقولٌ الله تعال: «إدًا الت أنَقّتْ '() وت لزيا وَحْقت 5 وإذا الاش مُدَّتْ 
5 وَألقَتْ ما هِبَا وَتََلَتَ 0 وَأَدِْ لريهَا وَحْقَّت4 [الانشقاق:0-1] وهَذِهِ الأوصافٌ 
تكون يوم القيامة فقولّه : : #وإذًا الْارض مُدَت4 يَدُلّ عَلَ أنها قبلّ ذلك ليستٌ ممدودةً. 
وأما الواقِعْ فَإنَّهُيَشْهَدٌ بذلك شَّهادةٌ معلومة مُبيقَنَةَ أن الأرض كُرُويّة فإن 
الإنْسَانَ لو سارٌ من العَرْبٍ عَلَ خط مُستقيم رج مِنَ الَّرَقِ 007 
وأما دَوَرَائما فأنا أَتوقّف فيه» فليسَ عندي نمق الكزان رمن الشنة يدل 
دَلَالةَ واضحةً عَلَ أنها تَدورٌ أو أنها لا تَدُورٌ فأنا أقول: مَن تَبَتَ عندّه بدليل 


3 | اسان : سِ ا 2 ظّ رفوو ه ظِ 
مُقنِع أنها تَدُورٌ فلا حرج عليه أن يقولٌ بذلكء ومن لم يَنْْتْ عندّه فلا حَرَجّ عليه 


أَوَ : كُرويّة الأرض لا شك فيهاء ولا جدالٌ فيها إلا من شخصي لم يَتَيَنْ له 
الأمر. 

وأما دَوَرَائُا فليسَ في عِلّمِي لها دليلٌ من القَرْآنٍ والسّنَد لا إثبانًا ولا تفي 
ولكن مَن تَبَتَ عندّه بدليل فلا حرج عليه أن يقول بمُقتهَى هَذَا الدليل» إذا كان 
الدليل صحيحًا. 

وت 5 

(477) السّوّال: هناك قاعدةٌ في عِلم الكيناء مها أن المتادة لا فى 

7 ع 27 ٠‏ 8 
ولا تُستحدّث مِنّ العَدّم؛ ف حُكْمٌ ذلك جزاكمٌ الله خيرًا؟ 
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لجَوَابُ: نقولٌ: مَنِ اعَتقَدَ أنَّ الي من الَخْلوقاتِ ليس له أُوّلْ وليس 
بحادث» فإن هَذَا كف؛ لَن كَُّ ما سوى الله فهو لوف حادث. المادَةٌ وغيرّهاء لكن 
هؤلاء الَّذِين قالوا بدا القولٍ كُفَار ولا يَعْرفون شينًا عن حَلْقٍ الله عَيَيجََّ وأَحَدّه 
بعض السلِمِينَ عنهم وسَلَّم به» وقال: إنَّ المادَةَ ليس لها أوَّلُ» وهَدًا حَطَرٌ عظييٌ 
بل كُفْرٌ؛ لِأنَ كُلّ شيءٍ سِوّى الله فهو خَخْلوقٌ» قَالَ اللهُ تعلل: طآَه حَكُ كل عَنْو > 
[الرعد:7١]»‏ ومعلومٌ أن المخلوقٌ حادث بعد أنْ لم يَكنْء قَالَ الله تعال: هو الأول 
وَالْرُ وَالَِرٌ نايلط وَهْرٌ يحل سَيْءِ عَلِجُ 4 [الحديد:6. وفسّر الس علداصَكهواتَكمْ 
الأوّل بأنه الذى لبس قبلّه شىع7". 

فإذا جعلنا أو اعتقدنا أنَّ اكَادَةَ غيدٌ ملوقة» وأنه لا أوَّلَ لها فمعنى ذلك 
أننا سَاوَيْناها برب العَاجَِنَ والعِياذُ بالله. فالوَاجِبُ أن تُحدَفَ نَظَريّة (المادّة لا تَفنَى 
ولا تُسِتَحْدَثُ من العَدّم) من هَدَا العلم؛ لِأَنَّ هَذِِ الَظَريةَ نظريةٌ كُمَارِء لا َظريةٌ 
قوت فقن الزييك اذ 16 طلوق و اوت والزي اغدلة 31 1 122 

أمّا كوتها لا تَفْنَىء فوِنّ العْلوم أن الجن والنارٌ لا تفنيان وأنه) باقيتانٍ أبدَ 
الآبدينَ» أما الجنّة فبإجماع الُْسلمينَ» ولم يحالف فيها أحدٌ من أهلل السّنَةِ والجماعة» 
وأما النابٌ فذّكرَ فيها قولٌ أكها تَفْنَّء ولكنه قولٌ ضعيفٌ الف ا عليه القَرْآنْء قَالَ 
لله يزدَوَتَعالَ في سُورةٍ النْسَاءِ: «إنَّ اَن كَفْرُوأ وَطلَمُوا لم يكن لَه لَمْفرَ لَهُمْ ولا 
دِيم عريتًا 82 إِلَّا طرِييَ جَهَكَمَ حَِيِنَ فآ بدا وكنَ دَلِكَ عَلَ أَلَهِ برا 4 


.]١1590-1١548:ءاسنلا[‎ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذّكْر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ الَضْحجِعء رقم (717/15). 


فتاوى العلم فقن 


له 
سر عر وى 0# 


وقال الله تعالّ في سُورَةٍ الأحزاب: « إن أله لَمَنَ الْكفرينَ وعد طم سَعِيرا (59) 
خَللِرِينَ فبآ 0 لَايحدُونَ ولا ول نا 

وقال في سورة الجن: #ومن بعص الله ورسوله: فَإنَّ له مَارَ جَهَِتََمٌ حَدِلِدينَ فيا 
بدا © [ الجن :77]. 

فهذه ثلاث آياتٍ من كتابٍ الله ؛ العام بكل شيء» الخالق لكل شيءء عَلَ أن 
هؤلاءٍ خالدون في النار أبدًا. والحالٌ في الشىء إذا كان لوده مُوَيّدًا دل هَذَّا عَلَ أن 
امكان الَّذِي هُوَ حال فيه مُوَيّنٌ ولا بد لهَدَاه وما ذُكْرَ عن بعض السَّلَفٍ نه من 
الخطا الِي هُوٌ فيه معذونٌ وليسّ من السَمي الذي ُو فيه مكورٌ؛ أن الآآياتِ 
صريحة» ومّن أحسنٌ من الله حديئًاء وأَصْدَقٌ من الله قِيلّه؟! 

ع5 

(4/4) السّوّال: مَنِ اذَّعَى أن القمرّ سوفٌ يِحْسِفَ في يوم كذاء في سَاعةٍ كذاء 
هل هذا منٍ ادّعاءِ عِلْم العَيْبِ؟ وما حُكُم مَن 00 

الجَوَابُ: إذا قالّ عُلماءٌ القَلَّكِ: إن القَمَرَيَكسففُ في اللَيْلة الفلانية» أو السَّمْسُ 
وحَدَّدوا ذلك بالدقيقة» فإن مدا لَيْسَ من علم العَيْبِء بل هَذَا يما يُدْرِكُه أَهْل 
الحساب, ولهذا يِحْكُمونَ عليه ابتداءً وانتهاءً وكَيْفِيّة فيقولون: الكُسوف جزئيّ أو 
كن في الساعةٍ الفلانيّة» في الدقيقة قةِ الفلانية» في اللَيْلة لقني في الشهر الفلان. 
وليسٌ هذا من عِلْمٍ العَيْبِه ولكنه مما يدرك بالحساب. وقد صَرَّحَ بذلك كثيرٌ من 


.)704 /7 4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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0 2 

وأمّا قولٌ القائل: فهل نَم نُصَدَقه ؟ ؟ نعم نُصَدّفهم إذا علِمَ حِذْفَهُم وقَهْمُهم 
في هَذَا الحساب. أما مَرَّدُ أنْ ر يقولّ أيّ قاكل: إن الكسوف سَيَهَعُ في ليلةٍ كذاء أو إن 
ا ل 

ا 

(410) السّوّال: نحن نَدْرسٌ في إِحْدَى الجامعاتٍ في كُلَيّهَ العُلوم في قِسم 
الأحياءء وفي أثناءِ دراسّنا نحتاحٌ إِلَ تشريح بعض الحيوانات؛ مثل الصّفادِع 
والفئرانِ» وغيرها؛ لِعَرّضٍ التعليم والدّراسة» ونحتاح أيضًا ِل رسم مََذِهِ الحيواناتٍ 
كاملة وإذا لم تَفْعَل هَذَا الفعلّ سيكون قد ضَاعَ علينا في التحصيل. فا حُكْمُ هَذَا 
بس 

الْحَوَابُ: أمّا الصّورةٌ فَإنَّه لا جور أن تُصَوّرَ مَذِِ الحيوانات؛ لأن الي كه 
1 أَد اناس عَدَابَا َو م القِيَامَةِ امُصَوّرُونَ»!"» وهَذًا يَدُلّ عل 
لاسن بن الاو الليي 1 الاح اك الل ال ليع 
العذاب لا يكوث إِلَّا عَلَ كبيرةٍ. ولكن من لمكن أن تَصَوّرُوا أجزاءً مِنَ الجشم؛ 
كاليد» والرّجْلِء وما أشبة ذلك؛ لأنَّ م الأجزاء لا تحُلُ بها الحياة. وظاهر النصوص 
أن الي بم مايُمكن أن ل به احا لقوله في بع الأحاديي: ١مَنْ‏ صَوّر صُورَةٌ 


و2 - وه 


في الدنيا كلف نْ ينفح فِيهَا الرَوحَ ب يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بتافِح)"". 


)١(‏ أخرّجه البخاري” كتاب اللّباسء باب عَذَابِ المُصوّرين يوم الم ري 05007 ومسلم: 
كتاب الأباس والزّينة؛ باب لا تدْخل الملائكة بَيْنَافيه كَلْب ولا صُورة» رقم .))١5١٠١ ٠4(‏ 

(7) أخرّجه البّخاري: كتاب اللباسء باب من صَوّر صُورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح؛ 
رقم (0915717)) ومسلم: : كتاب اللّباس والزّيئة» باب لا تَدّْحْلٌ الملائكة بَيْنَا فيه فيه كَلَْسّ ولااصٌورة» 
رقم .)5١1١١(‏ 


فتاوى العلم رفن 


وأا التشري» فالتشريح إذا َعَتِ الضرورةٌ إله فا بَأسَ به ولكن جب أن 
َعْمَلَ هَذْهِ الحيواناتٍ ما يَجْعَلُّها لا نحِسٌ بالأل حينَ التُشريح» وكذلك يِحِبٌ أيضًا أن 
يُلاحِظ أن الحيواناتِ التي كر د 0 اموت يب التَطهرُ منها؛؟ مثل بعضٍ 
الحيواناتِ الي ليست ء مِنَ الطَّوَّافِينَ علينا أو الطّرّافاتِ؛ فإِنَهِ كَبْ أن يحرِرٌَ الإنسان 


منها؛ ا 
س مى- 2 


(491) السّوّال: بالنسبة للحديث الَّذِي دَكَرْتمَوه عن تلق الجنين» فهناك 
رأيٌّ آخرُ مُوافِقٌ للطبٌٍّ التجريبيّ الحديث» وهو أن هذه الأطوارٌ كلها النطفةً ثم 
العلَقَةَ ثم المُصغةً تكونٌ في الأربعينَ يومًا الأولى» وهذا َهُمٌ أو رَأيّ لبعض العلماء» فم| 
مدي سي ما ود ا 
وقد قال وَوَيّاعنة: حَدَنّنا رسولُ الله يكل وهو الصادقٌ الَصْدوقٌ فقال:«إنَّ أَحَدَكُ:ْ 
نعم عل وج مه أرْبَعِينَ يَوْما0!". 
أقاما زرة صوق أعاديى لقن اراقر "عابر لعل خلدف ذلك 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب لق ]3 م -صلوات الله عليه- ودرّيته» رقم 
(77). ومُسْلم: كتاب القَدّر باب كفي عق لدي رقم (05389. 

() لعله يعني حديث أنس بن مالك وََإيهعنة: (إِنّ الله ربل َكَل بارحم ملكا يَقُول: يَارَب 
نطف يَارَبُّ عَلْقَة يا رَبّ مُضْعَة ذا اد أن َْضِيَ حَلَقهُ قَالَ: أذَكرٌ أمْ أنتى» سَقِىٌ أَمْ سَعِيدٌ 

نَ) ارق وَالأَجَلُ َيُكْتَبُ في بَطْن أ مه . أخرّجه البخاري : كتاب الحَيُض» باب قول الله عَرَيَجَل: 

قد و وكير محلَفَةَ 4 [الحح: 5 رقم (714)) ومُسْلم: كتاب القَدَر باب كيفية حَلْقَ الآدمي 

في بطن أمه. رقم (75045). 
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فإن التتخطيط الوارد فيه لَيْسَ هو التخليقٌ الوارد في حديث عبد الله بنِ مسعودء وإنما 
هو تَخْطيطٌ أو تخليقٌ بالتلوين فقطء لا بالتَّجْزئةِ والتعبئة» وبيئها فَرْقٌّء فنحن عَقيدتُنا 
ما دلّ عليه حديثٌ عبد الله بن مسعودٍ يعن وما خالفَهُ نه تخْمولٌ عل تليق 
كن أو عط اده 

حت 62 

(577) السّوّال: لَدَيْنا مُهندِسٌ يَدَعِي مَعْرفة شيءٍ من عِلّم الأرض» فيقول 
مثلا: إن في هَذِهِ المنطقة من الأرض ماءً عل بعد كذا من الأمتارء وتعالة كفن 
يَعْرفُ ذلك؟ فيقولُ: إنَّ لله قد أعطاة نورًاء ولايستعينٌ الجن وتُطابقٌ كلامّه فتَجِدُه 
صحيحًاء وإِنْ حَمّرنا الآبار عَلَ كلامه تَجِد ذلك صحيحًاء فا رَأيُكم في ذلك 
حففظكم الله؟ 

الجَوَاتُ: ما دام يَدّعي أنَّ الله أعطا نورًا فَأَحْشََى أن يقولّ في اَرَةِ الثانية: إن 
الله أنزلٌ عليه الوّحَيّ! فهَدًا لايُصَدَّقٌ إن) هُوَ حَرْص؛ء قد يُصِيبُ وقد لا يُصِيبُ» 
لكنّ بعص الناس 00 بالأشجار وأنواعها عَلَ ما يكون في الِنْطَمَق 
وتناق ‏ ع تاوالو أنه قاليزة اذه قال آنا اتعرل عن دبالا هجا رب وكوي 


ل ل ا 1 ب 31 و دهي اس هن 2 رك 6ك انع 
مثلا أشجارًا باءِ بعيد أو قريب؛ لَقَلنا: الأمر هَيْنْء لكنْ كونه يَدَعِى أن الله أعطاه 


هه 


- 0 5 >5 ع4 ع سو م > اس ري 220 الرعمب 
نُورَاء فَهَدًَا مُشكلء تَسْألَ الله أن يبط عل قلبه» وألا يَدعِيَ شيئًا آخر. والله أعلم. 
سج 2-5 


فتاوى العلم 570 


حت | ألغازومسائل: 

(474) السّوّال: اضرب لنا مثالا لصلاةٍ متفروضة يِحِبُ فيها ست تَشَهُداتِ؟ 

اجَوَابُ: أولا لصّلاةُ هي صَلَاه الذْربٍ. وكيفية ذلك: دحل رجل ممم الإمام 
في الركعةٍ الثّانية بعدَ دَ الركوع. فجَلْسَ م الزمام التشهّدَ الأوَّلء ثم إن الإمامَ جلسّ 
التشهدَ الا وكان الإمامٌ : قد سَهَا سَهْوًا َل سجُووه بعد السّلام وفيه تَشَهة 
عند بعض العلماءء فسَلّمَ الإمامٌ سبد السّهْوَ وجلس للتشهّد والمأموم تابع له. 
نهذ الو الله ثم ا لأمو؛ لني مافاله وجلس في الركعةالأول وهر 
له التشهّدٌ الأوّلْ؛ وَهُوَ الرّابعٌ» ثم إن المأمومَ هَدَا المسبوق سَهَا م اع ترد 
بعدَ السّلامء فلا تَشَهّدَ التشهدَ الأخير وسلّم سجد للسّهو وتشهّد وسلَّمَ فهَذه 


4 2 
عة 25 ات. 


ذه 


5-2 


2-2 7 2 2 31 ان . 4 
(474) السّوّال: 0 امسلاو هر ضل ول الوط لجاية 


وات 212001 
لقولِه صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: ١لا‏ يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذّا أحدَتَ حَنَى 
0 

والَّذِي صَلَّ وني نَؤبه نجاسةٌ ناسيًا صلاتّه صحيحةٌ والدَلِيلُ أنَّ الَسّ يكل 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الحيل. باب في الصلاة» رقم (5105)) ومَسّلم: كتاب الطهارة. باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (775). 


شن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ا 5 
أخبرة جبريل في أثناءٍ الصَّلاةٍ أن 
و ره 


ولد كانت اصلاة يل أي اللا من 


عرص لاديس بهد ونه ارد زمر اليه واي 
ولهذًا قَالّ الب يكلة: «مَنْ نَامَ عَنْ ع 2 لاة أَوْ تَسِيَهَاء فَلمِصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»!". 

وج سم لتقم من ركعتن في الظر أو العصر وذكر أى 1" ود 

و اكبيةالأزل وتسكوالط جه لكي 

وهَذِهِ قاعدةٌ مفيدةٌ لطالب العلم؛ أن ترك المأمور لا يُعْدَرُ فيه بالمسيانٍ 
والجهلء بل لا بُدَّ من الإتيانٍ به إلا أنه يَسْقَط الثم أمّا فِعلُ المحظور فإن الإنسانّ 
إذا فَعَلّه ناسيًا أو جاهلا فلا شيء عليه؛ وغايةٌ ما فيه أن يَأَنّمّ أو لا ينم وإذا كان 


مره عر 


فى تَعليه كلد فَحَلَعَها ومَصى 2 صلاته!" 


- 


ناسيًا أو جاهلا فَإِنّهِ لا يأثم. 
وى 2 


.)56٠( أخرّجه أبو دَاوٌّد: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرّجه البّخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نَِيَ صلاةً فليّصَّل إذا ذكَرٌ ولا يُعِيد إلا 
تلك الصلاة. رقم (095), ومُسُلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تَعْجيل قضائهاء رقم (585). 

(*) أخرّجه البُخاري: كتاب الصلاة» باب تَشْبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم (587), 
ومّسْلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السَّهُو في الصلاة والسّجود له» رقم (01/7). 

(:) أخرّجه البُخاري: كتاب الأذان» باب مَن لم ير التَشَهُدَ الأول واجبّا؛ لأن النبيّ يليِ قام من 
الركعتين ولم يرجع. رقم (8619)؛ ومُسْلم: كتاب المساجد ومَواضع الصلاة. باب السَّهُو في 
الصلاة والسجود له. رقم .)01١(‏ 


فتاوى العلم يفت 


(44) السّوّال: كيف تُوَجَهُ قولّ الشاعر: 
َقَدْ طَافَ عَبْدَ الله بالبيستَ سبعةً وَحََجّ ين النَّاسٌُ الكِرَامُ الأفاضل 

الجَوَابٌ: قال: «لَقَدُ طافَ عبد الله» والفاعل يكون كفرعا زفال: لبالية» 
والمجرورٌ يكوثٌ بالكسرةء وقال: «وحَجٌ من النّاسٌ) والمجرورٌ يكونٌ مكسوراء ثم 
قال: «الكرام الأفاض» وليس فيها إشكال؛ وقوله: «لقد طاف عبد الله» الفتحة 
هنا ليست حركة إعراب؛ لأنّه مُئّى» وحُذفتٍ الألفُ لالتقاءِ الساكنين؛ وقولّه: 
«بالبيت»: هي: بي البيت. إذن الباء حرفٌ جر داخلٌ عَلَ ياء المتكلّم المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» و(البيتَ) مَنْصوبةٌ؛ وقولّه: حي من النَّاسُ) كان الَنْوضُ أن يقول: 
من النَّسسِء ولكن المقُصود (مِتّى) المكان» و(النّاسُ) فاعل مرفوعٌ. 

وو سمت 2 

حت | اللغوضي العلم: 

(441) السّوّال: الحمدٌ لله. والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسولٍ الله» هل كَلْبُ أَهْلٍ 
الكَوف يدخل الدنة كا : يَقَولُ بعضٌ الناس؟ 

لجَوَابُ: أقولٌ للأخ القارئ للأسئلة: إذا جاءً مِثْل هذا السُّوَالٍ فاطْرَخة؛ 
لآن هذا لا فائدةً مِنْهُ في الواقع ولكن بَلَعَنِي أن هُنا في الَرّم جماعة يُرَوجُون مثل 
هذا الكلام ويثِيرُونَ حولّه موا عَقَائلِيَة. ْ 

على كل حالء هذه المسائل: م لون كلب أهل الكَهْفٍ؟ ومايسث؟ وكيف بلح 
رِجْلَيهِ في الوسِيطٍ؟ وهل يَدخْلٌ الجنة أو لا يدحُلُ؟ كل هذه مسائل لَخْو من العِلْم؛ 
لأنه لو كان لا في هذا حَيْد ما تَمَُ اله ْنَا فإذا كان الله لم يَذْكُهُ فيا قَضّهُ علينا 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0# سه دزاءة أ 3 8 00007 2 ا 8 
مِنْ تبئهم. والنبيٌ يل لم يَصِحَّ عنه في ذلِكَ شي فكل ما قِيل في ذلك مما لم يَثْتْ 
٠.‏ سُ ب وَنَيالله * 6 تر م وي 9 3 2 
في كتاب الله وسّنةٍ رسوله َل فإنه لا يقبّل» والتحدث فيه وعنه من ُو القول» 
وإضاعةٍ الوقتء وتبييج العامّة. 
-ج2--_ 2-2 
2 - ءِِ 0000 أي ا 
(441) السَّوّال: شهادةٌ أن لا إلهَ إلا الله هل هي شَّرط صِحَةِ أم شَرْط كالٍ؟ 


2 


اللواخجعة وان قولف لتقو القواكه فول اعد يفول له 
يُمكن أن يَصِحَّ إسلامُ الإنْسَانٍ بدُونِ شّهادة أنْ لا إل إلا الله! وهل أَحَدٌ يُمِكِنْه أن 
يَقول: شهادةٌ أن لا إله إلّا الله كمال» ولو لم يأتٍ بها الإِنْسَان فهو مُسْلِمٌ! سبحانٌ الله! 

ثم إني أنُصَحْ هذا السائل ومن سَابَبَهُ بأن التَعَمُقّ في هَذِهٍ الأمور خطأ وضلالٌ» 
ولم يَفْتَحْهُ عل التلين إلا أولئكَ المتكلّمون الذين أنْعَبُوا العالمَ الإسْلاميّ فيا 
يُريدونّه من علم الكلام الَّذِي لا خيرَ فيه» فيأتون بمثلٍ مَذْه التدّهاتِ ويقولون: هل 
لا إلة إلا اله شر طآٌ للكمال أو للصّحَّةِ؟ سبحان الله! انْرْكُوا مهَذَّا الكلام» واتّركوا هَذِهٍ 
التقديرات. 

وج سعق- 2 


27 + مو 0 م م 5 دسوه مرحة. 
تَمّ المجَلد الحادي عَشْرَ بِحَمدٍ الله تَعَالى توفيقه 


- و 2 0 8 00 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وَجَل المجَلد الثاني عَشْرَ 


2 فو آآ 4 -. 
وَأوَلَهُ فتَاوَى علوم القَرآنٍ 


وروص 0 


فهرس الآيات 598 


فهرس الآيات 
الآبسة بهوسعى- 7 الصفحة 
«كلا ستكنب ما يَقُولُ وَتمدٌ له مِنَ الْحَدَابِ مَذّا» يي 1 


دل له دَق َلك » امون اقرع وشا وا ام و تسا وا لاسا واكم الاق للا 


#لله ملك السَمَنوتٍ والارض # ا او ان اس وا اا لوطل ماوايان الع ل ا 
عرصم - - - “مه و 4 20 سيم سير د سس سر مرحم 

#وما أرَسَلْنَا من قَبْللكك من رَسُول إلا نوجي إِليْهِ أنه لذ إله إلا أنأ فأعبدُون »* 0 

«أنه, لا إله إلا أنأ َاعبدون 0 


7 01 دمر وا مء لك سة ساس ر مر يعي 
# ذلك يأر الله هو الْحقٌّ وأرك ما يلعوب من دونه هو البِنطِلٌ »* 000000 


وه هه 0 هع 2 
#وهو مع أَبْنَ مَا كح وله يما كَمَلُونَ بصا * 0 0 ااا 0 


تن 


«واضيرواً إنَ أله مم َلصَّديرِسَ # 0 0 ز1 1 1 101 1 1 1[ 1 1 1 اا 


- 000 َ 0 ل ا ا 
«لا انا إنَنى ممحكما أسمع وأرف » ا 00 


ع عي سل 
وجوه يزمهار نَاضِرة # لمع جو ان و ‏ ل كه 


1 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ملَلَدِينَ أَحَسَنْواْ للْسَى وزِيّادة » 000 
للم مَا يَنَآءُونَ يها وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ # ل ا 


0 ايك ينظرونَ * . 


#وما قَدَرواً ألنَهَ حَىَّ د 


ال م 


وهو الزذى 


#يمحوأ 0 َه ما هناك وب ل 0 


يذ جو 4 اا 000 
35 للم 7 كير * 1 011 


َدَرِهءِ وَالْدرْضُ جَمِيِصًا قَبْضَحُهُ وم الْقَيلمَةِ 2 000 


2 
> 
حم 
0 
6 
2 
2 
ألع 
احبي 
رأ 
١‏ 
د 
ٌّ 


5-4 0-4 


بويا أن م سه فَ يكم الْأَرْصَ فَإِدَا هو تمورٌ 4 تون الس انو اتفوية وسو ار ا 11 


9 يَافُونَ ربّهُم من فوفَهِم » ا ا ا ا 


0 


يدير لامر مت لماه ِل لْديْضِ » اا 11 1[ 1 1 1 1[ 1[ ا 


1 ِصَعَدُ اكلم ألطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَدلِحٌ برقعة. » 00 


ير رس ير 


#ترحٌ التلههحكة والروع إِلْه # لاا ام عا ا لو موا وا 11 
«وَالمَآك ع أَرْبَابِهَا وَحَخِلُ عرس ريك فَوقَهم يَوميذ مني * 0 


فهرس الأيات ف 


«إدك رَيِح اللَهُ الَذِى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْاَيْضٌ في سِنَةِ أَيَاوِ نه َسَتَوى عَلّ الْرّشٍ © . 070 .8" 
#ويبق وَبْهُ رَيْكَ ذو لَكَكلٍ والاكار »* 11 ا 

وِجعَلٌ لك من الْمْْكِ وَالْأتعن ما رَكَبونَ #* 001 0000000 
#الرَحمن عَلَ العرش أسَتوئ * اي 1 في قي 
«إِنّمآ أمْرهد إذآ أراد سَيكًا أن يَقُول لَه كن فِيسَكُوَتٌ » و اا ا 
«وَأَقِيمُوا الصَّلَو وَعَاثا ألكرءَ » ا 10000001 
«ائتًا طَوَءًا أَوَ كَرَهَا » 1 ذ[1ذ[ ز[ [ [ 1 1 ا 0001 
«وما هدروأ أله سحن هدرم وَالْدرَضٌ بسكا قَبْصِنُه بوم الِْينَمَةِ »* 1 


م ءءء 1 ع م , م 2 2 2 سل سم قر م ع« م سيروم مورم 
#إنَالله يمرم أن نودو الأمنتني إلج أهلها و إِذًا حكمتم بَيْنَ الناس أن تحَكموا بالْعدّلٍ © .... 57 


« قل إِنَمَا حَرّم رن الْفَوبّحِسٌ ما ظَهِرَ ينها وما بن الم وألبقى يعبر ألْحَقَ * 1 
«وَلا ئقْفٌ مَا لس كك يو عل إن لتم وَالِصَرَ وَالْمُوَاد عل وليك كَانَ عَنْهُ مولا 4 .. 5٠‏ 
ولي كُِثَلوٍء ىا وَهوَ َلكهِيعٌ البصِيرٌ 4 .... “17 5 د «لاء 4 لاء لال 119 195 
«قلا صَبْرِبُوا َه الأمَتَالَ » 01 0 
ولا يُحِطُونٌ سنّىء مِّنْ عِلْمِوء * ا ا ا 
للِتعامرا أن آنه عَكَ مل ميو هدب أن أله د أحَاط يكل سَْءِ لما » 0000 
أنه أَخَْحَكُم مَنْ بطون أَمَهَنِيَك لَا سَلمُوس سينا وَجعَل لَكُم اّمع وَالْأَبْصرَ © .... 61 
ويم كُلَّ نَىَء عِلمًا 4 اا 000 
وَيسََنُوتلك عَنٍ ألرُوح هُلٍ روح مِنْ أَمْر رق ومآ أُويشر يْنَ أله إِلَا قلا 4 ع6 


«مج الى مِنّ ألمت ومرْج الْمَيتِ من لس » 00 


- 


هذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الله نبا يعظكر بد ناه كان سيا بَصرًا * اس ا 0 
«وَكانَ الله سَمِيعا بصِيرَا » او و م 1 


لوَإِنْ أَحَديَنَ المشركيت اسْتَجَارَكَ دَِرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم أله 4 ا 
#انكنْدٌ َه نب المدتييت *# لا ااا 


#وتاديسه ني ألو لا وين * ---- دز 1 د11د00123212 ا 0 


#وَيَص وََهُ رَيْكَ ذو الكل والاكرار »* ل ل امامت مو و المتو و 31 
#بل يذاه مبْسُوطءَان * 0 
#بني اَم يقن اكير *# 0 اا 
(إِلَهِ يصعد الك الطيَب وَالْمَمَلُ الصَدلِح برقعة. » م اج اسع ووم 5111 
#ولا حيطوت يه عِلَمَا * م وا وو ل 511 
#هل تعلمٌ له. سيا * مط لقي لاساو ات سن امال او با اي 1ه 

#حَرَفونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضْعِهء لم ا 0 0ه 


51 يي 000 


0 الصَّلَرهٌ * و ل اتا لقا شاي ع عع سمو لمر 117 
هُوَ الى حَلَقَي قد كا( وخ مُوْمِنْ » 0 00 


« يكم اَن امنا كيب عَلِيَيمْه لْقِصَاصٌ في الَْتَلٌ ال باحر وَالمَبدُ بالعبد والأنقّيا لأنقّ #... 0" 


«وإن طَفََانِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ أَفْنَتنُوأ دَأصَلِحُوا يما » رذ 0 0000 
هو أنه الْحَلقٌ ألبَارئ الْمصَوَدٌ * اذ[ 1 1[ 0 


وه الأمهاة للضي » 11 ا 
«أن تَعُولَ نَنْسٌ بَتَحَتَرَقٌ عل مَا كَيَطْتٌ فى جنل أله وإن كنت لِمِنّ لحرن # 0 
« والسماء بِيَسَهَا بأد * ا 00 
#وييَنًا 0 سبعا سْدَانًا # ا ا 


#ولا نَقَف ما ليس لَك به عِلْمْ »* 0 


#يْوْمْ يُكشَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إل اَلسجُودِ قلا يَسْتَلبِعُونَ # 1[ 1 0010011 


# وَالْفَمَرقَدَرَْهُ مَنَازْلَحَقٌ عاد كَالْعَيّجُون الْقَرٍِ »* 0 


بحرن 
0 رومت .سم 


9يرِيدٌ اله بحكم الْسْر ولا يرِيِدٌُ بكم الْمُنْر * ا ا الع اللخ ا 


> سير و 


هَمَن يرد أنَّهُ أن يَهَدِيَه هِنَْ صَدْرَه إلإسْلرِ » 000 


ٍ- مر 


من يها هله وَمَن يكأ » م 1 ا ا ا اا ا 


#وما تَمَاءمُونَ إلا أن يِسَاء أله » ا 0 


14 ف 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


52 آ مه 4 . أ 
لِدَأيْتمَا مُولُوا هكم وه أل 4 000 ظ1 
«وَلكلٌ وِجَهَدٌ هو مُوَلْبا » 10 


طلنَّهُ هْدُ لصوت وَالُضِ » 532000 


ونه زد رب الْعْلمِينَ #* 0000 51] 


صر 6 


2 غ8 رام مجوء عه ساس لاس ليه 
#وَإِنَ أحد مَنَ المشركيت أسَسَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقّ يَسَمَعَ كلم أله ثم أبْلِحَهُ مأمته. » 
«كتاللك كذ ليومت » 1ك 


مي صم 


«أفأمئوا مَسكرأ 


سد ملام وو سا © مص 


ج62 رس مام مج 520 
لَه فلا يأَمَنْ محكر الله إلا القوم الْحَسسرونَ * 0 ش5ش1(2«ط1 


وَهُوَ مَعَك أَبْنَ مَاكتُمَ » 11000 
«ليس دو هَى :ء وَهُوَ التميعٌ الصِيرٌ * 5717171111 


و سح لير «*ي 


راي «عرء وى رمسم 6 عع عراس عه 
#وَلله امسْرِقٌ وَالْطْرِب كَأيْسَمَا ولوأ هَتَمَّ جه َه * 100 


حسام 
٠.‏ 


© إِنَا ححَنٌ نَرَلنا زكر 0ش( 


ذ إِنَا كن هي الَو » ا 5300 


-_ 
- اه غير وه لل ل ل سن ار 


#قأمَا ألَذِنَ في كلويهم رَيْعْ يَتَبِعُونَ ها مَمَبَهَ مه # يع ا 6لا قاف قاروا لادق واقة ف قاف ايه وظعة 8و وك و عازه 4 618 د 


رعلم مم ٠‏ م 2 دوو م. 2م 2م - 
وهو أَلَذِى فى السَّمَاءِ له و | رَض إِله * 4 وانفر ةف افا قياة 8ق 6ه :6 انه لفاوق قرف قف ف فتقره ف انه 88 6 ولاق 


«يكرٌ آم في التَمَوتٍ ون الي ينلة يبك وجفئ: 4 570 
لعو اس مم0 لس ا عط م ل 5 3-7 5 نر ضح س 0 
وَيسَتَلُونلك عن الروج قل الروخ مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتيسّر مَنَ ألْهامِ إلا ميلا * 


أ# 0ه 


#رَبِّ السَموّتٍ والأرضٍ وما بَيْنَهْمَا * 1 11[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 0 00001 
#قاعبدة وأضطير لِعبْديد- # ا 0 1 1 1 ا 
#هل تَعلرُ له سميًا # ا 1 1[ 1[ذ[ [ [ 0 00 
#إنّ الابرار لتى جيم # ة ة ز ز ز ز ز 1 0 


«لَبَدِنَ لَحسَنُا لْلْسَى وَرْسَادَة * 0 1 [ 1[ 10000000 


انا عل شَىْء حَلفَه عدر اماما ا لج ا 
كلا بح عن رَبهم يوْميذٍ لمَحَجَونون # 1 
«إِنَّهُم أن يَصُروأ اله سَيعًا ‏ ا 
« إن اين يدوت أله ورسولة: لَه أله فى الدنيا واليضرة وَأمدَّ لحم عَدَابَا تُهِيئا * ... ١١5‏ 


هنذًا يوم عَصِدبٌ * 8ب 1 0 ا ا 


# كل مَنْ عَيَا ان اس ا اما لم ا 1 


« وَهْوَ الَنِى حَلَقَالسَّمنوَتِ وَالأرْص فى سِنَةِ أنَامِ وكات عَرَشُّهُ عل الْمَآهِ 0171# ١8‏ 


حمس 


لإِنَمَا كان كَولَ اَلمَؤمِنينَ إذا دعُوأ إل لَه ورسولوء لحك ينم أن يفوثوأ سنا طحن 4 ”0 


موب عم هه متو عو 1 000000 


#ويرى الْدرْضَ بارزة وَحَكَرَكَهُمْ 8 0 نِم أَحَدًا # 5-1 
مم الله الَذِى ألْفن مَل شَىَءِ » 5ك 


#امه أعلم حَيّتُ يَجِمَلُ رسالتة. * 919 


« وما أرَسَلَمَا من رَسُولٍ إل بِلسَان عَوّمِه # 0000 


2 ى يَعيتتَا * 0 
رت مَا فى الْأَرحَا # ا 0 


غير 5 


© أصَحَنبُ حلب لْجَنَّةِ يوْمِذٍ حير مُستَقرًا » قمعم ةم ةم ممم م مله 


مَيَدَمُهَا ما ما كاك سح سه ب سَنصفما + 00 
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#ألّه نور السَمنوامت والارض مكل نوروء كَيشْكَوْوَ فِبَا مِصَبَاحٌ * زد 00000 


ما ده 


حم 
لم 
9 


وَبَفْعَلٌ أشَّهُ ما 
(زية أن يشي لك ريط شت زد 


- سوه و 20 2 موه دوه 2 


«ويرى لبا 


ل تحسبها جامدة سويب 


فهرس الأيات فده 


كه 20 7 
وَيَسَكُرُونَ ويم َه وَلنَه حيْرُ ألْمحكرنَ » ا اا 0 
< وَإِْ يَمْكٌ بِكَ الَدِيسَ كَتروا نِمو أرَ يَمدُلوك أو مُخْرِجْوة » 00000 


« وَجعَلنَا من بن أيِدِهِمَ مكذًا وَمِنّ سَلْفهِم سذًا وأَغْسَسهم فَهُمْ لا سرون #* ١5484‏ 


#إّ يكِدونَ هد » 0 
تالا إن مَمَكْمْ إِنمَا كن مُسَمَبرِمُوقَ ا 0 
وإ القن تيعد لَه وَهْوَ حَدِمُبَ 4 ل 
١‏ إن وبِدُوأ نانك مَكدَ حَاءا لَه ين مبلُ تمك نيد وه عليءٌ حَكيدٌ 4....... 49 ١‏ 


02 لود له مره 8 
#لا تأحذهء ينه ولا وم 0 


#وما ريك بِمَدفِلٍ عا يتَمَلُو »* از[ 0 
#إنَا من الْمُجرميرت منتقَمونَ # 1[ اا 00 
د 2000 > مدع مر عرس 2 يت ال ال ع2 20 020 
مَا انفد الله من ول وَمَا كات معة: مِن إِللهٍ إذا أذهب كل إِلنع يِمَا خَلق * ١7‏ 


22-07 20 آ هه ار 
٠. ١‏ 


م رسا سا رح سس سه سه ره لس 7 0 2رمء 27 2 2 
« هو الى أل عَليّكَ الكتب مِنهُ ءَاينت محكمات هن أم الكنب وَأَحَ مِتسَهاتٌ # ../اه١‏ 


#ويق وََهُ ريك ذو الكل والاكرار » ااا 0000 
#وهو العلل العظيم »* 000001 ا 


مل شم 0س 3-020 دروس وقتاوى منالحرمينالشريفين _ 


# إِنَا عرضنا الأمانة عل اوت والأرض والجبال قبي أن صحملتها وأَسْفَفَنَ * 0 


مدن 


> > 5 . دحي اح مخسء يس 2م 2س عم مذ 2 لص اي ارح ل اس 52 
رب أرني كيف تحيى الموقّ قال ولَمَ تُؤّمِنْ ل بك ولكن ليِطمَينٌ كَلَى * 1 
كد م ا هه تل ره ةر م آل تر وه 
#قالواً ينويلنا من بَعَثَما من مَرَقَدِئَا هَنذًا مَا وَعَرَ تمن وصَدَفح الْمر سورت *...... ١17/4‏ 
ويزيد الله ازيح أهْنَدَوَاً هدّى »* م[ 1[ [1ذ[1[ز[1[ز[ز[ [ز 00 
#وتزداد الَذِنَ «امنواأ يكنا # 0 ا ا 
ما الت ءَامَنُوأ مَرَادَمُمَ يما * واو ا مه ال ا ا 
ا أ قد ا صبرويب 592 1 ساس سا الرس ل كه ل لور جه عم 00 
كا كال نهعم رَبٍ أرفي كيف تحيى الموق قال أولم تَؤّمِن ل بل * را 
راس سس 4 1س رفظ س جو 2 اي 3 21 رهم سمو ي. سي 
وَإِذَا مآ أَنزِلت سورة مهم من يَفَولَ أب زَادنُه هازوء إِيمَنًا # ا 


لم هم 
7 2< 6ع ل لله بو سا 


ره را سا ص سا اس - 0 لاء. #ح ع 
#قَالوا ينذدَا القرنينٍ إن ياجوج وماجوح مفْسِدونَ فى الأرض #* ا 


#وكضى الْأَمَرُ » 0 ا 
وَأللَهُ يفَضى بِالْحَنّ * 1 1[ 1#[ [ز[ [ 001 
#سَيَفُولٌ الَدِنَ أَهْرَوٌا ل سَاء أمَه مآ أَشْركَنا ول َابَآؤْسَا وَلَا حَرَمَا مِن شن # 18 


راهش برهد هار صر م تر سه سل ل سم دشا هس للا 2*6 ل هه ته 1 
وَإِذ هلنَا لِلمَلكة أسَْجُدُوالادَمْ ََجَدَىا إلا إبليس أن واستكيرٌ وَكانَ من الكنفزريت* . ١1١‏ 


ائ# ارد - مه .9 
. 


وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلمَكَةَ اسجدوا لدم فََجَدُوَأ إلا إبليس كان مِنّ ألْجنّ * 1000 
#لا يعصون الله مآ أمرهم ويفعلون ما يَؤْمرونَ # ل 
#وَمَنْ عندهء لا مَسْمَكيروت عَنْ عبادتد- ولا سْتَحسِرُونَ * 000 


إلا إبليس أن واستكيرٌ وَكنَ مِنَ الكيفريت »* 00111 0010000 


ص 
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وما من أوق ككبه: ورا ظَهْرو. * اا 0 
«إقّ الصَلَرءَ كنت عَلَ الْتؤْمِيرك كتدا َوْووْمًَا 4 04 

ومن يِسَحَدٌ حدود الله فَقَد ظَلم نَفْسَهُ * از[ 0 0 
ليتوأ أله ما َناك وَييِْتُ وَعِندَهُ: أدُ ألحكتبٍ » 01000 
«كلا بل مُكَربونَ بالزين * 0 
#وَإِدًا صرِمَتٌ أَبَصَره يِلْقَآهُ أحسألَارِ الوأ ينا لا يحَمَلن) م لدم العَالمِينَ # 10000 


تلت الأتراب ءامنا فل لم ووأ وليكن مولا تمن ولا يدَخٍْ الاين فى لويم 4... ١‏ 
عيبم مَا شع و 00 0000000 
ودين اما وال نه دُرِيَئيُم يمن اوقا . هم درَيهُم ومآ اددهم مَنْ حَمَله م ين شي 0310374 ١/1‏ ” 

«#تأخريحنًا 0-6 من الْمْمِنينَ # 1 00 


و ااه ج12 ساح مه 


دالت اراب ءامنا كل ل مُوْمِمُوأ ولكن مولا مكنا » د00 


«مّّتا 0 0 تسوه ا مر لا 1 
« ل أَرَن مَدَاالكٌءْءَانَ عل ج عل َه كنيها مسد مَنّ حَشيَة الله # 00 
ع واد وَعَدنَّهُمَ وَمَن صلم مِنْ من تتابو تأتكجهة 4.... 
لي 00000000 
انا تَنْتَهِيهِ الْأنفّسٌ وقد امرك « ا 00 00 
شق ويج تق مسراو الوك خرن 4 ا اس 


لوَلوْكانَ مِن عند ع ره وَجَدُوأ فيه أخْيِلمًا كيبا #* ا وي ا 


54 


#إذًا الشّمس مُوِرتَ 4 10 
قل يفك مَلكُ المت الَرِى ويل بكم 4 
لحَهَه إدَا َه حدم الْمَوتٌ نَوَصَنَهُ وُسْلنَا 
وَمَكَروأ محكْرا وَمَكَرَْا مَسكْرًا 4 
لأفَأمِنُوا م 4 


© ص صمي 


اللو 


<أتآينَ أن الذي أ يبي بأشكا يك َه 


الفرئة ءَامَنُوأ وأتَقَوَأْ لمتحا عليّهم 


َأَفْكْرام اكد 4 


ولو أن أَهرّ 


م 20 


أهلّ 

«إهددًا من فَضْلٍ ري لِسَلُوقٍ 
يلوم يشر وير 
ل يوم هُوٌ في مَأَنِ » 
9 يوم نيص وجوه تسود وجو 
#وأطه رَينَا ماك مُتْركِينَ * 
وم يود أ كفْروأً 


يوميذٍ يود الزين 
5 ير 20 وال 
#وإن مَنَكْر إلا واردها كا 


عد 


أ 
ىح كه او 2 
3 


4 


َعصوا أو 


و 


2 ا 2 


0 ر‎  # 


سس رهس 2 الجر سا د هروس بول سا سس بي 
# وَإِذا أردنا أن مُبَلِك قرية أمرنا مترفبها ففسهواً 


رم ك2 شرو سلس 


بدا ثم نتعودوت 


4 


لس سا لزه وه مءس لير 


م 
«وهُو الَذِى بِبْدَوَا الْسَْقَ ثم يَعِيدٌ 
لفَعَضَلْهنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى بَومَْنِ # 


وقل أيتك لتخثوة اذى لازي 


ع 
ا وهو ١‏ 


را لاو سم 


ترجحعون 


ل م < 


ل ربس ١‏ لس يس سار ما 


فى ومين ومجمعلور 
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4 


و 4 


4 


ل والاض » 


لمك 


تت 


- 


و شو يهم الْرضٌُ ولا يَكْثْمُونَ أله حَدِيكًا 4 . 11 


َي 


آذه ال ال يا ل ال 


فيا فحقّ علببا الْعَوْلُ فَدمَرَنها تَدَمِيرا # .... 5١9‏ 


4 


- ور عرص 2 


هون عليه 


أ خخ 


ذلك 


ممع ب 


١7 .. » العللمين‎ 


وه 


241 م ءا 
لم أندادا ذَلِكَ رت 


فهرس الآيات 5١‏ 


9فِفًا فى جره »4 ام اسه اا وماوي ااساط ما وا مخ ا اه ا 11 


ا ل 0 


«إن ات إِلَامَِ صيْحَة وِحِدَهُ فَذَا هُمْ حهِيمٌ َيسَا محصرونَ # ا 
لا مرا 0 هو أعْلَد من أتَوَمَ * 1 1 1 ااا 


«ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ إِنْ فاعلٌ ذللك عدا # 0[ 000 
#وما ل نه 1 


#ناكات لِلتَّىَ ولد َامَنوا أن مَسْمَغْفْرُوأ إلْمُمْرصكِينَ وكا أل توك م ميم 
وما كارك امستفقاة هيم لِابْيِهِ لاعن ؟ توَعِدَةَ وعدَهآ ياه # 00011 


لوَإِذا رتم تعَيِبُكَ لَجَسَامَهة4 اج 1 ا ا ا 1 


ا - 1 026 عر - 5 -- د و م مريت سل سس مركن لس 
# نا كان محمد أبأ أَحَدٍ من رجَالْحُمَ لكن رسو الله ار ألبيعن » ور ان 5" 
ومن يسنَاقِقٍ الرسول من بعد ما لَبيْنَ له الهدَئ وَيِتَِعَ عير سَِلٍ الْمُؤْمِينَ نولو مَاتَوََ © . * 77 


#ومن يحص الله ورسوله. فد صَنَّ للا مُبِينًا * ا 000 
١‏ الل تشتدرة ونأ مَا تبسك عَنْه فأنتهوأ * ا اا 
« وما يُؤْمِنُ أَكعْرهم يام إِلَاوَهُم مُتْركرْنَ 4 ا 00000 
0 لَك فى رسول الله أسوة حَسَكة # اا ا 
7 مر أَلمَاعَةٍ إلا طنج البْصَرٍ أو هو أو فَرَبٌ # 010000 


«فإنًا هى رجرة وده 0000000 
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«لكن أمَهُ يعد يمآ أنَرلَ للك أنرّلهُ يعِنمة- وَالْملهكة مَنْبَدُونَ #* م 


41 
03 3 
- 

ام 
1 

١ 
ملعا‎ 
6ج‎ 

١ اد‎ 
524 


حَوْفْ عليه ولا هم حرو ت» 000 
وََتَبَلوَتَكُ حَقٌّ تَعَلمَ آلْمْجَبهِدِنَ مك والصَّدِينَ وَببَلُوَا ارق » مح وم ام 9 
فل عَطُون نا لذ فؤركي أو ذل 000 وأ مَمْذِرهٌ إل ري » 01 
«وَلْعَدَ عَلِنَمُ لين عدا مضكة فى ) لسَبْتِ فَقُلنَا لَهُمَ ونوا قِرَدَةٌ حَيِكِينَ » ا 
«# يأنا لذن «امنوأ لا تَفئلواً الصيد وَأنسَم حرم 0 0000000 
« كايا الَذبنَ “اموأ بوتكم أنه ىو مِنَّ ألصَيْد تَنَالهه أَيدِيم ورِماحَك * 01» 


0 و يد سرس لير 5 000 2 ع شع مك سل ناعرس سا 
وَمَنّ أضل مِمَن يدْعوأ مِن دون أللّهِ من لا ستحيب لهم ِكَ بور الْعِيلمَةِ وَهُمْ عن دُعَايِهم 


2100 


2 إن خكل من لسوت وَالارْضٍ إَ اق ليحن عبدا # او ا ا 
كنج رَبك عل تنه أَلتَحْمَةَ » 0 


«وَدَالَ رَيُحكم أذغون أسْتَجب ل45 و 


(ما تَتْْدُهُ إلا يونا إل أنه ولو 4 01 1 00 
وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنكُمْ »4 01 ا ا 
«الذرج يَدُونُونَ يبآ إِنَنَآ امكا دَأَغْفِْرْ لَنَا دُتوا وَقِيِمَا عَذَابَ ألَّارٍ # 2 
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سس حرسم 9 


فِينأيا ألدِنَ 'مَنوَأ إدا توح للصَّلَوْوَ من يَوْوِ الْجْمْمَةَ َأَسْموَأ إل ذو أله وَدَروأ 


«واشْهرة يَيَعْهُمُ الْمَارْنَ 4 يي ل 0 


« يبآ إِننَا سَمِعَا مُنَادِا يتَاِى لإيمئن أن اموأ يكم َتام ربا كم لا 

دنُوسَا # 00 اا 

01 تحكع الذرن سفت ىن الروك تكو قن وات 0 ان 

هم ليخن * ا 0001 ااا 0 

« أنليك ادن يدَعُوت يموت إِلّ رَيْهِمُ الْوسِيلة آَم أدَرَبْ ‏ سوط 
ص نم2 على سا 


مر 00 00 عن سَبِلِق # .. 717/4 
# قل إن كدسم تَحِبُونَ الله ن بجك ا1> ل ا دن 
«والتيشوت الولو من الْمهنيرن وَالاتّصارِ وَالدينَأتَبَعُوَهُم يلشسكن تنو أمَه 


سدوى مشالر ©« دشحو 


عنهم ورضوا عند ام ا و انب اتج نتن «ا كم ام اوم ا 


278 لالت الو ا ل ا ال ل مح ل 2 


رَينَا لا تر ليا بعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهب لَنَا مِن لَدْنكَ وَحَمَةَ ا 


«وأدذْكروه كما هَدَنكُمْ # سو ا ل 
« كا أَرَسَنمَا فِكُمْ رسولا مَنَكُمْ يَتَنُواْ نيكم ءَايينَا # 0 
رب إن وَهَنّ لظم مي وَآمْتَمَلَ الرأس عيبا 4 0 
07 ولك أله لا حَوْفٌ عَلبهمْ ولا هم يروت 0 
#رَبّمَآ ءامكا بمآ أَنرَلت واتّبعنَا الرسولَ كينا مم الشهدت # ا 
«إنّ 50 مَةَّ ونا عَلِحَ 51 > ب 


رس مويو عم ل 0 


نه من شرك بالل فقد حَرَّم أله عَلَنِهِ الْجِنَّةَ ومأوئة ألثَارُ # يي 0 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«فلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق بد رب الْعَلْنِيتَ * 0" 
2 بحي براه اسا سم 0 2 عرس مه لم سما د ص 
رسلا مُبَشَرنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يَوْنّ للئّاس لَه حبَة بعد اسل » ال 1 


يلي د لك م - 2 اخ ال 0 
#وَلْمَد أو إِليِكَ وَإِلَ الْذِبنَ من بلك لين أسْرَكتَ لطن عَمَلكَ # ا 0 
لهُلْ إن لآ أمَلِك لَك ضرا ولا رسا » د03 ا ا 


«فل لَه أَوَلُ لكر عندى حَرَآنُ اله وك عل ميب وَل أَقَولُ لَك إن مكلك *... 3*0 "1٠١‏ 


20 ع يك نياش م بح سوير ه مه 


« وْمَاكانَ ريك مَهِْكَ الْضُرَ حَضَّ يبَعتَ ف أْمّهَا رسولا يَدْلُوأ علَّهمَ َايَنينَا 4 .... 117" 71م 


2 م ولاس سا ساس 20 4- 
وما كا فعزيين حَق كبك ري لذ » ااا 


7 2 وم سه ح 2 . لاه وده 04 2د سي 
#ومًا كات اله لِضِل فَومًا بَعَدَ إِذْ هدنهم حي َي لهم ما يتقو 


3 
جر 
6 


2 


#وأَحسِوا إِنَّ لَه يحب الْمحَسِِنِينَ # ا ا ا ا 


سر م .ىه كسا 


ا يي ال 20 د 000001011117 0 


#وعصخ ادم ريه: فحوئ # 111 ا 


«إنَآ أَوْحيمآ إِلْكَ كا أَوْحيما 1 وج لين من بعرو © م و اي 0 


سر سر د 2000-0 
م 


< وَبْقَد أَْسَلنَا ا وَإبهيَ وَحَمَلْمَا فى دَرِيَتهِمًا أَلدُبوَّهَ والحكتب »# مو 1 


ار تير 
0 


لقَالَ رَبّ إِقَ ظَلمت تفسى فأغفر لي فغَمر له » 1 


كما تقعهم سَفَعَة أَلَّفْعِينَ © لي 0 


فهرس الآيات 


9 يَومَيز لا تتفع الشَّمَعَةٌ إلا ا وَرَضِىَ لم ورلا 4 5ط 


#ماكات لبي وَأَلَدَِتَ َ'مَنْوَا أن مَسْمَفْفِرُوأ لِلْمْتْرِحكينَ ولو لَرَكَائاً أؤلي ميق * ... 


ل إِنَكَ َك منت وَإنكم مون # انا و وك انو فو دلوو وود الاو كنل ماو اك بالط لقا 


لس برلا ج22 إتى سس دم ادس - م جى مر سس نعى ير وري برد دم 
«ومَا محمد إلا رسول قد حَلَتٌ من قبِلِهِ الرسلٌ أفَإيْن مَاتَ أو مَيَِلَ أنمَبتتم عل 


مقي 4 ا 21 


سه 3 
أ ا كم ٠.‏ م )ا م سح بس ساس سم ء 2 
#ولا نحَسن الذي ِ في سبيل الله ١تا‏ بل أحياء عِندَ رَيّهم برزفوت 25 


266 - ا 000 


#ومَا ها مَعَربِينَ حَقَّ بسك رول 4 5ب 0177| 


« وتن كا لك كتاحط] عون ونلدت 4 ه25 


« من حكفر بِأَلَّهِ مِنْ بعد إِيمَدهء إلا مَنْ أصكره ود الا ررسر» 


- 2م رم 4رمء 


١خ‏ اهآر عق الكته منة 4 ُ كلت هن أمُ اذككب وَأَعُ متقيدث » 


«كأمًا الى لَِ حم مآ أعَلَّ أمَهُ لَك بين مَرْضَاتَ روك وَأَمَّه اي 56 
لووك يأر إتت لحك وناخ نك 515 كه قورت 4 5-5 
١‏ سَيحْلِمُونَ بللَّهَ لحك إذَا لمم لتب 4 00 
وَمِنَ ءايه ألْكَلُ وَالتَهمَادُ وَالقَّمْض وَألق* » 211110 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوَائحَدَ أمَهإررسِيمَ خِليِلا »* 101 01 00 
ف« وَإِذ قال طَاِفَة مَنْهمْ يكأهل بِثْرِبَ لا مقام لك مأرجعوأ * ل 
«لين لَرّ نَسَهِ لَأرمَنّكَ 4 ب 
« وما كارت اجَعْعَارٌ إرهيه ليه إلا عن تَرْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إماه 4 0 
ٍيَلَكَ أْمّه هَدَ حََتْ لَهَامًا 1 1 01 


رتنا بعد إِذ بعد إِدْ هدَنهُمٌ َّ حَقٌَ يبَيرَ م ل رب # 7 
وص يكو ة يتك عن وييوء 5 َِمْتْ وَهْوَ كَاٌ كيك عبطت أعَمَئُهُمْ في ألدََا 


وَالْآخْرَةَ * لوو الا ا ار و و ا 


5 0 مدقف تسر أن ل 5 و 0 يِمَاف موي » ا 00 
قل يبَادى الَدِنَ أتَرَووا ع نَم لا نَفْمَظوأ من نَحمَةِ أله * مو لسو 


«لين يجَعْنَآإِلَ الْمَدِيسَةٍ تخرجرى الَْرْينئهًا الأَدَلَّ » 000 


2 د معمر عع 1 211 2# 2 

#لا يحد قوم يؤمئورت بأل ه والموور الآخر د دوادُوت من حاد أ سوله, # 0 
سل > اماس ”م 82 4 ل سه لفيا 08 و 2 رم 2 

#فَذَكانت لم سوة لحسيهك ف إتراهيم والذين معهد # وأو واوا هاوه ع فو و فهو و مث 6ه م ولو و .ومو ولول ونه 1010 


6 دود سس 9 يكن سوم #علاس مة رعس 5 4 7 + عجرو 
وأذان مرح الله ورسولد إلى الناس يوم ألحد الأحكير أن أله لله برىئء من ألْمْمْرِكِينَ 


#ولكنّ أسَّهَ حَبّب ليك آل« مسي بك وَكرَه كع الْكُثْرَ وَالْصْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ * .. 4 /ا" 
«يأيا ألَدِنَ امنوا لا تَدَخِدُوا عَدُوَْى وَعَدَوَكُمْ أؤليآة تلقو إلتهم بِالْمَودّو © لماعي يه 1 
#يكأيبها لذن 0 لا تدوأ نيمود والمترئ أولي2” 000 ل 


000 عه مرا م هده ل سل سرصم عر لور # 


ذِين فى ٍ لوبهم مرض سترعورت ذ فم يقولون 0 أن يسنا دايرة 


وَل رَصَئ عَنكَ الْجُودُ وا ألتصَرَى حىٌ ّم لتم * 00 


- 


لوَإِلَ مَمُودٌ لَمَاهُمٌ صَدِلِحًا» 70 0 


000 ص -. م أ ل ما 2 2 
«وَجَعَلْهُمْ أيِسَّهَ دعوت إِلَ الكار وَيَوْم الْقيسَة لا ينصروت » ون لاما 
و 00 2 رصن م . 


امعو 


وأسعُوأ ما دوأ ليل وَمَا كَئْرٌ سلَيِمَنٌ ولك ليطت 
كَمَرَوا » ا 


51 
: 
6 

١ 

ا 

الملا 


سياد 1 لل اس حلي م7 عير سح م 0 
#وما قدروا أ حَقَّ قدره وَالأَرْضٌ جمِيصًا بِصسمك: يوم لْمَِلَمَدَ # 6 055 
أذ م مسار ص و ل له لي لس لس سه ع اه عسل وج رو هه 
ووَلسسَتٍ ألتَوبَة لِأْذِس يعَْمَلُونَ ألسَيِعَاتٍ حَوَ إِذَا حَصْرَ أحدهم أَلْمَوَتٌ قَالَ 


ردير 


إِفِ نت ألَنَ #* اوم ماقو بزعا لاوملا بن حو لاسن ل اماو للق و 1 


طمَعَالَ ْنَا وَعَرَّف في أَلْخِطَابٍ » اندي اسارج شح اب ا سد م 6 


#وظنّ داورد أَنَما فس فَاستَغْفررية: وحن راكعا وأنآبَ»* خا ب م 


ص- هه 


#وَإِنْ أحد ين المشركيت اسْتَجَارَكَ دأجِرْهُ حقّ يسمَعَ كلم أل 4 اا و ا 


ا ا الي 7 0 


# أصحب الْجَنَّةٍ يَوْمَهِذٍ حير مستقرا وَلُحَسَنٌ مقيلا # وعم فوم ةو وةة ةم ةثةة مم مو ةف ء ةن و مولن 0 


و تر دم _-._ 7 د 2 لي سل الس سس ناس 7 ابسن بردي سم ب سه 
# يَسْتَحفو مِن الناس ولا يستحهمون مِن الله و مَعَهمٌ إذ يبِيّنُون ما لا رضئ مِنّ 


آذه 251 د ١‏ ير 6ك هه ا ا 0 - 
#سيهول الْذِبنَ شريو لو سَآء الله مآ أشَرَصكنا ولا ءابَآوْنا وَلَا حزما من شر .... 5١7 5١4‏ 


0 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وريد الله سب لَك وَيدِيَحكْمْ سكن الرِيِنَمِن مَنَِحكُمْ وينوب عَلِكَكْمْ 4 .. 
#وَإِمًا يوَعْتلَكَ مِنَ الشَّيِطنٍ َرْعْ فَأسْتَعِدْ بِألَه إِنمُ سَمِيعٌ عَلِيءٌ » 1 
#ومن يرد فيه بإلكاد بظلر » 0 اا 
فاك نيكم ا بي عل الْمَرشِ 4 . “ااع 
#والسيقوت الْأوَلُونَ من الْمهدجرن والأتصار وَألدِنَ أتبعوه 
عَنْهُمْ وَرصُوأ عَنْه ‏ 00010101 0 اا 
«لِحَدَرِ الَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروء أن نهم فِنتةٌ أو نيبم عَدَابُ أيِدٌ » 1 
00 دن 0 7 قاضو يآ سبوا # اا 


#بل يداه مبْسُوطتان # ا 0 ش21 


« لا تُدَركه الايصدر وهو يُدَرِك الْأَبصر »* ا 
«الِلَدينَ أَحَسَنُوَا لْلْسَى وزِسَادة # وس ا وو 0 
وم نَا منَآمُوتَ فها وَلْدَيْنَا مَرِيْدٌ # ا ا ا 
0 يا فى السَّفِيِنَةَ حرقها» 1 


له 7 ص دوع د 
وَعَلَنَ كل شو فقدره. تقييرا 0000110 1 12129200 


ل سس الى رحاس قر 


9 إن ١‏ هه إِلّا حيكائنا لديا م ويا ومَا حنْ بمبعوثين عن 5 
جف الف الحذزف اماف أل بزككرة> 011001010111111 


«إنّ ليطن لي عدو ماَجْدُوه عَدُدًا ا 1 0 
0 ار << اس 

9 إن هندوء ١-0‏ مه وده # 

(جإذّ ال عأ دبتئم 6ن نيما نكيت فى عو إتنا نهم إل لو ......... 411 


«وَاَعْتصِمُوأ بل الله جمِيعا ولا تَمَرَكوا# ا 0 ااا 


روي عم و سرة بي عرب حصو عر 2 3 5 00 
رَيََا وأَجَعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لك ومن ذَرِيَيَآ أَمَهٌ مُسَلِمَةٌ # 00 ا 
4 56 2 1454 ل سوه ص سس كل ع عو د ع سه ارعس ا م2 
إن لين دوا ديك وكثوا ينيكا لَمتَيَ في كوو إثنآ ترف إِلَ آمو 4 2500 
جترع لكم من ابن ما وك يده ذيكا الع يننا يك ماوعا بده هم 


وَموسول وَعِسَوح * اذك 
« ولا َكونوا لذن تدروأ وَاحْتَلفُوأْ مِنْ بَحدِ مَا جَآهُمم الت ا 
د جَآمُوكم من وق م وَعِنَأُسفَل مك وَإذْ رَاعَتِ الابصر وم وَيلَعَتٍ الْقُنُوب الْحكاجرٌ» . 5*6 
« ومن يَبيَع ير الإسَلَمِ دِينًا هن يِقَبْلَ هِنْهُ »* ا 00 
«َالوْم أَكمَلتُ لك يتك وأ وميك 21 يَحُم نِعَمَت وَرَضِيِت لكم الِْسْلمْ ديا » 1 
إن آلرّيت عند لَه الإسَلمٌ *  1111-‏ 0 ا 


ريا أَغْفِرَ أنَا ولخي د 0 بالايمكن * 000 


#وَإِدْ أَحَدَ الله مِِكَى اليّجِحنَ لماء 


«َدَا ع هم ب 26 َالَأ ذا سحر مين ا 


2 07 لسر مد 2 ضح سا 2 ع 
00 لْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْسِمَ »* مال ا 
<لكَد حَترٌ ألَذِنَ فَائرَا إنك أنه كَالِتُ كلدكو » 000000 


2 ا ته س0 ب 0ه سمس ل ل ل ا تر سس لع ريك سس ص م 
#وَإِد َال عِسَى أبن مرج يكب إِسرِيلٌ إِفِ رسول أله لبك مُصِدَّقالِما بين يدَىَ من اللورينة © .... 7/اغ 


لوَإِدْ أحَدَ مه ممق لين لمآ نمكم ون صكتب وَحِكْمََ » 0 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وَفرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ هران الْفَجْ كارت مَتْمُودًا # ا 
«لحَجِدَنَ أَسَدَّ لاس عَلاوة لَلَذِنَ امَنُوأ الْيَهُودٌ والدِرح أَشْرَكوأ #* 1 
مزه مُؤمَةٌ إن وََبَتَ تَفْسهَا لِليّيَ إن راد لي أن بكسب 4 10000000 
وَايِتَ َهْتَدأ وَادَهرَ هُدّى وَبَاكَهُمْ تَعوبهُمَ 00 
ومَزِيد ل لله ليت أَهْنَدَوَأ أهدئ » ا اساي الخ لم ال و ا 


| 


« اذا أَحَبَارَهْم وَرَعَْكَهُمٌ أربنا من ذو الله وَأَلْمَسِيحَ أن مَرَسِمَ » 4 


« أ لهم شرمسكوا 5 شرَعُوا لهم ين أَلرْسِنِ مَا لم يَأَدَنْ يه سه » امسا م اع 15077 


« قلا وَرَيَكَ لا وُمِبوت حَقّ يُحَكْوَكٌ هِمَا سجر يَنْتَهُرَ » اا الما لاقع 

«ِلَدَخْنَ الْسْجِدَ الْحَرَاءْ إن سَلْهُ أسَدُ -إمنيت عَلينَ زءوسكم وَمْصَرنَ * 54 

َه الكل الكيق » يز 00000 

#ولا نقَف ما ليس لَك يدء عِلْمٌ »* 1 1 1 1 1 1 اا 
06 


#وباء ريّك وَالْمَلكَ صَفا صَفًا» 0 
0 وَكَدَِكَ جَعَلْنَا ِكل بي عَدُوَا سَمِنَطِينَ لاض وَالْجنّ يوج بِعَصّهُمْ إل بَعْضٍ رُحرفٌَ 


وما كارت َلْمَؤْمِنُونَ لمنفروأ حاف #4 0000101012121 000 
وَيَدَلََا عَكتِلَكَ الكتتب بَنْيَدنًا 0 # اقاة 
00 عَلَ لبر والنقوئ » له 


« آم يحْسَدُوتَ ألنّاس َل مآ دَاتَنْهُمَ هم لله من فَضْلِدِء # اه ملحن او ع ا 6 91 
وكا كرمج كناد أ 1ك عن مكهت رار أن تَمَتَدُواً » ع6 


« ييا الذرت ءامنا كونوأ فوَمِيت لذو شهدآء الْقِسَطِ * ا عق لع ا 1 537746 


فهرس الآيات 1601 
0 لَه إَِّا هْوَالَّ الْمَومْ لا تَحْدُمْ كد وكا 45 0 
يديك 


فاقوأ أللَه ما سمط 7 وجب 0 مو وان ساد لما وطاق و م متي ا وا سا1 


دس 1 ؤت حسملا 0 


وخر 


2 2100 
#وَقَال ادن كَمَرُوأ لا سَسْمَعُوأ لَدَا له مب اه 
0 قلا تحْصَعَنَ بالْقول فمَعَ الى فى كَل مض د15 ا 00 
00 00 
انوا بألله هُ وَرَسُولِهِ الب الذي لَيى يوك يانه وَكَلِميَدء وَأتَِعُوة # 003 
ومن يول الله وَرَسُول وَألَّذَِ اموا كَإنَّ حب أو هم الْمَلبُونَ # ما ني اأنقاة 
#ولا تسترعوأ َتَفْمَلُوا وَذْهبَ رك » ااا 000 
#وإن كارت رجلٌ يورت حَللْدَ أو أمراة» 00008 
#ولا يرَالُونَ مختلفِيت (20) إِلَا من رجحم ربك * مو و قا 
« إن الَذنَ كفروأً وَطلْمُوأ ل يكن لَه ليحر لهم ولا يديهم طريقًا * العامة 
0 ع هم سعيرًا (50) حَلدِينَ فآ أبذا » 000 
#ومن بعص الله ورسوله, فإنّ له. له نَارجَهَتَمٌ حَدِلِدِينَ د فيا أبدا» م 2 
« وما أَخْتَلفَممَ فيه من سَىْءِ فحكمة: إل أله » 0000 
# كايا ألَذبنَ اموأ أَطِيعوا الله وأطِيعوأ الول وول لتر ينك 4 مو م و ا لقره 
«أَنسُوفٍ يأسْماءٍ هله إن كسم صَدِوِينَ »* 0 00000 
ب هَل أَلذِّد إن كُثرٌ لا تمَلمُونَ # 7 
وَلَاتَكونوا كلذ تَدَرّوا وَأحْتَلَمُوأ من بم ما آَم الي » ام اه 
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004 وَدءٌ 0 0 
«إنّ لذن رقأ ديتكم وَكَاثوا سِيَمًا لَسْتَِنَهُمَ في عَىْءِ »* لق 
« ويم 50 فقول 0 بحم الْمَرسَنَ * يي 0 
«الحند َه مت اديت 27) ايحن اليصِر # الما مالقا لزه 


رك 


200 يو ٍ-. ءءء 22 عير 5 سوه 020 - 
إِنَسهَ يحب 0 وا 5 0437 


ا له به 


1 0 0 لتمتورا عل ظطهورة. 4 536 


قاسم مامه 700 


عرح رم 


«وَلَمَلِمُنَ إِنْ رد إلا آلْحْسَيَ * ان مو ونمو مر ات ان 


آذ 70 مر آذ - 004 ب و ا 020 وص سا دن سا ع ساس 
ومن بطع الله والرسو وَليِكَ مم لذن أنعم لَه عَلِهم من لين وَاَلصِديِقِينَ #.. 111 


حر سملت سي سي 09 


« كب 0 0 مك 3 ينيو وَلِتذكْر أَوُْوا الأب » 0 
وك 1ك بدي 4 
0 مَكرَى وَمَا هم يسكدرى الك عَذَابَ ‏ لَه سَدِيد اب 


«مّهُ اق كل شو * ا ا ا 0 
«هرالارَلُ والأيدر والظلهر وَالْبَايلنُ » 0 


م عم مر سس عر ل ا ا 22 د 
ومن يَعصٍ الله رس . فإن له. نار جهنم خَُدلِدين فيا أبدا» اباس سخ سم ا 11 


١ 


فهرس الأحاديث والآثار لغذنة 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث - 52 الصفحة 
«إنَّا نَجِدُ أَنَّ الله الله يخعَلُ السَّيَاوَاتِ عَلَ إضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَ إِضْبَع». ا 
«أنَانٍ 1 ري في أَحْسَنٍ صوْرَقَ فَقَالَ: يَا عمد هل تَدْرِي فِيمَ تنص ل 
الأَغْل؟» اه 
«أَتْمَعُ في حَدّ مِنْ حَدُودٍ اللّه) اا ا ا بام ا وي مس لد اع ا 711 
«أَجَعَلْئَنِي لله نِدًا؟ بَل مَا شَاءَ الله وَحَْدَه) ممما سمساوسوييا لاف الك يكس وم 
(اشعلر] اخ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ ونْرًّا». ا 
«اخرص عل ما ينْمَعَْكَ وَاسْبَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْا 000 اه 
«أَحَنٌ وَالِدَاك؟) ا 00 
«اختلاف متي رحمة». 5 
#اخناء فلن تَدْدٌ تَعْدُوَ قَدْرَلكُ) ا بابي ووه وولقوا ا ا 0 الماع 1 
(إذّا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْبَهَدَ َه أَصَاب فَلَهُ أَجْرَانِ). م ل ا 
«إِذا كان أَحَدَكُمْ يُصَلْء قلا قلا يصو يَنْصّقَ قِبَلٌ وَجْهد نا لله قبل و جْهِه إذَا صَلَ) 0١‏ 
«إذَا مَاتَ الإنْسَانَ 501511017 صَدَقَةِ جا جَارِيَة و /0” 
«إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فلْيَسْتَعِلْ بالله وَلَينْنَهِ) لوطم د لفاو 1 ا لا 
دأرَادَ ألا يحرج بها 15110 1[ 0 
أرَأبتَكُْ ليْلَكُمْ هَذِو؟ فَإِنّ عَلَ رَأْسٍ مِنَةِ سَنَِ مِنْهًا لا يَبْقَى من هُوٌ عل ظَهْرِ 


الأزض أَحَدً) از[ 0000 


105 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«َسْأَلْكَ بِكُلُ اشم هوّ لَكَ سَمَّيْتَ اد لسار كِتَابكَ» ل 
«أُسْأنك ذه لتر إل وَجْهِكَه وَالشَّْقَ ِل لَِا ئِك في عَبْر ضَرَّاءَ مُضرَّةَ) اع أ ذة 
«أَصَدٌ النََّسِ عَذَابَا يَوْمَ القَِامَة لمر و 11000 1 #1أ21001111#: 
«المتراكؤخزواء روي ال عل إسار تبه كك ما شَاءً) ماو 1 
«اعْتَدٌي في بَيْتِ ابْن أ م مَكُتَوم؛ قإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى». 0 
«أَعْيَقَهَاء؛ فَإِئََا مُؤْمنَةً) 1 1 ا م ع عو ا ا 1 
«اعْلَمُوا نكم لنْ تراد كُمْ حَتَى عُونُوا) امسا ان ا ل ل 
دَاحْمَلُوا مُكل خيقة ا خلق لذ ا ا 0 
١أَعود‏ ب الله العَظِيمء وَبوَجْهِه الكَرِيمٍ وَسُلْطَانِهِ القدِيم مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيم) ......7/ 
«أَعُودُ بعر لله وَقُْرَيَهمِنْ َي ما جد وَأحَاذرٌ) 0 


«أَفْضَل الإيَآنٍ أَنْ تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْع) كُنْتَ) م ا 1 
«أمَكُنا جَاءَ رَجُلّ أَجَدَلُ مِنْ رَجُل أَرَْنَا أنَْرُدَ مَا جَاءَ به جبْرِيل إِلَ النَبِيّ تلك ..... ؛ 5 


افلح وَأَبيهِ إِنْ صَدَقَ) 0 
«افتلُوا || موَلْوْ على قَرِْي) ا 10 
«اقذروا لَّهُ قَذرَهُ) 001 0 ا 
الا أَنْ توا كف ايوَاحًا» ل ف ل ا ا 0 11 
ِ ن تروا كمرا بو 3 0 000000000 
7 ل و 7 20 
«آلا إن أوتِيتٌ الكتاب. وَمِثْلَهُ مَعَه) 0 
دآلا تَأمَئون وَأَنَا أمِينُ مَنْ في السََّاءِ» ا 
روه د سل اد سدع «ل ر# 
دآلا تَصْفْونَ كا تَضْفٌ الملائكة عِنْدَ رَيا". ب 552 0000 


فهرس الأحاديث والآثار 500 


3 0 2 هامةس ج ا ل مةماه رز وم ا ا 2 2 
«ألا وَإِنَ ني الْجَسَدِ مُضْعْة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الْجْسَد 


َك ألا وَهِيَ القَلْبُ» 11 ااا 
«الاسَْواءُ غيرُ حجْهُولِء والكيفُ غيدُ مَعْقَولٍء والإيهانُ به واجبٌء والسؤالٌ عنه 

بذْعَة) 011100 ا 0 
«الأَوَّل الَذِي ليس قَبْلَهُ مَْءٌ) ا ل 
«الإِيان بضع وَسَبْعونَ من أَعْلَاها قو :لا إل إل الله) مو نوات حي م 1 
«البيَهَ عَلَ المدَعى ) أده وماس امسج ووطاعود اماع سبوا الس ااي 10 
«التقَوّى مَاهبًا) م تخا الخدت اسه اواج الوا و 
«الحَجَر يَمِينْ الله في الأَرْض» 00001012111 00 0 0 
«أْقَوا المَرَائِض بِأَمْلِهَاء فا بْقِيَ فَهُوَ َهُوَ لأَوْكَ رَجُلٍ ذَكَر). 00 0 0 0م21 
«الخلال يَينّء وَالَرَامُ ينا امامائم اق لط قة وخ سا الول وي الاك عاردة 
«الحَمْدُ لله الَذِي رَدَّكَيْدَهُإِلَ الوَسْوّسَةِ) كد00 
«أَلَسَتَ مُحَدّئنا أنّا نأ نأي البَيْتَ وتَطُوفُ به؟» 0 1 اا 
«الِلمُ لا يَعدِلُهُ نَىءٌ أن صَحَّتْ نِينَةُ). مح لاد ان ان عا ماوو الو ادس 
«الْعَهُدَ له الصّلاة» فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كمَرَ) 0 ا 
«الكِبْرِيَاءٌ ردَائيء وَالِعَظَمَةٌ إِزَارِي» ز ز ز 01000000000 
الكَريمٌ ابْنُ لكريم ابن اكيم ابن الكَريم يُوسْف بْنُيَعْعَوبَ بْنِ إسْحَاقٌ» ان 
0 أَغْثمًا» مدع ف كب احم ا ا جاح ارو الا ماسوو الع 1 لام ا 
«اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ كَتَبَْي من الأَشْقِياءِ فانحني. واكْتبَني مِنَ السّعداء) ١‏ 


مدل 


«اللّهُمَ ! نا كنا تَوَسَل إِلَيْكَ بنبينًا فَتَسْقِينًا) ا وق خا سوم ا و 
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م 0 بِحَقٌّ السَّائلِينَ عَلَيْكَ) ا 00000 
«اللهُمٌ إني ظَلَمْتُ تي ظُلًا كديرا وَكَا يَْفِرُ الذَنُوب إِلَّاأ: نْتَء قَاغَفِرُ لي مسحي المي 
ليك الي وميك عَلَ الخَلْقء أخيني ما عَلِمْتَ اليَاة 3 خيرًالي»). :501.55 


أ أ هه 


«الل . هم حَوَالَيْنَا وَلَا عَََْه الهم عَلَ الآكَام وَالظَرَابٍ وَبُلُونٍ الأَوْدِيَة وََنَابِتِ 
الشَّجَرِ) ا 1[1[11[ [ [ اا 


«اللَّهُمَ صَلْ عَلَ عمد وَعَلَ آل حُحَمَدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَل آل إِبْرَاهِيمَ) 


1 
«اللَّهُمَ قن كُنْتٌ فَعَلْت ذَّلِكَ ابْتمَاءَ وَجْهِكَء افرح عَنَا مَانَحْنُ فيه ساي ا 
«اللَّهُمَ لا تُوَاحذْن بِعَدْلِكَ وَارْحمْني بِرَحْمَتِكَ» 00 
«النُون لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلْقهِ) 00000 
«أَمِرْتُ بقَريَةِ تأَكلُ القَرَى» يَقونُونَ يَنْربَء وَهِيَ المَدِيئًَ) اا 
«آمين وَلَّكَ بمثل» ماق سحو امم وااسووقا الع مو سو ناس لامع سوط سوط 
إن بي وَأَبَاكَ في النَارِ) 0 
«إنَّ أَحَبٌ أَسَْايِكُمْ إِلَ الله عبد الله وَعَبْدٌ الرَّحمَنِ» 00 
«إن الدّينَ يُمْرٌ) اا ا 
إن الرَجْلَ لَيَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ اَن يها يدو لِلنَاسٍء وَإَُِّ ين أَهلٍ الَارِ) امس لمع 

«إنَّ الرّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن عن نا بكرن تشويها الانؤزاة ينين 
عَلَيّْهِ الكِتّاتٌ» ا 0 
«إنَّ الرّقَى والمَّائِم وَالُولةَ شِرْكُ) يي 0 


«إِنَّ السَّمْسٌ تَذْنُو مِنَ الخَلائِقٍ قَذْرَ ميل) 000000000000011 


فهرس الأحاديث والآثار 000" 


«إنّ الله تجَاوَرَ كنع تقرفت أو حَدَّدّتْ به أنْفْسَهَا 1 
إن لله حَلَقَ آم عَلَ صُورة. 1 1 
إن لهم معني حَلِيلا اتَعدَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا» م 7ه 
3 الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَ كَُّ شع َإِذَا تلثم فأحسنوا القتلة» وَإِذا ذبحتم 

يدن الدع ا 1 1 1[ ذ[ز[ [ [ 00 
دإنَّالله وبْدٌ كِب الور 00 
(إنَّ الله عَرجلٌ ين تحب الإخْسَانَ) ل 000 
«إنَّ النّاس قَدٍ توفي أثر كذ اث لهم نأا سي ال 11 
«أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا لَه إِّا الله وَأَنَّ ححَكَدَا رَسُولُ الله» وَتُقِيمَ الصَّلَاد وتوت الزّكَاقَ 

وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتحسّ البَيْتَ) ل 
«أنْ تَعْيْدَ الله كَأَنَكَ تَرَامَ قَإِنْ لم تَكُنْ ثرا اه فإ نه يراك بنع كد عو ع أو امو 5 
«أَنْ تَلْرَمَ حمَاعَةَ المسْلِمِينَ ارد اس او ا ا ا 
«أَنْ تَنْجُوَبِتَفْسِكَء وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَضْلٍ شَجَرَوَا 0 
١أنْ‏ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكَته كوه وَرُسُلِِ وَاليَوْمٍ الآخره وَتُؤْمِنَ بالقَدَرِ حَيْرِه 

وَشَّرو) 0 ل ا 


إن حَيْرَ الرِيثِ كِنَاتُ الل وَحَْرَ الهَذّي هَذِي محمد عر الأقور 6ن 6 
إن ُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَا بَْنَضْبَعَينِ مِنْ أُصَابع الرَّحَنِء كه كقلب وَاحِدِ) 5 
«إنَ مِنَ البَيَّانِ لَسِخْرًا ممم يان و7 سخظه ون عت ناما لح شما فق امس والاع ل ل 61417 
«إنَ مِنَ السَّجَر شَجَرَةٌ لأيَسْقط وَرَفَهَاا ا 00 


ال : وى وفرع ب مهمه 
«إن هذا العِلمَ دين فانظرٌوا عمّنْ تأخذون دِيكُمُ) ز[ز[ز[ 1[ ز[ز[ [ [ 1 00000 
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(إِنْ يحْرَج وَلَسْتُ فِيَكُمْ» قالله حَلِيمَتي عل كز ل ا ا 
«إنَا إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقَونَ» 0 0 
5 شد ولد ادم يُومَ القِيّامَةِ) ونا الواسودوون اوور ما ارا 0 
- 3 عَبْدِي بي وَأَنا مَعَهُ ذا ذَكَرَني) 0 0 اا 

انك الأول فلي تلك قاف ولت الكعز ملتل بندك كن 6 : لق 
8 الحَلِيمَة في الأَهْلٍ» ير ل 1 
الح رع د م أشسَاءة مو ونان ول انال ام امو ل الي ام 
«أنتَمْ أَعْلَمُ الور اك 5 
١‏ نتم شهدَاءٌ الله فى الأَرْض» 000 
ٍَ كوشون ركد غانا 6 د تَرَوْنَ هَذَاء لآ تُضَامُونَ و رؤيته) لمعف م 1 
31 كُمْ سَتَوْن بكم كا تَرَوْنَ هَذَا اَم لآ تَصَامُونَ في رُؤْيَتِه) م ا 
دنا أَحَافٌ عَلَ متي الَبمَةَ المضِلَينَ) ممع ا الس و الو ا 
«إنَّا أَقْضي بِنَحو مَا أُسْمَعٌ». ب ا ان 
1 اولك اليك مون ون ل 
نا بعكم ميث رين وم وا مين ا 
نه أَعْوَرٌ وَإِنْ رَبك مَيْسَ بِأَعْوّرَ [الدجال] ل ا 
إِنّهُ عَلَ رَأْ رَأس ِئة سك اييْقَى عل وَجْهِ لض ين هُوَ عليه اليم أحَدا ا 
إن لَؤفتهاء َوْلَا أن شق عل أمّتِي2. ا 
«إني أَعْلَمُ أنّكَ حَجَرٌ لَا نَضُرٌ وَلا تَنفَعَا ا 


7 


«إن َآجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جِهَةٍ اليَمَنِ) لع انع وك سات بناق ل ا وا ممما وو يي /8610 1 


يي 


فهرس الأحاديث والآشثار 


فول رس تدخ اكه عل خوووةالفكر لثلة تدرا 
«أوّل ما حل لله القَلَمَ) 1111111111 
مر ما يُقَضَى ين التافق في الدَمَاءِ» 220 


ارو وَل تمد واء وَيَسّروا دلا تَعَسّدُ وا» 0 
(يَينّ الرَجَلٍ و وَيَيْنَّ الضَّدْ كك وَالكَفْر تَرْ 5 الصَّلاةَ) 5 
(ينّ الرَجِلٍ و2 ون بَيْنِ الكفر وَالَكَء ك الصَّلاة» 1 


«تَطاوَعَا وَلَا تَحْبَلِهًا». ل ل 
اتَفيرَقُ 0 0 وسبعين فرقَةَ) 2 


ا" تس م 


واس ان امامو اتات و الارة 


اجَعَلٌ اله ال حمة مكَة جرع دَأَمْسَاكٌ عَِنْدَهُ تسعه وَتسعِين جَرْءَاء وَأَنْرَلَ ف الأزرض 


جَرْءًا وَاحِذدَا) سس سسجت الحف ةا د اتاو 
تراه ).8 الى 6000| 2 

الحيرني الهْمَدان» حيري َمَذَاننٌ» عه "فح اماف وده الاو ااه هلماع اهانة 
.> ور مه 2 

«خالدا محلدا 3 أبذا») ا ا ا او 


احَمْسٌ فَوَايِنُ يُفَْْنَ في الل وَاتَرّم: لحي وَالغْرَابُ الأَبَعُ وَالفَرَةُوَالكَلْبُ» .. 45م 


«دَعْ مَا يربك إِلَ ما لَا يَرِيبكَ» اد سو د و ا ب و اله 
سار لاه 

«ذاك الله عروجل» شن اتنس امسق نوات انان وود ا فا مسولا 

له > سمه 

اذالك يوم ولذك فى رونت يذه آذ ار زل عليه فيه) ا مش مب 06:70 لقان 

«ذُّمَبَ الظّمَأ وَايِتلّتِ الك فرق: وَنبَتَ الأَخِرٌ إِنْ شَاءَ الله» 0 00000 

«رَأَيتٌ نُورًا) 1 00 
ره وام 

«رْبٌ مُبَلَغْ أَوْعَى مِنْ سَامِع» 00 1 1 اا 

َينَا الله اذى في السَيَاءِء تَقَدّسَ اسْمكَ) از 00000001 


اطانة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١سبَابُ‏ المسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كُمْهة) اوسن الا امنا وا ان ما سو و1 


«سِيّات اميم فُسُوقٌ وَقِبَالُهُ كُْه) متيت كا باكر واو ا اوسا و ا 
اسُبْحَان رَيّ الأغل» اناكم وله الام ور مووه واطر وو له امبو لم ا 
اسَبْعَة و للموائكة فطل بز م لا ظِل إلا ظِلّهُ) مسي يي اليم © الوا 


ا د لل لل قلق * عقي همه 


عَبْدِي جُعْتٌ فَلَمْ تُطْعِمْنِي وَمَرِضْتٌ فَلَمْ تَعْدْن) 0 
َلك ين الال ما تيون نَ من الله لَايَمَلُ حَبَّى نوا لا ١117‏ 
«عِيْلَ كَل حَيّمَةٍ عر ل ا 00 
يالا َع رأث وكا أذ ته وََا حطو عل كَل بكر [الجنة] 4 


«قَطَعْتٌ يَدَكَ لِسَرِقَتِكَ» وَعَرَبْتَكَ لِفِرْيَتِكَ عَلَ الله» 000 


«قُومُوا إِلَّ سَيدِكُمْ) 1 1[ 0 
«كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ َيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَ الَاءِ ثم تلق السّمَوَاتٍِ وَالأَرْض)..... 171 
"كا النّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْيَضَمَ الرَّجُلَ يَدَهُ الى عَلَ ذْرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلّاقا ..... 5 60 
"كال النبي يُبحَتْ إِلَ قَوْمِهِ خاصّةً) 0 
«كَانَ في عءِ مَا نحَتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ) ز 1 1 1 0 1 1 ااا 0 
«كَانَ يُصِيبنًا ذّلِكَه فَنؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصّومء وَلَا نُؤْمَرٌ بقِضَاءِ الصَّلاةِ) ١/1‏ 
همل لمر في ِل صَدَكي َم القيَامقة . 11 1151لا 
«كِلْنًا يَذَيْهِ يَمِينْ) ا ا 
«كُنْتُ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ بو) ل م ري ا ل لا 


5 ال ٠.‏ قر هه 5 0 
«كيف أنتم إذا كثر فَرَاؤْكُمْ وقل فقهَاؤكم!) 0 
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دلا أَحَدَ أَغْيَد مِنَ الله) 0 
اا أَعلَمْ أن أَحَدَا مِنْ أَهْلٍ الأرض أَعْلَمُ مني 0 
١لا‏ أَغْنِي عَذكُمْ و الله سَميْكًا» يي 0 
«لابأسٌء طَهُورٌ إن شَا الله) 0 
دلا تحَلِفوا بآبَائكُم م مَنْ كَانَ حَالِعًا مَْيَحْلِفْ بالل أ وَيشنك) م 1 
١لا‏ كْتَلِمُوا فتَخْتَلِف فُلوبْكُم). 00 0 ل 
دلا تَسَافِرٌ امْرَأُ ألا مَعَ ذي حَرَم). 012121 ااا 
الامصَنوا الور واوا علي ل 

تفولواة وعضان؛ َإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله» 0 
«لا متَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله» اا 
دلا تنْسَتا يا ا أت منْ دُعَائِكَ» 0 
١لَا‏ وَمُقَلْبٍ القَلُوب» تشعو تسر جد للد لاك مجن فج ور وو ا اللا و و واو لا 
ا و ا يني 0 0 00 000000 

لَا يرد القَضَاءَ إلا الدّعَاءُ مسق السام اجات جا وسو وو امم ا ا 
«لَايَرَالُ النّاسٌ يَتَسَاءَلُونَ م مَنْ حَلَقَ كَذَا ) ا ا 
«لَايَرَالُ قَومُ يَتَأَحَرُونَ حَنَّى يو + خرَهُمُ الله». 0101 0 ا 
دلا يْصَلَنَ أ عد ِكُمْالقضر لاي يني تربطة» 20 
الَايَعْلَمُ مَافي الآ حَام إل لّا الله» مق مطامطو وقوه اشا روطو مطل وي 11 ١١‏ 
دلا يَقبَل الله صَلاةَ أعَيكٌ: | ذا أَخدَتٌ حَبّى يَتَوَضَأ. . سس ا و 


لابه يَقَولنٌ أَحَدْكُمْ: اللَّهُمَ اْفِرْ لي إِنْ شِنْتَ» اللَّهُمَ امي إِنْ شِنْتَ» ١‏ 


هقنة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سه لير أ 


١لا‏ ينتَهِبُ ميبَة يَرْهَعْ النّاسٌ إِليْه فيها أَبْصَارَهُمْ حِيِنَ يَنْتهِبهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) 1 


لا يودي بَعْض كَمْ بَعْضًا في القِرَاءَة) 00 
«لَايؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أب إِليْهِ مِنْ وَلَدهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». 179777 
١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَدْكُنْ حَبَّى خحِسّ لأخيه مَا تحب لنفسه) 00000 
دلُو قب اللكة عل ستتين اقراتة علو تان بتافيض افد ىكبا الل 2000007 
«لأنْ أخلف بالله كاذه أحَبٌ إِلَّ مِنْ أَنْ أُخلِف بِغَيْرِ صَادِقًا» ا 
كن 00 1 كَاذْيًا أحتّ 3 فك أن أَحْلِف بِغَيْرْه صادقا» 1 


00 0 5 


«لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ د مِنْكُمُ جه بِعَمَلهِ) ال لاج ب حا ا ااام اس لو 4 ا 
١لَنْ‏ يَرَالَ المْؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دِينِهء مَالَمْ يْصِبْ دما حَرَامًاا 000 
ار لي يبل إلى الأ والتعل ارت مان الو م 
«لَوْ كُنْتُ متَخِذَا مِنْ أَمَتِ حَلِيلًا لَاتحَدْتُ تُ أبا بَكْرٍ ليلا 1 ا 
«لَوْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ بِجَاهِاِية لَأمَْتٌ بِالبَيْتٍ فَهُدِمَ) اه 


«ليْسَ في اله هَيْءٌيُشْبهُ مَا في ادن لا الأسَْاء) 0 ااا 


! 


ما اجتمعَ قم في بيت ين يوت الله ا 
اما السَّمَوَاتٌ السّبْعْ مَعَ الكرْبِيٌ | إلا كَحَلْقَة مُلْقَاةِبارْض قَلَاق)... 8 0175 851170 


2 بي وني اسه ُ 8 ب مع 0 2 
«مَ السهوات السبع ررضو السبع في يد الله إلا كخردلة في يَدِ أَحَدِكُمْ) 
ع ب ع ا ان ا توم خم مر ل سا ل ار انون 


فهرس الأحاديث والآثار نكن 


رص هه # د ه ج. كي ام 

«مَا ترّددت عن شيء أنا فاعله...» 00 0 ا 
سروده ع رمم ده حى 2س تن يست ات 26 و متكه 

«مَا تقرت إلى عبدي بشىءٍ أحب إلى يما افرّضت عليه» 0 
7 ركه في م جرس م أ ضر 07 

«مَا رَأيت من ناقصات عقل ودين ٠‏ اذهت هَبَ للب الرّجُلٍ الحَازِمِ مِنْ إِْدَاكنَ) 11 


و 
ا 


«مَا ضَل قَوْمُ بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إلا أونّوا الْجَدَّلَ». 8[ 00 00 


لك ا 
ر 


ما فَعَلَ أَسِيرُك البَارحَة؟) 1ه 


١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُو فَيَقَومُ عَلَ جَنَارَتِه أَرْبَعُونَ رَجُلًا...» 000000 


اما هل صاحب ذهب وَل فِضَقَ لا لا يوَدي منهًا يا إل إِذَا كان يوم الْقَيَامَة 


١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إلا وَقَدْ كتب مَفَعَدُهُ مِنَ الجنة وَمَفْعَدهُ من الّارِ» 0000 
«مَنْ أتاق يم هرولة» 0[ ااا 
«مَنْ أتَانى ‏ يمي تي هَروَلَةَ) اااااااااااااااااااااا 001 1 اام 
رو شموا ايو 01 قدظ يدث و1 81 رأومهر لالسامس # سير كر ش كوي عم. 

امن أتاه الله مَالاء فلم يود زكاته مثل له ما يُومَ الْقَيَامَةٍ شجاعا افر له زبيمتان» . ١865‏ 
7 > ا ا ل م 0000 000 

«مَنْ أَنَى كاهًا فَصَدَقَهُ ب) يقول فَقَدْ كَفْرَ با أَنْزلَ عل مُحَمّد) 0 
«مَنْ أَحَبّ أَنْ يُنْسَط لَهُ في رِرْقِهء وَيُنْسَأَلَهُ في أت مَلْيَصِل رَحمَهُ) ام ست 
روني ع ب بين مبا) 0000000 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ديو ا 

امَنْ تَعَلَّمَ عِلّا ين يما يُبْتَعَى به وَجَهُ الله وا و ا م ا له 
جور غارياء تقذ زه له 
«مَنْ حَالَتُ شَفَاعَبَةٌ دون حَذَّ مِنْ خُدُودٍ الله. فَقَدُ ضَادَّ الله) ا 
«مَنْ حَلَفَ بِالأَمَاَة فلَيْسَ مِناا 0000000 ا 0 
«مَنْ حَلَفَ بِعَبْرِ الله ققد أَشْرَ رَه) مظاوةشميةانا لخ لاقو مووي ال 1 7 7 
«مَنْ َل عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ نا ا 0 00 
١مَنْ‏ دَعَا رجا بالكُْرِء أو قَالَ: عَدُوٌالله» وَلَيْسَ كَذَلِكَ» إلا حَارَ عَلَيِْا 9 1 
١«مَنْ‏ سَرَهُ آَنْ يبْسَط لَهُ في رِزْقِهه وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ في أتَرِوه فَْيَصِلُ رَحمَه) 00 
«مَنْ سَحِعٌَ بالدَّجَالٍ ينا عن . 0 اا 
امن سَيْدُكُم يَا بي سَلَمَة؟) ا 
ا و ا ا 

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ َنْبا 00000 
واو و 0 
و لال ةا ا وجاء غهل1 اوه الس ار ا 11 
0 ا 1 ااا 

مَنْ غَسّنَا فَلَيِسَ مِنا». 0010 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ منْ ذلا ا 0 
مَنْ قَامَ مَعّ الإمّام حَنَّى يَنْصَرِفَ كيب لَه قِيَامُ ليْلَِ) دزدزد23ذد ‏ 0 000 
«مَنْ كَانَ حَالِفًا الف ا ا ا ل سن 


فهرس الأحاديث والآثار 6 


مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَاء فَلْيْصَلّها إِذَا ذَكَرَهَا). 0 
١مَنْ‏ نُوقِس الحِسَاب عَذَّبَ) اا 
«مَوْعِذْكُنَ يَيْت فَلَانَةًا. ا عرو ما و لل 9101 
١نَحَمْ‏ صَدَقُواء وما يَضْنَعُ السَيْطَانَ بقلب حَرَاب؟!) ل ل شف 
ارا أرَاة) كود اك لويم 6 اشع دو دالوا ا 10 
«هَذَا صَريح الإِيَانٍ)» 2 
«هَذَا مِنْ أَمْلٍ النَارِ) 001 00 
«مَل تُضَارُونَ في السَّمْسِء لَيْسَ دُوكَهَا سَحَابٌ؟) و 11م 5 
«هَلْ مِنْ وَجُلٍ يخولنِي ِل قَوْمِه قن ريشا قد مون أن ألم كَلمَ رَبَى حرجلا ... 

«هَلَكَ الْمَتَطَّعُونَ» 0 
«وَالَنِي نمس محمد ب 0 يمع ب 2 د و هَذْهِ اَعَد وس ااا 
«وَالَّذِي نَفِيِي بِيَدِها ااا 
«والله إِنا في الميرَانٍ لأَنقَلٌ مِنْ جَبَلٍ أَحد) ا مط جه مسجم ا سس لم 
«وَنْتَم تُسأَلُونَ عَنيء قا أَنْتُمْ فَاتلُونَ؟) 00 
«وَل لا أنا لَكَانَ في الدّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ الَارِ) لم مم م ل ل [كأن وفع 
دوَمَا يُذْرِيِكَ أَبنا رقية؟) ان لم 0 


«وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَْتَمِسُ فيه عِلََا » سَهلَ الله آ َهُ به طَرِيقًا إِلَ الحَنَِ). ا قدي 600 


- واس و 


لوحك قَطعتٌ علق قَّ صَاحِبِكَ) 000 ا 
ديا با بَكْرِء مَا ظَنْكَ بانْتِنٍ الله كلها" 000 


وم #ذك-- 


لديا ابن آدَمَ اسْتَطْعَمْتكٌ فَلَمْ تُطْعِمْنِي) 000 ا 00 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دي حَيٌ يا قَيُوم بِرَحْمَتِكَ أَسَْغِيتُ) 8 ددبببب 00001 00 
دي عِبَادِي إن حَرَ فت لعن عَلَ نَفْيِي) اناج جتحا ااا رواج ووس امعو وو ا 
ا عبَادي إَُِمْ أن توا ضري فَفْرُوني» ون تِلكُوا تي تنمُوني» 1 
«يَا عَم قُل: لا أله إِلّا الله كَلِمَة أَحَاحٌ لَك يبا عِْدَ للها 000 
ايا ليتَ شعريء بأيّ عقلٍ يُورّنْ الكتابُ والسّنَّ) 100 ؤزؤز ز[ [ 101011111 
هيا مَعْشَّرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ» فَإنُ رَأَيْتَكُنَ أكْثرَ أَهْل النَار) 000 
«يَدْخل اكد ين امن سَبْعُونَ ألا بعَيْرِ حِسَاب) موسو انمو و و 
ايَعْفِرُ دَنْباء وَيَكْشْف كَرْبَاء وَيَرْفَعْ فَوْمّاء وَيَضَعْ آحَرِينَ) ل انرو م1 
(يؤْذِينِي ابن دم 0 الدَهْىٌَ وَأنا الدَّهْرُ بِيْدِي الأَمي 35 اللَّبَلَ وَالتّمَارَا 


ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 0 


فهرس القوائد 1 


فهرس الفوائد 
الفائدة لسعو الصفحة 
ول الله تعالّ يوم القيامة ثابتة بالكتاب و اسن وإجماع السلفي. يز 00010 
الصفاتٌ الذّاتية: هي اللازمة للدَّات التي لم يَرّلْء ولايزالٌ موصوقًا بها عَرَصجَلٌ 
مثل الحياةٍ والعلم والقدرة والقُوّة والسّمع والبّصر 0 


الصفاتٌ الفعلية: هى ما يفعله عَبَقَِنَّ نما يكون بمشيئتة. 000 
الصفات القبريّة: التى نَظيبُها بالتسبة لنا أجزاء وَأَبْعَاضُء مثل اليّدء والوّجه. ١8......‏ 


لايّلزم من جُواز | 36 #بالضنة أن يور عبادة هذه الصفة. 0 ا 
عَلُوٌ لله سْبْحَاَةويْكَالَ قَدْ دل عليه كتابُ الله وسُنّة رسوله يك والعَقل والفطرَة 


والإجماع. ا 10 
أجمع القعاءة والتايعُون لهم بإحسالن من أثمٍ هذه الأمة وعلمائهاء على أَنَّ | الله 

سبحائة وَيَعَالَ يعَللَ فوقٌ كل شيء. ا م ال ار ا عو ا ال 1 
كل وَضْفبِ أَكْمَل فهو لله ءَرَم ربل ا ا ال ا 1 1 


52007 اذ ا 
(آَيْنَّ يُسْتَفْهَمُ مها عن المكانٍ في جميع لّغاتٍ العالّم. لز 000001 
اماد بعلو الله عَيَجلٌ علو الذّاتء وعَلْوٌ الصّفة. 00 
أجمع الصحابة ينف والسّلّفُ الصالح على إثباتٍ عَلُوٌ الله تعالى الذَّتي. 00000 
الول مُنانٍ لكمال الله» ومُنَاقِضُ لما أجمعَ عليه السلف مِن عَلْوٌ الله بِذَاتِه. 00د 
لولا أَنَّ الله أَخبرّنا بالاستواء ما عَلِمْنا أنه مُسْتَّو على عَرْشِه. 0000 
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يلمُ الله» وقدرة الله صفتان عَمْلِيَنَانَء وهما أيضًا سَمْعِيتَان 0000 
الاستواءٌ على العَرْشٍ دَلِيلُه سَمْعِيٌ والعُلو دليله عَفِنّ. 0 
يب أنْ نعلمَ أنَّ صِفَاتٍ الله عَرَهَجلٌ لا كيل صِفَاتٍ المخلوقين. 1 
العَطف يَقْئَضي الْمعَايرَة. 00 
الميِنَّ: هو الكذب. ااا 00 
الأمْرٌ غيث الَلْقء فَالأَمْرٌ هو أمرٌ الله عَرَهَجَنَِّ سواءٌ أكانّ كَوْنِيًا أو شَّرْعِياه والَلقٌ 

هو إِيجاد الله عَرَوِجَلَّ وصنْع الله سْبْحَاَهويَعَالَ 1010011111 0 
لا تكييف في صفات الله ا ل م ا لوس اسيم ا 1 
التكنشع مهناء: أن يدك اللإتنان كين لضشات الله 00 
التَكِْيفٌ في صفات الله حرام بدَلالّة السّمْع ودَلَالَةٍ العقل. 0 
سَمْعٌ الله وبَصَرْهُ ثابتانٍ حَقِيقِيانٍ لا يُعَيدُ هما عن العلم فقط كما قال به أهل التَْطيل .....59 
حياةٌ الله عَيَجَنّ حياةٌ كاملةٌ لم تُسْبَنٌّء ولا يَلْحَقَها زوالٌ. 000000 
حياةٌ الله تعالّ حياةٌ كاملةٌ مُتَصَمُمَةُ لجويع الصَّفاتِ الكايلّة» ولم سبق بعَدَم؛ 

وَل تلحنهارزالء ا 0 
رُؤيةٌ النبيّ يك لله عَرَتِصَلّ في اليقَظة لم تَثبّت. 001 0 0 00 
كلام الله عق برضف كانه 1 1 1 00 
أكثرٌ الناس شك عند الموتٍ أهل الكلام. 0 
كلامُ الله حَقٌ يُسْمَعٌ» ويكون بصوت حَفِيٌ» وبِصَوْتٍ غير حَفِي. قة 
للف لا يجورٌ إلا بالله سْبْحَانَهُوتَعَالَ أو صفة من صِفَاتِه 3 
كان من طريقٍ السَّلّف الصالح الإيهانُ بكُلُ ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ أو وَصَمَهُ به 

رَصُولُه يكللة. ا ا 0 اا 0 


فهرس الفوائد 55 


القرآنْ كلامٌ الله عَرََجَّ وكلامُ الله تعالى يمن صفاته. وصفات الله تعالى كلّها غيد 


َل الكتابٌُ والسّنة على أن القرآنَ كلامُ الله» وأنه ليس بمخلوق. 0 
القرآنُ من أَمْر الله وليس من حَلْقه 00 
قال الْحَوارِجٌ: إن فاعِلَ الكبيرة كافِرٌ مَلَدٌ في النار اذ 0001 
قالت الُْعََُِْ: إِنَّ فاعِلَ الكبيرة مَل في الناره وليس بِكَافِرٍ ولا مُؤْمِنِء بل في 

مَنزِلَةَ ين مَنزِلََينِ. ل ا 01 


لا ا سر سم 
أسماء الله سبْحَانَهوَيا كَل كُلّها لل لعج فط ما لاا ا اا 


الاسم عَلَمّ على الله تس 20000 1 0 00 
لايجورٌ أَنْ تُضِيف إلى الله ما لم يُضِفَهُ إلى تّفْسِه. اانا اخ ساس الما ب م ا 
الإرادة تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: إرادة كَوْنِيّة» وإرادة سَرْعِيّة. ا ا 
كل نص يأ مَهَرُونًا بالَّشِيئة فإنه مُتَضَمّن للحكمة. ا 
الأمرُ الكوني: ما يُقَدّرُه الله عَرَبَلّ ويخلْقَه والأَمْرٌ الشّرْعِيّ ما جاء عن طريق 

الوّحي ل 
القرآن كلامٌ الله غيدُ ملُوقٍ. 0000001 
أهل الباطل لا بد أن يَكُونَ لهم شبهة. 1[ 1 1[ 1[ 000000 
كل ما الووان ينغو شيعه أن اخ باع رشو ل فهو 2 00000 
الواجبٌُ علينا أَنْ نُوْمِنَ بكل ما وَصَف الله به تَفْسَه أو وَصَفَهُ به رَسولَه. 0000 


و 


لمأن استواة الله على عَرْ عرش شه ليس كَاسْتِوَاءِ الإنسانٍ على الكُرسيء أو على الدَابّةء 
أوعلى الفلك. ا جا 1 لوو وا نه وتوا وان 1 امو سافان د ا ف لمن وو اف 16 او واه و للف 6 و 2 ان 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لتَعْلَمْ أنَّيَد الله التي أَنَْتها لنفسه ليست كَيَدٍ المخلُوق. 00 


تكله أن ونه اث بين كر جو املو ق: لمحف الم و 21 
التوحيد يد قم إلى ثلاث أقسام: ارظية رار وواوك سيد لالوند ور زععد الأساء 

والصّفات. ا 000 
طريقٌ أهل السّنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إثباتٌ ما أَنْبنَهُ الله لنفسه من الأسماء 

والصّفات من غير تحريف ولا تَعْطِيل ولا تكييف ولا تَتِيل. ا 
عت ما أثبتَ الله لَِفْسِهء وما أَنبَهُ له رسولّه» ولا نقول: كَيْفَ؟ ل 
النبي يك لم يَرَ رَبّهُ لَيْلَةَ لمعْرَاج. 1 1 ا 
دَؤية الدتسيجائهة ف اللذنيا مترمة. 0 
امتناعٌ زُؤية الله عَرَتَِنَّ في الدنيا ليس امتناعا لِذَاتِ الرّؤية؛ ولكنة امتناعٌ لأن 

الإنسان لا يتحمّل رُؤية الله عَرَبِسَلَّ في الدنيا. امسا الال ال 1 
الآذى غيدٌ الضَّرَّرِ فَقَد يَخْصّل الْأَذَى بِدُونِ صَرّرِ. م م الم اع و 10118 


5 ش 227 روه 
أسماءٌ الله كلها مُشْتَقَة» وتَدّلَ على مَعانٍ عَظِيمةٍ. ل ا 


٠.‏ ل ع “نه | لس ب صلل و ع 
يجب علينا أن نعتقد أن الله تزه عن كل صفةٍ نقص. ممت و سفنو وس وني ا 
5200 ا اق ب 2 اه ل 55 وهر سمس 
كُل ثبىء تُالِفُ كتابّ الله وسّنَّةَ رسُوله مَالَمَةَ صريحة؛ فإن الواجبّ أن يَضُرّبَ 
به وجة صاحبه؛ حتى يَرْتَدَ على عقبه. 10000000000 
2 ع و 1 و 7 رمو له 3 2 ميرو 
الأمرُ الكوزةٌ: هو ما يأمّر الله به الكائنات» فتكون ويكون في| أحبه الله وفيم| كرهه 


0 آذه 0 لم 0 00 
أساءٌ الله عَيَيجَنّ منها ما هو مُتَعَدّ ومنها ما هو غير مُتَعَد. 00 
جميخ أهل اللّغات حتى غير العَرَية ُو بأن ْدَق يدل على المعنى المَْْقّ منه ١4‏ 


فهرس الفوائد فل 


أسماءٌ الله تعالّ لا بد أنْ تَصِمَّ؛ ما في الكتابء وإمّا في السَّنةِ. 00 00000 
امْمْردُ المضافٌ إلى المعرفة يكون لِلحُموم. ان ةن واوا 101 1 
مُستمَرٌ رحمة الله هي الجنة. ا 011 0 
الله مَعْ العبادٍ ولكنه فوق عرشه 1 
المشيئة حكم قَدَرِي. دبب1ب00101 00 
غرز أن تقول: إن لله صائع» وإن اله مث © لكن لا تسمه مهذا. 1 
يجوز أن تقولٌ: إِنْ الله تكلم ولا يجوز أَنْ تُسَميِّ بالمتكلّم» ويجوز أن له 
وك عو أن ده م يه بالمريد. ا اك 1 
لزب عَيََلٌ لا يُوصّف بالمكْر والديعة والاستهزاءء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ إلا في مَقَام 
قرول يُوضت باطلنانة أيذا ااا 
قول العامّة: «خان الله مَن يخون» حرامٌ. ومسو 10 
نحن في الواقع لا نكر التأويل الذي يدل عليه النصٌ» لكن تُتِْر التأويل الذي 

لا دليل فيه. ا ا ا اذ[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1[ 0 
الواجبٌ أن تُفسرَ وجة الله بأنه وجةٌ حقيقيٌ موصوف بالجلالٍ والإكرام» ولكن 
لاياثل وجوه المخلوقينٌ 0 0ن 
العرشٌ هُوَ الَّذِي استوى عليه الله عَرَتبَلَّ والكرسيٌ من دون ذلك 1 0 0 
المؤمنٌ العاصي تّقبض رُوحَه ملائكة الرحمة انو ان الج امم 11 
لا أحد يُمْكِنه أن حيط بالله أو بأساء الله أو بصفات الله عِلَا ا 
الإيهان له الملا اقوط : "الأيكتن فى الإسان غنلكه أو تتكك أو راد ين 
الإنسانُ العاقل طبيبُ نفْسِهٍ ل ل ا 


وو 
الإيهان يزيد وينتقص ع لاطا اباو ف ا اموا اا 1 
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العمل قد يَكُون شَّرطًا في صِحَّة الإيّان» وقد يكون شرطًا في كماله. امس ا 
الصّلاة شرط في الإيّان. 000101 ا 00 


سُجِودُ الملائكة لآَدَمَ سجَودُ حقيقى. 58 1ز1ذ[ز[ز ز[ 1[ 0000000 
المَغنَاءٌ [ذا أَطَلكٌ كنيل الْعَدَوَهَ وَالقَدَة إذا أطلق شيل الققناة"ولكن إذا قيل: 

(المضهاء والمد ة) ف ف تهنا 00 ز ز 0000001 
م الكتاب هو اللَوْحُّ المخفوظً. 000 
المسيح الدَّجّال بَصّر من بني آدم. 0000000102021 0 
أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تساوّث حَسَناتهم وسيّئاتهم. ما اجا ا و ا ان 
الإيهان والتقوى كلاهما في القلب 000 
الصوابٌ أنَّ الإيهانَ والإسلام بينهما فَرق. 0 
مِنْ أسباب قَسْوَةٍ القَْبِ ما ظهرٌ من زِيئَةِ الدنْيَا في هذا العضر وانقسام الناس 


أحوال يوم القيامةٍ لا يُمكِن أن تَتَنافى فيها النصوصٌ الصحيحة؛ لأنها زمنٌ طويل 
ننكن أن تتككد افيه الأحوال. اا 000 
لا يُوصَفُ الله تعالّ باكر على وَجْهِ مُطْلَّق؛ بل لا بُدَ مِنْ قَيْد. م 1 
كل ما أناك من اختلافاتٍ في اليوم الآخرء فإنَّا ذلك لِطُول مُدَّتهه وتغير الأحوال فيه .. 117 
الأمر الكوف يتلق به مه اله وما لا نه ولا د من وُقُوعِهء والأمرٌ التّرعي 
لا يكون إِلّا فيها يبه لله» وقد يَقَعُ من المأمور وقَدْ لا يَمَعْ. 1 


فهرس الفوائد يفن 


كُلّ ما أَخبَر الله به ورسوله بل فهو حَقٌّ» ولا تَقُلَ: لماذا 000 
الاستثناءً في الإيهانٍ له أسبابٌ؛ إن كان للشك فَهُمَ كُفدٌء وإن كان ِدَفع تَرْكِيَة 

النفس فَهُوَ واجبٌء وإن كان للتَعْليلٍ فَهُوَ جائرٌ. 0 
ما خرج به الإنسانٌ من الإسلام فهُو كفر أَكْبَنُ وما لم يجْرّج به من الإسلام فهو 

كفر أُصغرٌ. ا ا ا 
مَن جحَد شيئًا ثما جاءت به الشريعة فكُفره كُفر أكير. 000 
مَن اسْتَكْبر عن عِبّادة الله على الإطلاق فكفره كف أكم*” 00000000000 
3ك فوع عتاذة فو العنافاك نان تدادل الذذر هل أنه كدر كنة] اكوب با 
الشرك الأصغرٌ أكبرٌ من كبائر الذنوب 0 
الدِّك الأصغْرٌ: هو كل عمّل قَوْيٌ أو َم أطْلَقَ الشارعٌ عليه أنه شلك ولكن 

لا يحْرجٌ مِنَ الإسلام. 0-0385 00000000 
الب درم ها نيت بت بالشرع؛ والسببٌ القَدَرِيّ ما تبت بالقدَر 000 
لا يجوز للإِنْسَان أن يَسْتَغْفِرَ لمشرلكٍ أو كافر. اناو او ال 
لو مات إِنْسَان وهو لا يُصلِي وأنت تعلمُ أنّهِ لا يُصلي لآخر رَمَقٍ فلا يجوز أن تدعو 

له بالمغفرة» ولا بال حمة» ولا بِالرّضوانٍ. معد و ال 
الكفر البَوَاح يعني: الظاهر البيّنء الَّذِي لا يحتمل التأويل. 00007 


8 وي 


إذا قال الكافر: أشهّد أَنْ لا إلَه إِلّا الله وأن مُحَكَدّا رسول الله» صار مُساًاء و لايقبّل 
مويك ار ا 
المسلم حقيقة م مَن عُلِمَ إسلامه ظاهرًا وباطتاء والمسلمٌ كما مَن عومل مُعاملةً 
المسلمينٌ وإن لم يَكُنْ مسلن في باطن كه. وطق ود اتسقو اواا اوم لوو 
البرك بكِسْوَةٍ الكَعْبَةٍ والتمَسُح بها مِنَ البدّع. 00 
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يبُ علَيْنا أن نتَوَقف في مَسْح الكغْبّة وأزكانها على ما جاءثٌ به السََّه م ا 
التوسّلٌ بجا الرسول عَلسَكهوالتَكع أو بجاء غيره» لم يرد في اسه ولا في فعل 

الصحابة َاْنَةُعته. اجو ‏ لخو مادو لل اسداس امسا سواسو 1 
التوسّل إل اشابجاء الررسيواق لا مكلت 0 
التوسّل بجا الرسول يك بدعة. لم تَرِدْ عن السلّف. ا 00 
قيض العلم أولى لتر من قَيْضٍ الطَيور. 00 
مَن يَدّعي الوّلايةَ وهو لم يَتَصِففْ بالإييانٍ فيس بِوَل» ومن يَدّعِي الوَلَايةَ ولم 


مَنَ كان مؤمنًا تتا كان لله وَلِنَّ لاسو و ع وس ا 0 
امال سايكا اونما اساي الال قار 000 
يِب أن تَتَقَطَّنَ للكللات اَي نسمعهاء فلا تُطْلِقها إلا حيث تَقْرّؤها وتُمَخُصهاء 

وننظر ما مدلولّهاء إِنْ كان حقا قَبلنا وإن كان باطلا رَدَدْنَاث 0 
التَوَسّلَ بجاو الرّسولٍ غيدُ جائز؛ لأن جاء الرَّسِولٍ لا تنتَفِعٌ به أنت. 00000 


ير وير 7 رس صن سم سس وس فس بو 2 4 
التوشل بِالرّسولٍ عَلنهِاصَلاةوَاَلسَلامُ أو بجاهه لا يجوز. و ا ل 


انا 


14 


التَوَسّل نوعان: جائرٌ مندوبٌ, وممنوعٌ محرّم 9ب0 00 0 000 ا 000 
الخلة أعلى من المحبّة. 0 
التَوَسّل إِلَ الله بِمَحَبّة الرَّسُول جائز» وأما التَوَسّل بحق الرَّسُول فَهَذًَا غير جائر..... “41 
الواجب عَل المسلم أن يكونّ عالً) بأمر الله حتى يَعْبْدَ الله عل بَصِيرةٍ ا 
لا يجورٌ أن نُصَنٌّ لصاجب المَبْرء ولا أن تذبحَ له. فإن فعلتَ فإنّك مُشرك شِركًا 

أكبرَ حرجا عن الل ا 0 
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مَعّ الأسفي الشديدٍ أَنْ بعض الُسْلِمِينَ اليوم يُعتقدون أن مَسْحَ الجر أو مَسْحَ 
الُكن اليهاني من باب التبرّك. از 1 0011 
لتك بالكعبّة لا يجوز. از 1 1 1 00 
يجب أن نعلم أن التمسّح بالجئادات بِذْعَة إِلَّا شيئينء هما الْحَجّرٌ الأَسْوّد. 
والرّكن اليَاني. ا 0000001001111 0 0 20100 
من أسباب شفاعة التي ل أن يُنايمَ الإنْسَان المؤدَّن فإذا قَالَ: الله أكيبٌ قَالَ: الله 
أكيرد. 0001111 ا 0 
لا يشفع التي كل بوي 00 
أهلٌ السّنّه والجمّاعة يعون عَلَ أَنَّهِ لا يُشْهّد لأحدٍ بجنّةِ ولا نار إلّا مَن شّهِد له 
التبي يكن. ا ا ا ااا 


#ر 


إذا مات شخصٌ على كُفرهِ فهرٌ كافرٌ في أحكام | الدّنيا لاشكٌ. 0 
يحور لنا أن تُطلِقَ على شخص بِعَبْنه أنه كافرٌ إذا تحقَقَتْ أسبابٌ الف ا 


مَنَى قامَتٍ الجّة وَجَبَ الكم يِمُقَمَقَى الدّليل عل الشخص بعَيْنه فتَحَكُم يكُفْرِه 
عَيْنَا ولا تبَاللي 0000001 0 00 000 
شرط تكفير الْمعَيّن أن تقو مَ عليه الحُجَّةه والثاني: أن يَكُونَ قاصدًاء فإن لم تَقَمْ 

عليه انفكة فَإنّه لا يكمةه وكذللك إق كان غن فاضي افإئه لا يكثر ا 0000 
مَن حَلَّف بِالئَِيّ كل فإنّهِمُشْرك بالله» لَكِنّه شرك لا يحرج عن الملّة. 0117 
لبي ةوكم لَيْسَ من تعظيمه أن تحلف به بل من تيوه أن تَتَمسَكَ 

جيه وبسنتِه عَلْتَهِاصَلادوَالتَكم 00001010212101 ااا 


0 


تجَنْبُ الحلفي بآياتٍ الله أَحْسَنْ؛ للا يُوهِمَ أنه أرادَ الَخْنُوقات. وان 


فيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#-ر 


تَعَرَّبْ إِلَ الله بها هو معلومٌ. ا ا ا 
اتدّك ما فيه الشك إل أَمْر لا شَكٌ فيه. ل 


ًَ ' ع تو اوح م .جد مي قا عار 67 د لام 2 
الذبح لغير الله شرك سّواء كان الذبح لغيره» أو كان لِنْبِيّء أو كان لِوَلِي» أو كان 
© له ريعي 


لأيّ عَلُوق. ا ل 
أهل القَترة هم الَِّينَبَدنَ رسال عيسى بن مريع عَلِوصَكظوَآلتَكم وححكّد كلل ...... ٠م‏ 
مَن لم تَبْلّْهُ دَعوةٌ الرسول كل فإنَ حَكْمَهُ كم أَهْل الفثرة. 00 انرس 
قات كاف لذ كك ف هذاءيل آنا فاق كفرقن لم يكدزة. 0 
من سك الرسُول عَليَوصَكولتَكة فإنه يَكْفْر بإجماع المسُلِمِين. 4 ال 
مَن سَبٌّ الرسُولٌ يك يُقَتَل على كل حال. ل 0 
من سَبٌ الله فهو كافر مُرْتَدّ وإذا تاب فإنه تقل تَوبَنُه على القولٍ الرّاجحء ويرْقَ 

عنه القَيْلُ ومّن سَبّ الرسُول يِل فهو كافرٌ مُرْتَدّ وإذا تاب فَإنّنا نقله. الي 
لا يُمكِن أبدًا لمؤمن يؤمنٌ بالله واليوم الآخِرٍ أن يُوادَ أحدًا من أعداء الله. ل 
مُوالاةٌ الكُمَار أَنْ يُناصرهم وِتَقَرّب إليهم ويُوادّهم. 2 
براك والولاءٌ لله عَيَِيجنٌ أن يترا الإنسان من كُلّ من تَبرَا الله منة. 232*010 
العَجَبُ أَنَّ بعص الناس يكرةٌ المؤمنّ العاصي أكثرٌ ما يكرةٌ الكافرٌ. 8 ال 
يجب أن نَتَبَأَ من كُلّ كافرء سواءٌ كان كُفرُهُ شِركًا أو إلحادًا أو نَكَذِيبًا أو جحودًا 

أو غير ذلك. سدم ممت اا سامخ لطس ل ل 
لا أححوّة بِينَ كافر ومُسلم أَبَدَاء ولو كان أباهُ أو ابت أو شَّقِيقه. 00 
لايل للإنسانٍ أن يذهب إلى السّحَرَة لِيَدُنُوه على مكان الضائع. موا م ا 


أ ”0 - م #ي و .اس 9 
لا باس أن تَمْتَحِنَ السَّحَرَةَ وَالسَعُوِذِينَ لأجل إبطالٍ دَغواهم. ا 


فهرس الفوائد مش 


الدَّهابٌ إِلّ الكّهّانَ والسَّحَرَةٍ حَرامٌ 000 
الصّدفةٌ معتاها حصولٌُ الشىء عن غير توفع . ا 000 
مَنَ اسنَّعْاتٌ يرسول الله يك فهو مُشْركٌ شِرْكًا أكير رجا عن الم 4ر1 
الصّدفة بالنسبّة لقضاءٍ الله وقَدَرِهِ غير واردّة» ولا جائزة» ولايحلٌ لنا أن تقول 

ذلك» وأمّا بِالّسْبَةِ لنا قهي جائزةٌ وواقعة. 000 
الإنسانُ لو حُوسِبَ على وَجْه العَدْلٍ لكانت نِعَمُ الله عليه تُعَطَّى كُلّ ما عَيِلَ. .... 8457 
الاستِجَارَةٌ بالبَيّ وك بعد موتّه لا تجُورُ أما الاستِجَارَةٌ به في حَياتِهِ في أَمْرِ يَقدِرٌ 

عليه» فهي جائِرٌة. 0 
الوَكَالةَ جائزة بإجماع 0 و ا ا 
الشيطان لا يأتي إلى قَلْبٍ حَرِبٍ ليْفسِدَهُ. ا 
الطزق|الشواوي لق غاينة ديع لكلف 00001 0 000 
على جميع النّاسٍ الذين ينتيسبون إلى إمام بِعينِهه أو إلى طائفةٍ أَنْ يَرجعوا جميعًا إلى 

كتاب الله» وإلى سّنةِ رسوله 0 ل ا 
ألثّه المي المتهوووةٌ كلو يقولون: [ذ) عناءت اقوالا خلاك فول ال سول: 

فَاضْرِيُوا بها عرض ال حائط. 11 000 


َّ. ضِ ا ع 00 راس ” م6 سر 6 
الّذِينَ خرّجُوا على عل بن أبي طالب رََِيهعَنْهُ وحَصَلَتْ وَفَعَة النَهرَوَان هم 


لاخ يدل 2ل لوت الع 000 
مَن اعتَقَدَ أن في شَّرِيعَة الله من العُلوم ما لم يَصِل إليه عِلَمُ اسل فإنه كافرٌ. 1 
أي إنسانٍ يقول لشخص: يا كافرٌء وليس بكافرء فإن) يَعُود الكفر عليه فيكون 

هو الكافر. ساد لات وا ف ب و ا م 1 


ما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الواجبٌ على الإنسانٍ -ولا سيا الشابٌ- أن يكونَ حَرِيصًا على العِلّم؛ وعلى 

البَحْثِ فيه» ولكن بِهُدوءٍ وطلّبٍ للحَقٌ, لا بجَدالٍ وشِدَّةٍ وعنفي. 0000 01 
احمقخداء اللكة ورقاف للك موه لامها 0 
إن التفرّقٌ باللسانٍ اليوم ربا يكون تفرّقًا بالسّنان غدًا. 0 


ا را وعلى الإخوة طلّاب العلم أيضًا أن : ل 
يتفقواء الات اه ممم لاختلافٍ في رأي يَسُوعٌ فيه الاجتهادٌ. بي سام ون الا 


جد وان 


الرهبانيّة هي التعبّد لله يَنرَكَوة َعَالَ بشىء يَشْرَعه الله. 9 2000 
الأديان العناقة السابقة يَطَلّتْ بالإسلام» ولسكن به والذي د شَرَعها 
أَبَطّلّها يََارَكَوتَعَال. ولتم بن نه اتقو ل وشعس الاسسوخوح او وملا سنا سو و و 1 1 
يب عَلَ مَن يعتقدٌ أن الأَديَانَ الثلاثة كُلّها حقّ أنْ يُصَحُحَْ عقيدته بالنسبَة إلى 

دين اليهودية وإلى دين النضرّانيّة. 1 1[ 0 
بَنُو إسرائيل هُم ذُرّية يعقوب بن إسحاقٌ بنٍ إبراهيم. لس لي اه 
المسيحِيٌ يعْنِي النَضْرَاني وهو كافِرٌء كاليهُودِيٌ وَالشّيوعِىٌ والبُوذِيٌء إلا أنه هو 

واليهودي يمن أهل الكِتَابٍ 0 
طَلَبٌ العِلّم من أفضل الأعمال. ومِنَ الجهاد في سبيل الله ل 
مَعْرِقَةُ مَعْنَى النُصوصي من العَالِم أقرَبُ طَرِيعًا من مَعْرِقتها من الحُتّبٍ. 4ع 
اختلاط النْسَاءِ بالرّجَالٍ مِنَ الأمور الداعية إلى الفتن وسوء الأخلاق. 4ع 
لا بأسٌ بِنَظَرِ المرأةٍ إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة. اي 0 
لا باس أن يددّسَ الرجلٌ الأعمى النسَاءَ إذا أُمِنَتِ الفتنةُ. معام مي 1 
الغالب أن الذِي يُوْنَى الجدل يَضِلٌ. لبو وا 14 


فهرس الفوائد 57/0 


لا يجُورُ للإنسانٍ أن يقر ني الكتُب الُضِلّة حَبّى يكونَ عنده رَصيدٌ من العلم. .... /64 
القَرْآن ثابت بالنقل المتواتر تواترًا لفظنًا يأخذه الصغير عن الكبير. 000000 
لا حرج أن يتفقة يتفقة الإنْسَانَ عل مذهب معينء لكي تتفجرٌ الينابيع أمامه 0000 
إذا ارتفع المرء في العلم فإنه يأخذ با دلّ عليه الدَّلِيل ولا يتعصّب لمذهبه. ف(ه 
التأصيل في طلب العلم أن يحرص الإِنْسَان عَلَ الأصول والقواعد. 5 
من أراد طلب العلم أن يلتزم شخصًا يكون طلبه للعلم عَلَ يده. له 
الواجب عَل عامّة النّاس احترامٌ علمائهم وتوقيكهم والكفف عن مساوئهم ل لك 
احترامٌ النّاسِ لأوامر الأمراءِ حفاظٌ للأمن» وعدم الفوضى. و اا 
هبوط ثقة النّاسٍ بالأمراء ‏ تعني القّوضى والتمرّد والمعصية. ره 
الغيبة يمن كبائر الذنوب» وَهِيَ في الأمراء والعُلاءِ أشدٌ كا يترَنبُ نت عليها مِنَّ المفاسل 

العظيمة. 00 اا 
كان النّي صَنَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يبل الحنّ حتى من غير أهله. 033 
طَلَبٌ علم الشريعة فرض كفايةٍ إذا قام به من يَكفِي سقط عن الباقينّ. متيو أله 
عَلَ طالب العلم أن يكونٌ مُتَأَدّبًا بالتواضع» وأن يعرف كَذْرٌَ نفسه. ان 
حِلَنٌ الذَّكْرِ التي يُلْقَى فيها على المسلمينَ أحكامٌ الشريعة هي مِنْ معاني القرآنٍ. 

ومعاني سّنّةٍ خير الأنام. 0001 000 
النْسَاء محتاجات إلى العلم ىم أن الرّجَال محتاجونٌ إلى الجلم . اه 
من الخطأ سفر ب بعض القوم بعوائلهم إِلَ بلاد الكفر في الإجازة للتنزه. 1 
القَنْوى شأمها عظِيةٌ. وكانَ السلّف يهاه يتَدَافَحُوتها. السو ووو مووي له 


ّ 3 ٠ 
5 الذي يُفتِي بلا عِلَمٍ أضل من الجاهلٍ. 00 ش5ظ5‎ 


١م"‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يجب إنكار جميع التحزبات؛ أيّا كان لوثماء أو أي كان اسمها. السدا ساو وت الوه 
الاق الاسلاسة عر زا ا 


الإنْسَانُ الّذِي لا يُستطيع الوصول إِلّ معرفةٍ الح بنفسه يِجِبُ عليه أن يقلّد أهل 


إذا اختلفت الفتاوّى فَحْدٌ بِمَنْ تراه أقربَ إلى الصواب. ات و وو ون اكه 
مَن تتبع الرخصٌ فقد فَسَقٌّ. 0 
لَيْسَ كل ما تختلف فيه يُعدّر المخالِف فيه. اك 
الي يالف النصّ أو الإجماع لا يُعدّر. 0 0 


الواجب عَلَ مَن لا يعلم ال كم أن يتوقّفت 8ب 0 0 000000 
العامّىٌ ومن في كم العامُيٌّ ولا يسا الكو ريم ل الختار براق 014 


الواجب عَل الإنْسَان إذاناق للحن أن عه ل 
مَن يرثُ تُلتَيْنِ أربعةٌ أصنافي: البناتُ» وبناثٌ الابنٍ» والأخواث الشّقِيقاتِ 

والأخوات لأب. 00 0 0 0 0 21210 
إنَّ ما اتفقّ عليه البخاريٌ ومسلجٌ هو أصحٌ شيءٍ بعد كتاب الله عَرَِجلٌ. ود رةه 
إن الخلاف بِينَ الناس مظهر سَبَئّ. ا ل 
الإنسانُ يْبَخي له أن يط مِنْ نفْسِهِ من أجْلٍ موافقة أخيه خيه إلا في شيء يَضُرَّهُ في دينه 

أو في ذنياه. ا ا 0000 
عب ال يلل وتعظيمّه لا تكون بالغلوٌ فيه. ا 0 


من أراد معرفة العقيدَةً السلِيمّة الصحيحة فعليه أن ر يقَرَأْكتبَ شيخ الإسلام ابنٍ 
5 َيْمِيَة وتلميذِه ابن القيّم. #اتتسنس اواماو فاطو نام اوموق اطسو كو و 1ه 


فهرس الفوائد ١مك‏ 


اهل العم لهنم سنا عرو زهج رقتفا وهنا لانن وو ل 
عدم الأخذ ب في المطويّات أو المدْشُوراتٍ وغيرها إِلّا بعدَ عرْضِها عل أهْل العِلّم ... 107 
يجوز أن يراد باللفظٍ العام المعنى الخاص. ا 
نين ع عدت فيا «ولضى 1 قشف 0 
ينبَغي لطالِب العلم أن يكون عندّه من الفقه ما تُستقيمٌ به فتواه 000006 
كُرويّة الأرض لا شك فيها ولا جدال إلا من شخصي لم يَتَييَنْ له الأمرٌ 14194 
مَنِ اعتقدَ أن الشيء من المخلوقاتٍ ليس له أوّل وليس بحادثء فإن هَذَا يكفر ... 77١‏ 
الجنّة والنار لا تفنيان» وأنهما باقيتان أَبدَ الآبدينَ 1 


إن ترك المأمور سيانًا لا يُسقطه» وترك المحظور زسيانًا يُسقطه. 0 


5 52107 


فهرس الموضوعات 


"8 


فهرس الموضوعات 


الموضوع لووصس وى - الصفحة 


فتاوى العقيدة ااا ااا اا 1 
" التوحيد سحو اه او ووه وا مسو ا ص ار سابوظا هل ن امد قو وج لكو مار ا 
)١(‏ تعريفٌ حادثٌ لكلمة (لا إله إلا الله) 57 
(") تفسير قول: (لا إله إلا الله) بأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله 25221 
(") العيّة والدّرول ا 0 ا 07100 0ش#ش#ظ51#« 
)ما لق فين توبحيل الألرى اوس ار 00000 


(5) هل الإيهانٌ هو التّوحيدٌه أم أن ينها قَرْقَا؟ 127171151511 
دلةالمفات؟ 1177 
(0) ما حكمٌ مَنْ يقولٌ بعدم رؤية الله عَرَيَجَلَّ يومَ القيامة؟ ا 
(8) هل يجورٌ اخلف بسائر صفات الله» كالّضْحَف والعلم والرّحمة واليد؟ 0 
(8) ااصيجة بعديات: الَو رَمَى أَحَدَكُمْ َلْوَهُ لَوَقَمَ عَلَ الله»؟ وما معناه؟ 252 
(١٠)هل‏ سؤال الشخص لأخيه: «أَيْنَ الله» من السَّنة؟ 2ك 
)1١(‏ هل يجوز أن يقولَ الرَّجُلُ: مَل لله مكان؟ 0000 


| 


(5) قال الله تعالى: #كُلَّيَوَمِهْرَّفِمَأنِ # هل هذه الآية من 


لماعت خزيك الأسزك لسع شفل» أن الله قبل أن كلق الستهواف 


(1) هَل صِلَهُ الرّحِم تَزِيدٌ في العُمر؟ وكيفَ ذلك؟ ل 
)١14(‏ صِفَةُ العُلولله عَبَتَجَنّ هل ارادُ بها عُلو الذَّات» أم الصفة؟ 575 ظ5 


17 
١7 
1 
ريل‎ 
١1 
5 
5 


5 
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2 1 5 َك ١‏ ع 0 ءًّ ل 0 ع 
)١5(‏ تاويل حديث التارية: (آينَّ الله ؟) بأنه نال ب(أينَ) عن المكان وعنٍ المكانة ... 
)١5(‏ معنى حديث: الَو دَلَيتَم بحل إل الأرضئ السّفْل لَوَقَمَ عَلَ الله» 52 
)1٠‏ علو الله» وأنه في السماء 15100 


(16) قول: إن اسْتِواءً الله على عَرْشْه مِن الصّفات العَقّلية» والعُلو من الصنفات 


يق فونه كمال طق ةرق الو ا اك 4 لواف امراك ذاقه هل 


هذا تأويل ؟ ل 
)٠١(‏ تفسِير الاسْتواء بِالاسْتِقَرَار. 5170 


6 1 1 5 بي 
(١؟)‏ ما القَرْقُ بين اللق والأَمْر؟ وهل القرآن من الخلق أم الأَمْر؟ وما هي 


1ل 6 مه ات 
الأشياءٌ الْمترَتبَة على القَوْلٍ بَِلْق القرآن؟ ل 
(77) حديتٌ قَبْض النبي يده وبَشطهاء وحَدِيث أنه أشارٌ إلى سَمْعِه وبصَرِه. -- 
5 0 ع 30 2ه سس لساك 
(7) قول: حياة الله حياة كاملّة: ولكنها نسب بِعَدُم ل 
وهر ا عات لمعاء 5 
رَؤَيَة النبي يلد رَبه في المنام اموا عاق ما أ ست فل 584 حي اه اعادو عا والودرو هه و 0 310304 
و 
(15) هل يُوصَف كلام الله عَرَقِجَلَ بالتعاقب؟ 5 


(5؟) ما حُكمٌ الخلف ببعض صفات الله» كالغضّب والرّضا؟ 200000 


00 330 
ذه 


لي 6م َه م 6 8 5 
(/70) هل هناك فَزْقٌ بين الجواز وَالإِبَاجَة؟ وما الفرق بين التشبيه والتمثيل في 


الأساء والصّفات؟ مسحعه جو قا انل انف لالس ووو ا 0 
(؟) هل يمكن وصف الله تعالى بأنه وتر؟ 0 
(9؟) الصَّلاةٌ َف أشخاص يعتَقِدُونَ حَلْقَ القرآن وتخليد العَاصيٍ في الثَار 5 
(:") الآثارٌ المترَتّبَّة على الإيهمانٍ بصفات الله 000 شظ«5ك1 
(01) ما الفرقٌ بِينَ الاسم والضّمَةِ بانسب لأسماء الله وصفاته؟ 500 


اس 


7 
86 


ع 
537 


. /أاه 


.4ه 


1 
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(؟) هل وردّني حديثٍ صحيح أن الله تَعَالَ له صمّة الجنب؟ 0101 
(0) ما معنى قولٍ الله سْبَحَانَُوَتعَالَ : يوم يَكمَفُ عَنْسَاقٍ 4؟ 000 
(5”) هل في حديث (أعوذ بالله العظيمء وَبوَجهِهِ الكريم» وَسْلْطَانه القَدِيم) 

إثبات صفة القِدَم لله عَرَهِجَلَّ؟ .... 1 0 000 
الله و عي د وديا 00010000 
(") هل © ثبت لله من آية لكَأَيْتمَا تُولُوأ متم وََُ ألّ 4 الوجة لله 0 ا 
يم قراغ لكاب لاق ةرس 00 
(7) هل يث نيت لله شخصٌ وحياء الوا جا لاطا وا لس ا ا 
(9") ما القّرق بين الأمر الكو والأمر الشَّرعيٌ؟ 0 
امل الاك كرو الال ارو ا اه 0 
)4١(‏ هل القرآن مخلوقٌ أم هرّ كلام الله؟ 00 0-000 
(47) هل بعض صفات الله عَرَبَجَلَ كالمكر والكيدٍ والاستهزاء لا تأتي إلا مُقَيّدةَ 

داتً)؟ مت ف اجرخ نان يه لمرو لوق م رد ره 10 
(5) هل مَعِيّةٌ الله ذاتيٌّ أ مَعِيَةُعِلْمِ وإحاطة؟ 523111111 000000 
(54) كيف تُطلق صفة الَْلَلٍ عل الله؟ 000 
(55) هل الله في كل مكانٍ؟ 000 
(45) هل من أسماء الله تعالى الهادي والمحيين؟ وهل يجورٌ التسمّي بها؟ اه 
(50) مَن يدعو غير الله» ويذبح لغير الله» وهو جاهل؛ هل يدخل النارٌ؟ وهل يجوز 

قله ؟ ا 0010121211 00 


ووز )ملمة الّنة تأويل اليه القدرة © جوس 01 0 
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(59) موقِفٌ طالب العِلّم من العلماء الذين وقَمَ منهم شيءٌ من التأويل؟ ال 
(00) ما مغنى قولٍ الأشاعرَةٍ في الرؤية: إِنَ الله لا يُرَى إلا بجهّةِ؟ وما هو مذمّبُ 

أهل السَّنْةِ والجماعَةٍ في رؤية الله عَرَبَل كوو وح اا ا عو 1 
)01١(‏ هَل لله يذ يُسْرَى؟ 1 01 
0 الكلام عل ِل الي القيامّة. اذ[ 00 
(0) بعض المفكّرِينَ قَسَّمَّ معْتى (لا إله إلا الله) إلى عِدَّةٍ أقسام مدو و ا 
(54) كيف تَبَعَاَ مُ علمَ التوحيد» وما أسهل طريق وأسرعٌ؟ 00 
(56) ما هِيّ عقيدةٌ أهلٍ السُنَِ والجماعَةٍ في أسماء الله وصفاته 000 


(65) الإيمانُ هو في تَوحِيدٍ الوبويّ وتوحيد الألوهِي وتَوْحِيدٍ الأسماءِ والصّمَاتٍ .م١١‏ 


7 لع 


(00) ما هِيّ الآيةٌ التي اشْتَمَلَثْ على أنواع التَوحيدٍ الثلانّة؟ 0000 
0) هل هنال تعَارْض بين أحاديث تُرولٍ الله جَلَوعََا في الثّْثِ الأخير مِنَ الليل؛ 
ونان علرة على عرشه شه؟ ااا ا 
(54) رُؤْيَة المؤمزينَ لرَهمْ يوم القِيامَة دا مو ا و ابح الو و ا 
)0 )هل رأى رسول الله كَل له الله تَعَالَ لَيْلَة المعراج رؤية العين؟ ها 
(11) تَظْهَرُ في الأ.' سْوَاقٍ كتب تَنْفِي القضاءً والقدّر. 1 
(55) الجمع ين قوله تَعَالَ: َمْعِن يومف لحجُوبونَ4* وقول ل ام نكم 
مِنْ أَحَدٍ إِلّا سَيُكَلَّمُهُ الله». ااا 00 
حَدِيثٌ: طقال اليل ري زكَوتَالَ في أحْسَنِ صُورَةٍ) 00000000 
(54) هل الدهرٌ من أسماء الله؟ وما معنى هَّذًا الحتييث؟ از[ ز 1 00000 


(50) مَا حُكْمُ قول: هَل ليلةٌ سوداءٌ أو هذا يوم أسود؟ 000 


فهرس ال موضوعات 4" 


(55) هَل لله صِمَةٌ اككل؟ 1 00 
(70) هل تُستطيع أن نُدبِتَ صفة اكلَلٍ والهَرْوَكةِ لله سْبِحَلَةويَلَ؟ ا 0 
(54) هل لله -جلٌ جلاله وعظّم سُلطائّه- صفة اكَللِء والظّل؟ ا 
(54) قاعِدَةٌ الكِيمْيَائيينَ والفيزيائيّنَ: أن ماده لا تَْنَىء ولا تُسْتَحْدَتُ من العَدّم ... ٠٠١‏ 
)7١(‏ تفسيرٌ الاستواء على العرش بأن الله انتهى إليه بعدما خلقٌ السمواتٍ والأرضَ . ٠٠١‏ 
(71) القول في نزول الله جَزَّوبََا ليلا ل 0 
(77) الله ينل إِلَ السّماء الدّنيا كل ليلة» ولكن اللَيْل يحتلف يمن منطقة ِل أخرى ... ١77‏ 
(7) ما عقِيدَةٌ أهل السّنَةِ والجماعة في مسألة اهراز عَرْشٍ ال رمن بموتٍ سعدٍ بن 
معاذٍ؟ ا 20 
(7) من صِفَاتٍ الله عَيَوبَنّ ما هُوَ مُتعدٌ ومنها ما هُوّ غير متعدٌ ١13‏ 
(/) مسألة اليد ؟ 000 


(5) هل يُمكن أن نَنْسَب الظّلّ لله جَزَّوبَكَا كصفةٍ من صفاته؟ زدز1د2د5 0 0 
(0) هل تُعْبتُ لله من آبة: يسما تُولُوا موجه أ 4 [البقرة:116] الوجة ا ١‏ 
(78) يُوْسحَذٌ من أسماءٍ الله صفاتٌ 000 
(9) هل ثبت في حديث تسمية خازنٍ الجنَةِ برضوان؟ عا ا و ا 
(80) ما هُوَ توجيه قول الدْبيّ: «إنَّ لله حَلَقَ آدَمَ عل صُورَتَهِ). و الفا ا 
)8١(‏ أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ ل ا 
(85) هل مَعيَّهُ الله مَعيةٌ ذَّاتية أَم مَعِيهُ عِذْم وإحاطة؟ 0 
(8) هل قولّنا: (يا حنّانُ يا منَانُ) يمِنْ أسماءٍ الله الحُسْنَى؟ وا 


(84) ما الضابطٌ في مغرقَةٍ أسماءٍ الله عَرَجَجَنَّ الحُسْنَى ؟ 00000051 00000000 


584 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(6) هل يجوز ترجمة أس)ء الله الحُسنى إِلَ لَعْةِ غير عربيّة. يي ان 
(85) هل صِفاتُ الله عَيَبجَلَ حَلُوفَة؟ مو ا ل ا 
(40) ما صِحَّة قول: إِنَّ رمضان اسم من أساءٍ الله؟ 00 
(88) هل الخليقَة من أس)ء الله عَرَوَجَلَ؟ 00 
(84) السوال عن كيفية صفات الله تَعَالَ 0 ١‏ 
(40) باذا ترد عَلَ من يقولون بكلمة (اللهُ موجوة) عَلَ وزن مَفعول؟ 00 
)4١(‏ كم لله من عَيّنِ؟ 0 ذاا 0000 
(؟4) ما معنى حَدِيث ١‏ خَلَقَ الله آدَمَ عَلَ صُورَتِهِ)؟ مامه بع ام عا اللو ١1‏ 
)2 الله يَعلّم مافي الأرحام؟ ا 0000 
(44) مستقرٌ رحمة الله ا 
(45) معنى قوله يَكلِ: «في ظِلّها؟ تادحوو طبن اام اوس 
(95) هل يصحٌ أن نقولٌ: إن الله بِعِلّمهِ في كل مكانٍ وليس بِذَاتَه؟ ........ ع 111 
(40) ما القّرق بين الإرادة والمشيئة لله عَرَكَجَلَ؟ 10011010118 م ١‏ 
(4) العقيدة الأشعريّة ا 
(49) هل ورد تفسيرٌ اليد بالقَوّة ؟ ا ل انو امب ا ودود لا 
)٠٠١(‏ هل من أسء الله تَعَالَ الحسِنُ؟ وما الدِّيل عليه؟ ...... 0000 
)٠١(‏ هل يجوز أن نقول: إن الله الصانع؟ 000 
)1١(‏ الكلام على قولٍ الله تعالى: لرَيَتْكُْوت وَيَْمْأمَهوََهَزُْ حكن * .... .18 ١‏ 
)٠١6(‏ هل (الرازق) من أسماء الله أم (الرزّاق)؟ ا ا 


)9١:(‏ هل يجوز أن ننفي عن الله ما لم يذكُّرْه عن نفسه من الصَّمَات لا نقيا 
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ولا إثبانًا؟ ا ااا 0 
(١)علاج‏ الوسوسة 0 ا ل عي ١17‏ 
(0 ماصِحَّة نسبة هَذِهِ الأساء إِلَ الله: (الهاديء المِين» انان المنْتَقِم)؟ ..... ١60‏ 
)9١/(‏ هل هناك تَعارّض بِينَ أحاديث تُرولٍ الله في الثلثِ الأخير من الليل» وبينَ 

علو وتتنجانة عل عرقنه؟ 1111 1 0 
0١7‏ ماحُكْمٌ القولٍ بأنَّ الحلقٌ عِيالُ الله؟ 0 اا 
)٠١9(‏ أحاديث مُشْكلة 11111 ا ا 00 
(:١١٠٠١)هل‏ تثبت تثب صفة الشمٌ لله تَعَالَ؟ 00 0 0 1000 
)١11١(‏ هل الله معنا في كلّ مكان؟ ل ا ا 
)١115(‏ هل تعبت الشَّمالَ لله سْبِحَائَهويعَالَ ؟ وتاي اما مط ليه ووو اج م 11 
)١11(‏ آياتٌ ظاهرّها أن الله معنا في كلّ مكانٍ مالا و اا سسا 
(15١)ما‏ حكمم مَن فسَّر وجة الله بروح الله؟ ا ال 1 
)١1١5(‏ ما القَّرقٌ بين العّرش والكرميٌ؟ اا 0 


(1)) بعض الكتب المفيدة في العقيدة والفقه والحديث وبقية العلوم الشرعيّة؟ . ١75‏ 
)١10‏ هل تصحٌ الصّلاة وراء مَن يَعتقد أن الله في كل مكانٍ ويدعو إِلَّ ذلك؟ .. > 
(1١)لاذا‏ اختار الله سبحانَهوتََالَ أَمَدَ الأر ض من دون سائر الأمم باختصّاصها 
لتحملٌ الرسالة؟ 0 مو 
)١19(‏ الكتاباتٍ التي تكتبٌ ويُعَلَقٌ على الجدران» عليها لفظةٌ (الله) و (محمدٌ)؟ . ١17‏ 
)1١١(‏ ما تعليقكم على قول بعض أهل العلم: إن الله عَرَيجَلَليْسَ في مكاننٍ...... ١11‏ 
)١1١١(‏ مغلى قوله وَكِلدِ: ١قَِنَّ‏ الله له صَانْعٌ مَاشَاءَ لا مُكْرة لَه .. ا ون 
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(177) تفسيد الل الوارد في حديث السّبعةٍ الذين يُظِلّهِم الله في ظِلَّه ؟ 1 
)١17(‏ مَعنى حديث: «الكِْرِيَاءُ ردَائي» وَالعَظَمَةُ إِزَارِي»؟ 0000 
5 الإيمان لسزم 1 أعية الوط ةن لس نوي ا مادو لاب ةق لاك ووم اام 10 
(17) لا يوجد مَوضِع أربع أصابعَ إِلّا وفيه مَلَكّ ساجدٌ ا 
(؟١)أنه)‏ أسبق: الإيوان أم الكفر؟ 0 
1١7‏ المؤْمنٌ العاصي هل تستقبل رُوحَه ملائكة الرحمة أمْ ملائكة العذاب؟ .... 1071 
)١170(‏ الكلام على بيت: الله أَعْظَمُ ينا جَالَ في الفِكَرِ ا 0 
١17/7‏ ) الكلام على بيت: وعَالِمِ عله لَمْيَْمََنْ ** مُعذبٌ من قَْلِ عب لون .. ١17/5‏ 
)١79(‏ ما حكمم مَنْ قال لا إلة إلّا الله وم يَفْعَل خيرًا قل 1 
(10) ما شُروطٌ الإييانٍ؟ يي ل ا 
(11) كيف رَأى الب يكِِ أحوال أهل انه وأهلٍ النار ليل الإشراء والساعة 

تَهَمْ ول يِجْر جزاءٌ ولا حسابٌ؟ ل ا ا 
)١17(‏ الكافرَ يُعذَّب عذابًا أبديًا. 0000000 
(م1) الإيهانٌ يزيد بزيادة قوَّةٍ الاعتقادٍ وكثْرَتِه وحسن القَوْلٍ والعَمَّلٍ وكثرتهما . ١78‏ 
(14) المديئة اجَرَة سوف يكثر أهلّها آخرَ الزمانٍ ام خا 
(15) هل العمل شرط في صِحَّة الإيَانِء أو في كاله؟ دجامو اج الود اي اا 
)١185(‏ أهل الجنّة يدخلون الجئة عل صورة يوسْف بن يَعقوب» وطُول عُمُر 

عِيسَى بن مَرِيمَ» وطُول آدمٌ ستينَ ذراعًا ل قا 
(10) هل يأجوجٌ ومأجوجٌ موجودون الآن؟ وأين مكانهم؟ ذم تمسو الو اا 


(1) ما الفَرْقٌ بين القَضاءٍ والقدّر؟ وكيف ترد على مَن تعاطّى المعاصيّ بحُجّة 
أغها مِن أقدار الله؟ و الس ا اتنا سوا ناو سي اواو الك ا 
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)١19(‏ هل علامات القِيامَةٍ مَةِ الكبْرَى تأتِي بِالمرتِيب؟ ااا 
١ 24٠ :0‏ انه ها ما لا عَيْنٌ رَأتْ, وا أَذْن سَوِحَتْء وَكَا حَطَرٌ عَلَ قَلْبٍ بَشَرِ يل 
)١141(‏ هَل كان إبليسٌ من الملائكّة أم كانَ أضْلا مِنَ الجحنٌ؟ 00000000 
)١57(‏ من النّاسٍ مَن يأخذ كتَابَهُ بشِمالهِ وهُمُ الكافِرُونَ» ومِنهُم من يأخد بيَمبنِه 

وهُمُ المؤمنونَ 11 1[ اا 0 
)١5(‏ ١مَنْ‏ يقس الحسَاب عَذَّبَ»2. 000000 
)١155(‏ يخرّج من الثّار مَن كَانَ في قلبه مثقال ذَرّةِ من إِيَنٍ م م ا 11 
)١155(‏ القضاءً والقَدَرُ ئَوْنَانِ على المسلِم مِنْ مصائب الدّنيا و ا 
45 المكثوب في اللّوْح لا يُمْحَى ١‏ 
)١50(‏ ما المَرْقٌ بِينَ المَضاءِ وبينَ القَدَرِ؟ ل 
)1١44(‏ من يقول: إن القَدَرٌ توعان قدر معلقٌ وقدة نبت في أء | كتاب؟ ١‏ 
)١549(‏ كيف يكون القضاء والقَدَرُ عَوْنا للمُسْلِمء أي: يَزِيدُ مِنْ إيانه» وينتصرٌ 

على أعدائه؟ م ا ا ب و طعي 1 لقان وااو م 1 
)16٠(‏ هل المسيح الدَّجّال حيٍّ أو لا؟ مَعّ توجيه حديث تميم الداريّ 000 
)16١(‏ من هم أصحاب الأعرافي؟ 0 


(167) (الإييان في القلب) كلمة يرَدّدها العصاة إذا نصحناهم بإعفاء اللّحية .. 

(16) الجئّة درَجاتء فهل يُنتقل أهل الدرجات السّفْل إِلَ العليا بقصد الزيارة؟ .. ٠"‏ 
)١155(‏ ماهو مآل قاتل النفس في الآخرة؟ ا ا 00 
(165) الكلام على قوله تعالى: #تَأَحْرحَنَامََكانَ فها من الْمُؤْمِنينَ (50) ها يدا ذا عر 
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(155) كيف أسيَطِيعٌ أن أُقَوّيَ إِيَاني باليوم الآخر ا 0 
)١10‏ للرجالٍ في الجنّة من النْسَاء الُور العين» فماذا للنساء؟ اس 
)١15(‏ من عَقيدة أهل السنّة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يُلّد في الثّار 54 
(159) النساءً أكثرٌ أهل النار» فهّل هذا صحيحٌ» ولمادًا؟ 00000000 
ا ا ا 000 
(51)) يقولٌ ابن ال حم لَه إن الرجالٌ في انه لا َبْرَمُون. . فهل هذا صحيح» 

وما الدَلِيلٌ؟.. ل 0 
)١1(‏ الرجالٌ في الجنّةِ لهم المُورٌ الِعِينُ» فماذا للنساء؟ 1 
(17) الشمس تدنو من الرؤوس قَدرَ ميل يومَ القيامة لاطو اسقط سملو 11 7 
)١11(‏ هل ورد في السنّة أن مَلَكَ الموت اسمُه عزْرَائِيلُ وهل هُرّ مَك واحد. 

أم عِذَةٌ ملائكة؟ ل 0 
)1١(‏ لا يُوصَفُ الله باككر إِلّا إذا كان بالماكرينَ أوْ بالكافرينَ 0000 
77 إذا وقع المسلِمُ في معصية» مثل شُربٍ الدحان» وسماع الأغاني ا 
250 الى يلل عُرِجَ به حنّى سيمع صَريف الأقلام 0000 
(15) الشّمْس تدنو من الخلائق يوم القيامة؟ تخ عن اا وو مما ا لا 
)١159(‏ هل أولاد الممْلِمِينَ يدخلون الجنّة عَلَ صورة أبيهم آدم؟ مجم حوام قاط الم 11 
)17١(‏ الورُود بالنسبة للثارء هل هُرَّ دُخوهاء أم ماذا؟ امأو وو ويا مل 
ادا واي ا لمكو الاسام و معو 


والديهم عَلَ الصراط؟ لمع ف لوق سود اتام او من ام م ل ا و واو 1 
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(176) الّذِي يُوزّنُ يوم القيامة هو العَمَلُ 1 
(1374) قُرْبُ الشمس من العِبادٍ مسَاقَةمِيلٍ يوم القيامة . ظ 000 
(17) هل إسرافيلٌ عَبنآتََ من حمَلّة العرش 000 ا 
(10/5) معنى حديث: «اقَدرُوا لَّهُ قَذْرَهُ) 0 
1) المسيح الدجّال غير موجودٍ الآنَ» وغير حي 0 
(1) هَلٍ المَلَمُ مَلَّكُ من الملائكة ب سمي بهذا الاسم للتَغْلِيتٍ 000 
(179) هل يستَطِيعٌ الإنسان إذا خَرَّجَ الدَّجِالُ أن يذْمَبَ إلى مكَّدَ والمديئة؟. 1 ردن 
(18) أمْرٌ الي كله لأصحابه عند ظَّهِورٍ الفئَنِ بلّزوم البُوتٍ 1" 
د د يثِ الإسراء والمعراج حينم شَاهَدَ النبي الزناة في 

التَنُورِ وأنَّ أهلّ النار لا يدخلونها إلا يوم القيامة؟ ا 
(185) هلل يجوز أن نسأل عنٍ الحكمة يمن حَلَقٍ الله تعاللى للسمواتٍ والأرض في 

ستة أيام 01 اا 
الاسينناء في الإيا اا 
(18) مَا حُكْمُ الاستثناء في الإيمانٍ؛ كأن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله؟ 1 
(184) ما حُكْم الاسيثناء في الإيمانٍ؟ وما صُوَّرٌه؟ 5208 ا 
" الكفر والشّرك والثفاق اا 000 
(180) تقسيمٌ الكُفر إلى كفرين: كفر أَكبر وكفر أُضِكّر ا 
(185) حُكْمْ الشركِ الأصغر؟ وهل هر داخل تحت المشيئة؟ 5 كك 
(1400) ماهو الضابطٌ في كونٍ العمَلٍ ذ شِرْكًَا أكبرَ أو شِرْكا أُصعّد ؟ رن 


(184) كل سبب لم يجعله الله سببًا شرعيّاء أو قَدَرياه فهو رلك ال و11 
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(184) كم الاستغفار للمشرك أو الكافر؟ ووو و سا ال 1 
(145) القرق بين الثفاق الاعتقاديٌ والكفر؟ 0 ا 00 
)١1941(‏ ماهِيَّ ضوابطٌ الكفر البواح؟ 1 1 1000000000 
)١197(‏ الكافر إذا كان يقول: لا إِلَه إِلّا الله محَكّد رسول الله» حال كُفره» ودلّت 

قرائنٌ عَلَ أنه لا يفهم معناها ل ا ل ل 
)١19(‏ مَن يُنكر السّنَة 0000 
134 الكلام عل قرلا تقال« وتائؤيت لسك زف رياو اوم انيه 4 او ا 
(195) يُستعيل الفُقهاء مُصطَلَحَ المْْمْلِمِ حُكَْا والمسلم حَقِيقَة فىاذا يقصدون 

مق :ذللكعوما الفرق يينهم]؟ لي ا 1 
8 الاستغاثة والتوسّل والتيك 0000 
)١195(‏ حكمٌ التبرك بأهلٍ القَضلٍ والورع؟ 0013 00 
(/1و١)‏ حَكمُ التررّك بالصالحينَ وتقبيل أيديهم عَلَ الدوام؟ م او 
(19) هل يجُورُ التَرّكُ بِكِسْوَةٍ الكعبّة» والتَمَسّح يها؟ ف اط ا ا م 1 
)١199(‏ كم التوسّل بجاه النبي كَلةِ وغيره؟ اا 
)هل تجورٌ الصلاةٌ لف مَن مُجِيرٌ التوسّلَ من الصُوفيّة وغيرهة؟ ل 
١١‏ اماتوو ا لأ عر ري لاحر عا بن عاك دعارك؟ 0 
٠ .7‏ حُكُم الشّرْع فيمَنْ قال: «اللّهَُ | إن أَسْأَلْكَ بِحَنٌّ السَّائِلِينَ عَلَيِْكَ)؟ ...... ١57‏ 
(6١؟)‏ حُكْمُ دُعَاءِ: «اللّهُمٌ | إن أَسْألّكَ بِحَنّ السّائلِينَ عَلَيْكَ)؟ ا 01 
)7١4(‏ حُكم مَن يُنادي الله عَرَوبَلُ بصفةٍ من صفاتِه» كمّن يقول: يا رحمة الله. 
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0 التوسّل بجاو النبيّ» وهل توسّل آدمٌ بالبِيّ يكله؟‎ )3١5( 
التَّوَسُلٌ بِالنبيّ بك بحجّة أنَّ العلماء اختَلَهُوا فيه ل‎ "0 
9 ماهو التَوَسّل؟ وماهي أقسامُة وحُكْمْ كل قِسْم مَمَ الدَِّيل؟‎ 200 
حكمٌ التوسل بالنبيّ يكو 000 مو مو‎ )١0( 
(789)هل يجورُ التوسّل بالصالحينَ؟ اا‎ 
1 حُكُمٌ مَنْ عَمِلَ عملا لله مِنْ أَجْلٍ أنْ يتَوَسّلَ به في تَمْرِيج كَرْيَةِ؟‎ )7١( 
من يقولون: نََحُنّْ لا ندعو الرّسُول َك ولكن نتوسّل به إِلَ الله ا‎ )5١١( 
هل يجوز لنا التَوّسّل بحمّنا لرسول الله يك وباتباعه؟ ا‎ )7١9( 
٠/0 . هل يجوز للمسلم عند الدّعاء أن يقول: اللَّهُمٌّ بحن رسول الله أو بمحبّيه؟‎ )71( 
بعض الأئمة إذا أرادوا تأليف كتابء ذَهْبُوا وكَتَبُوه عند قَيْرٍ النبيّ يكل‎ )7١15( 
00 ردكا‎ 
”944 كم من يستغيث بالقبُور ويطوف بها جهلاء هل يُعدَّر أو لا؟‎ )؟١15(‎ 
"1 .... حُكْمُ الَّذِينَيَدْعُون أمامَ القبُورِ ويّستغيثونٌ بالأمواتٍ ويذبحون لهم‎ )11( 
17 حديث: «تَوَسَّلُوا بجَاهِي؛ إن جَاهِي عِنْدَ الله عظِيم) مخ لوو ل‎ )5١10( 
هل يجوز التبرّك بقبر الرَّسُولٍ كله؟ تزه وكاس ان الامو لوو مسف ا‎ )١١1( 
00 التيرّك بِالتمَسّح بالعلماء ا‎ )719( 
ماهو التَرّكُ الممنوعٌ ل ل‎ )7٠( 
(11؟) حكْمٌ التَبرّكٍ بالكغبة» والتمَسّح يبَا؟ ونا شك التعل و بابقار الكنكة فر .م‎ 
هل يجوز التبرّك بِمَسٌ الحُجرة النْبْويّة؟ او ا ا‎ )١١؟(‎ 
0000 00 ما حُكمُ التوّلٍ بالنبيّ يكل حب ومّينَا؟‎ )77( 
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" دعاء غير الله ا ل ال 
(7575) الرّسُول حي حياةً بَرزْخيّة: فا المانع أن تَذْعَوَهُ ا 
(77) من ذهب إلى القبور يَدْعُوها من دون الله جهلًا منه بالُكم: هل يُعْدّر 
بذلك؟ ا 00 1س 
95 العضن هق غباة القثون يقولون؟ تكرة لأ تدع الأموات» ولكن تلعز 
هناك للتبرّك والدّعاء لله؟ 5070005 ا 
(7700) كتابة رسائل ووَضْعْهًا في أستار الكَعْبَةٍ زآز ز ز[ز[ز ز[ [ [ 1 ا 00000000 
(517؟) مَن يقول: لا إله إلا الله ويشرك بالله؛ كالدعاء لغير الله... ا 


(719) مَنْ يم َضْرفُ شنا مِنَ الدّعاءِ لغير الله فَهُو شرك لد في النَّارِ إن لم يَتْبُ.. 17" 


(79//م) مَا حُكْم الإسلام في رجل أَنّى بشرك أكبرٌ وهو يجهل أنه شرك؟ ياس 
5 الشفاعة ا اا ااا اا ااا ا 
(7) ماهيّ أقسامٌ الشفاعة؟ ع اووس ماعو ال ا ا 
(71) ما المراد بشّفاعة النبي لمن مات بالَدِيئّة؟ 2 ظ5 ا 
(77) هل > يَسْمَع الرّسُول َك لأبويه أو لا؟ ما سو وو 
(70) إِلّ كم انقسم النّس في إثبات الشَّفَاعَةٍ ونفيها؟ واس موسو 
(34) يحتجُ بعض من يطلب الشّفاعة من رسولٍ الله وهو ميّّت بقوله: إن الأنبياء 
أحياء في قُبُورهم 00011 ا 
(75) طلبٌ الشفاعة من المخلوقين ا ل 
(75) ما الْحَكْمَةٌ مِنْ قولٍ الرسول يَكِ في حديث الحَرِيدَ بدك وام نا 7 


(7:0) يقول بعض العلماء: إن عيسى عَلَنْهاَلسَمْ يَعتذر بقوله : إن قومي اتَّخذوا إهينٍ 
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من دون الله» فهل هَذَا باتّفاق العلماءِ أو لا؟ د 
" التعايش مع مَن يسّبَّ الصحابة 0 
(3) هَل يجبوزٌ السلامُ على من يسبّون الصحابة» والتزوجٌ منهُم؟ 0 
الشهادة بالجنة والنار 011 ااا 
(79) هل يَسُوعٌ للمرء أن يجزم بأن الله سيغفر له يي ل 0 
(5140) إذا مات الكافرٌ على كفره هل يجوز الحكمٌ عليه بعَينِه أنه من أهل النار؟ .. ١74‏ 
" تكفير المعدّن ا 0 ااا 
(741) هل يجوز لنا أن تُطْلِقّ على شخصي بِعَيِْه أنه كافرٌ؟ 0 
(755) ما الضابط في الحكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق؟ ور 
(75) هل يجوز تكفير المعيّن بمجرّد القرينة» أو لا يجوز؟ 0 
)١45(‏ ماهِيّ شروط تكفير المسلم المعيّن؟ وما هِيّ الموانع؟ و ما 
(7145) هل يجوز أن نحكم عَلَ الميتٍ المعيّن بجنةٍ أو نار» ولو كان هذا الميت 
يبودا أو تضرانيًا؟ 0 1 1 ااا 
(147) لا يحكم عَلَ معيّن بكفر أو فسق إِلّا بعد إقامة الحجّة ا ١‏ 
550) إذا أنْكّر شخصٌ أمرًا معلومًا من الدَّينِ بالضرورة 0000 0 
© الحلف بغير الله ا ا ا ا ا 
)١1(‏ حكم الخلفف بغير الله تعالى 10110 1 1 1 1 1 ااا 
)١49(‏ الكلام على حديث: «أَفلَحَ وَأَبِيهِ إن صَدَقَ» 1[ 01000000 


8 52 اتكرقه الم المع سا 1 2ك 
)١6١(‏ كم قولنا: لَعَمْرَك أو لَعَمْرٌ الله وايم الله وفي أمانتك» وفي ذِمّتك؟... 
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(165) هل يجوز الجلف بكتاب الله؟ اجو لالب بكو انس ومو اي 141 
(*86؟) ما صِحة حديث: (مَنْ حَلفَ لمان قَلَيْسَ متا وحديث: «اقْلُوا السموم 

وَلَوْ عَلَ قَبْرِي»؟ ا 1 
(76) الكلام على حديث: (أْفْلّحَ وَأَبِيهِ إن صَدَق) از[ 000001 
)١66(‏ حكمٌُ الحل بقوله: لَعَمْرِي؟ ل 
)١65(‏ كم الحلف بالقرآن؟ يي ل 1 
(560) الخلف بصفات الله عَرَهِجَلّ الذاتيّة؛ مثل صفة الوّجْهء وصفاته الفعليّة 

مثل صفة النزول؟ 010101 اا 
)١6(‏ قول: (لَعَمْرِي) هل يُعتبّر قَسََا بغير الله؟ 000 
(76) حُكم قول: (أقْسَمْتُ عليك بالحقٌّ لعن فَعلتٌ كَذَا)؟ و ا ل و 
" بدعة الموالد مجو و سا رفن مقع تمي اوت ساو ماسو م 
(00 الفرخ بِمَوَلِدٍ النبي كك ا 0 
(01 الردعَلّ مَن يقول: إن اكوالد فَعَلّها الصَّحَابَةٌ وإنها ليست بِدْعَة؟ 1000 


(50) حُجّة مَن يحتفا بمَولد الرسولٍ بصوم النبي يوم الآثنينٍ ا 
(7) صَوْمُ يوم ميلاد النبي ام تش متناف ساد بمابكام وا اول 10 
(755) أسبوع الشيح محمد بن عبد الوهّاب م و وق ا م 7 


(07) يحي ويُصلِي» ويَعملُ جميمَ أعمال الخيرء ولكنةُ يبح لغير الله ا 
« كم أهل القَترة ومن ل يَبلَفهُ الإسلام 0 
(117) بعض الناس ‏ تَبْلُغْه رسالةٌ الي فهل يُعتبر مِنَ المكلْفِينَ؟ سي 
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ع و ء 0 1 ض 01 
(700) حكم أهل الفترة ما بين عِيسَى وححَمّد عليهما السلام؟ ا ا و 
(1؟) هل كان بَلاعٌ الرّسولٍ تك في وقه للنّاس كافة؟ 0 


(79؟) حم مَن خرج من أوريًا لدولةٍ إسلامية لِيتَعَلَمّ فيها ولم يحذْ مَدرسة 


فرّجعَ مُرْتَدَا عن الدّين 0 
(37) إذا ارْتَدَ المسلمُ عن دينهِ ثمّ رجم بعد ذلك 0 
(717/1) مَن سَبَّ الله تعالى ورسُوله يك ودين الإسلام او و 
(؟71) شخص ارتدٌ عن الإسلام ثم عاد إِلّ الإسلام؛ وتاب وأناب 0ن 
" الولاء واليراء ا ا 
(77) هل أَحِدٌ رُخصةً في مراسلةٍ إنسانٍ غير مسلم تعرّفتٌ عليه في الخارج؟ الاسم 
(710/4) ما الفرقٌ بين الاستعانة بالكمّار وبين الموالاة؟ لإا 
(076؟) البراءٌ والولاءٌ في الله 1 1 00007 
(777) الكلام على التقريب بين الأديانٍ ااا 
" السّحر ا 
(7070) المتكم في العلماء الذين يُبِيحُون السَّحْرٌ والتمائم؟ ات طاول ام 
(707) حُكُمُ مَن صَدَّقَ السّحَرَة؟ ز [ ز ز ز ز ز ز ‏ 0000 
(71/9) حَكُمٌ عِلاج السّحرٍ بالسّحر؟ الا مافاعه ارك او لامجا حا ا ام 
(78) هل السحرٌ جميعه حرام؟ مارب و م ا 
(81) حكمٌ الذهاب إلى السّحَرَةٍ سوام عن ضائع ونخُوه م 


(787) هل سُحِرٌ الرسولٌ لنه؟ ل 


٠١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(8)) ما حَُكْمْ الذهاب للسّحرة وَالسَعْوذِينَ وتصديق ما يُعملونه 0 لسن 
(584) إذا وٌجِدَ السّحْرُ في مكانٍ ما؛ ماذا يُعْمَلُ به؟ هل يُحْرَقُ» أَمْ يُصَبُّ عليه 


ماع؟ م و ا ا ل ا ا اي ا 
(586) فَتَانَانٍ تَرِيانٍ الجن 1 
" عبارات وصِيّعْ في مِيزانٍ العقيدة ل 


(585) كم قول: "ل يُرِدِ الله هَدَا الثي» اا 0 
(180) حُكم قول كلمة (صَدّفة) الس ال ا ل ل 
)١80(‏ كم قول: «سبحان الْوْجُود في كل الوّجُود) 000 
(39) حكم قول: «اللَّهُمَ إنا لا نلك رَدّ المَضاءء ولكن تَسألّكَ الف فيه».. /5/1 
(160) معنى قول: «اللهمٌ إني لا أسأنّكَ رَدَّالقَضاءء ولكن أسألك اللُطف فيه»؟ ان 
(941؟) الكلام على بيت: وَمَا الدَّهُرٌ إلّامِن رُوَاةٍ قَصَائِدِي ا سوا 
(717) كم قول الشخص للآخر: «اجعل صِلبَكَ بالرسول يكنا ل 
(9) خحكم قول: «سَيّدنا محمّد) 1 1[ ا 
(145؟) هل يجوز أن أقول: اللَّهّحّ صلّ عَلَ مُحَمدِ وعلى آله صلاةٌ تكون لنا شِفاءً 

من كل داء؟ ل 111[ 1 1 1 1[ [ 1 1 111ا ا 
(146) كم التلفظ مبذه الكلمات: (حَظلٌ صُدقَة يا سيّد الأخ الكريم)؟ ...... 844 
( )/)عبارة: «اللّهَُ لا تُوَاخَدَني ِعَذْلِكَ وَارْحمَنِي بَرَحْمَتك»؟ ما اكوا ا 
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(390) قول الإمام مالك يصِففُ الإمام أبَا حِيفَةً: «رأيتٌ رجلا لو كلّمَكَ في 
هده لسار أن يجِعَلّها ذهّبًا لَقَام بحَجته) اا 0 


0 5 5 تّ - > سا م م 
)١4(‏ كم مَنْ يقول حينٌ يذُعُو: تَوَكَلْتٌ عَلَ الله واعتصَمْتٌ بالله» واستجزت 


فهرس الموضوعات أ 


(195) حم من يقول: «لأجلٍ الله إذا أراد مِنْكَ شيئًا 0 
)٠٠١(‏ حَكمٌ قول: ١حَمَعَنا‏ الله في مُسْتَفَرٌ رَحمَته)؟ ا لل 
(01) كم قَولٍ: "وشاءث قَذْرَةٌ الله»؟ ااا 0 
(01) حُكْمْ مَن يقول: (لِأَجلِ الله إذا أراد منك شيئًاء ولم تُعْطِهِ إياه ؟ 0000007 
(0) هل يجوز مثل هذا القول: «لو أَنْصَفَ الدهرٌ كنت أَرْكَبُ)؟ 0000 
(5 30) قولٌ بعض الناس إذا قُلتٌ لهُ تعال معنا قالّ: «معكَ الرحمنٌ»؟! عم 
(0) كم الألفاظ: (ما صَدّقت عَلَ الله» لا سَمحَ الله لا قدّر الله» 100000 
(05") قولٌ الإنْسَان: (لولا البطّ في الدار لأتانا اللميوضن) اماس 
(00) كم قولٍ: ١عَمَا‏ عليه الدَّهْرٌا أو «أكل عليه الدَّهْرٌ وسَّربَ» ع 1 
(04") هل يَصِحّ قولنا: هيا ساتر»؟ لقو ا سو و لا وا ا ل 5 
(04") دعاء (أطال الله عمرك) ا 17010000 
)"١(‏ حكم قول: «توكّلتٌ عَلَ الله ثم عَلَ فلان» ممكات ووم بطسا وه وس 
(1*)هل يجوز أن نقول مثلا: قابلتٌ زيدًا صٌدفة أو مُصادفة؟ 100000 
(10*) هل يجوز التلفظ بكلمة (صُدْقَة)؟ ا 00 
(31) عبارة: «اللّهُمّ لا تُوَاخِذْن بِعَدْلِكَ وَارْعَئْنِي بِرَحْمتكَ»؟ ةو لا 
(15") حُكُمُ قولٍ: «لا سَمَحَ الله»» وقول: «فالٌ الله ولا فالّك»؟ د اح ل 
)"١(‏ ما حكمٌ إطلاقٍ لفظٍ الكونٍ على الآخرةء وكذلكَ على الدنيا بأن يقولّ: 
الكونان: الدنيا والآخرة؟ عسوو اباس امود م ا 1 
(215) مَا حَُكْمُ مَن قَالَ: لولا فلانّ كا تحَقَقَ لي كذا وكذاء تاركًا لَشِيئَة الله؟ ...... 6١8‏ 


,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(107") كثيت من الناس إذا فعَلّ المعصِيّة ونْصِصَ قال: هذا الشىءٌ مكتوبٌ عَلَنَّ ومقَدَرٌ 


عليه فباذا تَرُدٌ عليه؟ 000 
140" ماذًا تَقُولُ كَنْ تَدْعُوهُ إلى التَّوَْةِ والرّجوع إلى الله» فيقولٌُ: إن الله لم يَكْدبْ 

لي الهدَاية؟ ا 210 ل 
(719) احتجاح أهلٍ المعاصى بالقدّر 00 2:20 
" الوساوس ل 2 
0 0 
(١905")الشب‏ لشيطان يُسَكَكه في وجود الله ل 
عابو عبد ديوو يي ا 
(7) من عنده وَسَاوِسٌ أو شّكوك تمس الدَّينَ والعقيدة زد 100000 
(74") يُعاني من وَسَاوسٌ كثيرةٍ» وخاصّة بين الأذانٍ والإقامة 2 
(0*) يُعاني مِنْ مشكلةٍ الشك في الدّينِ» وفي وجود الخالِقٍ 000 
(00) الخواطرٌ السيئة التي تَخْطرٌ على الإنسانٍ في المسجدٍ الحرام 000000000 
(707) يعاني من كثْرّة الهَواجِسٌ والوسَاوس ل 
(7") تأتيني وسَاوِسٌ شيطانيّةٌ كبيرة وكثيرة ة يُرِيدني ي الشيطان أن أَتلَفَْظ بها ا 
وا اود روات بان 100000 
(.“م) بعد أداءٍ فريضة الحجٌ» تأتيني بعضُ الوساوس التي تقول لي: "| 

غك مقبولة ااا 0 
" الفِرّق والطّوائف 11[ 1 0000 


(801) قرأ عن الجبرِية والقَدَرِية السب والجتهوية والصوفية والروافض والشّيعة 


فهرس الموضوعات زحى 


والوّهّابية وأهل السَّنِ» فأ هذه الفِرقٍ على اَن ؟ 0 
(375) ما رأيكم في عقيدة المفوّضة الَّذِينَ يَُولُونَ: نسكّت عن هَذِهِ الصفاتٍ 


(38) طْر ق الذّكر القَاِريّة والتَيْجَانِيّة والنصريّة» وغيرهاء هل هِيّ بذْعَة 


حَسَئة أو لا؟ ا اا 00 0 200000 
(4*") ما حُكم الصّوفِيّة الَّذِينَ يَقُولون: إِنَّ غايَةٌ العبادةٍ أن يَفنى المرحٌ في المذكور 

حَتَّى لَا يعلم أَنّهُ حي أو ميّت؟ 0 
(6”) كيف مُحَكَمْ على جماعَةٍ بأنها فِرْقَةٌ من الفِرَقِ؟ 00000 
(85”) مَا حَُكُمُ الإسلام في الطرّق الصٌّوفْيّة؟ 0 
(00") لماذا رَعمُوا في عهدٍ الإمام أحمدَ بن حنبل أن القرآنّ تخلوقٌ؟ ومَنٍ الفرقة 

التي كانت في عَهيو؟ .... 200000 ' ا 
(*”) إذا كثرت في بَلّدِنا البدّع والأهواء فهل يجوز لنا أن تَتَسَمَى بِمُسَمِّى معيّن 

نتميّر به عن أهلٍ البدع؟ ع ان وسو الم مو ا 1 
(:") هل كان الهَوَارِجَ في زمن الصحابة؟ جاجع سسا لسو ف سا 1 
(40) هل يجورٌ الصَّلاة خلف الخارجيّ الذي يُعطّل بعضّ صفات الرحمن ..... 4١‏ 4 


(41) كيف رد على الصّوفِيّة الذينَ يقولونَ: إن العِلْمَ قِسإنِ؛ ظاهرٌ يعلّمُه 
اسل والعُلماٌ» وباطِنٌ اخنّصٌ به الأؤلياء؟ ل 

(47”) الصّوفِيُونَ يحتَجُونَ بقِصَّةٍ الحَضر مم سَيدِنَا موسّى على أن العِلْمّ قِسانٍ .. 41 ؛ 

2*4 ما صِحَّة قول بعض العُلََاءِ: أهل السئَّة ثلائةٌ: السَّلّفية والأشاعرةٌ 
وَاَائْرِيدِيّة؟ اا:_1د1ت2_ت00 0 0000000 


(45) ما هُوٌ الضابط في خروج المسلم من دائرة أهل السَّنّةَ والحّاعَة؟ . 54 


64> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4*) لي أخ مُنْنَمِ للجماعاتٍ التكفيريّة» وهو يُكَمْرّني» ويكفر مي ويكفر إخوّق؟ . 45٠‏ 
* الأحزاتٌ والجماعاتٌ والتَيارَاتٌ الفكرية ممم ممم مم 2000006 501 
(” الخروج مع جماعةٍ التبليغ لج اا موه ارال و و ا 
(40*) والدي أحَدٌّ أفرادٍ جماعة التَبليغ» ويرِيدّني أَنْ أكون واحِدًا مِنْهُم» ويقول: 

إن فظنت عل إذاالم كن منهوة قيا توق من أزواوينن هذه الجاعة؟ د 
(44*) كم ما يُسَمَّى (با حداثة)» وأَهْلْهَا يتبَنَّْنَ فكْرَةَ نبذ كل ما هو قديم...... /55 


(149) مسألَةٌ الحَدَائَق وهي مذَاهِبُ تَتَحَمَى في مذهَب فِكْرِيٌ» وتُسَمّى أحيانًا 


(:6) هل يجوز تَصنيف النّاس بأن هَذًَا من جماعة كذا وهذا من جماعة 

كذا؟ ا 
(61") ما حَكُمٌ الانتساب إِلّ السلّف الصَّالِحء وقولنا: أنا سلفيٌ العقيدة؟ ...... 671 
اليهودٌ والنصارى ا 
(؟6") ماهِيّ الرّهبانيّة؟ وما موقف الإسلام منها؟ 0 ا 
(0ه*) هَل (بَنُو إشرائيل) تَدُلَّ على اليَهُودِ؟ ول الاير ع ام 1 
(64”) تسمية التَصَارَى بالمسيجيّنَ 15570 
(ه) ما حُكْمُ تسييّة التَضْرانِيٌ (مَسِيِحِيًا) وهو كاف”؟ ا 
(5") عَداءٌ اليّهُود والنصَارى للمُسلمين مقا ماسو الل 
فتاوى العلم اح ل تدم اماج مقا ول وا ساس مايه امد موق روخط واد ا و 1 503/71 
# طلب العلم وآدابه ل اا بلاطن قاس سوام الام 2171 


(00”) أرجو من قضيلتكم أن تُوضصّصَ لنا هَل يجُورُ ترك الوالدين لِطَلْبٍ العلم 


فهرس الموضوعات 20 


أو لا؟ 0 1010111100ؤ101ة1111011111[1# ل 


و 


(”) أَرِيدُ أنْ أَطْنُبَ العِلْمَ ولكِنْ ظُدُوني لا ر: تَسْمَحٌ لي بالسَّمَر فهل هناك مِنْ 


55 1 و 


5-8 


(9ه”) أنا ات ولي رغَبة شَديدةٌ في طَلبٍ العلم الشَّرعيٌّ في مكة وواليي 

يُعارض ذلكَ, فا الحُك؟ ل ل 
(5”) ما الأفصل: صلاة الَّرَاويحُ مع القيام, أو القِيامُ بدونٍ التّراويحء أو الَراويحُ 

دون قيام؟ 01 ا 0 
(51) هل يَجِورٌ للمَرّءِ أن يَيْدكَ عمَلَهُ و ممَرَّح علب الهلم؛ ويكونٌ عالة ؟ اع 
075 ) طالبُ لم بدا الطلب عَلى كر من سن فكي يَبدأ؟ ويم تنصحُة؟ ؟ وإذًا 

يتيسز وُجِودُ شيخ فهل يِصِحٌ طَلبُ العلم يلا شَّيخ؟ 0 0 
(مدم) أمه) أكدذ مُوافقة للسّنةٍ لمن بالمترم: حخضورٌ رٌ الدرس مَعكمُ أم الانشغال 

بالعبادات؟ ا 0000 
(55”) يقول السَّائِل: هل معنى هذا الببت صحيح: وعامل بعِلّمِه ل يَعْمَلَنْ مُعذَّب 

من قبل عبد الوّتّن؟ اطعو لعا مايه لباو لبا لق ع او موا ملم ولو قبا 
(5”) لا أعرفٌ الطريقّة الصحِيحة لطب العلم الشَّرْعِّ فا هو العمّل؟ وباذا 


ره 


000 هل يخود الأجوع إلى كب ال لهم الُصوصي» أو لا ند من مَعْرقَة 
النصوصي ِنْ عالِم أو شَيخْ؟ 7 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا لح ا احا ا ا ا احاح ال ل ا ا ا اال ا ل ا 0 أ 
(54”) ما حَُكُْمُ الدراسةٍ في كليّات مختلطة الجنسين؟ وما حُكْمْ دريس رجل 


ْ" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لنساء بغير ساتر؟ تممه ياه مطا اس سوه ساسع مكف و اا 
(59”) ما حَُكْمْ التزام مَدْمَبٍ مُعيّنٍ إذا انّضحَ لطالب العلم أن مَذْهِبهِ مَرجوح؟ 7 
)٠ 0‏ نحرٌ جموعةً ون ملاب الجامعة تشُرنَا الصلاةٌ ونحن في المحاضرة 

6 فنوّخْرٌها فا حَكُمٌ تأخيرها؟ 0 
9/1") ما حُكُمُ استََالٍ مكَبّراتِ الصَّوتٍ الداخليّة في دُروس العِلّم؟ 11 
(075") ما حََطَرٌ الجدالٍ على طَلَبَةٍ العِلْم؟ 10101011111 
(37”*) ما هر مَوقِف طالب العلم من العلماء الَّذِينَ وقع منهم شيءٌ من التأويل 

في الأسماء والصَّمَاتِ؟ يي ل ا 
(4 0307 متى تَرَوْنَ أنه يِل لطالب العلم الاطّلاع على الكتب الضالّة؟ 4 
(7175) أيه| أفضل: العلم والقراءة» أو العبادة؟ 11 1 1 00017 
(90/5”) هل يجوز لأي شخص أن يقول: هذا العالم أخطأ في هذه المسألة, إذا لم 

يكن قوله راجحًا؟ ا ا 0 0 000 
ا م7 عع اداعمري بلاوصل التلاتين ينه ؟ الم اده 
والماطاحة حي َع الطلّاب عن المحاضراتٍ بدون عَذّرِ؟ وهل إذا تغيبوا يحل 

لهم أخدٌ المكافأة؟ ا و وا و امو م نه 
(00) ما حَكْمُ ماعل طَلبّة العلم من تركِ الصفوفي الأولى في الَسْجد والصّلاة 

في مكان حَلّقة الدّْس؟ .. اح ام او 21 
(80*) ما حُكْمُ ظهور مُدَرّمي الفتيات في الجامعاتٍ عل الشاشة التلفزيونية؟... 05٠‏ 
الفتكيوية بو وكا رون الامج للخم 0 


(2 ما هي الكتب التي تحقَط وه تق رأ في بداية طلب العلم في العقيدة» والفقه. 
والنحو؟ ا 


فهرس الموضوعات ١‏ 


(*8”) ما معنى التأصيل في طلب العلم؟ .. ا ا ا 
(85") بعض طلبَةٍ العلم يطلْبونَ العلمَ من أجل الجا والمكائة» فا عِلاجٌ ذلك؟ ؟٠ذه‏ 
(86”) ما الأنسَتٌ لي أو لا؟ انه 
(85*) ما واجب الأمة بدو انها الذي يذلزن المج والوقت في سبيل إنقاذ 
الأمّة؟ ا 
810”) ما حُكُمُ الاستعاة ببعض الزُملاء لإجابّة سؤالٍ في الامتحان؟ 011 
(84) ما رأيكم في بعض الشباب الَّذِينَ يقولون: إن الجامعة لَيْسَ فيها علمء 
وإن العلم في التلقات عند المشايخ ؟ 1 1 اا 
(89*) يقال: إن ابن ارك ري قاد اوه اسم 071 
(40) أنا شاب أعمَلٌ حاليًا في جِهَةٍ مِيّةه وتَطْلْبُ الجهة فت الصّمْر إل 
الخارج لمواصلة دِرَامَِي الشُلياء فا هي تصِِحَيكُم لي؟ اه 
(8941) ترا للدم وجودٍ علماء في بلادناء فهل نستطيع أخذ العلم من الكتب 
والأشرطة بدونٍ الاستعانةٍ بالعلماء؟ ب م ل لاله 
(97”) ما هُوَ العلمٌ الواجبُ عَلَ كل مسلم حتَّى نقول: زيد من الثّاس قد رفع 
الجهل عن نفسه؟ ين امسا ورا ا ا د ا ا ا 01 


(9) هل كجوز أخذٌ عِلم النحوء ومصطلح الحديث, وما شابههم من أهل البدع؟ 0179 
(44*) تَكَلَّمْتُمْ في الدّْس السابقٍ عن بعض آدَابٍ طالب العِلّم؛ حبًَّا لو أكْمَلتُمْ 


لما الآدات؟ 0 
(4”) ما هي كيفيّة الطَلّب وبأيّ شيء يبدأ مَن أرادَ أن يطلب العلم؟ ا ا 


ف و ل نظدى عره ار 1 0007 72 0-1 أ 
(45") نطلا مِنْ سَاحَيَكُمْ تَنبِيةَ الإخوة الذين جَلسَوا متحلقِينَ يتكلمون في 
أفور الدنياة حر لا اشتطيم سماعَ الدرس؟ اواو سا5 


7١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(00©) نرجو تقديم نصيحة لطلبةٍ العلم لكي موا بِطَلّبِ العلم ارام اما ووه 637 


(94") هل الَّذِي يقول: أنا لا آخذ ديني إِلّا من مذهب أو شخص معينٍ ويكون 
عنده الأمر من الحَدِيث الثابت فيتركه» هل نقول: إنه كافر مُشْر ك؟ 6 
(99*) ما الضابط في اعتارٍ الحسنّات تِ والسَّيّئاتٍ عند الحكم على الأشخاص؟ .. 01 


41) ما كم مل ال الإنجلَة ولي وها عرف مايكيٌ أعداة 


الوشلام للوسلامء ودعوة غَيرِ السلِمينَ للإسلام؟ 11 00 
" تعليم المرأة 10[ [1[1[ 1[ ا 
(40) هل تحرج الأجنبيةٌ لأجل تعلّم الواجباتٍ من غَير تحَارم ولا رّوج؟ اناه 
(407) أرجو أن تُخصّصٌ وقنًا لبعض النْسَاءِ؟ 0000 اه 
(*50) تقول السّائلة: تُطالّبٍ في المدرسة بالترتيلٍ أمام الشيخ الَّذِي يُدرّسناء 

وهو أعمى صَريره فا رأي فضيلتكم؟ مرو و ااااسسوره ا ا 52 
(504) أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحةٍ للأخواتٍ طالباتٍ العلم اللاتي يزامن 

ويضايقنّ الرّجَال من أجل حضور الدرس. ا 
(505) مَا حَُكْم فتاةٍ تَدرْس في الجامعة وتَّسْكن في مَساكن الجامعة الداخليّة؟.... 047 
" ضوابط السفر للخارج لتلقي العلم ا ااا 
(405) إنني طَالِبٌ ووالدي تُجِيرني على الالتِحَاقٍ لإكالٍ الدرَاسَةٍ في الخارج 

فاذا أفَعَلٌ ؟ نم ان م ا الول بارا 1 51 
0 5) هل يجوز الدراسة في الجامعات الأجنبية في الخارج؟ واد بولطمو اكه 
00 ) هل يجوز للشخص أن يذهب إِلَ بلاد الكفر لتعلّم اللغة أو بعض العلوم 

الأخرى؟ ومسا تومته ادعو امكنم مدو اج وسار امالس 68 


* الفتوى واختلاف آراء العلماء وو ف ا ب 5 


فهرس الموضوعات 7 


(9 4 ) نريدٌ بعص الكلام حول المَتْوَى ولمن تكون؟ 00 
(١4)هل‏ يجورٌ لطالب العلم أن يُرجِصَ بعضّ الآراء الفقهية على بعض؟ 5 
)41١1(‏ أرجو من فضيلتكم أن ينوا مَوقِف الأمّة من خلافيٍ الأئكة؟ 0 
(41)هل يَلْرَمُ الإنْسَانَ المسلم أن يتخدّ له مَذَهبًا من المذاهب الأربعة» أو يتخذ 

منها ما ذهب عليه جمهور العلّاء؟ 0 
(41) هناك جماعة تقول: يبُ أن نَع إمامًا واحدًا من الفقهاء. ويُدْكِرُونَ على 

مَن يحالِفُهمء فا العمل مع هؤلاء؟ 18' ه31 


نه دو 


(415) لقد تَحَدَنْنُم عن الفِتنةٍ الي وقعث وتَرَئَّتَ عَلَ هَذِهِ الفتنةٍ أن وقع الكثيه 
من البَلْبَلَّةِ بين الشباب» حتّى بلع الأمرٌ ببعضهم أنه أخدّ يَقدّح في القياداتٍ 
العلميّة» في| تصيحتكم لهَؤُلَاءٍ الشباب؟ 000 
(515) ما تقولون في حق من يقول بأن الاختلاف رَحمة؟ ا 3 
(415) هل قاعدة أن الواجب هو الاتفاق في العقيدةٍ وأن الاختلاف في المنهج 


لأف قاط مجح" وه 
و سه فو وو 2 507 َس 2 - 
0 ) بعض الشباب تضعف همتهم عن دراسة الادلة الشرعية. فيّرجع فيها | 
ع 0 ٠. 5 ١‏ 34 و 7 ١ 6 ١‏ 

رأي أحدٍ علاء الأمَّةَ فهل في هذا التصرّف شىء؟ ا ا ود رةه 


(41) إذا تعارض كلامٌ عالاْنٍ في مسألةٍ واحدق فبأيي) نأخذٌ؟ 664 
(419) هل الأخد بالفتوى الأسهل يُعْتَمْ خطأ؟ 00000 
(470) ما ضابط الأمر الاجتهاديٌ؟ ومتى أنكر عَلَ مَن خالفني؟ وهل أنكر عَلَ 

من يخالفني في| أراه راجحًا في مسائل الفقه؟ 1[ ز[ز[ز [ [ [ [ 1 00 
(471) هل كل ما اختلفنا عليه يَعْذْرٌ يَعضّنا بعضًا فيه؟ له 


(475) ما قولّكم فيمّن يقول: اختلافٌ المذاهب ضيّع الحكم الإسلاميّ؟ “0 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
(47) ترجو منكم توجية نصيحة للشباب حول بيان فضيلة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز. ااا اا 1[ذ1[1[1[ز[1[ 1[ 1 الك 
(4؟4) إذا جَاءَ الإنسانَ أكثرٌ مِنْ قَنْوَى في مسألةٍ واحدةٍ وكل الأجوبة متلمَة 
فبأيٌّ المَتوَى يَأخذٌ؟ قعل ل ا ب 0 


(41) هل عبوز لإنْسَانٍ أن يجتهد في إفتاء بعض الئاس إذا لم يوجد من يُفتي» أو 


يتيك سؤالٌ العلا ؟ ا 000 
(47) ما معنى قولٍ سُفيانِ التَّوْرِيٌ: «إِذَا رَآَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ الذي قد 

اختّلف فيه وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ قلا تَنْهَهُ)؟ 1 1[1[ذ1[1[ذ[ [ [ [ ز[ [ [ [ 00 
ل ا 
(41) هل الْكَلْفُ حي في المسائلٍ الخلافية بين العلماء أذ كن اق ا مانا 


أن كلّ رَأي مُدَعَهٌ الأول موقه ااقا كم سانا خخ ااا و له 

(579) هل المذاهبٌ ل بذّعة؟ 1 1 0 
د #2 م ساسم 2 0-8 

(50) «الخلال يبن ن» والحرام بِيْنْ بينه| أمور مشت 56 دفهل يعدي دلت ان 


ص 


عي أ و 0 و 
أَىّ خلافي بين العُلماءِ يأخدذٌ لإنسانٌ فيه بالأقلٌ من قَولِهم اتقاءً للشبهات؟ . +017 


(581) ما هي الكُتبٌ التي تَنْصَحُ باقتِنَائهَا للشّخْصٍ المبتدِئ في طلب العِلّمء 

خاصة في العقيدَةٍ؟ 0000 
(480) ما هي الكُتّب المفِيدَةُ التي يجب على طَالِبٍ لعل قَرَاءتّها؟ 6/7 
(0 ) ما هي الكببُ التي تعلق بالعقيدةٍ والتي تنصحونٌ بها طالب العلم المبتِىَ؟. 0177 
(54) هناك دعاءٌ ْم القرآنٍ لشيخ الإسلام» فهل هو له؟ وما رأيكم في دعاء 

عتم القرآن الَّذِي يؤلفه المؤلُّون؟.... 0000000 


فهرس الموضوعات لف 


(415) رَجُلٌ ترك مَعِي كتابًا اسمه (دلائل الخيراتٍ) وهو مَِليِءٌ بالشّرْكِ والتوسّلٍ 

حو اشير ينتج نك و فا اعنا بالا جوع اث زليه ديات كاه 
(57) ما تَقَولُونَ في عَقيدةٍ ابْن الجَوْزِيٌ ؟ 000 
(470) هناك مَن يطعن في الإمام البخاريٌ رََدَانَهُ بحجّة أنه اشتهرت عنه 

مَقولة: (لَفظي بالمَرْآن تحلوق»» فم رأيكم في ذلك؟ جد ةانم ام السو رةه 
(48) قال الإمامٌ مالِكُ يَصِفُ الإماء أبَا حنِيقَةً: «رأيتٌ رَجُلُا لو كلَّمَكَ في هذه 

السَّارِيَة أن يجعلّها ذهَبًا لَقَامَ بحُجّيِها. فيا حَالُ هذه العبارة؟ 10 
(48) هناك مَن يَطْعُنُ في الإمام البخاريّ ويِمَدَآلَهُ بحْجَّةَ أنه اشتهرث عنه مَقولة 

وهي قولّه: ١لَفْظِي‏ بِالقُرَآنِ تحَلوقٌ» فا رأيُكم في ذلك؟ 6 
(440) قال الإمامُ مالِكٌ يَصِفٌ الإمامَ أبَا حزيمّة: «رأيتٌ رَجلَا لو كلّمَكَ في 

هذه السَّاريَة أن يْعَلّها ذهَبًا لَقَامَ بحُجّته». فا حَالُ هذه العبارَة؟ مه 
41 4) هل كتابكم (القول المفيد في شرح كتاب التّؤْحيد) عرض عليكم قبل طَبعه؟ . 05/6 
(؟4 4) هذا كيَابٌ بعُنوانٍ: (دُعاءِ حَمّم القرآن) للشيخ عبد الرَّحْمْنِ الناصر السّعْدِيء 

اتكويان فحة تيهنا الكتاب إلى الشيخ؟ 0 
4 4) في كتاب (دفع شب التُّشبيه كفت التنزِيه)» للإمام ابن الَوْزِيٌ 048 
(545) كتابّاك: (مختارات من زاد المعاد)» و(المنتقى من فرائد الفوائد). 648 
(445) ذكر صاحبُ كتاب (شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد) أن النّاسَ في زيارة 

الي يك لهم مراتبٌُ ومنازلٌ 0000 
(47 4) عن كتاب المعجم الُفهرس لألفاظ القَرْآنِ الكريم لخدي وس م وقة 
(440) عن كتاب (دليل الطالب لنيل المطالب) 0000 
(45) إِنَِّي مُبْتَدِئٌ في طلّب العلّم» بمَ تَنْصَحُنِي في قِراءةٍ الكتّب» وخاصّة كتب 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م - ته 2 ره 0 هه 

(49 4) هناك طائفّة تَرَى إحراقٌ كب بعض الأتمّةٍ كابن حجر والنْوويٌ رحمَهَمَااللُه» 
٠ 0-9 0 2 ”‏ كه ٠.‏ 5 وه نمه 7 2-2 و 

وتَرَّى عدم امرحم عليهاء فا رأَيكُمْ في هذه الطائفة؟ وما نَصِيِحَتَكُم 


لها؟ ات 
(4050) ما رآيكُمْ في قولٍ بعض الناس: إِنَّ كتاباتِ شيخ الإسلام ابن توي 

ِمَُلنَهُ وتلْمِيذِهِ ابن اليم في العقيدة لا تُفِيدٌ كثيرًا 0 5300 /ة 0 
300 خيرات يات التسو و القرار مهد تر كل حي هرا بوتنو 000 
(؟45) ما رأي الشيخ في كتاب (الدّرّة البّهّه شرح القصيدة التائيّة في حل المشكلة 

القَدَرِيّة) للشيخ السّعدي؟ ا و ل م 53 
(46) هل ممكن أن تُحَدََّنَا عن حياة الإمام السّعدي وأثره على الأَمّةِ وجهاده؟ .. 098 
" المنشورات وحكم توزيعها 0 ز 1 0 
(455) هناك أوراق مُتداولة بِينَ الناسٍ بها أسماء الله لوكا وصفاته» فهل تصح 

هذه الأسماء؟ ا اا 00 
(506) يقومٌ كثيرٌ منّ اناس بتوزيع وَرَقَة يَذّعي أنها وَصِية الإمام أحمد خادم 

الَرّم النبّوِيّء فهل فيها افتراءٌ أم ماذا؟ ةءةز ز ز 5 1 ا 00 
(405) بعْض الكُُبٍ يقولُ ناشِروها في آخْرٍ الكتابٍ عل العُلانٍ الخارجيٌ: إلى 

وح المرحوم الح لان للاي... ف تقولو في ذلك؟ 0 
(400) وصيّة: «يقول الشيخ أحمد: إنه كان في لَيْلّةَ يقرأ القرآن في حَرّم رسولٍ 

الله») ا ااا ا اا اا ااا ا 220 2000 


فهرس الموضوعات يدف 


(45) ما قَوْلَكُمْ فيا لو رَأَى طالب في قاعة الامتحاناتٍ آخَرٌ يَعْشُء ويَْقلٌ 
الإجاباتِ منْ ورقة خارجية؟ 1[ 0 
(459) تََلَدْتُ عملا بشهادة معْشُوسَّة ولكني بعد أن اشْتَعَلْتُ في هذا العمل 
تعلّفتٌ بِامٌرَسَةه وصِرْتٌ ججيدًا لهاء فه| المكْه؟ 0000000000 
" مسائل في النحو واللغة والبلاغة يا 
(410) ما صَبْطُ كَلِمَةِ أَصْبَع؟ 0 
(71) يقول السائل: أريدٌ أن أُعْرِبَ قولّ الشاعر: أوعدني بالسجن 41 
(450) هل تُحَدٌَ الهاءٌ من أدوات القَسَمِ؟ ا 0 
(47) نسمع بعض النّاس أو نقرأ في الصحف كلمة (الَدِيئّة ع ساكنها الصّلاة 
والسلام) فهل هذا جائر؟ ا 1 
" مسائل عامة في العلم ا اا ا 0 
(414) هل كل عُحَدّثِ فقيةٌ أو العكسش؟ م دو اماو ع ا 
(415) كيف يد على من اسَدَلٌ بقوله تعالى: #وَعَلَمَنهُ من لَدنَاعِلْمًا © [الكهف:10] 
َل أن الِلمَ للد أعظمٌ من عِلْمٍ الأنبياء؟ ا ا ا 


(77؟) هل هناك قَرْقٌ بين الهلم والفقه؟ وهل كل مَن حمل بعض العِلّم صار قَقِيًا؟ . 1+ 
(410) هناك شبهة وهي أن بعص الناس يقول لنا: هَلْهِ هِ البلاد بلاد التَوْحِيد 
فلا داعي لتعلّم العقيدة؟ و 0 0 
(414) أهل المدينة النبوية لهم مطلب وهو أن تجعلّ لهم دروسًا في رَمَضَان ى) 
تجعل للحَرّم | 1 مك عو طلز ونا اس ل ا 
453) آنا :طانت كل التزينة الزيافة»«ويعضى الإخدوة بلصجو تن بان اند 
هذا الْقِسْجَ وأتجه إلى العُلوم الشَّرْعِيّة: 00 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(570) قرأتٌ لكم في الفتاوى المطبوعة حديثًا أنَّ كلمة (الفكر الإِسْلَامِيّ) كلمة 

لا تجوز وهل مدا المصطلّح (الفكر الإِسْلَامِيَ) جائز» وما هو البديل؟.. 1117 
" القَلّك وعلوم الطبيعة والأحياء 0 
471 ) يقولُ الله تَعَالَ: «وترى يِْبَالَ تسب جاده وىَ تمدمَرَ لحا 4» أليس هذا 

دليلًا عَلَ دَوَّرَان الأرضي؟ 00 
(40) سَمِعتٌ أن مسألةَ دورانٍ الأرض وكْرَوِيتها من مسائل العقيدة» نرجو 

توضيح ذلك؟ ل 100 با عا و 1 
(47) هناك قاعدةٌ في عِلم الكيمياء نَصّها: أنَّالمادَةَ لا تَفنَى ولا تُستحدّث مِنَ 

الباق ف 0 0 
(474) مَنِ اذَعَى أن القمرّ سوف يَحْسف في يوم كذاء في ساعة كذاء هل هذا من 

اذّعاء علم العَيْبِ؟ وما حُكم مَن صدّقه؟ ل 
(476) نحن نَذْرّسٌ في كُلَيّة العُلوم في قسم الأحياءء ونحتاجٌ إل تشريح بعض 

الحيواناتٍ» ونحتاج أيضًا ِل رسم هَذِهِ الحيواناتٍ كاملة» ف) 5 هَذَا 

التشريح» وهَذًَا الرَّسم؟ 01 ا اا 
(41/5) بالنسبة للحديث الَنِي ذكرتموه عن تلق الجنينِ» فهناك رأي آخر مُوافِق 

للطبٌ التجريبيٌ الحديث ف تعليقكم عَلى ذلك؟ 0ه 
5070 ) مُهندس يَذّعِي معرفة شيءِ من علم الأرض» فيقول مثلا: إن في مذ المنطقة 

عق الأرقى مافاعل تعد كنا. :»و لطارق كلاق معد سيك ناريك 


(51/8) اضرب لنا مثالا لصلاة مَفروضة يجب فيها ست تَشَهّداتِ؟ 0000000 


فهرس الموضوعات ملف 


(4/4) رجلٌ صَلَّ بغير وُضوءٍ ناسيّاء وآخرٌ صَلَّ وفي ثويه تَجاسةٌ ناسيّاء في| حُكْمُ 


صَلَاةِ كلّ واحدٍ منهما؟ ل 
(4) كيف تُوَجَهُ قولّ الشاعر: لقد طَافَ عَبْدَ الله بالبيتَ سبعة م 1 
* اللو في العِلّم ل 
)48١(‏ هل كَلْبُ أَهْلٍ الكهُف يدل الجئّة كما يقول بعض الناس ؟ 01000000 
(487) شهادة أن لا إله إِلَّا الله هل هي شَرطُ صِحَةِ أم شرط كمال؟ 0000000 
فهرس الآيات ل ا ا 1 
فهرس الأحاديث والآثار 000121212121 اا 0 
فهرس الفوائد امش ع لشن سارو عه تعمج ارخ و اوم مسف ال ا 1 
فهرس الموضوعات ام ا ا و و م و ا 


